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مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المضابيح 


3 سح ومو بسع ل موسي ع وو جمد E‏ وس مع ووو موس كأ مسوم عو عسو وو ١ BS f‏ 


و و 58 ٠.‏ ا 
٠ + J‏ 
2 امناو ا 


ياب ما يَقول عند الصاح وَالمسَاءٍ وا 


رات ول عِنْدَ الصّبَاح وَالْمَسَاءِ) ؛ قال الراغب : الصبح والصباح أول النهار 
وهو وقت ما احمر الأفق E‏ الشمس » قال : ولش لصح قريب * زهود: ۸۱] » 
a‏ صَبَاحٌ الْمندَرنَ © [الصافات: ]٠۷۷‏ » وقال في (القاموس» : الصبح : الفجر أو أول 
النهار وهو الصبيحة والصباح» والإصباح والمصبح. كمكرم» والمساء والإمساء 
ضد الصباح والإإصباح . 

لت الظاهن الاد موي اللخادية ال د ف ال ان الماو أو 
اللیل» ويمكن حمل كلام صاحب «القاموس» عليه كما لا يخفى» وقال في هامش 
اتحفة الذاكرين»: الصباح من طلوع الفجرء أي : إلى طلوع الشمس» والمساء من 
غروب الشمس كما يدل له ما أخرجه عبد الرزاق» والفريابي» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم» وصححه عن أبي رزين . قال : 
جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: هل تجد الصلوات:الخمس في القرآن؟ 
قال: نعم» فقرأ سبلن الله جين تمسو قال : صلاة المغرب والعشاء ##وَحِينَ 
حون چ [الروم: ١١7‏ قال : صلاة الصبح› ٠‏ 9#وعشيًا» صلاة العصرء #وجين تَظهرون چ 
[الروم: ]١۸‏ صلاة الظهر . فهذا تفسير الصحابي اللغوي للصباح والمساء ومثله عن 
مجاهد. فالمساء لا يكون إلا من بعد غروب الشمس» فأذكاره من ذلك الوقت 
نحو: أمسينا وأمسى الملك لله. . . إلخ» انتهى. قلت: فمن قال: إن المساء 
يدخل وقته بالزوال» والصباح يدخل وقته بانتصاف الليل» وإنه تدخل أوراد 
الصباح من نصف الليل الأخير والمساء من الزوال» فقد أبعد جدًا. 

قال النووي في «الأذكار» تحت باب ما يقال عند الصباح وعند المساء : : اعلم أن 
هذا الباب واسع جدًا ليس في الكتاب باب أوسع منه» وأنا أذكر إن شاء الله تعالى 
فيه جملا من مختصراته» فمن وفق للعمل بكلها فهي نعمة» وفضل من الله تعالى 
عليه » وطوبى له» ومن عجز عن جميعها فليقتصر من مختصراتها على ما شاء ولو 
كان ذكرًا واحدّاء ثم ذكر النووي آيات من القرآن العزيز ورد فيها الأمر بالذكر أو 


مزعاة المقاتيح شوح مِشكاة المصابيح 


s‏ 3 عسويو ب عت :2د 


التسبيح أو الدعاء في العشي والإبكار والإشراق والغدو والآصال وقبل ی 
الشميين وقبل e‏ فر ورد فيها مح ا بذلك. ثم سرد جما من 
الأحاديث و المصنئف أكثرها فى «المشكاة) : (وَالْمَنَام)» آي : : زمان النوم» أو 
هو مصدر ميمي ۰ ف عند إرادة النوم» والظاهر : أن المراد به . نوم الليل فلا 
يشمل القيلولة . 


]١11-55٠ 5 15‏ عن عَبْدٍ الله قال : كَانَ رَسُولَ الله لل ذا أَمْسَى قال : 
١أَمْسَيْنَا‏ وَأَمْسَى املك له وَالْحَمْد يلو ولا له إا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه 
املك وَل الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى کل شَيْءِ و مر اي ا 


للَّيلَةِ وَخَيْرِ م ما فِهَاء وَأَعُودْ بك مِنْ شَرٌ فِبهَاء اللّهُمّ إني عو 
ناكسلل وسو EE‏ 1 
ذلك أيْضًا: «أَصبَحنًا وَأْصْبَحَ الملك للّه». 


ا 


مه و ًِ 0 ع 6 00 ٠‏ ت > هت ٠‏ 
- وفي رواية: «رَبِ إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في 


)#( off 
القبر» . رَوَاهُ مشله‎ 


الشرح 
٤ ٠ ٤‏ ؟ - قوله (أَمْسَيْنَا واس ايلك لله)» ا دخلا فی السا ودخل 
الملك فيه كاتتًا لله و مختصا به » أو الجملة حالية بتعدير : قل» أو بدونه» ای 
أمسينا وقد صار بمعنى كان ودام الملك لله. 
(وَالْحَمْدُ لله) قال الطيبي : عطف على «أَمْسَيْنا وَأَمْسَى الْمُلَك)ء أي : صرنا نحن 
(0104) عن ابن مَسْعُودٍ؛ مُسْلِم (7177)» والتَّدْمِذِي (۳۳۹۰) في الدَعَوَاتِء وأَبُو دَاود (0071) في 
الأَدَبِء والنَّسَائي في الكبرى )٠١508(‏ في اليَوْم وَاللَيْلةِ. 


و 8 
(:) هِىَ ل لمسلم فيه . 


كتَابْ الدڪوات بَابُ ما يفول عِنْدَ الصاح وَالمسَاءٍ وَالمنَام 


4 
XE‏ چ مويه م اد و ب و ووو وجو كسح صر SS E‏ | 


وجميع الملك وجميع الحمد للهء انتهى . قال القاري : أي : عرفنا فيه أن الملك 
لهه وان الح لله ا له وك أن كن حا الخال ا 
والتقدير: وَالْحَمْدُ لله عَلَى ذَلِكَء وقيل: ويجوز أن يكون قوله: «وَالْحَمْدُ للها 
معطوفًا على قوله : «الْمُلْك للو»» فيكون هذا أيضا اسمًا ل«أصبح». 

(وَلَا إِلَهَ إلا الله)؛ كذا في جميع نسخ «المشكاة» بزيادة الواو» وهكذا وقع في 
ا لد وكذا وقع عند ابن السني . قال الطيبي: عطف على 
«الْحَمْدُ لله' على تأويل وأمسى الفردانية والوحدانية مختصين بالله» انتهى . 
والذي في (صحيح مسلم) رلا إل إل الله). أ بدون الواو» وهكذا وقع عند 
الترمذي وأبي داود» وكذا نقله النووي في «الأذكار» وا بن الجزري في «الحصن»› 
والظاهر : أن ما وقع في «المشكاة» تبعا اا و«جامع الأصول» خطأ 
والصواب بحذف الواو. (وحده) حال مؤكدة. أي : منفردًا بالألوهية. 


ري 0 


(اللْهُمَ إن أسألک). أي TT‏ . (مِنْ حَبْر هو اللَبْلّقِ), أ 
ذاتها وعينها. (وخير ما فِيها) ONE‏ بيات 
فيها وخير ما يسكن فيهاء قال تعالی : ولم ما سکن فى الله رلأس: ٠۲‏ وقال ابن 
حجر: أي : مما أردت وقوعه فيها لخواص خلقك من الكمالات الظاهرة 
والباطنة» وخير ما يقع فيها من العبادات التي أمرنا بها فيهاء أو ريا 7 
الموجودات التي قارن وجودها تلك الليلة ؛ وخير كل موجود الان . وقيل: الا 
أن اد رها ل ا شد وبنير اا بيست ا 
والحوادث . (وَأعُوذ بك مِنْ شَرّهَا وَشَرَّ مَا فيها)ء TES‏ 
َيْرَ ما في هذه اليل وَحَيْرَمَا بَعَْهَا أي : من الليالي أو مطلقًا وَأَعُودْ بك مِنْ 
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اللَيلَةِ وش مَا ما بَعْدَهَااء (اللَهُمَ إني َعُودْ بك مِنَ الْكسّل) بفتحتين. أئ: : لتاقل في 
الطاعة مع الاستطاعة. قال الطيبي: الكسل : التثاقل عمًا لا ينبغي التثاقل عنه » 
ويكون ذلك ؛ لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة . (وَالْهَرّم) بفتحتين» 
أي : كبر السن المؤدي إلى تساقط بعض القوى وضعفها وهو الرد إلى أرذل العمر ؛ 
i ON TEY‏ : ولک لا يعم 


رو رم مو 


بعد عر سيا [الحاقة: ٠‏ 


هده 


مر اڈ ة الْمَمَاتِيح شوح مشكاة ؛ المضابيح 


34 3 ووم وده‎ 3f 


(وَسُوءِ الْكِبّر) بكسر الكاف وفتح الباء بمعنى الهرم والخرف» وروي بإسكان 
الباء بمعنى البطرء أي: الطغيان عند النعمة والتعاظم على الناس. والأول أصح 
وقانة ag‏ اله افمسوه الكدرة به 
ررق كدر ا لسن بن NEN‏ فيه» والقصور عن 
القيام بالطاعة وغير ذلك مما يسوء به الحال. وقال في «اللمعات»: في الفقرات 
كلها ترق من الأدنى إلى الأعلى؛ استعاذ أولا من الكسل» أي: من التغاقل في 
الطاعة مع الاستطاعة. ثم من الهرم الذي فيه سقوط بعض الاستطاعة فيفوت به 
بعض وظائف العبادات» ثم من سوء الكبر الذي يصير فيه كالحلس الملقى على 
الأرض لا يصدر منه شيء من الخيرات . 

(وَفِْنَةٍ الدَنْيَا)ء أي : الافتتان بها ومحبتهاء أو الابتلاء بفتنة فيها. (وَعَذَّاب 
القَبْر)اء أي: من نفس عذابه» أو مما يوجبه. (وَإِذَا أَصْبَحَ). أي : دخل ي في 
الصباح . 0 أي : ما يقول في المساء. (أيْضًا) أي: لكن يقول بدل : 
اما آم مسَى الْمُلْك لله» «أَصْبَحْنًا وَأصبَحَ المُلك لله» ويبدل اليوم بالليلة» 
فيقول : 7 إني سالک مِنْ خَيْرٍ هَذَا اليوْم). ويذكر الضمائر بعده. 


(وَفِي رِوَايَةِ)» أي : لمسلم وغيره يقول بعد قوله : ١سُوءٍ‏ الْكْبّرِاء (رَبّ إِنِي أَعُوذْ 
بك). كذا ان النسخ الموجودة عندناء والذي في اح مسلم» : رب 
أغوذ بك)2. أي : سقوط «إني»» وكذا وقع عند اوي وأبي داود» وهكذا في 
«المصابيح) و«جامع الأصول» و«الحصن» . (من عذاب في انار وَعَذاب في 
اء التنكير فيهما للتقليل لا للتفخيم» كما وهم ابن حجر. وفي الحديث : 
إظهار العبودية والافتقار إلى تصرفات الربوبية» وأن الأمر كله خيره وشره بيد الله 
وأن العبد ليس له من الأمر شيء» وفيه: تعليم للأمة ليتعلموا آداب الدعوة. 

(رَوَاهُ مُسْلِم). وكذا الترمذي في «الدعوات»» وأبو داود في «الأدب»» وابن 
السني (ص17١)»‏ والنسائي» وابن أبي شيبة كما في «الحصن»» ورواه أحمد (ج١‏ : 
ص١٤٤)‏ مختصرًا جدًا. وفي الباب عن أنس» أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد»» والترمذي» وأبو داود» وابن السني» والبغوي في «شرح السنة» (ج٥‏ : 
ص۱۳۲). 


كناب الذهوات اب ما قول ۽ عِنْدَ الصّبَاح وَالْسَاءٍ وَالْنَام 
E‏ علد سس جوع وک ےو ع وحم ک2 چو ی وجوج كت ج و چو 


E EEE 


Y £0‏ - [۲] وعَن حذيمَة قَالّ: کان الي يله إا أَحَذّ مَضْجَعَهُ مِنَ 
اليل وضع ده تَحْتَ حَدو ثم بول «اللّهُم , اسیک موب وَأَحْياه . وَإِذَا 


اسْتَئْقَظ قَالّ: «الْحَمْدُ لله ۾ الْزِي أحَيَانَا بَعَدَ ما أمَاتتاء تتاء وليه اون 
رَوَاهُ البْخَارِيٌ ] اصحيح اج 


الشرح ضحمب 


٠ ©‏ 5 7- قوله: (إذَا أَحَذّ مَضْجَعَهُ): بفتح الجيم» أي: أتى فراشه ومرقده. 
(مِنَ اللَّيْلِ)ء أي : في بعض أجزاء الليل» فالمضجع كمقعد موضع الضجع» وفي 
رواية للبخاري : «إذا أوى إلى فراشه»» أي : دخل فيهء وقال الطيبى : قوله : (من 
الَيْلِ) صلة ل«أخذ» على طريق الاستعارة كأنه قيل : ا اللي ا 
أراد أن ينام ؛ لأن لكل أحد حظًا منه وهو السكون والنوم والراحة؛ فكأنه يأخذ منه 
تصبيه» وحظه بالسکون والتوم» قال تعالى : کم لک اليل لسك یر ور 
۷ والمضجع مصدرء انتهى . 


ر سر سال 


(وضعَ يَدَه) أي : كفه اليمنى . (تحت خده)» وعند أحمد (ج ٥‏ : ص۳۸۷) : 
اوضع يده اليمنى تحت خده اليمنى) . لهم , باسمك) بوصل الهمزة» أي : بذ كر 
NR‏ . (أمُوتُ) قدم الموت؛ لن 
النوم أخوه. وهذا وقت النوم ا بفتح الهمزة» أي : أنام وأستيقظ » يعني : 
بذكر امك احا ها بيت ER‏ ويسقط بهذا سؤال من يقول: باللّه 
الحياة والموت لا باسمه» ويحتمل أن يكون لفظ الاسم هنا زائدّاء كما في قول 
الشاعر : 

ف اَل تم اشم الشلام ليما 
(الْحَمْدُ لله الَّذِي أخباتا بَعْدَما أمَاتتا)» ولأحمد في الرواية المذكورة: «أَحْيَانِي 


لك 0 البخاري )1۳۱٤(‏ فى الدَّعَوّاتٍء وأو دَاوُد ٤٩(‏ 65 ) فی الآدب» 3 وَالتَرْمِذي (۷). وابن 
مَاجَهُ (۳۸۸۰) فى الدَّعَوَاتِء والنَّسَائى فى الكبرى) 0٠00‏ فِي اليوم اليلق كُلَهُمْ عن 


- 
o“ 


مر عاد المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


جد 3 وح و ب اد I Smeg‏ 


بعد ما آمات: تني» قيل : هذا ليس إحياء ولا إماتة بل إيقاظ وإنامة . 


5 بأن الموت عبارة عن انقطاع تعلق الروح بالبدن» وذلك قد يكون 
ظاهرًا فقط وهو النوم» ولهذا يقال: النوم أخو الموت» أو ظاهرًا وباطنًا وهو 
الموت المتعارف» فإطلاق الموت على النوم يكون مجارًا لاه شتراكهما في انقطاع 
تعلق الروح بالبدن» وقيل: سمي النوم بالموت؛ لأنَّ الصفات السبع من الحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» كما تزول بالموت بتة تبقى بالنوم بحيث 
لم تكن . فالنوم يعطل هذه الصفات بحيث نستطيع أن نقول: إنها بطلت كلها سوى 
الحياة حتى يستيقظ » والحياة وإن كانت باقية للنائم لكن النائم لا يدر بها ففي حقه 
لا يبعد أن يقال: زالت عنه تلك الصفات السبع كلها فيدخل في سلك الموتى . 


وقال أبو إسحاق الزجاج : النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز» 
والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة»› وهي التي يزول معها التنفس› وسمي 

وقال الخطابي : : هذا مجاز؛ لأن الحياة غير زائلة عند النوم لكن جعل السكون 

عن الحركات» وزوال القدرة عند النوم بمنزلة الموتء فقال: ١بَعدَ‏ ما أَمَائَنَاك 
أي : رَد علينا القوة والحركة بعدما أن أزالهما منا بعد النوم . 

(وَإِلَيْهِ النْشُورٌ)ء أي : البعث يوم القيامة والإحياء بعد الاماتة. يقال: نشر الله 
الموتى فنشرواء أي: أحياهم فحيواء قاله الحافظ . 

وقال في «النهاية» . : نشرالميت نشورًا» إذا عاش بعد الموث» وأنشرة الله أى : 


يما 


ع 


أخاه: 


يل : ما سبب الشكر على الانتباه من النوم؟ وأجاب الطيبي مبينًا لحكمة إطلاق 
الموت على النوم. بأن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو بتحري رضا الله عنه 
وتوخي طاعته» والاجتناب عن سخطه وعقابه» فمن نام زال عنه هذا الانتفاع 
بالكلية ولم يأخذ نصيب حياته وكان كالميت» فكان قوله : «الْحَمْدُ لله ؛ شكرًا 
اماي السواو ران دك الما وقال الطيبي : وهذا التأويل موافق للحديث 
الآخر الذي فيه : : ون َرْسَلَتَهَا فَاحْمَظَهًا ما تَحْمَظُ به عِبَادَكَ الصّالِحِينَ). وينتظم 
معه قوله: (وإليه التُشُورُ) أي : وإليه رن ادل التوانية يها کی ن 


كتَابُ الدَعَوَاتِ اب ما ئا قول ۽ عند الصَّبِاحٍ وَالمتاء امام 


الحياة. قيل: الذكر فى بدء نومه والحمد بعد يقظته مشعر بأنه ينبغى أن يكون 
اليا ناك عقن NR‏ قينا الهو م E‏ 
تنبهه حامدًا لله وشاكرًا على فضله» ويتذكر باليقظة بعد النوم البعث بعد الموت». 
وأن يعلم أن مرجع الخلق كله إلى مولاه. 

(رواه لبُخَارِئٌ) . فى الدعوات والتوحيد» أي: عن حذيفة» وكذا رواه عنه 
أحمد (ج ٥‏ : ۵: ص۰۳۸۹ ,.)5١7 25994 ۳۹۷ ٧۷‏ والترمذي في الدعوات» 
وأبو داود في الأدب» وابن ماجه في الدعاء» والنسائي» وابن السنى (ص5؟55), 
واب ا ق والبخاري فى «الأدب المفرد»» والدارمى فى الاستيذان» والبغوي 
فى شرح ا ج 0 


01-55٠6 |‏ ومسل عن الْبَرَاءِ. 


الشرح 
5ه 5 5- قوله: (وَمْسْلِمْ عَن الْبَرَاءِ)ء قال القاري: فالحديث ممق عَلَيْهِ 
والخلاف في الصحابي. 
قلت : ليس هذا الحديث متفمًا عليه في عرف المحدثين» إذا شرطوا فيه اتحاد 
الصحابي. والحديث رواه أحمد أيضا عن البراء (ج5: ص٤۲۹ .)٠۲‏ 


wl 
١ 
ws 
A 
nls 
کو‎ 


(5105) مسلم (۲۷۱۱/۹۹). 


مر عا الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


ESSE! 31‏ 3 ممص حيو بس د و أ بد ص وو تعد 2 م وود 3 سس و سم د I SSRIS‏ 


]41-7١ ۷‏ وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ال : ا رَسُولُ الل :إا أَوَى 


َحَدَكُم إلى فراش َليَنْفْضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةٍ ة إِزَار» َه لا يَدْرِي مَا ا 


2 د 


دم يمو تقول باسك ريي وَضَعْت جَنِي وبك ارف ِن مسحت نَفْسِي 
ارا كَاحْظْهَا ما تَحْمَظ به باك الصالِحِينَ) . وَفِي رواية : 


١نم‏ لِيَضْطْجِعْ عَلى شق و امن ؛ م لمل : باسيك». [متقق عَلَيْهِ] 
3 وفي رواية: «(قلينفضه بِصَيِفَة تُوبهِ ثلاث مراټ» وان أمسَكتَ ؟ فيي 
ره لہا . 


الشرح سمب 
۷ 5 -قوله: (إذَا أَوَى) بقصر الهمزة» أي : نزل. (إِلَى فِرَاشِهِ) بكسر الفاءء 


أي : أتى إليه لينام عليه ولي :روا البخاري في التوحيد: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلى 
فِرَاشِهِ)ء ولابن ماجه: (إِذَا أَرَادَ أحَدَكُمْ أَنْ يَضْطَّجعَ عَلَى فِرَاشِهِ)» وللتر مذي : (إِذَا 
ام حدم عن راشي مرجع | َيِا ولأحمد (ج7: ص۲۸۳) : (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ 
اللبْلء نَم رَجَعَ إلى فِْرَاشِهِ) . 

(تَلَينْفُضْ) بضم الفاء من باب نصر من النفض بالنون والفاء والضاد المعجمةء 
ومو تحريك الشيء ليسقط ويزول ما عليه من غبار ونحوه» ومعناه بالفارسية : 
بیفشاند . (فْرَاشْهُ) قبل أن يدخل إليه . (بدَاخِلَةٍ إِزَارِو) ولابن ماجه : ينر داخ 
إرارو م لينفضن بها فِرَاسَهُ) . وللبخاري في «الأدب المفرد» : «قليجل»» وله أيضًا 
e‏ : «(فليأخذ»» قال الحافظ : قوله : «بدَاخِلَةٍ إٍرّارو»» كذا للا کثر› وفي رواية 
ابی رید المروزي : «بداخل» بلا هاء. وداخلة الإزار: حاشيته الت تلى الجسد 
وتماسه»› وقيل : هي طرفه مطلقًاء وفي القاموس : طرفه الذي يلي الجسد ويلي 
الجانب الأيمن. 


(/ا٠‏ )0 متمق عليه : البخاري ٠(‏ ضر 7 ومُسْلِم (15/ 27214 عَنْ أي هريره کر 2 فِي الذعَوَاتِء 
وأبو داود )٥۰0٥۰(‏ ذ في «الادب»» والنَّسَائي في «الكبرى» (1۲۷ ٠‏ في اليوم وَاللَيْلَة. 
(#) هِيّ في التَرْمِذِي ١(‏ 5 


كناب الذكوات اب ما قول عِنْدَ الصياح وَالمتاء وَالمنَام 


عع ا e‏ عد بيد عححد ١‏ 


قال القرطبي : حكمة هذا النفض قد ذكرت في الحديث» وأمًا اختصاص النفض 
بداخلة الازار فلم يظهر لناء ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب بعض 
الحيوانات كما أمر بذلك العائن» ويؤيده ما وقع في بعض طرقه اقَلينْفْض بها تلا 
فحذا بها حذو الرفى في التكرير. انتهى او يصوي 
ا التوت» ا ی ا اا ا . وقال ا im‏ 
(ج۲: : ص۱۷) : : داخلة الإزار: طرفه وحاشيته من داخل › وإنما أمر بداخلته دون 
خارجته؛ لان المؤتزر يأخذ إزاره بيمينه وشماله فيلزق ما بشماله على جسده وهی 
داخلة إزاره - يعني: أن المؤتزر إذا ائتزر يأخذ أحد طرفي إزاره بيمينه والآخر 
بشماله فيرد ما أمسكه بشماله عل جسده - ثم يضع ما بيمينه فوق داخلته» فمتى 
عاجله أمر وخشى سقوط إزاره أمسكه بشماله» ودفع عن نفسه بيمينه» فإذا صار إلى 
فراشه فحل إزاره فإنما يحل بيمينه خارجة الإزار وتبقى الداخلة معلقة» وبها يقع 
النفض ؛ لأنها غير مشغولة باليد» انتهى . وأشار الكرماني إلى أن الحكمة فيه: أن 
ا ا 0 فيحصل في يله ما يكره . 
القاري : قيد النفض بإزاره؛ لأن الغالب في العرب أنه لم يكن لهم ثوب غير ما هو 
عليهم من إزار ورداء» وقيد بداخل الإزار؛ ليبقى الخارج نظيفًاء ولأن هذا أيسر 
ولكشف العورة أقل وأستر. وإنما قال: هذا لاورس العرب ترك القرائن في 
موضعه ليلا ونهارًا؛ ولذا علله وقال : (فإنة)» أي : الشأن أو المريد للنوم . ١لا‏ 
يَدَرِي ماحلقة) ات أي : جاء عقبه على الفراش 


قال البغوي : a‏ درت تضارلك كه عرد رامسم وكا كاري لي 
«الأدبس المفرد» 'وَلَيْسَم الله إل لا َْلَمُ ما حَلَفَهُ بعد عَلَى فاشو أي : ما صار 
بعده خلمًا وبدلا عنه إذا غاب» خلف فلان فلاتًا إذا قام مقامه» والمراد: ما يكون 
ES‏ وا 
خرج منه من تراب أو قذاة أو هوام. وقال النووي: معناه: أنه يستحب أن ينفض 
فراشه قبل أن يدخل فيه؛ لئلا يكون قد دخل فيه حية أو عقرب أو غيرهما من 
المؤذيات» وهو لا يشعر ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره؛ لئلا يحصل في يده 
مكروه إن كان شيء هناك . 


مر عاد ة المقاتيح شرح مشكاة ¡ المصابيح 


8 اڪ ا ا ص ي ڪن ڪڪ عد 2 EE 3 ses‏ 


ُو أي : بعد النفض ووضع الجنب كما يدل عليه الرواية الآتية: َم 
يطغ ثم قل (باشمك ري ونت جني آي مستعيئًا باسمك يا ربي» 
م «الأدب المفردا: «وليقل: انكر بي بك وَضَعْتَ جَنبِي) . ولمسلم : 
ولق ساك اللي ر زئ بک وَصَعْتُ جني (وبك أرقت أي اش ا 
اي E‏ فلا أستغني عنك بحال . 


ه 6م سم 


(ِنْ أَمْسَكت نَفيِي). وفي رواية : ١‏ احْتَبَسْتٌ نَفْسِي4» أي : : قبضت روحي في 
النوم توفيتها. (فَارْحَمُْهَا). أي : بالمغفرة Ss‏ (وَإِنْ أَرْسَلتََا) بأن 
1 وأيقظتني من النوم . (فَاحْمَظهًَا). أي : من المعصية والمخالفة. 
(بمّا تَحْمَظ به)» أي : من التوفيق والعصمة والآمانة . (عِبَادَآك الصّالِحينَ)» أ 
ET‏ معاد . والباء في يما تَحْفَظ؛ مثلها في كتبت بالقلم واامَا» 
موصولة مبهمة» وبيانها ما دل عليه صلتها؛ لأن الله تعالى إنما يحفظ عباده 
الصالحين من المعاصي ومن أن لا يتهاونوا في طاعته وعبادته بتوفيقه ولطفه 
و ا الل ا تعالى : اله بوق الاس حِينَ مَوْتِهسا وَل لر 
ا ميك الى َس صن علا الموت ورل انر إل أجل مُسَكَى سى 46 [الزمر: 
:] جمع النفسين في حكم التوفي ثم فرق بين ` جهتي التوفي بالحكم بالامساك وهو 
بض الروح ؛ وبالارسال وهو رد الحياة» ى الله يتوفى الأنفس التي تقبض» 
والتی لا تة تقبض فيمسك الأولى ويرسل الأخرى» وزاد في رواية الترمذي في آخر 
هذا الحديث شيا لم أره عند غيره وهو قول : ١وَإِذَا‏ اسْتبْقظ ايمل : الْحَمْدُ لله الذي 
عاقاني في جَسَدِي ورد عَلَىَ رُوحِي - أي : روحي المميزة برد تميزها الزائل عنها 
بنومها - وَأَذِنَ لي بذٍكرو»» وهو يشير إلى ما ذكره الكرماني أن الامساك كناية عن 
الوت e‏ المغفرة تناسية وا رسال کنا ET‏ البقاء والحفظ 
يناسبه » وقد تقدم قول الزجاج في الكلام على حديث حذيفة» وكذلك کلام 
الطيبي . 
قال ابن بطال: في هذا الحديث أدب عظيم» وقد ذكر حكمته في الخبر» وهو 
خشية أن يأوي إلى فراشه بعض الهوام الضارة فتؤذيه. وقال القرطبي: يؤخذ من 
هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد المنام أن يمسح فراشه لاحتمال أن يكون فيه شيء 
يخفى من رطوبة أو غيرهاء وقال ابن العربي: هذا من الحذر» ومن النظر في 


كتابٌ الدعوات اب ما يفول عِنْدَ الصاح وَالممساء وَالمتَام 


لا و چاو ولي د و ل ی ع حص ع حش وص وود EERE f‏ جل ١ SE:‏ 


أسباب دفع ار وهو الد الككر غ وَتَوَكُلٌ). قلت : الظاهر 
هو الأول» ففيه حث على الحزم والاحتراس من مظان الضر والأذى وقد ورد فيما 
يقال عند النوم أحاديث أخرى ذكر أكثرها في هذا الباب. 

دوف زو اط م ور . (نم لِيَضْطَّجِعْ عَلَى ش شِمّهِ الأَيْمَن)» فلت اليم 

في النوم ؛ e‏ الى 1 الانتباه و لقب حينئذ؛ لأنه Sk a‏ 
فكرن الاي ا ديعا جا اسار لداجي َك لأنه لا يناه 
قلبه فلا فرق في حقه عليه الصلاة والسلام بين النوم على شقه الأيمن والأيسر. 
وإنما كان يؤثر الأيمن؛ لأنه كان يحب التيامن في شأنه كله ولتعليم أمته . 

(متفة ممق عَلَيّهِ)» أخرجه البخاري في الدعوات وفي التوحيد» ومسلم في الدعاء. 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج۲ : صا ٤‏ 27 57 والبخاري في آالادب المفرد» 
في موضعين › والتر مذي في الدعوات» وابو داود في (الادب»» والنسائي في 
عمل اليوم والليلة؛ وار بن ماجه في الدعاء» والدارمي في الاستيذان ( ص ٠‏ 1°( 
والدارقطنى د فى (غرائب مالك»› وار بن السني ص 277 والطبراني في الدعاءء 
نانع أب 2 والبغوي في «(شرح السنة») (ج0 1 : ص۰۹۹ ۹( 

اي ردان کک ي ”, كد للترمذي والطبراني : د 
ا 

(بِصَيِفَةٍ نَوْب)» وللتر مذي : ١بِصّيِقَةٍ‏ إِرَارِوا بباء الجر بعدها صاد مهملة مفتوحة 
فنون مكسورة ففاء فهاء تأنيث . أي : بطرف ثوبه. وقال الطيبي : أي : بحاشية إزاره 
التي تلي الجسد . فكأنه أراد الجمع بي بغز اروا وإلا ففى «النهاية» : صنفة 
اد كي ello‏ ا «القاموس) : صَنْفةَ الثوب كفرحة» 
الذي فيه الهدب. انتهى . 

(ثلاتٌ مَرَاتِ) ؛ حذرًا من وجود مؤذية وهو لا يشعرء وقيد بالثلاثة مبالغة في 
النظافة. (قَاغْفِرْ لَهَا),» أي: بدل قوله: «فَارْحَمْهَاه. وهذا اللفظ للبخاري› 
ومسلم. والدارمي. اخ ((ج 7 : ص 27/8١‏ 06). 


مر اڈ المقاتيح شح مشكاة : المصابيح 


EE! 3‏ جا DEN‏ وو و عدو 3f‏ ووو حيو ا اد د a,‏ 


إلى راشيو نام عَلَى شِمَهِ الأَيمَنء ثم قَلَ: «اللّهُم أَسْلَمْتُ تفي إِلَنْك, 


7 ء0 of‏ ر ر 4ه of‏ و 
وَوَجَهْتْ وَجْهِي اليك وفوضت امري إليك» والجات ظهري إليك رغبة 


۲۰۸ - 151 وعَنٍ الْبَرَاءِ نِا عَازب قَالَ : کان رَسُولُ الله بيا إا أَوَى 


\ 


وَرَهْبَةٌ یک لا مَلَْا وكا مَنْجَا نک إلا يك آمَنتُ بكتابك الَّذِي أَنْرَنْتَ 


و 


ونيك الذي أَرْسَنْتَ) .وٿال ر سول الله له : : من قَالَهُنَ ت مَاتَ تحت لبلته 
مَاتَ عَلَى الْفطرَة». 
- وَفِي ِوَايَةٍ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله لرَجْلِ : ديا ُن إا أَوَيْتَ إلى 


8 
2 سے ت 


ِرَاشِك َتَوَضَأ وُضْوءَككَ لِلصَّلَاةٍء ثّ َم اضطجة عَلَى شفک الْأَبّمن؛ ٿم قل : 
| 


و Sofof‏ م “of‏ 
| اسلمت نمسي إليك ...إلى قوله : «أَرْسَلْتَ)) وَقَال : "إن مث من 
r.‏ وس ضر 00 )اه f‏ ماه 2 2 ~0 . ۶ % 01 : 
ليليك مت على الفِطرَةٍ. وإن اصبحت اصبت حيرا 1 مْتَمَقْ عَلَيه] ( 
ہے Kê‏ 


۸ 2 - قوله: (كَانَ رَسُول الله يكل إذا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ...) إلخ . هكذا وقع 
في رواية العلاء بن المسيب عن أبيه عن البراء من فعل النبي مَلِلّء وهي عند 
البخاري في باب: النوم على الشق الأيمن من كتاب الدعوات» وكذا رواه في 
«الأدب المفرد»» وهكذا وقع في رواية للنسائي ف في «عمل اليوم والليلة»» والبغوي 
في «شرح السنة». ووقع في رواية سعد بن عبيدة وأبي إسحاق عن البراء من قوله 
وتعليمه كما سيأتي» وهي عند الشيخين وأصحاب السنن وغيرهم» فيستفاد 
مشروعية هذا الذكر من قوله ياء ومن فعله. (نَامَ عَلَى شِقَهِ) بكسر المعجمة 
وتشديد القاف» أي : جانبه . 


)۲٠۰۸(‏ متمق عَلَيّْهِ: البخاري (7715)» مسلم )۲۷۱١(‏ في الدَّعَوَاتٍِ عن ابرا وَاللّفْظُ لإخدى 
رِوَايَاتِ البخاري . 

() البَخَارِي )۷٤۸۸(‏ (7417), ومَسْلِم )77٠١/08455(‏ عَن البَرَاءِء والتَرْمِذِي )۳۱۲١(‏ في 
لعَوّاټ» وأو داد )٤٧١١(‏ في «الأدّب»» والنّسَائِي في «الکبری» (111 ٠١‏ في اليَوْم اليل 
ا الَنِي ساقه «المصابيح». 


كتاب الذواتِ اب ما يفول عند الصَبَاح والمشساء وَالمنَام 
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لح اش م ميا انا ين فى ليان جام . م قَالَ : اللَهُمَ) وفي رواية 
للنسائي : كان النبي 5 َة إذا أوى إلى فراشه توسد يمنيه»» - أي : جعل يده اليمنى 
تحت رأسه من التوسدء وهو اناد الات كماراسة وساده رفي الم 
قال : بشم الوه (أسْلَمْتْ)» أي : سلمت . وقيل أ : أشلضيت . (تفيِي) E‏ 
ذاتی . (إليک)» أي : مائلة إلى حكمكء» وقيل: أسلمت نفسى إليك» أي 
واوا او ا بد او اا 
وق ف ول على جلا ج الها ر لا ون ما رها عا فا مرا 
مرضي لبف كلذل ينها ما EE ANE ea‏ 

(وَوَجََهْتْ وَجْهِي). أي : وجهتي وتوجهي وقصد قلبي . (إِلَيكَ). وقيل: الو 
هنا بمعنى الذات والشخص كالنفس؛ وفيه نظر ؛ لسع يو ق 
تغايرهماء فالمراد بالنفس: الذات وبالوجه القصد. (وَفَوَّضْتٌ آمُري إِلَيِك) من 
التفريض › وهو تسليم الأمر إلى الله تعالى أي TE‏ إليك., والمعنى : 
توكلت عليك في أمري كله لتكفيني همه وتتولى صلاحه . KE‏ أي : 
معنت . (ظهْري إِلَيك). 5 : اعتمدت في أموري - ومنها : القيام لصلاة ة التهجد 
ولصلاة الفجر - عليك لتعينني على ما ينفعني ؛ لأن من استند إلى شيء تقوّى به 
واستعان به تشبيها للاستناد المعنوي بالاستناد الحسي بجامع الراحة في کل“ 
وخصه بالظهر ؛ لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه . 

وقال الطيبي : في هذا النظم عجائب وغرائب لا يعرفها إلا النقاد من أهل البيان 
فقوله : «أَسْلَّمْتُ تَفْسِي) إشارة إلى أن جوارحه منقادة لله - تعالى - في أوامره 
ونواهيه» وقوله : وَجَهْت وَجْهِي) إلى أن ذاته وحقيقته مخلصة له تعالى بريئة من 
النفاق» وقوله : (قَوّضت أمري إِلَيِك) إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إليه 
لا مدبر لها غيره. وقوله : «أَلْجَأْثُ ظَهْرِي إِلَيّْك) بعد قوله : (فَوََضْتٌ أَمْرِي) ؛ إشارة 
إلى أنه بعد تفويض أموره التي هو مفتقر إليها وبها معاشه وعليها مدار أمره يلتجئ 
إليه مما يضره ويؤذيه من الأسباب الداخلة والخارجة. 

(رَغْبَة عَبَة وَرَهْبَة) علة لكل من المذكورات» أي : طمعًا في رفدك وثوابك», وخوقًا 
من غضبك ومن عذابك . وقال الطيبي : منصوبان على العلة بطريق اللف والنشرء 
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أ : فوضت أموري إليك رغبة. ا طمعًا فى ثوابك» وألجأت ظهري من 
لاوا | دك رد معان من هذا ركب يوق د 
ل«أَلْحَأت1 . 

وقال القاري: الأظهر أن نصبهما على الحالية» أي : راغبًا وراهبًا أو الظرفية» 
أي : في حال الطمع والخوف يتنازع فيهما الأفعال المتقدمة كلهاء «إِليّك» متعلق 
بارَعْبَةه ومتعلق الرهبة محذوف» أي: منك» يدل عليه أنه وقع في الرواية الآتية 
غك خاد ا والنسائي : «رهبة منك وَرَْبَةٌ ة إلْيك2 وقيل : «إليك» 
متعلق بارَعْبَةً) وارَهْبَةا وإن تعدى الثاني بمن لكنه أجرى مجرى رغب تًا 
يعني : أعطى للرهبة حكم الرغبة» والعرب تفعل ذلك كثيرًا كقوله : 

وريت بَغْلَكَ في الْرَنهى مُعَقَلْدَا سَيمًا رَرْفْحًا 

والرمح لا يتقلد. ونحوه: 

عَلفئهًا يبا وَمَاءَ بَارِدًَا 

والماء لا يعلف. وقال الجزري في «النهاية»» و«جامع الأصول»: قد عطف 
الرهبة على الرغبة» ثم أعمل لفظ الرغبة وحدها ولو أعمل الكلمتين معًا لقال : 
رغبة إليك ورهبة منك» ولكن هذا سائغ في العربية أن يجمع بين الكلمتين في 
النظم» ويحمل إحداهما على الأخرى في اللفظ» كقول الشاعر : 

إا مَا الْعَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَوْمَا وَزَجَجِْنَ الْحوَاجبَ والغيوتا 

والعيون لا تزجح وإنما تكحل » انتهى ترضح . وكذلك قال البغوي» وابن 
الجوزي. والطيبي : ١لَامَنْجَأَوَلَا‏ مَنْجَا منک إلا إِلَبك). أي امورو ددوه 
مخلص من عقوبتك إلا إلى رحمتك . قال الحافظ : أصل «مَلْجَاً» بالهمزة و(مَنْجَا) 
بغير همزة» ولكن لما جمعا جاز أن يهمزا للازدواج وأن يترك الهمز فيهماء وأن 
يهمز المهموز ويترك الآخر فهذه ثلاثة أوجه» ويجوز التنوين مع القصر فتصير 
خمسة . قال العينى : إعرابهما مثل إعراب عصاء وفى هذا التركيب خمسة أوجه؛ 
لأنهل لاو لا بالليت أن یی دالا رجه ال الور وذ 
فتح الأول والثاني» وفتح الأول ونصب الثاني» وفتح الأول ورفع الثاني» ورفع 
الأول وفتح الثاني» ورفع الأول والثاني. قال العيني: والفرق بين نصبه وفتحه 
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في ١منك»2.‏ وإن كانا مكانين فلا؛ إذ اسم المكان لا يعمل» وتقديره: لا ملجأ منك 
إلى أحد إلا إليك ولا منجأ إلا إليك . 
آمَنْتَ بكتابك). اى صدقت أنه كتابك› E‏ أن ره ل 


قرو عه 2 عرو 


ِ- ا اه وقع في رواية أزسلة وَل في الأول بزيادة 
الضمير المنصوب فيهما. (مَنْ قَالْهُنّ)؛ أي : الكلمات المذكورة . ثم مَاتَ بَحْتَ 
لَبْلته) قال الطيبي : معنى ١تَحْتٌ‏ لَبْلَتِه) : أنه لم يتجاوز عنه إلى النهار؛ لآن الليل 
يسلخ منه النهار فهو تحته» يعني : أنه يقع ذلك قبل أن ينسلخ النهار من الليل وهو 
تنه قال أو يكون تعن مات فحت تنازلة تل عليه فی ليلتة.وكذا مع دما 
فى الروانة الخو > اق حو "اتدل ا ل کر سيت 
Eg Eg a‏ 
كالمستور تحت ثيابه ولباسه . 

(مَاتَ عَلَى الْفِطرَّةِ)» أي : على الدين القويم ملة إبراهيم ل فإن إبراهيم كك 
أسلم واستسلم. قال اللة ان عه : مإجاء ري بقلب سَلِيِمٍ © [الصافات: 4 وقال عنه : 
هأَسْلَمَتُ ب الْعلمينَ ه [البقرة: ]٠۳١‏ وقال : فا اساچ الصافات: »]١ ٠۲‏ وقال ابن بطال 
وجماعة : المراد بالفطرة هنا : 0 الإسلام وهو بمعنى الحديث الآخر: «مَنْ كان 
آخِرُ کلامه : لاله إلا الله دخل الجَنّدك قال القرطبي في «المفهم» : كذا قال الشيوخ 
وفيه نظر ؛ لأنه إذا كان قائل هذه الكلمات المقتضية للمعاني التي ذكرت من 
E‏ وائرض وراد ب اين ار : لا إله إلا الله ممن لم يخطر له 
شيء من هذه الأمورء فأين فائدة هذه الكلمات العظيمة وتلك المقامات الشريفة» 
سكن االات 0 4 یا انات ا ف الفظر تبرج ها هيه 
الخال فط ارول ال Ty‏ 

قلت : وقع في حديث رافع بن خديج عند الترمذي وقد حسنه : «فإِنْ مَاتَ مِنْ 
لماو معلا أي ب سي ra EE‏ 
أحمد بدل قوله : مات عَلَى الْفِطرَة) «ينى له بيت في الْجَنَةِه. قال الحافظ : وهذا 
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يؤيد ما ذكره القرطبي» وقال الشيخ أكمل الدين الحنفي في شرحه ل«مشارق 
الأنوار» : فإن قلت : إذا مات الإنسان على إسلامه ولم يكن ذكر من هذه الكلمات 
شيئًاء فقد مات على الفطرة لا محالة» فما فائدة ذكر هذه الكلمات؟ أجيب بتنويع 
الفطرة؛ ففطرة القائلين فطرة المقربين الصالحين» وفطرة الآخرين فطرة عامة 
المؤمنين» ورد بأنه يلزم أن يكون للقائلين فطرتان: فطرة المؤمنين وفطرة 
الق 

وأجيب: بأنه لا يلزم ذلك» بل إن مات القائلون فهم على فطرة المقربين» 
EG‏ ة غيرهم» انتهى . (وّفِي رِوَايَة) للشيخين وغيرهما. (قال)» أي : 
البراء قا رول الله بيا لرَجُل) هو البراء راوي الحديث» ففي رواية للبخاري : 
قال لي رسول الله ل : «إذا أتبَتَ مَضْجَعَككء وفي رواية للترمذي: ا 
النبي ياي قال له : «آلا أَعَلّمُّكَ كَلِمَاتِ ته َقُولَهَا إا أَوَيْتَ إلى فِرَاشيِك) . إا أَوَيْتَ إِلَى 
فِرَاشِكِ)» أي : انضممت إليه» ودخلت فيه للنوم» كما قال في الرواية الأخرى : 
(إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَك). أي : أتيت مكان نومك وأردت أن تضطجع . 

(تتَوَضَّأُ أمر ندب . (وَضُوءَكَ للصّلَاة)» أي: كوضوئك للصلاة فهو منصوب 
نزع الخافض . قال الترمذي : لا نعلم في شيء من الروايات ذكر الوضوء عند النوم 
إلا في هذا الحديث . وفي رواية لأبي داود : «إِذَا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِك وَأَنْتَ طَاهِرٌ 
سد تك الجا( نّم اضطجغ) أصله اضتجع ؛ لأنه من باب الافتعال 
فقلبت التاء طاء . 

(وَقَالَ)» أي : النبي يه فيكون من جملة كلام لرا فلك على قال رل 
اللواء (فَإِنْ مُْتّ) بضم الميم وكسرها. (مِنْ لَبْلْتِك)ء أي: في ليلتك. (وَإنْ 
ظ د اميت اه أي : خيرًا كثيرّاء أو خيرًا في الدارين. قال النووي: في 
هذا الحديث لات س شهمة مستحية ‏ لست و اة 

إحداها: الوضوء عند إرادة النوم» فإن كان متوضئ كفاه ذلك الوضوء؛ لأن 
المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته» وليكون أصدق لرؤياه وأبعد 
من تلعب الشيطان به في منامه وترويعه إياه. 


والثانية : النوم على الشق الأيمن ؛ لآن النبي ي ية كان يحب التيامن ؛ ولآنه 


أسرع إلى الانتباه» الثالثة ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله» انتهى . (مُتَقَنْ عَلَيْهِ) 
فيه نظرء فإن الرواية الأولى للبخاري وحده كما تقدم» والرواية الثانية رواها 
البخاري في آخر الوضوء وفي الدعوات وفي التوحيد في باب قوله: ##أنرلمٌ 
ا وَالْملتِسَكه دون راسا 111[ ورواها مسلم في الدعاء» وكذا الترمذي. 
وابن ٠‏ ماحه» ورواها انق داود في «الآدب»» والنسائي في : : عمل اليوم والليلة»»› 
وأخرجها اا اخ (ج5 حصن" كلل (CTA‏ 55ل ”57), والدارمي في 
الاستيذان» وابن السني (ص ٠)۲٠‏ والبغوي في «شرح السنة» (ج٥:‏ ص”7١٠.‏ 
١١:‏ ). 


م 


2.6" - [1] وعَنْ انس اَن رَسُولَ الله يكل کان إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ 
ل ٠‏ الحم لله ا mn‏ 


الشرح 

٩‏ ه 5 - قوله: (وَكَمَانَا), أي: كفى مهماتنا وقضى حاجتنا ودفع عنا شر ما 
يؤذيناء فهو تعميم بعد تخصيص . (وَأوَانَا) بالمد ويجوز القصرء أي: جعل لنا 
مأوى نأوي» أي : نضم إليه ونسكن فيه . قال الجزري : أي : ردنا إلى مأوى لنا ولم 
ا ا - والمأوى المنزل» وفي حديث البيعة 
أنه قال للأأنصار: «أبَايعُكُمْ عَلَى أن أَوُونِي وَنَنصرُونِي2). أي : تضموني إل 
وتحوطوني بينكم» يقال: أوى وأوى بمعنى واحدء أي: ضمء والمقصود منهما 
لوه رد الا قَطْمَ في تَمَرٍحَنَى ياويه الْجَرِينُاء أي : ساي 
ويجمعه» ومنه : ١لا‏ يَأُوِي الضَّالَّةَ إلا ضًّال»» كل هذا من أوى يأوى . يقال : 
إلى المنزل وأويت غيري وآويته. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي . 


(۲۰۹) مُسْلِمء وَعَنْ أَنَسء مسلم(51710)» والتَّوْمِذِي (7797) في الدَّعَوَاتِء وأَبُو دَاود (5007) 
في الأب والنْسَائي في (الكبرى) (١ه#١٠١)‏ في الوم NL‏ 
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وقال الأزهري: هي لغة فصيحة» انتهى. وقال النووي: إذا أوى إلى فراشه 
وأويت مقصورء وأمًا آوانا فممدود وهذا هو الصحيح الفصيح المشهور» وحكي 
القصر فيهما وحكي بالمد فيهماء انتهى . (فَكَمُ مِمّنْ لا كاف لَهُ) بفتح الياء. (وَلَا 
مَؤويَ) بضم ميم وسكون همزة ويبدل» وبكسر واو اسم فاعل من الإيواء وله 
مقدرء أي : فكم من شخص لا يكفيهم الله شر الأشرار بل تركهم وشرهم حتى 
غلب عليهم أعداؤهم» ولا يهئ لهم مأوى بل تركهم يهيمون في البوادي ويتأذون 
بالحر والبرد. 

قال الطيبي : ذلك قليل نادر فلا يناسب ١كمْ)‏ المقتضي للكثرة على أنه افتتح 
O CO E‏ : ديك يان اله 
موی الس اموا وان ا[ َفرنَ لا مرک هم € چ رمحمد: )٠١‏ فالمعنى اا فد الله عا أن 
عرفنا نعمه ووفقنا لأداء شکره» فكم من منعم عليه لا يعرفون ذلك ولا يشكرون . 
وكذلك الله مولى الخلق كلهم بمعنى أنه ربهم ومالكهم لكنه ناصر للمؤمنين؛ 
ومحب لهم فالفاء في ف«كم» للتعليل :فيل وإنما حمد الله على الطعام والسقي 
وكفاية المهمات في وقت الاضطجاع ؛ لأن النوم فرع الشبع والري وفراغ الخاطر 
عن المهمات والا من هن الكررر. 

(رَوَاهُ مَسْلِمِ) في الدعاء» وأخرجه أيضًا أحمد» والترمذي في الدعوات» وأبو 
داود فى الآدب» والنسائی» والبخاري فى «(الأدب المفرد»» وابن السنى 
( ص٣۲۲(‏ والبغوي في اشرے السنة» (ج .)١ 00-6 ©٥‏ ۰ 
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ڪتابُ الدَعَوَاتٍ تاب ما يفول عِنْدَ الصباح والمصاءِ وَالمتَام 
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0-55٠١ |‏ رَعَنْ عَلِنَ أَنَّ فَاطِمَةَ أَنَتِ لبي كل تشو | ليه ما تَلْقَى 
فی يَدِها من الرّحى » وَيَلْعَهَا أنه جاءَه رقي فلم تضاف َر ذلك 


رغ 2 صوص 


لعَائِشة» فَلمَا جَاء آخبرته ته عائشة َال : نَجَاءَنَا وَقَدُ أَحَذْنَا مَضَاحِعَنَاء قَذَهَبْنَا 
قوم قال : «عَلَى مَكَانِكُمَاا فْحَاءَ فقَعَد بينى وَبَيْنَهَاء حَنَىِ وَجَذْت برد قم 
لی طني فقا آلا كما ت نر بك اء إِذَا أَحَذْتمَا مَضْجَعَكمَا 
سبحا لاتا وَتََائِينَ » وَاحْمَدَا تلاا وَثَلَائِينَ » وَكَيْرَا 59 بَعَا وَثَلائِينَ ٤‏ فهو خير 


كم مِنْ خَادِم). ممق عَليِهِ اذ 


حح الشرح لل 
و 5251" - قوله: (وَعَنْ عَلىٌ). أي ا أبي طالب . (أنَّ قَاطِمَةَ) الزهراء بنت 
النبي ويي . (أَنَتَ َ ب الث كلِةِ)» أي : بيته . (تشكو إِلَيْهِ)» قال القاري : ا 
بحذف أن تخفيمًاء أي : أتت إليه إرادة أن تشكوء أو حال مقدرة من فاغل 17 تككل 
اق ال ام ا ا ا ددن > قفي 

وس يا ا SS‏ 
قال الطبري: المراد به: غلظ اليد» وكل من عمل عملا بكفه فغلظ جلدهاء 
وسار وملسيو حي OE‏ بو O‏ 
في یکا الرّحى) زاد في رواب سا تطحو آي ۰ e‏ 
ور تي له ل دود 520 و اخ ارو ااا فى جيك ا 
(ج١:‏ ص٤ »)٠١‏ من طريق أبي الورد عن علي بن أعبد عن علي قال : كانت فاطمة 
زوجتى فجرت بالرحى حتى أثر الرحى بيدهاء واستقت بالقربة حتى أثرت القربة 


)1٠ )‏ متَمَقٌ عَليْه : ا ع ون ۸٩‏ 
۷ في الدَّعَوَاتٍ أَبُو دَاود ٠57(‏ ۰ في «الأآب»» لهم عَنْ عَلِسّ 5 کر 
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ويد 


بنحرها وقمت - أي: كنست - البيت حتى اغبرت ثيابهاء وأوقدت تحت القدر 
حتى دنست - وفي رواية: دكنت - ثيابها فأصابها من ذلك ضرر. 

(وَبَلْعَهَا) حال من ضمير «أتّتٍ»› أي : وقد بلغ فاطمة . (أَنَه)ء ا ان 
(جَاءَه): أي: النبي كَلِ. (رقيق) من السبي والرقيق المملوك وقد يطلق على 
الجماعة . وقال الجزري: اركب اسم للعبيد والاماء فعيل بمعنى مفعول . أي إنه 
في فل ارق ا رفك تضاف ) بالقاد أن الم کا ای کے د 
تلتمس منه خادماء لك فلت الي روا أي الررد سن إن [عتلدع علي علد ابي 
داود: «فَوَجَدْتٌ عِنْدَهُ حُدَانا) رد بضم المهملة وتشديد الدال وبعد الألف مثلثة أي : 
اي ا و AE‏ 
فى المنزل بل فى مكان آخر كالمسجد» وعنده من يتحدث معه . (فذکرت ذُلِك), 
أي : الذي تشكوه. 

(لِعَايَشَةَ لما جَاء)» أي : النبي وَكة. رح ته عَائشَة)› ا : بمجيء فاطمة إليها 
فى طنج كادف وق ردان EAE NOS CE‏ 
وفي رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن علي» عند جعفر الفريابي في 
«الذكر»» والدارقطني في «العلل»» وأصله في مسلم: حتى أتت منزل النبي ولا 
فلم توافقه فذكرت ذلك له أم سلمة بعد أن رجعت فاطمة. ويجمع بأن فاطمة 
التمسته في بيتي أمي المؤمنين» وقد وردت القصة من حديث أم سلمة نفسها 
أخرجها الطبري في «تهذيبه» من طريق شهر بن حوشب عنها قالت : جاءت فاطمة 
إلى وسولة الل كر إليه الخد تكرت الات متعم روفي روا 
سبو كيين : ص۷٠٠)‏ وابن سعد - فأتت النبي َل فقال : 
اما جَاء بيك يا بي 46. قالت : ڪن جئت لأسلم عليك» واستحيت أن تسأله ورجعت». 
فقلت : N‏ ال ا أن أساله» فأتيئاه جميعًا. 

قال الحافظ : وهذا مخالف لما في الصحيح» ويمكن الجمع بأن تكون لم تذ كر 
حاجتها أولا على ما في هذه الرواية» ثم ذكرتها ثانيًا لعائشة لما لم تجذه» ثم جاءت 


هی وعلى على ما فى رواية السات فذ كر بعض الرواة مالم يذكر بعض› وقد 
اختصره بعضهم ؛ ففي رواية مجاهد الماضية في النفقات عند اليخاري : أن فاطمة 


تاب الذّعوّاتِ اب ما فول عِنْدَ الصاح وافُضاءِ الام 
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أتت النبي لاه تسأله خادمًا فقال : «آلا أخبرك مَا هو خَيْرٌ لَك مِيْهُ؟1؛ وفي رواية هبيرة 
ابن ترت عن على عند أخد ما ص۷ 066١‏ اقلت اة الو يك الى كلد 
فسألتيه خادمًا» فقد أجهدك الطحن والعمل . قالت : فانطلق معي . قال : فانطلقت 
معها فسألناه فقال : : «آلا أَدلكُمَا. .. الحديث . ووقع عند مسلم من حديث أبي 
هريرة أن فاطمة أتت النبي ية تسأله خادمًا وشكت العمل فقال : «مَا أَلمَيَيهِ عِنْدَنَاا . 
(قال)» أي : علي . ) 

(قَجَاءَنًا وَكَدْ أَحَذْنَا) الواو فيه للحال. (مَضَاحِعَنَا) جمع مضجع وهو المرقد. 
أي : جاءنا النبى ية حال كوننا مضطجعين» زاد فى رواية السائب : فأتيناه جميعًا 
فقلت: بأبي يا رسول اللهء واللّه لقد سنوت» أي: استقيت من البثر فكنت مكان 
السانية . . وهي الناقة التي : نسقى عليها الأرض» حتى اشتكيت صدري . وقالت 
فاطمة: حل كاك حي ميحلت بوداي وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمناء 
فقال : «وَاللهِ لا أعْطِيكمَا َع َل الضّمَةِ تَطَوَى بُطُونُهُمْ لا جد م ما أَنْفِقُ عَلَيْهِمْ 
وَلكِني أبعم وأ نيق عليه انماهم اروم ف روا عي بر عوراو عر كني عدن 
ابن حبان من الزيادة : «فأتانا وعلينا قطيفة إذا لبسناها طولا خرجت منها جنوبناء 
وإذا لبسناها عرضًا خرجت منها رؤوسنا وأقدامنا». وفى رواية السائب: «فرجعا 
ل ل ولا ل ل ال ا E‏ ويك ل اند ياه 
EG‏ وميه عشت ور ويا 

(فذهَبتا تَقَومٌ)» أي : شرعنا وقصدنا؛ لأن نقوم له. (عَلَى مَکانکمًا)» ال 
تفارقا عن مكانكما والزماه. وقيل: أي: اثبتا واستمرا على ما أنتما عليه من 
الاضطجاع . (نْجَاءَ فْقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا). وفي رواية عند أحمد: (ج١:‏ ص50١)‏ 
والنسائي : «أتانا النبي ية ذات ليلة حتى وضع قدمه بيني وبين فاطمة» . 

(حَتَى وَجَدْتٌ بَرْدَ قَدَمِ)ء بالإفراد وفي بعض النسخ بالتثنية» وهكذا وقع عند 
البخاري في المناقب والنفقات والدعوات . أي : بالتثنية» وكذا وقع عند مسلم. 
قال القسطلاني : ولاپي ذر: «(قد مه)» ای بالإفراد. (على تطني) . وفي رواية : 
قال على مکانکا حت وجدت برد قد مه على صدری: قال العيني : كلمة 
حتّى غاية لمقدر تقديره: فدخل هو في مضجعنا. ولظهوره ترك ا 


مر عاد 3 الْمَقَاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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وقيل: أي : فأدخل قدميه بيننا من البرد حتى وجدت . . . إلخ. وزاد فى رواية 
الطبري : «فسخنتهما». وفى لفظ : «وكانت ليلة باردة» وقد دخلت هى وعلى فى 
اللحاف» فأرادا أن يلبسا الثياب وكان ذلك ليلا). 


قال الحافظ : وفى رواية على بن أعبد: «فجلس عند رؤوسهماء وإنها أدخلت 
اا ا دوس ا ن عا ر على انه نعل ذلك اول 
فلما تأنست به دخل معهما في الفراش مبالغة منه في التأنيس» وفيه : غاية التلطف 
على ابنته وصهره» وإذا جاءت الآلفة رفعت الكلفة . وزاد في رواية علي بن أعبد: 
فقال : ما كان حاجتك آمس» فسكتت مرتين فقلت : ا ااك يا برضو 
الل ا ا ويجمع بين الروايتين عام ار" استحيت فتكلم علي عنها 
فأنشطت للكلام فأكملت القصة» واتفق غالب الرواة على أنه ية جاء إليهماء وفي 
مرسل علي بن الحسين عند جعفر الفريابي في الذكر : أن فاطمة أتت النبي بياوتسأله 
خادمًا وبيدها أثر الطحن من قطب الرحى فقال: (إِذَا أَوَيْتِ إلى فْرَاشك»» فيحتمل 
أن تكون قصة أخرى؛ فقد أخرج أبو داود من طريق أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير 
- أي : ابن عبد المطلب - قالت : أصاب رسول الله ية سبيًا فذهبت أنا وأختي 
فاطمة بنت رسول الله يِه نشكو إليه ما نحن فيه» وسألناه أن يأمر لنا بشيء من 
السبي فقال : ١سَبَفَكنَّ‏ يمى بَدْرء فذكر قصة التسبيح أثر كل صلاة ولم يذ كر قصة 
ل فلعله عَلَّمَّ فاطمة في كل مرة أحد الذكرين . كذا في «الفتح» 
(فقال: ال بالتخفيف وفتح الهمزة. 

(أدلكُمَا عَلَى خَيْرٍ ما ألما وروا : مما سَأَلثُمَاني». أي : طلبتما من 


الرقيق» وفي رواية السائب : «آلا أخْبرُكُمَا بير مما سَألْثمَاني ؟. فقالا: بلى. 
فقال : ١كلِمَاتٌ‏ عَلَمَنهِنَّ ريل . (إذَا أَخَذْتُمَامَضْجَعْكُمَا) ا 
امن اللَيّل»» وزاد في رواية السائب عند أحمد (ج١‏ :ص۷ ۰ اتُسَبّحَانِ دُبْرَ کل 
صَلَاةٍ عَشَراء وَنَحْمَدَانِ عَشرّاء ونك ان عَشرًااء وهذه الزيادة ثابتة في رواية عطاء بن 
السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أصحاب السنن الأربعة في 
حديث أوله : خضلا ن لا يُحْصِيهمًا عَبْدٌ إلا دحل الْجَنَدَا: وصححه الترمذي وابن 

حبان» وفيه ذكر ما يقال عند النوم أيضا . 


الدعواتِ ياب ما يَقُول عِنْدَ الصاح والمساء والمتام 
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(فسَبّحَا) بكسر الموحدة. (وَاحْمَدَا) بفتح الميم. (وَكيْرَا) وبكسر الموحدة. 
طايه واي يوي دمحي نه ن بي ليلى 
OG Se r a a‏ 
قدم التكبير وأخر التسببح» وزاد في رواية هبيرة عن علي في آخر الحديث : «فتلك 
اة باللَسَانٍ وَأَلْفْ في المِيرَانِ»» قال الجزري في «شرحه للمصابيح) : : في بعضص 
لواف ا کر وكان شيخنا الحافظ ابن كثير يرجحه ويقول: 

تقديم التسبيح يكون عقب الصلاة وتقديم التكبير عند النوم» أقول: الأظهر أنه يقدم 
تارة ويؤخر أخرى عملا بالروايتين» وهو أولى وأحرى من ترجيح الصحيح على 
الأصح مع أن الظاهر أن المراد ال E‏ 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء اللهك بضر بأيّهِنَّ بَدَأتَ2 
وفي تخصيص الزيادة بالتكبير إيماء إلى المبالغة في إثبات لعي فإنه 
يستلزم الصفات التنزيهية والشوتية المعتادة من التسبيح والحمد» واللة أعلم» 
كذا فى (المرقاة». 

قلت: وفى رواية: التَكبِير ثلاث وَثَلَاثُونَ), وفى رواية: «التسب م أَربَمٌ 
ونون وفى رواية: ليد ربع وَتَلَاثُو 4 واتفاق اک الرواة على أن 
الأربع للتكبير أرجح . قال ابن بطال: هذا نوع من الذكر عند النوم» ويمكن أن 
يكون َي كان يقول جميع ذلك عند النوم. وأشار لأمته بالاكتفاء ببعضها؛ إعلامًا 
منه أن معناه الحض والندب لا الوجوب . وقال عياض : جاءت عن النبى اة أذكار 
و ووو و و 


(فهو)» أي E NOE el‏ 
ذكر من الذكر. (خيْرٌ). أي : أفضل . (لَكُمَا) أي : خاصة» وكذالمن قاله 
به. (مِنْ خادم) الخادم واحد الخدم يقع على الذكر والأنثى» قال العيني: وجه 
الخيرية إمّا أن يراد به أن يتعلق بالآخرة والخادم بالدنيا والآخرة خير وأبقى . وإما 
أن يراد بالنسبة إلى ما طلبته بأن يحصل لها بسبب هذه الأذكار قوة تقدر على 

الخدمة أكثر مما يقدر الخادم عليه 


مر رعا ة المقاتٍيح شح مشكاة ة المضابيح 
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وفي الحديث: حمل الإنسان أهله على ما يحمل على نفسه من إيثار الآخرة على 
الدنياء إذا كانت لهم قدرة على ذلك . وفيه : بيان إظهار غاية التعطف والشفقة على 
البنت والصهر ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والحجاب» حيث لم يزعجهما عن 
مكانهما فتركهما على حالة اضطجاعهما وبالغ حتى أدخل رجله بينهماء ومكث 
بينهما حتى علمهما ما هو الأولى بحالهما من الذكر عوضا عما طلباه من الخادم» 
فهو من باب تلقي المخاطب بغير ما يطلب؛ إيذانًا بأن الأهم من المطلوب هو 
التزود للمعاد والصبر على مشاق الدنيا والتجافي عن دار الغرور. وفيه: أن الزوج 
لا يلزمه إخدام زوجته» إذا كانت لا تخدم في بيت أبيهاء وكانت تقدر على الخدمة 
من طبخ وخبز وملء ماء وكنس بيت . ولما سألت فاطمة الخادم لم يأمر النبي ملل 
عليًا أن يخدمها. قال الطبري : يؤخذ منه: أن كل من كانت لها طاقة من النساء على 
خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج» إذا كان معرومًا أن 
مثلها يلي ذلك بنفسهء ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به كما أمره أن يسوق 
إليها صداقها قبل الدخول» مع أن سوق الصداق ليس بواجب» إذا رضيت المرأة 
أن تؤخره فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه» ويترك أن يأمره بالواجب. وحكى 
ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك: أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو 
كانت الزوجة ذات قدر وشرفء إذا كان الزوج معسرًا. قال : ولذلك ألزم النبي كَل 
فاطمة بالخدمة الباطنة وعليًا بالخدمة الظاهرة. 

وحكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال : لا نعلم في شيء من الأثار أن النبي كَل 
قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة» وإنما جرى الأمر بينهم على ما تعارفوه من 
حسن العشرة وجميل الأخلاق» وأمًا أن تجبر المرأة على شيء من الخدمة» فلا 
أصل له بل الاجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها. ونقل الطحاوي 
الإجماع على أن الزوج ليس له | خراج خادم المرأة من بيته» فدل على أنه يلزمه نفقة 
الخادم على حسب الحاجة إليه . 


وقال الشافعي والكوفيون: يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تخدم . 
وقال مالك والليث ومحمد بن الحسن : يفرض لها ولخادمها إذا كانت خطيرة. 
وشذ أهل الظاهر فقالوا: ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة› 
وحجة الجماعة قوله تعالى : #وعاشروهن بِالْمَعْروفِ رالساء: ٠٠‏ وإذا احتاجت إلى من 


ڪتابُ الدَعوّاتِ اب ما يَقول عِنْدَ الصّباح والمساءٍ الام 
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يخدمها فامتنع لم يعاشرها بالمعروف كذا في «الفتح». وفيه: أن للامام أن يقسم 
الخمس حيث رأى؛ لأن السبي لا يكون إلا من الخمس . وأمًا الأربعة أخماس فهو 
حق الغانمين» وهو قول مالك وجماعة. وذهب الشافعي وجماعة: إلى أن لآل 
البيت سهمًا من الخمس . قال إسماعيل القاضي : هذا الحديث يدل على أن للامام 
أن يقسم الخمس حيث يرق 4 لان الارن اا فاش استحقاق الغانمين» والذي 
يختص بالإامام هو الخمس» وقد منع النبي بي ابنته» وأعز الناس عليه من أقربيه 
وصرفه إلى غيرهم . 

وقال نحوه الطبري : لو كان سهم ذوي القربى قسمًا مفروضا لأخدم ابنته ولم 
يكن ليدع شيئًا اختاره اللّه لهاء وامتن به على ذوي القربى . وكذا قال الطحاوي 
وزاد: وإن أبا بكر وعمر أخذا بذلك وقسما جميع الخمس ولم يجعلا لذوي القربى 
منه حقا مخصوصًا به بل بحسب ما يرى الامام وكذلك فعل علي . 

قال الحافظ : في الاستدلال بحديث علي هذا نظر؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك 
من الفيء» وأمًا خمس الخمس من الغنيمة فقد روى أبو داود من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي» قال: قلت : يا رسول الله إن رأيت أن توليني 
حقنا من هذا الخمس . . . الحديث . وله من وجه آخر عنه : ولاني رسول اللّه يك 
خمس الخمس فوضعته مواضعه حياته ...الحديث. فيحتمل أن تكون قصة 
فاطمة وقعت قبل فرض الخمسء واللّه أعلم. وهو بعيد؛ لأن قوله تعالى: 
9 وأعلمو | 00" له حمس الآية [الأنفال: 4١‏ . نزلت في غزوة بدر وقد 
مضى قريبًا أن الصحابة أخرجوا الخمس من أول غنيمة غنموها من المشركين› 
فيحتمل أن حصة خمس الخمس» وهو حق ذوي القربى من الفيء المذكور لم يبلغ 
قدر الرأس الذي طلبته فاطمة فكان حقها من ذلك يسيرًا جدًا يلزم منه أن لو أعطاها 
الرأس أثر في حق بقية المستحقين ممن ذكر. 

وقال المهلب : في هذا الحديث أن للامام أن يؤثر بعض مستحقي الخمس على 
بعض ويعطي الأو كد فالأو كد» ويستفاد من الحديث : حمل الإنسان أهله على ما 
يحمل عليه نفسه من التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما أعد الله لأوليائه الصابرين 
في الآخرة. قلت : قائله الحافظ : وهذا كله بناء على ما يقتضيه ظاهر الترجمة - 


ŞEN 
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أي : ترجمة البخاري بلفظ : باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله 0 
والمساكين» وإيثار النبى عله أهل الصفة والأرامل» حين سألته فاطمة وشكت إليه 
الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله - وأما مع الاحتمال الذي 
ذكرته أخيراء فلا يمكن أن يؤخذ من ذكر الإيثار عدم وقوع الام شتراك في الشيء› 
ففي ترك القسمة وإعطاء أحد المستحقين دون الآخر إيثار الآخذ على الممنوع فلا 
يلزم منه نفي الاستحقاق. كذا تكلم الحافظ في «الفتح» تحت الترجمة المذكورة 
من الخمس»› فتأمله . 

وقال في «الدعوات» بعد ذكر كلام القاضي إسماعيل : ثم وجدت في «تهذيب 
الطبري) من وجه آخر ما لعله يعكر على ذلك . فساق من طريق أبي أمامة الباهلي 
نعي لال : أهدي لرسول الله هة رقيق أهداهم له بعض ملوك الأعاجم» فقلت 
لفاطمة : ائت أباك فاستخدميه. فلو صح هذا لأزال الإشكال من أصله ؛ لأنه حينئذ 
لا يكون للغانمين فيه شيء» وإنما هو من مال المصالح يصرفه الامام حيث يراه 
انتهى. وإن شئت الوقوف على اختلاف العلماء في كيفية تقسيم خمس الغنيمة 
فارجع إلى «فتح القدير» للشوكاني (ج۲: ص556. 591). 

(مَتَمَقْ عَلَيْه) » أخرجه البخاري في الخمس ومناقب علي والنفقات والدعوات› 
ومسلم في الدعاء» واللفظ المذكور للبخاري في النفقات» وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج۱: ص٠0‏ ى الى لال ۰۷ Eg a Vo‏ 
ابنه عبد الله في «زوائده» (ج١‏ : ص5 2١1١‏ 184». وأخرجه أيضًا الحميدي في 
«مسنده» (ج١:‏ ص55)» والترمذي في الدعوات» وأبو داود في «الخراج» وفي 
«الأدب»» والنسائى فى «الكبرى»» وابن حبان فى «(صحيحه»» وابن السنى 
(ص .)77١50‏ وابن 58 والدارمي في الاشتيذان» والبغوى في «شرح السنة» 
(ج0 : ص8 .)١١‏ 
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15>" - [8] وعَنْ أبي هْرَ رَيْرَةٌ قال : جاءث فَاطِمَة إلى الي كل تسا 
خاوماء مال : «آلا أذلک على ما هو خير مِنْ خاوم؟ ؟ تَسَبّحِينَ الله 9 
وَثَلائينَ » وَتَحْمَدِينَ لله تًا وََكَائِينَ» وَتُكَبّرِينَ الله أَرَبَعَا وَتَلَائِينَ » عند کل 


صَلَاةِ وَعِنْدَ مَنَامِك) . روا مُسْلِمُ] (صحيح) | 


ج الشرح ج 

2١١‏ 5-قرله: (تَسْأَلَهُ خَادِمًا) أي : رقيقًا ولم تصادفه فلما علم بها جاءهاء 
وفي (صحيح مسلم) بعد هذا: وشكت العمل فقال: «ما ميته عِندَنًا)» قال 
الحافظ : هو بالفاء» أي : ما وجدته ويحمل على أن المراد: ما وجدته عندنا فاضلا 
الو ا بوب اي ا 

(لسخَين اللّهَ. ).٠‏ إلخ. بصيغة المضارع. ودكرا الحاو في المواميع الثلاثة 
وليس في مسلم ذكر الجلالة. (أرْبَعًا وََلائِينَح تكملة للمائة. (عِنْدَ کل صَّلَاةِ). 
أي : بعد كل مفروضة كما ورد في الأحاديث» وقوله : (عِنْدَ كل صَلَاِ). هكذا وقع 
في جميع نسخ «المشكاة» الحاضرة» وكذا في «(المصابيح»)› واشرح السنة) . 
وليس هو في «صحيح مسلم؟. ولم يذكره الجزري في جامع الأصول. (وَعِنْدَ 
مَنْامِكِ). وفي مسلم : ١حِبنَ‏ ناخد مَضْجَعَك)» ولعل تخصيصها بالخطاب في هذا 
الحديث ؛ لأنها الباعث الأصلي في طلب الخادم» أو هذا الحديث نقل بالمعنى أو 
بالاختصار وهذا هو الراجح. وفي الحديث : العو واطي عا هد الذكر عند 
النوم لم يصبه إعياء؛ لأن فاطمة شكت التعب من العمل فأحالها ية على ذلك . 
الود بعرو ربو اي ا O‏ 
يكون من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل ولا يشق عليه ولو حصل له التعب» 
واللّه أعلم . 


(رَوَاهُ مَسْلِمُ) في الدعاء» ولم أجد من أخرجه سواه. 


)151١(‏ مُسْلِم (۲۷۲۸/۸۱) فيه عَنْ آي هُرَيْرَة. 
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”11-7 ] عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ل الله كل إا اح قال : 
اللَّهمَ بك أَصْبَحْاءوَبك أَمْسَيَْاء بک نَحْيّاء وبك نَمُوتُء وليك الْمَصِيدًا. 


وَِذَا مسي قال : «اللْهُمَ بك أَمْسَيْنَاء وبك أَصْبَحنَاء وَبك ae‏ 
الیک التُشُورٌ) . رَوَاهُ الَرَمِذِيٌ و داود وَابْنْ م ماج( 


الشرح ب 
١ 4 ۲‏ - قوله: (كانَ رَسُولٌ الله يك إا أَصْبََ). أي : دخل في الصباح» وهذا 
لفظ أحمد» وأبي داود» والبخاري في «الأدب المفرد». 


0 


وللتر مذي : کان رسول الله ٤‏ ية يعلم أصحابه يقول : ذا اصح أحَدكم كليل 
ل بن السنى : قال رسول الل 45 : إا اخم َقُولُواهء 
ا ا أي ا ا ت ا 
بنعمتك › أو مشتغلين بذ كرك»› او سجن اساك أو مشمولين بتوفيقك »› أو 
متحر كين بحولك وقوتك» ومتقلبين بإرادتك وقدرتك. وتقديم «بك» على 
«أَصْبَحُنَا)) وما بعده يفيد الاختصاص . 

و ا م على أن" الاد العا لان او الاج وة 
الماضى للتفاؤل . 

i EA‏ و ع حالنا 
أي : المرجع بعد البعث . 


(۲٤۱۲‏ عَنْ أبي واو 0 ا والتر مي (۳۳۹۱) فی الدَّعَوَاتِء والنّسَانى 
في «الكبرى» (485) في اليَوْم وَاللَّيْلَهّه وابن مَاجَدْ (874) في الدُعَاءِ . 
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(وَإِذَا أمَسَى) عطف على (إِذَا ُصْبح). (اللَهُح ‏ ك وَبك أُصْبَحْنَا) بتقديم 
«(أمسَيّا»» (وإليك التشور)» أي : البعث بعد الت 

قال الجزري : يقال: نشر الميت ينشر نشورًاء إذا عاش بعد الموت» وأنشره 
اله اجا 

وقال المجد: النشر: إحياء الميت كالنشور والإنشار والحياة» نشره فنشر. 
وأفادت رواية الكتاب أن لفظ (الْمَصِيد) في الصباح ولفظ (التْشُور) في المساء» 
وهكذا وقع في نسخ الترمذي الموجودة عندناء وكذا ذكر الشوكاني في «تحفة 
E‏ ويظهر من اتصحيح المصابيح» و«جامع الأصول» (ج0: ص1۲)» أن 

فى التر مذي : «الْمَصِيدا ذ في الم صعينه وهكذا رواه البغوي في «شرح السنة» 
(ج0: : ص١١١):‏ أي 00 : «الْمَصِيرًا : فى الموضعين» قال : ويروى : «وإليك 
النشورً»ء وجاء في أبي داود فيهما : التُشُورُ»» وفي أبي عوانة» و«الأدب المفرد»: 
انور في الصباح و 'الْمَصِيرٌ» في المساء عكس ما في نسخ الترمذي» ورواه ابن 
ماجه بذكر : «الْمَصِيرٌ في المساء ولم يذكر لفظ «التُشُورُ)» مطلقًاء ومؤدى النشور 
والمصير واحد وهو الرجوع إلى الله هد الوت اكلا الت س الووا افولا 
اعتراض على البغوي والمصنف في إيرادهما الرواية المذكورة. 


ابر سم 


(رَوَاه التَرْمِذِئٌ) في الدعوات وحسنه الوا داود) في «الأدس») وسكت عنه. 
وذكر المنذري تحسين الترمذي وأقره. (وَابْنْ مَاجَهُ) في الدعاء» وأخرجه أيضا 
أحويل- بإشتاد. وجاله :رخال الصحيح. والنسائي فى «الكبرى». والبخاري 7 
«الأدب المفرد»» وأبو عوانة وابن حبان 000 وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (ص١١)»‏ والبغوي في (اشرح السنة» وقال: هذا حديث حسن» 
وذكره النووي في «الأذكار»؛ وصححه. 
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٠١1 - eT‏ وَعَنْهُ قَالَ: قال أ بو بكر : قَلتٌ : يا رَسُولَ الل مني 
20 ۽ أَقُولَهُ ! إذا أُضصْبَحْتُ وَإِذَا آَمْسَبْتْء قَالَ : اقل الله عَالِمَ العَيْبِ والشَهادَة 
اط السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء رب ڪل شَيْءٍ e‏ أشهَد اَن لا إل إل انت 


غود بك من شر نَفْسِي ١‏ ومن ر الشَيْطَانِ وش رکه قله ِذَا أصْبَحْتَ وإ 
e‏ و رادا أَخَذْتَ مَضْحَعَك). [رَوَاهُ التر مذي َأَبُو دَاودَ و َالدَارِمِيُ ]ا 


ل وهع للشرد 4ل 


ر ص معي 


£1۳ - قوله: (وَعَنْهَ قَال). الظاهر : أن الحديث من رواية أبي هريرة مباشرة 
عن رسول الله وك وأنه شهد سؤال أبي بكر . (قَالَ أ ُو بكر : قُلْثُ : يَارَسُولَ الله)ء 
كذا في , بعض النسخ› ووقع في بعضها : قال أبو بكر : انلف أف بدول 
لفظ (قلْتُ) وهكذا وقع عند جميع المخرجين وكذا ذكره البغوي في «المصابيح». 
والنووي في «الأذكار»» والجزري في اا اللأصول»» والشوكاني في «تحفة 
e‏ وهو الصواب. (وَإِذَا ات زاد في رواية أحمد (ج١‏ : : ص ` :)٠‏ 
«إذا أخذت مضجعي) . (اللَهُ عَالِمَ العَبْبِ وَالشَهَادَةِ), أي : ما غاب من العباد 
وظهر لهم. و عن الف ا على ا فإن قوله: ١اللْهُم)‏ بمعنى 
يا الله وكذا ما بعده من الأوصاف وهو قوله: (فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرض)» أي : 
اي وار ومبدعهما على غر 0 سبق وقوله: الم عَالِمَ 
ص۳۹۸ 5865 باك في «الأدب المفرد»» 2 العباد). 
وابن ۲ حبان» وفي بعض الطرق عند ابن السني . ووقع عند أحمد (ج١‏ : ص 2))١60‏ 
وأبي داود. والدارمي. بالحاحم وى يعقن روات اين السني بتقديم الفاطر 
على العالم» ووقع عند أحمد (جا: ص )٠١‏ بالشك أنه قال : «اللهُمَ فَاطِرَ 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ عَالِم الْعَيْبِ وَالشْنّهَادَةٍ - أو قال - : الله عَالِمَ العَيْبِ وَالشَْهَادة 
فاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ»ء ؛ والجزم مقدم على الشك . ورواية تقديم الفاطر أرجح ؛ 
لموافقتها د فيد الله بن عمرو عند انخول (ج ۲ : ص97 ١)ء2‏ والترمذي. 


)ابو دَاوّد (2070) في الأدّبء وَالتَّدْمذِي )٣٣۹۲(‏ في الدَّعَوَاتٍِ عَنْ ابي عُرَيْرَة. 


0 ب الذعواتٍ اب ما يفول عِنْدَ الصَبَاح والمتساء الام 
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والبخاري في «الأدب المفرد» ولكونها موافقة للتنزيل» واللّه أعلم. (رَيّ 

شَىْءِ) بالنصب أيضًا» أي : مصلح كل شيء ومربيه. (وَمَلِيكَهُ)؛ أي : وملك كل 
شيء٠‏ أ مالکه وقاهره. فعيل بمعنى الفاعل للمبالغة كالقدير بمعنى القادر . (أَعُودْ 
بك مِنْ شَرّ فيي)ء أي: من ظهور السيئات الباطنية التي جبلت النفس عليهاء 
وقيل: أي : من شر هواها المخالف للهدى قال تعالى: هومن م هوبله 
بِغَيْرٍ هُدَى س اله ه لقصص: ٠١‏ . أمّا إذا وافق الهوى الهدى فهو كزبد وعسل . 
وقيل : الاستعاذة منها؛ لكونها أسرع إجابة إلى داعي الشر من الهوى والشيطان. 
وحاصله: مزيد الاعتناء بتطهير النفس فقدم إشارة لكمال الصديق أن يفعله ليكون 
وسيلة إلى كل كمال يترقى إليه بعد؛ إذ الترقي يتفاوت بحسب تفاوت مراتب ذلك 
التطهير . (وَمِنْ شر الشَيْطَانِ)» أي : وسوسته وإغوائه وإضلاله» ثم يحتمل أن يكون 
المراد: جنس الشياطين أو رئيسهم وهو إبليس . (وشزكه) روي على وجهين 
أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين مع إسكان الراءء أي: ما يدعو إليه الشيطان 
ويوسوس به من الاشراك بالله . والثاني: بفتح الشين والراء» أي : حبائله ومصائده 
ESF‏ اا ا 
شركه بفتح الشين والراء وآخرها هاء. والإضافة على الأول إضافة المصدر إلى 
ا 0 الثاني محصنة» والعطف على التقديرين للتخصيص بعد التعميم 
للاهتمام به . (قلهة)ع أي : قل هذا القول. (وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْحَعَك) بمتح الميم 
والجيم بينهما ضاد ساكنة. أي : إذا أردت النوم . 

(رَوَاهُ الترْمِذِيٌ) في الدعوات› وجح (وانو داو في «الآدب»» وسكت 
عليه . ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. (والدارمئ) في الاستيذان» وأخرجه 
أيضًا أحمد (ج١:‏ ص١٠».‏ ١١ء‏ و ج۲: ص۲۹۸)» والنسائي في «الكبرى», 
والبخاري في «الأدب المفرد»» و«أفعال العباداء» وابن حبان في «صحيحه). 
والحاكم (ج١‏ ا ا رست ران اللعينة بان أن شيل را الست 
(ص٦۱» 550١‏ ۲۳۱)» وأبو داود الطيالسي› والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(ج١١:‏ ص0157 :4)١77‏ وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أحمد (ج۲ : 
ص1077. »)١97‏ والترمذي في الدعوات» والبخاري في «الأدب المفرد» من 
طريق أبي راشد الحبراني قال : أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له ا 
بها سمحت من رتسل الله 0 تالف + بين يدي صحيفة. فقال: هذا ما كتب لي 
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: فقال له رسول الله: ايا أب پک ل‎ TET 
هم فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ عَالِمَ العَيْب وَالشَهَادَةٍ لا إل إلا أَنْتَرَبّ كل شيءٍ‎ 


قله أو بك من َر تمي ويل شر ليطا و 4 وان أَْتَرفٌ عَلَى نَفْسِي 
ور دده إلى مَسْلِم). 


اا أبَانَ ِن عمال 


ص 


لرا لر ا كَقَالَ أ 207 تا ر إل 

E E FO 

[رَوَاهُ الَرمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَه وَأَيُو داود] (صحيح) 
- وفي روايته : :للم تبه فجَاءة ة بَلَاءٍ حى يُصْبحَ» وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحْ 

لم نَصِبْهُ فجَاءة لاء حَنَّى يَمْيِيَ)” ف 


0 
00 
i 
I 
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١ ٤‏ 5 "- قوله: (وَعَنْ أبَانَ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة يصرف؛ لأنه على 
وزل فعال» ويمنع ؟ ا E‏ والأشهر الصرف . (ابن عَثْمَانَ) 
أي : ابن عفان الأموي المدني» ثقة من كبار التابعين» قال عمرو بن شعيب: ما 
ریت أعلم بحديث ولا أفقه منه. وعده يحيى القطان فى فقهاء المدينة . وكان به 
صمم ووضح وأصابه الفالج قبل أن يموت بسنة» مات سنة )٠١5(‏ حكى البخاري 
في «التاريخ» عن مالك أنه كان قد علم أشياء من قضاء أبيه» وأنكر أحمد سماعه من 
بيه » وفي هذا الحديث تصربح سماعه مئه » وكذا حديثه في ااصحيح مسلم) 
(2415) التَرْمِذِي (۳۳۸۸)» وَالنّسَائي في «الكبرى) (4۸4۳). وابن مَاجَه (7859) کا كَالَنِي قله عن 


عنْمان مزالف . 
(#) أَبُو دَاوُد (/008) عله فيه . 


ڪتابُ الدَّعَوَاتِ اب ما يقول عِنْدَ الصاح قوالمشساء وَالمثَام 


المج 
سبع E‏ عيوب سو حصو سن كلا حجوو وب - مووي د ج :| 


ی يت يه حو مي ا 1 چچ 


مصرح بالسماع . (قَال). أ مان (مفعت أبي) . ا عتماق : 


(مَ منْ َب قول في صبَاح كُلّ يَوْمِوَمَسَاءِ كل َي أي ا Sa‏ 
E‏ 0 : ص772) : «قَالَ في أَوَّلِ يَوْمِهِ ۾ أَوْ في أَوَّلٍ 
يلوك (بشم الله). قيل : الباء متعلقة بالاستعاذة المقدرة» أي 5 قود باسم الله 
وقيل : عر ميحد اب ا عي ند الس اسه e‏ أو 
أتحفظ» أي: أستعين أو أتحفظ من كل مؤذ باسم الله. المعنى أذكر اسمه على 
وجه ل 


ووع دام 


(الَذِي لا ضر مَعَ اسْوو). أ مع ذكره باعتقاد حسن ونية خالصة 05 شى 2) 
كان في لاض ولا في السَمَاي)؛ أي : من البلاء النازل منها (وَهُوَ السّمِيٌ) . 
ائ بأقوالنا. (العَلِيمُ). أ :: اال (ثلاتَ مر ات) ظرف ابثول هزنم 

شَيْءٌ) بالنصب جواب اما مِنْ عَبّوِ) . قال الطيبي : وبالرفع عطمًا على يقول: على أن 
الفاء هنا كهي في قوله: لا يَمُوتُ لِمْؤِْنِ تَلَانَةَ مِنَ الْوَلَدِ فتَمَسَّهُ انار أي: لا 
يجتمع هذا القول مع المضرة» كما لا يجتمع مس النار مع موت ثلاثة من الولد 
بشرطه . ورواه أحمد (ج١ e‏ 1۷( والبخاري في «الأدب المفرد» بلفظ : 
من قال صاخ کل بوم ومسا كل َب قلا ادا يسم الله الذي لا يَضُوُ مَعَ اسوه 

شي في الأَرْض وَلَانِيّ السَّمَاءِ وَهُوَ السّمِيعٌ الْمَلِيم لم يَضْرُهُ شَيْء في ذَلِك اليَوْمِ - 

أو - في تلك اللْيْلَة » وفي الحديث : دليل على أن هذه الكلمات تدفع عن قائلها كل 
ضر كائنًا ما كان» وأنه لا يصاب بشيء في ليله ولا نهاره إذا قالها في أول الليل 
والنهار. 

(فَكانَّ)» كذا في - جميع النسخ الحاضرة» وفي الترمذي وابن ماجه: و«كان». 
(أَيَانُ) بالوجهين (طَرّف فالج)» كذا للترمذي. وفي ابن ماجه: «طرف من 
الفالج», ا نوع منه» وو كتير اللام: داء يحدث في أحد شقي البدن فييطل 
إحساسه وحركته. 

قال في «القاموس»: الفالج - بكسر اللام على وزن فاعل - استرخاء لأحد شقي 
البدن لانصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح . (فَجَعَلَ الرّجُل)ء الذي سمع 
منه الحديث . 


مر زعا ة المقاتيح رخ مشكاة : المضابيح 
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(يَنْظْرُ إِلَبْه). أي : إلى أبان تعجبًا وإنكارًا بأنك كنت 7 TT‏ 
صباح ومساء» فكيف أصابك الفالج إن كان الحديث صحيحًا؟ (مَ تنظ إِلَيّ) ا 
ما سبب نظرك إلي؟ قال الطيبى : «ما» هى استفهامية وصلتها محذوفة و اتَنْظرٌ إلى 
حال» أي : ما لك تنظر إلي؟ (أَمَا) للتنبيه» وقيل : بمعنى حمًا. 

(وَلَكني لم أفله). أي : ما قدر الله لي أن أقوله . (يَومَئِذٍ ليمضي) من الإمضاء. 
(علىّ) الا بفتح الدال. اق مقدره. قال الطيبي: قوله : الِيمضِيّ 
الله» علة لعدم القول» وليس بغرض له كما في قعدت عن الحرب جبنّاء وقيل : 
اللام فيه للعاقبة. كما في قوله: لدوا للموت وابنوا للخراب» ذكره القاري . 

وفي رواية أبي داود EEN‏ ا 

ما لَك تنظ إِلَىَ؟ فو الله ما كذبت على عثمان» ولا كذب عثمان على النبي ككل 
ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني فيه غضبت فنسيت أن أقولها» . 


$ EN 


1 الَوْمِذِي وَابُْ مَاجَهُ) في الدعاء. وقال الترمذي: حديث حسن غريب 
صحيح . . (وَأَبُو داود) في «الآدب»» وسكت عنه هو والمنذري»› وأخرجه نضا 
أحمد (ج۱ : ص57 » ۰)1۷ وابنه عبد الله في (زوائده) (ج١‏ : ص ۷۳)» والبخاري 
في فى «الأدب المفرد»» والنسائي في «الكبرى»» وابن حبان» والحاكم (ج١:‏ 
ص )60١‏ وصححه ووافقه الذهبى» وابن أبى شيبة» وابن السنى (ص١١).‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (ج٥:‏ ص١١١).‏ 

(وَفِي رِوَايته)» أي : رواية أبي داود . َم نْصِبُْ فجَاءة بََاءِ) بالإضافة بيانية» وهو 
ممدودا مصدر ر بمعنى المفعول» أو بمعنى ما فاجأك . يقال : فجأه الأمر 
يفجأه» وفجئه يفجأه فجاً» وفجأة وفجاءة» وفاجأه ففاخاة) وافتجاً افتجاء : مجم 
عليه» أو طرقه بغتة من غير أن يشعر به. 

قال القارى : 556 نسخه بمتح الفاء وسكون الجيم فى «مختصر النهاية» فجأه 
الأمر وفجئة فجاءة بالضم والمد. وفجاً بالفتح وسكون الجيم من غير مد وفاجأه 
مفاجأة» إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب» انتهى. وفيه: إشارة إلى أن المراد 
بالفجاءة: ما يفجأ به» والمصدر بمعنى المفعول وهو أعم من أن يكون بالمد 
وغيره . 


ڪتاب الدعواتِ اب ما ما قول عِنْدَ الصاح والمتساء وَالْنَام 


£ 
لي لا ي 2< E TS E‏ رچ > پو ورو یوک يود کو ویر کڪ یوجر > و ا 


(حَنَى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا), أي : تلك الكلمات a‏ اراي يات 
حَتَى يُمِْي) وعند ابن حبان وعبد الله بن أحمد في «زوائده» في مسند أبيه (ج١‏ : 
ص 00 : «لَمْ تمجاه اجه جِنَة يلاء حَنَّى اللَيْلِء وَمَنْ الَا حِينَ يُمْسِي لَمْ تَفْجَأهُ اجه 
بَلاءٍ حَتّى يُصْبِح إِنْ شَاءَ الله) يعني : من قال ذلك في الصباح يحفظه الله من كل 
برو اک حي ی اا ومن قالها في المساء يحفظه الله كذلك حتى 
يطلع الفجر. وفي (شرح السنة) : َم تَْجَه اة حٌى يُضِْي » وَحَتّی يُصْبح). قال 
القاري: وفي الغايتين - أعني : احَنَى يُصْبِحَ) واحَنّى يُمُْسبي» - إيماء إلى أن ابتداء 
الحفظ من الفجاءة والمضرة عقب قول القائل في أىٌ جزء من أجزاء الليل أو النهار 
بل وفي سائر أثنائهما . 
5 1۱۲1-۲۴۱9 رَعَنْ عبد اللَّ: أن الى يله كان قول إِذَا أمْسَى 
ا الْمُلْكَ لِلَِّ وَانْحَمْدُ لله لا لِه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَه 
ملك وَلَهُ اْحَمْدُ وَهُوَعَلَى کل سَيْءِ قَدِيرٌ رب أَسألّك خَيْرَ مَا في هَذِه 
الل وخ خَيْرَ مَا بَعْدَهَاء وَأَعُودْ بك مِنْ شر ما في هَذِهِ اليل وَشْرَّ ما ما بَعْدَهَاء 
َب أَعُودُ بك مِنَ الكسَلء وَصِنْ سُوءِ الكبر أَوِ الكفْر) . وَفِي رِواية: ِن سوءِ 
لبر وَالكيْرِ رت عُودُ بك مِنْ عَذَابٍ فى النَارِء وَعَذَابٍ في َء ودا 
َصْبَحَ تال ذلك أَيْضًا: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبحَ الْمُلْكَ للّه». 


[روَاهُ أَبُو دَاودَ وَالدَرمِذِي وَفي روَايته ٤‏ يكز «مِنْ سُوء الكثر << 


ج الشرح 2د 
E‏ (وعَن عبد الله أي : اوو e‏ 


3 ما 


ذا أَمُسَى : 


(وَت): 9 0 (وَخَيْرَ م e‏ من الليالي أو مطل مطلمًا 9 الكل 


ال وار فى( ٣۰‏ في الدَّعَوَاتِء وأو دَاوُد )001/١1(‏ و في «الأدب» عَن ابن 


مسعودء وَرِوَايه الكفر المَرَدَ بها تق داو 


٠‏ مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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إمكانه يقال: كسل كسمع يكسل : فتر وتثاقل وتوانى عما لا ينبغي أن يتوانى عنه . 

(وَِنْ سُوءٍ الْكبَرِ)ء قال النووي: قال القاضي: روينا الكبر بإسكان الباء 
وفتحها. فالإسكان بمعنى التعاظم على الناس والفتح بمعنى الهرم والخرف والرد 
إلى أرذل العمرء كما في الحديث الآخر. قال القاضي: وهذا أظهر وأشهر مما 
جلعو قاض ا و بيضوت و 
وتعضده رواية النسائي : «وَسوءِ العمرا» انتهى . 

(أو الكفر) شك من الراوي» وفي «جامع الأصول» : 'وَالْكَفْرِ) أي : بالواو 
بدل آو» أي: من سوء الكفر أي: من شر ما فيه الكفر أو الكفران. وقال القاري : 
ا من شر الكفر وإثمه وشؤمه. أو المراد بالكفر: الكفران. (وَفِي رِوَايَةٍ)» أي : 
لأبي داود . (مِنْ سُوءِ الكبرِ) بفتح الباء» أي كين الس . (وَالكِبْر) بسكونهاء أي : 
التكبر عن الحق (رَبْ أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ في النَّارِ)» أي عد اا کان في الدان. 
(وَِذًا أصْبَحَ قَالَ ذَلك)ء أي : ما يقول في المساء من الذكر المذكور . (أَيُضًا)ء أي : 
إلا أنه يقول : (أَصْبَحْتا وَأَصْبَّحٌ الْمَلْكَ لله) بذل «أمسيتا وَأَمْسَى املك لله وييدل 
اليوم بالليلة فيقول: «رَبٌ أسْألّكَ خَيْرَ مَا في هَذَا الَيَوم). ويذكر الضمائر بعده. 


(رَوَاُ آبُودَاوْد) في «الأدب» . (وَالتَرْهِذِيٌ) في الدعوات» وأخرجه أيضًا مسلم» 
وقد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب» والنسائي» وابن أبي شيبة» وابن اش 
( ص ۱۳). (وغي روايته). ای الترمذي . لم اک ا الميخيول وروي 
معلو ما . (مِنْ سُوءِ الْكَفُر)ء وكذا لم يذكر في رواية لأبي داود وليس هو عند مسلم 
أيضًا فالمحفوظ هو من سوء الكبر . 
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ڪتاب الدَعَوَاتِ ياب ما قول عِنْدَ الصبَاح والُضاءِ ولام 


ا و ممع سحيو عووم جلا areas f Era ee Hara‏ 6د ae‏ ا 


151-551 ] وَعَنْ بَمْضِ بات النِيّ كه أ ا امع 


فول «قولي حِينَ نُصِْحِينَ : سبحان الله وَبِحَمْدِوء وَلَا قُرَةَ إلا باللّهء ما 
اء اله گان وما لم شا لم يكن کن آَم أن الله ى كَل َيْءٍ دير ونال 
قَدُ أَحَاط بل : شَئْءٍ عِلْماء فان مَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ حُفِظ حى يْمْسَِ» وَمَنْ 
5 


1 


وواس م بره وى 2 وه سم 1 
لها حين يمسى حففظ حتى يصبح" . وا ُو داو 0 


الشرح س 

١ £‏ - قوله: (وَعَنْ بَعْض بَنَاتِ النبنَ يللِ) . قال الحافظ في «التقريب»: لم 
أقف على اسمها وكلهن صحابيات» أي : اذ بشي اا اعا ول ) 0ا 
تفسيرية. (سبِحَانَ الله). هو علم للتسبيح منصوب على المصدرية» تقديره : 
سبحتٌ الله سبحانا» ولا يستعمل غاليًا إلا مضافًاء ومعنى التسبيح وي العا 
لا يليق به من كل نقص وعيب. (وبحمده)» قيل: الواو للحال» والتقدير: 
أسبح الله متلبسًا بحمدي له من أجل توفيقه. وقيل: عاطفة . والتقدير: أسبح الله 
رأكوم أواكلاى عومدها أويككن اداكرك ر a‏ : أسبحه مقروثًا بحمده. 
(لَا قوَة)» وفي «عمل اليوم والليلة) لابن السني : «وَلَا حَوْلَ وَكَاقُوّةه (إِلَّا بالله). 
ا إلا بإقداره تعالى . (مَا شاء اللة)ء أي: وجوده. (كانَ)» أي : وجد في وقت 
أراده . (وَمَالَمْ يلم يَكُنْ). أي : لم يوجدء أي : سواء شاء العبد أو لم يشأء وهذا 
معنى قوله تعالى : وما هسابو إل أن يمه رلإساد: .... (أَعْلَمُ) بصيغة المتكلمء 


(أَنّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قَذ أحَاطَ بكل شَيْءٍ عِلْمااء أي : له القدرة 
الكاملة والعلم الشامل. قال الطيبي: هذان الوصفان - أعنى : القدرة الشاملة» 
والعلم الكامل - هما عمدة أصول الدين وبهما يتم إثبات الحشر والنشر» ورد 


e (0٠ E (۲٤17)‏ کک کک ° (AA‏ في ا من رواية 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


الملاحدة في إنكارهم البعث وحشر الأجساد؛ لأن الله تعالى إذا علم الجزئيات 
والكليات على الإحاطة؛ علم الأجزاء المتفرقة المتلاشية في أقطار الأرض» فإذا 
قدر على جمعها أحياهاء فلذلك خصهما بالذكر في هذا المقام. (فَإِنْه)» أي : 
الشأن وهو تعليل ل: «قولي» . (حُفِظَ) بصيغة المجهولء أي : من البلايا والخطايا. 


و ٤و‏ م يروس 


(رواه ابو داود) في «الآدب»» وأخرجه أيضًا النسائي في «الكبرى»» وابن السني 
AN‏ د يي OP E‏ 
e‏ راود وقال 00 ا امرأة e‏ وهى 
أم عبد الحميد. وقال الحافظ في الكنى من النساء من «التقريب»: أم عبد الحميد 
الهاشمية مولاهم مقبولة من الثالثة» أي : من الطبقة الوسطى من التابعين» ثم قال 
في المبهمات من النسوة على ترتيب من روى عنهن رجالا ثم نساء : عبد الحميد بن 
أبي هاشم عن أمه كانت تخدم بعض بنات النبي كله لم أقف على اسمها وكأنها 
صحابية » انتهى . وحكى في هامش «شرح السنة» (ج0 : ص )١١5‏ عن الحافظ بعد 
نقل كلام المنذري المذكور أنه قال - أي : الحافظ : لكن يغلب على الظن أنها - 
أي : أم عبد الحميد - صحابية ؛ فإن بنات النبي يياه متن في حياته إلا فاطمة فعاشت 
بعده ستة أشهر أو أقل». وقد وصفت بأنها كانت تخدم التي روت عنهاء لكنها لم 
تسمها. فإن كانت غير فاطمة قوي الاحتمال» وإلا احتمل أنها جاءت بعد موت 


النبي ياء والعلم عند الله. انت 


ا 
Af‏ 
nls‏ 
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nls‏ 
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الدعواتِ اب ما قول عِنْدَ الضباح والضاءِ وَالمتَام 


0 هيو :ود جک و ج أل ت‎ ie ت‎ CEASE حرو‎ Sk 2 Er: ا و ج ج‎ aS E a 


1۱٤-۲٤۱۷ 5‏ وعَن ابن عباس َالَ: ال رَسُولُ الله ب «مَنْ قَالَ 
جين يصبح نكن لمن تلت ي لني © اذ 
اوت 7 رالا شيا ون تَظهرُوتَ 09 € إلى فَوْلِهِ : موكدكَ 
[الروم: ۱۷ - ۱۹] ادر ما فاته فى يومه ذلك ومن قَالَهُنَ حينَ د بمسی 8 
2 ليلته) . ا ا بو اود ا ۹ 


هه الشرح جه 


٩ ۷‏ ۲ - قوله: (مَنْ قَالَ حِينَ يُضْبحٌ): آي : يدخل في الصباح ( بحن 
ألّ&). أي : نزهوه عما لا يليق بعظمته تعالى» أو أريد به الصلاة على ما روي عن 
ابن عباس » والمعنى : فصلوا له (#حين تَمَسّوت46) من الإمساء» أي : تدخلون فى 
الور ف ا ا افيه ان يما لوقتا فين أن ا 
أي : من غروب الشمس (#إوَِنَ نَصَبِحُون#) من الاصباح» أي: تدخلون في 
الصباح وهو وقت الفجر. . يعني : : صلوا لله صلاة المساء» أي : المغرب والعشاء 
وصلاة الصبح (#ووله الكتذ ق سوق را راض ا ا 
يحمده أهلهما (#وعَشيًا) بفتح العين عطف على ١حِينَ).‏ أي: وحين العشي» 
وهو ما بين زوال الشمس إلى غروبهاء والمشهور: أنه آخر النهارء فالمراد به: 
وقت العصر»ء أي : صلوا لله عشيّاء أي : صلاة العصر («إوَحِنَ تَظهرٌونَ)» أي : 
تدخلون في الظهيرة وهي وقت الظهر . قال نافع بن الأزرق لابن عباس : هل تجد 
الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم . وقرأ هاتين الآيتين» وقال: جمعت الاية 
الصلوات الخمس ومواقيتها. واختار الطيبي عموم معنى التسبيح» الذي هو مطلق 
التنزيه» فإن المعنى الحقيقي الأولى من المعنى المجاز من إطلاق الجزءء وإرادة 
الكل مع أن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فإن فائدة الأعم أتم. قاله 
القاري . 

(إِلَى قَوْلِهِ)» أي : تعالى : (مإوَكَدَلِكَ عجرت ») بصيغة المجهول من الإخراج» 
وهذا اقتصار من الرواي وهو من سورة الروم وتمامه : رج الح من ألْمَت» 


241 أَبُو دود (207) فِي الأدّبٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ . 
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ر > 


الكافرء 0 من الغافل: والعالم من الجاهلء والصالح م من الطالح ور 
المت من ال على عكس ما ذكر ##ويضي لْرْسَ ‏ . أي : بالإنبات ##بعد موتبا # . 
أي : يبسها #وكدلك. أي : مثل ذلك الإحیاء رې (۳۰: ۱۸ء 19).: أي : 
من قبوركم إحياء للحساب والعذاب والنعيم» والمراد أن الإبداء والإعادة 
متساويتان في قدرة من هو قادر على إخراج الميت وعكسه . 

(أَدْرَككَ ما قَاتَهُ)» أي: من الخيرء أي: حصل له ثواب ما فاته من ورد وخير. 
(وَمَنْ قَالَهُنّ؛ أي : تلك الكلمات أو الآيات . (رَوَاهُ بُو دَاوّة) في الأدب» وأخرجه 
أيفا الطبواتى» وان ال (ضص ۸ كلهم من حذيت سيد بن بير 
النجارى عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ا بن عباس » وقد سكت 
عنه ابو داود. قال النووي في «الأذكار): لم يضعفه أبو داود وقل ضعمه البخاري في 
«تاريخه الكبير»» وفي كتاب «(الضعفاء». وقال المنذري: فى إسناده محمد بن 
عبد الرحمن البيلماني عن أبيه وكلاهما لا يحتح به. ا فلت اماد الروت 
ضعيف جدًا . سعيد بن بشير» قال الحافظ فى «التقريب» فيه : إنه مجهول» وقال فى 
«تهذیبه»: روى له أبو داود حديئًا واحدّاء e‏ حديث الباب وذكره البخاري في 
الضعفاء. وقال : لا يصح حديثه. وسعيد شبه المجهول . وقال العقيلي : مجهول 
ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني» قال فيه في «التقريب»: ضعيف واتهمه ابن 
عدي» وابن حبان» وقال في «تهذيبه) : قال ابن معين : ليس بشيء . وقال البخاري› 
وأبو حاتم » والنسائي» والساجي: منكر الحديث . 

وقال البخاري في «تاريخه الکبیر» (۰۱ :)١57 ٠21١‏ كان الحميدي يتكلم فيه 
لضعفه» وقال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمئتي حديث كلها موضوعة 
لا يجوز الاحتجاج به» ولا ذكره إلا على وجه التعجب. وقال ابن عدي: كل ما 
يرويه به ابن البيلمانى» فالبلاء فيه منه» انتهى . وأبوه عبد الرحمن البيلمانى» قال 
عنه فى «التقريب» : عد وقال فى «تهذيبه» : ذكره ابن حبان فى «الثقات» . 
وقاق ١‏ لا رحب آنا بجو ي ن د ا كان :امن رر ا بحن انه 
يضع على أبيه العجائب . 

وقال الدارقطني : ضعيف لا تقوم به الحجة . وقال الأزدي : يتك ات رو 


كناب الدَعَوَاتٍ بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ الصاح وَالمسَاءٍ وَالْمنَام 
چا SEE‏ جد ميهد ع حي عد عاج HERES gf E SEE‏ كأ = بسك دور 


2 ¢ 
23 ++ عند سصححد | 


ا ۽ قلت وو 


١51 - 5‏ وَعَنْ أبي ماش أ نَّ رَسُولَ الله يكل قال : ١مَنْ‏ قال إذَا 


اض :لا له إلا الله وَحدهُ لا شریک لَه له الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهوَ عَلَى كل 
شي قدي ؛ كَانَ لَهُ عذل ربو ِن ولد ِسْمَاعِيلٌ » وَكْتِب لِه عَشَرُ حَسََاتِ 


وَحُط عله شر سَيقَاتٍ» وَُفِعَ أ له عَشْرٌ دَرَّجَاتِء وَکانَ في جر مِنَ الشيْطَانِ 
حَتَى يُمْسِيء وَِنْ قَالْهَا إذا سی کان لَه ِل دک حتی يبح ری رَجُل 
رَسُولَ الله يل فِيمَا یری النائِم فقَالَ: یا رَسُولَ الله ! إن ابا عَيّاشٍ يُحَدَّتُْ 


عَنْككَ بكذًا وَكَذَا قَال: «صدق أو عَيّاش». رَوَاهُ 3 داود وان مَاجَة] اصح A‏ 


حح الشرد عم 

£۹1۸ ؟- - قوله: (وَعَنْ أبي عَيّاش) بتشديد التحتانية وآخره معجمة . وقيل : 
ابن أبي عياش » وقيل : ابن عائش . قال الحافظ في «التقريب» : والصواب الأول . 
وقال في «نهذيبه» : أبو عياش ا أبي عياش . وقيل: ابن عائش 
وروی عن النبي 5 اة «مَنْ قال إِذَا آَصْبَحَ : ا إِلَه إلا الله. .. الحديث . قاله سهيل بن 
ا سالمعن a e‏ انارو والنسائي› وابن ماجه. قلت : قد 
وقع في بعض طرقه» أي : عند النسائي» وابن ع ماجه عن أ بي عياش الزرقي . فقيل : 
هو أبو عياش الزرقي الأنصاري الصحابي الراوي لحديث صلاة الخوف بعسفان 
وقد اختلف في اسمه؛ فقيل : هو ريد بن ٠‏ الصامت» وقيل : ابن النعمان» وفيل : 
اسمه عبيد بن معاوية» وقيل : عبد الرحمن بن معاوية بن الصامت شهد أحدًا وما 
بعدها ومات بعد الأربعين فى خلافة معاوية. 

قال الحافظ في «الاصابة» : وعلى ذلك جرى أبو أحمد الحاكم والذي يظهر أنه 
غيره. قلت: وقد جزم بالأول المصنف في «الإكمال»» وإليه يظهر ميل الإمام 
أحمد حيث ذكر هذا الحديث فى مسند أبى عياش الزرقى الراوي لحديث صلاة 


5140 أبُو دَاوْد )٥۰۷۷(‏ فيه عَنْ أبي عَيَّاشٍ . 


مرڪا الْمَقاتِيح رخ مشكاة : المضابيح 


ع E EEE E‏ حم ا سحميو رورو +221 


الخوف بعسفان . وقال الحافظ في «تهذيبه» : فإن كان - أي : الذي وقع في رواية 
النسائي» وابن ماجه - محفوظاء فهو الذي قبله وقد نص أبو أحمد الحاكم أن هذا 
الحديث من رواية ا عياش الزرقي› و لأبي بشر الدولابي» 
أبو عياش الزرقي روى عنه زيد , بن أسلم حديث «مَنْ قال ! إِذا َصْبحَ ...) . 

(مَنْ قَالَ) شرطية. (إِذَا أَصْبَحَ) ظرفية . (لَهُ املك وَلَهُ الْحَمْدُ). أي : على وجه 
الاختصاص حقيقة. وإن وجدا في الجملة لغيره صورة. زاد بعده في رواية ابن 
السني : ١يُحْبِي‏ وَيْمِيِتُ وَهْوَ حن لا يَمُوت»» (كَانَّ) جواب الشرط . (لَهُ): أي : لمن 
قال ذلك المقال . (عِذَلَ رَقَبَة)) أي : مثل إعتاقها وهو بفتح العين وكسرها روايتان 
بمعنى المثل» وقيل : بالفتح المثل من غير الجنس وبالكسر من الجنس » وعلى هذا 
فالفتح ها هنا أظهرء وقيل : بالعكس . 

(مِنْ ولد إِسْمَاعِيل) صفة (رَقَبَةِ6) ومواح الرار والاك ريض اسكرده الي 
أولاده والتخصيص ؛ ا ا (وَكْتِتَ) أي : أثبت مع هذا. 
ارط ا : وضع ومحي . ٠‏ رع | له عشرٌ دَرَجَاتِ). ای" و لاد 
(وَكَانَ في حِرْزِ) بكسر المهملةء أي : حفظ وصون. (کانَ لَه مل ذَّلِك). آي : ما 
کر الا (فَرَأَى رَجُلّ). وفي نسخة القاري : قال حماد بن سلمة : فرأى 
رجل . وقد ذكر أبو داود هذه الزيادة بقوله: قال في حديث حماد - وهو راوي هذا 
الحديث عن سهيل بن أبي صالح - وهو حماد بن سلمة بفتح اللام ابن دينار 
البصري أبو سلمة» ثقة عابد أثبت الناس فى ثابت وتغير حفظه بأخرة مات سنة 
١ .)١51/(‏ 

قال المصنف: هو من أعلام البصريين وأئمتهم» كثير الحديث» واسع الرواية 
مشهور بالسنة والعبادة» e‏ . وأطال الحافظ في ترجمته 

فى (تهذيب التهذيب» فراجعه إن شئت . (رَسُولَ الله كله فیما فِيمايَرِى التائِم)ء ائ فئ 
المنام وفي رواية ابن السني: - فكأن رجلا انّهمهء فقال: أكثر أبو عياش على 
نفسه» فنام الرجل» فرأى رسول الله َء في المنام . 

(فَقَال). أي: الرجل في المنام. (يُحَدَّتْ عن بكذًا وكذا)» ولأحمد.ء وابن 
ماجه: يروي عنك كذا وكذاء (قَالَ) يَكِ. (صَدَقَ أَبُو عَيّاش)ء وفي ابن السني : قال 


كتّاب الدَّعَوَاتِ اب ما قول ۽ عِنْدَ الصباح وا وَالْسَاءِ ولام 


لج 
SFE EK‏ و ع gp aceersssapeE# g‏ ا 2 دی د FEE THESE‏ ر2 کے کک 9 ١ m=‏ 


الرجل : فأخذ رسول الله بيدي» ثم قال : «صَدَقَ أَبُو عياش » صَدَقَ أَبُو عياش« 
صَدَقَ أو عَيّاشٍ). وقوله : فرأى الرجل» إلخ. REE‏ ا 
وطمأنيئة للقلب لا استدلالا على صحتها وثبوتها للإجماع على أن الرؤيا لا تثبت بها 
الأحكام ولا الحديث؛ لأن النائم لا يضبط› لا CT‏ 
يحتاج إلى تأويل وتعبير ويقع الخلاف في التفسير؛ ولأنها إن وافقت ما استقر في 
الشرع» فالعبرة به وإلا فلا عبرة بها؛ لأنها إذا خالفته لم يجز نسخه بها . 


و عو ا بير سم 


(رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ) في الأدب . (وَابْنْ مَاجَهُ) في الدعاء» وأخرجه أيضا أحمد (ج٤‏ 
ص 0425١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» وابن أبي شيبة» وابن السني 
(ص١27‏ ۲۳). 


| 5519 1١1و‏ عن الْحَارثٍ بن مُسْلِم المي عَنْ أبيه عَنْ 
رَسُولٍ الله يك أله سر ر إِلَيْهِ» قال : «إذا ا صرفب ين صَكَاةٍ امِب قل قبل 
أن كلما حًا حَدَا: اللَّهُم أجرْنِي يِن الا سبع رات نک لدا قُلْتَ ديک ثم 
مت في لَيلَيك؛ كيب لك جِوَارٌ منْهاء وَِذَا صَليت الصّبِح فل كذلك فإك إذا 
مت في يَوْه ك؛ كتِب لَك جِوَاز منها). [َرَوَاهُ أبُو دَاودَ] أضعيف] ١‏ 


ته الشرح حمس 


٩‏ £ _قورله: (وعن الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِم اللَمِيوِيّ) تابعي قاله البخاري, وأبو 
زرعة». وأبو حاتم وغير واحد . قال البغوي : سكن الشام . (عَنْ أبيه)» أي : 
ابن الحارث التميمي صحابي ب بكونه صحابًا البخاري, وأبو حاتمء وأبو 
000 اد كا و سي ا ار 
TT‏ وق عند اأساق وابن ا NO‏ 
مسلم عن أبيه» والصواب: ما وقع في أبي داود. 


(551؟) ابو دَاوْد (0080601/9) فِيهِ مِنْ حَدِيثِ الحَارِثِ بن مَسْلِم عَنْ أبيه. 


مر عاد ة الْمَمَاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


أ سجس ووه بعد ا ود عد 3 ومو و و وجي سمي ست ر 


قال الزرين ف لاوت (ص۹٦)‏ : الحارث سن مسلم عن النبي وي علد كلا 
عند النسائي» والصواب : ما عند أبي داود : (عَنٍ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أبيه)ء أي : 

عن النبي بي . قال أبو حاتم » وأبو زرعة الرازي: الحارث بن مسلم تابعي . انتهى . 
ونحوه» قال المنذري في «الترغيب» (ج١:‏ ص١٠٤٠)»‏ وقال أبو زرعة الرازي كما 
الحارث عن أبيه . قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: مسلم بن الحارث ورمز عليه 
لأبي داود. ويقال: الحارث بن مسلم التميمي روى عن النبي َة في الدعاء عند 
الانصراف من صلاة المغرب. روك حديثه عبد الرحمن بن حسان الفلسطينى 
اختلف عليه فيه قلت : - قائله الحافظ - وصحح البخاري, وأبو حاتم. وأبو 
زرعة الرازيان» والترمذي» وابن قانع وغيز واحد أن مسلم بن الحارث هو: 
الحارث بن مسلم» والذي يرجح ما قاله البخاري أن صدقة بن خالد ومحمد بن 
عن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه» ورواه وليد بن مسلم. فاختلف عليه . 
فقال داود بن رشيد» وهشام بن عمار» وعمرو بن عثمان الحمصي» وعلي بن سهل 
ابن مسلم عن أبيه. وقال محمد بن مصفى وعبد الوهاب بن نجدة» و محمد بن 
الصلت : عن الوليد بقول صدقة بن خالد» و محصل ذلك الاختلاف فى الصحابى» 
هل هو الحارث بن مسلم » أو مسلم بن الحارث؟ وفي التابعي كذلك» ولم أجد في 
التابعين ¿ توثيقًا إلا ما اقتضاه صنيع ابن حبان حيث أخرج الحديث في صحيحه» وقد 
جزم الدارقطني بأنه مجهول. والحديث الذي رواه أصله تفرد به ما رأيته إلا من 
روايته » وتصحيح مثل هذا في غاية البعد لكن اب E‏ ثيق من لم 
يرو عنه واحد» إذا لم يكن فيما رواه ما ینکر . انتهى 

وقال في «الإصابة» : وصحح البخاري والتر مذي وغير واحد: أن اسم الصحابي 
مسلم واسم التابعي ولده الحارث» والاختلاف فيه على الوليد بن مسلم› فقال 
جماعة : عنه عن عبد الرحمن بن حسان عن الحارث بن مسلم عن أبيه . وقال هشام 
ابن عمار وغيره: عنه عن عبد الرحمن عن مسلم بن الحارث . والراجح : الأول؛ 


ڪتابُ الدَعَوَاتٍ بَابُ ما يَقَولُ عِنْدَ الصَّبَاح وَالمسَاءٍ وَالْتَام 


1 e ع‎ 


لأن محمد بن شعيب بن شابور رواه عن عبد الرحمن كذلك . وكذا قال: صدقة بن 
خالد عن عبد الرحمن في حديث آخر» وأخرجه البخاري في «التاريخ» /١/5(‏ 
۳ عن الحكم بن موسى عن صدقة ولفظه : عن الحارث بن مسلم التميمي عن 
أبيه أن النبي 5 اة كتب له كتايًا بالوصاة إلى من يعرفه من ولاة الأمرء قال 
ارا مات في خلافة عثمان. انتهى . 


ص 


(أنه أهزاسن اران ( 0 ام ين ا غوران :تكلم ای ده 
معه سرًا وخفية . قال الطيبي: في الإسرار ترغيبه فيه حتى يتلقاه ويتمكن في قلبه تمكن 
السر المكنون لا الضنة» أي : البخل به من غيره. (إذا انصَرَفت). ای فرعت . 
(اللّهُمَ أجرْني مِنَ الَارِ). أي : خلصني منهاء أمر من الإجارة من باب الأفعال من 
الجور. معنأه : مني وأعذني وأنقذني. وخلصني من النارء اا ا 


ع 
e»‏ 


انقذه. 
| (سَبْعَ مَوَّاتِ) ظرف ل(قل)» أي : كرو ذلك سع مرات: (فإنك إذا قلت ذلِك). 
أي : الدعاء المذ كور سبعًا. (ثم مِت) بضم الميم وكسرها. ( كِب لك جِوَار)» أي : 
أمان وخلاص» بكسر الجيم وإهمال الراء» كذا وقع في أكثر نسخ «المشكاة»» 
وهكذا في «التاريخ الكبير» للبخاري› و«جامع الأآصول» و«الأذكار»» و«الجامع 
الصغيراء و«الترغيبس» ووقع فى بعض نسخ «المشكاأة) ٠‏ ١جَوَارْ)‏ بفتح الجيم 
وإعجام الزايء وهكذا وقع في ١موارد‏ الظمآن إلى زوائد ابن حبان» »)٥۸۳(‏ وكذا 
البراءة التي تكون مع الرجل في الطريق حتى لا يمنعه أحد من المرورء وحيتئذ فل 
يدفعه إلا تحلة القسم. انتهى . (وَذَا صَلَيْتَ الصَّبْحَ): أي : وانصرفت . 

(فقْل). ا هذا الذكر سبعا. (كَذَلِكَ). اى قبل أن تكلم أحدًا . قال المنارى 
في «فيض القديرا (ج١:‏ ص۳۹۳): تنبيه: قال ابن حجر: يؤخذ من مجموع 
الأدلة: أن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا. فالأول: اختلف فيه هل 
يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور كالمذكور في هذا الخبرء ثم يتطوع أو عكسه؟ 
ذهب الجمهور: إلى الأول» والحنفية : إلى الثاني » ويترجح تقديم الذكر المأثور 
لتقييده فى الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة» وزعم بعض الحنابلة: أن المراد 


مِرْعاةٌ الْمَقاتِيح شوح فشكاة ة المصابيح 
N‏ ل ا 0-0 


بدبرها: ما قبل السلام ورد بعدة أخبارء وأمًا التي لا يتطوع بعدهاء فيتشاغل الإمام 
ومن معه بالذكر الماثور» ولا يتعين له مکان» بل إن شاؤوا انصرفوا أو مكثوا 
وذكرواء وعلى الثاني إن كان للامام عادة أن يعظهم. فليقبل عليهم جميعًاء وإن 
كان لا يزيد على الذكر المأثورء فهل يقبل عليهم أو ينفتل» فيجعل يمينه من قبل 
المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو؟ الثاني: هو ما عليه أكثر الشافعية» 
ا 

روا اوا اا الأدب» وأخرجه أيضا أحمد» والبخاري في «تاريخه» 
.)١۳/٤/1(‏ والنسائي في «الكبرى»» وابن حبان في «(صحيحه»» والحديث 
نكت ع أنى داوف وال ری وف عر ت ما مد مالکد 


E‏ - [17] وعَنٍ ابن عَمَرَ قَالَ: لَمْ ين رَسُولُ الله ي َع لاء 
الْكَلِمَاتِ جِينَ ييي وَحِينَ يُطبح : الل ني أَسْأَلَك الْعَافِيَةَ في 24 
وَالآَخِرَو الله إني أُسْأَلَكَ الْعَفُوَ وَالْعَافِيَة في ديني ودنيا ومالي› 


الهم ادر عوراتي ‏ وَآمِنْ روعاټي› الل احمَظني مِنْ يڌيّ٬›‏ ومن 
خَلْفِي وَعَنْ يَمِيني وَعَنْ شِمَالِي» وَمِن زق رامو بتطميك أ أغتال من 
تحتي . . يعني : NE‏ رَوَاهُ أبُو ذَاود اه 


الشرح کح 
؟- قوله: (لَمْ يَكَنْ رَسُولُ الله كَل يَدَعُ): أي: يترك. (هَولَاءِ 
الْكَلِمَاتِ)؛ وعند أحمدء وابن ماجه: هؤلاء الدعوات» (حِينَ يُمْسِى وَحِينَ 
يُصّبحُ) » الظاهر : أن «كان» ناقصة وجملة «يدح» خبر لهاء 0 لم يكن تارگا لهن 
في هذين الوقتين» بل يداوم عليها فيهما. (اللَهُم إني سالک الْعَافِيَة6» أي : 
السلامة من الآفات الدينية» والشدائد الدنيوية. وقيل: السلامة من الأسقام 


(۲4۲۰( بو دَاوْد )0۰۷٤(‏ فى اود وَالنَّسَائَى (۸/ ۲۸۲) فی الاسْيِعَادْةٍ وابن مَاجَه (۳۸۷۱) فی 


الدَّعَوَاتِ عن ابن عمَرَ . 


كِتَابُ الدعوات 3 ما ما قول ع عند . الصَبَاحٍ و والصاءِ والمثام 


2 
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والبلايا. وقيل : عدم الابتلاء بها والصبر عليها والرضا بقضائهاء وهي مصدر أو 
اسم من «عافى». قال في «القاموس»: والعافية دفاع الله عن العبدء وعافاه الله 
وا حر جو ور O‏ 


وري ب 


(اللَُّح إن اساك العف أي : محو الذنوب والتجاوز عنها. (وَالَْافِيَةً) ؛ 
السلامة من العيوب . (في ديني ودنيَايَ)› ا في أمورهما. ٠‏ الله es‏ 
التاء الفوقية . (عَوْرَاتِي)» أي : عيوبي وهي بسكون الواو جمع عورة» وهي سوءة 
الإنسان وكل ما يستحيا منه إذا ظهر ويسوء صاحبه أن يرى ذلك منه. 


سر 6 ~~ 


لوا واي اتن E e‏ 
حَوَنٍ # [قريش: ]٤‏ © وحاصل المعنى : اجعل حون أ ما وأبدله به . وقال اللي : 
معنى ( امن روعاټي) E‏ ك يقلقني ويزعجني» وكأن التقدير: 
د من e‏ - قياس e.‏ 8 ا 
قا ر ٠‏ يعني . ا بسي SN‏ 
إحداهن › وبالغ في جهة السفل ؛ لرداءة الآفة منها. (وَأَعُود بِعَظَمَيِك | أن أُغْتَالَ) 
oT‏ ا أي : e‏ > ن نحتي) ۰ 0 
مويو يوي ا عي لوي 


- 

(يَعَنِى : الحَسْف)» أي : يريد النبي و ية بالاغتيال من الجهة التحتانية الخسف . 
في «القاموس»: خسف الله بفلان الأرض ؛ عيبه فيهاء وهذا تهسير من راوي 
الحديث وكيع بن الجراح كما في أبي داود» وابن ماجه أو جبير كما فى ابن 
السني» قال الطيبي : استوعب الجهات الست كلها؛ لأن ما يلحق الإنسان من نكبة 
وفتنة› E‏ نض حي هدم الجهاكوياح فى جيه اسل حيتت 
قال : (وَأَعُودْ بك أَنْ أغتال من تحتي) لرداء افتها. انتهى . ولا يخفى حسن موقع 
قوله : (بِعَظَمَيِك) . 


ا 


مر عا الْمَقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
جح عد حدم ب ست مد م ات محم دح وو د SSE‏ 


وقوله: (يَْنِي: الْخَسْفٌ) » كذا في جميع النسخ وهكذا وقع عند الحاكم. وفي 
«(المسند)»: قال : : يعني : : الخسف» وفي ابي داود. وابن ماجهء وابن حبان: قال 
وكبع : - راوي الحديث - يعني : : الخسف» وفي ابن السني : قال جبير - أي E‏ 
أبي سليمان بن جبير بن مطعم رواي الحديث عن ابن عمر: وهو الخسف. قال 
عبادة - شيخ وكيع وتلميذ جبير : لا أدري هو قول رسول اللّه وه أو قول جبير 
يعني : هل فسره من قبل نفسه أورواه؟ قال الحافظ : وكأن وكيعًا لم يحفظ هذا 
التفسير فقال من نفسه . انتهى . 


و عو 


(رواه بو داو في الأدب وأخرجه أيضا أحمد (ج۲: ص225.» والنسائي في 
«الكبرى» مطولا وفي «الصغرى» مختصرًاء وابن ¿ ماجه في الدعاء» والبخاري في 
«الأدب المفرد» في موضعين» وابن حبان في «صحيحه)ء. والحاكم (جا: 
ص7١0)»‏ وابن أبي شيبة» وابن السني (ص5١)»‏ وقد سكت عنه أبو داود 
والمنذري . وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي› وقال النووي : 
رويناه بالأسانيد الصحيحة . 


]181-١ 5١‏ وَعَنْ انس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «مَنْ قَالَ حِينَ 
يصب : E‏ نُسْهدك وَنْشهِدٌ حَمَلَةَ عَرْشِك وَمَلَائِكَتَكَ وب .2 


خلقك أنك أنتَ الله لا ١|‏ له إلا آَنْتَ وَحْدَكَ لا شري لَكَء وَأنَّ مُحَمّدَا عَبْدكه 
و 2 و 


شولک لاف ال تا أَصَابَهُ في يَوْمِهِ َلك مِنْ ذَنْبِ» وَٳِڻ قَالَهَا جين 
سي غَفَرَ الله لَهُ مَا أضَا به في يلك الليْلَِ من ذنب». 


راء الترَمِذِيٌ 5 داود وقال الترمذي : هذا حَدِيثٌ غريب |( 


الشردح وج 
55 ۲ - قوله: (نشهدك) من الإشهادء أي: نجعلك شاهدًا على إقرارنا 
بوحدانيتك في الألوهية والربوبية» وهو إقرار للشهادة وتأكيد لها وتجديد لها في 


. التَّوْمِذِي (۰۱ ۰ في الدَّعْوَاتِ عَنّْ نس زف‎ )057١( 


ڪتاب الذكواتِ اب ما قول عند ای والُضاءِ ولام 


١ ب 3 ت وعد عد ا‎ 231111111 2 e 


كل صباح ومساء وعرض من أنفسهم أنهم ليسوا عنها غافلين › وقوله نبت 


(ونشهد) بصيغة اجيم للترمذي. وفي أبي داود : «اللْهُمَ إني آرت اشد 
وَأشْهِدُ حَمَلَة عَرْشِك). 


(وملائکتكک) بالنصب عطف على ما قبله؛ تعميما بعد تخصيص . (وَجَمِيعٌ 
حلقک). أي : ا (أَنَك). بفتح الهمزة» أي : : على شهادتنا 
واعترافنا بأنك . (آنْتَ الله)» هذا لفظ أبي داود» وفي الترمذي : «بأنّك الله). إلا 
عَفَرَ الله لَه): قال القارى اب مقر مما هر جراب علوت للشرظ المد رر 
أي : الذي قال فيه ذلك الذكر تقديره: ما قال قائل هذا الدعاء إلا غفر له» أو يقدر 
نفي» أي : من قال ذلك لم يحصل له شيء من الأحوال إلا هذه الحالة العظيمة من 
المغفرة الجسيمة فعلى هذا (مَنْ) فى (مَنْ قَالّ) بمعنى ١ما»‏ النافية» ويمكن أن تكون 
إ0 زائدة. انتهى . قال الشيخ : 0 «إلا» هاهنا زائدة هو الظاهر» وقد صرح 
صاحب «القاموس» بأنها قد تكون زائدة. 
(مَا أَصَابَهُ في يوه ڏک يِن ذَْبٍ) زيادة (مِنْ ذَنْبٍِ) لأبي داود فقط . (وَإِنْ قالها)» 
اى هذه الكلمات (حينَ يي ؛ َفَرَ الله لَه ما أصَابَهُ في لک اللَيْلَة مِنْ ذَنْبِ)ء 
أي : أي ذنب كان واستثنى الكبائر» وكذا ما يتعلق بحقوق العباد والاطلاق 
ماود اوم ا 

(رَوَاه التَرْمِذِيٌ) في الذعوات : '(وَأَبُو داود) في الأدب واللفظ للترمذي». 
وأخرجه أيضًا النسائي : في عمل اليوم والليلة»» والطبراني في «الأوسط» كلهم من 
رواية بقية بن الوليد عن مسلم بن زياد الشامي عن أنس . وبقية مدلس ورواه عندهم 
بالعنعنة» نعم صرح بالتحديث عند ابن السني (ص355)» في رواية المتن الآتي . 
واعلم : أن حديث أنس هذا ليس في رواية اللؤلؤي؛ ولذلك لم يذكره المنذري في 
«مختصر السنن»» قال الحافظ المزي في «الأطراف» (ج١:‏ ص٦ )٠١‏ : وحديث 
أبي داود في رواية أبي بكر بن داسة عنه ولم يذكره أبو القاسم . اھ وروی أبو 
داود» وا الع ل متسر سر انين وروي : ١مَنْ‏ قال حِينَ 
يصح أ يُمْسِي : الهم إني ا س صْبَحْتُ أَشْهدَك وَأَشْهِدُ حَمَلَة رشك وَمَلَائِكتَك 
وَجَمِيِعَ خَلْقِكَ أنک أَنْتَ الله لا إل 


سن عير سا سن 2 ر سے ير 7 


ة إلا ئت وَأ مْحَمدًا عد وَرَسُولّك ؛ م ي الله 


3 
ص 


مر اڈ ة الْمَمَاتِيح شرح مشكاة ن المصابيح 
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3 


ر ع ين الت من َم مَدَتَيْن ؛ أَعْتَقَ الله نِصْفَهُ وَمَنْ قَالَهَا تلاا ؛ أَعْتَقَ الله تلاك 


ياه قن فالا ا » أَعتَقه الم الا وقد سكت عنه أبو داود . قال النووي : 
روينا في «سنن أبي داود» بإسناد جيد لم يضعفه. 


وقال المنذري في «مختصر السنن» : في إسناده عبد الرحمن بن عبد الحميد أبو 
رجاء المهري مولاهم المصري المكفوف . قال ابن يونس : كا دت حط 
و کان اغ وأحاديثه مضطربة . انتهى . وقال في (حاشية شرح السنة» (ج 6 : 
ص١١١):‏ قد حسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر فى «أمالى الأذكار» كما نقله 
عنه ابن علان في «الفتوحات الربانية» (ج۳: ص ٥٠۱٠ء .)٠١١‏ 


YEYY ١‏ - [19] وَعَنْ نَوْبَانَ قال : قَالَ رَسُولُ الل دما مِنْ ن عبد مسا 
r‏ اي ماي و بع e‏ 
نّا إلا کا كَانَ حَمّا عَلَى اللّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يوم الْقِيَامَةِ) . روا َم وَالِْذِي] 


\ Om. 


الشرح و 

۲ ۲ - قوله: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يمول إِذَا أَمسى وَإذَا ابح تلان لفظ 
أحمد : من رواية أبي سلام ممطور الحبّشي التابعي عن رجل خدم النبي كك : : عن 
البي 45 : ما مِنْ عَبْدٍ ملم يفول حِبنَ يُضْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي للات مَرَاٿِ. ..» إلخ . 
ولفظ الترمدي من رو اية أبي سلمة عن ثوبان عن النبي ملل : ١مَنْ‏ قال حِينَ يُمْسِي : 


2 


رَضِیت بالله ربا وبالاسلام ديتاء وَبِمَحَمَّدٍ ياء کانَ حَنَا عَلَى الله أَنْ يُرْضِيَهُ) . 
(رَضِيِتٌ بالله)» أي : بقضائه . وقال القاري : هو يشمل الرضا بالأحكام الشرعية 
والقضايا الكونية . (وَيالِاسْلَام) : أي : بأحكامه . (ڍیتا)» فيه : التبرؤ عن جميع ما 
سوى الإسلام من الأديان . (وَبِمُحَمَّدِ) أي : يونا عه . (نَبيّا) وفى ديت أبى 
سلام عن خادم النبي وي4 : 'وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَاا قال النووي في «الأذكار» بعد ذكر 
الروايتين: فيستحب أن يجمع الإنسان بينهما فيقول: نيا رسولاء ولو اقتصر على 


(85)) التَدْمِذِي (۳۳۸۹) فى الدَّعَوَاتٍ عَنْ تَوْبَانَ . 


كناب الدَّعَوَاتِ بِابُ ما يَقُولُ عِنْدَ الصاح وَالْسَاءٍ وَالْمنَام 


0 SSE NS چ تو‎ E 


دو ن 
م2 


أحدهما؛ كان عاملًا بالحديث. قيل: ويصح أن يقول: نبا ورسولا بواو العطف ؛ 
لأن المراد: إثبات الوصفين له كَكِ؛ عملا بقضية الخبرين» والمنصوبات 
اسار بادك مؤكدات . 

(إلَا كَانَ حَقَا عَلَى الله)» أي : يمضي وعده» وقيل : أي : واجبًا على الله وجوب 
تفضل وتكرم ورحمة» وهو الذي أوجب ذلك على نفسه حيث قال  :‏ كسب ربكم 
عل نفَسِهِ تيه ألرَحَحَةَهه رلأمم: ؛٠)»‏ والمعنى : أن الله ن قق لهذا العيد سا وعدة: 
وهو إعطاؤه من واسع فضله» وقرل O DE‏ 
أ يعطيه ثوابًا جزيلا حتى يرضى . وهو اسم كان والجملة خبر «ما» والاستثناء 
مفرع . . (يَوْمَ الْقِيَامَة مَةِ)» هذا عند أحمد فقط . 

E E‏ لم أجد الحديث عند أحمد في مسند ثوبان» نعم رواه أحمد 
(ج٤‏ : ص۳۳۷» وج٥‏ : ص۷٦۳)»‏ من رواية أبي عقيل عن سابق بن ناجية عن أبي 
سلام قال : مر رجل في مسجد حمص » فقالوا : هذا خدم النبي 85ة) قال: فقمت 
إليه فقلت : خدثتى حديئًا سمعته :من رسول الله كله لا يتذاولة بينك وبيئه الرجال» 
قال : سمعت النبي ويه يقول : «ما من عبل...) إلخ . وهكذا رواه أبو داود في 
الآدب» والنسائي في «الكبرى»» وابن ¿ ماجه في الدعاء والحاكم» (ج١:‏ ص8١0)‏ 
وابن أبي شيبة والطبراني» وابن ن السني (ص٤۲)»‏ وابن سعد والروياني والبغوي 
وغيرهم› وقد سكت عنه أبو داود» والمنذري وجود النووي سنده. 

وقال الهيثمي (ج١٠:‏ ص١١١):‏ رجال أحمد والطبراني ثقات. وقال 
البوصيري : إسناده صحيح رجاله ثقات . وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي . قبل : والخادم المبهم عند هؤلاء المخرجين هو ثوبان» ا 
أعلم . (وَالتَرْمِذِيٌ) في الدعوات من طريق سعيد بن المرزبان البقال عن أبي سلمة 
عن ثوبان. وسعيد بن المرزبان ضعيف مدلس باتفاق الحفاظ » وقد قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب . 

والظاهر: أنه حسنه لشواهده . منها : حديث أبي سلام عن خادم النبي ي اه » وقد 
تقدم أن سنده جيدء ومنها: حديث أبي سعيد عند ابن حبان والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي› ومنها: حديث الشدد فاج وسو ل الله 0 ر الطبراني 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3¢ ea f : 


وابن مندة كما في «(مجمع الزوائد» (ج ٠١‏ : ص56 ,)١١‏ وفي «الإضابة» (ج٤‏ : 
ص ۱۹۲)› وفي إسناده رشدين وهو ضعيف وقد ١‏ قع في بعض نسخ «المشكاة) 
بعد: التر مذي » وأبو داود» وهو خطأ من الناسخ . 


]٠ 1-۳‏ وعَنْ حُدَيْفَة أن ال ا کان إا أَرَادَ أن ينام ؛ 
ده نَحْتّ رسو ثم قَالَ : «اللَّهُمّ ِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعْ بادك - أَوْ - تَبْعَتُْ 
عِبَادَكَ). رَوَاةُ التريي] ١‏ 


لال 
00 
تلن 
HE‏ 


الشرحد وج 


57 ۲ - قوله: (وَضَعَْ يَدَهُ), أي: اليمنى كما في رواية أحمد. (تَحْتَ 
ا وفي رواية: اتحت خده»» وهو محمول على اختلاف الأوقات» فكان تارة 
قذاة وتار ة كذاء: ار غل اعفن الد كحت خاو وها تحت راسهة» فغير عن 
بعض ما تبين له» أو يكون ذلك» لقرب كل واحد منهما من الآخر. (اللّهُمَ قني) 
بكسر القاف أمر من وقي يقي» أي : احفظني . 

(يَوْمَ تَجْمَعْ - أَوْ - تَبْعَتْ عِبَادَكَ) أي : يوم القيامة و(أَوْ) للشك من الراوي يشك 
هل قال: (تَحْمَعْ - أَوْ - تَبْعَْ)ء وقد ورد في حديث ابن مسعود عند أحمد تجمع 
بغير شك» وسيأتى فى حديث حفصة اتَبْعَثْ) بغير شك» فأي اللفظين قال جاز له 
ذلك . ولما كان النوم في حكم الموت والاستيقاظ كالبعث دعا بهذا الدعاء متذكرًا 
لتلك الحالة. ويستحب أن يقول ذلك ثلاث مرات› كما سيأتي في حديث حفصة . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌُ) في الدعوات» أي: عن حذيفة وقال: حديث حسن صحيح . 
قلت : وصححه أيضًا الحافظ وحديث حذيفة هذا رواه أيضًا الحميدي فى ١‏ مسنده» 
(جا: ص١١7. .)١5١١‏ وأحمد (ج5 ص۳۸۲) ونسبه الشوكاني في (تحفة 
الذاكرين» (ص۸۸) للتر مذي والبزار. 
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3 
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)١57(‏ الترمږي فى الدعوات (۳۳۹۸) عن حذيفة. 


كباب الدّهوات- باب ما يفول عند الاج والمساء وَالْنَام 
YE HEEE‏ + معو يجو 
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7١1-5575 1‏ ورَوَاهُ أَحْمَدُ عَن الْبَرَاء 


الشرح 
45 £ - قوله: (وَرَوَاُ أَحْمَدُ عَنِ الْبَرَاءِ) (ج٤‏ : ص۲۸۱» ۰۲۹۰ 98 
.)3"٠# ۳۰۱ ۰‏ وأخرجه أيضا الترمذي فى «السنن» وفى «الشمائل»» 
والبغوي في اشرح السنة)» لع قد ص۹۷)»› ايان في «اليوم والليلة»» وابن 
حبان في (صحيحه» وسنده صحيح» كما قال الحافظ » وصنيع المصنف يدل على 
أن حديث حذيفة ليس عند أحمد» وحديث البراء لم يروه الترمذي والأمر ليس 


N‏ 9 ۹ - م فى ٤‏ 4 7 3 1 م غ2 ع ء0 
| ۲9 4 ۲- [۲۲] وَعَنْ حَفْصَةَ وا أنَّ رَسُولَ الله لا كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ 
ا سے پگ س سر سس .وهم “o0‏ 2 أ 1 2 » ا O‏ 4 
يَرْقَدَ؛ وضع يَدَهُ اليمئى تحت خدوء ثم قول : «اللهم قني عذابَك يوم تبَعَثْ 
بادك ثلاث مرَاتٍ) . روَا أو اود 


الشرح 
9 5 "- قوله: (وَعَنْ حَفْصَةً) أم المؤمنين و . (كانَ إا اراد أن يَوْقَدٌ)» أي : 
ينام . (قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبَعَتْ عِبَادَك) فيه : أنه ينبغي للعاقل أن يجعل النوم وسيلة 
لذكر الموت والبعث الذي بعده. (ثلاتٌ مَرَّاتِ)» في بعض النسخ مرار. 


4 
و عو وس 


(رَوَاهُ أَيُو داود) في الأدب وسكت عنه هو والمنذري» وقال: وأخرجه النسائي 
ص۲۸۷ ۰ ) وابن الست (ص 2737١‏ )2 مختصرًا ومطولا وعزاه فى 


)۲٤۲۶(‏ أَخْرَجَهٌ أَحْمّد (؟/18141). 
(1475) أَبُو دَاوٌّد (2054) فِي الأدّبء وَالنَّسَّائِي في «الكبرى» )٠١99/4(‏ فِي الوم وَاللَيْلَةِ عَنْ حَفْصَةَ. 


مر اة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


چ نے I3‏ 


4 


«الحصن» للبزار» وابن أبي شيبة أيضاء وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه أحمد 
(ج۱ : ص 2550 6٠١‏ وآاى c(t‏ وابن ٠‏ ماجه. ورجال إسناده ثقات إلا أنه 


منقطع أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئًا . 


“£ - - 11] وَعَنْ عَلِيّ كز فته أن رَسُولَ الله 5 كان مول عند 
مَضْجَعِه : الله إني أغوذ و الکريم» وَكَلِمَاتِكَ التامَاتِ» مِنْ شر ما 
نت آخذ ينَاصِيَِه الله أت : د تيف مرم لمم الم امم جنك 


و ممع 


ولا يلف وعدك ولا ينْمَعُ دا الخد منك الخد سُبْحَائَك وَبِحَمُْدِك). 


رَوَاهُ أل دَاودَ] ا ١‏ 


HIN 


الشرح 

5 £ -قوله: (كَانَ يفول ِد مَضْجَعِو) اسم مکان» أي : عند اضطجاعه في 
مضجعه» أو اسم زمان» أو مصدر. (إني وذ بوَجهك)؛ أي : بذاتك والوجه يعبر 
به عن الذات» كما في قوله تعالى : 216 شىء هالك ی إل لا وهه (لقصص: 8 . 
(وَكَلِمَاتِك التَامَات)› وفي بعض النسخ من «سنن أبي داود» : «التَامَةَ»» ائ 
بالإفراد. 339 کک في إفادة ما ينبغي» وهي أسماؤه وصفاته أو اياته 
ا تا أَنْتَ آخِذ بنَاصِيته) : أي : هو في قبضتك وتصرفك» كقوله 
ال ا ا ل TE‏ :6 وهي عبارة عن القدرة» أي : 
A E N‏ 

(آَنْتَ تکشف)» أي : تزيل وتدفع . (المَغْرمَ) مصدر وضع موضع الاسمء 
والمراد: مغرم الذنوب والمعاصي» وقيل: المغرم كالغرم الدين. والمراد به: ما 
استدين فيما يكرهه الله» أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه» فأمادين احتاج إليه وهو 
قادر على أدائه فلا يستعاذ منه» ذكره الجزري في «النهاية»› وقال التوربشتي : الغرم 
والمغرم: ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية منه وكذلك ما يلزمه 
أداؤه» ومنه الغرامة والغريم الذي عليه الدين والأصل فيه الغرام» وهو الشر الدائم 


. داود (؟0055) في الأب وَالنّسَائي في «الكبرى» (۷۷۳۲) و في النّحُوت‎ O 


كناب الذَعَوَاتٍ بِابُ ما يَقولُ عِنْدَ الصاح وَالمسَاءٍ اننام 
EHMADE‏ عاد جو عي صخ يجو يو ا و ع سك وچ 


ع عأ ج حي وح عأ و ج ا 


والعذاب» والمراد من المغرم: ما يلزم به الإنسان من غرامة» أو يصاب به في ماله 
من خسارة وما يلزمه كالدين وما يلحق به من المظالم . 

(وَالْمََنَم) أي : ما يأثم به الإنسان. أو هو الإثم نفسه وضعًا للمصدر موضع 
الاسم . (لا يَهَرَمُ) بصيغة المجهول. أي : لا يغلب ولو في عاقبة الأمر. (وَلا يُخَلف 
وعدك)» بصيغة المجهول من الإخلاف ورفع وعدك. وفي بعض النسخ بلفظ 
المخاطب المعلوم ف«وعدك» منصوب . (ولا يَنْمَعُ ذا الْجَدَّ من الْجَدَّ)ء الجد بفتح 
الجيم وفسر بالغنى وعليه E‏ لا ينفع ذا الغنى غناه منك» آي : بدل 
أي : لا ينفعه ولا ينجيه حظه بالمال والولد والعظمة» إنما ينفعه وينجيه منك فضلك 


وقيل: الغنى» أي : لا ينفع المبخوت والمسعود حظه وغناه اللذان هما منك, 
إنما ينفعه العمل والطاعة والإخلاص . انتهى. وقيل: (منك) معناه: عندك . 
وقيل : (الْجَدّ) أبو الأب والأم» أي: لا ينفع أحدًا مجرد نسبه» وقيل: الجد بكسر 
الجيم بمعنى الجد والاجتهاد في الدنياء والمعنى: أن صاحب الجد على حيازة 
الدنيا الحريص عليها لا ينفعه ذلك. وإنما ينفعه عمل الآخرة. (سُبْحَانَكَ 
وَبِحَمْدِكَ) أي : أجمع بين تنزيهك وتحميدك . (رَوَاهُ أَبُو دَاوٌد) في الأدب وأخرجه 
أيضا النسائي» وابن أبي شيبة وسكت عنه أبو داود وصححه النووي . 
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سَعِيدٍ قَالَّ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ي «مَنْ قَالَ 
5 لل الذِي لا إِله إلا م اَي الوم ووب 
TEE‏ نک كَانَتْ يل َب الْبَحرِء أو عَدَهَ رَمْلٍ 


6 
عالج» او عَدَدَ وَرّق الشّجرء أو عَدد آي 


وس 
SCN‏ 
8 


3 
ا 
- 
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>© الشرح 

۷ 4 - قوله: س الذي لا إل ؛ إلا هْوَ الْحَيّ لْقَيُوم)ء يجوز فيهما 
النصب صفة لله بعد صفة أو مدحًا بعد مدح» والرفع بدلا من الضمير» أو على أنه 
خبر مبتدأ محذوف . (وَأَنَوبُ إِلَيْهِ) أي : أطلب المغفرة وأريد التوبة» فكأنه قال : 
اللّهُمّ اغفر لي ووفقني للتوبة. (ثَلَاتَ مَرَاتِ) ظرف (قَالَ) . 

(عَفَرَ الله لَه دْنُوبَهُ)» أي : المتعلقة بحق الله» أو الذنوب مطلمًا إن قصد بذلك 
التوبة» وعدم العود وعجز عن إرضاء أصحاب الحقوق فلا يبعد أن الله تعالى يقبل 
توبته ويرضي خصومه من عنده» وفضل الله واسع . (وَإِنْ كَانَنْ)» أي: ولو كانت 
ذنوبه في الكثرة. (مِثْلَ رَبَدٍ البَحْرِ)ء الزبد محركة: ما يعلو الماء وغيره من 
الرغوة. (أَوْ) للتنويع. (عَدَدَ رَمْل عَالّج) بفتح اللام وكسرها. قال في «مرآة 
الزمان»: عالج موضع بالشام رمله كثير» وقال الطيبي: موضع بالبادية فيه رمل 
كثير» وفي «النهاية»: العالج ما تراكم من الرمل ودخل بعضه على بعض وجمعه 
عوالج. تعلق سال هات ار زی عا لأنه صفة لهء أي : رمل يتراكم» 
وفي التحرير عالج موضع مخصوص فيضاف . 

قال ميرك : الرواية بالاضافة» فعلى قول صاحب «النهاية» وجهه أن يقال: إنه 
من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» أو الإضافة بيانية وعدد منصوب عطمًا على 
ف ويجوز جره عطقًا على الزبد» وكذا قوله: «أَوْ عَدَهَ ورف الشجر أو عَدَدَ أي 
الدَّنيَا) كذا في «المرقاة» . قلت : لفظ الترمذي: (وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَق الشجّرء ؛ إن 


+۹“ 


(1870) التَّوْمِذِي )٣٣۹۷(‏ فِي الدَڪَوَاتِ عَنْ اپي سَعِيل . 


كناب الدَّعوَاتٍ اب ما يفول عِنْدَ الصاح والمساء وَالمنَام 


لذن 
: و > SK E‏ 35 ل ا ا ا ا جورع جو بج | 


كَانَت عَدَدَ رَمَلٍ عَالْج وَإِنَ کات عَدد ايام الدنبًا»» وهذا يعين أن العدد في لفظ 
«المشكاة») منصوبت ظا على ١مثل),‏ والمصنف : تبع البغوي في نقل لفظ 
اي ا ا 
الذكر ثلاث مرات». وإن كانت بالغة إلى هذا الحد الذي لا يحيط به عدد» وفضل 
الله واسع وعطاؤه جم . 

(رواه الترْهِذِيّ)؛ في الدعاء من طريق عبد اذاه بن الوليد الوصافي عن عطية عن 
E.‏ بن الوليد هذا ضعيف متروك وعطية بن سعد العوفي » قال في 
«التقريب» عنه: صدوق يخطئ كثيرًا وكان شيعيًا مدلسًا. 


(وَقَال : هَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ). وفى ست الترمدي الموجودة عند - هذا حديث 
حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبيدالله , بن الوليد الوصافي - 
وهكذا نقل المنذري في «الترغيب»2» وقال بعد ذكره ا e US‏ 
عليه عصام بن قدامة» وهو ثقة خرجه البخاري في «تاريخه» من طريقه بنحوه. 
وعطية هذا هو العوفي» قال أحمد وغيره: ضعيف الحديث . وقال أبو حاتم : 
ضعيف يكتب حديثه ووثقه ابن معين وغيره» وحسن له الترمذي غير ما حديث 
وأخرج حديثه ابن خزيمة في «صحيحه)» وقال: في القلب من عطية شيء . 


a SEA ETA‏ ال رَسُولُ الله يكله: دما مِنْ 
ملم يَأخذ مَضَْهُ راء سُورَةٍنْ كتَابٍ N‏ » قلا 
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يره شغ يُؤْذِيهِ حَتى يهب می هَنَّ). رَوَاهُ الترْمِذِيُ] (ضعيف! | 


الشرح 
5 -قوله: (مَا من مُسْلِم يَأخُذ مَضَْعَهُ بقِرَاءة سورع أي : ا 
سورةء وقيل: أي: متلبسًا بقراءتهاء وقوله: (بقِرَاءَةِ)» كذا في كثير من : 
«(المشكاة)»). وهكذا وقع في «المصابيح) وق د 1 يقرأ 


14740 التَّرْمِذِي 80" فيه عَنْ شَّدَادِ بن وس . 


مر زعاةٌ المقاتِيح شرح مشكاة : المصابيح 


Ee اد‎ 


eS 


فظ المضارع. وهكذا وقع في الترمذي. وذكره فى الجامع اللأصول» بلفظ : 
«فيَقرَأ أي : بزيادة الفاء على صيغة المضارع . وهكذا وقع عند أحمد» وابن 
السني . (من کتاب الله)» اف القرآن المجيد. 


إلا وَكَلَ اللهُ به مَلَكَا) أي : E ad‏ 
(فلا يَقَرَيّهُ) بفتح الراء . (شيْة يُؤْذِيه) ؛ وفي رواية أحمد : إلا به بَعَتَ الله وك إِلَبْهِ ملكا 
r.‏ ا ا وگل الله ول ب ما ادع شیا بغري 

يؤّذِيه) (حتّی يَهِنّ) بضم الهاء وتشديد الباء من باب نصر. (مَنَى هبّ). أئ: 
La a‏ الزمان» أو قربه من النوم . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الدعوات وأخرجه أيضًا أحمد (ج٤‏ : ص٠٠٠)»‏ وابن السني 
(ص۲۳۸) كلهم من رواية أبي العلاء بن الشخير عن رجل من بني حنظلة عن شداد 
ابن أوس» قال الترمذي : هذا حديث غريب . وذكره الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد) 
(ج١٠:‏ ص٠١١)»‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . وحسنه السيوطي› 
كما قال الشوكانى: فى «تحفة الذاكرين» (ص۸۷) ورد عليهما بأن في إسناده 
000 وهو الحنظلي وأيضا قد ضعف النووي في «الأذكار» إسناده . 


nls 
١ 
nls 
1 
nls 
A 


كاب الذّعواتِ تاب ما يفول عِنْدَ الصَبَاح والمساء الام 


8 عسيخصووهر: بلاسصحيدر‎ REE RARE a EY ET ENE 


5 5555-[5] وَعَنْ عَبدِاللِ بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ مت قَالَ: قَالَ 
4 رَسُولٌ الله كله : خان لا يُحْصِبهِمَا رَجُلْ مُسْلِمْ إلا دحل الحَنَةَ ألا وَهُما 
سير وَمَنْ يعمل بهمَا ليل : بسب الله في بر كل صَلَاةٍ شرا وَيَحْمَد 


روم فر 


شرا ولك عَشْرًا َال : فنا ریت رَسُولَ الله يا يَعْقِدُهَا بیو قال : 
فيلك حَمْسُونَ وَمِائَةُ باللْسَانِ وَأَلفْ وخمسوائةٍ ف الْمِيرَان» و أَخَدَ 
E‏ 47 بره وَيَحْمَلَه ماه فتلك مائَةٌ اللّسَانِ وَألْفْ في الْمِيرَان» 


/ يعمل في اليو الي أَلمَيْنِ وَحَمْسَماقة سََة؟ كَانُوا: وَكَيِفٌ لا 


ن 


ت ال : «يأني َحَدَكُم | الَيْطَانُ لشيْطَانُ وَهْوَ في صَلَاتِه يول : اذکر كَذَا 
ذكُرْ کڏاء حَتّى يفل كلعل أن لا يَفْعَلُ ويا تبه في مَضْجَعِدٍ» ‏ لا يرال تومه 
حتّی يتام . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ وأَبُو دَاودَ وَالنَسَائيْ » وَفِي ِوَايَةٍ يَةِ أبي داو قال : 
و يا وما ae‏ ا e‏ 
« َالَف وَحَمُسَمِائَةٍ في المِيرَانِ» قال: «ويكير أَرَبَعًا ونا ولان إذا أَخَذْ مَضْحَعَه 
وَيَحْمَد ثانا اين ؛ وَيَسَبْحَ قن ينه .وي Bu IR.‏ 


عبد الله ابن عَمَرٌ. صحیحا | 


الشرح 

€۹ - - قوله: (خَلَنَانِ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد للدم أي : خصلتان 
كما صرح بذلك في بعض روايات الحديث . لا يْحْصِيهِمَا رَجُل مُسْلِمُ): أي : «لا 
يحافظ عليهما»» كما في رواية أحمد (ج7: ص٦٠۲)ء‏ والحميدي (ج١:‏ 
ص٠٠)»‏ وأبي داود» يعني : لا يواظب عليهما. قيل: والأظهر : أنه ليس المراد 
إجراء هذه الألفاظ على اللسان فقطء بل التذكر والتيقظ في فهم معانيها وإن لم 
يحرم من البركة من يذكرها وقلبه لاء عنها. 

(لَْامََلَ الْجَنَّةَ) أي : مع الناجين . وقيل : أي : مع السابقين» وإلا فإنه يدخل 


)۲٤۲۹(‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن العّاص» وأَبُو دَاوّد (2076) فى الأدّبء والتَّدْمِذِي )"5٠١(‏ فى 
الدَّعَوَاتِء والنسائيٌ ("/ )۷٤‏ فى الصّلاةٍ. 


مر کاڈ الْمَقَاتِيح شرخ مِشكاة ة المصابيح 


ی ی ا کے ی 
عظيمة بحسن الخاتمة للمواظب على هذه الأذكار . (ألا) بالتخفيف حرف تنبيه. 
(وَهُمَا). أي : الخصلتان وهما الوصفان كل واحد منهما ٠‏ ييا ا 
ES‏ عي AE‏ . (وَمَنْ يَعْمَلْ بهّا) » أي : على 
وصف المداومة . (َلِيلٌ) عددهم» أي : نادر لعزة as‏ 
لتا كيد التحضيض على الاتيان بهماء والترغيب فى المداومة عليهماء والظاهر : أن 
لار( الخال وولا فه م اله قاري 


(يسبح اللة) . بأن يقول: سبحان الله» وهو بيان لإحدى الخلتين والضمير 
للرجل المسلم . (في دَيّر) بضمتين» أي : عقب . کل صَلَاةِ)» أي : مكتوبة كما في 
رواية أحمد (ج۲ : ص157١)‏ . (عَشرًا) » أي : من المرات O.‏ 
الحا ال الله کر . (قال)» أي: ابن عمرو. (يَعْقِدُهَا) 
انه العم عدر مدان a O‏ 
الأذكار المذكورة» وبحفظ عددهاء أو يعقد لأجلها بيده. (قَالَ) : أي : النبي َك . 


(ميلّك). أي : العشرات الثلاث دبر كل صلاة فو الا ت ال( و 
عانَة) , 5 في ع 0 ا من ضرب اثلاثين في خمسة. 0 مائة 


O‏ عو سس 


الْمَرََانِ) 0 لأن كل حسنة بعشر أمثالها على أقل. ا المضاعفة الموغودة ف ٍ 
الكات وال 


کي 


ا 00 ر 0 عن له 2 8 2 رن وو کم روو 
(وإدا اخذ مضحعه) . فى الترمذي : «وَإِدًا أَخَذْتَ مَضْحَعَك تسبحه بره 
و رك وو روس 0 رم 86م رزو 


وَتَحْمَدَةُ) وهذا بيان للخلة الثانية . (يسبحه ود له 0 
يعني : يسبح الله ثلانًا وثلاثين» ويكبره انيثا کت م ا ین 
محر ضدد!لسجهير واقه وا شل دلقم SS‏ يوا بن الست ' EE‏ 
أحَدكم إِلى فِرَاشيه - أو - مَضْجَعِهِ يُسبّحُ تلاا وَين وَيَحْمَدُ نان وَنَائِينَ وكير 


سے سے ما 


سے سے 


ارما بَعَا وَثَلائينَ). ولابي داود: ويکر ريما وَثَلائِينَ ِذَا أخذ ل مَضجَعه ويحمد نا 
a‏ لکنا وََلائِينَ . (قتلك). أي : المائة من أنواع e‏ (مائَة)» 
5 : مائة حسنة . (وألف). أي : ألف حسنة على جهة المضاعفة . (نَأَيُكُمْ يَعْمَل في 


ڪتابُ الذكوات باب ما ما قول عد عند الماك وَالمتاء الام 


عع 5وو وححد أ 


أ a‏ بسع :عمد 2/4 د 


الوم وَالزَيلَةَ فين وَحَمِسَمِائَة سَيْئَةِ)» كذا عند أحمدء والنسائي» وابن ماجه. 
والبخاري في «الأدب 0 وفى الترمذي : «أَلْمّي وخمسمائة سَبْكَةِ) ‏ وفي 
«مسند الحميدي» : «ألفَي سَيْكَةٍ َه NEE‏ سَيْكَةَ) ) قال القاري: الفاء جواب شرط 
محذوف» وفي الاستفهام إنكار» يعني : إذا حافظ على الخصلتين وحصل 
ا ا ل لك 
تعالى : «إإِنَّ لست بهن السَّيكَاتِ»4 مرد 0٠6‏ فأيكم يأتي بأكثر من هذا من 
لكان ريدن لاس مر لا فما لكم لا تأتون بهما ولا 
تحصونهما؟ انتهى. وقال السندي في «حاشية النسائي»: قوله : يكم يَعْمَلُ). 
إلخ. أي : لتساوي هذه الحسنات ولا يبقى منها شيء» أي : بل السيئات في العادة 
أقل من هذا العدد» فتغلب عليها هذه الحسنات الحاصلة بهذا الذكر المبارك . 

وقال في «حاشية ابن ماجه): أي : إنها تدفع هذا العدد من السيئات» وإن لم 
تكن له سيئات بهذا العدد ترفع له بها درجات» وقلما يعمل الإنسان : في اليوم والليلة 
هذا القدر من السيئات» فصاحب هذا ا حخصود مغفرة السيئات لابد أن 
عيرق بهذا "لووك تقب لا اترات ا َكيف لا نخصِيهًا؟). أي : 
المذكورات» ل أحمد : «قالوا: كيف من يعمل بهما قليل؟» والمعنى : 
أنهم قالوا مستفهمين استفهام تعجبء إذا كان هذا الثواب الجزيل لمن يعمل هذا 
العمل القليل فكيف يقل العاملون به؟ قال الطيبى: أي : كيف لا نحصي 
المذكورات في الخلتين› وأي شيء يصرفناء تيو اا اا ا جا 
فرد استبعادهم بأن الشيطان يوسوس له في الصلاة حتى يغفل عن الذكر عقيبهاء 
ل ا وهذا معنى قوله: (قال) أي : النبي ئ . 

(يأتي أَحَدَكُمْ) مفعول مقدم. (فَيَُولُ)؛ أي : يوسوس له ويلقي في خاطره. 
( اذكب كذَا اذکر كذَا) من الأشغال الدنيوية والأحوال النفسية الشهوية» أو ما لا 
تعلق له بالصلاة ولو من الأمور الأخروية. (حتّی ينفتل)» ای ينصرف عن 
الصلاة. (تَلَعَلَهُ)ء أي: فعسى. (أَنْ لا يَفْعَلَ). أي : الاحصاءء قيل: الفاء في 


ر ره رمو 


(فلعله) جزاء شرط محذوف» يعني : أن الشيطان إذا كان يفعل كذاء ذ فعسى الرجل 
أن لا يفعل» وإدخال إن فى خبره دليل على أن «لعل» هاهنا بمعنى «(عسى»» وفيه : 
إيماء إلى أنه إذا كان يغلبه الشيطان عن الحضور المطلوب المؤكد فى صلاته. 


مر عا المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
HE SEEDED NEHIIESEENEHAAE YK EERE‏ 


فكيف لا يغلبه ولا يمنعه عن الأذكار المعدودة من السنن فى حال انصرافه عن 
O Ek‏ كذ قوع ولا لياه 
والمعنى : أنه ينصرف عن الصلاة وهو مشغول بالحاجة التى ذكره بها الشيطان» فلا 
يقول الذكر المطلوب إمّا نسيانًا أو عمدًا لاشتغاله 5 وهكذا يفعل معه عند 
النوم حتى ينام بدون ذكر . 

(وَيَأتيه). أي : : الشيطان أحد كم (قلا رال نومه اند لر اوه آي : يلقي عليه 


النوم . (حَتَى يَنَام). أي : بدون الذكرء وفي رواية أحمد : «قينَوّمُهُ فاا يَقُولْهَا2 وفي 


چو وو 


أخرى له أيضا ولأبي داود: ١فَيتَوْمُهُ‏ قَبْلَ أَنْ يَقُولّهَا) . 


(رَوَاهُ الترْمِذِيٌ). في الدعوات من طريق إسماعيل بن علية عن عطاء بن السائب 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. (وَأَبُو دود في الأدب من رواية شعبة عن عطاء . 
(وَالنْسَاني). في الصلاة ة من طريق حماد بن زيد عن عطاء واللفظ للترمذي› 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج۲: ص۰٠۰۱ )111١‏ من طريق جرير عن عطاء» و (ج۲: 
ص 0 )۲٠‏ من طريق شعبة» وابن ماجه في الصلاة من طريق ابن علية ومحمد بن 
فضيل وأبي يحيى التيمي» وابن ¿ الأجلح عن عطاء والحميدي في ١مسنده»‏ (ج١‏ : 
ص 4273510 والبخاري في «الأدب المفرد» (ج۲: ص )17١‏ من طريق سفيان عن 
عطاء » وار بن حبان من طريق حماد بن زيد عنه» وابن السني (ص75215) من طريق 
حماد بن سلمة عن عطاء . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وسكت عنه أبو 
داود» ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. 

وقال النووي في «الأذكار»: إسناد صحيح إلا أن فيه عطاء بن السائب وفيه 
اختلاف بسبب اختلاطه. قلت : قال المنذري: قال أحمد فيه: ثقة ثقة صالح من 
سمع منه قديمًا - أي : قبل الاختلاط والتغير - كان صحيحًا ومن سمع منه حديثًا لم 
يكن بشيء . وقال النسائ ئي : ثقة في حديثه القديم لكنه تغير» ورواية الثوري وحماد 
ابن زيد عنه جيدة وصحح حديثه الترمذي» وابن خزيمة» وابن ¿ حبان» والحاكم 
وغيرهم . انتهى. قلت: سمع سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد من عطاء قبل 
الاختلاط كما في «تهذيب التهذيب» ويكفي في صحة الحديث من هؤلاء التسعة 
الذين رووه عن عطاءء شعبة ع والثوري. وحماد بن زيد الذين سمعوا من عطاء 
قديما . (وَفِي رِوَايَةٍ أبي داود : قال : حَصاتان - أَوْ - حَلتان)» ای : على الشك وكذا 


كِنَابُ الذَعَوَاتِ بَابُ ما يفول عِنْدَ الصَّتاح وَالمسَاءٍ وَالمنَام 


5-5 ص ل 
EEE:‏ عوج توي وج ١ BSE E SETAE PE‏ 


كأ محريو سب e‏ 


وقع بالشك في رواية أحمد (ج۲ ص5١3).‏ 


(لَايْحَانِظ عَلَْهِمَا عبد مُسْلِمْ)» أي : : بدل «لا يبحصيهما رجل مسلم» . (وَكَذَا في 
روايته)» أي : رواية أبي داود . (وَفِي أكثرِ نُس «المَصَابيح» عَنْ عَبدِ الله بن عَم 
أي Pp‏ وان لخا م :مك هيك لون عجرن 


EF» 1‏ - [۲۷] وَعَنْ عَبِاللهِ بْنِ عنام قَال: َال رَسُولٌ الله كل : « 

قال حِينَ يُضْبحٌ: اللهُم ١‏ أشي بر بن د أ باکر من خليك قب 
نك لا شيك لك »نلك الكند رلك السك نقد اذى شك بر مق وق 
قال مِثْلَ ذلك حِينّ يُمْسِى ؟ ي ؟ ققد ادى شكر لَيْلَيه) . رَوَاةُ أَبُو دَاود] إضعيف) | 


الشرح 
E‏ - قوله: ون عبد اله | بن عنام بده r e‏ 
البياضي ا 0 حديث في 35 أبي داود) السا : فى القول عند و 
يرويه عنه عبد الله بن عنبسة» ای الكلام اعد ر الد . lb)‏ 
َصْبَحَ پي)» أي : حصل لي في الصباح» قاله القاري . وقيل : أي : ما أصبح متصلا 
(أَوْ بأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ)» (أَوْ) للتنويع» والمراد: التعميم» وهذا ليس في رواية أبي 
ا د وجي جر و احير ب را او فى لتر يرا يرن 
عباس عند ابن حبان وابن ¿ السني . (فمنك)» أي : فحاصل منك . (وَحْدَكَ) حال من 

الضمير المتصل في قوله: (فينك)» أي: فهو حاصل منك منفردًا . 
(وَمَنْ قال مِثْلَ ذلك حِينَ يُمْسِى) . لكن يقول: «أمسى» بدل: «أصبح» . (فَقَدَ ادى 


( ۰ ۰ ) أَبُو دود (۷۳ ٠‏ في الأدّبء وَالنَّسَائي ذ في الكبرى» (4870) ذ في اليم وَالليلَة عَنْ عَبْدِ الله بن 
غنّام البياضى . 


مر عاد ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


¢ ا جو وحوح ومو تج ggg‏ 23 


شكرَ لَيَيهِ)» هذا يدل على أن الشكر هو الاعتراف بالمنعم الحقيق» ورؤية كل 
النعم دقيقها وجليلها منه» وكماله أن يقوم بحق النعم ويصرفها في مرضاة المنعم . 
قال الشوكاني: وفي الحديث: فضيلة عظمية ومنقبة كريمة حيث تكون تأدية 
واجب الشكر بهذه الألفاظ اليسيرة القليلة» وأن قائلها صباحًا قد أدى شكر يومه 
وقائلها مساء قد أدى شكر ليلته مع أن الله تعالى يقول : #وإن تعدو نعمت ل لا 

تخصوهآ 46 [ابراهيم: 04 وإذا كانت النعم لا يمكن إحصاؤها فكيف يقدر العبد على 
شكرهاء فلله الحمد ولله الشكر على هذه الفائدة الجليلة المأخوذة من معدن العلم 
ومنبعه. انتهى . (رَوَاهُ ُو دَاوْه) في الأدب» وأخرجه أيضا النسائي في «الكبرى»› 
٠ a‏ ص15١١)‏ كلهم من طريق ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن الرأي عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن غنام البياضي » وقد سكت عنه 
ا داود» وقال النووي : روينا في !سنن في داود» بإسناد جيد لم يضعفه عن 
ين الله بن غنام فذكره. 

وقال الشوكاني : : وجود النسائي إسناده» وأخرجه ابن حبان في (صحيحه). 
وابن السني (ص١٠)‏ من طريق ربيعة الرأي عن عبد الله بن عنبسة عن | بن عباس › 
وهذا تصحيف من بعض الرواة» والصحيح ابن غنام» قال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» (جه : ص٤‏ ه737) es‏ ع شس وقيل: ابن 
ا : امَنْ قَالَ حِينَ يُصْبحٌ: الل تا أصْبَحَ بي مِنْ 
نِعْمَة...٠»‏ وعنه ربيعة بن أبى عبد الرحمن ومحمد بن سعيد الطائفى» روى له أبو 
دارب بوالساى هذا الت الراحة». ورن الى ووا امان كان الوجهين 
ورجح الطبراني وغيره ابن غنام» قلت - قائله الحافظ : وقال أبو زرعة: لا أعرفه 
إلا فی حديث واحد» وأخرجه ابن حبان فى «(صحیحه» فقال ابن عباس » وأما أبو 
لقيو تنوم ف #معرة الفبيدا 6ا راا من فال ابو غاس افق تة وكا فال 
ابن عساكر : إنه خطأ. ان 


wis 
6 
ا‎ 
A 
ws 
Af 


كاب الدعَوات تاب ما قول عِنْدَ الصَتباح والمتاء وَالمنَام 


لل 
د چا ورد پچ عع أ ححهيع يو مجك ومو :: ا E‏ 


E‏ و ت وأ مسبجيسصسحويو دجب E‏ ا 


٤ ۹ ر‎ 


١ ١‏ 081-55 وَعَن أبِي هُرَيْرةَ عَنِ الي 4 أنه کان يَقُو ل إِذَا أَوَى 
إلى فِرَاشِهِ: «اللْهُمَّ رَت السَّمَاوَاتِ ورت الأرْض َرَت ك شيع فَالِقّ 
حب ايء شرل الور ا وَلْانْجيلٍ وَالْفُرآن» اعود بك مِنْ شر ر کل ذِي 
فك أن آخذ بِناصَِتِه أَنْتَ الأول ليس قَبلّك شئْء. وَأَنْتَ الاخ فُلَيْسَ 
8 شي وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فليس وفك شىء وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَبِسَ دونك 
ش٤‏ اقض عَني الذّينَ وَأَغْيْنِي م مِنَ المَقْرا. 

رو أَبُو اود وَالَرمِذِيّ وَابْنُ مَاجَهْ وَرَوَادُ مُسْلِمْ مَعَ اختلافٍ يَسِير] (صحيح) | 


ل وه الشرح لل 


5 ۲ قوله: (أَنَهُ كَانَ يمول ذا أَوَى) بقصر الهمزة ومدها وجهان؛ ومعناه : 
الاضطجاع للنوم . (إِلى فِرَاشِهِ)» هذا لفظ أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد). 
وأبي داود وابن ماجه في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. 
ولمستلعة و اين الستى عن سهيل قال ال ساك ازا واد اماه 
يضطجع على شقه الأيمن» ثم يقول :ما ۾ رَبّ السَّمَّوَاتِ...» إلخ . وكان يروي 
ذلك عن أبي هريرة عن النبي بء وللترمذي» ومسلم أيضًا من طريق سهيل عن 
n‏ ل نأ يفيو عا ووس يا 
ب السَّمّوّاتِ). إلخ او اه يفا ابن ماجه من حديث الاعمدن ن ابن 
صالح عن أبي هريرة قال : أتت فاطمة النبي بيا تسأله خادمًا فقال لها ما عِْدِي 
أَعْطِيك». فرجعت فأتاها بعد ذلك» فقال : «الّذِي سَأَلْتٍِ حب إِلَبْْ أو مَاهُوَ حير 
واي قولي: لا بل ما هو خير منه» فقالت» فقال: «قُولِي : اله 
ب السَّمَوّاتِ). إلخ . وهذه الرواية عند مسلم» والترمذي أيضًا لكن لم يسق 
مسلم لفظها: (اللَهُمَ ر ب السَّمَوَاتِ): زاد في رواية لمسلم. والترمذي. وابن 


22 


ماجه» وأحمد لفظه ١السَبِع),‏ (ورَتَ الأرض)». وللترمذي : «وَرَتٌ الأَرَضِينَ» 


)ا 


(Y1)‏ مَسَْلِم (51/ ۲۷۱۳)» وَأَبُو دَاوُد ٠01(‏ 0°(« وَالتَوْمِذِي (۰ (T°‏ وابن ٠‏ ماجه (۳۸۷۳)› له 


5 العا عن اي هريره خلا 5 دَاوَدَ ؛ فَفِى الأب . 


مر عاذ ة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


I Ses وجا‎ 


أي : خالقهما ومربي أهلهماء وزاد في رواية لمسلم› وابن ماجه» والترمذي» وابن 
السني : ورب الْعرْضٍ الْعَظيمٍ؛ ؛ بجر العظيم صفة للعرش والنصب نعتا للرب . 

(وَرَبّ کل شَيْءِ) تعميم بعد تخصيص » وفي مسلم › والترمذي : : ربا ورت كَل 
َيه (فَالقَ الْحَبّ) الفلق : الشق. (وَالنَوَى) جمع النواة» وهي عجم التعر وفي 

معناه عجم غيره والتخصيص ل ما يسار روي 
من يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما بإخراج الزرع والنخيل منهما 

(مُنْزِلَ التورَاة) من الإنزال» وفيل : من التنزيل . (وَالِإنْجِيلٍ وَالَْرْآنِ). زاد في 
رواية الأعمش عند ابن ماجه : ١الْعَظِيم)‏ ولمسلم وابن السني : «الْفْزْقَانِ) بدل 
(الَقْرْآنِ) ؛ لأنه فرق بين الحق والباطل ولعل ترك الزبور؛ لأنه مندرج في التوراة؛ 
أو لأنه ليس فيه أحكام إنما هو مواعظ. قال الطيبي: فإن قلت : ما وجه النظم بين هذه 
القرائن؟ قلت: وجهه أنه ييه لما ذكر أنه تعالى رب السموات والأرض» أي : 
مالكهما ومدبر أهلهما عقبه بقوله: (فَالِقٌ الْحَبّ وَالنَوَى) ؛ لينتظم معنى الخالقية 
والمالكية؛ لأن قوله تعالى: مإممْج الى من الْمِبتِ ورج الْمَيتَ ص الى تفسير 
لفالق الحب والنوى» ومعناه: يخرج الحيوان النامي من النطفة والحب من النوى 
وج ألمي مس أيه . أي : يخرج هذه الأشياء من الحيوان والنامي» ثم عقب 
ذلك بقوله: (منزل التَوْرَاةِ)» ليؤذن بأنه لم يكن إخراج الأشياء من كتم العدم إلى 
فضاء الوجود إلا ليعلم ويعبد ولا يحصل ذلك إلا بكتاب ينزله ورسول يبعثه . كأنه 
قيل: يا مالك! يا مدبر! يا هادي! أعوذ بك . انتهى كلام الطيبي . 

(أَعُود)ء أي : أعتصم وآلوذء ورم في ريع المح ٠‏ (وَأَعُوَدً) بواو العطف› 
وهو خطأ من الناسخ . (مِنْ شر كل ذِي شَرٌ): كذا لأحمد وا بی داود» والترمذي» 
والبخاري في «الأدب المفرد»» وفي رواية مسلم والترمذي» وابن السنئن : امن شر 
کل شّئء. (أَنْتَ آخذ بنَاصِيَتِِ) » أي : من شر كل شيء من المخلوقات ؛ لأنها كلها 
في سلطانه وهو أخذ بنواصيهاء وفي رواية لمسلم» وابن ماجه : امن شر كل داك 
أَنْتَ آخذ يَاصِبتِهًاك» أي : أعوذ بك من شر كل دابة مؤذية . (آنْتَ الأَوَّل). وفي 
مسلم : الله أَنْتَ الأول أي : القديم الذي لا ابتداء له 


(فلَبْسَ فبك شيْء)ء قيل: هذا تقرير للمعنى السابق» وذلك أن قوله: (أَنْتَ 


ڪتاب الذمهوات تَابُ ما قول ع عند الصَبَاحٍ وَالمتاء ونام 


5 ا يي وك‎ E 


لأول) مفيد للحصر بقرينة الخبر باللام فكأنه قيل: أنت مختص بالأولية» فليس 
قبلك شيء . (وَأنتَ الآخِن). أي : الباقي بعد فناء خلقك لا انتهاء لك› ولا انقضاء 
لوجودك. وقال الجزري : أئ: الباقى بعد فناء خلقه كله ناطقه وصامته . 


(فَلَيْسَ بَعْدَكُ 18 ك شئ 2) ¢ لعدم البعدية روات الظّاه), أي : : فلا ظهور 0 ولا 
حر اه دعن e‏ ليس فوفك أي : فوق ظهورك لت شى 2) 


کی : ليس شيء أظهر منك لدلالة الآيات الباهرة عليك . وفيل : الطاهوهو إلدق 
ظهر فوق كل شيء وعلا عليه TT‏ : لا يقهرك د شيء» أي ا 
فوقك غالب . 


ص 
ع6 س 


(وَأَنْتَ البَاطِن)ء يعني : : الي حجب ايضار الخلائق وأوهامهم عن إدراكه: فلا 
يدر که بصر ولا يحيط به وهم . (فَليْسَ دوك شئغ). أي : لا يحجبك شيء عن 
إدراك مخلوقاتك› يعني : مع كونه يحتجب عن أبصار الخلائق فليس دونه ما 
يحجبه عن إدراكه شيئًا من خلقه» وقيل : أت الْبَاطِنُ) أي : بعظمة جلالك 
وكمال كبريائك حتى لا يقدر أحد على إدراك ذاتك مع كمال ظهورك› وقوله: 
(تَلَيْسَ دونك شَئ#)؛ أي : وراءك شيء يكون أبطن منك وقيل : (الْبَاطِنُ) هو 
العالم بما بطن» يقال: بطنت الأمر؛ إذا عرفت باطنه. 


o‏ ص 


(افض عَني الدَيْنَ وَأغني مِنَ الْمَفْر) وفي رواية مسلم» والحاكم : «اقضٍ عَنَا 
الدَيْنَ وَأَغينَا مِنَ الْمَفِْا قال النووي : يحتمل أن الما لدي ها حرق الله 
تعالى وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع» وأمًا معنى الظاهر من أسماء الله 
فقيل : هو من الظهور بمعنى القهر والغلبة وكمال القدرة ومنه ظهر فلان على 
فلان» وقيل : الظاهر بالدلائل القطعية والباطن المحتجب عن خلقه» وقيل : العالم 
بالخفيات» وأمًا تسميته تعالى بالآخرء فقال الامام أبو بكر الباقلاني : معناه: الباقي 
بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التي كان عليها في الأزل ويكون كذلك بعد 
موت الخلائق» وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم» وتفرق أجسامهم . انتهى 

(رَوَاُ أَبُو دَاوُة) في الأدب واللفظ له. (وَالتَرْمِذِيُّ» وَابْنُ مَاجَهُ) في الدعوات» 
وأخرجه أيضا E‏ والنسائى فى «الكبرى»» والبخاري فى «الأدب المفرد) 
(ج۲: ص9١52).»‏ وابن السنى (ص۲۲۷)ء وابق: أل 06 وأبو عوانة في 


٠‏ مرڪا المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


+ عه E2‏ 3 احج ع ماسوو حت E‏ 


الدعوات» وابن حبان» والحاكم (ج١‏ 1 ص5 : ه) وقال : حديث صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي» وسكت عنه أبو داود» والمنذري. وقال الترمذي: حديث حسن 


ل ساس رو افر هم 


صحيح . . (وَرَوَآه مسَلم) في الدعاء . (مع اختلاف يُسِير) › وقل د کرنا مواضع 
الاختلاف . 


١‏ 0 - 1191 وَعَنْ ابي الأزْمَرٍ الا ماري أ نَّ وَسُولَ الله ا كَانَ إِذا 
أَخَلَّ مَضْجَعَهُ ين اليل ؛ قَالَ : : بشم الله وض ضعت جني لل الله اغَفِرْ لي 
ا مان وفك رماو على فى انارت الأغلى» . 


1 رَوَأهُ لو داو 034 


و الشرح سبلب 


۲ 3- قوله: (وَعَنْ أبي الأرْهّر)» ويقال: أبو زهير مصغرًا. (الأَنَمَارِيٌ) 
بفتح الهمزة وسكون النون». ويقال: النميري بالتصغير صحابي سكن الشام لا 
بعرف اسمه» وقيل: يحبى بن نفير. روى عن النبي ب في القول: (إدَا أ 
مَضِجَعَه). وعنه خالد بن معدان وغيره. (كانَّ إِذَا اد فح الميم 
والجيم› ا موضع ضصجوعه» يعني : > ار تة لام ( يسم الله وَضْعْت جَنْبِي 
لله)» كذا في جميع النسخ من «المشكاة»» وهكذا نقله في «جامع الأصول» وقع 
في «المصابيح» بدون (لله)» وكذا في «الأذكار»» و«الحصن»» و«الجامع 
م ب و 

ا ر ا ا TT‏ 
عبادته . (اللَهَمّ اغفِرْ لي ذَنِْي)» المراد به : ذنبه اللائق بذاته الشريفة» أو وقع تعليمًا 
لآمته . 


(وَاخْسَأْ شَيُطانى). ا اجعله خاشكا أئ:: مطرودًا وهو بوصل الهمزة وفتح 


. ابو داوٌد (2055) فی الأَدّب عَنْ أبى الْأَزْمَر الأَنْمَارِىٌ‎ )۲٤۳۲( 


ڪتابُ الدكواتٍ اب ما يفول عِنْدَ الصَبَاح وَالمتاء وَامْتَام 


8۳ 
ÇE‏ د 4 SERE ISS 3 See ce En‏ عأ ا ج ت کج E‏ أ ےا 


الس من خسأت الكلب» أي : طردته وزجرته مستهيئًا به فانزجر وخسأ الكلب 
بنفسه» فهو يتعدّى ولا يتعدّىء ومنه قوله تعالى: قال أَحْسنُوا فیا ولا تکمون 
(9©) € (الؤسنون: ٠۰۸‏ والمعنى: اجعله مطرودًا عني كالكلب ا قال الطيبي : 
أضافه إلى نفسه؛ لأنه أراد به قرينه من الجن». أو أراد الذي يقصد إغواءه ويبغى 
غوايته, أي : من اشتياطيزة: الانسن :و الجر (وَفَكَ) بضم الفاء وتشديد الكاف 
المفتوحة ويجوز ضمها وكسرها. (رِهَانِي) بكسر الراء كسهام» أي : خلص نفسي نفسي 
ورقبتي عن كل حق علي» وأصل الفك : الفصل بين الشْييّن وتخليص بعضهما من 
بعض» والرهان: الرهن وجمعه ومصدر راهنه: وهو ما يوضع وثيقة للدين› 
نالروق عند المر هة ااا نفس الإنسان؛ لأنها مرهونة 
عملا لتو تمل : ## كل تقب ہما بت هین 9 € لر 7 وقوله : کل اتی يما 
كسب رهی 6 [الطور: ٣١‏ ولقوله وَل : فن اْمؤْينِ متهن ييه أي : : محبوسة عن 
ال 0 
خلص نفسي عن حقوق الخلق» ومن عقاب ما اقترفت من الأعمال التي لا ترتضيها 
بالعفو عنهاء وزاد في «المستدرك» وعمل اليوم والليلة لابن السني: «وَتَقَلُ 
مِيرَانِي)» أي : بالأعمال الصالحة . 
(وَاجعَلَنِي في النَّدِيٌّ الأَلّى) «النّدِيّ»: بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء : 
هو النادي» قال الجزري: الندي: النادي. وهو o‏ يوني اده القوم. فإذا 
تفرقوا عنه» فليس بناد ولا ندي» والمراد «الندِىٌ الأعلى» : : مجتمع الملائكة 
المقربين؛ ولهذا وصفه بالعلو. وقال الخطابي: الندي: القوم المجتمعون في 
مجلس »› ومثله النادي وجمعه أندية» قال: ويريد بالندي الأعلى الملا الأعلى من 
الملائكة» انتهى دوقيل الندي أصله المجلس» ويقال للقوم أيضًا تقول: ندوت 
القوم» أي: جمعتهم» والمعنى: اجعلني من القوم المجتمعين. ويريد بالأعلى 
الملا الأعلى . وهم o‏ أو من أهل الندي إذا أريد به المجلس» وهذا دعاء 
يجمع خير الدنيا والآخرة» فتتأكد المواظبة عليه كلما أريد النوم وهو من أجل 
الأدعية: المشروعة عنده على' كثرتها . 
(رَوَاه ا داود)» 1 الآدبس» قال الحافظ في «الإصابة» في ترجمة ة أبي الأزهر 
الأنماري: بسند جيد. وقال النووي في «الأذكار»: بالإسناد الحسن» ورمز 


2 


مز عا ة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


بإ HERESIES‏ بأد ححجود ب س 3 


لسري في االجايع الضخير لصحته وسكت عنه أبو داود» lls E,‏ 


٤‏ ن ۹ 054). وار ت ال (ص۲۲۸) بلفظ : کان إذا اسل مضه ؛ 
ك الله اغَفِدٌ لي». إلخ. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ووافقه 


5 ۳۳ ۲- [۳۰] ون ابن عْمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله ل كَانَ ذا أَحَدَ 
مَضْجَعَهُ ِن اليل كَالَ: الْحَمْدُ لله الَّذِي كَمَانِي وَآواني وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي 
الي من علي انَل » الي ااي اجر الْحَمْدُ لِلَِّ علَى كَل حَالٍ. 
اللَّهُّمَ رب كَل شَيْءٍ وَمَلِيكهُ وَِلَهَ کل شئءٍء اعود بک من النَارِ». 


لرَوَاهُ بُو داود] ۱ 


Ba 
THER 


الشرح 

0 (الْحَمْدُ لله الَّذِي كَمَانِي)» أي: دفع عني شر كل مؤذ من 

خلقه وكفى مهماتي وقضى حاجاتي» أو أغناني عن الخلق . (وَآوَانِي) بالمدء أي : 
جعل لي مسكتًا يقيني الحر والبرد وأحرز فيه متاعي . (وَالَذِي مَنَّ» أي e‏ 
المن العطاء» لا من المنة . علي َأفْضَلَ) بالفاءء وفي رواية أحمد: بالواو» أي : 
زا الق وار (وَالَِْي أغطاني َأَجْرَّلَ)ء أي : فأعظم العطاء أو أكثر من 
النعمة. قال الطيبي: الفاء فيه لترتبها فى التفاوت من بعض الوجوه» كقولك: خذ 
الأنقل الاقم o E E E E N eg‏ اند بور 
أحسن وهكذا المن» وقدم المن؛ لأنه غير مسبوق بعمل العبد بخلاف الإعطاء. 
فإنه قد يكون بإزاء عمل من العبد ومسبوقًا به كذا قال» وفيه بحث . (الحَمْدُ لله 
ا موي : الهم نلك الْحَمْدُ عَلَى كل حال»» ( الهم 

ب کل شَئْءٍ)» أي : بده يفت . (وَمَلِيكة)» وفي رواية أحمد: «وَمَلِكَ كل 
E‏ «وَمَالِكَ کل شئ 22 . 


(YEY)‏ أ داود )٥۰۵۸(‏ 2 الأَدَبِء والنَّسَائي ف في «الکبری» (€ 1۰۳( في اليوم والليلة» عن ابن 
عمر. 


0 الذعواتٍ اب ما ئا قول ع عند لاك وَالمتاء والمنام 


لخ 


(وَإِلَهَ کل شَيْءِ)» زاد في رواية أحمد وابن حبان : ولک کل ٿث شيو ُو 
الثار)» اق مما يقرب إليها من علم أو عمل» أو يكال یو جیب الات . (رواه أو 
في الآدب» قال النووي : بالإسناد الصحيح. فلخ ست انو u‏ 
والمنذري. وأخرجه أيضا أحمد (ج۲ : ص86١١).,2‏ والنسائي ذ فى («الکبری)› وابن 
حبان»ء وأبو عوانة في (صحيحهما». وابن السني (ص 2.)5١١‏ والبغوي في اشرح 
السنة» (ج ٥‏ :صا ٠‏ وأخرجه الحاكم من حديث أنس (ج١‏ : ص 556 25 5) 
وصححه وأقره الذهبي . 


١‏ 5" 5 - [۳۱] وَعَنْ بُرَيْدَةَ ا : سكا حَالِدُ بْنُ لَْلِيدِ إلى النِيَ له 
فَقَالَ: يا يا رَسُولَ الله اما ما أَنَام اليل مِنّ الأَرقِ قال ني الل كلق : «إِذَا أَوَيْتَ 
إلى فرَائيك ققل : الأ 27 ب السَّمَاوَاتِ السَبْع وَمَا أَظَلَتْ, ورت الَْرَضِينَ 
وَمَا أَقَلثْ, ورت الاين وما الت ؛ كُنْ لي جَارًا مِنْ شر خَلْقِك كلهم 
هيا أن َْرْطَ عَلَيَ اح مِنّْهُمْ أو أن بي َر جارك وَجَلَ َناك ولا إل 

عَيْرك لا إِلَهَ إلا أَنْتَ) . آرَوَاهُ المِذِي. وقال: هَذَاحَدِيتٌ ليس إِسْنَادُ بِالقَوِيٌء | 
والحكم بن ظَهَيرِ الَْاوِي قَدْ ترك حَدِيئَهُ بض أهلٍ الْحَِيثِ N‏ 


الشرح 

ال اس (وَعَنْ يُرَيْدَة بن الحصيب الأسلمي الصحابي . (شكا خَالِدُ 

بن الول لِيدِ) المخزومي. (إلى ابي (E‏ في «القاموس» : شكا أمره إلى الله 
-- وينون وشكاية بالكسر وشكيت لغة في شکوت . انتهى . فعلى اللغة 
الأولى التي هي الفصحى يكتب شكا بالألف وعلى الثانية بالياء بناء على القاعدة 
العقررة ا ا . (قَقَالَ: يَا رَسُوَلَ الله ! م ما أنَامُ اللّيْلَ مِنَّ الأَرَقِ)» هذا بيان 
لقوله : (شكا)» و(الأَرَقِ) جد ا ف ان اوح حرم لخر يوان 
أو حزن أو غير ذلك . فامن» ابتدائية للتعليل» أي: لأجل السهر . (إذا أَوَيْتَ) 
بالقصر. (وَمَا أَظَلَْتْ) بتشديد اللام دن الاطاذلي أن نوما دتعت طليا عليه قال 
الجزري: أظلت السماء الأرض» أي : ارتفعت عليهاء فهي لها كالمظلة. 


1 
أي 


. التَّوْمِذِي (07”) في الدَّعَوَاتٍِ عَنْ يُرَيْدَةَ وَقَالَ: غَرِيبٌ‎ )۲٤۳۵ 


مر عاد ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


وعد عسويو جوت + 


(وَمَا أكَلَتْ) بتشديد اللام من الاقلال» أئْ : حملت ورفعت من المخلوقات . 
قال الجزري : أقلت الأرض ما عليهاء أي : حملته . (وَمَا أَضَلْتْ) من الإضلالء 
وهو الحمل على الضلال ضد الهدى» ا وما صيرته بإغوائها اال قال 
القاري : أي : وما أضلت الشياطين من الإنس والجن ف«ما» هنا بمعنى «من»» وفيما 
قبل غلب فيها غير العاقل» ويمكن أن ما هنا للمشاكلة يعني ليطابق ما قبله من 
تغليب غير ذوي العقول؛ لكثرته على العقلاء . (كنْ لى جَارًا)» من استجرت فلانًا 
فأجارني. ومنه قوله تعالى او ا الك جد امون أ 1 كن ل 
معيئًا ومانعًا ومجيرًا وحافظًا في «القاموس» الجار المجير» والمستجير والحليف 
ر 

(مِنْ ش شَرٌ حَلْقَكَ كُلَهِمْ جَمِعًا) حال فهو تأكيد معنوي بعد تأكيد لفظي» وفي 
حديث خالد بن الوليد عند الطبراني : «مِنْ شر خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ». (أَنْ يَفْرْطَ) بفتح 
الياء التحتية وضم الراء وهو العدوان ومجاوزة الحد» يقال : فرط عليه» أي : عدا 
عليه ومنه قوله تعالى : #إأن يفرط عَلِْنَا» مد ,.:٠‏ (عَلَىَ أَحَدٌ مِنْهُمْ)ء أي : من يفرط 
على أحد من خلقك على أنه بدل اشتمال من شر خلقك» أو لثلا يفرط أو كراهة أن 
يفرط . قال في «المفاتيح»: أي: يقصدني بالأذى مسرعًا. (أَوْ أَنْ يَبِغْي) بكسر 
الغين» أي: يظلم على أحدء وفي حديث خالد «أَوْ أَنْ يَطْعَى) من الطغيان وأو 
للتنويع» وهو على منوال قوله تعالى حكاية عن موسى وهارون : لتا اف أن فر 
لينا و ن رطغی * [طه: 45] . 

(َرّ جَارُكَ) أي : غلب مستجيرك وصار عزيرًا. (وَجَلّ)ء أي : عظم . (تَنَاؤّكَ) 
يحتمل إضافته إلى الفاعل والمفعول» ويحتمل أن يكون المثني غيره أو ذاته. 
فيكون كقوله يك : «أَنْتَ كما أَنبَيْتَ على نَفْسِك). وفي حديث خالد بن الوليد 
«تبارك اسْمُك) . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في الدعوات. قال النووي: بإسناد ضعيف» وقال المنذري : 
بإسناد فيه ضعف › وأخرجه ال باس ا بن الوليد أنه 
أصابه أرق» فقال رسول الله € نه : «آلا أَعَلّمُكَ كَلِمَاتِ إِذَا قُلْتَهُنَّ نِمْتَ قُل: الله 
رت السَّمَاوَاتِ السبع». إلخ . قال المنذري: إسناده جيد» وقال الهيثمي : رجاله 


كتَاب الذَڪَوَاتِ بَابُ ما يول عند الصّبَاحٍ والمتاء وَامْتَام 


روو کک ل 


عمد a e‏ ممح أ موده عوج سوص حو ع د 


اا ا عو و مره بن الوليد» ورواه» 
ا ا ا ا ا 

الحكم. (بن | ير بالمعجمة مصفر ادليه . (قل 7 بر حَدة 
بو الحَدِيثِ) ٠‏ قال مدر سي الحكم بن ظهير الفزاري بو 
معين» انتهى . وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمته: قال أبو زرعة: إنه واهي 
الحديث متروك الحديث» وقال أبو حاتم : ف الحديث› وقال البخارى : 
متروك الحديث تر كوه» وقال النسائى : متروك» روى له الترمذي حديئًا واحدًا فى 
القول عند الأرق» وقال: قد تركه بعض أهل الحديث» وقال صالح جزرة: كان 
يضع الحديث› وفي الكامل لابن عدي : قال يحيى: كذاب . وقال ابن حبان: كان 
حالصب ا وري ع القات ار ار الور بر عات وهو ادي روي عر بعاصم 


ص و 


غر غر هيد الله: «إذَا ريم مما وية عَلَى مِنبَري فاقتلوه . 


nls 
Aş 
nls 
A 
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A 


مر زعاة المفاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


¥ ببحم ممح ومو بصب هد عاد مده جاد حدم بج وحوح حر ي چاو ورو‎ f SEES? 3 HSE ١ 


5 #01-55358] عَنْ أبي مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله يك ال : «إِذَا ا 
أحَدكم فَليقُل : سبحا وَأصْبَحَ املك لَه رب اْمَالمِينَ» اللّهُم إِنّي أ سالك 
خير هذا اليم َه وره ونور ورک وهاه وأو بک من شر ما 


فيه › ومن ف ° م : نم ل م إِذا أمسى يقل 07 ذلك». رَوَاةُ أو اود 


وه الشرد عمس 


©" 2 >” - قوله: (عَنْ أبي مَالِك) الأشعري . «اللَّهُمَ ني أَسْألك خَيْرَهَذَا اليم 
فنْحَه)ء أي : ار غاا هة . (وَنَصْرَهُ)» أي : النصرة على العدو. (وَنورَهُ) 
بتوفيق العلم والعمل. (وَبَرَكْتَهُ) بتيسير الرزق الحلال الطيب. (وَهدَاهُ)» أي : 
الثبات على متابعة الهدى ومخالفة الهوى . وقال الطيبى : قوله : (فْنْحَه) وما بعده 
يان لقوله: (خَيْرَ هذا الْيَوْم) والفتح هو الظفر بالتسلط صلحًا أو قهرّاء والنصر 
الإعانة» والإظهار على العدو. وهذا أصل معناهما ويمكن التعميم فيهما» يعني : 
فيفيد التأكيد . 

(وَأَعُودُ بك مِنْ شَرٌ ما فيو)» أي : في هذا اليوم. (وَمِنْ شَرٌ ما بَعْدَه)» كذا في أكثر 
النسخ من «المشكاة»» ووقع في بعض النسخ : (وَشْرٌ ما بَعَدَه). أي : بدون (مِنْ) 
وهكذا في أبي داود» وكذا نقله الجزري في «الحصن»» و«جامع الأصول». 
والنووي في «الأذكار» واكتفى به عن سؤال خير ما بعده أشعار |4 تان فرغ الجفاسك 
أهم من جلب المنافع . َم إِذَا آمْسَى فَليَقْل : ثل ذَلِك)» بأن يقول: أمسينا وأمسى 
الملك وخير هذه الليلة. م 

(رَوَاهُ أبُو دَاودَ) في الأدب . قال النووي : بإسناد لم يضعفه» قلت : سكت عنه أبو 
داود» وقال المنذري : في سنده محمد بن إسماعيل ب بن عياش وأبوه وكلاهما فيه 


)۲٤۳۵(‏ أَبُو داد (208) فى الأدب عن أَبى مَالِك. 


كتابُ الذَّعَوَاتِ بَابُ ما يفول عِنْدَ الصَّباح والمسَاءٍ وَالمنَام 
وو حب حت ووو جوعأ سحيو عر بسك حومو نو 


3 
عاد وویم بویع رو 0 SHEE‏ جوع ع وح ح حم عو دواد حو رود ae‏ | 


مقال انتهى . قلت : قال الحافظ في «التقريب»: محمد بن إسماعيل بن عياش 
الحمصي عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع . وقال في «تهذيب التهذيب» : 
قال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئًا حملوه على أن يحدث فحدث» وقال الآجري 
سئل أبو داود عنه فقال: لم يكن بذاك قد رأيته ودخلت حمص غير مرة وهو حي». 
واسا لخ عرو د عتما ن عه قله قلت - قائله الحافظ : وقد أخرج أبو داود عن 
محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث » لكن يروونها بأن محمد بن عوف رآها 
في أصل إسماعيل . انتهى . وأمًا أبوه إسماعيل بن عياش فهو صدوق في روايته عن 
آهل بلده مخلط في غيرهم كما في «التقريب» و«تهذيب التهذيب». وهذا الحديث 
رواه إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة الحمصي» فلا بأس بروايته . 


]٣٣[ - ۴ ٣ ١‏ وَعَنْ عَبِْالرَحْمَنِ بْنِ أي بكرَة ال : قلت لأبي: يا 
أبَتِ ! أُسْمَعْك تقول كُلَّ عَدَاةِ: الهم عَافِي في بدني الهم اي في في 


م يي 


سَمِْي» الهم افتي في بِصَرِي » لا له إلا نت تكررَُا تنا حينَ جين صخ 


و 


لاا جينَ تمْسِي ء فَقَالَ : يا د ي سمغت رسو للك َو په تأ أب 


1 وم 1 
أَنْ استن سنه . لرَوَاهُ بُو د دَاود ا 


الشرح حم 
5 5 قوله: (وَعَنْ عَبْدِارَحْمَنِ بن أبي بكرّة) بالتاء واسمه نفيع بن 
الحارث . قال المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرة هو عبد الرحمن بن أبي بكرة 
الأنصاري البصري الثقفي ولد بالبصرة سنة أربع عشرة» حيث نزلها المسلمون وهو 
أول مولود ولد للمسلمين بهاء تابعي كثير الحديث سمع أباه وعلياء وروی عه 
جماعةء انتهى. وقال الحافظ فيه: ثقة من كبار التابعين. (قال)» أي: 
لت أي : 5 منك » أو أسمع كلا مك حال كونك . 5 تول 05 
غَدَاة)» ائ : صباح أو كل يوم . قال القاري : : وهو الأظهر لما سيأتي . وقال الشيخ 


. عنه فيه‎ )٥۰۹۰( أَبُو دَاوُد‎ )١5( 


مر “عاد ة الْمقاتيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


j HEISE جا مأ‎ 


الدهلوي في «اللمعات»: لعل المراد بالغداة هنا: اليوم ع تفصيله بقوله : 
(تكَرََْا انا جين صي وان حينَ تْيِي)؛ لشفو يعد قو له كل و 
عشية» ويكون قوله : (حِينَ تصْبح وَتَمْسِي) تعيِينًا للوقت؛ لأن الغداة والعشي أوسع 
ا ؛ لأنهما اسمان لما قبل الزوال وبعده. 
الل عافني في بدڼي)» اى من الالام والأسقام. والمفاعلة لقصد والعافية 
دفاع الله عن العبد السيئة والمكروه. وعافاه الله معافاة وعافية ؛ وهب له العافية 


هو 


ص 
و 


من العلل والبلايا . (اللَّهُمَ عَافني في سَمْعِي ب الله عَافني في بَصَري) خص السمع 
والبصر بالذكر بعد ذكر البدن مع أنه مشتمل عليهما لشرفهماء فإن ا تدرا 
ويعي الآيات المنزلة على الرسل» والعين: هي التي تدرك وتجلو آيات الله المنبثة 
في الآفاق . فهما جامعان لدرك الآيات النقلية والأدلة العقلية والنقلية وإليه ينظر 
قوله کيا ية : «اللَّهُمَ متا بأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارًِا" . 


(تَكَرٌرُهًا) وفي أبي داود» وامسند أحمد). و«الأدب المفرد) : تَعِيدُمَاء وكذا نقله 
النووي في «الأذكار»), والشوكاني في «تحفة الذاكرين». ع : تكرر هذه 
الجمل» أو هذه الدعوات بدل ر تَقُولُ) أو حال (مَقَالَ: بني بن !) بفتح الياء 
e,‏ وفي أبي داود : تقال ا وهكذا في «الأذكار؛ و ووقع في فى («المسند)» 
بن السني» او الأدب المفرد) : ل: انعم 5 يا بتي ! ا (يَدَعو 2 أي : 
0 (فَأَنَا ات أَنْ أُسْئَنَّ ). اع افتلاق. (بسنته) وأتتبع نسر د 


و عو اي سلس 


(رَوَاه أَيُو داود) في الأدب وسكت عنه» وأخرجه أيضا E‏ : ص۲ »)٤‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (ج۲: ص۹٥١۱)›‏ والنسائي ف فى «الكبرى»» وابن 
السني (ص 5 7 )۲١‏ كلهم من طريق جعفر بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
عن أبيه؛ قال المزي : قال النسائي : جعفر بن ميمون ليس بالقوي› وقال المنذري 
بعد نقل كلام النسائي : وقال فيه يحيى بن معين : ليس بذاك» وقال مرة: ليس بثقة» 
وقال مرة: بصري صالح الحديث . وقال الامام أحمد: ليس بقوي في الحديث»› 
وقال أبو حاتم الرازي: صالح. انتهى . وقال الحافظ فيه: صدوق يخطئ . 


ا 
A‏ 
wg‏ 
Af‏ 
nls‏ 
Af‏ 


كتَابُ الدَعَوَاتِ بَابٌ ما يقو 3 عند د الصَّتَاحٍ الماع َالمتَام 


21 و د د‎ eek 37 
EEE 3 ge EE 2 


-7١ ۷ ١‏ [4"] وَعَنْ عَبْدالله بن ابي اوی قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله 
إِذَا اص قَالَ: «أَصْبَحْنَاء ؛ وَأصْيْح, لمك لله وَالْحَمْدُ لل وَالْكبرِيَاء 
وال لله وَاْخَلقُ وَالَمَوُ وَاللَيْل وَالْتْهَارٌ وَمَا سکن فِيِهِمَا لله الله 
عل َوّلَ هَذَا الْنَهَارٍ صَلَاحَاء وَأَوْسَطَهُ تَجَاحَاء وَآخِرَهُ فَلَاحاء 
الْدَاحِمِينَ) . [ذَكَرَهُ النوَوِيّ في کاب «الأذْكَارٍ » بروايّة ان الشُنَيَ] اجا 


الشرح 

۷ 5 ” - قوله: (الْكبْريَاء). أي : العظمة والتجبر . (وَالْعَظَمَة)» بفتح العين 
والظاء» قال في «القاموس»: العظم بكسر العين حرف عظم كصغر عظمًا وعظامة. 
فهو عظيم وعظم الرجل تكبر» والعظمة محركة الكبر والنخوة والزهوء وأمًا عظمة 
الله» فلا توصف بهذاء ومتى وصف عبد بالعظمة فهو ذم. انتهى. والعظيم من 
أسمائه تعالى هو الذي جاوز قدره كل قدر وجل عن حدود العقول حتى لا تتصور 
الإحاطة بكنهه وحقيقته» والعظيم في صفات الأجسام كبر الطول والعيق وال 
تعالى جل عن ذلك . 

(والخلى)8 أىة الاتسادة اوهو مي المعاو ني ا ا راد ارام 
والمراد به: الجنس» أو واحد e‏ به: التصرف والحكم. وقال 
الشوكاني في تفسير قوله تعالى : i‏ للق E‏ امان لحان المخلوق 
والأمر كلامهء وهو «كن» في قوله تعالى 000 توفي ةا E ES‏ 
يكرت 4»©9. أو المراد بالأمر: ما يأمر به على التفصيل» أو التصرف في 
مخلوقاته. (وَمَا سَكَنَ فِيهِمًا)» أي: وتحرك فهو من باب الاكتفاء نحو سيل 
تقيڪم لحر ه (انحل. ۸۱“ أي : والبرد» أو سكن بمعنى ثبت . (لله). أي : وحده 
لا شريك له وفيه رمز إلى قوله تعالى : ولم ما سکن في الیل والتهار چه (الأنعام: +011 وفي 
رواية ابن أبي شيبة : وما يَضْحَى فِيهِمَا لله وَحَذَه) . بعر ا eS‏ 
الضاد المعجمة» وفتح الحاء المهملة. ا يبرز ويظهر . الهم اَل ول هذا 
النَهَار صَّلاحًا) ع في ديئنا ودنيانا . 


E CONT) 


مِرْعاة المقاتيح شرح مِشكاة المصابيح 


+ يبح تج حم جد f‏ جع جاو E as‏ 


(وَأَوْسَطَهُ نَجَاحًا)ء أي: فوزًا بالمطالب المناسبة لصلاح الدارين. (وَآخِرَهُ 
فلاحًا)ء أي: ظفرًا بما يوجب حسن الخاتمة وعلو المرتبة فى درجات الجنة» 
اه ا الهر اسفن الا لهو لاخر وا و اتات الأو فا كد و اعات د 
سرا إلى الات وا عات الحصول: حر ات وا لمعا ااه بن 
الدنياء ووصول أعلى الدرجات في الأخرى» قاله القاري . وقال الطيبي: صلاحًا 
في ديننا بأن يصدر منا ما ننخرط به في زمرة الصالحين من عبادك؛ ثم اشغلنا بقضاء 
مآربنا في دنياناء لما هو صلاح في ديننا فانجحناء واجعل خاتمة أمرنا بالفوز» بما 
مريت حر a‏ ابرع ف ملتسن دل في حدم : #أؤلتيك عل هدى من 
رھم وليك مر المملحون ١‏ () 46 [البقرة: م). انتهى. ولذا قالوا: أجمع كلمة في 
الشريعة كلمة الفلاح. 

قال القاري : ولذا قال تعالى: قد أَفلح الْمُؤْمِبْْنَ © * إلى آخر الآیات› ثم 
قال : : ویک ه هم الْورفتَ © © الدرمت ست یرون 00 [المؤمنون: .]١١ :٠١‏ (يأ ا 
الراحمينَ)› قال ا ا لأنه سبب لسرعة إجابة الدعاء» كما جاء في 
حديث . ورو الجاكم فى ا ی ون ت ی ا مرفوعًا: 
إن لله مَلَكَا موكلا بِمَنْيَقُولَ : يا أَرْحَمَ الو احِمِينَ !فمن قَالَهَا نّا قَالَ لَه الْمَلَْك :إن 
حم الرَاحِمِينَ قد كَل عَلَيْكَ فَسَلّْ». والظاهر : أن قيد الثلاث؛ لأن الغالب أن من 
قالها ثلانًا حضر قلبه ورحمه ربه. قلت : حديث أبي أمامة» هذا سكت عليه الحاكم 
(جا: صة : 2)50 وقال الذهبي : فضال بن جبير - الراوي عن أبي أمامة - ليس 
بشيء. (ذَكْرَهُ النَوَوِيٌ) بحذف الألف وإثباته. 

برِوَايَةٍ ابن السَنيئ)ء وذكره الجزري في «الحصين»» برواية ابن أبي شيبة 
والهيثمي في «مجمع الزوائد»» ا : ص٤١۱٠‏ 110( ا الطبراني مع 
اختللاف يسير وفيه : : «وأوسطه فلاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا سالك خَيْرَ الدّنيًا وَالآخِرَقا 
قلت: أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص5١)‏ والطبراني في 
(معجمهاء وابن ¿ أبي شيبة في «(مصنفه» من طريق فائد ا الورقاء وهو متروك 
اتهموه. اا 


وانظر : تفصيل الكلام في أبي الورقاء ذ في «تهذيب التهذيب» (ج۸: ص 25550 
7 ). 


كناب الدّعوَاتِ اب ما قول ع نڌ . الصَبَاح وال وَالمتاء اء ونام 


جا ممصو ب ود ر ول وکو وی يعمد 5-5 عد لو أ 


]٣[ - YETA ٠‏ وعن عَبَوِالرَحْمَنِ بن ری قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله جلا 
يول ! إا أَصْبَحَ : «أَصْبَحْنَا عَلَى فِطرة الاسلام» وَكَلِمَةٍ الإخلاص» وَعَلَى دين 
بيا محمد كله وَعَلَى مِلَِ ابيا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَاء وَمَا كان مِنَ الْمُْشْرِكينَ. 

راه خمد وَالدَارمِي )ها 


الشرح 

۸ 7- قوله: (أَمْبَسْا عَلَى فِطَرَةِ الْإسَْام) بكسر الفاء» أي: دينه الحق. 
وقال القاري : أي : خلقته» قيل : الفطرة الخلقة من الفطرء كالخلقة في أنها اسم 
للحالة كالجلسةء يجيت اس ا لاد قار العو ص لسريو رين 
ومنه قوله تعالى : دهم وَجهك للدين ع فِطرتٌ لله 0 فطرّ الاس عا [الروم: 
)» وحديث: اكُلُ مَوْلُوو يُولَدُعَلَى الْفِطرَه. 

(وكلمَة الإخلاص)» في «المسند): «وَعَلَى کلمَة الإخلاص»ء أ التوحيد 
الخالص وهي كلمة لا إله إلا الله» وإنما سميت كلمة التوحيد كلمة الإخلاص ؛ 
لآنها لا تكون سببًا للخلاص إلا إذا كانت مقرونة بالاخلاص» فالاضافة لأدنى 
ملابسة» فإنها كلمة يحصل بها اللإخلاص ٠‏ (وَعَلَى دين بيا مُحَمرِ يا) وهو أخص 
مما قبله؛ لان ملل اماه كلهم تسمى إسلامًا على الأشهر ؛ 6 تعالى : لن 
الس عند أله الاس [آل عمران: ]٠۹‏ ولقول الك #أَسْلَمَتٌ رب الْعلمينَچه 
[البقرة: ٠٠١‏ ولوصية يعقوب لبنيه لقلا تمو 20 ّإ وَأَنيُم مُسْلِمُونَ #6 [البقرة: ٠)٠۳‏ والظاهر 
أنه قاله تعليمًا لغيره. 


قال النووي في «الأذكار» : كذا في «كتاب ابن السني» ادين نينا محَمّدِ) وهو غير 
ممتنع › ولعله بلا قال ذلك جهرًا ليسمعه غيره فيتعلمه» واللّه أعلم . قال القاري : لا 


وجه لقوله : (لَعَلّ) فإن الرواية متفرعة على السماع› وهو لا يتحقق إلا بالجهر» 
وقيل: الأظهر أنه علاك أيضا مأمور بالإيمان بنفسه» كما ورد جوابه للمؤذن عند 


الشهادتين بقوله: «وَأَنَا َناك قال ابن عبد السلام في «أماليه» : و(عَلى) في مثل هذا 


)۲٤۳۸(‏ أَحْمّد (/407) والدَّارِمِي (5318/8) عنه. 


مر عا المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
< ا 3 


رر 3ک 


واستقر عليه ومنه» EEE‏ 4 [البقرة: ه] . 
(وَعَلَى مِلَةِ أبيًا !: ِرَاهِيم) الخليل ية › وهو أبو العرب؛ لأنهم من ولد إسماعيل 


>2 


ونسله» ففيه تغلبء أو الأنبياء بمنزلة الآباء ؛ ولذا قال تعالى : 9 الى أو بِالْمُؤْمنينَ 

من انش انم ھم چ [الأحزاب: "] وفي قراءة شاذة وهو أب لهم . ؛ فأبو النبي يكون 
ااا احم هذا ا لقوله تعالى : ««أنٍ تع مِلَهَ رهيم حد يا 
[النحل: 71 1] » أ في أصول الدين أو في بعض الفروع. كالختان وبقية ت العشرة ة من 
السنن المشهورة (حنيفا) حال من إبراهيم وهو المائل إلى دين الحق» المستقيم 
ضد الملحد المائل» إلى دين الباطل» وإن كان الحنف والإلحاد في أصل اللغة 
بمعنى مطلق الميل لكن خصا في الشرع بما ذكرنا. وقال ميرك : الحنيف المسلم 
المستقيم» وغلب هذا الوصف على إبراهيم الخليل . قال الأزهري: الحنيفية في 
الإسلام: الميل إليه والإقامة على عقده» والحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام 
والثابت عليه. وقال ابن سيده في (محكمه) : الحنيف المسلم الذي يتحنف عن 
الأديان» أي : يميل إلى الحق . قال: وقيل : هو المخلص . وقوله: (حَنِيفا)» كذا 
وقع مقتصرًا عليه في جميع النسخ من «المشكاة» وهكذا عند أحمد في بعض 
الروايات» ووقع في رواية عنده بعد هذا زيادة «مسْلمًا»» وهكذا وقع عند غيره من 
المخرجين» وكذا نقله في «الأذكار» و«جامع الأصول» (ج5: ص1۹) و«الحصن» 
و«الجامع الصغير»ء والمعنى: منقادًا كاملا بحيث لا يلتفت إلى غيره تعالى . 

(وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ)» فيه : رد على كفار العرب في قولهم: نحن على دين 
SS Ea‏ 
أتى بھا؛ تقر يرا وصيانة للمعنى المراد تحقيقًا عمًا يتوهم من أنه يجوز أن يكون 
حنيمًا حالا منتقلة» فرد ذلك التوهم بأنه لم يزل موحدًا ومشبتًا؛ لآنها حال مو كدة» 
كذا في «المرقاة) . 


و ماو 


(رواه احمد) (ج 7 : ص١ 21٠‏ /ا ١‏ 5). (وَالدَارِمِيٌ) في الاستيذان» وأخرجه 
أيضا النسائي في «الكبرى»» والطبراني» وابن السني (ص ٠)١۲‏ لكن عند أحمد 
والطبراني في الصباح والمساء - جميعًاء وعند النسائي» والدارمي. وابن السني في 


ڪتابُ الدَّعَوَاتٍ بِابُ مما يَقَولُ عِنْدَ الصّباح وَالْسَاءٍ وَالمتام 
E:‏ ھچ E E‏ عوج بهد و موحي محويهع عاو موسج عو كوو و حب ڳج وور ہدوہ کک ویر 


الصبح فقط. والحديث صححه النووي في «الأذكار». وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (ج١٠:‏ ص١١١):‏ رجالهماء أي: رجال أحمد والطبراني رجال 
الصحيح. وقال صاحب «السلاح» بعد عزوه إلى النسائى: رجال إسناده رجال 


الصحيح . 


[ مِزعاة الْمَقَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


عد با مع وجي حو وسح jg ESSENSE gle‏ 


۷ - باب الدَْعَوَاتٍ في الأؤقاتٍ 


(بَابُ الدّعَوَاتِ) المتفرقة . (فِي الْأَوْقَاتِ). أي : المختلفة مما قدر لها الشارع. 
والوقت هو الزمان المضروب للفعل» كوقت الصلاة ووقت الزكاة ووقت الحج. 
وقد وردت دعوات فى أحوال مخصوصة مختلفة كحال الغضب» وحال الصف» 
IE‏ لاقم هن | OE‏ اكد روش قن uC‏ 
الشاوع را كان العا فى حبال ترصن متا ا افا فى ر مان ميخصوضى 
أدخل المصنف ذلك في الأوقات» وقد أفرد بعضهم ذكر الأحوال؛ لأن المعتبر 
فيها هو الحال لا الوقت فافهم . واعلم : أن كل ما ورد من الشارع في زمن أو حال 
مخصوص يسن لكل أحد أن يأتي به لذلك ولو مرة للاتباع قال ابن حجر: بل 
ويكون أفضل من غيره وإن ورد لذلك الغير أكثر من هذا؛ لأن في الاتباع ما يربو 
على غيره» ومن ثم قالوا: صلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد الحرام» 
وإن قلنا بالأصح: إن المضاعفة تختص به. انتهى باختصار يسير . 


n. n. E. ER [‏ سس 
Im‏ 3 ج 
SEE‏ 
î‏ 
SRE‏ 


1 


۳۹ - 1۱1 ن ابن عباس قال : قَالَ رَسُولُ الله كله : «لَوْ أ أَحَدَكُم 
دا أَرَادَ أنْ يني هله » قَالَ : بشم اللو اللَّهُم نبا الشيِطَانَ» وَجَنّبِ الشَيْطَانَ 
ما رَرَقتََاء قله إن يقدر ب 0 اولك في ذلك ل يِضرة طن أَبَدَا) . 


لل وت6©» الشرد ضمحب 
64 3- قوله: (لَْ أنَّ أَحَدَكَمْ). قال القاري: وفي نسخة صحيحة› يعني : 


)۲٤۳۹(‏ البخاري (۳۲۷۱) و(۳۲۸۳)» ومُسّْلِم »)١575/1١15(‏ وأبو دَاوْدَ »)۲٠١١(‏ والترمذي 
,)١٠١91(‏ والنّسَائي ف في الكبرى» (۰ C(1‏ وار بن مَاجَهُ )۱۹١۹(‏ في النكاح عَنٍ ابْنِ عباس موت . 


كتاب ٠‏ الدمهوات بَابُ الدَّعَوَاتِ فى الأؤقات 
± أ مي ووو ع جع عد بي د الإ و ير 2 


ع ررد 


من «المشكاة) . (أحَدّهم). قلت : SS‏ 
مساح روت ع يضري في مرحي دين. بعض النسخ : «أحَدَكمْ»» وفي أخرى : 
١أَحَدَهُهْ)ا‏ وهكذا اختلفت نسخ «المصابيح» في ذلك› ل 7 
للتمني على حد : فلو أن لا كر [الشعراء: »]٠ .١‏ والمعنى : أنه 5ة تمنى لهم ذلك 
الخير يفعلونه لتحصل لهم السعادة. وحينئدٍ فيجئ فيه الخلاف المشهور هل يحتاج 
إلى جواب أم لا؟ وبالثاني : قال ابن الصائغ وابن هشام: ويجوز أن تكون شرطية 
والجواب محذوف. والتقدير: لنال خيرًا كثيرًا أو لكان حسّاء أو لسلم من 
الشيطان أو نحو ذلك» ويؤيده سياق الحديث كما لا يخفى. 

(إذَا راد أَنْ يَأَتَِ أَهْلَهُ)ء أي: يجامع امرأته أو جاريته» فالاتيان كناية عن 
الجدء را روي انول على لتر كرد كال لبر رقي تبر ة لغيرها 

من الروايات» التي فيها : اليَقُولٌ حِينَ يَأَتي هله أو ١يَقَولَ‏ حِينَ يجَامِعٌ أَهْلَّهُ. فإن 
هذا ظاهر في أن القول يكون مع الفعل» فهو محمول على المجاز كقوله تعالى : 
اذا قرات الان فَأسَتَعِذَْ باه (لحل:+همء أي : إذا أردت القراءة» ويجوز كون «إذا) 
ظرفًا ل«قال»» و«قال» خبر ل«أن» وكونها شرطية وجزاؤها «قال» والجملة خبر 
«أن» . وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفًا كما في ١الحصن»‏ و«الفتح) 
إنه إذا أنزل قال : اللّْهُمّ لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبًا . قال القاري: ولعله 
يقولها في قلبه أو عند انفصاله لكراهة ذكر الله في حال الجماع بالإجماع . 


(قَالَ: بشم الله. ) إلخ. أفاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرئت على الفربري» 
قيل لأبي عبد الله - يعني : : البخاري : من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية؟ قال : 

نعم.. (اللّهُمَ)؛ أي : يا الله . (جَتْبنَا) بتشديد النون من جنب الشيء يجنبه تجنيبًا إذا 
أبعذه منه . (الشَيْطَانَ) أي بعده عنا وهو مفعول ثان. (وَجَنْبِ الشيطانَ ما 
ر معدن تمن الو لذم و اا لقا ول وكدقين ا وهو فى 
ل الا أب روا ,الاي علي ا سيقي 
كقوله تعالى: وال أُعْلرُ يِمَا وَصَعَستٌ» إل عمراد: 20 وقال العيني: كلمة «ما» 
وروا ار روسو ويد ير ا 


اهنا تمك التي لسن بشي ع ا ا الوه ع الاك 
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(إنْ يَقَدَر) بالبناء للمفعول . (بَِينَهُمَا) أي : بين الأحد والأهل . (وَلَدُ) ذكر أو 
أنثى . (فى ذَلِك)» أي : الوقت أو الإتيان» والمراد: إن كان قدر ؛ لأن التقدير أزلى 
لكن عبر بصيغة المضارعة بالنسبة للتعلق» قاله الحافظ . (لَمْ يَضْرّهُ) بفتح الراء 
وضمهاء ويقال: الضم أفصح. أي : لم يضر ذلك الولد. (شَبْطانٌ). أ من 
الشياطين قيل #تكرؤعفد ا لأنه أراد في الأول الجنس وفي الآخر إفراده 
على سبيل الاستغراق والعموم. ويجوز أن يراد بالأول: إبليس › وبالثاني: أعم. 
أو بالثاني سائر أعوانه . كذا في «المرقاة» . قلت: وقع في رواية أحمد (ج١:‏ 
ص7١‏ ؟7): ١لْمْ‏ يَضْرَّ ذلك لول الشَيْطَانٌ أَبَدَاكف وفي أخرى له (ج١:‏ ص787) 
وام ل ٠‏ ماجه: «لَمْ يُسَلَطْ عَلَيْهِ الشّبْطَانٌ - أَوْ - لَمْ يَضْرَّم). وهكذا وقع 
معرفا في , بعض الروايات عند البخاري وغيره . قال الحافظ TS Deg‏ 


8 وه 


لفظ الدعاء» و لخبت غك غك ال زاف a‏ | ا 
في فى برشل ی الوجَل 


ماص 


ينع الله الله تارك لتانفيما رز E E E‏ . فکان 
00 03 

(أَبَدَا) » قال القاري: فيه : إيماء إلى حسن خاتمة الولد ببركة ذكر الله في ابتداء 
رار به اا ل شري راا ل .الا ن .با لا عرزا بو الالال 
بالكفرء وقيل : بالكبائر» وقيل : بالصرف عن التوبة إذا عصىء قيل : إنه يأمن مما 
يصيب الصبيان من جهة الجان» وقيل : لا يكون للشيطان عليه سلطان» فيكون من 
المحفوظين» قال تعالى: «إإِنَّ عبادى ليس لك عل سَلْطَلنُ» رالحج: .)٠١‏ انتهى . 

رسيي لوبو ب بو ا وا بايا 
ارال من صيخة اماي مع تأده وكا سبب ذلك مات في الم 310 
كل بني آدمَ يطعن الشَيْطَانُ في : بَطَنه حِينّ يُولَدُا إلا من استثنى ثنى» فإن هذا الطعن نوع 
ضرر» 4 E‏ ا ار اختلفوا؛ فقيل ل اي 


اا ل 


ااا قبل ي ط1 aS a‏ ۲ ورويوؤيك 1 


كناب الدَّعَوَاتِ باب الدذعوات فى الأؤقَاتِ 


3 اوو يت و حي 8 و ا إل SHEDS f HESENE‏ حصو + ١ SE f‏ 


الحسن المذكور: وقيل: المراد: لم يطعنه في بطنه وهو بعيد؛ لمنابذته ظاهر 
الحديث المتقدم» ولیس تخصيصه ا من تخصيصه هذاء وقيل : المراد: لم 
يصرعه. وقيل: لم يضره في بدنه . انتهی . يعني : أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله 
بما يضر عقله أو بدنه. 

قال العيني : وهو الأقرب سبوا اوم ايا 
أيضاء ولكن يبعده انتفاء العصمة» : بأن اختصاص من خص بالعصمة 
بطريق الوجوب» لا بطريق لي أن يوجد من لا يصدر منه معصية 
عمدّاء وإن لم يكن ذلك واجبًا له. وقال الداودي : معنى لم يضره: أي : لم يفتنه 
عن دينه إلى الكفرء وليس المراد: عصمته منه عن المعصية» وقيل: لم يضره 
بمشاركة أبيه في جماع أمه. كما جاء عن مجاهد: أن الذي يجامع› ولا يسمي 
يلتف الشيطان على إحليله» فيجامع معه. قال الحافظ : ولعل هذا أقرب الأجوبة . 
ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه إرادة 
الالر ا ا فإذا كان ذلك 
نادرًا لم يبعد. وفي الحديث من الفوائد أيضًا: استحباب التسمية والدعاء 
والمحافظة على ذلك» حتى في حالة الملاذ كالوقاع . وفيه : : الاعتصام بذكر الله 
ودعاؤه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء. وفيه: 
الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه . 

وفيه: إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله . 


(مُتَمَقّ عَلَيّه) أخرجه البخاري في الطهارة» وفي صفة إبليس» وفي النكاح» وفي 
الدعوات» وفي التوحيد» ومسلم في ا وكذا الترمذي» وأبو - 
والنسائي في عشرة النساء من «الكبرى»» وفي «عمل اليوم والليلة»» وابن 
وأحمد (ج١:‏ ص7١25‏ 1 0744 0144 lg «(TAV‏ معاي 


والبغوي في «شرح السنة» (ج5: ص5١١).‏ 
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A 
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e a r E وَعَنْهُ أنَّ رس‎ ]1[ - Net ١ 


إلا للّهُ اميم الْحَلِيم ل ةه إلا الله رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيِم لاله إلا 


السَّمّاوَات وَرَثُ الأرْضٍ رت ب العَرْش الكريم». 


ل 


إله 
- 


٠‏ 5 £ - قوله: (كانَ يَقُولٌ عِنْدَ الْكَرْبِ)» أي : عند حلول الكرب وهو بفتح 
الكاف وسكون الراء بعدها موحدة» أي : الغم الذي باشل النفس كذا في 
«الصحاح». وقيل : الكرب أشد الغم . وقال الحافظ : هو ما يدهم المرء مما يأخذ 
بنفسه فيغمه ويحزنه» وفي رواية للبخاري: كان يدعو عند الكرب. وفي رواية 
لمسلم: كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب . وفي أخرى له: كان إذا حزبه أمرء 
ای نزل به أمر مهم . 

قال الحافظ : هو بفتح المهملة والزاي وبالموحد : ي: هجم عليه أو غلبه 
وفي حديث علي عند النسائي وصححه الحاكم : بي رسول الله ي هؤلاء 
الكلمات» وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها. 

(لا إِلَهَ إلا اللهُ الْعَظِيمُ)» الذي لا يعظم عليه شيء» وقيل: أي : البالغ أقصى 
ا ا ر ولا تحيط بكنهها بصيرة» فلا يعظم عليه 

شيء. (الْحَلِيمٌ)» هو الذي يؤخر العقوبة مع القدرة» وقيل: هو الذي لا يستفزه 
عضب » ود عه يك هلي Ss‏ العدر باو الميدارقة إلى لهام ٠‏ (لا له إلا 

َب الْعَرْشٍ العَظِيم) بالجر على أنه نعت للعرش عند الجمهورء ونقل ابن التين 
عن الداودي: أن روا برقع اقيم على أنه نمت ارب وكدا برع الخريم في 
قوله: (رَبُ العَرْش الكريم)» وبه قرأ ابن محيصن في آخر التوبة» وفي آية 
المؤمنين نعمًا للرب» والذي ثبت في رواية الجمهور بالجر فيهماء على أنه نعت 
للعرش» ووصف العرش بالكريم» أي : الحسن من جهة الكيفية » ووصفه بالعظيم 


)44( )كاري ٤(‏ 1( (۲۸۳۰( والترمذيٍ e e‏ مَاجَهُ (۳۸۸۳) في 


كتاب ا اتِ ال ات في الأو قات , 


è0 


من جهة الكمية» فهو ممدوح ذانًا وصفة» وخص بذكره؛ لأنه أعظم الأجسام» 
فيدخل تحته الجميع» وقيل : وصفه بالكرم؛ لأن الرحمة تنزل منه أو لنسبة إلى 
أكرم الأكرمين» وبالعظيم؛ لأنه أعظم خلق الله مطافًا لأهل السماء وقبلة للدعاء. 

قال الطيبي: صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب؛ لأنه مقتضى 
التربية» وفيه التهليل المشتمل على التوحيد» وهو أصل التنزيهات الجلالية 
والعظمة التي تدل على تمام القدرة والحلم الذي يدل على العلم؛ إذ الجاهل لا 
يتصور منه حلم ولا كرم . وهما أصل الأوصاف الاكرامية . وقال القسطلاني أخذا 
عن ابن القيم : قد صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب؛ لأنه مقتضى 
التربية ووصف الرب تعالى بالعظمة والحلم» وهما صفتان مستلزمتان لكمال 
القدرة والرحمة والإحسان والتجاوز» ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي 
والسفلي والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها والربوبية التامة تستلزم 
توحيده» وإنه الذي لا تنبغي العبادة والحب والخوف والرجاء والإجلال والطاعة 
إلا له وغ المطلقة ا انات كل كال لوسك كل تقص وت عه 
وحلمه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه» فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب 
محبته وإجلاله وتوحيده» فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم 
الكرب والهم والغم» وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوي 
نفسه» كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسي؟ فحصول هذا الشفاء للقلب 
أولى وأحرى» فإذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف» التي تضمنها 
بع ب اا ر فى هاا الوه وجه ني عا العامة ا ر هذا 
الضيق» وخروج القلب منه إلى سعة البهجة والسرورء وهذه الأمور إنما يصدق بها 
من أشرقت فيه أنوارها وباشر قلبه حقائقها. انتهى . قال النووي : هذا حديث جليل 
ينبغى الاعتناء به والاكثار عنه عند الكرب والأمور العظيمة. قال الطبري: كان 
Gy‏ كل لال عن انا انه 
سعى بأبي بكر بن على عند السلطان بأصبهان» وكان عليه مدار الفتيا هناك فرأى أبو 
بكر الرازي في المنام النبي ييه وأنه قال له : قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء 
الكرب» الذي في «صحيح البخاري» حتى يفرج الله عنه . 

قال الرازي: فأصبحت فأخبرته فدعا به» فلم يكن إلا قليلا حتى أخرج . وأخرج 
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ابن أبي الدنيا في كتاب : الفرج بعد الشدة» أنه كتب الوليد بن عبد الملك إلى 
عثمان بن حيان: انظر الحسن بن الحسن فاجلده مائة جلدهء وأوقفه للناس قال : 
يعدا حي ضام اليو عي نالسر تمان يا بن عم ! ا 2 
يفرج الله عنك ٠‏ فقالها فرفع إليه عثمان رأسه فقال أرق ورجا ايا 
سا نينا کی ار ال مو ارا . وأخرج النسائي» والطبري» من 
طريق الحسن بن الحسن بن علي قال : لما زوج عبد اللّه بن جعفر ابنته قال لها إن 
نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقولي: لا إله الله الحليم الكريم» سبحان الله رب 
العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين. 

قال الحسن: فأرسل إلي الحجاج فقلتهن» فقال: واللّه لقد أرسلت إليك وأنا 
أريد أن أقتلك : فلأنت اليوم أحب إلىّ من كذا وكذاء وفي لفظ : فسل حاجتك . 
قال الطبري: معنى قول ابن عباس - في بعض الروايات - يدعو» وإنما هو تهليل 
وف اي لسن اعا يعم ل أفرين: احذهماة أن المواة تند دلت فل 
الدعاء» فيستفتح بهذا الذكر الدعاء ثم يدعو بما شاءء كما ورد في «مسند أبي 
عوانة»» في آخر الحديث : ثم يَدْعُو بَعْدَ ذلك». وعند عبد بن حميد : «كان إذا 
حزبه أمر» قال : فذكر الذكر المأثورء وزاد: ثم دما . 


وفي «الأدب المفرد» (ج۲ : ص )١1١5١‏ من طريق آخر: زاد فى ا «اللّهُ 
اصرف عَنَّى شَرَّه)ء قال الطبري : ويؤيد هذا ماروى الأعمش عن إبراهيم قال: كان 
يقال : إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء؛ استجيب» وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء؟ كان 
على الرجاء . ثانيهما : ما أجاب به ابن عيينة عن الحديث الذي فيه: كان أكثر ما 
يدعو به النبي كَل بعرفة: «لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شري لَه الحديث. فقال 
سفيان : هو ذكر وليس فيه دعاء ولكن قال النبي 6 : ١مَنْ‏ شَعَلَه ِكُرى عَنْ مَسْأَلتِي 
َعَطَبنُهُ أَفْضَلَ مَا أَعطِي السَائِلينَ»» قال : وقال أمية بن الصلت في مدح عبد اللَّهِ بن 
جدعان : 

أَذْكرُ حَاجَتِي أهْ قَدْ كفاني حياؤك إِنَّ شِيمَعَكَ الْحيَاْ 

إا أثتى عَلَيِكَ الَرْهُ يَوْمَا كَمَاهُ مِنْ تَعَوْضِكٌ القَمَْ 


كاب الدڪوات اب الذكواتِ في الأؤقاتٍ 


%2 ۶ 


ج وچو 


53 لدج‎ 
E 


بالخالق . انتهى . وحاصل هذا الجواب: أن الدعاء قد يكون صريحًاء وقد يكون 
تعريضًا» فإن الثناء على الكريم يتضمن الدعاء» والسؤال تعريضًا بألطف إيماء 
كمدح السائل والشاعر . قال الحافظ : ويؤيد الاحتمال الثاني حديث سعد بن أبي 
وقاص في دعوة ذي النون» إذ دعا وهو في بطن الحوت: ١لا‏ إِلَهإَِا أت سُبْحَانك 
إن كنت مِنَ الظّالِمِينَ». الحديث . . وقد تقدم في في الفصل الثاني من كتاب أسماء الله 
تعالى (ج 3 : ص .)5:٠‏ قلت : ويؤيد الألحديان الأول رواية أبي عوانه و«الأدب 
المفرد) . 

(متَعَقَ عليه أخرجه البخاري في الدعوات» وفي التوحيد» ومسلم في الدعاء. 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج۱: ص2.5596 ودوك 0ك 59 ۲۸۱ (۲۸٤‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (ج۲ ص۷١٠‏ ,)وا بن ماجه في الدعاءء وأبو 


عوانة فى ((تصحيحه) . 


01-١ ١‏ وَعَنْ سْلَيمَانَ ن صّرَّدٍ قَالَّ: اسب رَجَانٍ عِنْدَ الت يكل 


وحن عنده جُلُوسنُ وَأَحَدُهُمَا 04 صاحبه ا 0 وجهه . فقال 


1 يا امار و e‏ 
الشَيْطًَا ن الرجيم» » فَقَالُوا للرَجْلٍ : لا تَسمَعْ م يول ال بكلد؟ قال : ! 
ليت به بمَجُنون. متمق 6 3 ١‏ 


Gg‏ الشرح 
اا لعن لمان بن صر الصاد e‏ بعدها دال 


° ت 


e aS را‎ 


٠. لسيسا‎ 


إيبا 


)۲٤٤۱(‏ متمق عَلَيْهِ: البخاري ,»)511١5(‏ ومُسْلِم )15١51١/1١9(‏ عَنْ سُلَيْمَانَ ُن صُردٍء وأَبُو دَاوْد 
)٤۷۸۱(‏ فی الأدّبء والسّائی فى «الکبری» )٠١115(‏ فِي اليوم وَاللَيْلَةِ . 


مِزعاة المقاتيح شوح مشكاة ةِ المصابيح 
ع ا 


> يي لس 


(قَدٍ احمَرَ وَجهه). زاد في رواية : وانتفخت أوداجه 5 : من شدة غضبه» ففى 


ب 


رواية للبخاري: فغضب أحدهماء فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير. وفي 
حديث معاذ بن جبل عند أحمد وأصحاب السنن : حتى إنه ليخيل إلى أن أنفه ليتمزع 
من الغضب (إني لأغلّم كَلِمَة)» أي : بالمعتى اللغوي الشامل للجملة المفيدة : 
(لَوْ قَالَهَا لَدَهَتَ)ء أي: زال. (عَنْهُ مَا يَحِدُ), أي : امس سي 

(أَعُودْ الله مِنَ الشبْطَانٍ الرّجِيم) بدل من (كَلِمَةً). وفي البخاري : «لَوْقَالَ : أغو 
بالله مِنّ الشَيْطَانٍ الرّحِيم ھا أئ : ذهب عنه ما يجدء ا 
حديث معاذ : : «إني لأعلَمٌ كلم لو بقُوُّهَامَذَّا الْمَضْبَانُ لَب عَنْهُ الْمَضَبُ»» « الله 
إني أَعُودْ بك مِنَ الشَيْطانٍ الرجيم؛ ؛ والحديت فين هناكو تعالى : ولم 
2 ليطن مَرْمْ سود أله ِل سَحِيعٌ ليم (الأعراف: 017٠١‏ قال الطيبي : 
أي : ولا تنفع الاستعاذة من أمتك إلا المتقين» بدليل قوله تعالى: إت ليح 
نموا ٳڏا ممم تيت ين الشيطن مد ڪر أي : ما أمرهم به تعالى ونهاهم عنه 
اذا هم مرون هه [الأعراف: ٠١١‏ لطريق السداد ودفعوا ما وسوس به إليهم . (قَقَالُوا 
لِلرّجَل). في رواية مسلم : فقام إلى الرجل ممن سمع النبي ياد فدلت هذه الرواية 
على أن الذي خاطبه من الصحابة واحد وهو معاذ بن جبل» كما بينته رواية معاذ بن 
جبل عند أبي داود ولفظه : قال : فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك - أي : لج في 
الخصومة - وجعل يزداد غضبا . 

(لا تَسْمَعْ). وفي بعض النسخ : الاي الوا في كاري . (ما د قول الت 
كِة). آي الك ري . (قال : إإني لَسْتُ بِمَجُْونِ) ؛ وفي رواية: اليك 
بسا أمجنون أنا اذهب . قال الحافظ : هو خطاب من الرجل للرجل الذي أمره 
بالتعوذء أي : امض في شغلك» وأخلق بهذا المأمور أن يكون كافرًا أو منافقًاء أو 
كان غلب عليه الغضب حتى أخرجه عن الاعتدال» بحيث زجر الناصح الذي دله 
على ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب بهذا الجواب السيئ . 

وقيل: إنه كان من جفاة الأعراب». وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به 
جنون» ولم يعلم أن الغضب من شر الشيطان ومسهء ولهذا يخرج به عن صورته. 
ويزين إفساد ماله كتقطيع ثوبه وكسر آنيته» أو الإقدام على من أغضبه» ونحو ذلك 


كتَابْ الدَّعَوَاتِ بَابُ الدذكواتِ في الأؤقات 


4 3 
او جب موحد E‏ حو حرو عد E‏ سيتيب بن لا E Heger 2a‏ حم :ب يوحيو :: E jE‏ | 


مما يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال» وقد أخرج اجا واو داود» من حديث 
عطية السعدي : إن الشف الشَبْطَانِ», الحديث. أي : هو المحرك له الباعث 
عليه بإلقاء الوسوسة في قلب الآدمي ليغريه. وقال النووي: قول هذا الرجل الذي 
اشتد غضبه: هل ترى بي من جنون؟ كلام من لم يفقه في دين الله تعالى» ولم 
يتهذب بأنوار الشريعة» وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالجنون» ولم يعلم أن 
الغضب من نزغات الشيطان» ولهذا يخرج الإنسان عن اعتدال حاله» ويتكلم 
بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض» وغير ذلك من القبائح المترتبة 
على الغضب؛ ولهذا قال النبى ية - للذي قال له: أوصنى : «لا تَعْضْثْ) فردد 
مرارّاء فقال: ١لا‏ تَعْضَثْ)ا فلم يزده في الوصية على "لا تغضب». مع تكراره 
الطلب . وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب» وما ينشأ منه ويحتمل أن هذا 
القائل كان من المنافقين» أو من جفاة الأعراب . انتهى . 

قلت : الظاهر : أن قوله هذا أيضًا نشأ من شدة غضبه» وغلبة غيظه حتى أخرجه 
عن الاعتدال بحيث قال للناصح ما قال . قال الشوكاني: في الحديث : دليل على 
أن الغضب متسبب عن عمل الشيطان؛ ولهذا كانت الاستعاذة مذهبة للغضب› 
فمن غضب في غير حق ولا موعظة صدق فليعلم أن الشيطان هو الذي يتلاعب به 
وأنه مسه طائف منه . وفي هذا ما يزجر عن الغضب لكل من يود أن لا يكون في يد 
اللا يضرف كنات ينناب انتهى. ومن أحب الوقوف حقيقة الغضب 
والأسباب المهيجة له وعلاج الغضب بعد هيجانه› رجع ا «الاحياء) للغزالي 
مع (شرحه للزبيدي)» . 


وس فد سوه 


(متفو متَقَقْ عَلَيّهِ) أخرجه البخاري في صفة إبليس وفي الأدب» ومسلم في الأدب 
واللفظ للبخاري في باب الحذر من الغضب» وأخرجه اسا امد (جا : 
ص٤‏ ۳۹)» وأبو داود فى الأدب». والنسائي في «عمل اليوم والليلة». والبغري فى 
اشرح السنة» (ج٥‏ : ضَن 1175 


nls 
A 
nls 
۲A 
nls 
A 


مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


د 34 ع ومو و أ ESSERE‏ 


صِبّاحَ الديكة سلوا الله م 2 E‏ ا 57 کک و سی 
الْحِمَارٍ َتَعَوَّدُوا بالل 4 من الشَيْطَان الرّجيم » انه رای شَيْطانًا» ٠‏ [مُتَفق 


الشرح 

؟ 5 5 -١‏ قوله: (إِذَا سَمِعْتُمُ صِيَاحَ)؛ بكسر الصاد. (الدَيّكة) بكسر الدال 
المهملة وفتح التحتانية جمع ديك» كفيلة جمع فيل وهو ذكر الدجاج» وليس 
المراد: حقيقة الجمع؛ لأن سماع واحد كاف» وللديك خصيصة ليست لغيره من 
معرفة الوقت الليلىء فاه شفط اضرا ها طا لا يكاد يتفاوت ويوالى 
اقل التخر و يعدي و ن اممطال ر ضير ی را 
أحمد (ج؟ : ص۸ »)٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد»» وابن ¿ السني في «الليل» . 
(فَسَلُوا اللة)» بنقل الهمزة» وروي بإثباته» أي : فاطلبوا. 

(مِنْ قَضْلِهِ)؛ أي : زيادة إنعامه عليكم . (فَإِنّهَا رات مَلَكَا)» بفتح اللام نكرة إفادة 
للتعميم» قال عياض: كأن السبب فيه رجاء تأمين الملائكة على دعائه. 
واستغفارهم له وشهادتهم له بالإخلاص . ويؤخذ منه: استحباب الدعاء عند حضور 
الصالحين تبركا بهم : ce‏ ابن حبان» وأخرجه ابو داود» وأحمد 6 
اد «لا تسوا الدّيك فَإِنّهُ يَدْمُو إِلَى الصَّلَاةاء وفي رواية : ١يُوقِظ‏ 
للصّلاةِ). وعند ا الوجه سبب قوله ئة : ذلك أن ديكا صرخ, فلعنه 
رجل فقال ذلك . 


قال الحليمى : يؤخذ منه : أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغى أن يسب» ولا أن 
يستهان به » بل يكرم ويحسن إليه› قال : : وليس معنى قوله : : «يَدْعُو إلى الصَّلاق» أن 
يقول حقيقة : صلوا أو حانت الصلاة. بل معناه : أن العادة جرت ممه 


ص 


طلوع الور عر ار الك يها (وَإِذَا سَمِعْتُمُ نَهِيقَ الْحِمَارِ)» أ ضر 


)۲٤٤۲(‏ عن أبي هُرَيْرَة؛ البّخَارِي (07) في بده الحلّي» ومُسْلم (23179)» والتَّوْمِذِي (5409) في 
الدَّعَوَاتِء وأَبُو دود )21١7(‏ في الأَدّبء والتَّسَائِينُ في «الكبرى» )١1741(‏ في اليَوْم وَاللَيْلَةِ. 


كاب الدّعواتٍ باب الذعوات في الأؤقاتٍ 
a Es‏ ووم 2&2 و 9 


المنكر . وزاد البخاري في «الأدب المفرد) . وابن السني في «عمل اليوم واا والليلة» : 
«مِنَ اللَبْلِ) وكذا وقع في حديث جابر عند أحمد» وأبي داود وغيره كما سيأتي في 
E‏ وزاد فيه أيضًا : ناح الكلاب»» قيل : أطلق الأمر بالتعوذ عند 
نهيق الحمرء في حديث الباب» فاقتضى أنه لا فرق في طلبه , بين الليل والنهار» 
وخصه في رواية أخرى بالليل . فإمًا أن يحمل المطلق على المقيد» أو يقال: خص 
اللبل» ن اعفار اا يه اک ايكون يق الحور ف اکر نلو وق نيان 
كان ذلك . 
وقال الشوكاني : في قوله في الحديث الآخر : «مِنَ اليل يقيد المطلق فتكون 
الاستعاذة إذا سمع النهيق» والنباح ليلا لا نهارًا. (قْتَعَوَدُوا بالله مِنَ الشّيْطَانِ)» كذا 
في بعض النسخ من «المشكاة»)» وهكذا وقع في «(الصحيحين»» و«المسند)ء 
والترمذي» وبعض نسخ حون و ير د لمك 0 : «الرجيم»؛ 
امحداوته فى ا e‏ وبعص اسح أبي داود. قال الحفني : 5 اعتصموا 
باللّه منه بأن يقول أحدكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أو نحو ذلك من صيغ 
التعوذ . وقال المناوي : (تَعَوَّدُوا)» أي : نديًا بأي صيغة كانت» والأؤلى: أعوذ 
الس الان الرجيم . 
(فَإِنَهُ)» أي : اخ (رَأَى شَيْطًانًا). في «الصحيحين» و«المصابيح»: نها 
رأث شَيْطَانًاا على تأويل الدابة ورعاية المقابلة» ووقع في «المسند»» والترمذي. 
واشرح السنة» كما في «المشكاة». يعني : وحضور الشيطان مظنة الوسوسة 
والطغيان ومعصية الرحمن فناسب التعوذ لدفع ذلك». قال عياض : وفائدة الأمر 
بالتعوذ : لما يخشى من شر الشيطان وشر وسوسته» فيلجأ إلى الله في رفع ذلك . 
وقال الطيبي : لعل السر فيه أن الديك أقرب الحيوانات صونًا إلى الذاكرين الله؛ 
لأنها تحفظ غالبًا أوقات الصلاة وأنكر الأصوات صوت الحمير» فهو أقرنيها صو تا 
إلى من هو أبعد من رحمة الله . 
ونيده ولا ف شال عاق للد كق هوا كا ر ا 
فاخو حوور و العلا يو قرا كا د واو ا ا و وا ا 
عند حضور الصلحاء» ونزول الغضب عند حضور أهل المعاصي . 


مِرْعاة الْمَقَاتِيح شرح مشكاة : المصابيح 


E SEE f سمو ووو سجن‎ 3f HERERO 3 


فائدة: 


5 ا تة قل a!‏ ا رأث ملك 
ونه راق شتطانا) اليس المع أنه لا سرت له ]ذا رات ملكا أن قطان فإن 
صياح الديكة وكذلك نهيق الحمار» كثيرًا ما يكون لعوارض وأسباب غير رؤية 
الملك والشيطان» بل المعنى : أن صوتهما قد يكون لذلك أيضًاء > فلا يتعين» أي : 
الأصوات لذلك» وأيها لغيره فيستحب الدعوة والتعوذ عند كل تصويت منهماء 
ليقع البعض منهما موقعهماء وإن لم يقع الكل مقام الرؤية. مع أن زيادة الدعاء 
والتعوذ مطلوبة› وإن لم يكن في محل إجابة» وكذلك حضور شيطان› ووجوده لا 
يتوقف التعوذ عليه؛ لأن الإنسان أحوج ما يكون إليهماء فكان تعميم فكان تعميم 
الأمر بالدعاء» والتعوذ عند كل صياح ديك ونهيق حمار كتعميم أمر العبادة فى 
ليالي القدر تحريًا لمظان القبول. انتهى. وفيه: أنه روى الطبراني وأبو موسى 
الأصبهاني في «ترغيبه» من حديث أبي رافع رفعه: «لا يَنْهَقْ الجمارٌ - ولابن 


السني : الَنْ يَنْهَنَ الحِمَارُ - حَنَّى يَرَى شَيْطَانًا - أو - يَتَمَئَلَ لَه شَيْطَانٌ» فَإِذَا كَانَ 
كَذَلِك فَاذْكبوا اللةوَصَلُو على 2 وهذا يخالف ما أول به هذا القائل حديث الباب . 
فتأمل . 


(مَتَقَقْ عَلَيُه)ء أخرجه البخاري في أواخر بدء الخلق» ومسلم في الدعاءء 
وأخرجه أيضا أحمد (ج۲: ص۷٠۲).‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (ج۲: 
ص ۲۳۷)» والتر مذي في التغواتة وات داود في الأدب» والنسائي في افير 
وفي !عمل اليوم والليلة». وار بن السني فيه ( ص۲ ٠‏ 1°( والبغوي في «(شرح السنة» 
(ج ٥‏ 1 : ص1١5١١).‏ 


nls 
A 
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Af 
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حكتاب الدَعَوَاتٍ باب الذَعَوَاتِ ي الأؤقاتِ 


è1 
١ ag esses f وور جه پوڪ ڪ ووی‎ 3 DERSE ates 3 2 ورد بجی‎ 


۳ 6 - [ه] وََن اين عُمَرَ اَن رَسُولَ الل له كانَ إذَا اسْتوى عَلَى 
عير ارجا إلى الْسّمَرِ كبر تَلانَاء ثم قال : : «لإسْبَحن ای سر لنَا هذا وم 
ا ل مف رن 9 و إل را 3 09 46 [الرعرف: لال اللَّهُمّ ! إت 
سالک في سَمَرِنا هَذَا الب وَالتََوَى » وَمِنَ الْعَمَل مَا تَرْضَى ال هَن علي 
سَفْرَنا هَذّاء وَاطو لتا ُد اللهُم نت الصَّاحِبُ في اسم وَالَْليفةُ في 
الأَملٍ وَالْمَِء الله إني اعُوذ بك مِنْ وَعْنَاء السَمْرِء وَكآبَةٍ الْمَنْظَرء وَسُوءِ 
انقب في الْمَالٍ وَالأَمْل) وا رَجَعَّ قَالَهُنَّ وَرَادَ يهن : ١‏ آيبِونَ» تَايْبُونَ. 


عَابِدُونَ لربتا حَامِدُونَ) . ل رَوَاهُ مُسْلِمُ] اصحیح ا( 


الشرح کج 


۳ 5 ۲ - قوله: (كَانَ إا استوى عَلَى بَعِيره)» أي : استقر على ظهر مر كوبه . 
(حارجًا)» أي : من البلد منتهيًا. (إِلَى السّفْر) كذا في جميع النسخ» أي: معرقً 
باللام وهكذا وقع في «المصابيح»» و«شرح السنة»» وكذا نقله الشوكاني في تحفة 
الذاكرين» والذي في «صحيح مسلم»: خارجًا إلى سفرء وهكذا وقع في «المسند) 
(ج7: ص )١١١‏ وأبي داود» وكذا نقله في «جامع الأصول» وفي «الأذكار» . 
وللترمذي. والدار مي : كان إذا سافر فر کب راحلته. 

(كَبّرَ نَكَانَ) لعل الحكمة: أن المقام مقام علو» وفيه: نوع عظمة فاستحضر 
عظمة خالقه» ويؤيده أن المسافر إذا صعد عاليًا؛ كبر وإذا نزل؛ سبح» ويمكن أن 
يكون التكبير للتعجب فر ا ایر 0 ثم قَالَ). أي : E‏ و 
امتثالا لقوله تعالى یکل تکرب لای لتر وك کہ © لتوا ع طهر فد 
يوأ عَمَدَ رَيكمٌ | ادا سوي عليه ي وتَفولوا 6 [الزخرف: 11۲[ 0 7 7 
دكن . («لَنَاهَدَا), أي ل . (وَمَا كنا لَه مُفْرِنِينَ» أي :“مظيفية 
ومقتدرين عليه من أقرن له إذا أطاقه وقوي عليه: ع ما كنا نطيق قهره 
ريات يا ا 


(554) مُسْلِم (18477/475) في الحَجٌء وَأَيُو دَاوّد (232599).» وَالتَّوْمِذِي (07540). رَوَاه أَبُو دَاوْد 


في الجهاد فِي الدَّعَوَاتِ عن ابن عَمَرَ رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهُ . 
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وا إلى ربا لمليون: أي : لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر واللام 
للتأكيدء وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة» كما نبه بالزاد الدنيوي 
على الزاد الأخروي في قوله تعالى: «وَكَرُوْدُوأ فك حَيرٌ لرا اَن [لبقرة: 410 ]١‏ 
وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى : #وريمًا ولاس التقوئ ذلك ی 
[الأعراف: ۲٠‏ ] قال البيضاوي : اتصال قوله : إا ل 59 لمنقابون 0 9 [ارعرف: ؛٠]‏ ببما 
قبله؛ لأن الركوب للنقل والنقلة العظمى هو الانقلاب إلى الله تعالى» فينبغى 
للراكب أن لا يغفل عنه» ويستعد للقاء الله» يعنى : 0 
ع فر ونم آنا بوعل م کب الا ا دوه على ر داوق ا 
لم يكن في المبدأ مطيقًا له» ولا يجد في المنتهى بدا من النزول عنه» كذا في 
«اللمعات». وهذا الدعاء يسن عند ركوب» أي دابة كانت لسفر أو غيره. فقول 
الراوي: «خَارِجًا إلى السمر» حكاية للحال ودلالة على ضبط المقال. 


الب وفي رواية أحمد (ج؟ : ص »)١55‏ والترمذي : نَم مول : «اللهُمك 
(البرّ)ء أي : الطاعة . (والتقوى)ء أي قن المغضية» أو المر اذ من البر: الإخنان 
إن امنا افر ا ومن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي . (ومن 
الْعَمَل)» ائ جنسه . (ما ترضی)» أي : به عنا . 


2 


(اللّهُمَ مون أمر من التهوين» أي : : يسر. (عَلْيْنَا سَفَرَنَا)» مفعول لهون. (هَذَا) 
وفي رواية الترمذي : «اللْهُمَ َون عَلَيْنَا الْمَسِيرَاء (وَاطُوِ) أمر من طوى يطوي طيًا . 
(لتا بُعْدَهُ). كذا في جميع النسخ» وهكذا في «المصابيح»» و«شرح السنة», 
و«المسند») لج ام واسئن أبي داود»» والدارمي. والذي في (صحيح 
مسلم) : «واطو عتا بعدَه).ء وهكذا في «المسند) ا : ص 2)١١١!‏ و«جامع 
الأصول»» و«الحصن». وللترمذي : «واطو عَنَا بُعَْدَ الأض». أي : قرب لنا بعد 
هذا السفر. قيل: هو عبارة عن تيسير السير بإعطاء القوة له ولمركوبه. وقال ابن 

حجر : (اطو لتا بُعْدَهُ حقيقة ؛ إذ ورد : «أن لله ملائكة يطوون الأرض للمسافر كما 
تطوى القراطيس». أو المراد: خفف مشاقه. قلت: لا مانع من حمله على 
الحقيقة» ففيه إشارة إلى طي المكان والزمان» والمعنى: ارفع عنا مشقة السفر 
تقرس الصينافة البعيدة انا سا 


ڪتاب الذكواتِ ياب الدعَوَاتٍ في الأؤقاتٍ , 


«3 aE f EBES رمعد عاد جو هه أ‎ aê مديص ود دو عمد‎ 2 EE 


(اللهُ َنْتَ الصَّاحِبُ في السّمَرِ)ء أي: الحافظ والمعين. والصاحب في 
الأصل : الملازم وأراد بذلك مصاحبة الله إياه بالعناية والحفظ » وذلك أن الإنسان 
أكثر ما يبغي الصحبة في السفر» يبتغيها للاستيناس بذلك والاستظهار به» والدفاع 
لما تى من اوائ هدا القول غل حمسن الا غاد عليه و كما ن :لذ قاد عد 
كل صاحب سواه. قال البغوي: قوله: (أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّمَرِ). أي 
الحافظ يقال: صحبك الله أي: حفظك» وقوله يل : : و هم ا يضْحَبْون4 
[الأنياء: 0 أي : لا يجارون» ومن صحبه الله ؛ لم يضره شيء . . (وَالْخَلِيمَة في 
الأهل)» الخليفة من ينوب عن المستخلف» > فيما يستخلفه فيه يعني الذي يقوم مقام 
أحد في إصلاح أمره. والمعنى : أنت الذي أرجوه وأعتمد عليه في غيبتي عن 
أهلي. أن يلم ج و أودهم ويداوي 0 ويحفظ عليهم دينهم 
وأمانتهم . (اللَهُمَ إني أعوذ بك مِنْ وَعَنَاءِ السَّمَر)ء بفتح الواو وإسكان العين 
المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد» أي : شدته ومشقته وتعبه› وأصله من الوعث وهو 
الرمل والمشي فيه يشتد على صاحبه ويشق» ويقال: رمل أوعث ورملة وعثاء. 
أي : لما يشتد فيه السير للينه» ثم قيل للشدة والمشقة: وعثاء على التمثيل. وقال 
التوربشتي : وعثاء السفر: مشقته أخذ من الوعث» وهو مكان السهل الكثير الدهس 
الى عع الماقى و عا . (وكابة بة المَنْظَرِ) > قال الجزري : المنظر هو ما 
ينظر إليه من أهله وماله وحاله» والكابة بفتح الكاف وبالمد» وهي تغير النفس 
بالانكسار من شدة الهم والحزن يقال: كئب كابة واكتئب فهو مكتئب و كئيب . 
انتهى . وقال الشوكانى : الكابة بالمد: التغير والانكسار من مشقة السفرء وما 
بحص على السا من الاما بأموره. انتهى . والمنظر بفتح الظاء المعجمة 
مصدر ميمي» أي : من تغير الوجه بنحو مرض والنفس بالانكسار مما يعرض لها 
فيما يحبه مما يورث الهم والحزن» وقيل: المراد منه: الاستعاذة من كل منظر 
يعقب الكابة عند النظر إليه . (سوء لمُنْقَلب) بفتح اللام مصدر ميمي › آي : : سوء 
الرجوع . (في لمال وَالأهل). أي : من سوء الانقلاب إلى أهله وماله» وذلك بأن 
يرجع منقوصًا مهمومًا بما يسوءه» وقيل: أي : من أن يعود إلى وطنه فيرى في أهله 
وماله ما يسوءه مثل أن يصيب ماله آفة» أو يجد أهله مرضى» أو فقد بعضهم. 
وقيل: أي: من أن يطمع ظالم أو فاجر في المال والأهل . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


2 يي 0 3 


إا رج أي : النبي 44 من سفره إلى أهله. (قَالْهُنَّ), أي : الكلمات أو 
الجمل المذكورة وهي : «اللَهُمَ إن تسالک)ء > (وَرَادَ فِيهنَ). أي : في جملتهن بأن 
قال بعدهن : ( آيبون) , بهمزة ممدودة بعدها همزة مكسورة اسم فاعل من آب 
يئوب إذا رجع» ومن تكلم به بالياء بعد الهمزة الممدودة» فقد أخطأء كذا قيل : 
أي : نحن راجعون من السفر بالسلامة إلى الوطن . (تائبونَ). أي: من المعصية 
إلى الطاعة . (عابدون ربا حَامِدُونَ) قال الطيبى : (لِرَبَنَا) يجوز أن يتعلق بقوله : 
(عَابدونَ) ؛ لأن عمل اسم الفاعل ضعيف 00 به أو بِ(حَامِدُونَ) ؛ ليفيد 
التخصيص» أي : نحمد ربنا لا نحمد غيره وهذا أولى؛ لأنه كالخاتمة للدعاءء 
انتهى. وفى الحديث: استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلهاء وقد جاءت 
قد دكار كي 

(رَوَاه مَسَلِم) في المناسك» وأخرجه أيضًا أحمد (ج7: ص5:١. )٠١١‏ 
والترمذي في الدعوات» وأبو داود في الجهاد» والنسائي» والدارمي» والبغوي 
في اشرح السنة) (ج٥‏ : ن وفي رواية خمد (ج۲: ر 
والدارمي» والترمذي بعد قوله : «في الأَْل؛ «اللَُم اصْحَبَْا في سَفََِاء و اخأفتا في 
أَمْلِنَاك وكان يقول: إذا رجع إلى أهله. ١‏ يبون ِنْ شاء الله تاء تبون عَابدونَ لِربنا 
حَامِدُونَ1» وفى رواية أبى داود نحوه بزيادة ونقصان يسير وفى آخره: وكان النبي 
NES Ea ag UT‏ عا نراق . 


٠ EE‏ وَعَنْ تدالو ن سجس قل. کان رَسُولُ الله بل إا 
سار تعوّْ مِنْ وَعْنَاء السَّمْرِء وَكابَةٍ لمق لمنْقلّب» وَالْحَوْرٍ ب: عد َعْدَ الور ودعوَة 
المَظلوم» وَسُوء المَنظَرِ في ااهل وَالْمَّال. [رَوَاهُ مُشلة] اصح \ 


اا یی بفتح السين وكسر الجيم على 


رالتائ )۸/ (TVY‏ في TT‏ عن عب ا بن سرس . 


كڪتاب الدَعَوَاتِ 0 ب الدعو اتِ في الأؤقَاتِ 
e‏ عومج جو رو ا 


دمعد واد ممعي a‏ عل مسصييو عب عو حوور م عد Sg‏ 8 


= 


صر س سے لں 


وزن بر جس وروا : (إِذَا عادر غو أ بالله. (وَكابَة المنْقَلب) بمتح 
الكاف وهمرزة ممدودة . أو سا کله كر أفة ورافة . في «القاموس» : الكأب والكأبة 


والكآبة: الغم» وسوء الحال والانكسار من حزن. والمنقلب بفتح اللام مصدر 
بمعنى الانقلاب» أو اسم مكان والإضافة ظرفية. قال الخطابي : معناه: أن ينقلب 
إلى أهله كئيبًا حزيئًا؛ لعدم قضاء حاجته أو إصابة آفة له» أو يجدهم مرضى أو مات 
منهم بعضهم . وقال الجزري: المعنى : أنه يرجع من سفره بأمر يحزنه» إما إصابة 
في سفره» وإما قدم عليه مثل أن يعود غير مقضي الحاجة» أو أصابت ماله آفة أو 
يقدم على أهله» فيجدهم مرضى» أو قد فقد بعضهم . 

(وَالْحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ) بفتح فسكون فيهما والحاء مهملة» أي : من الانتقاص بعد 
الزيادة والاستكمال». يعنى: من نقصان الحال والمال بعد زيادتهما وتمامهماء 
أي : من أن ينقلب حالنا من السراء إلى الضراء ومن الصحة إلى المرض» وقيل : 
من فساد الأمور بعد صلاحهاء وقيل: من التفرق بعد الاجتماع» وأصل الحور 
نقض العمامة بعد لفهاء وأصل الكور من تكوير العمامة وهو لفها وجمعهاء وقيل : 
الحور: الرجوع عن الجماعة بعد أن كان فيهم . وروی مسلم في (صحيحه : ١مِنَ‏ 
الْحَوْرِ بَعْدَ الكون» بالنون مصدرء كان يكون كونًا من كان التامة دون الناقصة› 
يعني : من النقصان والتغير بعد الثبات والاستقرار. وقيل: معناه: الرجوع عن 
الحالة المستحسنة بعد أن كان عليهاء وفي كلامهم: حار بعد ما كان يريد؛ كان 
على حالة جميلة فحار عن ذلك أي : رجع . قال الله تعالى : تم طَنَّ أن أن يحور © 
بى [لانشتاق: ٠٠١١٠‏ أي : لن يرجع . قال النووي في اشرح مسلم» : هكذا هو في 
معظم النسخ من (صحيح مسلم» : ١بَعْدَ‏ الكوْنِ» بالنون بل لا يكاد يوجد في بلادنا 
إلا بالنون» وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في «صحيح مسلم». وقال في «الأذكار) : 
رواية النون أكثر وهي التي في أكثر أصول «صحيح مسلم» بل هي المشهورة فيها 
قال الترمذي بعد ذكر الروايتين: وكلاهما له وجه. قال: يقال: إنما هو الرجوع من 
الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية» إنما يعني : الرجوع من شيء إلى 
شيء من الشر. قال النووي بعد ذكر كلام الترمذي هذاء وكذا قال غيره من 
العلماء : معناه بالراء والنون جميعًا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص . 
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قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعهاء ورواية النون 
مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كونًاء إذا وجد واستقر› أي : أعوذ بك من 
النتقص بعد الوجود والثبات . 

قال المازري فى رواية الراء: قيل أيضا: أن معناه : أعوذ بك من الرجوع عن 
الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: كار عمامته إذا لفهاء وحارها إذا نقضها. وقيل : 
نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على 
الرأس» وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه فقال: ألم تسمع 
قولهم: حار بعد ما كان؟ أي إنه كان على حالة جميلة فرجع عنهاء انتهى . 

(وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوم). أي : أعوذ بك من الظلمء > فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم. 
ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حاتت ففيه: التحذير من الظلم ومن 
التعرض لأسبابه. قال الطيبي: فإن قلت : دعوة المظلوم يحترز عنها سواء كانت في 
الحضر أو السفر. قلت: كذلك الحور بعد الكور لكن السفر مظنة البلايا 
والمصائب والمشقة فيه أكثر فخصت به؛ أو لأن دعوة المظلوم المسافر الذي لا 
يلقى الإعانة والاغاثة أقرب إلى الإجابة؛ لاجتماع الكربة والغربة» وعدم الإعانة 
والاغاثة. 

(وَسُوءِ الْمَنْظَرِ) بفتح الظاء المعجمة. (في لهل والكال )م وهو كلما سوه 
النظر إليه وسماعه فيهما. قال الباجي : يريد الاستعاذة من أن يكون في أهله وماله 
ما يسوء النظر إليه. يقال: منظر حسن ومنظر قبيح . وقال القاري: أي: من أن 
يطمع ظالم أو فاجر في المال والأهل . وقال السندي: المراد بسوء المنظر: كل 

ومسل في المناسك وأخرجه أيضًا أحمد (ج٥‏ : ص87 » 87) والترمذي 
في الدعوات» والنسائي في الاستعاذة» وفي السين من. الكبرى: وفي اليوم 
والليلة» وار بن ماجه في الدعاء. وار بن السني (ص۷١۱)‏ والبغوي (ج OE! ٥‏ 
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ڪتابُ الدَّعَوَاتِ ياب الذعَو اټ في الأ قات 


1 
Eas‏ 3 ا ج ےک و 4 $ e Harmer‏ 5 أ SHES‏ 1 د ESE‏ [ 


| 01-5558] وَعَنْ حَوْلَةَ نت حَكِيم قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله 
يفول «مَنْ نَرَلَ مَنْزْلا قَقَالَ : أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله النَامّاتِ مِنْ شَرٌ ما خَلقّ لم 
يَضِرَهُ ٠‏ شئة حى ينجل مِنْ مَنْزلِهِ ذلك». رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح اذ 


الشردح مب 

-١ 5 84‏ قوله: (وَعَنْ خَوْلَةَ) بفتح المعجمة وسكون الواو. (بِنْتِ حَكِيم) بن 
أمية السلمية يقال: كنيتها أم شريك ويقال لها أيضًا: خويلة بالتصغير صححابية 
شهيرة. يقال: إنها كانت من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي كله وكانت قبل تحت 
عثمان بن مظعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة روت عن النبي 355 
وعنها سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير وغيرهما. قال 
الخزرجي: لها خمسة عشر حديثا انفرد لها مسلم بحديث. يعني: الذي نحن 
بصدد شرحه . قال القاري : وليس لها في الكتب - أي : «صحيح مسلم»» و«جامع 
الترمذي»2). و«السنن الكبرى) للنسائى » واسنن ابن ماجه»» و«الموطاً» - سوى هذا 
الحديث 0 1 


الزرقاني : منز أي : مظنة للهوام والحشرات م ولو في غير 
سفر. (ثَقَال)) في (صحيح مسلم) : 4 قال»» وهكذا فى ا الأصول» 
ر«الاذکاره وكذا رقع عند الترمذي وأحمد في رواية وفي أخرى له e‏ 
رواية لمسلم : : لذا رل أَحَدْكُمْ مزلا فليَقَل) وفي ي الموطأ» واشرح السنة» : 

َر مزا فيفل م يود ارايو ورواية أحمد بلفظ : 
3 أحَدَكُمْ ! إِذا َل مزلا قال : ..( الحديث . 


(أعوذ)» اف أعتصم . (بکلمَات الله)» قال الهروي وغيره : الكلمات هى 
القرآن» وقيل : أسماؤه وصفاته ؛ لأن كل واحد منها تامة لا نقص فيها؛ لأنها قديمة 


)٠١۳۹٤( في الدَّعَوَاتِء وَالتَّسَائِنُ في «الکبری»‎ )۳٤۳۷( وَالتَوْمِذِي‎ »)۲۷۰۸/٥٤( مُسْلِم‎ )۲٤٤٥( 
. في اليّوم وَالليْلةِ عن خولة بنْتِ حكيم‎ 


مِرْعاةٌ الْمَقاتِيح ترح مشكاة المصابيح 
EE a 3 e‏ 


24 ممت 12 


ع ب ووو وسو عد 4د يت 


والنقصان إنما يكون في المحدثات. وقيل: هي جميع ما أنزله على أنبيائه؛ لأن 
الجمع المضاف إلى المعارف يعمء أي: يقتضي العموم. (التامًاتِ)» أي : 
الكاملات التى لا يدخل فيها نقص ولا عيب» وقيل: هى النافعات الكافيات 
الشافيات فون كلها كعد مل يعي انها تم البقولة ر من الات 
وتكفيه . قال الجزري: وصف كلمات بالتمام؛ إذ لا يجوز أن يكون شيء من كلامه 
ناقصًا ولا فيه عيب كما يكون في كلام الآدميين. وقيل: معنى التمام هاهنا: أن 
ينتفع بها المتعوذ وتحفظه من الافات . انتهى . وقال الباجي: وصفها بالتمام على 
الإطلاق يحتمل أن يريد به أنه لا يدخلها نقص وإن كان كلمات غيره يدخلها 
النقص» ويحتمل أن يريد بذلك الفاضلة» يقال: فلان تام وكامل» أي : فاضل› 
ويحتمل أن يريد به الثابت حكمهاء قال تعالى: «##وَتمّتَ كلمت ريك الْحسَق» 
[الأعراف: .]١١۷‏ انتهى . قال الخطابي : كان الإإمام ايد دل به على أن كلام الله 
غير مخلوق؛ لأنه ية لا يستعيذ بمخلوق . 

(مِنْ شر مَا خَلّقَ) عبر «بما» للتعميم . (لَمْ يَضْرَّهُ) بفتح الراء وضمها. (شَيْغ). 
أي : من المخلوقات . قال المناوي: الشيء عند أهل السنة الموجود ويدخل فيه 
الموجودات كلها. (حَتَّى يَرْتَحِلَ)؛ أي : ينتقل . (مِنْ مَنْزْلِهِ دَلِك)» قال الباجى : 
ريك أن فو ازل اة مامه ف فال «الورقاى 4 بوشرط القع للك ضور 
والنية. وهى استحضار أنه كيا أرشده إلى التحصن به وأنه الصادق المصدوق» فلو 
كاله اران ور ي فلأنه لم يقله بنية وقوة يقين» ول داك اما 
بمنازل السفر بل عام في كل موضع جلس فيه أو نام . 

وقال المناوي: والظاهر حصول ذلك لكل داع بقلب حاضر وتوجه تام» فلا 
يختص بمجاب الدعوة. قال القاري: فى الحديث رد على ما كان يفعله أهل 
الجاهلية هن کونهم» إذا نزلوا منزلًا قالوا: تعوة بسيد هذا الوادي ويعتون به كبير 
الجن ومنه قوله تعالى في سورة الجن : مأوَأتَمٌ کن جال من آلإ يدون بال من بن 
دهم 35 © که [الجن: 1]. 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) في الدعاء» وأخرجه أيضًا البخاري في «خلق أفعال العباد»» 
ويد (ج5: ص۳۷۷» 504)» والترمذي في الدعوات» والنسائي في 


الذكواتِ بَابُ الذعوات فى الأؤقات 


لم 
ار کیو رر رو 2 ESED‏ ا 9K ¢ HHS‏ و aE‏ سح حووجو حم ¢ أ ےک بعصسوح تح جوم > SSE gt‏ 0 


(الكبرى»» ومالك في كتاب الجامع من «الموطأ). وابن ماجه في الطب» وابن 
السني (ص۹۸٦۱)‏ والدارمي (ص ۰)٣۹‏ والبغوي (ج ٥‏ : : ص 55١)ء2‏ وابن 5 
شيبة» والطبرانى» وزاد البخاري» والبغوي فى آخره: (إِنْ شاءَ الله»» وفى الباب 
عن عبد الرحمن بن عائش أخرجه أبو نعيم في «المعرفة»» وفي اليوم والليلة كما 
في «الإصابة» (ج۲: ص" ۰)٤١‏ وذكره الهيثمي فی (مجمع الزوائد» 2 
ص7١17١)2‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


5 5 7- [8] وَعَنْ بي هُرَيْرة ئا : جَاءِ رَجُلْ إلى رَسُولٍ الله له 
قَقَالَ : ا رسو الو تا ليت من حفرب تكتي الب حَةَ قال : 0 
ا : أَعُودْ بِكَلِمَاتِ اللَِّ النَامَّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ؛ لم تضرّك» 

1َرَوَاهُ مُسْلِم] (صحيح اذ 


لل وهيةي©» الشره خوط 


٣ ٤ 5‏ - قوله: (جَاءَ رَجل إِلَى رَسُولٍ الله بية)» وفي «خلق أفعال العباد» 
و١الموطأ».‏ و«شرح السنة» عن أبي e‏ أبي هريرة: أن رجلا من أسلم قال : 
ما نمت هذه الليلة فقال له رسول الله عله : يِن أ شيْءٍ؟)» فَقَالَ : لدغتني عقرب 

. الحديث . وهكذا وقع في رواية لأحمد. وهذا ظاهر في أن اللديغ رجل من 
يليد يدو اکم أي ي صالح عن رجل من أسلم قال: كنت جالسًا عند 
رسول الله ية فجاء رجل من أصحابه» فقال: يا رسول الله > لدغت الليلة فلم أنم 
...الحديث. وأخرجه النسائي كذلك» وهذا يدل على أن اللديغ رجل آخر غير 
الأسلمي» ويحتمل أنهما قصتان وقعت القصة مرة للرجل الأسلمي وأخرى لغيره» 
واللّه تعالى أعلم . 

(فقال : يَا رَسُّولَ الله ما لْقِيتٌ)» (مَا) استفهامية للتعجب» أي : أي شيء لقيت› 
أي : لقيت أمرًا عظيمًا ووجعًا شديدًا. أو موصولة والخبر محذوف. أ الذي 


)5١5:5(‏ مَسْلِم (۲۷۰۹) فِي الدَّعَوَاتِء وَالنّسَائي في الكبرى ٠١ 57١(‏ ) في اليَوْم وَاللَبْلَةِ عَنْ اي هُرَيْرَةَ 


>« اللسء 


٠ لموعنة‎ 


مر غا ة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


€ 8 3¥ و ست 3{ 


لقيته لا أقدر وصفه لعظم شدته. (من عَقَرّبِ لدعتي البارحَةً)» ا e‏ 
الماضية . (قَال). أي الس 2 (آَا) بفتم الهمزة ة وخفة الميم. (لَوْ قلت) 
شرطية . (مِنْ شر مَا خَلَّقَّ)ء أي : من شر خلقه وهو ما يفعله المكلفون من إثم 
وبا ع و 
لدغ ونهش وعض» وزاد ابن السني: «ثلاثا»» أي: لو قلت هذا التعوذ ثلاث 
مرات. (لَمْ تَضَرَّك). أي : العقرب بأن يحال بينك وبين كمال تأثيرها بحسب كمال 
المتعوذ وقوته وضعفه؛ لأن الأدوية الإلهية تمنع من الداء بعد حصوله وتمنع من 
وفوعه» وإن وقع لم يضره. قال القرطبي : جربت ذلك» فوجدته صدقًا تر کت 
ليلة» فلدغتني عقرب فتفكرت» فإذا أنا نسيت هذا التعوذ. 

(رَوَاهُ مْسْلِمِ) في الدعاءء وأخرجه أيضًا أحمدء ومالك في كتاب الجامع من 
«الموطأً». وأبو داود في الطب» والنسائي في «الكبرى»» وابن ماجه في الطب» 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص۲۲۷)». والبغوي ((ج0 : ص5 5 )١‏ وزاد 
في آخره: (إِنْ شاء الله» وروى أحمد (ج7: ص١۱۹)»‏ والترمذي» والحاكم 
(ج٤‏ : ص56١2)5.‏ واب ح وض سور ع الى صالع عن اي فير عن النبي كك 
واللفظ لأحمد قال: «مَنْ قال إِذَا أَمْسَى تلات مَرّاتِ : أَعُوذ پكلِمَاتِ الله التَامّاتِ مِنْ 
شر ما خَلّقَ لم يَضْرَهُ حم م حُمَةٌ لک اللَيلَدا > قال سهيل : فكان أهلنا قد تعلموهاء فكانوا 
يقولونهاء و . ورواه الطبرانى بلفظ بلفظ : «مَنْ قال 
إِذَا أَمْسَى : أَعُودْ بِكَلِمَاتٍ الله التَامَاتِ مِنْ شر ما حل َم يَضْرَهُ شَيْ14» وزاد أحمد 
لسن دهي ون الس وجل سن امد تامسو نكا إلى سا اير 
صالح - إذا لدغ أحد منا يقول : قالها؟ فإن قالوا: نعم قال: كأنه يرى أنها لا تضره . 
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0 الدَّعَوَاتِ اب الدَعوَاتٍ في الأؤقاتٍ ِ 


1 
حي چ حت E‏ لم بسصحوو وي معد E‏ د کر کرو 2 داو ویچ أ کو روھ ج ا 0 


: وَعَنْهُ أن الي يكل كَانَ دا كان في سَفَرِ وَأَسْحَرَيَقُولَ‎ 11-3 5 ۷ ١ 
اسَمِعَ سَامِعٌ بحَمْد الل وَحْسْنِ بَكَاِهِ عَلينَاء رتا صَاحِبنَاء وَأَفْضِل عَلَيْاء‎ 


اذا بالله 4 من الثَار ). [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح اذ 


ج الشرد هحمل 


۷ 5 "- قوله: (كَانَ إِذَا كَانَ في سَمَرِ وَأسْحَرَ)» أي : دخل في وقت السحر 
فتحتين وهو قبيل الصبح وقال الزمخشري: :هو السدمن الأخير من الليل. (سيمع 
لل و ر 
مسلم . قالا: ومعناه بلغ سامع قولي هذا لغيره وقال مثله؛ تنبيها على الذكر في 
السحر والدعاء في ذلك» وروي بكسر الميم وتخفيفها من السمع» وكذا ضبطه 
الخطابى واخرون. قال الخطابي: معناه شهد شاهد وهو أمر بلفظ الخبر يريك به 
وحسن بلائه» أي : إنعامه عليناء فإنا نعترف بذلك ونشهده عليه. 


وقال فى «اللمعات» بعد ذكر الروايتين : وعلى الوجهين هو خبر بمعنى الأمر» 
فالمعنى على الأول ليبلغ سامع قولي هذا إلى غيره ليسعى إلى الحمد والذكر 
والدعاء في هذا الوقت . وعلى الثاني ليسمع كل من يأتي منه السماع وليشهد على 
حمدنا لله تعالى . وقال التوربشتى : الحمل على الخبر أولى وأقوى لظاهر اللفظ› 
وأفضاله عليناء وأن كلا الأمرين» أي : حمدنا لله تعالى على نعمه وإنعامه علينا قد 
اشتهر واستفاض حتى لا يكاد يخفى على ذي سمع . 

(وَحُسْن بَلاتِهِ عَليَْا) » أي : حسن إنعامه وأفضاله علينا. قال الجزري في «جامع 
الأصول» : حسن البلاء النعمة. والبلاء الاختبار واللامتحان» فالاختبار بالخير 


)۲٤٤۷(‏ مُسْلِمٍ (01018/14) في الدَّعَرَاتِء وَأَبُو داد (2087) فِي الأةب» وَالنّسَّائِي في «الكبرى» 
(AATA)‏ و في السيّر عَنْ أبِي هرَيْرَةٌ. 


مِرْعاةٌ الْمَفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
کر بان ججح ومح حو هه جد جا عود وح وو بدو باد حصو جد ححت: U‏ 


ليتبين الشكر وبالشر ليظهر الصبر. وقال التوربشتي : أراد بالبلاء النعمة 
سبحانه يبلو عباده تارة بالمضار ليصبروا وطورًا بالمسار ليشكروا یلوم يلير 


رفم < سم و رک 


وير فة وَإِلينا ريحَعون 16 [الأنبياء: هم فالمحنة والمنحة جميعًا يلاء لمواقع الاختبار 
وكلاهما نعمة باعتبار حصول الأجرء والمنحة أعظم البلاءين لا سيما لذوي 
ا ا رانها: الموج للقام يجتو ی وها اندو ايت 
وأعلى وأفضل من القيام بحقوق الصبر. (رَبَنَا صَاحِبْنَا) بسكون الموحدة صيغة 
الأمر من المصاحبة» أي : كن لنا صاحبًا بالإعانة والاغاثة والكلاءة والحفظ . قال 
النووي: أي : احفظنا وحطنا واكلأناء ومن صحبه اللَه؛ لم يضره شيء. 
(وأفضل عَلَيْنَا) أمر من الإفضال» أي: أحسن إلينا وتفضل علينا بإدامة النعمة 
والتوفيق للقيام بحقوقها. (عَائِذا باللهِ مِنّ النَّارِ) اسم فاعل أقيم مقام المصدر 
كقولهم : قم قائمّاء أي : قيامًا فالنصب على المصدر» يعني : تود باللفهياد 41 اى 
حال من فاعل يقول. فيكون من كلام الراوي . ويجوز أن يكون من كلام الرسول. 
فيكون حالا من فاعل فعل مقدر هو أقول بصيغة المتكلم د والتقدير : أقول :ذلك 
عائدًا باللّه من النار. وإليه مال النووي حيث قال : منصوب على الحال» أي: أقول 
هذا في حال استعاذتي واستجارتي باللّه من النار. 


(رَوَاهُ مُسَلِم) في الدعاء» وأخرجه أيضا أبو داود في الأدب» والنسائي» وابن 
السني (ص54١)»‏ والحاكم (ج١:‏ ص555). وأبو عوانة» وزاد أبو داود 
والحاكم بعد قوله: ١بِحَمْدِهِ‏ وَنِعْمَتِهِاء وزاد أيضًا الحاكم وأبو عوانة: يقول ذلك 
ثلاث مرات ويرفع صوته» كذا في «الحصن) . 


كتابُ الدَّعَوَاتِ بَابُ الدَّعوّاتٍ فى الأؤقاتِ 


è1 
| E E HESREN SHES Ff HESSEN SEI جلا‎ EHSEN SHH Ff EEE): Jf SEEN EF 


1٠١1-7 5 ۸‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ: کان رَسُولُ الله يك ذا قمَلَ مِنْ 
عزو أو حع أو َر کر على کل شرف من الأْض كات تكبرَات. م 
ول :ل إِلَهَ إلا اله وَحْدَهُ لا شریک لَه لَه له الملك وله الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى 
کل شي قدير» اینود تاوت بود اجون ريا حاون صنق ل الله 


وعده» وَنْصَرٌَ عَبده» وَهَرَّم الأَحْرَاتِ وحده). فسن 


الشرح 

5 35 - قوله: (إِذَا قَمَلَ) بقاف ثم فاءء أي : رجع وزنه ومعناه» ومنه تسمى 
القافلة . في «النهاية»: (قَقَلَ)2 أي: عاد من سفره وقد يقال للسفر: قفول في 
الذهاب والمجيء, وأكثر ما يستعمل في الرجوع . (مِنْ غَرْوِ أَوْحَجٌ أَوْ عْمَرَةِ)ء كأنه 
قصد استيعاب أنواع سفره َه ببيان أنه لا يخرج عن هذه الثلاثة» وإلا فظاهره 
اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاث وليس الحكم كذلك عند الجمهور» بل يشرع 
قول ذلك في كل سفرء إذا كان سفر طاعة كصلة الرحم وطلب العلم لما يشمل 
الجميع من اسم الطاعة . وقيل : يتعدى أيضا إلى المباح ؛ لأن المسافر فيه لا ثواب 
له فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب» وقيل : يشرع في سفر المعصية أيضا؛ 
لأن مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره» وهذا التعليل متعقب؛ لأن الذي 
يخصه بسفر الطاعة لا يمنع من سافر في مباح ولا في معصية من الا كثار من ذكر 
الله» وإنما النزاع في خصوص هذا الذكر في هذا الوقت المخصوص.ء فذهب قوم 
إلى الاختصاص ؛ لكونها عبادات مخصوصة شرع لها ذكر مخصوص فتختص به 
كالذكر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاة» وإنما اقتصر الصحابي على الثلاث ؛ 
لانحصار سفر النبي يلد فيها 

(يُكبّرُ)ء أي تقول الله اكيوب عل کا شرّف) بفتح المعجمة والراء بعدها فاء 
وهو المكان العالي. قال الجزري : الشرف: ما ارتفع من الأرض . ووقع في رواية 


)۲٤٤۸(‏ متمق عَلَيْهِ : البُخَارِي (10817)» ومُسْلِم (1545/474) عن ابن عُمَرَ في الحَج» وَأَبُو دَاوْد 
(۲۷۷۰)» والنَّسَائِينٌ فى «الكبرى» ( ۸۷۷۳) مَعّا فى الجهّادٍ. 


مر 3 ة الْمَقَاتِيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


د عرو عو س 3 


مسلم بلفظ : إا ْفى - أي : ارتفع وعلا وأشرف واطلع - على ية و - بمثلثة ثم نون 
تم تحتانية مشددة هى العقبة فی الجبل» وقيل : المرتفع من الأرض کال 
والرابية» وقيل : هو طريق بين جبلين - أو فَدَفَدٍ - بفتح الفاء بعدها دال مهملة ثم 
فاء ثم دال والأشهر تفسيره بالمكان المرتفع» وقيل: هو الأرض المستوية» وقيل : 
الفلاة الخالية من شجر وغيره» وقيل : غليظ الأودية ذات الحصى» وقيل : الجلد 
من الأرض في ارتفاع وجمعه فدافد. 

قال الطيبى : وجه التكبير على الأماكن العالية» وهو استحباب الذكر عند تجدد 
الأحوال والتقلبات» وكان بي يراعى ذلك فى الزمان والمكان؛ لأن اختلاف 
أحوال العبد في الصباح والمساء والصعود والهبوط وما أشبه ذلك مما ينبغي أن لا 
مسي وس ا نر E‏ 
شه ول شور وغل ليخي اميس ب لعا عن ذاه كل 
PE E‏ ا OT NP‏ 
ويحتمل أن التكبير يختص بالمكان المرتفع وما بعده إن كان متسعًا أكمل الذكر 
المذكور فيه» وإلا فإذا هبط سبح كما في حديث جابر - الآتي في أواخر الفصل 
الثالث من هذا الباب - ويحتمل أن يكمل الذكر مطلقًا عقب التكبير» ثم يأتي 
بالتسبيح إذا هبط . قال القرطبي : وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المنفرد 
ل ل ل و الا ( آيبونَ) بالرفع خبر 
ا محذوف› أ نحن اون٤‏ أ راجعون و ليحن المراد الإخبار بمحض 
الرجوع. فإنه تحصيل الحاصل » بل الرجوع في حالة مخصوصة › وهي تلبسهم 
بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاوف المذكورة. (تايبُونَ)» أي: إلى ربنا 
من التوبة وهي الرجوع عما هو مذموم إلى ما هو محمود شرعاء وفيه إشارة إلى 
التقصير في العبادة قاله بيه على سبيل التواضع أو تعليمًا لأمته أو المراد أمته» وقد 
تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة» فيكون المراد: أن لا يقع منهم ذنب . 
(عابدونَ ساجدونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ) كلها رفع بتقدير نحن والجار والمجرور متعلق 
ر(حامدون» أو وبلاساجدون)». أو بهماء أو بالصفات الخمسة على طريق التنازع ١‏ 


كاب الدڪَوات ياب الدَّعَوَاتِ في الأؤ قات 
HERES E‏ 2 کا ا 


Û ak marek 3 


ر 7ھ 2 


(صَدَقَ الله وَعدَهُ). أي : فيما وعد به من إظهار دينه في قوله : وعدم أله مَمَإِنِمَ 
كدر 4 [الفتح: ٠٠١‏ وقوله: ود آنه لز اننا ا الت ان و 
لْأَرْضٍ * الآية [النور: ]٠١‏ . : وهذا في سمر سفر الغزو ومناسبته لسفر الحج والعمرة قوله 
تعالى : فلخل اا حرام انشا ا اميت 4# [الفتح: .]١۷‏ (ونصر عبده) يريد 
نفسه الكريمة. 

(وهزم الأَخْرّات وحده)» ل من غير فعل اخ من الآدميين. واختلف ف 
المراد بالأحزاب هنا؛ فقيل : هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليهود الذين 
تحزبواء أي : تجمعوا في غزوة الخندق ونزلت في شأنهم سورة الاأحزاب» وقيل : 
المراد أعم من ذلك أي : أحزاب الكفار في جميع الأيام والمواطن . قال النووي : 
والمشهور الأول» وقيل: فيه نظر؛ لأنه يتوقف على أن هذا الذكر إنما شرع من بعد 
الخندق» وأجيب: بأن غزوات النبي بيا التي خرج فيها بنفسه محصورة والمطابق 
منها لذلك غزوة الخندق» والأصل في الأحزاب أنه جمع حزب وهو القطعة 
المجتمعة من الناس» فاللام إما جنسية» أي: كل من تحزب من الكفارء وإما 
عهدية والمراد من : لد قاله الحافظ . 

وقال القاري: قوله: (وَهَرَم الأَحْرّات) أي: القبائل المجتمعة من الكفار 
لحرب النبى ية وكانوا اثنى عشر ألما توجهوا من مكة إلى المدينة» واجتمعوا 
حولها سوى من انضم إليهم من اليهود ومضى عليهم قريب من شهر لم يقع بينهم 
ل ا EE‏ ادوجو اي 
وجوه ا 0 5 
الع را واي ل ل باصي ل وقذف في قلوبهم الرعب 
فانهزموا ونزل قوله تعالى : يكام الین امنوأ أ روأ عة لَه کر لد جاتحم جود 
ا عل رسا ونوا له روا4 [الأحزاب: 6]. 

ا a‏ ل 
ل ال . )م انيه 
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تعد جل حم وج مع دوجي ياد ووم جو حت {f‏ 


الدعوات» ومسلم في الحج» وأخرجه أيضا أحمد (ج۲: ص" . ل 
»)٠١١ 0354 ۹‏ ومالك في جامع الحج من «الموطأ». وأبو داود في الجهاد. 
والنسائي في السيرء وفي «اليوم والليلة»» وابن السني (ص ,.)١14 2155 21١56‏ 
ونسبه الجزري في «جامع الأصول»» وابن ¿ الجزري في «الحصن»» والسيوطي في 
«الجامع الصغير» للتر مذي أيضًاء ولم يذكر المنذري في «مختصر السنن» 
والنابلسي في «ذخائر المواريث»» والعيني في «العمدة»؛ التر مذي فيمن خرج هذا 


-١ 48 ١‏ [۱۱] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بن ابي أَوْنَى كَالَ: دَعَا رَسُولُ الله كل 
يوم الأَخرّاب عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ : الله مُنْزِلَ الكتاب. سَرِيعَ الْحِسَابٍء 
الله اهر زم الأَحْرّات الم امْْمُهُمْ وَرَلَزْلَهُمْ). ممق علي( 


حح الشرح هعم 
48 ۴ - قوله: (دَعَا رَسُولُ الله ية يوم الأَحْرّاب)ء أي: في غزوة الخندق . 
(فقال)» تفسير لقوله: (دَعَا) أو دعا بمعنى أراد الدعاء AD‏ آي : يا الله يا 
aks‏ وقيل: مو اقول الماد ااب : القرآن. وقيل : 
(سَرِيعَ الْحِسَابٍ)» يعني : يا سريع الحساب . قال الكرماني : إمّا أن يراد به أنه 
برايكر عي ابا ب بسع برو برو OO‏ 
u‏ ا e o os‏ ري الاب ماز 
الأخْرّاب»» قيل : أشار بهذا الدعاء إلى وجوه > فبالكتاب إلى القران 
الموعود فيه بالنصر على الكفار قال تعالى: لوهم يعدبم الله ِأَيَدِيحُْ 


وفديا بي 0 ابن أذنى؛ ١‏ (۹۳۳)» وَمُسْلِمِ (۲۱/ »)۱۷٤۲‏ وابْنُ مَاجه )۲۷۹٩(‏ 


جەھ د EG‏ و ل له اه 
كتاب الدعَوَاتِ باب الدعوّات فى الاوفات lt‏ 
001 9 ما عر عل E PEE‏ 3 
3 عوکر کر كيت ص 0 


ڪي جا توح ت ج عد جد مود ب ERE‏ جد ES‏ 


> و ےوک ررد دا 5 7 5 1 
وخزهم وينصرَكم عليه رلرة: ٠٠‏ فيكون المراد: شدة الطلب للنصر كنصره هذا 
الكتاب بخذلان من يكفر به ويجحده» وبمجري السحاب إلى القدرة الظاهرة فى 
تسخير السحاب ؛ تنبيهًا على سرعة إجراء ما يقدره» فإنه قدر جريان السحاب على 
أسرع حال» وكأنه يسأل بذلك سرعة النصر والظفر. وبهازم الأحزاب إلى تجريد 
التوكل» واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل من غير حول منا ولا قوة. 

قال القسطلاني : أو المراد: التوسل إليه بنعمه» فأشار بالأولى : إلى نعمة الدين 
بإنزال الكتاب» وبالثانية: إلى نعمة الدنيا وحياة النفوس بإجراء السحاب الذي 
جعله سببًا في نزول الغيث والأرزاق» وبالثالثة : إلى أنه حصل بها حفظ النعمتين 
فكأنه قال : اللَّهُمّ كما أنعمت بعظيم نعمتك الأخروية والدنيوية وحفظهما فأبقهماء 
الدعاء التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث. فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة 
الأخروية» وهي الإسلام وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق 
وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين وكأنه قال: الله كييا ا تعبت بعظيم 
النعمتين الأخروية والدنيوية» وحفظهما فأبقهما. 
| (اللهم 0 اي : اكسرهم وبدد ميم ریم 5 عا 0 
ارسل عليهم ريحا وجنوذا لم تروها كما في سورة الاحزاب . (اللهم اهزمهم) تا كيد 
وتعميم . (وَرَلزْلهم). قال النووي: أي: أزعجهم وحركهم بالشدائدء قال آهل 
اللغة: الزلزال والزلزلة: الشدائد التي تحرك الناس. وقال الحافظ: المراد: 
الدعاء عليهم إذا انهزموا أن لا يستقر لهم قرار. وقال الداودي: أراد أن تطيش 
عقولهم وترعد أقدامهم عند اللقاءء فلا يثبتوا. 

قال القسطلاني : إنما خص الدعاء عليهم بالهزيمة والزلزلة دون أن يدعو عليهم 
بالهلاك؛ لأن الهزيمة فيها سلامة نفوسهم» وقد يكون ذلك رجاء أن يتوبوا من 
الشرك ويدخلوا في الإسلام. والإهلاك الماحق لهم مفوت لهذا المقصد 
الصحيح . وفي رواية الإسماعيلي في هذا الحديث من وجه آخر زيادة في هذا 
الدعاء وهي أنه ياء دعا أيضًا فقال: «اللَهُم أنتَ رتا وربهم وحن عبيدك رَه 
بيك توَاصِيتا وَنَوَاصِيهُمْ يدك فَاهْرِمْهُمْ وَانَصُرْنا عَلَيهِم) . 
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(متمَقّ عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في الجهاد» والمغازي» والدعوات» والتوحيد. 
ومسلم في الجهاد» وأخرجه أا اح (ج٤:‏ كروي دين ۳۸۱( 
والترمذي» وأبو داود في الجهادء والنسائي في السير» وفي «عمل اليوم والليلة»» 
وابن ماجه في الجهاد» والحميدي في «مسنده» (ج 7 : ص٤٣۳)‏ والبغوي في 
(اشرح السنة» (ج0 : ص .)١67‏ 


]١١[- 7 9 «‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن بُسْر قال : : َل وَسُولُ الله ل عَلّى 
000 كا إن طعا ورا اکل .فم أو ي بعَمْرِء کان كله يلقي 


بين نّ إصبعيه. > ويجمع السبَابَة به وَالوْسْطّىء وفي رِوَايَةٍ : فَجَعَلٌ يلقي 
لوی عَلَى طهر إصْبَعَيه السَبَابَةِ وَالْوْسْطَى . نم آي شراب فَشَرِبَه» فَقَالَ أبي 
وال بلجام دَابتِهِ : ادع الله لَناء فَقَالَ :«اللْهُمَّ بار 5 لَه فيمًا رَرَفْتَهُمْ 


سين سه في o‏ 


وَاغَْفِدٍ له ¢ وارحمهم). رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح< 


الشرح 

:0{ - قوله: (وَعَنْ عَبَدِاللِ بْنِ بُسْرِ) بضم الموحدة وإسكان الباء ٠‏ رل 

سول الله ية)» أي E‏ . (عَلَى أبي»» أي : والدي . (فَْمَرَبْنَا إِلَبْهِ طَعَامًا وَوَطبة) 
واد رطا اک ینای چیم تخالا 5» . قال النضر : الوطبة: 
الحيس يجمع بين التمر والأقط والسمن. قلت: روي هذا اللفظ في «صحيح 
مسلم» على وجوه شتى. واختلف في أنه أيها أصح. قال القاضي عياض في 
«المشارق» في حرف الواو : وطيئة بفتح الواو وكسر الطاء بعدها همزة ممدودة - 
كسفينة - هو التمر يخرج نواه ويعجن باللبن. 

وقال ابن دريد: هي عصيدة التمر. وقال ابن قتيبة : هي الغرارة يكون فيها القديد 
والكعك وغيره. قيل : الوطيئة على وزن وثيقة هي الصحيح. وهي طعام كالحيس 
سمي به؛ لأنه يوطأ باليد» أي : يمرس» وقيل : هو سقاء اللبن ورد بأنه لا يؤكل منها 


(1460) مُسْلِمٌ (143/ ۰٤۲‏ قذي يات يوقا ی بي ی 
الدعاءء والنَّسَائي ذ في «الکبری» )٠١ ١75(‏ في اليوم وَالليلةِ عَنْ عَبْدِ الله بن بسر المَازنيٌ 


ڪتابُ الدّعوّاتِ باب الذكوات في الأؤقاتٍ 


لوي EHRE E EE‏ م بد E‏ حص م 


Û ag mH صمو ب مص‎ F5 


ل يغرب إلا ألايقال ا اب الأكل على اھر اا ارا 807 ای تراب 
ينافيه إلا أن يراد به الماء . وروي «وطئة» بفتح الواو وكسر الطاء بعدها همزة غير 
ا ب ابو 
«وطئة» بفتح الواو وكسر الطاء بعدها همزة وادعى أنه الصواب وهكذا ادعاه 
آخرون. والوطتة بالهمزة عند أهل اللغة: طعام يتخذ من التمر كالحيس. وروى 
السمرقندي رطبة بضم الراء وفتح الطاء بعدها موحدة واحدة الرطب وكذا ذكر 
الحميدي . وقال: هكذا جاء فيما رأينا من نسخ مسلم «رطبة» بالراء» وهو تصحيف 
من الراوي وإنما هو بالواو» وهذا الذي ادعاه على نسخ مسلم هو فيما رآه» وإلا 
فأكثرها بالواو وكما قال النووي والجزري . 

وقال النووي: قوله: (وَطْبَة) بالواو وإسكان الطاء وبعدها باء موحدة» وهكذا 
رواه النضر بن شميل هذا الحديث عن شعبة والنضر إمام من أئمة اللغة» وفسره 
النضر بأنه الحيس يجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن. وكذا ضبطه أبو 
مسعود الدمشقي وأبو بكر البرقاني وآخرون وهكذا هو عندنا في معظم النسخ» ثم 
ذكر النووي رواية الرطبة ووهُنها قيل وعلى الروايات يحمل الطعام على الخبز. 
(فأكل منها). أي: من الوطبة. قال القاري: وكان الظاهر أن يقال منهما أو منه 
بتأويل المذكورء فهو من قبيل «والدت يُكروت ذهب وَالْفِضَةَ و مفقوجاق 
سبل ألو رلرة: ٠٠‏ في رع الضمير إلى أقرب ما ذكر وترك الآخر للوضوح» فهو 
من باب الا كتفاء م أي تمر أ : جيء به . 


(وَيُلْقِي) به بضم أوله. (النْوَى) جنس النواة. (بَينَ إِصبَعيه) بتثليث الهمزة 
والموحدة ففيه تسع لغات والأشهر عر 50 ة وفتح الموحدة. (ويجمع 
السَبّابَةَ) اق المسبحة. (وَالوْسْطَى) > قال النووي: قوله : (وَيلِتِي النْوَى تبن 
إِصبَعَيه)» أي : يجعله بينهما؛ لقلته ولم يلقه في إناء التمر؛ ا ب باکر 
وقيل : كان يجمعه على ظهر الإصبعين ثم يرمي به. قلت : ويؤيد الثاني ما وقع في 
رواية أحمد (ج٤‏ ن0 وان الس ( ص 167) فكان يأكل التمر ويضع 
النوى على ظهر إصبعيه» ثم يرمي به» ويؤيده أيضا الروية الاتية. 


(وفي رِوَايَةِ). هذه الرواية ليست في صحيح مسلم بل هي في سنن أبي داود: 
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(فجَعَلٌ 7 النَوَى عَلَى ظَهْرِ إِصْبَعَيِّ السَبّابَة وَالْوْسْطَى)» بالجر بدل أو بيان ويجوز 
الرفع والنصب» وفي رواية لأحمد وكذا الترمذي: فكان يأكله ويلقي النوى 
بإصبعيه يجمع السبابة والوسطى . قال السيوطي : لم يلق النوى في إناء التمر؛ 
لأنه يلاء نهى أن يجعل الأكل النوى على الطبق . رواه البيهقى وعلله الترمذي» بأنه 
قد يخالطه الريق ورطوبة الفم فإذا خالطه ما في الطبق عافته النفس. كذا في «فتح 
الودود» . 

(ثُمَ أنِي) بصيغة المجهول . (بشرّاب). أي : بماء أو ما يقوم مقامه. وفي جميع 
الروايات بعد ذلك : ناوه الدى غ ب . وفيه: أن الشراب ونحوه يدار على 
اليمين. (وَأَخَذْ)؛ أي : وقد أخذ» جملة حالية معترضة بين القول والمقول» وأخذ 
منه أن يسن أخذ ركاب الأكابر ولجامه والضيف تواضعًا واستمالة . (اذْعٌ الله لَنَا) ‏ 
إلخ . فيه : أنه ينبغي للمضيف أن يسأل الدعاء من الضيف» وفيه: استحباب طلب 
الدعاء من الفاضل» ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة» وقد 
جمع ية في هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة؛ قاله النووي. 

(وَاغْفِرُ لْهُمْ)؛ أي: ذنوبهم. (وَارْحَمْهُمُ) بالتفضل عليهم بالواوين فيهما في 
جميع نسخ «المشكاة»» وهكذا وقع عند أحمدء والترمذي» وأبي داود. قال 
الجزري: والذي رويناه في جميع أصول مسلم: «فَاغْفِرْ لهم بالفاء وكذلك 
١«فَارْحَمَهُمُ)‏ في أكثرها. 

اا ل را ري تي ل 
» والترمذي في الدعوات» وأبو.داود في الأشربة» والنسائي في «اليوم 
والليلة»» وابن 5 شيبة» وار بن السني في (اليوم والليلة» (ص١١أ٠).‏ 
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556١‏ - [1] عن طَلَحَةَ : بْنِ عُبيدٍ اللو أن الي يي کان إِذَا رَأَى 
الْهِلَالَ ال : الله هله عَلَينَا الم وَالِإِيمَانِ وَالسَلامَقٍ وَالِسْلَام رَبّي 
ورك الله . [رَوَاهُ الترمِذِئ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ غریب 5 


الشرح 

5 5- قوله: (عَنْ طلحَةَ بن عْبَيْدٍ الله) التيمي المدني أحد العشرة 
المبشرة. (كَانَ إِذَارَأَى الْهِلَالَ) الهلال يكون أول ليلة والثانية والثالثة» ثم هو قمر . 
وقال في «القاموس»: الهلال غرة القمرء أو لليلتين» أو إلى ثلاث» أو إلى سبع 
وليلتين من آخر الشهر ست وعشرين» وسبع وعشرين وفي غير ذلك قمرء انتهى . 
والمشهور أنه من أول الشهر إلى ثلاث» واقتصر عليه في «المهذب»» وإنما قيل : 
له هلال؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه من الإهلال الذي هو رفع 
الصرت (اللَهُمَ أله بفتح الهمزة وكسر الهاء وتشديد اللام مفتوحة دعاء يصيغة 
الأمر من الإهلال. قال الجزري: أَمَلَ الهلال وأَهِل واسْتُهل إذا رؤي وأَبْصِرَء 
وأهله الله أطلعه» وأهللته إذا أبصرته . وأصل الإهلال رفع الصوت» كأنهم إذا رأوا 
الهلال رفعوا أصواة ايم بالكو aS SS‏ 
قال الطيبي: أل يروى مدغمًا ومفكوكاء أي : أطلعه . (عَلَيْنَا) مقترنًا ال 
كلا في جميع نسخ : نسخ «المشكاة»» وكذا في «المصابيح»» و«(المستدرك) ((ج4 : 
ص٥۲۸)»‏ وهكذا وقع في بعض نسخ الترمذي» والدارمي» وابن ¿ السني» ووقع 
في بعض نسخ هذه الكتب الثلاثة «باليمن» بالياء مضمومة» وهكذا وقع في 
«(المسند»» وهو البركة. قال الحكيم الترمذي : اليمن: السعادةء والإيمان: 
الطمأنينة بالله. كأنه يسأل دوامهما والسلامة والإاسلام: أن يدوم الإسلام ويسلم 
له شهره» فإن لله تعالى في كل شهر حكمة وقضاء وشأنًا في الملكوت» انتهى . 


)515١(‏ التَّوْمِذِي )٣٤٥۱(‏ في الدَّعَوَاتِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْد الله وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ. 
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(وَالِاِيمَانِ) » آي : بدوامه وكماله. (وَالِسَلامَة) اقم عن كل مضرة وسوء. 
(وَالِإسْلَام) ا دوامه. قال القاضي : الإهلال في الأصل رفع الصوت› ثم نقل 
إلى رؤية الهلال؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا رأوه بالإخبار عنه» ولذلك سمي 
الهلال هلالا نقل منه إلى طلوعه؛ لأنه سبب لرؤيته ومنه إلى إطلاعه» وهو في 
الحديث بهذا المعنى» أي : أطلعه علينا وأرنا إياه مقترنًا بالآمن والإيمان: أي 
باطنّاء والسلامة والإسلام» أي: ظاهرًا ونبه بذكر الأمن والسلامة على دفع كل 
مضرة وبالايمان والإسلام على جلب كل منفعة على أبلغ وجه وأوجز عبارة . (رَبِي 
ورب الله) خطاب للهلال على طريق الالتفات؛ ولما توسل به لطلب الأمن 
والايمان دل على عظم شأن الهلال» فقال ملتفمًا إليه: «رَبي ربك الله» ؛ تنزيهًا 
للخالق أن يشتارك فن تديير ما خان :ووذًا للأقاويل الداحفية فى الآثان العلوية وف 
الحدية ع أن لدعا مسحت دور انك كدب حل ا اكه 
وعلى أن التوجه فيه إلى الرب لا إلى المربوب» والالتفات في ذلك إلى صنع 
الصانع لا إلى المصنوع. ذكره التوربشتي. وقال الشوكاني: في الحديث : 
مشروعية الدعاء عند رؤية الهلال بما اشتمل عليه هذا الحديث . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الدعوات» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص77١)‏ والدارمي 
في أول الصوم» والحاكم في «الأدب» (ج5 : ص 25850)» والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (۲» ١ء )٠٠۹‏ في ترجمة بلال بن يحيى بن طلحةء وابن السني 
(ص7١275»‏ والبغوي (ج5: ص۱۲۸)» ونسبه في «الحصن» لابن حبان أيضاء قال 
الشوكاني: وزاد ابن حبان بعد قوله : «وَالِإسَْام : وَالتَوْفِيِقٍ لِمَا نُحِبِّ وَتَرْضَى). 
والحديث رواه كلهم من طريق سليمان بن سفيان المدني عن بلال بن يحيى بن 
طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده طلحة بن عبيد الله. 

(وَقَالَ: هَذَا خا ل غْرِيبٌ). وقال الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» 
(ج۲: ص7356): إسناده حسن ورمز لحسنه السيوطي في «الجامع الصغير»» 
وسكت عنه الحاكم والذهبي. قلت: سليمان بن سفيان ضعفه ابن معين» وأبو 
حاتم» والنسائي وغيرهم» وفي «التهذيب» (ج :: ص )١195‏ عن الترمذي فى العلل 
ل وفيه أيضًا أن ابن حبان ذكره فى «الغقات»ء 
وقالة كان کل وا لم فيه ال ور ا کار ی ارا د 


كتاب الذكوات اب الدّعوّاتِ في الأؤقاتٍ 


جوج ی و و FE:‏ سحي ليوو لا سصصوهر 5 


بلال ولم يذكر له علة ولذلك رجحنا تحسينه إلا أن البخاري لم يذ كر سليمان بن 
سفيان في (الضعفاء»» انتهى . وقال المناوي في «فيض القدير» (ج5: ص6١1)‏ : 
بعد نقل تحسين التر مذي : وهو مستند المصنف يعني السيوطي في رمزه لحسنه» 
ونوزع بأن الحديث عد من منكرات سليمان» وقد ضعفه ابن المدني وأبو حاتم 
والدارقطني . 

وقال ابن معين: ليس بثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات» وقال: كان يخطئ . 
وقال التحافظ ] زى حي و ال كي وعلط فى داه ره د عا مان 
ضعفوه» وإنما حسنه الترمذي لشواهده» انتهى. قلت: لم يحكم الحاكم في 
«(المستدرك» (ج٤‏ : ص )١380‏ على هذا الحديث بشيء بل سكت عنه هو والذهبي› 
انتهى. وأما شواهده : فمنها: ما رواه الدارمي وابن ¿ حبان والطبراني عن ابن عمر 
مثل حديث طلحة وزاد : ١وَالتَوْفِيِقٍ‏ لما تحب وَتَرْضَّى)» وفي سنده عندهم عثمان بن 
د الحاطبي . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (ج١٠:‏ ص179١):‏ فيه ضعف 

بقية رجاله ثقات. ومنها: ما رواه ابن السني (ص8١35)‏ عن حدير أبي فوزة 
السلمي بلفظ : كان إذا رأى الهلال قال : الله ادخله عَلَيْنا بالامن وَالايمَانِ 
وَالسَلامَةٍ مَةِوَالِاسْلَام وَالسَكيئَة وَالْعَافِبَةٍ فِيَةِ وَالرَرْقِ الْحَسْنَِ) وحدير هذا مختلف في 
صحبته ذكره جماعة . ومنهم : الذهبي في «تجريده» (ج١:‏ ص”177) في الصحابة 
وذكره ابن حبان في التابعين. 
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f‏ "ةع" ]٠6١ ١غ14[ - Yétor‏ وَعَنْ عمَرَ بْنِ الْخَطَابِ وبي 


هريره قالا: َال رَسُولُ الله كله : اما ِن رَجُل رَأَى مُبَْلَى فَقَالَ : | ْحَمْدُ لله 
الذي عَاَانِي مما ابتاك به فصني عَلَى کثیر مِمَنْ حل تفضیاد إلا لم 
نصيه ذلك البَلاغ کائتا ما كان . رَوَاهُ الترمذِي] ۱ 


الشرح ‏ ب 
Yo < Y to‏ - قوله : (مَا مِنْ رَجُل رَأَى مُبْعلّى)» أي #افى أمرايلانى: 
كبرص وجذام» وقصر فاحش أو طول 50 أو عمى أو عرج ٠‏ أو agg‏ 


سه 3 


ونحوها. أو دِيْنِي: بنحو فسق وظلمء وبدعة وكفر وغيرها. (الْحَمّْدُ لله الذي 
عَاقَاني)» أي : تبان وسلمني . (مِما بتاك به فإن العافية أوسع من البلية ؛ لأنها 
مظنة الجزع والفتنة وحينئظٍ تكون محنة» أي محنة» والمؤمن القوي أحب إلى الله 

من المؤمن الضعيف كما وردء قال العلماء: إن كان مبتلى بالفسوق يقوله جهدرًا 
ويسمعه لينزجر عنهاء وإن كان مريضًا أو ناقص الخلقة يقوله سرًا لئلا يتألم قلبه 
بذلك. ولا يلزم من لفظ الخطاب الجهر والإسماع» والطيبي حمله على القسم 
الأول بقرينة الخطاب» حيث قال هذاء إذا كان مبتلى بالمعاصي والفسوق» وأمًا 
إذا كان مريضا أو ناقص الخلقة لا يحسن الخطاب . قال القاري : الصواب: أنه 
يأتي به لورود الحديث بذلك وإنما يعدل عن عن رفع الصوت إلى إخفائه في غير 
الفاسق بل في حقه أيضًاء إذا كان يترتب عليه مفسدة» ولذا قال الترمذي بعد إيراد 
الحديث المرفوع : وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : إذا رأى صاحب 
بلاء يتعوذ يقول ذلك في نفسه» ولا يسمع صاحب البلاء» انتهى . ويسمع صاحب 
البلاء الديني إذا أراد زجره» يرجو انزجاره. 


(وفضلني عَلّى كثير مِمّنْ خَلَقَ). أي : : صَيّرَنِي أفضل منهم» أي : أكثر خيرًا أو 
اخسن حالا. وقال القاري : أ : في الدين والدنيا والقلب والقالب. (تَفْضِيلا) 
مصدر مؤكد لما قبله . (كائتا مَا كانَ) الظاهر أنه حال من الفاعل يدل على ذلك آخر 


.)۳٤٩۱( التَرْمِذِي‎ )5507( » )۲٤٥۲( 


كاب الدڪَوات باب الدَعوا ات في الأؤ قات 
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حديث عمر كما سيأتى» أي : حال كون ذلك البلاء» أي شىء كان» وقال الطيبى : 
حال من الفاعل أو الا في لم يصبه وهذا الوجه» 5-57 المظهر إلى أنه 0 
المفعول. وقال: أي: في حال ثباته وبقائه ما كان» أي : مادام باقيّا في الدنيا كذا 
فى «المرقاة»). 

(رَوَاهُ التَّوْمِذِيُ) في الدعوات عن عمر وأبي هريرة . قلت: روى الترمذي أولا 
من حديث عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر 
عن عمر أن رسول الله ئي قال: ١مَنْ‏ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ َقَالَ: الحَمْدُ لله الذي 
اني مم ابتاك به وَقَصّلَني عَلَى كَِيرٍ ِمَنْ حَلَقَ تَفْضِلًا ٳلا عُوفي من لک لاء 
کائتا ما كان ما عَاشسَ», وقد ضعف الترمذي إسناد هذا الحديث حيث قال : هذا 
حديث غريب» وعمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ليس بالقوي في الحديث» وقد 
ag‏ بوعيد الله بن عبر اوري E‏ 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4ل : «مَنْ رَأَى مى ققَالَ : 
الْحَمْدُ لله الي َااني ما الاك به ضاي عَلَى كثير من حل تفْضِيلا لم يصب 
ذلك البلا . 

قال الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن غريب من هذا الوجه . قال ميرك: روى 
الترمذي من حديث أبي هريرة وحسن إسناده» ومن حديث عمر بن الخطاب بمعناه 
وضعفه» انتهى» فإطلاق المصنف ليس على بابه» وتصرفه في سياق المتن ليس 
ها :الفا اه فى سوق اليد الى حا االات ارا 
أبا هريرة في ذكر مخرج الحديث» ولم يلتفت إلى تغاير سنديهما ولا إلى تحسين 
الترمذي لحديث أبي هريرة» وحديث عمر أخرجه أيضا البغوي في «شرح السنة» 
(ج٠‏ : ص )١٠‏ وأخرج البيهقي كما في «الجامع الصغير»» والبزار» والطبراني 
في «الصغير» و«اللأوسط). كما في «الترغيب» (ج5 : ص 85)» و«مجمع الزوائد» 
(ج١٠:‏ ص۱۳۸) من حديث أبي هريرة وحده. وقال فيه : «َإِذا قال ذَلِكَ شكر يِل 
النْعْمَةً) . 

قال المنذري والهيثمي ادهج > واخرج | RE‏ 
عمر وحده عن النبي كَل قال : اما مِنْ رَجُل يَفْجَهُ صَاحِبُ بَلَاءِ ك يفول : الْحَمْدُ 
للو»» إلخ . وفيه أيضًا و قناز تومن الا 


٠‏ مزعاة المقاتيح شرځ مشكاة المصابيح 


ESSERE f HISEN عد جا‎ 


سے ©0 س 


1-6 ا وَرَوَاهُ ان ماه عن اثن عجر وقال ال مذى: هذا 
1 
حَدنث غريب وَعَمَرُو بن ديتار الرّاوِي لَيْسَ بِالقَويٌ. ۸ 


-Y {O04‏ قوله: (وَرَوَاه ابن مَاجَهُ) في آخر الدعاء . (عن ابن عمَرَ) بلا واو 
بلفظ : «مَنْ فَحِقَهُ - بكسر الجيم وفتحهاء أي : لقيه فجاءة - صَاحِبُ بَلَاِ فَقَالَ : 
ا ا وف ستيه | هاعمو ين قرنان و ر أ بن ا ا فى 
«الأوسط» بلفظ حديث أبي هريرة. قال الهيثمي (ج١٠:‏ ص178١)‏ : وفيه: زكريا 
بن يحيى بن أيوب الضرير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . (وَقَالَ التَرْمِذِئٌ : هَذا)» 
ال اين عير بن TSE‏ احنديف ىقري : 


س > مو 


(وعمرُو بن د يتا الڙاوي) أي لمن مره عوياك ورج للدي مر 
ابن عمر عن عمر . (لَيْسَ بِالْقَوِيّ) في الحديث» وضعفه أيضًا ابن معين وعمر بن 
علي وأبو حاتم وأبو زرعة. والنسائي» والدارقطني› وأبو داود وغيرهم . وقالوا: 
روي عن سالم بن عبد الله بن عمر أحاديث منكرة» وقال البخاري : فيه نظر. 
فحديث عمر عند الترمذي وابن السني ضعيف وكذا حديث ابن عمر عند ابن ماجه 
لكن يؤيدهما حديث أبي هريرة» وهو حديث حسن الإسناد . 


ns ws‏ باد 
کو کل کو 


(1404) ابن مَاجَهُ (۳۸۹۲) في الدَعَوَاتِ عَن ابن عُمَرَء عَنْ أبيه» وّقال التَّدْمِذِي: غَرِيبٌ. 


64 ۲ - [۱۷] وَحَنْ عَمَرَ اَن رَسُولَ الله كك قال : ١مَنْ‏ دَخَلَ السّوقَ 
ف لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَه المُلْك. وَلَهُ الْحَمْدُ ٠‏ حي 
ويميت هيت وَهْوَ حي لا يَعُوتُ بيده لبر وهو على کل شَيْءٍ قدیر» كدب الله 
له ألف الق حَسَئَةٍ > وَمَحَا عَنْهُ أل آلف سَيَكَةٍ سَيْكَة » وَرَفْعَ له لف الق دَرَجَةٍ 
وَبَنَى لَهُ بَيْنَا في الْجَنّةا . 

رَوَاهُ الرهِذِي ابن ماجهء قال الْعومِذِيُ: : هذا حَدِيتٌ غریب» | 
وي شوح اسن : م قال ف سوق خاي يُبَاعْ فيه) ل : («مَنْ دحل السوق» )ا 


الشرح وم ب 

8 £ - قوله: (مَنْ دَخَلَ السّوقَ)» قال الطيبى: خصه بالذكر؛ لأنه مكان 
اا عن دك :الله الاقتفال ارت ير مو ضع و الان و 
جنوده» فالذاكر هناك يحارب الشيطان ويهزم جنوده فهو خليق بما ذكر من الثواب 
انتهى . (َقَالَ). أي: سرًا أو جهرًا. قيل: والأفضل الجهر به؛ لأن فيه تذكيرًا 
للغافلين حتى يقولوا مثل قولهء ففيه القول والنفع المتعدي ولكنه إذا أَمِنَ الرياء 
والسمعة . (بيَدِه احيرا وكذا الشر؛ لقوله تعالى ae‏ 
فيو مره نانيا الأكفاءه رو ان الشر ا رمي النه: 

(وَهُوَ عَلَى کل شئءِ). أي : مشيء. (قَِيرٌ) تام القدرة. قال الطيبي: فمن ذكر الله 
E E‏ : ليجَالُ لا لهم حر ولا يع عن در 
اه (النور: 00. (كنَبَ الله لَه)ء أي : أثبت له أو أمر بالكتابة لأجله. (أَلىٌ أل 
حَسَنَةٍ...) إلخ . كناية عن كثرة الثواب» قالوا: وذلك من جهة أنه يدفع عنهم ظلمة 
الغفلة» وماهم فيه من الزور والأيمان الكاذبة» كما يشاهد في الأسواق»› ولما كان 
في ذلك غلظة وشدة» وفيهم كثرة كان الأجر أيضا كثيرًا. كذا قال في اللمعات». 
وهو محصل كلام الطيبي في «شرح المشكاة» 


(1155) التَّوْمِذِي )۳٤۲۸(‏ فِي الدَّعَوَاتِء وار بن مَاجَهُ )۲۲۳٠(‏ فِي التَجَارَاتِ عن ابن عد عَنْ أبيه» 
وَقال ال E‏ وله : وَفِى رِوايةٍ: «وَرَفَعَ لَه لف نف دَرَجَةٍ) : هى فى التّدْ مِذِىْ . 


مر رعاةٌ ة الْمَمَاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


ود 3 عوسي وسو وو سه I nega f‏ 


(وَمَحَا عَنّْهُ) أي : بالمغفرة» أو أمر رديه . (أل أله سَيْكَةِ). 
أي : إن كانت وإلا تزاد في الحسنة بقدر ذلك . (وبنى له نا في الجن أي : أمر 
يناه وهل الجا رات ی روا اغ فان ادوه و اف ال 
دَرَجَةٍ) ورواه بهذا اللفظ أحمد (ج١‏ : ص72 5)» وا بن ماجه في التجارات› وابن 
السني (ص1۳)ء والبغوي (جه ص4)177 وابن أبي الدنيا والحاكم (ج١:‏ 
ص۳۸٥)‏ كلهم من رواية عمرو بن دينار. قهرمان آل الزبير» عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه عن جده» وقد تقدم الكلام في عمرو بن دينار ورواه أيضًا الحاكم (ج١‏ : 
ص079) من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا أيضاء وقال : هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين. قال المنذري في «الترغيب»: كذا قال الحاكم» وفي إسناده 
مسروق ابن المرزبان يأتي الكلام عليه» انتهى. قلت: قد ذكر في آخر كتابه 
مسروق بن المرزبان هذا. وقال: قال أبو حاتم : ليس بالقوي ووثقه غيره» انتهى . 

قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال صالح بن محمد: صدوق . وقال 
الذهبي ذ فى «الميزان): صدوق معروف› ثم ذكر كلام أبي حاتم . وقال في «تلخيص 
المستدرك) : : مسروق بن المرزبان ليس بحجة . قال الحاكم : تابع مسروقًا عمران 
ابن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ثم ساقه من رواية يحيى بن سليم عنه» 
قال الذهبي : وقال البخاري: عمران منكر الحديث . 


(رَوَاٌالتَرْصِذِي) في الدعوات من طريق أزهر بن سنان عن محمد بن واسع عن 
ل ار وانتهى هذا الطريق إلى قوله : (وَرَفَعَ لَهُ أل 
ال لف دَرَجَةٍ). قال الترمذي : هذا حديث غريب . وقد رواه عمرو بن دينار عن سالم 
TT‏ اح بعد عن ارين ارد 
والمدعي بر سليمان عن كموق بن يدانا ونه : بى لَه بِينَا في الْجَنَةه مكان (وَرَهَمَ 
لَه أل ألم دَرَجَةَ) . 


(واین ۲ مَاجَه) . وكذا امن وابن ¿ السني » ا وى وا 


كلهم من رواية عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بزيادة: ١بَتى‏ | َه بنا في الْجَنَةِ) 
e‏ لَه لف الف قرجة وي ال 


كتَابُ الدَّعوَاتِ بَابُ الدّكوات فى الأؤقاتِ 
ل 


١ aga f ESBS f 5E د ع وچمچ‎ SR E SS SE I a ع3‎ 


ابن سنان عن محمد بن واسع عن سالم بن عبد الله. (غْرِيبٌ) وقال المنذري في 
«(الترغيب» بعد ذكر سياق أزهر بن سنان وكلام التر مذي» هذا ما نصه: إسناده متصل 
حسن ورواته ثقات أثبات» وفي أزهر بن سنان خلاف . قال ابن عدي : أرجو أنه لا 
بأس به. قلت: قد ذكره أيضًا فى آخر کتابه . وقال: قال ابن معين : ليس بشیء› 
قال ابن حدس ليت ا أله لا باد ينه | تون 

قال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» : والحديث أقل أحواله أن يكون حسنّاء وإن 
كان في ذكر العدد على هذه الصفة نكارة» انتهى . ولا يخفى ما في سياق المصنف 
للحديث ولكلام الترمذي من الخلل والخرازة. هذا وقد بسط الكلام في طرق هذا 
الحديث ابن القيم في «تهذيب السنن» (ج/ا: صض٣۳۳)‏ فارجع إليه . 

(وَفِي شرح المسّنَّة) أي : لصاحب «المصابيح» (ج٥‏ : ص177). مَنْ قال في 
سوق جَامِع يُبَاعٌ فيه بَدَلَّ: مَنْ دَخَلَ السّوقَ)» قال البغوي: وهذه الرواية تقتضي 
طلب ذلك وهو الأقرب؛ لأن حكمة ترتب هذا الثواب العظيم على هذا الذكر 
اليسير أنه ذاكر لله تعالى في الغافلين» فهو بمنزلة المجاهد مع الغازين» انتهى . 
وفي «المستدرك» للحاكم: قال محمد بن واسع : فأتيت قتيبة بن مسلم» فقلت له : 
أتيتك بهدية» فحدثته بالحديث» فكان يركب في موكبه حتى يأتي باب السوق 
فيقولها ثم ينصرف . 


nls 
A 
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Af 
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مر “عاد الْمقاتيح شح مشكاة الْمصابيح 
جا معو م م عد سم و ب ا i SSRIS‏ 


“£0 ؟- - [14] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قال : سَيِعَ اللي كل رَجُلا َدعُو 
قول : الله إِني سالك َمَامَ اللْعْمَةَء كَقَالَ : ١أَيّ‏ شَيْءِ تَمَام الثعْمَة؟» قال : 


3 


دعوة اجو بها حير َال ان مِنْ تام انمه حُخُولَ الجَنّةَ وَالْمُوْرٌ مِنَ 
لَه وَسَمعَ رَجُلا يَقُول : ا ذا الْجَلال وَالِاكرَام | قَقَال : ١«قَدْ‏ اسْتجِيبَ لَك 


0 ص 


نَسَل). سى م الب يا رجلا وَهُوَ يَقُول : اللهم إِنِي اسالک ابر قال : 
يَأَلتَ الله البَلاع اال العَافيَةً» . رَوَامُ لْرمِذِيٌ] 0 


الشرح 

5 9 5 7- قوله: (يَقُولُ) بدل أو حال. (فَقَالَ)» أي : النبى ية سؤال امتحان. 
(دَغْوَة) : ای مستجابة ذكره الطيبي› أو هو دعوة» أو ان دعوة. (أَرْجُو بها 
خَيْرًا) قال القاري: أي : مالا كثيرًا. وقوله: (خَيْرَا)» كذا في جميع النسخ من 
«المشكاة)» ووقع في الترمذي: أرجو بها الخيرء وهكذا في «المسند». قال 
الطيبى : وجه مطابقة الجواب السؤال» هو أن جواب الرجل من باب الكناية» أي : 
اله فعرة سييعها نل اتح e‏ فيرع يقر 04 E‏ 
غرضه المال الكثير» كما في قوله تعالى : : 9 إن ترك حَيرَا 4 [البقرة: ۰ فرده َيه بقوله : 
(إنَّ من تَمَام النَعْمَةِ...) إلخ . وأشار إلى قوله تعالى : «هَمَن مُحْرْحَ عن أَلكَارِ وَأَديْلَ 


رو 


لبك َد ا4 [آل عمران: ]1١86‏ » انتهى . 

قال القارى: والأظهر أن الرجل حمل النعمة على النعم الدنيوية الزائلة الفانية 
وتمامها على مادعاه في دعائه فرده ئة عن ذلك» ودله على أن لا نعمة إلا النعمة 
الباقية الأخروية» انتهى . وقال الشيخ الدهلوي في «اللمعات) : قوله : (أَرْجُو بها 


خيرًا). أى: هذه دعوة أرجو بها خير اء وأعلم سمي أن كن ل 
فأسألهاء ولا أعرف حقيقة تمام النعمة» :كلوه نول الل ا حقيقة تمام النعمة» 


. المتبادر وإن لم يذكره الطيبي‎ aE 
: (فْقَالَ : إِنّ) وفي الترمذي : ا : قن (مِنْ تَمَام النَعمَةِ دُحُولٌ الْجَنَِّ). أ اى‎ 


بف 


٤0 (‏ ۲) لاس ا ا .(o۷(‏ 


بِابُ الدَّعَوَاتِ في الأؤقاتِ 
کو وعد عاد ووم سيد 5 


كنَابْ الدعوَاتِ 
جد بحي ويح مد جمد روچ کو چ 

ابتداء . (وَالقَورَ) 0 الخلاص والنجاة . (من التار)» ات ولو انتهاء . (وَسمِع). 
أي : النبي بي . (يَا ذا الْجَلَالٍ وَالِاكْرَّام)» أي: يا ذا العظمة والكبرياء والإكرام 
لأوليائه . (قَدْ اسْتْحِيِبَ لك). أي : وقع لك استحقاق الإجابة» أو قصد به التفاؤل 
والبالعة على إن الا متها انمع الاجارة .قشل )نه امي اا على 
أن استفتاح الدعاء بقول الداعي: يا ذا الجلال والإكرام يكون سببًا في الإجابة 


وفضل الله واسع. 
(فَقَال)» في الترمذي : قال: (سَأَلْتَ الله البلاء)» أي؛ لأنه يترتب عليه . (فاسألةُ 
العَافيَة) أي : فإنها أوسع وكل أحد لا يقدر أن يصبر على البلاء ومحل هذا إنما هو 
قبل وقوع البلاءء وأما بعده فلا منع من سؤال الصبر بل مستحب ؛ لقوله تعالى : 


ريتك فر لسا را (ابقرة: ۰)٠۰‏ لأعراف: ۲٠‏ . (رَوَاهُ التَرْمذُِ) فى الدعوات 
وقال: هذا حديث حسن »› وأخرجه أيضًا أحمد (ج٥‏ : ص «(fo 277١‏ والبخاري 
في «الأدب المفرد» (ج۲: ص187١).‏ 
ا م لام ET‏ ه 1 
ة قال : قال رَسول الله 4 : «من جَلسَ 
1 ک٠‏ أشهد 


؟ لات 5 ؟ - ]١19[‏ وََنْ أبى هِرَيرَ 
ua‏ 0 َه أ > وه oz‏ ون سه ماه 
فقال قبل ا يوم : سبحانك اللهم وبحمد 
هه ص 2 06ے ء0 م 1 ر عو o4‏ 5 مع ل )> . 6-2 
أن لا إِلهَ إلا أنتء أسْتَغْفِرٌك وَأتوبٌُ إليك إلا غفْرَ له مَا كانَ في مَجْلِْسِهِ 


0 2 و كه و 
محلسا فكثرَ فيه لعَطه 
[رَوَاهُ الَرمِذِيٌّ وَالبَيمَقٌِ في الْدَّعَوَاتٍ الْكَبَير] (صحيح) 


ذلك». 
-7١ 5 ۷‏ قوله: (فكثْرٌ) بضم الثاء . (لَعَطَه) بفتحتين» قال في «القاموس» : 
اللغط الصوت والجلبة» أو أصوات مبهمة لا يفهم معناهاء انتهى . والمراد هاهنا : 
كلام لا طائل تحته وما لا يعني . وقال القاري: أي : تكلم بما فيه إثم لقوله : (غَفِرَ 
له) . وقال الطيبى : اللغط بالتحريك الصوت» والمراد به: الهزء من القول وما لا 
طائل تحته فكأنه مجرد الصوت العَرِيٌّ عن المعنى. (ثَقَالَ قَبْلَ أنّْ يَقُوم)2 في 
الترمذي بعده: «مِن مَجَلِسِهِ ذلك» . 


(5400) التّدْمِذِي )۳٤۳۳(‏ فی الدَّعَوَاتٍ عَنْ أي هُرَيْرَة. 


مزعاة الْمقاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


بويد عمد 34 عدو بس سح حرو وي جب I SEES f‏ 
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(سْبْحَائَك د الهم بحنو لعله مقتبس من قوله تعالى: «إوَسَيحَ د ريك جين 
قوم 46 [الطور: 4] » قال عطاء : من کل مجلس تجلسه . الهم معترض؛ لآأنه قوله: 


ع 


«وَبِحَمْدِكَ) متصل بقوله : «سْبْحَائَك» إما بالعطف» أي : أسبح وأحمد أو بالحال» 
أي : أسبح حامدًا لك . إلا غْفِرَ لَه آي : ما جلس شخص مجلساء فكثر لغطه 
فيه » ا دوق السجدرك السام : ما جل قَوْمُ 


مجلس كر لطم فه نيه كَقَالَ ال قَبْلَ أَنْ يِفَو : سْبْحَانَك اللَهُم2. إلخ. (مَا كَانَ). 


(رَوَاةُ التَوْمِذِيٌ) في الدعوات من «جامعه». (وَالْبَيْمَقِنُ في الدَّعَواتٍ الكبير). 
وأخرجه أيضًا خسن وات داود في الأدس» والنسائي في «الكبرى». وابن ۲ حبان 
في (صحيحه)ء كما في «الموارد» (ص2088)., والحاكم (ج١:‏ ص25726 »)٥۲۷‏ 
وابن السني ( ص٤ »)۱٤‏ والبغوي في اشرح السنة» (ج0 : ص5 .)١7‏ وقال 
الترمذى : حديث حسن صحيح غریب › وسکت عه ابو داود والمنذري› وقال 
الحاكم بعد روايته من طريق موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه : هذا الإسناد صحيح 
على شرط مسلم إلا أن البخاري قد علله بحديث وهيب عن موسى بن عقبة عن 
سهيل» عن أبيه عن كعب الأحبار من قوله ووافقه الذهبي . وذكر الحاكم في «علوم 
الحديث» (ص”7١١)‏ هذا الحديث مثالا للجنس الأول من أجناس العلل» وهو أن 
يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بين أهل الحديث بالسماع عمن روى 
عنة . 

قال الحاكم بعد ذكر هذا الحديث : هذا الحديث من تأمله لم يشك أنه من شرط 
فى الدنيا فى هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول حدثنا به موسى بن إسماعيل 
قال: حدثنا وهيب قال: ثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله : قال محمد بن 
إسماعيل هذا أولى» فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل» انتهى . وقد 
روى في الباب عن ا برزرة»› وعائشة› و جبير بن مطعم ٠‏ ورافع بن خديجء 
وعبل الله بن عمرو بن العاصء والساتسا.ية يزيد وعبل الله ابن مسعود » وأم 
لوه ران ۽ وکر احادينيم الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج ١١‏ :ص١٤١‏ 
5 »؛» والمنذري في «الترغيب» (ج5 : ص »)۱۷١ » ١175‏ والشوكاني في «تحفة 


ڪتابُ الدڪوات ياب الذكواتِ في الأؤقاتٍ 


1 
94-12 عسوو ترح حب تح د a‏ : ا e‏ 0 


EE E EDE E عي ا‎ 


الذاكرين» (ص ١٠۱۸ء )۱۸١‏ وقد أفرد الحافظ بن كثير لأحاديث الباب جزءًا بذ كر 
طرقها وعللها وما يتعلق بها. 


؟ fo‏ 1۲۰1۰ وَعَنْ َل : آنه أنِي بِدَابَةِ ليرْكبَهاء فلا وَضَعَ رِجْلَهُ في 
الرّكاب» قال: بِسْم اللو لما مشتوى عَلَى ظَهْرِهَاء قال" الْحَمْدُ لِلوء ثم 
قال : وبکر ایی سر ا حًا وما ححنا م مقرنين ونا إلى ريا لمنقلبوت 


لله له اتر اء یکاک ري فلن 


ت 
لس ء0 


الشرح 

-١ ٤ ۸‏ قوله: (أتي) بصيغة المجهولء أي: جيء. (َلَمّا وَضَعَّ رِجلَ)ء 
أي : أراد وضع رجله. (فِي الرّكاب) بكسر الراء هو ما يعلق في السرج» فيجعل 
الراكب فيه رجله» والذي يكون من الجلد يسمى غررًا. (فلمًا استوى على 
ظهرهًا)» أي : استقر على ظهرها. (قال: الْحَمْدُ لله)ء أي: على نعمة الركوب 
وغيرها . (نمّ قَالَ)» أي : قرأ (سُبْحانَ الَّذِي سَّخَرَ لَنَا هََا)» أي : ذلله (وَمَا كتا لَه 
مُقْرِنِينَ)» أي لوي ال a‏ : ما كنا نطيق قهره 
واستعماله لا تخي ال ان اا اننا اونا إلى ونا لای او ای الصائوون 
إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر. 


ل قال : الحَمْدُ لله تاثا وَاللهُ أ نَلَان)), كذا في جميع نسخ «المشكاة»). 


)١ 0(‏ عن علي بن أبي طالب و رّاقة؛ وَالتَرْمِذِي (75157) تَمَامَهُ في الدَّعَوَاتِء وَاحْتَصَرَةُ اداو 


٣ ۰ ۲(‏ ) من وجه آخرَ عن ابن عمَرَ فِي الجهادء وکا النََاء ى في «الکبری» (777 ٠‏ في اليوم 
ولل 
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وهكذا في «المصابيح» واشرح السنة»)» و(المستدرك)› ووقع ي الترمذي بغير 

واو العطاية رحا فى e‏ ابن حبان) . ورواه آبو داود بلفظ : م قَالَ : ا 
للات مَرَاتِ ثم ال : الله كر لات مَوَاتٍ نم َال انك e‏ . وزاد في 
رقانة ل وابن السني» والحاكم : ا إِلَهَ إلا أَنْتَ ميق (نْمّ ضَحِك). أي : 
علي . (صَنَعَ كما صَنَعْتَ). أي : كصنعي المذكور. وفي رواية أحمد: رأيت 
النبي و عل مثل ما فعلت : وقال مثل ما قلت م ضَحِك). أي E‏ 
ل . إن رَبك ليَعْجَبٌ) بفتح الجيم . (مِنْ عَبدِهِ إِذَا قال : رَبّ اغْفِرْ لي ذنُوبي). قال 
الطيبي: أي: يرتضي هذا القول ويستحسنه استحسان المتعجب» انتهى. وقال 
الجزري في «النهاية» في معنى قوله و : اعَجِبَ رَبك مِنْ قوم يُسَاقُونَ إِلَى الجَنَةٍنني 
السلاسل» E‏ : عظم ذلك عنده وكبر لديه. أعلم الله أنه ّما يتعجب الآدمي من 
الشيء ء ذا عظم موقعه عنده وخفي عليه سببه. فأخبرهم بما يعرفون ليعلموا موقع 
هذه الأشياء عنده . وقيل : معنى عجب ربك› ا رضي وأثاب. فسماه عجبا 
مجارًا وليس بعجب في الحقيقة و الأول لر و اظن ااج غل الله مهنال ؛ 
لأنه لا يخفى على اللّه أسباب الأشياء والتعجب بما خفي سببه ولم يعلم» التيق: 


فتأمل (يَقُولٌ). أي : الله. (يَعْلَمُ) أي: العبد كذا في بعض نسخ «المشكاة» 
بجمع 'يَقُولا ويلم وفي بعضها : ١يَعْلَم),‏ لك جات حر ود ولي 
سنن 5 داود» و«المسند» (ج١‏ : ص۱۲۸( السنة)» وفي رواية أخرى 
شو (ج١‏ : ص۹۷) يقول : «علم عبدي أنه ل يعفر ر الذنُوتَ غيْري»» وفي 
الترمذي : (إنَّ رَبك لَيَعْجَبٌ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قال : رب اغْفِر لي ذنُوبي إَِهُ لا يعفر 
الذَنُوبَ عَيرك». (رَوَاه أَحْمَدُ) (ج١‏ : ص۰۹۷ (ITA c10‏ (وَالتَرْمِذِيٌ) في 
الدعوات . ولق داود) فى الجهاد» وأخرجه أيضا النسائى. وابن حبان فى 
الاصحيحه) » وابن السني ( ص۸٥۰۱‏ 0۹( والحاكم (ج 7 : ص98) والبغوي 
(جه ص79١).‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح وسكت عليه أبو داود» ونقل 
المنذري كلام الترمذي وأقره وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» ونسبه السيوطي 
في «الدر المنثور» (ج5 : فن 114 ) أيفا للظبالسي وعد ران وع بد 
منصور » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد» وابن جرير » وابن المنذر» وابن 
مردويه» والبيهقى ف (الأسماء والصفات» : 


كاب الدَّعَوَاتِ بَابُ الدَّعَوَاتِ فى الأؤقاتِ 


- 


40۹ - - 1۲۱1 وَعَنٍ ابْنِ عُمَر قَالَ : كَانَ ال 5 إا ودع وجلا أخدَ 


بيده فلا يَدَعْهَا حَنَى يَكُونَ الكَجُل هو يَدَعْ يَدَ الى كله وَيَقَول: «أستَودع 
الله ديك وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ). 


لَوَوَاة الومدى والق داد وَابْنُ مَاجَة وَفي رِوَايَتِهِمَا ‏ يُذكز: «وَآخِرَ عَمَلِك»] (صحيح) 


- 


حح ج الشرد هحعيمطلد 

48 3 قوله: (إِذَاوَدَعَ رَجْلَا)ء أي : مسافرًا. (أَحَذَ بِيَدِهِ فَلَايَدَعْهَا) أي : 
فلا يترك يد ذلك الرجل من غاية التواضع» ونهاية إظهار المحبة والرحمة . (حَنَّى 
0 الجَجُل هُوَ) الذي . (يَدَعْ يد النيت لاز باختياره . (وَيَقُولٌ) للمودع . 

(أسْتَودِعٌ الله ويتك)» أي ا و ای ننه و و 
حفظ أمانتك» فيما تزاوله من الأخذ والإإعطاء ومعاشرة الناس في السفرء إذ قد يقع 
منك هناك خيانة. وقيل: أريد بالأمانة الأهل والأولاد الذين خلفهم» قال 
الخطابي : الأمانة ها هنا : أهله ومن يخلفه منهم وماله الذي يودعه» ويستحفظه 
أمينه ووكيله ومن في معناهماء وجرى ذكر الدين مع الودائع؛ لأن السفر موضع 
خوف وخطرء وقد يصيبه فيه المشقة والتعب» فيكون سببًا لاهمال بعض الأمور 
المتعلقة بالدين» فدعا له بالمعونة والتوفيق فيهماء انتهى . 

وقال ذ في «فتح الودودا : قوله : «أَمَانَتك). أي : ما وضع عندك من الأمانات من 
الله أو من أحد من خلقه. أو ما وضعت عند أحد» أو ما يتعلق بك من الأمانات» 
انتهى . وقيل : المراد بالأمانة : التكاليف كلهاء كما فسر بها قوله تعالى: إن 


عرطيتًا الأمانة عل الشرات وَالْأَرْضِ وَالْجبَالٍ کک ن لما OF‏ ما وملا الا 2 


م 3 


كان ظلومًا جَهُولًا © € الآية رلأحراب: /]. (وَآخِرَ عَمَلِك)ء أي : في سفرك أو مطلمًا 


)۲٤٥۹(‏ الترمذىٌ (5147 ")2 والنسائيٌ في «الكبرى» (40 »)١ ٠7‏ رَوَاه ابن مَاجَهُ أيضًا (1877) عَن ابن 


() هي ِوَايَة ا داود .)۲٦۰۰(‏ 
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مدع‎ e 8 
١ 


كذا قيل . قال القاري : والأظهر أن المراد به: حسن الخاتمة ؛ لأن المدار عليها في 
أمر الآخرة» وأن التقصير فيما قبلها مجبور بحسنها ويؤيده قوله : (وَحَوَاتِِمَ عَمَلِك) 
في الرواية الأخرى. وهو جمع خاتم» اف ما يختم به عملك.. أي : أخيره . 
والجمع لإفادة عموم أعماله. 

قال الطيبي : قوله: (أَسْتَوْوِعٌ اللة) هو طلب حفظ الوديعة» وفيه نوع مشاكلة 
للتوديع وجعل وا من الودائع ؛ لأن السفر يصيب الإنسان فيه المشقة 
والخوف» فيكون ذلك سببًا لإهمال بعض أمور الدين» فدعا له النبى ييه بالمعونة 
والتوفيق: ولا يخلو الرجل في سفره ذلك من الاشتغال بما يحتاج فية إلى الأخذ 
والإعطاء والمعاشرة مع الناس» فدعا له بحفظ الأمانة والاجتناب عن الخيانة» ثم 
إذا انقلب إلى أهله يكون مأمون العاقبة عما يسوؤه في الدين والدنيا. (وَفِي رِوَايَةِ) 
عند الثلاثة الترمذي» وأبى داود» وابن ماجه» وكذا عند أحمد» والنسائى فى 
«الكبرى»» وابن حبان» والحاكم. (وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ) دعا له بذلك؛ لأن الأعمال 
بخواتيمها كما تدل عليه الأحاديث . 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الدعوات . (وَأَبُو داود وَابْنْ مَاجَه) في الجهاد. واللفظ 
للترمذي» رواه هكذا مطولا وفيه : : «آخِرَ عَمَلك»» وكذا رواه بهذا اللفظ» ولكن 
معلقًا البغوي في «شرح السنة» (ج0 : ص57 )١‏ ثم قال : ورواه سالم عن ابن عمر. 
وقال : «وَحَوَاقِيمَ عَمَلك»» وقال الترمذي a e‏ 
أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفرًا : أن ان مني أودعك كما كان رسول الله 
يه يودعناء فيقول : ١أُسْتَووِعٌ‏ الله ديك وَأْمَانَتكَ وَحَوَاتِيمَ عَمَللّ»» قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . وبهذا اللفظ المرفوع» رواه أبو دواد وسكت عليه هو 
والمنذري» وابن ماجه» وكذا أحمد (ج۲: ص۷» ۰۲١‏ ۰۳۸ 175) والنسائي, 
وابن حبان» والحاكم (ج١:‏ ص”557». و ج”: ص۷٩)‏ وصححهء ووافقه 
الذهبي» والبخاري في «الكبير»» والضياء في «المختارة)» . 


(وفي رِوَايَتِهِمَا)ء أي : أبي داود» وابن لاجدوكدا وى زوا يمر كرا مم شرع 
هذا الحديث سوى الترمذي . (لَمْ يُذْكَرٌْ) بصيغة المجهول. (وَآخِرَ عَمَلِكَ). أ 
بل ذكر (وَخَوَاتِيِمَ عَمَلِكَ) وللحديث شواهد ذكرها ابن علان في «الفتوحات 
الربانية» (ج5: ص8١١).‏ 


ڪتاب الذعو ات باب ب الدڪو ات في الأو قات 


8 aE 3f HEEE 3: e 2 7 


5٠١٠ 15‏ ؟- [۲۲] وَعَنْ عَبْدٍ الله ي الخَطْمِيَ قال: کان رَسُولَ الله كلل ِذَا 


َرَادَ أَنْ يَسْتَوْوِعَ الْجَيَْ كَالَ: «أَسْتَوْوِعُ الله ديْتَكُمْ واكم َحَوَايم 
َعْمَالِكُمْ ). [رَوَاهُ أَبُو دَاودَ] اصح \ 


٠‏ 6 £ ”-قوله: (وَعَنْ عَبْدِ الله الْخَطْمِيٌ) بفتح الخاء المعجمة وسكون المهلة 
هو أبو موسى عبد اللّه بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة 
الأوسي الأنصاري› صحابي صغير › شهد الحديبية وهو صغير كذا في «التهذيب» 
وقال الخزرجي : ل ل ل ال E‏ 
ولي الكوفة لابن الزبير» وكان الشعبي کاتبه . (إذَا آَرَادَ أَنْ يسوم الحَيْشَْ)» ع 
العسكر المتوجه إلى العدو. ولابن السنى : كان إذا شيع جيشاء فبلغ ثنية الوداع 


o20 ٤ 


قال n‏ الله ٠...‏ 
(رواه ر في الجهاد وسكت عليه وقال النووي في «الأذكار)» : حديث 


صحيح ٠‏ وفي «الرياض»: رواه أبو داود بإسناد صحيح › وأخرجه النسائي ذ فی (عمل 
اليوم والليلة)ء وار بن السني (ص١1١)‏ والحاكم (ج" ضري ) ا 


nls 
Af 
nls 
Af 
nls 
A 


(870؟) أَبُو داوّد (۲۹۰۱)ء راسائ ف 3 الكبرئ13841(6)افيهمًا عن عبد الله كن بريد ال ا 
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١ 


55١‏ - ۲۲1[ وَعَرْ عَنْ انس قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى الي كل قَالَ: يا 
رسول الله إني ريد سرا رذني قَقالَ: ١روَكك‏ الله التَقْوَى». َال : : ردني 
قال : اوَعْفْرَ ذَنبَك) قال : : زدنِي» بأبي نت وَأمّي» قال : «وَيَسَرَ لک الْحَيْنَ 
حَيْتُمَا كُنْتَ). رو المي وكالَ: هَذَا حَدِيتٌ حسمن غَرِيت] ا 


ل هوه الشرد 4ل 


05 51- قوله: (فَرَوَدْنِي) أمر من التزويد» وهو إعطاء الزاد» والزاد طعام 
يتخذ للسفر» يعني : اذْع لي دعاء يكون بر كته معي في سفري كالزاد . وقال الطيبي : 
ويحتمل أن يكون المراد : الزاد المتعارف» فالجواب على طريقة أسلوب الحكيم . 
(رَوَدَكُ الله التَقَوَى). ا الاستغناء عن المخلوق» أو امتثال الأوامر واجتناب 
النواهى . (قال: ردْنِى) بكسر المعجمة وسكون المهملة» أي: من الزاد أو من 
الغا ١‏ 

(قال : وَعَفَرَ ذنبك)» فيه : إشارة إلى صحة التقوى. وترتب أثره عليه» والتجاوز 
عما يقع فيه من التقصيرات . (بأبي أَنْتَ َأَمّي) أي : أفديك بهماء وأجعلهما 
فداءكء فضلا عن غيرهما ونمو لك الخترانة أي E‏ أو 
أراد المال الكثير. (حَيْتُمَا كُنْتَ)» أي: في أي مكان حللت» ومن لازمه: أي : 
زمان نزلت . 

وفي رواية الدارمي» وابن السنى: «وَوَجََهَك لِلْخَيْر حَيْتُمَا تَوَجَهْتَ). قال 
الي يعمل أذ دم الزاد المتعارف» فأجابه عليه الصلاة والسلام يما 
أجابه على طريقة ة أسلوب الحكيم» أي : زادك أن تتقي محارمه وتجتنب معاصيه. 
ومن ثم» لما طلب الزيادة قال : «وَغَفَرَ ذَنبّك). فإن الزيادة من جنس المزيد عليه 
وربما زعم الرجل أن يتقي الله» وفي الحقيقة لا يكون تقوى تترتب عليه المغفرة 
فأشار بقوله: (وَعَفَرَ دنبّك) أن يكون ذلك الاتقاء بحيث يترتب عليه المغفرة» ثم 
ترقى منه إلى قوله ويلك الكرن)ة فإن التعريف في الخير للجنس› فيتناول 


EEE TY‏ الذعو الت 12 التو نر قال عرو 


كتاب العو ات اب العو ات في الأو فات e‏ 


او کک جوب ربد E‏ تبي ومح حو سيت عد :د SHES‏ عسوو مهد لا ae‏ ب عو ا 02 عأ EES‏ بح صعب باد aa‏ ا 


سک 
خير الدنيا والآخرةء انتهى. وفيه: دليل على مشروعية الدعاء للمسافر بهذه 
الدعوات . وقال المناوى: يندب لكل من ودع مسافدًا أن يقوله له ويحصل أصل 
السنة بقوله: «رَوَّدَكَ الله التَقَوَى). والأكمل الإتيان بما ذكر كله . 

(رَوَاهُ التَدْمَذٌِ) فى الدعوات» وأخرجه أيضًا النسائى كما فى تحفة الذاكرين» 
والدارمي في الاستيذان» والحاكم (ج۲: ص۹۷)»› وابن الي (رص١5١)2‏ 
وأخرج نحوه البغوي في «شرح السنة» (ج٥:‏ ص57١2»‏ والبزار في «(مسنده»» 
والطبراني في «الكبير» من حديث قتادة» قال الهيثمي (ج١٠:‏ ص!١"١1١)‏ : 
ورجالهما يعني البزار والطبراني «ثقات». (وَقَالَ: هَذَا حَدِيتْ حَسَنّ غَرِيبٌ) 
وسكت عليه الحاكم» والذهبي. 


أن تافر صني » قل : لَب وی ال على گل شرف 
َلَمّا وَلَى الرَجُل قَالَ: الله اطو لَه له البْعْدَء وَهَونٌ عليه الْسَّفَرَا . 


الشره چ 

۲ 6 ۲ - قوله: (عَلَيك) اسم فعل بمعنى خذ» يقال: عليك زيدّاء وعليك 
بزيدء أي : خذه» والمعنى : الزم التقوى وداوم عليها بجميع أنواعهاء فإنها الوصية 
التي وصى الله بها عباده» كما قال الله تعالى: «ووقد وَصَيَْا أي أو الدب من 
يڪم وإ اکم أن اموا أ رالساء: 1۳۱ . (بتَقَوَى اللو أي : بمخافته والحذر من 
عصيانه . (وَالتَكبير). ا بقول : الله أكبر . (على کل : شرّف) بفتح الشين 
المعجمة والراء» ا مكان عال» ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان 
المرتفع : أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياءء 
فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى» وأنه أكبر من كل شيء» فيكبره 
ليشكر له ذلك» فيزيده من فضلهء قاله الحافظ . 


(510؟) التو يذى:(1848) ند عن أن فر 


مِرْعاةٌ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
EHA‏ 2 وده وکو چاو و وو عاد مومه حت + 


د وجو 


en Hê‏ في الترمذي : فلما أن ولى الرجل› آي : أدير» وأن زائدة» 
وفي اشرح السنة»؛ و«المستدرك) : فلمًا مضى . (قال). أي : دعا له بظهر الغيب» 
فإنه أقرب إلى الإجابة . (اللّهُمَ اطو لَهُ ابد بهمزة وصل وكسر واو أمر من الطّىّ» 
أي : قرب له البعد بطي الأرض . قال الجزري: أي : قربه له وسهل له السير حتى لا 
يطول. قال القاري: والمعنى: ارفع عنه مشقة السفر بتقريب المسافة البعيدة له 


ل م تن هج سس 


حسًا أو معئّى. (وَهَوّنْ عَلَيْهِ السَمَرَ)» أي : أموره ومتاعبه وهو تعميم بعد تخصيص . 

(رَوَه التَرْمِذِيٌ) في الدعوات» وقال: حديث حسن» وأخرجه النسائي في 
«اليوم والليلة»» وابن ماجه في الجهاد. وابن حبان في «(صحيحه»» والحاكم 
(ج١:‏ ص٥٤٤ ٠٤٤٦‏ وج7: ص98) وصححه وأقره الذهبي» وابن السنى 
(ص١٠1١)».‏ والبغوي (ج٥:‏ ص”57١).‏ 


٤ ٣۲ |‏ 1۲-۲ وَعَنِ ابْنِعْمَرَ قَالَ گان رول الله لذا سَاكْرَ فاق 
0 ا أذضء دبي وبك الل اعود بالل مِنْ شرك ود شر مَا فيك 

ما خلقَ فيك. وَشْرٌ ما يب عَلَيِك وَأَعُودْ اللو نادء صن 
لحي رَالعَفْرّب» وَمِنْ شر سَاکن البَلّدِء وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. [رَوَاهُ آبوة اوا 


هع الشرح هع 


6 £ -قوله: إا سار َل اللَيْلٌُ) وفي رواية أحمد» والحاكم : إِذَا غْرًَا 
3 سَافْرَء اف ا اليل . 5 أَرْضْ) خاطب الأرض ونادها على الاتساع وإرادة 
اللاختصاص › وذكره الطيبي . (رَبي وَرَنِك الله)» يعنى : إذا كان خالقي وخالقك هو 
الله فو اد أن ا قفر a‏ 

(أَعُودْ بالله مِنْ شَرَكَ) أي : بن قر انحل بو الات من اليف والزلرلة 
والسقوط عن الطريق والتحير في الفيافي» ذكره الطيبي . (وَشرٌ ما فيك)» ا :هن 
الضررء بأن يخرج منك ماء» فيهلك أحدّاء أو نبات فيصيب أحدًا ضرر من أكله» 


(557) أَبُو دَاوٌّد (507) في الجِهَّادِء وَالتَّسَائِيُ في الكبرى )٠١7948(‏ فِي اليّوْم وَالليْلَةِ عن ابن عَمَرَ 


چ 26 


ونه . 


كناب الدَّعَوَاتِ بَابُ الدّعوّاتِ هي الأؤقَاتِ 


لذن 
عد کور ید وأ عات ا وحم جمد د مدت مم حيو م عد اد وجو عبج بجوي a‏ جح + أ SEE ES‏ 1 2 تتا 1 


أو يجرح أعضاء أحد بشوكه» وقال الطيبي : آي : شر ما استقر فيك من الصفات 
0 الخاصة بطبائعك» أي : العادية كالحرارة والبرادة وغيرهما. 

وَشَرٌّ مَا خَلِقَ فيك)» أي: من الحيوانات الساكنة في باطن الأرضء وقال 
و : أي : sS‏ وقال الطيبي : أ" من أجناس 
الأرض وحشراتها وما يعيش في ثقب الأرض وأجوافها و ما يَدِبّ) بكسر 
الالو ار أى سی ويم اد . (عَلَيْك)؛ أي كلى ظهرك يعن 
من شر الحيوانات الساكنة على ظاهر الأرض . (وَأَعُودْ بالله). كذا في «المشكاة»» 
5 ولاشرح السنة» وهكذا نقل في «الحصن»› ووقع في سنن 5 
دواد) : «أَعُودْ بالله؛ بدون الواو» وكذا في رواية أحمد (ج۲ : ص »)١۳۲‏ والحاكم 
(ج7 : ص )٠٠١‏ وهكذا نقله الجزري في «جامع الأصول». 

(مِنْ أَسَدِ وَأُسْوَّهّ)» قال الطيبى: حكى فى أسود هنا وجهان: الصرف وعدمه. 
وال الورك سروه ع ن ابس حدس ل و ا د 
من الوصفية» كما هو معتبر في الصفات الغالبة عليها الاسمية في منع الصرف؛ 
ولذا يجمع على أساود. والمسموع من أفواه المشائخ والمضبوط في أكثر النسخ 
بالفتح غير منصرف» وعن بعضهم الوجه أن لا ينصرف؛ لأن وصفيته أصلية وإن 
غلب عليه الاسمية» وهو الحية العظيمة الكبيرة التي فيها سوادء وهي أخبث 
الحيات» وذكر من شأنها أنها تعارض الركب وتتبع الصوت إلى أن تظفر بصاحبه. 
ولهذا خصصها بالذكر وجعلها جنسًا آخر برأسهاء ثم عطف عليها الحية. 

قال الشيخ الدهلوي: فيكون ذكر (أَسَدِ سود من باب التخصيص بعد التعميم 
وذكر ما يغلب منه الأذى والضرر. «وَمِنَ الْحَيّةِا كل حية غير الأسود التي تقدم 
ذكرهاء أو يكون في الحديث ذكر العام بعد الخاص» ووقع في بعض نسخ «سنن 
أبي داود»: «مِن الْحَيّقَا أي : بدون الواو العاطفة» فعلى هذا «من» بيانية على 
تغليب الأسود» ويؤيد رواية الواو ما وقع عند أحمد» والحاكم بلفظ : ن شر كُلّ 
أسَّدٍ وا وَحَبَةٍ وَعَقَرّب» . «وَالْعَفْرَب). وفي معناهما سائر الهوام السميات. 

(وَمِنْ شر سكن الْبَلَدِ)ء قيل: المراد بساكن البلد: الإنس» سماهم بذلك؛ 


لأنهم يسكنون البلاد غالبًا؛ أو لأنهم بنوا البلدان واستوطنوهاء وقيل : 00 
الذين هم سکان الأرض› والعرب سمي الأرض المستوية التي يأوي 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ة الْمصابيح 
وج 2 


الحيوان: البلد. » وإن لم تكن مسكونة ولا ذات أبنية؛ آي : وإن لم يكن فيها بناء 
فقا نمه فال الله تعالى : #والباد الِب ان يدن »4 الأعراف: 8ه) ولو حمل 
على كليهما لكان وجهاء ووقع في بعض النسخ «ساكني البلد» بصيغة الجمع 
مضافًاء وكذا اختلف فيه نسخ أبي داود. «وَمِنْ وَالِدِ) ولأحمدء والحاكم: 'وَمِنْ 
شر وَالِدِاء أي : آدم أو إبليس . (وَمَا وَلَدَ) أي : ذريتهما. وقيل : هما عامان لجميع 
ما يوجد بالتوالد من الحيوانات أصولها وفروعهاء قال في «اللمعات»: والحمل 
على العموم أولى؛ ليعم الكل . 


سر فير سس 


(رَوَاهُ أبُو داود) في الجهاد من طريق بقية بن الوليد حدثني صفوان» حدثني 
شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد الله بن عمر. وأخرجه أيضًا أحمد (ج۲ : 
فى 00117 والغوى زع 6 ج واا راا ا جر 0 
2 ص وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ» كما في حاشية 
«(الأذکار» وسكت عنه أبو داود . وقال المنذري : وأخرجه النسائي وفي إسناده بقية 
ابن الوليد وفيه مقال وهو تعليل من المنذري غير سديد : أولا؛ لأن المقال في بقية 
ابن الوليد: أنه يدلس وهو صرح عند أبي داود. والبغوي بالتحديث فانتفت تهمة 
الال العا رو رز شم مير ا رد ترود اداه رارز 
عند أحمد» والحاكم أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن صفوان أيضاء وروا 
أحمد فزة أخرى اا ا ساد من خد عك الله ب غ آنا مسن ار 


١‏ 14 701-5] وَعَنْ انس کر قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو کل إا غْرَا 


ص 


وي 2ه س َو 5 
قال : الل انت عَضِدِي وَنصِيرِي » بك أخول» وَبك أَصُولٌ » وک أقاقل» . 


لَرَوَاهُ التَرمِذِيَ وَأَبُو دَاوْد |( 


5 ” 5 ۲ - قوله: (كَانَ رَسُولُ الله كَل إا غَرَااء أي : خرج للغزو (اللّهُمَ أَنْتَ 
عضدِي) بفتح المهملة وضم معجمة »› أى : معتمدي في جميع الأمور سيما في 


e‏ ا ب 5 داود )۲٦۲۳(‏ في الجهادء وَالتَّوْمِذِي (o^)‏ في الدَّعَوَّات والنَّسَّائِي في 
الکبری )۸٩۳۰(‏ في السيّر. 


ڪتابُ الدَّعوَاتِ بَابُ الدَّعوَاتِ فى الأؤقاتِ 


ع لك 


الحرب فلا أعتمد على غيرك» أو أنت قوتي أتقوى» وأعتضد بك. كما يتقوى 
الشخص بعضده. قال القاضي: العضد ما يعتمد عليه ويثق به المرء في الحرب 
وغيره من الأمورء وقال الطيبي : العضد كناية عما يعتمد عليه» ويثق قار 
الخير وغيره من القوة» أو أنت ناصري ومعيني» ففي «القاموس» العضد بالفتح 
وبالضم وبالكسر ككتف و ندس وعنق» ما بين المرفق إلى الكتف» والعضد 
الناصر والمعين› وهم عضدي وأعضادي . (ونصِيري)» أي : ناصري و معيني فهو 
عطف تفسير على التفسير الثاني لعَضدِي). (بك أَحُول) بحاء مهملة من الحول 
دسو ]حر نال ی من ا سو ا بمعنى احتال» أي : بك أحتال 
لدفع مكر الأعداء وكيدهم. وقيل: معناه: أتحرك وأتحول من حال إلى حال» أو 
أحول من المعصية إلى الطاعة. والحول: الحركةء. يقال: حال الشخص إذا 
تحرك ل ل ل ل ل 
الآخرء فمعناه: لا أمنع ولا أدفع إلا بك . وقيل : E e HE‏ و 
بقوتك ونصرتك إياي أفرق بين الحق والباطل . وقيل : الحَوْل: التردد أى: بك 
أتردد» ويروى «وپك أَحَاوِلُ . 3 أطالب . (وَبك أَصُولٌُ) ا اع 
أحمل على العدو حتى أغلبه» وأستأصله» ومنه الصولة : بمعنى الحملة» والحمل 
والصائل بمعنى الحامل. (وّبك)» أي: بحولك وقوتك وعونك ونصرتك. 
(أكَايِلٌ). أي : أعداءك حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم . وفي الحديث : دليل على 
أنه يشرع له أن يدعو عند غزوه بهذا الدعاء ومثله . (رَوَاهُ التَرْمَذِيٌ) في الدعوات . 
(وأبُو داود) في الجهاد وأخرجه أيضًا أحمد» والنسائي في «اليوم والليلة»» وابن 
حبان في (صحيحه)ء والضياء في «المختارة»» وأبو عوانة» وابن أبي شيبة وذكره 
البغوي (ج07 E E‏ كفت عن الو وق وروت ل 
المنذري تحسين الترمذي وأقره. 
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مر راد المقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


۹ ا ج ا ڪڪ ا جڪ و دوعت جا و يد 3 ey REEFS‏ 


1] £9 - [۷] وَعَنْ أبي موس أن الي يك كَانَ إا حاف قَومًا 


و 


قال : الله ا جک في نُحُورهِمْ» وَنَعُوُ پک مِنْ شُرورين؛. 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دا ` 


الشرح 

“€ - قوله: (كَانَ إِذَا خاف قَوَما)» أي : : شر قوم . . (قال) في دعائه . الله 
إا َلك في نُحُورِهِمْ)» بضمتين جمع النحر وهو الصدرء أي : في إزاء صدورهم 
لتدفع عَنَّا صدورهم وتحول بيننا وبينهم» تقول: جعلت فلانًا في نحر العدو. إذا 
جعلته قبالته وحذاءه؛ ليقاتل عنك ويحول بينك وبينه» وخص النحر بالذكر ؛ لأنه 
أسرع وأقوى في الدفع والتمكن من المدفوع والعدو» إنما يستقبل بنحره عند 
المناهضة للقتال» أو للتفاؤل بنحرهم » أ : قتلهم . (وَنَعُودْ بك مِنْ شرُورِهِمٌ): 
والمعنى : نسألك أن تصد صدورهم وتدفع شرورهم» وتكفي أمورهم وتحول بيننا 
وبينهم» وقيل: المعنى نسألك أن تتولانا في الجهة التي يريدون أن يأتونا منهاء 
وقيل: نجعلك في إزاء أعدائنا حتى تدفعهم عَنّاء فإنه لا حول ولا قوة لنا بل القوة 
والقدرة لك وفي الحديث : دليل على مشروعية الدعاء عند الخوف من قوم بهذا 
الدعاء . 


2 
مع وي برو سس 


(روّاه أحمد) (ج٤‏ : ص٤ا١٤» .)٤١١‏ وا داود) في الصلاةء وأخرجه 
النسائي في «اليوم والليلة».» والحاكم (ج۲: ص١٤٠)»‏ وابن حبان في 
«(صحيحه)» وابن السنى (ص8١٠2»)2‏ وأبو عوانة» وسكت عنه أبو داود» 
والمنذري» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال النووي في «الأذكار»» 
و«الرياض». والعراقي : سنده صحيح . 


(5810) أَبُو داد )٠١١۷(‏ في الصَّلَاةٍ وَالنّسَّائِي في «الكبرى» (6711) في السّيرٍ عَنْ أبي مُوسَى . 


كتابُ الدّعَوَاتِ اب الدَّعوَاتِ في الأؤقَاتِ 


ملا a j cease‏ ويج ع2 + عو ع عد بعد ل سس مس 02 ول KSSH‏ 4 بسححد ١‏ 


]١ 811-55-5 15‏ وَعَنْ اَم سَلَمَةَ ها أن التي لاء كان إا حَرَجَ مِنْ بيه 
قال : سم ال َكلت عَلَى الله » الهم ِا َعُودْ بك مِنْ أَنْ نَزْلَ أَوْ تل أو 
طلم أو نُظلمء أو تَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَينا 

[رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالمَرمِذِيٌ َالنّسَائَيٌ؛ وَقَال التَرِمِذِيٌ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ] اصحيح) 
حرج رَسُولُ اللو ل 


- وَفي رواب بي داو َا مجه قات م سَلَمَة 
من بتي قط إلا رفح طرْفهُ إلى السَمَاءِ قال : «اللهم !: 7 


اغ أو أَظَلِمَ أو طلم : و اجهل أو يُجَهَل علت)”* 9 


يي ا 


Gm‏ الشرح 
ك5" £ - قوله: (قَالَ: بشم اللو أي : خرجت مستعيئًا بذكر اسم الله. 


ر وَكُلْتُ عَلَى اللو)ء أي : : اعتمدت عليه في جميع أموري . (اللَّهُمَ إن تَعُودُ بك مِنْ 
أَنْ تَزِلَ)ء ا من أن نقع في ذنب ومعصية» من الزلل» يقال: زلت رجله إذا 
زلفت والزلة الزلقةء وهي هنا كناية عن وقوع الذنب من غير قصد. وقال القاري : 
نزل» أي : عن الحق» وهو بفتح النون و كسر الضاد من الضلالة» وهو ضد الرشاد 
والهداية» أي: نَضِل عن الحق» وقال القاري : أي : عن الهدى . 

(أَوْ نَظْلِمَ) بفتح النون وكسر اللام على بناء المعلوم» أي: أنفسنا أو أحدًا. (أَوْ 
نظَلَم) بضم النون وفتح اللام على بناء المجهول» أي : من أحد والأفعال الثلاثة من 
ات ف . (أَوْ تَجْهَلَ) بفتح النون على بناء المعروف» أي: أمور الدين» أو 
حقوق الله» أو حقوق الناس» أو في المعاشرة» أو في المخالطة مع الأصحاب» 


ر م 


أو أن نفعل بالناس فعل الجهال من الإيذاء وإيصال الضرر إليهم . (أَوْ يُجْهَلَ عَلَينَا) 
بضم الياء على صيغة المجهول. أي: يفعل الناس بنا أفعال الجهال من إيصال 
الضرر إلينا 


(047) التَرْمِذِي )۳٤۲۷(‏ في الدَعَوَاتِء وَالتّسَائِي (۷۹۲۲) في الاسْتِعَادَةِ عَنْ اَم سَلَْمَة 
6 أ داود (5:045) فی الدب عنْها. 


مِزْعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3 ووو ووو د بعد E‏ عمد ا مح حوره بجي ب عسوو حت 3 


قال الطيبى : الزلة : السيئة بلا قصد» استعاذ من أن يصدر عنه ذنب بغير قصد أو 
قصدء ومن أن يظلم الناس في المعاملات أو يؤذيهم في المخالطات . (أَوْ يُجْهَلَ). 
أي : يفعل بالناس فعل الجهال من الإيذاءء قال: ومن خرج من منزله لا بد أن 
يعاشر الناس ويزاول الأمورء فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيمء فإمًا أن 
يكون فى أمر الدين» فلا يخلو من أن يضل أو يضل» وإما أن يكون فى أمر الدنياء 
فإما 558 جريان المعاملة معهم بأن يظلم أو يظلمء وإما سبب الاختلاط 
والمصاحبة» فإما أن يجهل أو يجهل عليه» فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ 
سلس وجسر ومتن رشيق وروعي المطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية كقول 
الشاعر : 

ألا لا يَجْهَلَنَ أَحَدٌ عَلَجا فَنَجهَلُ فَزْقَ جَهْلٍ الْهِلِيا 

والقصد من ذلك : تعليم الأمة» وإلا فهو كَكِةِ معصوم من الظلم والجهل . (رَوَاه 
َحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ) في الدعوات. (وَالنَّسَائُِ) في الاستعاذة واللفظ لأحمد (ج٤‏ 
ص٦ »)٠‏ والتر مذي وبهذا اللفظ. رواه 0 السني 11 ولفظ النسائي : 
كان إذا خرج من بيته قال : ْم اللو رَبٌ أَعُودُ بك مِنْ أَنْ َل أَوْ أَضِلٌ أَوْأَظلِم أو 
ألم ء أو أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيّ)» وهكذا رواه الحاكم (ج١‏ : ص9١‏ 0) ونحوه رواه 
ا : ص۰۳۱۸ ۳۳۲)» ولابن ماجه» كان إذا خرج من منزله قال الل 
إني أَعُودْ بك أَنْ َضِلّ . ا أَزِل ء أو أَظْلِمَ أو أَظْلَمَ: أو أجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَىَ). 

(وَقَال التَرْمِذِيٌ : هذا يريت حَسَنْ م وقال البغوي : حديث صحيح 
ونقل النووي» والمنذري كلام الترمذي وأقَرَّاهَء وقال الحاكم: حديث صحيح 
على شرط الشيخين › ووافقه الذهبي . (وَفِي رِوَايَةِ أبي داود٬‏ وَابْنِ مَاجَهُ). ا 5 في 
الحديث السابق» وأخرجه أبو داود فى الآأدبس» وابن ماجه فى الدعاء. واللفظ 
الآتى لأبى داود. وأنًا ابن ماجه فقد تقدم سياقه ولا موافقة بين روايتهما إلا في لذظ 
التوحيد» ففي إطلاق المصنف نظر لا يخفى . 

(ما خَرَجَ رَسُولُ الله يكل مِنْ بَيْتِّي)» لا ينافي هذا رواية من بيته ؛ لأن بيت أم سلمة 
رواية هذا الحديث هو بيته كه لكونها من أمهات المؤمنين. وظاهر الحديث : 
يدل على المواظبة والمداومة والمعنى أبدًا. (قَطَ إلا رقع طَرْقَهُ) بفتح فسكون أي : 


ڪتابُ الدعوَات باب ال في الأؤقاتٍ 


١ E RE OE 2211111111 1 1 


. أن ألٌ) بصيغة امتكلم المعلوم من الضلالةء أو بصيغة المتكلم المعلوم 
من ر e‏ أضل) بصيغة المتكلم المجهول من الإضلال دخان > إذا 
كان الأول من الضلالة› ووقع في «(سنن فين داود») بعد هذا : «أو أر زل أو أَرَلّى 
وهكذا نقل في «جامع الأصول» وسقط ذلك من نسخ «المشكاة» و«المصابيح» 
والظاهر أن المصنف تبع في ذلك البغوي» وغفل عن هذا السقوط . قال السندي 
بعد نقل هذه الرواية: الأول فيهما مبني على الفاعل» والثاني للمفعول» وهو 
الا افده : أو أَظلِمَ أو أَظْلَمَ أو أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيّ). فإن الأول فيهما 

مبني مبني للفاعل والثاني للمفعول ويقدر في : (أجَهَلَ) على أحد ليوازن قوله في الثاني 

26 عَلَيّ . أو أَظْلِم) على بناء المعلرةة آى: أجذًا: أو أظْلَّ) على بناء الول 
ال طا ا رار أخول )على يام لار ا( لتقل عي 
غل اء المههر ل و الخدت سكت عنه ابو داود» والمنذري. وقال النووي› 
والبغوي : حديث صحيح . 


YTV 5‏ ]۲۹ وَعَنْ س قَالَ : قال رَسُولُ الله 6ل : «إِذًا اس 


الرّجُل مِنْ بب فال : سم اللو تَوكُلْتُ عَلَى الله لاحَول ولا وة إا بالل 
يقال لَه حِيَئلٍ : بویت وَوِْيتَ» ينی له لطا ويَقولُ ياد 


آخر : کیک لك برجل قد هدِى وگفی »› ووقی». 
رَوَاهُ أل داود» وَرَوَى المَرمِذِيٌ إلى قَوْلِهِ : « له السَيْطَان»] ۸ 


الشرح 
۷ 2 ۲ - قوله: (إذَا حَرَجَ الوَجْل). المراد به: الجنس . (يُقَالَ لَه حِيئئذ). 


سر جو و 


أي : يناديه ملك» يا عبد اللهء ا «فَيمًال لَه : حَسَبّك)2. (هديت) بصيغة 
المجهول» أي : طريق المجهول» أي : طريق الحق. (وَكَفِِيتَ) بضم الكاف وكسر 
الفاء على بناء المجهول. أي: مهماتك. (وَوَقِيتَ) بضم الواو وكسر القاف من 
الوقاية» أي : حفظت من شر أعدائك . وأشار الطيبي إلى أن في الكلام لما ونشرًا 


)1۷( أ داود (040) في الأب الفط ل وَالتَرْمِذِي (E1)‏ في الدَعَوَّاتِ عن ا 


مز زعاة ة المقاتٍيح شرح مشكاة المضابيح 


حيدم عجيوو جب ماد 3 


6 وود 


اص 
وَوْقِيَ بواسطة قول : لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو معنى حسن› أي : إذا استعان 
العبد باللّه وباسمه المبارك هداه الله وأرشده وأعانه في الأمور الدينية والدنيوية. 
وإذا تو كل على الله كفاه الله تعالى فيكون حسبه فون بول على أله فهو كسبة5 
[الطلاق: ]٣‏ » ومن قال : لأ جولولا قوة إلا لوا الم شر الشيطاق افلا اط 
عليه . (فَيتَنَحّى لَه الشَيْطَانٌ), أي : يبتعد عنه إبليس أو شيطانه الموكل عليه فيتنحى 
له الطريق . قاله القاري . وقيل: يتنحى لأجل القائل عن طريق إضلاله متحسرًا . 
(وَيَقُول»» أي: الل . (شَبْطَانٌ آحَوْ)؛ أي : ملا لذ ولابن السني : ١فيلاقِيه‏ 
شَيْطانٌ آخَرُ د يفول لَه (كَبْفَ لَك برَجُل)» أي : إضلال رجل . (قذ هدي و كفي 
وَوَقِي)» أي : قر الشباطية أجمعين نرک هده الكلمات فإنك لا تقدر عليه. قال 
الطيبي: هذه تسلية» أي : كيف يتيسر لك الاغواء متل مشا بيط مق دا 

معذور في ترك إغوائه والتنحي عنه» فقوله لك متعلق بيتيسر وبرجل حال» انتهى . 
فإن قلت: بم علم الشيطان أنه هدي وكفي ووقي؟ قلت: قال ابن حجر : علم من 
الأمر العام» أن كل من دعا بهذا الدعاء المرغب من حضرته بيا استجيب له . 


و ٤و‏ سے اي س 


(رَوَاه أبُو داود) في «الأدب». أي aT‏ بن حبان» وابن 
السنى (ص”57). (وَرَوَى الترْمِذِيٌ) فى الدعوات . (إلى د قَوَلِهِ : له) فى الترمذی 
عنه . (التَيْطَانٌ) والحد ف E‏ وقال المنذري : ا الترمذي 
والنسائي . وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» انتهى . 
قلت : : وفي : نسخ الترمذي الموجودة عندنا : : حديث حسن صحيح غریب › لا نعرفه 
E‏ ويؤيد الأول أنه وقع في «الأذكار» لفظ: حسن غريب فقط . 


nls 
A 
nls 
3 
ws 
Af 


كناب الدَّعوَاتِ بَابُ الدَّعواتٍ فى الأؤقاتِ 


ا 
اد وسحود مح ومح جا بجحب بح حو ح ع عد أو مم - بصص I‏ ا ممم صصح حوب حب ع سحومم بسح صو :باد عصحه || 


1 201-5558 رَعَنْ أبي ما e‏ ال وَسُولُ الله كه : 
«إذا ولج ابل بين ليشي ا حير خَيْرَ المَولِج » وَخيْرَ بغري 


يسم الله ۾ وَلَحْنَاء وَعَلَى الله لله تو 571 على أَمْلهِ» . رَوَاهُ أَبُو د اوا 


8 


€A‏ ؟- قوله: (إِذَا وَلْجَ الَجل)ء ا دخل أو أراد أن يدخل وهو من باب 
ضرب . (بَيْتَه) قيد واقعي للغلبة. (خَيْرَ المَوْلِج) بفتح الميم وكسر اللام كالموعد 
ويفتح . (وَخَيْرَ الْمَخْرَّج) بفتح الميم والراء المهملة بينهما خاء معجمة. قال 
الطيبي : على ما في الخلاصة «المولج»: بكسر اللام ومن الرواة من فتحهاء 
والمراد: المصدرء أي: الولوج والخروجء أو الموضعء أي: خير الموضع الذي 
يولج فيه ويخرج منه. 

قال ميرك : (الْمَوْلِجج) بفتح الميم وإسكان الواو وكسر اللام؛ لأن ما كان فاؤه 
واوا ساقطة في المستقبل نحو يعد ويهب ويلد ويزن فالمفعل منه مكسور العين في 
الاسم والمصدر جميعًا أي : ولا يفتح مفتوحًا كان يفعل منه أو مكسورًا بعد أن 
تكون الواو منه ذاهبة إلا أحرفًا جاءت نوادر ومن فتح ها هناء فإِمًا أنه سها أو قصد 
مزاوجته للمخرج وإرادة المصدر بهما أتم . وأولى من إرادة الزمان والمكان؛ لأن 
المراد: الخير الذي يأتي من قبل الولوج والخروج» انتهى. وضبط السيوطي في 
«مرقاة الصعود) رذ بكم الوم SS‏ : إيماء إلى قوله تعالى تعليمًا له : #وقل رب 
الى ملحل دق لجن عر صِدَقٍ 4 [الاسراء: ۸٠‏ وهو يشمل کل دخول وخروج› 
وإن نزل القرآن في فتح مكة؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . (يسْم 
الله وَلَجَنَا) » أي : دَخَلْنَاء ووقع في «سنن أبي داود» بعد هذا : «وَيِسْم الله خَرَجْنَا؛: 
وهكذا وقع في «الحصن» و«جامع الأصول» و«الأذكار) و«المصابيح» والظاهر أن 
السقوط في «المشكاة» من الناسخ . (وَعَلَى الله رَيُنَا) بالجر بدل أو بيان» أي : 
وعلى ربنا الذي ربانا بنعمه» ومنها نعمة الإيجاد والإمدادء وكأن هذه حكمة 


(5474) أَبُو دَاوْد (20953) فى الأدّب عَنْ أبى مالك الأشعريٌ. 


مِرْعاة الْمَقاتِيح شرخ مشكاة ن المصابيح 


{3 وجا سحيو جوتت‎ E عوجي مح حو بد‎ f 


الإتيان به بعد الاسم الجامع (توكلتا)» أي : اعتمدناء وقيل : أي : فوضنا أمورنا 
كلها ورضينا بتصرفه كيفما شاء ّم لِيِسَلُمْ عَلَى أَهْلِهِ). أي : على آهل بيته» أي : 
على سبيل الاستحباب المتأكد . 

n‏ داود) فى «الأدب» وسكت عليه» قال النووي فى «الأذكار» بعد ذكر 
الحديث : لم ba a‏ ائ لهو فة مين ار حع . وقال المنذري : 
في إسناده محمد بن إسماعيل , O GG OS‏ 
انتهى. قلت: قال الحافظ : عابوا على محمد بن إسماعيل أنه حدث عن أبيه بغير 
سماع» وقد أخرج أبو داود عن محمد بن عوف عنه عن أبيه عدة أحاديث› منها 
حديث أبى مالك هذا؛ لکن يروونها بأن محمد بن عوف رآها فى أصل إسماعيل › 
أي : کا وقد وقع ذلك مصرحًا في إسناد sS‏ أبوه إسماعيل 
الحمصي» فقال الحافظ : هو صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم . 
قلت: وروي هذا الحديث عن ضمضم بن زرعة الحمصي» فالحديث لا ينزل عن 
درجة الحسن . 


EXIT 


0 


]٣۱1- ٣ 8‏ وَعَنْ أَبِي هرد ره أن الي بي كان إِذَا َا اسان إِذَا 
َرَج قال : ارك الله لَك وَبَارَكَ عَلَيكَمُاء وَجَمَعَ بَيدَكُمَا في خَيْره. 


رَوَاهُ مد وَالَرمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَائْنُ مَاجَهُ] ١‏ صحيحا ذه 


الشرح 
١ 5 4‏ - قوله: (كَانَإِذا را الْإنْسَانَ) بفتح الراء وتشديد الفاء بعدها همزة وقد 
تقلب ألقّاء أي : أراد الدعاء للمتزوج من الترفئة بهمز بمعنى التهنئة» وإذا شرطية 
وقوله : (إِذَا تَرَوّجَ) ظرفيه محضة» وقوله : (قَالَ : بَارَكَ الله) جزاء الشرطء أي : إذا 
هنأه ودعا له حين تَرَوّجِهِء قال : (بَارَكَ الله...) إلخ . بدل قولهم في تهنئة المتزوج› 


)عن بي هُرَيْرَة؛ التّسَائي ة في «الکبری» )٠١١89(‏ و في اليم وَاللَيْلَدِء وَالبَاقُونَ في التُكاح . و 
دَاوُد (۲۱۳۰)ء والتريذي ٩۱(‏ ۰ وابنٌ ماجه .)١19100(‏ 


ڪتَابُ الدَّعوَاتِ بَابُ الدَّعوَاتِ فى الأؤقاتِ 


يي الى 
= جا سحييو بج جح +2 حب وص حوويو جد مووود HSA HSE SpE‏ ع وجو حب #الصصييم E SERE ٠‏ | 


والدعاء له : «بالرَّفَاءِ والبنين» . وكانت كلمة د تقولها آهل الجاهلية» فورد النهي عنها 
كما روى بقي بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم» قال : 
كنا نقول في الجاهلية : بالرَّفاءِ والبنين» فلما جاء الإسلام علمنا نبيناء قال: قولوا : 
«بَارَكَ الله لَكَمْء وَبَارَكَ فيكم وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ)ء وأخرجه النسائي والطبراني» وابن 
اسل من طريق احرى عن الحسو عن عل بن آي طالب ف البصرة جر 
امراً ة فقالوا له : بالرَّفاءِ والبنينٍ e‏ اشكدل] 4 وفولوا كما فالبوسيول الله 
ا ية : «اللّهُمَ بار لَه وَبَارِكَ عَلَيْهِم2 ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من 
عقيل فيما يقال . قاله الحافظ في «الفتح». قال الزمخشري : معنى الحديث: أنه 
كان يضع الدعاء له بالبر كة موضع الترفئة المنهي عنها. والترفئة في الأصل أن يقول 
للمتزوج: بالرَّفَاءِ والبنين» والرفاء بكسر الراء والمد الالتئام والاجتماع والتوافق 
من رفأت الثوب» إذا أصلحته ولأمت خرقه» وضممت بعضه إلى بعض» أو 
السكون والطمأنينة من رفوت الرجل إذا سكنته من الرعب والروع وعلى هذا يكون 
همزتها غير أصلية والباء متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى» أي: أَعْرَّسَْتَء ثم 
استعير للدعاء للمتزوج وإن لم يكن بهذا اللفظ . 

قال الحافظ : دل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهورًا عندهم غالبا حتى 
سمي كل دعاء للمتزوج ترفية واختلف في علة النهي عن ذلك ؛ فقيل : لأنه لا حمد 
فيه ولا ثناء ولا ذكر الله. وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص 
البنين بالذكر وقيل غير ذلك . (بَارَكَ الله لك)» قال القاري: أي : بالخصوص› 
أ : كر الك الخير في هذا الأمر المحتاج إلى الإمداد» والبركة النماء والزيادة 
en‏ ا الخير والرحمة والرزق ا يه 
ا لد قيل : ل ا ا ل 
أصالة» أي : بارك لك في هذا الأمرء ثم ترقى منه ودعا لهماء وعداه بعلى بمعنى 
بارك عليه بالذراري والنسل؛ لآنه المطلوب من التزوج» وأخر حسن المعاشرة 
والمرافقة والاستمتاع ؛ تنبيهًا على أن المطلوب الأول هو النسل» وهذا تابع» وكذا 
فى «المرقاة»). 


مزعاة المقاتيح ثرح مشكاة المصابيح 
SSI 1‏ سمس حب بس | بسح حم ست د عمد serS‏ حص مس سح و ب أ HESE‏ 
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قلت: قوله: (وَيَارَ[ك عَليْكمًا) كذا وقع في جميع النسخ من «المشكاة». 
والذى فى الترمذى وأبى داود : «وَيَارَكَ عَلَيْكَ2ا وهكذا وقع عند ابن حبان» وابن 
السني» والحاكم» وكذا ذكر في «المصابيح» و«الأذكار»» و«المنتقى»» و«جامع 
الأصول» الصغيرء و«الحصن»»ء و«تحفة الذكرين»» وفي ابن ماجه: ١بَارَكَ‏ الله 
لكمء وَيَارَكَ عَلَيْكُمْ» وَجَمْعَ بَيتَكُمَا في خَيْرا. قال السندى: البركة لكونها نافعة 
النبي بي قال لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج : «بَارَكَ الله لك» وروي 
في الصحيح أيضًا أنه كَل قال لجابر حين أخبره أنه تزوج: «بَارَكَ الله لك». 
المشروع. ولا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره. 


ر 
و ¢ وس 3S‏ ووس اس 


(رَوَاُ أَحْمَدُ) (ج : ص). (وَالتَرْمِذِيٌ ‏ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنْ مَاجَهُ) في النكاح وأخرجه 
أيضا النسائي في الكبرى» وابن حبان» والحاكم (ج۲: ص”187١)‏ وابن السني 
(ص95١).‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وسكت عنه أبو داود» ونقل 
المندري كلام الترمذي وأقره. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره 
الذهبي. وقال النووي في «الأذكار) : وقد عزاه للأربعة: أسانيده صحيحة . 


ns 
A 
nis 
A 
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كِنَابٌ الدَّعَوَاتِ بَابُ ب الذعواد ات - الأ قات 


له 
مودو عع حرجو حت E‏ 3 جد كل HEISE ARES‏ 2 د ١ BESE‏ 


r ES د ل‎ TEV: f 
قَالَ: «إِذَا تَوَوَجَ أَحَدكم مدأ أو اشتَرَى حَادِمًا َليَقْل: اللْهُمَّ إني‎ 
ترقا حيرب به »وأو بك نشكا شر تا به نه‎ 
اشتَرّى عير اء ُلباخڈ بٍروة سَنَامه ه وَليَقَل : ونل ذلك».‎ 

وفي روايَة: في الْمَْأة وَالْخَادِم), انم ليخد ِنَاصِيتِهًا . َل 
بابر گة» . ۰ [رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَابْنُ مَاجَد] احسنل ا 


1 


Hh 


الشرد م ب 

٠‏ لاع 3- قوله: (إِذَا تَرَوّحَ أَحَدْكُمْ امْرَأةَ أو اشترَى حَاومًا)» أي : جارية كما في 
رواية الحاكم» وكأنه ترك حال العبد مقايسة» وقيل: هو على إطلاقه» فيكون 
انیٹ الضمير فما سیا باعتبار النفس أو النسمةء وزاد في رواية ابن ماجه وابن 
السني» والحاكم : أو دَائَةَك (فليقّل)» وفى رواية الثلاثة المذكورين : «فَلبأخذٌ 
ِنَاصِيتَهَااء وهي الشعر الكائن في مقدم 9 كما في «الصحاح»» والظاهر : أن 
المراد هنا : مقدم الرأس سواء كان فيه شعر أم لا . قال القاري : ويمكن أن يراد بها 
مطلق الرأس» ثم ليقل : : الله إني 50 خيرّها)» كذا في رواية أبي داود 
والحاكم› وار بن السني» أي : خير ذاتها . ولابن ماجه» وأبي يعلى : لمن خيرها». 
وهو الملائم لما سيأتي من مقابله في قوله: (مِنْ شرْهًَا)» لكن يفيد التبعيض 
والمطلوب كل خيرها. (وَخَيْرَ مَا جَبَلتَهَا)ء أي : خلقتها وطبعتها. (عَلَيْه)» أي : من 
الأخلاق البهية والصفات الحميدة» قيل: الأول عام» والثاني خاص. وقال 
الشوكاني: أي : ما خلقتها عليه وطبعتها عليه وحببته إليها. (وَشَرٌ ما جَبَلْتَهَا عَلَيِْ) 
م الأفعال المردية والأوصاف القبيحة والأخلاق الذميمة ٠‏ (وَِذَا اشتری عير ا 


۶ 


ا بذِروة سَنامِه) کر الذال المعحمة› اي : بأعلاه» وفيل : إنه يجور ز فى 


(۲٤۷ ۰(‏ وار ةو كن وَالنَسَائى فى «الکبری» »)٠٠١97(‏ وَابن مَاجه (۱۹۱۸) عَنْ عمرو بن 
شعيب » عن أنه عَنْ جدو؛ ل قله . 


6 ابو داود )5١7(‏ فيه عله . 


مِرْعاةٌ الْمَفَاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


أ HESSEN? gg SESE‏ بح f‏ حووج رحج حت باح تدمح جص ح وم - جمد SIE Ff‏ جوج وحوح حو و حب باق عحوو دجب عحت زج 


الذال الحر كات الثلاث › وذروة الشيء : أعلام والسنام به بفتح السين ما ارتفع من 


م 1 


طهر ال . (وَلبَقَل مِثْلَ دَلِك)ء أي : لل ل - (وَفِي روايةٍ : : في 
الْمَراة َالْحَاِم) . وكذلك في الدابة كما تقدم. 4 لیخد بناصِيتِها وَلْيَدْعٌ 
بالبَرَكة)» أي : بالدعاء المذكور السابق» قال أبو داود بعد قوله : (بذِرَوَةِ سَنَامِهِ) زاد 
اوسا ي سعيد بن عبد الله أحد شيخيه في رواية هذا الحديث اه ليَأَخْذُ 
نَاصِيَيِهَا وَليَذْعٌ بالْبرَكَة في الْمَرَْة لضام وفي الحديث: مشروعية هذا الدعاء 
عند التزوج واشتراء الخادم والدابة. (رَوَاهُ أو دَاوْدَء وَابْنُ مَاجَهٌُ) في النكاح لكن 
الشرطية الثانية لأبي داود فقط . والحديث رواه أيضًا بتمامه النسائي في «الكبرى»» 
والحاكم (ج7: ص 185)» وابن السني (ص”197١)»‏ وأبو يعلى » والبيهقي (ج۷: 
ص38 )١‏ والبخاري فى «أفعال العباد» (ص772) وسكت عنه أبو داود. وصححه 
الحاكم. ووافقه الذهبي: وصححه أيضًا النووي في «الأذكار» وجود الحافظ 
العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الاحياء»)؛ وفي الباب عن زيد د بن أسلم ورين 
مرفوعًا أخرجه مالك في «الموطأ . 


<١‏ 54 ۴ وَعَنْ أبي بَكرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يا : «دَعَوَاتٌ 
e‏ حمتك آرج بجو فلا تكلني إلى فيي طَرْقَة عَيْنِء وَأَصْلِحْ 


2 0 ت 3 
له إلا أنت». رَوَاةُ أَبُو دَاودَ] 00 


ل وو>ك6© الشرح 
3١05‏ قوله: (وَعَنْ أبي بَكرَةٌ) بفتح الباء وسكون الكاف آخره تاء . (دَعَوَ ات 
الْمَكرُوب)» أي: الواقع في الكرب» يعني: المغموم المحزون» والكرب ما 
يدهم المرء مما يأخذ بنفسه وبغمه ويحزنه» أي: الدعوات النافعة له المزيلة 
لكربه؛ وسماه دعوات لاشتماله على معان جمة» قال فى «اللمعات»): جمعها 
لاشتمال المذكور على معان جمة ودعوات متعددة ؛ لأن قوله : (رَحْمَتَكَ أَرْجُو) . 
بمعنى : ارحمني» ففيه ثلاث دعوات مع أن قوله : (وَأَصْلِحُ لي سَأَنِي كُلَّهُ) يشتمل 


. أَبُو دَاوْد (2040) في الأدَب عَنْ أبي بَكرَةٌ‎ )۲٤۷۱( 


كتَابْ الدَعَوَاتٍ اب الدّعواتٍ في الأؤقاتٍ 


8 eg f ESSE FEE E HSE لاص د‎ ENS SKE E SEES = E SEH SHEER ع‎ 


على 10 9 جدود ی انتهى . وفي رواية الطبراني» وابن الس : «کلمّات 
الْمَكرُوب). ولابن حبان : ادعو الْمَكرُوب», بلفظ الافراد. ۰ 

(اللَّهُمَ رَحْمَتَكَ أَرْجُو) التقديم للحصرء أي : لا أرجو إلا رحمتك . (فَلَا تَكلْني) 
بقع لاء و کس الكاقف من باب ضري أي 4 اله كر ك رل قري واه 
جعل الغير وكيلًا لإنجاح أموره. (إِلَى تفسي)ء فإنها أعدى لي من جميع أعدائي» 
وإنها عاجزة لا تقدر على قضاء حوائجي . (طْرْقَةَ عَين) بفتح الطاء وسكون الراء؛ 
أي : مقدار إطباق أحد الجفنين على الآخر» يعني : لا تفوض أمري إلى نفسي 
لحظة قليلة قدر ما يتحرك البصر. قال الطيبي : الفاء في (فَلَا تكلني) مرتب على 
قوله ؛ (رَحْمَتك أرخو): ل ال فيلزم 
تفويض الأمور كلها إلى اللهء كأنه قيل: فإذا فوضت أمري إليك» فلا تكلني إلا 
نفسي ؛ لأني لا أدري ما صلاح أمري وما فساده وربما زاولت أمرًا واعتقدت أن فيه 
صلاح أمري. فانقلب فسادًا وبالعكس؛ ولما فرغ عن خاصة نفسه وأراد أن ينفي 
تفويض أمره إلى الغير ويثبته لله قال: (وَأَصْلِحُ لي شأني)ء أي: أمري. (كُلَهُ). 
أي : جميعه تأكيد لإفادة العموم . وقال الشوكاني: الشأن يطلق على الأمر والحال 
والخطب» وجمعه شئون» والمراد هنا: إصلاح حاله وما يحتاج إليه من أمره في 
حياته وبعد موته . «لاإِله إلا أنت). قال القاري : هذه فذلكة المقصود؛ لأنها تفيد 
وحدة المعبود . وقال المناوي : ختمه بهذه الكلمة الحضورية الشهودية ؛ إشارة إلى 
أن الدعاء» إنما ينفع المكروب ويزيل كربه» إذا كان مع حضور وشهود ومن شهد 
بالتوحيد والجلال مع جمع الهمة» وحضور البال» فهو حري بزوال الكرب في 
الدنيا والرحمة» ورفع الدرجات في العقبى . 


و عو يعو 


(رَوَاه آبو داود) في الأدب في حديث طويل تقدم أوله في الفصل الثالث من باب 
الدعاء في الصباح والمساء وأخرجه أيضا أحمد (ج٠:‏ ص 1:) والنسائي في 
الكبرى والبخاري فى «الأدب المفرد» وابن حبان فى «صحيحه» وابن السنى 
(ص١١١)‏ وابن أبي شيبة» والطبراني إلا أنه انتهت روايته إلى قوله: «كلّه»» 
وسكي عت ابو داود. وقال الهيثمي (ج١٠:‏ ص۳۷١)‏ : رواه الطبراني وإسناده 
حسن . قلت : في سنده عندهم جعمر بن ميمون وتقدم الكلام فيه في شرح حديث 
ابي بكرة السا 


مر رعا ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


IESE 1‏ +2 صصح حدم و مح Ê‏ مدو وص حص ب 2ت 2/4 عد ع ل ا يي يي يه ور 


[re] -T VY‏ وعن ا سعيل لحري قَالَ: ال وجل موم 
لزني ديون يَا رَسُولَ الله م 
مَمّكء وَقَضَّى عَنك ينك ؟ قال: قلت : بلي قال : قل إا أضْبَحْتَ وَإِذَا 
ات الل 5 اعود بك ِن ن الهم وَالْحُرْنِ واعود بك من نَّ الجر 
َالْكسَلِ» وَمُودُ بك من الْبَخْل وَالْجبْنِء وأعُودُ بك مِنْ علب التَيْنِء وك 
الرجَال) . قال : تَمَعَلْتُ ذَلِكَء فَأَدْمَتَ الله همي وَقضى عَني دين . 


[ رَوَاُ أَبُو دَاودًا 1 


ج الشرح ھج 


۲ 5- قوله: (هَمُومٌ) جمع الهم . (وَذيُونٌ) عطف على هموم» أي: وديون 
لزمتني . قال الطيبي: هموم لزمتني مبتدأ وخبر كما في قولهم : شر أهرّ ذا ناب» 
أي : همومه عظيمة لا يقادر قدرها وديون جمة نهضتني وأثقلتني» انتهى . قلت : 
الظاهر أن قوله : (هموم. ..) إلخ . خبر مبتداً محذوف يدل عليه أول الحديث» وهو 
أن أبا سعيد قال : دخل رسول الله ية ذات يوم في المسجدء او 
الأنصار يقال له: أبو أمامة». فقال : يا أا أَمَامَةَ مالي اراك جَالِسًا في الْمَسْحِدٍ في 


7 6 


غير و قت الصَّلاةِ) قال: هموم لزمتني وديون» أي : سبب جلوسي في المسجد في 
غير وقت الصلاة هموم وديون لزمتني» فالتجأت إلى ربي في بيته» فلز متني صفة 
لهموم لا خبر له. 

(أَلَا أَعَلْمُّك) عطف على محذوف» أي: ألا أرشدك فلا أعلمك «ولا» الثانية 
مزيدة للتأكيد» وقيل: أصله فألا أعلمك ثم قدمت الهمزة؛ لأن لها صدر الكلام 
ار ل الا »> فإنه لا يبقى للفاء فائدة. كذا فى 
«المرقاة) , ا(كلانا)» ی دع ال أ الرجل المذكوو وهو أبى أمافنة. 


(قلتُ بَلَى). هذا صريع في أن الحديث من وواية الرجل؛ أ : أبي أمامة. وكذا 
قوله : (قال : فَمَعَلتُ ذَلِكَء فَأَذْمَبَ اللهُ همي وَقَضَى عَني دَيْني) , وظاهر سياقه في 


(YEVY)‏ بُو دَاود )٠٠١١(‏ فِي الصّ لا ة عَنْ أي 00 افق 


كتاب الدَعَوَاتِ باب الذعوات فى الأؤقات 
چ د ag‏ 23/4 


SK E واودم يح حجحوجو‎ nay 


أوله كما تقدم» أنه من حديث أبي سعيد. قال الطيبي: الظاهر أن يقال: قال: قال 
ed‏ (َالَ: قُلْتُ بَلَى) ؛ لأن أبا سعيد لم يرو عن ذلك الرجل بل 
شاهد الحال كما دل عليه أول الكلام» | رل وقال و فاك اس 
سعيد: قال لي رجل : قلت لرسول الله كَكِ: هموم لزمتني. 

(قل ! إِذا ضيحت وَِذَا امت أى: دخلت في الصباح والمساء ٠‏ الهم إ 
أَعُودْ بك مِنَّ الهم وَالْحُرْنْ) بضم الحاء وإسكان الزاي وبفتحهما ضد e‏ 
وقيل: الهم والحزن بمعنى واحد» وقيل: الهم ما يتصور من المكروه الحالي» 
والحزن لما في الماضي» وقيل : الهم فيما يتوقع. أي: في الخوف من أمر في 
المستقبل» والحزن فيما قد وقع وفات. أي: بفوات أمر حصل في الماضي› 
كموت ولدء أو الهم هو الحزن الذي يذيب الجسم» يقال: همني الأمر» بمعنى : 
أذابني وسمىً به ما يعتري الإنسان من شدائد الغم؛ لأنه يذيبه فهو أشد وأبلغ من 
الحزن الذي أصله الخشونة» وقال ميرك : الهم الكرب الذي ينشأ عند ذكر ما يتوقع 
حصوله مما يتأذى به» والغم : ما يحدث للقلب بسبب ما حصل والحزن ما يحصل 

شق :خلى ار ة: 

اا وسكون الجيم وهو ضد القدرة› وأصله 
التأخر عن الشيء مأخوذ من العجزء وهو مؤخر الشيء وللزومه الضعف والقصور 
عن الاتيان بالشىء استعمل فى مقابلة القدرة واشتهر فيهاء والمراد هنا : فقد القدرة 
على أداء الططاعة والعبادة ودفع الفساد وتحمل المصيبة والمحنة . (وَالكَسَلِ) 
بفتحتين وهو التثاقل عن الشيء مع وجود القدرة والداعية إليه» وقيل : التواني عن 
الطاعة والتثاقل عن الأمر المحمود» وعدم انبعاث النفس في الخير وقلة الرغبة فيه 
مع وجود القدرة عليه . 


(وَأَعُودْ بك مِنَ الْبُْخْل وَالَجْبْنِ) اا و لس ساد وهكذا 
وقع في «جامع الأصول». والذي في «(سنن 5 داود): ١مِنْ‏ الْجْبْنِ وَالْبْخْل). 
وهكذا في «المصابيح» و«الجامع الصغير» و«الحصن». و(الجُبْن) بضم الجيم 
وسكون الموحدة وبضمها. ضد الشجاعة وهو الخوف عند القتال» و مته عدم 
الجرأة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقيل : هو ضعف القلب الناشئ 


مز زعاة الْمَمَاتِيح شوح مشكاة : المصابيح 


(ESSENSE سم ا وإ‎ Ff ڪڪ :ا تبج سح عو ب وح وح بل وڪ و بحبح اد جوت‎ N 


عنه عدم لإقدام على المخاوف. و(الْبْخْل) بضم الباء وكجبل ونجم وعنق ضد 
الكرم . (وَأَعُودُ بك مِنْ عَلَبَةٍ الدَيْن)» أي : استيلائه وكثرته وهي أن يفدحه الدين 
ويثقله وفي معناه : ضلع الدين كما في روايةء أي : ثقله الذي يميل صاحبه عن 
الاستواء والضلع بالتحريك: الاعوجاج» والمراد به ها هنا: ثقل الدين» وذلك 
حيث لا يجد من عليه الدين وفاءه ولا يسامح الدائن مع المطالبة الشديدة. 

29 قهر الرّجَال). أ ل ل ل 
وو أو المفعر نكا نه ا الى الغو :فرع أذ 
كرون قار نظا لوقه نما إلى العوة مين O O‏ لم المي : 
وقيل غير ذلك . ويأتي مزيد الكلام في معاني القرائن المذكورة في شرح حديث 
انين ثاني أحاديث باب الاستعاذة. (قال) : 20 الرجل وهو أبو أمامة. (فْمَعَلتَ 
دَلِكَ)» أي: ما ذكر من الدعاء عند الصباح والمساء. (تَأَدْمَبَ اللهُ) ببركة هذا 
الدعاء. (هَمَي)» أي: وحزني. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوُةَ)» في آخر الصلاة وسكت عنه. وقال المنذري : في إسناده غسان 
ابن عوف وهو بصري وقد ضعف» انتهى. وفى تهذيب الحافظ قال الآجري : 
ونا لك آنا داود عن غسان بن عوف الذي يعد عله اجر بحديث الدعاء» 
يعني : حديث أبي سعيد هذاء فقال: شيخ بصري» وهذا حديث غريب» قلت - 
قائله الحافظ -: ضعفه الساجي والأزدي› وقال العقيلي: لا يتابع على كثير من 
حديثه » انتهى . وقال في «التقريب) عنه : لين الحديث . 
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كتَابٌ الدڪوات ياب الدَعَوَاتِ في الأؤْقَاتِ 


è1 
أ ڪور چ ووو عد س‎ 0 4 HEADSETS f جلا کرو ویر ید ا کے و‎ 


1 50/9 01-7 وَعَنْ عَلِيٍ: آله اء مات فقا : إِنّي عَجَرْتُ عَنْ 


دتا یی : آلا عمك كَلِمَاتِء عَلْمَِهِنَ ر سول الله كن لَوْ كَانَ 
عَلَيِك مثل جبل كبر دیا أ اداه اللّهُ عَتْكَ ٠‏ قل : «اللّهُمّ اكفني بِحَلَالِك عَنْ 


راک وَأَغْنِي بفضلک عَمّنْ سِوَالك». 


0 


[رَوَاهُ الترْمِذِيُ والبَيَْقَئُ في الْدَّعَوَاتٍ الكبير] 
وستذکر حَِيْتُ جابر : «إِذا سمعتم باح الكلاب» فی باب «(تغطيَة 
الأو اني إِنْ شَاءَ الله تَعَالى. 


حو الشرح 2ل 


“ا/لاع ”1 - قوله: (جَاءَهٌ مكاتتٌ)» أي : لغيره» e or‏ 


سيده عتقه على إعطائه كذا من المال . (إني عَجَرْتُ عَنْ كُتَابَتِي) بكسر الكاف. 1 
عند بدلها وهو المال الذي كاتب به العبد سيده» يعني : بلغ وقت أداء مال الكتابة 
اليس لي مال »ب کت في رت اا قل ی تعليق فی وال 
معاوضة مخصوصة . وقال ابن قدامة : الكتابة إعتاق السيد عبده على مال في ذمته 
يؤدى مؤجلاء وقيل: هي عتق على مال مؤجل من العبد» موقوف على أدائف 
وفيل : هي تحرير المملوك يدا - أي : تصرقًا في البيع والشراء ونحوهما ورقبة مالا 
أ عند أداء البدل . 

. (تأعِني). أي : والكال ١‏ أق. الغا غه المال. (ثَالَ: ألا أَُعَلّمُك كَلِمَاتَ 
مهنو سول الله يَلِ) قال الطيبي : طلب المكاتب المال» فعلمه الدعاءء إمَّا 


لأنه لم يكن عنده من المال ليعينه» فرده أحسن ردء عملا بقوله تعالى : 7 


مروف ومعفرة حي من صَدَقَةَ 46 [البقرة :5م أو رشده إشارة إلى أن الأولى والاً 

أن بسن الله الأدانها: ولا يتكل على الغير» وينصر هذا الوجه قوله 
بِمَضْلِك عَمَّنْ سِوَاكَ). ٠‏ (لَوْ كَانَعَلَيِك ينل جل كير دن بفتح الدال والنصب على 
التمييز. قال الطيبي: قوله : «دينا» يحتمل أن 0 تمييرًا عن اسم كان الذي هو 
(مِثْل) لما فيه من الإبهام» و (عَلَيَكَ) خبره مقدمًا عليه » وأن يكون (دَيْنَ) خبر كان و 


(YEVT)‏ امدق (o)‏ في الدُعَواك عن ن علي كد افق 


مز غاد ة المقاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 


3 ا‎ ages عأ‎ Ez 


(عَلَيكَ) حالا من المستتر في الخبر» والعامل هو الفعل المقدر في الخبر ومن جوز 
إعمال كان في الحال» فظاهر على مذهبه» انتهى . 

وقوله : (مثل جب کبیر)» ا ل الم ب الا دي 
«جامع الترمذي» مل جل صِير ا بكسر الصاد المهملة بعدها ياء تحتية ساكنة ثم 
راء وهو جبل ببلاد طيء. وهكذاً وقع في زيادات المسند لعبد الله ابن أحمد» ووقع 

في «جامع اللأصول» : الصبير) بفتح الصاد وكسر الباء الموحدة وسكون التحتية› 
وكذا في رواية الحاكم (جا : ص )٥۳۸‏ قال الجزري في «جامع الأصول» (جه : 
ص۲۲۲): (صبير) جبل باليمن» وقال بعضهم : الذي جاء في حديث علي : «مثل 
خا ضا ا ارخ :وهو صل بطق وهنا على الال سن نان 
وسيراف . قال: فأما صبير فإنما جاء في حديث معاذ» انتهى . 

(أَذَاهُ الله عنک)ء أي : أعانك على أدائه إلى مستحقه وأنقذك من مذلته . (قل). 

في الترمذي : قال : «قل»» (اللَّهُمٌ اكفني) بهمزة وصل و كسر الفاء من كفى كفاية 

فيك اة ة في الا بتداء مكسورة وتسقط في الدرج . (بحَلالك عَنْ حَرَايك). أي : 

0056 ومستغنًا عنه» يعني : : قني واحفظني بالحلال عن الوقوع في الحرام . 
(وَأَغْنِي) بهمزة ع من الإغناء . (بِمَضْلِك عَمَّنْ سِوَاكَ). من الخلق فمن 7" 
بصدق نية وجد أثر الإجابة. 


(رَواه التَرْمِذِيُ) في الدعوات . (وَالبْهَقِنُ في الدَّعَوَاتِ الكبير)» وأخرجه أيضًا 
ع بن حمد في زيادات المسند (ج١‏ : ص۳١۱(‏ والحاكم (ج۱: ص۳۸٥)›‏ 
قال الترمذي : حديث حسن غريب» وقال الحاكم : صحيح وأقره الذهبي . قلت : 
في سنده عندهم عبد الرحمن بن إسحاق القرشي ل و 
ضعيف» ففى تحسين, الترهذي وتصخح الخاكم والذهبي نظر . قال الشيخ أحمد 
شاكر في شرح المسند (ج۲: ص۳"۳۲) : إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الرحمن بن 
اسان 


ص هه 


قوله : (وستذک حَدیث چاو إِذَا سوعتم باح الكلاب) 2م النون بعدها 
es‏ أي : : صياحها. وتمامه على ما في «المصابيح» : اوَنَهِيقَ الحمَار باللَيْل 
َتَعَوَّدُوا باللهِ مِنَ الشَيْطَانٍ فَإِنْهُنَ - أي : الكلاب والحمير - يَرَيْنَ ما لا ترَوْنَ) . 

(في ياب تَعْطِية الأوّاني)؛ لآنه اس لذلك الباب من هذا الباب بالنسبة ا 


كتَابُ الدَّعوَاتِ بَابُ الدَّعَوَاتِ فى الأؤقاتِ 


E -‏ 
f AEH =‏ توب ع حووو جد عت E‏ وح وسحووم ع بج بجحت الا جهو جد جو ووو رح ES HFG SRE E‏ | 


- عو سس 


تتمته على ما ذكرها المصنف هناك وهي : «َوِلُوا الْحُرُوجَ إذا هَدَأْتِ الأرجل ف 

7و ر 
الله ه يد يبت يِن َل في يليو ما اء وأجيفو | الاب وَاذْكرُوا اسم اللو علي[ 
الشيْطانَ TERE‏ إِذَا أَجِيفٌ وَذْكِرَ اسم الله عَلَيِْءوَ | الجرّارء وَأَكفِنُوا الآنيّة: 
وأوكوا القِرّت). 


مزعاة الْمَمَاتِيح شوح مشكاة ة المصابيح 


SSN 3‏ جا عوجوم و و جح E‏ بمو وو د وص و جا تعد دع يي ی 


65 3-[5"] عَنْ عَايْشَةَ َالَتْ : : إِنَ وَسُولَ اللو 5 كان إا جَلَسَ 
ليت أذ صلی نيمات تتأ عن لمات فقا إن تكلم َير 
کان طَابعًا عَلَيِنَّ إلى يوم الْقِيَامَة» وَِنْ نلُم يشر كان عَفَارَة أ 


| عر 


الهم وَبِحَمْدِكَ لا الف اروف يارت اباد 


الشرح ج 
TEVE‏ - قوله: ركان ا جل مما أو لى أ : صلاة . کل 


وو سم 


بِكَلِمَاتِ). أي : عند انصرافه منها أو عند قيامه عنه . (سَأَلَُهُ عَنِ الْكَلِمَاتِ). ا 
غو . إن تكلم بخَيْرِ) بصيغة المجهولء فنائبه الجار وفي نسخة على بناء 
المعلوم» أي : إن تكلم متكلم بخيرء أي : طاعة قبل تلك الكلمات المسثول عنها 
ثم ذكر تلك الكلمات عقبه . (کان)» أي : الذكر الاتي وهو تلك الكلمات». وقيل : 
أي : تلك الكلمات» وتذكير الضمير عد الكلام . 


(طابعًا) بفتح الموحدة» وتكسرء أي: خاتمًا. (عَلْيهِنَ). أن # على كلمات 
اا اا ا ا ل ا ل رشن 
يكون كلمات متعددة» فلذلك جمع اوت ا كشن ر ل 
الشرء حيث اختير في جانبه اللإفراد» وإشارة إلى أن جميع الخيرات تثبت بهذا 
الذكرء إذا كان هذا الذكر عقبها ولا تختص هذه الفائدة بالخير المتصل بهذا الذكر 
فقط . والمراد: أنه يكون مشبتا لذلك الخير»ء رافعًا إلى درجة القبول» آمنًا له عن 
حضيض الردء انتهى . 

(وَإِنْ تُكُلَّم) بالوجهين. (بِشَرّ)ء أي : بإثم . ١كَانَ‏ كَقَارَةَلَهُ) أي : لما تكلم به 


(5107) النَّسَائي في «الكبرى» (777 22٠١‏ في اليوم والليلة» عنها . 


كناب الذعوّاتِ بَابُ الذدكواتِ في الأؤقات 


و و يك ينو SS‏ و -+ :عو د جا و ا ال ا م ا SE‏ 8 


م ال اق بعثره للدي ا فيستحب للإنسان ختم المجلس به به» أَىّ 
مجلس كان. (سُبْحَانَك اللَهُم...) إلخ. تفسير لقوله: (بِكَلِمَاتٍ). أي : تكلم 
بكلمات : (سْبْحَائَك اللَّهُمَ...) إلخ . فسألته عن فائدتهاء وفي الكلام تقديم واخ 
وضمير كان في الموضعين راجع إلى قوله : (سُبْحَانَك) في المعنى كما لا يخفى . 
وقال الطيبي: قوله: (عَن الكَلِمَاتِ) التعريف للعهد والمعهود قوله: (كَلِمَات) 
وهو يحتمل وجهين : إمّا أن لا يضمر شيء. فيكون الكلمات الجملتين الشرطيتين 
واسم كان فيهما مبهم تفسيره قوله : باک اللَهُم»: وإما أن يقدر فما فائدة 
الكلمات؟ فعلى هذا الكلمات هي قوله : «سبحَائَك الله والمضمر في كان راجع 
إليه ففي الكلام تقديم وتأخير» وهذا الوجه أحسن بحسب المعنى» وإن كان اللفظ 
يساعد الأول» كذا في المرقاة. 

وقال فى «اللمعات»: لا شك أن الكلمات هى: «سبحَاتك الل . .» إلخ. 


3 
و 


فالسؤال يكون عنها والجواب بهاء لكنه بيا بين قبلها فضيلتها بقوله: (إِنْ تكلم) 
بصيغة المجهول الماضي» أي: وقع التكلم» أو بفتحات» أي : تكلم متكلم أو 
رجل (بخیر) في المجلس» والضمير في (كانَ) راجع إلى قوله: «سبْحَائَكَ 
الَّهُم. . إلخ . لكونه فاعلا أو مسندًا إلى ظاهره» فهو اسم (كَانَ) و (طابعًا) بفتح 
الباء بمعنى الخاتم خبر مقدم والضمير في (عَليْهِنَ) راجع إلى الكلمات المفهومة 
من تكلم رعاية للمعنى ؛ وفي قوله : (كانَ كَمَارَة لَهُ) إلى الشر لرعاية اللفظ فافهم . 
هذا ما سنح لي في توجيه الكلام. انتهى . 

(رَوَاهُ النْسَائيُ) في الصلاة وإسناده صحيح أو حسن» وذكره المنذري في باب 
الترغيب في «كلمات يكفرن لغط المجلس» بلفظ «المشكاة» وصدره بلفظة : «عن» 
فلا أقل من أن يكون عنده حسئًا أو قريبًا من الحسن. وقال: رواه ابن أبي الدنيا 
والتحاتي واللفط ليعاو الحاكم و اليتق ول الب قن جين رز فطعي E‏ 
خديج» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي برزة الأسلمي ذكرها المنذري في 
الباب المذكورء والحاكم (ج١:‏ ص575, 0717). 


ns 
A 
nls 
Af 
nls 
1و‎ 
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6۷9 - [/س] وَعَنْ كَتادة: بَلَمَهُ أن رَسُولَ الله يكل كَانَ إِذا رَأَى 
الْهلَالّ قال : «مِلال ل بر قشو اال بر وده ماکز روند ات 
الي لک تلات مَرّاتٍ َم بو : الْحَمْدُ ِل الي ذَمَتَ پشهر كَذَاء وَجَاء 
بشهر کذا». اروا بو اوا 


6 ۲ - قوله: (وَعَنْ قَتَادَة), واي التابعي الجليل . 
(بَلعَه)» في سنن أبي داود»: أنه بلغه. والحديث مرسل . (هِلال خير وَرُشْدِ) 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي : هذاء أو هو هلال خير ؛ تفاؤلا فیکون ما 
بعده التفانًا أو خبر معناه دعاء» وقيل : الظاهر أنه منصوب بمقدر» 5 : اللَّهُمّ اجعله 
لنا أو أهله علينا هلال خيرء أي: بركة» ورشد بضم الراء وسكون الشين ويجوز 
فتحهماء أي: هداية إلى القيام بعبادة الله تعالى فإنه ميقات الحج والصوم 
وغيرهما. قال اله تعالى : ونك ع عن الْأَهِلَةِ 4 الآية (البقرة: 189] . 


(هِلَال خَيْرِ وَرْشْدِء هال خَبْر وَرَشْ) قال القاري : كوو لأنه خبر بمعنى 
الدعاء ويصح بقاؤه على الخبرية؛ تفاؤلا بأن يكون الشهر عليه كذلك. (آمَنْتُ 
الي خَلَقَكَ). فيه : رد على من عبد القمر. (نلاتَ مَرَاتِ) ظرف ل(قَالَ). وفيل : 
أي : يكرر ذلك ثلاث . (الْحَمْدُ لله الذي دَمَبَ بشهر كذا). أي : بجمادى الآخر 
مثلا أي : بالخير والسلامة. (وَجَاءَ بشهر كَذَا). أي : برجب مشلا 6 أبقى 
وقح في العمر» و كلاهما تعمة» أو المرادة اؤ تغالى على هده القدرة إلكا م 
فاد الال الع 

قال الطيبى: إمًا أن يراد بالحمد الثناء على قدرته بأن مثل هذا الإذهاب 
العجب» رهد المجء الريب لا يقد عله إلا الله أونبزاذ.يهالشكر على ما 
اول العباد بسبب الانتقال من النعم الدينية والدنيوية ما لا يحصى وينصر هذا 
التأويل قوله : : (جلال خَيْر) . 


(11176) ابو دَاوُد )٥٠۹۲(‏ فى الأدب عنه. 


كناب الدَّعَوَاتِ بَابُ الدَّعَوَاتٍِ فى الأؤقاتِ 


لبخ 
عدم sae SBE f‏ أ 


9 جص ماد BEES‏ 
وح چچ جو 25 


E f ليوو ووو رحج جد‎ f ABE E ع‎ 


(رَوَاهُ أبُو دَاوّ) في «الأدب» ورجاله ثقات لكنه مرسل» ورواه أيضًا البغوي فى 
a‏ السنة» 3 : ص9١١)‏ لوو قتادة قال: كان النبي ا إذا رأى الهلال 0 


و 


ثلاتا وهلل ثلاثّاء ثم قال : هال خَيْر وَرَشّْوِاء ثلانّاء ثم قال : (آمنث . ..» إلخ . قال 
البغوي : هذا حديث منقطع . قال في «مرقاة الصعود) : وصله ابن السني والطبراني 
في الدع من ريت فيح ين عد الله اهار عن إقنادة فين انبرو وز لو الفدبراني 
بعد قوله : «خلقك : فَعَدَلَكَ وَجَعَلَكَ آي ية لِلْعَالَمِينَ) انتهى . 


قلت : روى ابن السني (ص7١٠7)‏ حديث أنس من طريق عمر بن أبي سلمة عن 
لير و جما ع وبح رزوي الحو بن N‏ 
إدا نظر ا الهلال قال : الله عله هلال ر يمن ورش وَآمَنْتَ الذي خَلَقَكَ 
عَدَلَكَ بتار الله أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ»» وروي أيضًا من طريق الجريري عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد الخدري : أن النبي َة كان إذارأى الهلال قال : هلال خَيْر وَرَشْدِ) 
ثلاث مرات› «آمَدْتُ بالَّذِي خَلَقَكَ) ثلاث مرات» ثم يقول : «الْحَمْدُ لله الذي جَاء 


بالشهر وَدْهَتَ بالشهر». 


١‏ - - 1881 وَعَنْ بن مسْعُووء أن وَسُولَ الله ي قال : «مَنْ كر 
همه فليقل : بقل : الهم ي عَبْدُكء وان عَبْدِكَ وان EE‏ 
َاصِيتوٍ رك مَاضٍ فِيّ حكمک» le er r‏ 
3 سمت به فک أو أَْرَلهُ في كتايكء أو عَلَمْتهُ أحَدَا مِنْ خَلْقِككَ 
شيا َرْتَ به في مَحنوْنِ العَيْب عِنْدَكَء أَنْ تَجْعَلَ الْقَرْآنَ رَ رَبيعَ كأ 


2 


همي وَعَمّيء ما اها عَيْدَ قط إلا أَدْمَبُ الله عَم 20 9 


و 


3 


حو الشرده و 


كل/اع ”7 -قوله: (م مَنْ كثرَ) بضم الثاء المثلثة . (همه فَليَقْل : : اللَّهُم)ء وفي رواية 
أحمد (ج١‏ : ص ۱۹۳) : (ما صاب أحَدَا قط هَمْ ولا حَرّنٌ» ققَالَ: اللْهُم) (إني 
عَبْدْكَء وَابْنُ عَبْدِكَء وَابْنُ أَمَيِك) بفتح الهمزة والميم المخففة أي : ابن جاريتك 


(5415) أَحْمّد (۱/ ۳۹۱) عنه. 


مِزْعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3 peg 2f 3 esere أ‎ 


وهو اعتراف بالعبودية . (وَفِي قَبْضَتِك) بفتح القاف المرة من القبض» أي: في 
تصرفك وتحت قضائك وقدرك ولا حركة لى ولا سكون إلا بأقدارك وهو إقرار 
اوو اللنظتفيما رأيف ا داتوأ لا 
الوساييي و عوسي وباس E‏ جد ابسن 
وی قز لد وال و 

(مَاضٍ)» أي : ثابت ونافذ ٠‏ (في) بتشديد الياءء أي : : في حقي . (حُكمُك)» قال 
القاري في «شرح الحصن» : إيماء إلى أنه لا مانع ل لفعله ولا راد لحكمه» أو المعنى 
سابق في شأن حكمك الأزلي: ولا تبديل ولا تحويل لأمرك. وقال في المرقاة: 
١حكمك).‏ أي: الأمري أو الكوني» كإهلاك وإحياء ومنع وعطاء. (عَدْلَ فِيّ 
قَضاوك)› أي ما قدرته علي ؛ لأنك تصرفت في ملكك على وفق حكمتك . 
(أُسْألّكَ کل اسم هُوَ لك فت په نَفْسَك). أي : ذاتك وهو مجمل وما بعده 
تفصيل له على سيل التنويع الخاص» أعني : قوله : (أَوْ نْرَلْتهُ في كِتَابك)» أي : في 
عنس التب المنزلة..( أو عَلَمْمَهُ امن حلقك): أى : من خلاصتهم وهم الأنبياء 
جود ا رو او ار ير لي اماو ارا 
SS‏ اجو ور بن حبان» والحاكم وابن السني : «أو 
سارت بها أي : اخترته وتفردت به. 


(في مَكنُونٍ العَيٍْ)ء أي : مستوره» وفي رواية أحمد» وا بن حبان» والحاكم. 
وابن السني : «في عِلم العَيْب). «عِندَك). أي: فلم تلهمه أحدًا ولم تنزله في 
كتاب. قال الجزري : الاستئثار بالشيء : التتخصص به والانفراد» أي : انفردت 
بعلمه عندك لا يعلمه إلا أنتء وفيه: دليل على أن لله #4 أسماء غير التسعة 
والتسعين الاسم المتقدم ذكرهاء وفيه: : التوسل بأسماء اللا ال التي سمّى بها 
مدا عل GS‏ ما استأثر به في علم الغيب عنده فلم 
يطلع عليه ملكا مقرب ولا نيا مرسالاء وهذه الوسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى الله 
وأقربها تحصيلا للمطلوب . 


(أَنْ تَجْعَلَ القْرْآنَ) مفعول «أَسألك). (رَبِيعَ قَلْبِي) شبه القرآن بزمان الربيع في 


ظهور آثار رحمه الله وحياة الما ب وارتياحه به . قال الشوكانى : أي : أسألك أن 


كناب الدَّعَوَاتِ بَابُ الدَّعواتٍ فى الأؤقَاتِ 


لذ 
12 
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تجعل القرآن كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان» وكذلك القرآن ربيع القلوب» أي 
يجعل قلبه مرتاحًا إلى القرآن» ماتلا إليه راغبًا في تلاوته وتدبره» وقيل : 5 
منتزهه ومكان رعيه وانتفاعه بأنواره وأشجاره وثماره المشبه بها أنواع العلوء 
والمعارف» وأصناف الحكم والأحكام واللطائف. 

قال الطيبي : هذا هو المطلوب والسابق وسائل إليه» فأظهر أولا: غاية ذلته 
وصغاره ونهاية عجزه وافتقاره» وثانيًا : بين عظمة شأنه وجلالة اسمه سبحانه بحيث 
لم يبق فيه بقية» وألطف : في المطلوب حيث جعل المطلوب وسيلة إلى إزالة الهم 
الت و وجعل القرآن ربيع القلب وهو عبارة عن الفرح؛ لأن الإنسان 
يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان ويميل إليه في كل مكان» وأقول كما أن الربيع 
سبب ظهور آثار رحمة الله تعالى وإحياء الأرض بعد موتها؛ كذلك القرآن سبب 
ظهور تأثير لطف الله من الإايمان والمعارف». وزوال ظلمات الكفر والجهل 
ا ل ا . وزاد في رواية أحمد: «نورَ صَدْرِي»؛ وكذا في حديث 
أبي موسى الأشعري عند الطبراني» وابن السني» أي : يشرق في قلبي نوره» فأميز 
به الحق من غيره. ووقع في رواية ابن حبان» وابن السني من حديث ابن مسعود : 
«نورَ بَصري»» قال الشوكاني: سأله أن يجعل القرآن منور البصيرة» والنور مادة 
الحياة وبه يتم معاش العباد. 

وقال القاري في شرح الحصن: قوله: «وَنُورَيَصَرِي). أي : إذا تلوته عيئّاء كما 
أنه ربيع قلبي إذا تلوته غيبًا. (وجلاء هي وَعْمّي) بكسر الجيم» أي: إزالتهما 
وكشفهما من جلوت السيف جلاء بالكسرء أي: صقلته» وفي رواية أحمد» وابن 
حبان» والحاكم» وابن السني : «وَجِلاءَ حَرْنِي. وَدْهَابَ هَمّي) سأله أن يجعل القرآن 
شفاء همه وغمه؛ ليكون بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء ويعيد البدن إلى صحته 
واعتداله» وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو لط والأصدية. 

(مَا قَالَهَااء أي: الكلمات المذكورة. (عَبْدٌ قط إلا أَدْمَتَ الله عَمَهُ وَأَبَدَلَهُ به 
فرَّجًا) بفتحتين وبالجيم وهو كشف الغم» وفي بعض النسخ «فرحًا) e‏ 
ا «إلّا أذْمَبَ 


الله همه وأ دل مَكانَ حُرْنِهِ فرحا قالوا : يا رسول الله خی ل انتا 
الكلمات قال: «أَجَل ينبني لِمَنْ س سَمِعَهُنَّ أن يتَعلَمَهُنَّة. وفي الحديث : الحث على 
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ی 
عنه ما يجد وأبدله مكان الهم والغم فرحّاء هذا وقد بسط ابن القيم في شرح هذا 
الحديث وبيان ما يدل عليه الدعاء المذكور فيه من الفوائد والقواعد فى «شفاء 
العلیل» (ص 77/5 - ۲۷۸) فليرجع إليه من شاء . 1 
(رَوَاه رَِينْ) ذكره رزين في «تجريده» ولا يوجد في أصوله» وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد» (ج١٠:‏ ص175١)»‏ وقال: رواه أحمد (ج١:‏ ص۳۹۱ 157) 
FERI‏ . ورجال أحمد وأبي يعلي يعلي رجال الصحيح غير أبي 
سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان» انتهى. قلت: وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١‏ : 
ص609)»: وابن السنى (ص١١١):‏ وابن حبان كما فى «موارد الظمآن» 
(ص084).» وابن | أبي شبية» كما في «الحصن» رواء كلهم غير ابن ن السني من رواية 
أبي سلمة الجهني. > عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه. 
عن عبد اللّه» ورواه ابن السني من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن 
غك الرتحمره عن غيل الله تن :مسعود. قال e‏ حديث صحيح على شرط 
مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ؛ فإنه مختلف في سماعه 
من أبيه . وتعقبه الذهبى فقال: أبو سلمة لا يدري من هوء ولا رواية له فى الكتب 
الا ` ۰ 


وقال الشيخ أحمد شاكر في «شرحه للمسند» : إسناده صحيح» ثم نقل تخريجه 
عن الهيثمي › وكلامه المتقدم. ثم ذكر تصحيح الحاكم وتعقب الذهبي عليه. ثم 
قال : أبو سلمة الجهنى ترجمه الحافظ فى «التعجيل» ( ص٩۹٤۰ )٤۹١‏ ونقل عن 
الحسيني أنه قال : مجهول» وكلام الذهبي أنه لا يدري من هوء ثم قال: وقد ذكره 
ابن حبان في «الثقات» وأخرج حديثه في «صحيحه» وقرأت بخط الحافظ ابن 
عبد الهادي يحتمل أن يكون خالد بن سلمة. قلت: وهو بعيد؛ لأن خالدًا 
مخزومي وهذا جهني» انتهى . وترجمه أيضًا في «لسان الميزان» ›٦(‏ ۷ ) بنحو 
هذا ثم قال : والحق: أنه مجهول الحال وابن حبان يذ كر أمثاله في «الثقات» ويحتج 
به في «الصحيح»» إذا كان ما رواه ليس بمنكرء 

وتعقبه الشيخ أحمد شاكر » فقال: وهذه دعوى من الحافظ » فكلهم يحتجون في 
رق الرارك دكن ان ا ر کی 


كتَابٌْ الدَّعَوَاتِ بَابُ الدَّعَوَ ات في الأو قات 


>2 ج أذ ممم توح حرجو چو ویج 
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8 


وفضلا عن هذاء فإن البخاري ترجمه في «الكنى» برقم )۳٤١(‏ فلم يذكر فيه 
جرحًاء وهذا مع ذاك يرفعان جهالة حاله» ويكفيان في الحكم بتوثيقه» وأمًا ظن 
ابن عبد الهادي» :فال بن سلمة» فإنه بعيك» كما قال الحافظ› وأقرب منه 
عندي أن يكون موسى بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن الجهنى» ويكنى أبا سلمة؛ 
فإنه من هذه الطبقة وقد سبق توثيقه . 

قلت: وفي تعقبه على الحافظ عندي نظرء فتأمل . ثم قال الشيخ أحمد شاكر 
وهنا بهامش (ك) - أي: النسخة الكتانية المغربية «للمسند» قال الحافظ المنذري 
بعد الاتيان بحديث ابن مسعود هذا وذكر تخريجه وذكر كلام الحاكم لم يسلمء 
SE‏ ا ال Ea a‏ 
رجحنا 0 * ۳14( أن عبد a‏ من بيه » انتهى . وقال هناك e‏ 
CC‏ ا ا 

E O E E‏ واا ا 

E‏ اتتهھ 


- [۳۹] وَعَنْ جَابر قَالَ: كنا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَاء وَإِذَا تَرَلْنَا 


سس 0 
سحا 
9 
٠‏ 


رَوَاهُ البُخَارِيٌ ] اصحيح اه 


الشرح 
EVV‏ - قوله: (كتًا)» أي : في سمرنا . (إذا صَعِدْنَا) بكسر العين» أي : : طلعنا 
مكانًا عاليًا وعلونا موضعًا مرتفعًا مثل جبلٍ وتل . (كُبّرْنَااء ع قلنا : الله أكبر 
إظهارًا لكبريائه تعالى» وعلو مكانه» وارتفاع شأنه . (وَإِذَا نَوَلنَااء أي : هبطنا منزلا 
واطئًا وموضعًا منخفضًا نحو الوادي» وفي رواية : «تصّوبْنَا)ة» بدل : دمر لَنَا) 
والتصوب: النزول والانحدار» وقد ورد بلفظ عبطا عيك لاتق . (سَبَحَنا) ‏ 


. البخاري (۲۹۹۳) فى الجهاد عَنّْهِ‎ )۲٤۷۷( 


مر زعا ة الْمَمَاتِيحِ شَرخ مشكاة : المصابيح 
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أي : قلنا: سبحان الله. ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع : 
الااستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء» فشرع 7 
تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء ليشكر له ذلك فيزيده من 
فضله. ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق› فيشرع 
فيه التسبيح ؛ لأنه من أسباب الفرج كما وقع في قصة يونس ## حين سبح في 
الظلمات فنجي من الغم . 

قال المهلب : تكبيره َة عند الارتفاع والإشراف على المواضع العالية استشعار 
لكبرياء الله ك عند ما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء» وأما 
تسبيحه في بطون الأودية» م سريت وساي و لير و والسلام 
قال الله تعالى : «إملوكة َنَم کان بن الْمسَبَحِينٌ © لبت فى بَظيوء إک بور مثو © 4 
[الصافات: ١٤٠١ء ١44‏ فنعجاه لله ا بتسبيحه في بطن الحوت من الظلمات» فامتثل 
لا r‏ 
وقيل : مناسبة التسببح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح هو 
ع ياس ع ا اام اوساو PCC e‏ 


(رَوَه لْبُخَارِيٌ) في الجهاد. وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة». والبغوي في 
«شرح السنة» (ج © : ص58 ١)ء2‏ فلك یاد سعرة عن تعد اله ين ف 


EVA '‏ - 1401 وَعَنْ اس أ نَّ رَسُولَ الله کيا كَانَ ذا كَرَبَهُ أَمْرٌ يَقُولُ : 


چ ع 


(يا حى يا يا فيوم بِرَحْمَيِك أَسْتَغِيِتُ) . 


رَوَاءُ التَرَمِذِيُء وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غريب وَلَيْسَ بِمَخمّوظ ]| 


چ الشرح ھچ 
A‏ ؟ - قوله: (كَانَ إِذَا كَرَبَهُ أمُرٌ)ء أي : أصابه كرب وشدة» وقيل: أي : 
شق عليه أمر وأهمه شأنه» وفي رواية ابن السني : ادامر وفى حديث ااي 
ا إدا نزل به هم أو غم . ول فى الترمذي : قال . 7 


(581) الترمٍي )٥۲٤(‏ وقال: غريبٌ ولیس بالمحفوظ . 


كناب الدڪوات بَابُ الدَّعوَاتِ فى الأؤقَاتِ 
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«جامع الأصول»: 5 كما في (المشكاة». (يا حَئٌ) › ی الدائم البقاء. (يا 
َيُومُ)» أي : المبالغ في القيام بتدبير خلقه. 

(بِرَحْمَتِك أَسْنَغِيتُ)» أي : أطلب الاغاثة وأسأل الاستعانة يقال أغناقة الله أعاتة 
ونصره وأغاثه الله برحمته كشف شدته. قال ابن القيم في «الطب النبوي» 
(ص159١):‏ في تأثير قوله يا حي ا قَيُومُ برَحْمَتِكَ أسْتَغِيتُ» في دفع هذا الداء - 
أي : الكرب والهم والغم - مناسبة بديعة» اال ا سي مات 
اليس 0 م و سي يله الأفعال» ولهذا كان 
اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم» 
والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام» ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم 
يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات ونقصان الحياة يضر بالأفعال 
وينافي القيومية» فكمال القيومية لكمال الحياة فالحي المطلق التام الحياة لا يفوته 
صفة الكمال البتة والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة. فالتوسل بصفة الحياة 
والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال» والمقصود أن لاسم 
الحي القيوم تأثيرًا خاصًا في إجابة الدعوات وكشف الكربات . 

(رَوَاُ التَرْمِذِيٌ)» في الدعوات» وقال: هذا حديث غريب» انتهى. وأخرجه 
أيضا ابن السني (ص 9 )١٠١‏ كلاهما من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد عن الرحيل 
ابن معاوية عن يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس . والرقاشي قال في «التقريب»: إنه 
زاهد ضعيف . وقال الساجي : كان يهم ولا يحفظ ويحمل حديثه لصدقه وصلاحه› 
والظاهر أنه ضعف ؛ لأنه غفل عن حفظ الحديث شغلا بالعبادة. 

(هَذَا سان غريب ولس بمَحْفُوظٍ) : قد وهم المصنف ها هناء فإن كلام 
رمدي هذا إنما هو في حديث ا أن النبي ييه قال : «أَلِظُوا بي با ذا الجلال 
وَالاكرَام): رواه من طريق مؤمل عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس به» ثم 
قال: هذا حديث غريب ولیس بمحفوظ» وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن 
حميد عن الحسن البصري عن النبي يله وهذا أصح.ء والمؤمل غلط فيه . فقال : 
عن حميد عن أنس ولا يتابع فيه» انتهى . وقد تعقب الحافظ كلام الترمذي هذا في 
النكت الظراف على الأطراف» (ج١:‏ ص۱۸۲) فارجع إليه» وفي الباب عن ابن 
سود ارخ الحاكم (ج١:‏ ص5١65).‏ 


مر :عا المقاتيح شرح مشكاة ت المصابيح 
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5 €۹ - [41] وعَن ابي سمي الْخُدْرِيٌ قَالَ: فلا يَوْمَ الْحَْدَق: يا 


STE 


رَسُولَ الله هَل مِنْ شىء َقُولَهُ؟ كَقَدْ بَلَفْتِ الْقُلُوبُ ناء قال : : نعم 
الله سز موا وأو رَوَعَاتِنَا) قال : فُضَرَبت ت الله وجوه ه أَعَدَائه ۾ بالرّبح. 
هزم الله ارح رَوَاهُ اذا ١‏ 


0 
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الشرح 

4۹ - قوله: (قال : لتا يوم الْخَنْدَقِ) اى : يوم الأحزاب في المدينة. 
وسبب حفر الخندق أنه لما بلغه ية أن أهل مكة تحزبوا لحربه وجمعوا من مشر كي 
العرب وأهل الكتاب ما لا طاقة له بهم. واتار أضحابة انان هافن ا 
بحفره كما هو عرف بلادهم» إذا قصدهم العدو الذي لا طاقة لهم بهم حول المدينة 
ليمنعهم دخولها بغتة» ويستأمن به المسلمون على نسائهم وأولادهم فحفره هو 
وأصحابه بضعة عشر يومّاء ورأوا فيها من الشدّة والجوع والمعجزات ما هو 
مسطور فى محله» وكان ذلك فى شوّال سنة خمس من الهجرة» وقيل : غير ذلك› 
رق اقل ال ى ل ا 

(قَقذ بَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ)؛ أي : فزعًا ورعبّاء فإن الرئة تنتفخ من شدة الروع 
فيرتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة» وهي منتهى الحلقوم . قال الشوكاني 

في «فتح القدير: الحناجر جمع حنجرة وهي جوف الحلقوم» أي: ارتفعت 
لشي كنا ووصلت من الفزع والخوف إلى الحناجرء فلولا أنه ضاق 
الحلقوم عنهاء وهو الذي نهايته الحنجرة لخرجت كذا قال قتادة . وفيل : هو على 
طريق المبالغة المعهودة في كلام العرب» وإن لم ترتفع القلوب إلى ذلك المكان 
ولا خرجت عن مواضعهاء ولكنه مثل في اضطرابها وجبنها يعني هو على سبيل 
التمثيل عبر به عن شده الخوف والاضطراب . 

قال الفراء : والمعنى : أنهم جبنوا وجزع أكثرهم وسبيل الجبان» إذا اشتد خوفه 
أن تنتفخ رئته فإذا انتفخت الرئة ارتفع القلب إلى الحنجرة» ولهذا يقال للجبان : 


. أَحْمّد ("/ ") عنه‎ )۲٤۷٩۹( 


كتَابُ الدّعوّاتِ بَابُ الدّعوَّاتِ في الأؤقَاتِ 
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انتفخ سحره و نَعَم). أي : قولوا . الهم اسر عَوْرَاتَا) جمع عورة» وهي 
كل ما يستحيى منه ويسوء صاحبه أن یری منه. (وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا) جمع روعة وهي 
المرة هن ارو بجعي المرع ي . (فُضَرَبت الله)» أي : بعد ما قال لهم . 
وقالوا : دفع الله وصرف عن مقاتلة المسلمين ومقابلتهم (وجُوة أعْدَائِهِ بالرّبح). 
بأن جعلها مسلطة عليهم حتى كفأت قدورهم. وألقت خيامهم ووقعوا في برد 
شديد وظلمة عظيمة . 


(هَرم الله) » وفي بعض النسخ من «المشكاة ): و«هزم الله». بالواو العاطفة» 
والمعنى على الأول: هزمهم. فيكون استئنافًا لاضَرَّت» أو بدلا منه . (بالرّيح). 
قال الطيبي : الظاهر أن يقال : فانهز موا بهاء فوضع المظهر موضع المضمر ليدل به 
على أن الريح كانت سببًا لإنزال الرجز. وأقحم لفظ (الله) ليدل به على قوة ذلك 
السبب» انتهى. قلت: والذي في «مسند أحمد» فهزمهم الله كك بالريح» وهذا 
ظاهر لا يحتاج إلى ما تكلفه الطيبي . (رَوَاهُ أحْمَدُ) (ج7: ص") ورواته ثقات. 
وأورده الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (ج١٠3:‏ ص175١)»‏ وقال: رواه أحمد والبزار 
وإسناد البزار متصل ورجاله ثقات» وكذلك رجال أحمد إلا أن في نسختي من 
الاق وي بن الى ربعي عن رق ال رض اغ عدو ات 
وهو كذلك في نسخة «المسند» التي بين أيدينا كنسخة الحافظ الهيثمي» وربيح 
مصغرًا ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري المدني يروي عن أبيه عن جده» 
يقال اسه سا وري ی رل ال الا فى ري 
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مر زعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المضابيح 
er‏ سيو اا وت E‏ 
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]٤۲1- ”‏ وَعَنْ بر ريد قَالَ : كان الي لا إذا َحَلَ الوق قال : 


«بشم اللو الهم ني شالك حير ذب الوق وَخَيْرَمَا ياء وَأَعُود بک مِنْ 
شُرّهَاء وَشَرٌ ما فِيهَاء اللَّهُم إِني َعُودْ بك أَنْ أضيث اد ا خَاسَرَة) . 


[رَوَاُ الْمَنْهَقَيُ في الْدَعَوَاتِ الكيزرا ۸ 


لل هع الشرح 4د 


٢ ١‏ ۲ -قوله: (إِذَا دَحَلَ السّوق). أي : أراد دخولهاء وقيل: أي : وضل إلى 
مكانهاء وفي رواية ابن السني والطبراني إداخرج إلى السيون» (قال). أ أي : 
الأخذ فيه . الهم ي أَسْأَلَك خَيْرَ هَذِه السّوقٍ) السوق مما 
«الصحاح»» وقيل : أنثها؛ لأن تأنيثها أفصح من تذكيرهاء ولذا يقال في تصغيرها : 
سويقة» والمراد: خير ذاتها أو مكانها. (وَخَيْرَ ما فيها). أي : ما ينتفع به من الأمور 
الدنيوية» ويستعان به على القيام بوظائف العبودية وللوسائل حكم المقاصدء قال 
القاري في «الحرز) : قوله : (وَخيْرَ ما فيها)» أي : مما ينتفع به في الأمور الدنيوية 
التي يستعان بها على الأحكام الأخروية. وقال في «المرقاة» : أي هن الامو الت 
معينة على الدين أو أسألك خير هذه السوق بتيسير رزق حلال وعمل رابح» وبركة 
في الوقوف بهاء وخير ما فيها من الناس والعقود والأمتعة. 

(وَأَعُودْ بك مِنْ شَرَّهَا)ء أي : فى ذاتهاء أو مكانها لكونه مكان إبليس كما ورد. 
وق نشبا أي : موا بت عن كر الرب سبحانه» أو مخالفته بنحو غش 
وخيانة وارتكاب ربّاء وعقد فاسد وأمثال ذلك» وقيل : (مِنْ شرهًا). اع مر شر 
ما استقر من الأوصاف والآحوال الخاصة بها وشر ما فيهاء أي : من شر ما خلق 
ووقع فيها وسبق إليها . 

(اللَّهُمَ ني اعود بك أَنْ أَصِيبَ). أي: أدرك. (فِيهًا صَفْفَة). أي: بيعة ومنه 
ألهاهم الصفق بالأسواق» أي : التبايع قاله الجزري . ويقال: صفق يده على يده 
صفقًا وصفقة ضرب يده على يده وذلك عند وجوب البيع . (خَاسِرَة)؛ أي : عقد فيه 


( 6 اسلبَيهَقَى فى الدعوات )۱۷١(‏ عنه . 


كتاب الذكوات بَابُ الدذعوات في الأؤقَاتِ 
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خسارة دنيوية أو دينية» قال الطيبي : الصفقة المرة من التصفيق وهي اسم للعقد 
فإن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر ووصف الصفقة بالخاسرة من 
الإسناد المجازي؛ لأن صاحبها خاسر بالحقيقة» انتهى. فهى كقوله تعالى : 
لكر SEES E‏ 
فاعلة مصدر بمعنى مفعول . 

قال المناوي: إنما سأل خير السوق واستعاذ من شرها؛ لاسبتيلاء الغفلة على 
قلوب أهلها فأتى بهذه الكلمات ليخرج من حال الغفلة فيندب لمن دخل السوق أن 
يحافظ على قوله ذلك» فإذا نطق الداخل بهذه الكلمات كان فيه تحررًا عما يكون 
من أهل الغفلة فيها. 

(رَوَاه قى في الدَّعَوَّاتِ الكبير)» ورواه الحاكم ج 0 وابن 
السني (ص”57), والطبرانى أيضًا ولفظهم : «أْصِيبَ فِيهًا يَمِنَا فَاجرَ أو 


E 


ة أو صَفْقَةَ 
خَاسِرَة) ودأَو) للتنويع ا بمعنى الكاذبة» أي : علنا كاذيًا وذكرهما 
تخصيص بعد تعميم لكونهما أهم ووقوعهما أغلب والحديث ذكره الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» (ج١٠:‏ ص۱۲۹)» وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن أبان 
الجعفي وهو ضعيف . 

قلت: وهو في سند ابن السني أيضا رواه عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن 
أبيه » ولا ما : ص0175) في باب دعاء دخول السوق بعد رواية حديث 
غمر واه ع ال غ : وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وبريدة الأسلمي 
وأنس وأقربها بشرائط هذا الكتاب حديث بريدة بغير هذا اللفظ» ثم روى حديث 
بريدة من طريق محمد بن عيسى المدايني ثنا شعيب بن حرب حدثنا جار لنا يكنى أبا 
عمرو عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه» قال الحافظ العراقي : فيه : 
ألو عمرو جار اب بن خرب و ل حص وح امان ا سی اوقل 
غيره: فيه أبو عمرو جار لشعيب بن حرب ولا يعرف» والمدايني متروك وبه رد 
الذهى ن احص ال ك ا و اا ا ر محمد بن 
عمر» عن علقمة بن مرثد» له حديث واحد» وهو منكر ذكره البخاري في 
«الضعفاء» ومتن حديثه عن ابن بريده عن أبيه : كان النبي يك إذا دخل السوق قال : 


مِزعاةٌ الْمقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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ليسم الله»» قال البخاري : لا يتابع عليه » انتهى . 


قلت : ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (۱» )١174 ١١‏ لكن فيه محمد أبو 
عمر › قال شعيب بن حرب : هو جار لنا سمع علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه 
كان النبى َي إذا دخل السوق قال : ليسم اللو . قال محمد: هذا لا يتابع عليه 
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6 - باب الاسشتغادة 


(بَاتٌ الِاسْتِعَاذَةِ) » أي : أنواع الدعوات التي وقع فيها الاستعاذة من العوذ وهو: 
الالتجاء واللوذ. قال في «القاموس»: العوذ الالتجاء كالعياذ والمعاذ والتعوذ 
والاستعاذة. 


١1-75١‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: ل سول اللو وروا بل 
من جَهد البلاءِء وَدَرَِ الشقَاءِ» وسوء القضاءء وَشَمَانَةِ الأَعدَاءِ) .وئب 


الشرح 

١‏ - قوله: (تَعَوَّدُوا بالله)» أمر ندب» وهذا لفظ البخاري في كتاب 
القدر» ورواه في الدعوات بلفظ : كان يتعوّد . فيكون حديئًا فعليّاء وهكذا وقع عند 
مسلم والنسائيء ولأحمد: كان يستعيذ» وكذا في رواية للنسائي» قال الحافظ : 
قوله : كان يتعوّدُ. كذا هو في رواية الأكثرين» ورواه مسدد عن سفيان بلفظ الأمر : 
١تَعَوّدُواا»‏ وسيأتي في كتاب القدرء وكذا وقع في رواية الحسن بن علي الواسطي 
عن سفيان عند الإسماعيلي وأبي نعيم . وفيه : : مشروعية الاستعاذة ولا يعارض ذلك 
كون ما سبق في القدر لا يرد لاحتمال أن تكون هذه الاستعاذة والدعاء مما قضى الله 
به » فقد يقضي على المرء مثلا بالبلاءء ويقضي أنه إن دعا كشف وفرج عنه البلاء 
فالقضاء محتمل للدافع والمدفوع. 


)۲٤۸۱(‏ مُتَمَق عَلَيْهِ : الاي (771).» ومُسْلِم (59/ 289) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في الدّعَوَاتِء والنّسَّائي 
(۸/ ۲۹۹) فى الاسَتِعَاذةٍ. 
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وفائدة الاستعاذة والدعاء : إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه . (مِنْ جَهْدٍ الْبَلاء) 
بفتح الموحدة ممدودء والجهد بفتح الجيم وتضم والفتح أشهر وأفصح. اک 
شدة البلاء» قال فى «النهاية»: جهد البلاء» أي : الحالة الشاقة» وقيل : المراد به : 
الا ا وح بها ل ماوق عليه ت يتم فنها الفوت رارع 
ل ار e E a‏ 
وق ود الا ك ا أضنات المرء مع دة ال وها لاطافة لجرل 
قدرة له على دفعه» وقيل المراد به : قلة المال وكثرة العيال كذا جاء عن ابن عمر» 
والصواب والحق: أنه أعم وأن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء» استعاذ كك من جهد 
البلاء؛ لأن ذلك مع ما فيه من المشقة على صاحبه قد يحصل به التفريط في بعض 
أمور الدين وقد يضيق صدره بحمله» فلا يصبر فيكون ذلك سببًا في الاثم . 

(وَدَرَكِ الشَّقَاءِ) بفتح الدال والراء المهملتين ويجوز إسكان الراء وهو الإدراك 
واللحوق والوصول إلى الشىء يقال: أدركته إدراكا ودركاء قال الطيبى: ومنه 
الحديث : «لو قَالَ: إِنْ شاء الله لَمْ َحْنَتْ وَكَانََرَكًا لِحَاجَت) : وقيل : الدرك بفتح 
الراء اسم وبالاسكان المصدرء والشقاء بفتح الشين وبالقاف والمد الشدة والعسر 
وهو ضد السعادة» وقال الحافظ : الشقاء هو الهلاك ويطلق على السبب المؤدي إلى 
الهلاك» قيل: المراد بدرك الشقاء: سوء الخاتمة . 

وقال الشوكاني: درك الشقاء شدة المشقة في أمور الدنيا وضيقها عليه. 
وحصول الضرر البالغ في بدنه أو أهله أو ماله وقد يكون باعتبار الأمور الأخروية» 
وذلك بما يحصل من التبعة والعقوبة بسبب ما اكتسبه من الوزر واقترفه من الاثم 
استعاذ َة من ذلك ؛ لأنه النهاية في البلاء والغاية في المحنة» وقد لاا يصبر من 
امتحنه الله به فيجمع بين التعب عاجلًا والعقوبة جلا انتهى. وقيل: هو واحد 
دركات جهنم ودرجاتها ومنازلها ومعناه من موضع أهل الشقاوة» وهي جهنم أو 
من موضع يحصل لكم فيه شقاوة» أو هو مصدر إما مضاف إلى المفعول» أو إلى 
الفاعل» أي : من در ككم الشقاء» أو من درك الشقاء إياكم . 

(وسوءِ القضاء )تق ها وده الإنسان ويحزنه من الأقضية المقدرة عليه وذلك 
آعم من أن يكون في دينه. أو في دنياه» أو في نفسه. أو في أهله. أو في ماله . 
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قال ابن بطال: سوء القضاء عام في النفس والمال» والأهل والولد» والخاتمة 
والمعاد قال: والمراد بالقضاء هنا : المقضي ؛ لأن حكم الله من حيث هو حكمه 
كله حسن لا سوء فيه . قالوا في تعريف القضاء والقدر: القضاء هو الحكم بالكليات 
على سبيل الإجمال في الأزل» والعدر او و 
عي الاين . قال الله تعالى : وان من سىء إلا عندَكا حينم وم 
مُه إلا بِقَدَرٍ موف () #ه [الحجر: )2 قال الشوكاني : : وفي الاستعاذة منه ئي من 
بوه الققاء سافية ل على OE SNE N‏ قر سوه 
القضاء هي من قضاء الله ل وقدره ولهذا شرعها لعباده. ومن هذا ما ورد في قنوت 
الوتر بلفظ : «وَقِنِي شر مَا قَضَيْتَ), قال: والقضاء - أي : المقضي به - باعتبار 
العباد ينقسم إلى قسمين: خير وشر وقد شرع لهم الدعاء بالوقاية من شره 
والاستعاذة منه» ولا ينافي هذا ما ورد عنه ية في بيان الايمان لمن سأله عنه بقوله : 
«أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره) . فإنه لا مانع من أن يكون 
EE‏ ااي الجن عر وار بايا ادب كر E‏ عمل 
بمجموع الأدلة فحديث الإيمان بالقضاء دل على أن القضاء منقسم إلى ما هو خير 
إلى ما هو شر فنؤمن به ولما وقع منه 5 بكي ال وأمرنا أيضًا 
بالاشتغادة هه تعد مه افا نما تنا :و الستعاذتا” شما تحت مر الشارع عليه 
الصلاة والسلام انتهى بتغيير يسير . 
وقال السندي: المقضى حيث القضاء أزلي فأي فائدة فى الاستعاذة منه؟ 
EI NS lo Gay,‏ 
مطلوب لكونه عبادة وطاعة ولا حاجة لنا في ذلك إلى أن نعرف الفائدة المترتبة عليه 
سوى ماذكرنا . (وَشَّمَاَةِ الأَعُدَاءِ) بفتح الشين المعجمة وهي فرح الأعداء بما يقع 
من يعادونه من المكروه ويحل به من المحنة . قال في «الصحاح) : الشماتة الفرح 
ببلية العدو ويقال يشمت به بالكسر شماتة» وفي «القاموس»: شمت كفرح شمتا 
وشماتة فرح ببلية العد» وفي «النهاية» EO‏ فرح العدو ببلية تنزل بمن 
يعاديه . قيل : أى : تعوذوا من فرح أعداء الدين والدنيا المتعلقة ا وأما إذا 
كان رجل مثلا له من الدنيا ما يسرف فيه ويبطر ويفسق ويظلم فيتشمت بزوالها 
الأعداء فلا استعاذة منه. وقال القاري : أي : قولوا: نعوذ بك من أن تصيبنا مصيبة 
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في ديننا أو دنيانا بحيث يفرح أعداؤنا وبهذا علم أن الكلمات الأربعة جامعة مانعة 
لصنوف البلاءء وأن بينها عمومًا وخصوصًا من وجهه كما في كلام البلغاء 
والفصحاء» وقيل: الخصلة الأخيرة» أي: شماتة الأعداء تدخل في عموم كل 
واحدة من الثلاثة ثم كل واحدة من الثلاثة مستقلة» فإن كل أمر يكره يلاحظ فيه 
جهة المبدأ وهو سوء القضاء وجهة المعاد وهو درك الشقاء؛ لأن شقاء الآخرة هو 
الشقاء الحقيقي وجهة المعاش وهو جهد البلاء» وأما شماتة الأعداد فتقع لكل من 
وقع له كل من الخصال الثلاثة . قلت : والحديث رواه مسلم بلفظ : «كان يتعوذ من 
سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداءء ومن جهد البلاء) . 

قال الكرماني : هذه الكلمة جامعة؛ لأن المكروه إِمّا أن يلاحظ من جهة المبداً 
وهو سوء القضاءء أو من جهة المعاد وهو درك الشقاء» أو من جهة المعاش› وهو 
إما من جهة غيره وهو شماتة الأعداء» أو من جهة نفسه وهو جهد البلاءء تمو د يا لله 
منه» انتهى . قال السندي: وأنت خبير بأنه لا مقابلة على ما ذكره بين سوء القضاء 
وغيره بل غيره كالتفصيل لجزئياته فالمقابلة ينبغي أن تعتبر باعتبار أن مجموع الثلاثة 
الأخيرة بمنزلة القدرء فكأنه قال من سوء القضاء والقدرء لكن أقيم أهم أقسام سوء 
القدر مقامه» يعني : أستعيذ بسوء القضاء ثم أتبع بأهم أقسام سوء القدر» فلا مقابلة 
بين سوء القضاء وغيره» بل غيره كالتفصيل لجزئياته» بقي أن المقضي من حيث 
القضاء أزلى فأي فائدة فى الاستعاذة منه؟ والظاهر: أن ا مواقه ا 
O TOT‏ ادا يكازوك O‏ عر لاعوائجة لها 
في ذلك إلى أن نعرف الفائدة المترتبة عليه سوى ما ذكرناء انتهى . 

قال الشوكاني : استعاذ عله من شماتة الأعداءء وأمر بالاستعاذة منها لعظم 
موقعها وشدة تأثيرها في الأنفس البشرية ونفور طباع العباد عنها . وقد يتسبب عن 
ذلك تعاظم العداوة المفضية إلى استحلال ما حرمه الله #لة. وقال ابن بطال: 
شماتة الأعداء ما ينكأ القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغ. وإنما تعوذ النبي ية من 
ذلك تعليما لامتة فإك الله تغالى آمنه من جميع ذلك . قال الحافظ : ولا يتعين 
ذلك» بل يحتمل أن يكون استعاذ بربه من وقوع ذلك بأمته» ويؤيده رواية مسدد 
المذكورة بصيغة الأمرء وفي الحديث : دلالة على أن الكلام المسجوع لا يكره إذا 
صدر عن غير قصد إليه ولا تكلف› بل هو من السجع المحمود وهو ما جاء بانسجام 
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وإتقان والمذموم من السجع ما يأتي بتكلف واستكراه. (مُتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه 
البخاري في الدعوات» وفي القدر. ومسلم في الدعاء. واللفظ للبخاري في 
القدر» وأخرجه أيضًا أحمد (ج۲: ص55 )١1‏ والنسائي في الاستعاذة» والحميدي 
في (مسنده) (ج ۲ : ص۲۹٤)»‏ والبخاري في «الآأدب المفرد» (جا: ص۰0۲۹ و 
ج۲: ص۱۲۳)» والبغوي (ج5: ص١٠١١)‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن 
سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» زاد البخاري في روايته في الدعوات - قال 
سكئان 1" ا لا أدري ا کیک ا الحديث 
المرفوع المروي يشتمل على ثلاث جمل من الجمل الأربع » والرابعة زادها سفيان 
من عند نفسه ثم خفي عليه تعيينها. وفي رواية للنسائي : قال سفيان: هو ثلاثة 
فذكرت أربعة؛ لأني لا أحفظ الواحد الذي ليس فيه. ووقع عند الحميدي عن 
سفيان: الحديث ثلاث من هذه الأربع . قال الحافظ: وأخرجه أبو عوانة 
والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق الحميدي ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان 
كما سيأتي» واستشكل جواز زيادة سفيان الجملة المذكورة في الحديث مع أنه لا 
يجوز الإدراج في الحديث. قال الكرماني: كيف جاز له أن يخلط كلامه بكلام 
رسول الله ية بحيث لا يفرق بينهما؟ ثم أجاب بأنه ما خلط» بل اشتبهت عليه تلك 
الثلاث بعينها وعرف أنها كانت ثلاثة من هذه الأربعة فذكر الأربعة تحقيقًا لرواية 
تلك الثلاثة قطعًا إذ لا تخرج منهاء وروى البخاري في القدر الحديث المذكور 
وذكر فيه الأربعة مسندًا إلى رسول الله كيا بلا تردد ولا شك ولا قول بزيادة» وفي 
بعض الروايات : قال سفيان: أشك أني زدت واحدة» انتهى . وقال الحافظ : سيأتي 
في القدرء أي : عند البخاري عن مسدد» وأخرجه مسلم عن أبن خيثمة وعمرو 
الناقد» والنسائي عن قتيبة» والإسماعيلي من رواية العباس بن الوليد» وأبو عوانة 
من رواية عبد الجبار بن العلاء» وأبو نعيم من طريق سفيان بن وكيع كلهم عن 
سفيان بالخصال الأربعة بغير تمييز إلا أن مسلمًا قال: عن عمرو الناقد» قال سفيان : 
أشك أني زدت واحدة منها. وأخرجه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن 
سفيان فاقتصر على ثلاثة» ثم قال: قال سفيان: «وَسْمَاتَةٍ الأعدَاء»» وأخرجه 
الإسماعيلى من طريق ابن أبى عمر عن سفيان وبين أن الخصلة المزيدة هى شماتة 
الأعداء» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق شجاع بن مخلد عن سفيان مقتصرًا 
على الثلاثة دونها وعرف من ذلك تعيين الخصلة المزيدة. 
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وأجاب الحافظ عن هذا الاختلاف: بأن سفيان كان إذا حدث ميزهاء ثم طال 
الأمر فطرأ عليه النسيان وطرقه السهو عن تعيينها فحفظ بعض من سمع تعيينها منه 
قبل أن يطرأ عليه النسيان ويطرقه السهوء ثم كان بعد أن خفي عليه تعيينها يذكر 
كونها مزيدة مع إبهامها ثم بعد ذلك» إما أن يحمل الحال حيث لم يقع تمييزها لا 
تعييئا ولا إبهامًا أن يكون ذهل عن ذلك أو عين أو ميز فذهل عنه بعض من سمع 
ويترجح كون الخصلة المذكورة» أي: شماتة الأعداء هي المزيدة بأنها تدخل في 
عموم كل واحدة من الثلاثة» انتهى . 

قلت : وجنح بعضهم إلى ترجيح رواية مسدد ومن وافقه؛ لأنها فيها زيادة ثقة. 
وزيادة الثقة مقبولة وإليه يشير صنيع البغوي والمؤلف إذ اقتصرا على إيراد الحديث 
القولي الذي ورد فيه الخصال الأربعة بغير تمييز وفصل ولم ينبها على رواية الشك 
والتردد والزيادة» ولا يخفى ما في ذلك . نعم الأحوط لنا أن نذكر عند الدعاء بهذه 
الاستعاذة الجمل الأربع» ونستعيذ من الخصال الأربعة جميعًا . 


3 كو 


-Y AY‏ - [۲] وَعَنْ انس قَالَ كان لب كَل : ول «اللَّهُم | إِنى أعوذ 


بك مِنَ الهم وَالْحَرَنِء وَالْعَجْرْ وَالْكَسَلِء وَالْجُبْنِ وَالْبُْخْل وَضَلَع الدَيْن 
وَعْلْبَةٍ الرّجَال) . [مُتَّفَقُ عَلَيْه] + 


URS 
N 
BN, 


ل ههع الشرح ص 


2 - قوله: (اللَهُ إن أَعُوذ بك مِنَ الهم وَالْحَرَنِء وَالْعَجْرْ وَالكسَلء 
وَالَجْبْنِ وَالْبْخْل) الحزن بفتحتين وبضم فسكون مثل رَشَّد ورشد» قيل : الفرق بينه 
وبين الهم أن الحزن إنما يكون في أمر قد وقع والهم إنما هو في ما يتوقع وكثير من 
الناس لا يفرقون بينهماء ويجعلونه من باب التكرير والتأكيد وكثيرًا ما يجيء مثل 
هذا الا كيد بالعظت مراعاة غاي الفط والح ستكوة الجيم ."قال التووى به 
عدم القدرة على الخير . 


(YAY)‏ 00 (5859), کک (A)‏ 3 الدّعَوَاتِء وَأَبُو دَاوُّد )١1515١(‏ فى الصَّلَاق 
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وقيل : هو ترك ما يجب فعله والتسويف بهء وأما E‏ 
عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة فيه مع إمكانه» وقيل: (العَجَرْ) سلب القوة 
وتخلف التوقق و لحن چ »وز نما ق الله فيه فكا نه افيد 
به أن يكله إلى أوصافه فإن كل من رد إليها فقد خذل والكسل التثاقل والتراخى مما 
فين مع اد تو اع رار الاج ا ررر 0 ومغ ات هر 
حالة ردية ولو مع عذرء فلذا تعوذ منه والجبن ضد الشجاعة التي فيها فضيلة قوة 
الغضب وانقيادها للعقل» وقيل : هو الخور عن تعاطي الحرب خوفا على المهجة. 
وإمساك النفس والضن بها عن إتيان واجب الحق والبخل ضد الكرم» وفي كلام 
العرب: منع الإحسان أو منع السائل المحتاج عما يفضل عن الحاجة» وفي 
الشرع: منع ماوجب» قيل : (الجُبْن وَالْبْخْلِ)ء قد يكونان غريزة» وقد يعرض كل 
منها لمن ليس هو غريزة له» وذلك بحسب قوة الدواعي والموانع» ومن قوي 
ااه يكن رلور من اليكل ار جن ف سيل الل ون كا ناسيب لهالل إلا 
أن يغفل عن استحضار مقتضى إيمانه» فإنه حينئٍ يظهر منه أثرهما فالاستعاذة من 
با الو وو ال 
قوة الأنعان والشين لا رشلل القريوةه. لآ أن فد كر ا زلغادة» بوالمتهوة ا 
يتوقف عليه» كذا في «شرح الأدب المفرد». 

قال النووي: إنما استعاذ النبي بلا من الجبن والبخل لما فيهما من التقصير عن 
أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى وإزالة المنكرء والإغلاظ على العصاة؛ 
ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات» ويقوم بنصر المظلوم والجهاد 
وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للانفاق والجود ولمكارم 
الأخلاق» ويمتنع من طمع النفس فيما ليس له. 

(وضلع الدين) بفتح المعجمة واللام» قال الحافظ : أصل الضلع : الاعوجاج» 
يقال : ضلع بفتح اللام يضلع» أي : مال» والمراد به هنا: ثقل الدين وشدته وذلك 
حيث لا يجد من عليه الدين وفاء ولا سيما مع المطالبة. وقال بعض السلف: ما 
دخل هم الدين قلبًا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه . (وَعَلَبَةٍ الرَجَالِ)؛ أي : شدة 
تسلطهم كاستيلاء العوام والرعاع سفلة الناس هرجا ومرجًا. 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مِشكاة المصابيج 
ووب ت س 


ESEH 3 KEES 


وقال ابن القيم : كل اثنتين منها قرينتان» فالهم والحزن قرينتان؛ إذ المكروه 
الوارد على القلب إن كان من مستقبل يتوقعه أحدث الهم أو من ماض أحدث 
الحزن» والعجز والكسل قرينتان فإن تخلف العبد عن أسباب الخير إن كان لعدم 
قدرته فالعجز» أو لعدم إرادته فالكسل» والجبن والبخل قرينتان» فإن عدم النفع إن 
كان ببدنه فالجبن أو بماله فالبخل» وضلع الدين وقهر الرجال قرينتان» فإن استيلاء 
الغير عليه إن كان بحق فضلع الدين أو بباطل فقهر الرجال. قال الكرماني: هذا 
الدعاء من جوامع الكلم؛ لأن أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية» وبدنية» وخارجية . 
فالأولى: بحسب القوى التى للانسان وهى ثلاثة: العقلية» والغضبية› 
لووقا لالين رو العرن كعان. لسن والحن بالنقيةة راعر 
بالشهوانية. والعجز والكسل بالبدنية. والثاني: يكون عند سلامة الأعضاء 
وتمام الآلات والقوى» والأول: عند نقصان عضو ونحوه» والضلع والغلبة 
بالخارجية فالأول مالي» والثاني جاهي . والدعاء مشتمل على جميع ذلك . (مُتَمَقَ 
عليه أخرجه البخاري في الدعوات هكذا مختصرًاء وفي جملة حديث طويل أيضًا 
فق وؤابة مرو ين أن مرو مولن الطاب بن عد الله به طا غر انس 
وأخرجه مسلم في الدعاء مختصرًا باختلاف يسير من طريق آخرء وكذا البخاري 
في الجهاد. وأخرجه أيضًا أحمد» والترمذي في الدعوات› وأبو داود في أواخر 
الصلاة» والنسائي في الاستعاذة والبغوي (ج5: ص500١).‏ 


nis 
As 
nls 
A 
nls 
A 


2 لار َي لَّار وَفِْنَة القَبْرِ وَعَذَابِ لير ومن شر وت 0 
شر فة افر وَين رف امح الجا اَّم ايل حَطَايَاقٍ بمَاء 
E‏ لوب الأبْيَضُ ن من الدّنّسء وَبَاعِدْ بيني 
ا َيْنَ خَطايَايَ كما يَاعَدْتٌ يِن الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرب). 1 


و الشرح هعولد 


۳ 2 ۲ - قوله: (وَالْهَرَم) بفتحتين» والمراد به: الرد إلى أرذل العمرء كما 
جاء في رواية : وهو صيرورة الرجل خرفًا من كبر السن» وسبب الاستعاذة من ذلك 
ما فيه من الخرف» واختلال العقل والحواس والضبط والفهم» وتشويه بعض 
المنظر» والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. قال الشوكاني : الهرم 
هو البلوغ في العمر إلى سن تضعف فيه الحواس والقوى» ويضطرب فيه الفهم 
والعقل وهو أرذل العمرء وأمًا مجرد طول العمر مع سلامة الحواس وصحة 
الادراك» فذلك مما ينبغى الدعاء به؛ لأن بقاء المؤمن متمتعًا بحواسه قائمًا بما 
يبحب عله مقع ا ول ا ی ر د ا 

(وَالمَغْرَم) مصدر وضع موضع الاسم» وقد تقدم تفسيره في باب الدعاء في 
التشهد. قال النووي : أما استعاذته بي من المغرم وهو الدَيْنُ فقد فسره بلا أن 
الرجل إذا غرم حدث فكذب» ووعد فأخلف؛ ولأنه قد يمطل المدين صاحب 
الدين؛ ولأنه قد يشتغل به قلبه» وربما مات قبل وفائه فبقيت ذمته مرتهنة به . 
(وَالْمَأَنمم) مصدر وضع موضع الاسم وقد قدم بيانه وتفسيره أيضا . 

(اللّهُمَ إنّي أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ النَارِ)» أي : بعد فتنتها . قال القاري : أي : من أن 
أكون من أهل النار» وهم الكفار؛ فإنهم هم المعذبون. وأمًا الموحدون فإنهم 


(۲۸۳) الېخاري (2)771/0 OS‏ عر مانت وا ؛ يريد بَعْضهُمْ على بَعْضٍ ) والترمذيٌ 
)۳٤۹٥(‏ فی الذعَوّاتِ» و داود )۱١٤۳(‏ فی الصلاةء والسات )١5١7/0(‏ فی الأمقفادة: 


مِرْعاةٌ المقاتيح شح مشكاة المصابيح 


١‏ 3 مح يي صو د وو د تي وو رع يا ع يي ا ی E‏ د 


مؤدبون ومهذبون بالنار لا معذبون بها. (وَفِثْنَةٍ الَار)» أي : فتنة تؤدي إلى عذاب 
الا لكلا ركوس ويحتمل أن يراد بفتنة النار سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ. 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : كلما لي ذيَا مو 2 َرَت ألم بای طبر رلك 
وأصل الفتنة الامتحان والاختبار واستعملت في الشرع في اختبار كشف ما يكره» 
ويقال: فتلت الذهب إذا م بالنار لتنظر جودته. وفي الغفلة عن المطلوب» 
كقوله : لتا آمو لک روکد کہ ی ی العو 

من الدين كقوله تعالى : # ات لد فوا اومن وَالمؤمتتِ #6 اا٠‏ 

مب ا با O O E‏ 
ويعرف المراد حيث ما ورد بالسياق والقرائن. (وَفِتْنَةٍ القَبْر)ء أي: التحير في 
جواب الملكين . قال الشوكانى : هی ما ورد أن الشيطان يوسوس للميت فى قبره» 
ويحاول إغوائه وخذلانه عند سؤال الملكين له. (وَعَذَابٍ الْقَِْ) هو ما يترتب بعد 
فتنته على المجرمين» فالأول كالمقدمة للثاني وعلامة عليه . (وَمِنْ شر فة الْفيّى) 
هي البطر والأشر والطغيان وتحصيل المال من الحرام» وصرفه في العصيان 
والتفاخر بالمال والجاه والشح بما يجب إخراجه من واجبات المال ومندوباته. 
(وَشَرّ فَِنَةِ المَفْرِ) كالتسخط وقلة الصبر والوقوع في الحرام» أو شبهته للحاجة. 

وقال القاري: هي الحسد على الأغنياءء والطمع في أموالهم» والتذلل بما 
يدنس العرض ويثلم الدين. وعدم الرضاء بما قسم الله له وغير ذلك مما لا تحمد 
عاقبته . وقيل : الفتنة هنا الامتحان والبلاء» أي : ومن بلاء الغنى وبلاء الفقر» ك 
ومن الغنى والفقر الذي يكون بلاء ومشقة من أن يحصل هنا شر إذا امتحن الله إيانا 
بالغنا وبالفقر» بأن لا نؤدي حقوق الأموال ونتكبر بسبب الغناء وبأن لا نصبر على 
الفقر. وقال الطيبى : إن فسرت الفتنة بالمحنة والمصيبة فشرها أن لا يصبر الرجل 
على ا ھی مهاه ون الريك رالا و را ر ره أن ل" بحن الى 
السراء ولا يصبر في الضراء . 

قال بعض المحققين: قيد فيهما بالشر؛ لأن كلا منهما فيه خير باعتبار وشر 
باعتبار» فالتقييد بالاستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه من الخير سواء قل أو كثر . قلت : 
جاء في هذه الرواية لفظ الشر في الفقرتين» وذكر في رواية للبخاري في الفقرة 


كتابُ الدَّعَوَاتِ بَابُ الاشتعاذة 
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الأولى دون الثانية ا 
الغنى ولم يذكره ذ فى الفقر ونحوه» وأجاب : بأنه تصريح بما فيه من الشرء وأن 
مضرته أكثر من مضرة غيره» أو تغليظًا على الأغنياء حتى لا يغتروا بغناهم ولا 
يغفلوا عن مفاسده» أو إيماء إلى أن صورته لا يكون فيها خير بخلاف صورة الفقرء 
فإنها قد تكون خيرّاء انتهى. وتعقبه الحافظ في «الفتح»: بأن هذا كله غفلة عن 
الواقع؛ فإن الذي ظهر لي أن لفظة شر في الأصل ثابتة في الموضعين» وإنما 
اي Sg‏ 
اوو «وَشَرٌ فِتَنَةِ الغِنّى و شر فة المَفْرِا ويأتي بعد أبواب 
أيضا من طريق أخرى بإسقاط شر في الموضعين» والتقييد في الغنى والفقر بالشر لا 
ننه لأن كاذ مقهها ننه ين ايان فالتقييد بالاستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه 

من الخير> سؤاء قل أم كثرء انتهى. 

وتعقبه العيني فقال: هذا غفلة منه حيث يدعي اختصار , بعض الرواة بغير دليل 
على ذلك» قال: وأمًا قوله وسيأتى بعد بلفظ : شر فة الْغِتّى وشر فِْنَدِ الْقَفْرا فلا 
اعا قينا ل 0 ل رمان ال حنمل أذ كون اط هين فى ف الفقر 
مدرجًا من بعض الرواة على أنه لم ينف مجيء لفظ شر في غير الغنى» ولا يلزمه 
هذا؛ لأنه في بيان هذا الموضع الذي وقع هنا خاصة» انتهى . قال الحافظ في 
«انتقاض الاعتراض» : حكاية هذا الكلام - أي : الذي قاله العيني - تغني العارف 
عن التشاغل بالرد عليه» انتهى . 

قال الغزالي : «فَِْةٍ الِتى» الحرص على جمع المال والحب على أن يكسبه من 
غير حله» ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه» وفتنة الفقر» يراد به : الفقر الذي لا 
يصحبه صبر ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة. 
ولا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب» ولا في أي حالة تورط . وقيل : المراد : 
فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا بحذافيرهاء وليس فيه ما يدل على تفضيل الفقر 
على الغنى ولا عكسه . ومن شَرٌ فة المسييح الدَجَالِ) : اموا حسى ا 
في التشهد . (اللَّهُمّ اسيل خَطَايَايَ)؛ أي : أزلها عني . (بِمَاءِ الج وَالْبَرهِ) بفتحتين 
حب الغمام» أي: بأنواع الألطاف والرحمة. كان كل توم هن الماك يوذ له لوزن هيت 
الرحمة والتطهيرء وحكمة العدول عن الماء الحار إلى الثلج والبرد - مع أن الحار 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
ME‏ يمع وروچ 2 روتوم موحد ةد XENSE‏ 


في العادة أبلغ في إزالة الوسخ - الإشارة إلى أن الثلج والبرد ماءان طاهران لم 
تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال» فكان ذكرهما آكد في هذا المقام» أشار 
إلى هذا الخطابي . وقد سبق كلامه في شرح حديث أبي هريرة في أول باب ما يقرأ 
بعد التكبير . 

وقال الكرماني : وله توجيه آخر وهو أنه جعل الخطايا بمنزلة النار؛ لكونها تؤدي 
العا فصر غ إا را ي ل ف اها وا ف مال 
المياه الباردة غاية البرودة. (وَنَقّ) بفتح النون وتشديد القاف من التنقية . (قلبي) 
الذي هو بمنزلة ملك الأعضاء واستقامتها باستقامته. وقوله: ١تَقَّ‏ قلبي» هكذا في 
جع يه (المشكاة» و«المصابيح»» ولاشرح السئة»)» والذي في «الصحيحين) : 
وق قلي مِنَّ الخَطَاًا» والعجب أنه لم يتنبه لذلك المؤلف. والمراد: الخطايا 
الباطنية وهي الأخلاق الذميمة والشمائل الردية. 

(كَمَا يُنقّي) بصيغة المجهول الغائب» وفي رواية: «لَقَيْتَ» بصيغة المعلوم 
المخاطب . (التَّوْتُْ الأَبِيَضْ 3 مِنَ الدّمسِ) بفتحتين» أي : الدرن والوسخ» وفيه : 
إيماء إلى أن القلب بمقتضى أصل الفطرة سليم ونظيف وأبيض» وإنما يتسود 
بارتكاب الذنوب والتخلق بالعيوب. (وباعد)» أي: بَعدذ» وعبر بالمفاعلة 
للمبالغة. (بَيّني وَبَيْنَ خَطَايَايَ) كرر بين» هنا دون ما بعده؛ لأن العطف على 
الضمير المجرور يعاد فيه الخافض . (كما يَاعَدْتَ) «ما» مصدرية والكاف للتشبيه» 
لق کا ( سن الْمَشْرِقٍِ وَالْمَغْربِ) تقدم بيان موقع التشبيه» والمراد من 
المباعدة في شرح حديث أبي هريرة في باب ما يقرأ بعد التكبير» واستعاذته بي من 
الأشياء المذكورة فى هذا الحديث وغيره لتكمل صفاته فى كل أحواله» أو تعليمًا 
اه ا اا ا و ا ا ا ا 

(متَمَقْ عَلَيْهِ) أخرجاه فى الدعوات وأخرجه أيضًا الترمذي» وابن ماجه فى 
الدعاء» والنسائي في الاستعاذةء والبغوي (ج٥‏ : ص/!6١. )١108‏ غير أنه قدم 
بعضهم وأخر بعض الألفاظ» وأخرجه أبو داود مختصرًا في أواخر الصلاةء 
والحاكم مطولا (ج١:‏ ص١٤٥).‏ 


كتَابُ الذّعوّاتِ اب الاشتعادة 


7 
HEEE‏ جا موسو وسو وسيم e HEBER,‏ ۹ 


]٤[ - - 51+‏ وَعَنْ زي : بنِ أَرْقَمَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله اة يمول 
الله ني اوذ يك بن لخر لوجي ليمع ل وَعَذَابٍ 


0 ني وك تن مل بق ون فلب لا بتع ووز 
لا تشع . ومن َعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لها . رَوَاهُ هُ مُسْلِمٌ] اصحيح< 


الشرح 

65 - قوله: (وَالْجْبْن وَالْبْخْل) قيل: من خاف فأحجم عن أن يطلب 
الأمور العظيمة المرضية في الشرع» مثل: أن يجتهد في تحصيل العلم حتى يبلغه 
الله تعالى درجة الإرشاد والفتوى» فهو جبان إلا أن يكون له عذر من قلة الفهم. 
وسوء الحفظ واشتغاله بتحصيل القوت وغير ذلك» ومن منع العلم إذا طلب الناس 
منه ما يحتاجون إليه في دينهم فهو بخيل. (وَعَذَابٍ الْقَبْر) من الضيق والظلمة 
والوحشة وضرب المقمعة» ولدغ العقرب والحية وأمثالهماء أو مما يوجب عذابه 
من النميمة وعدم التطهير ونحوهما. 

(اللَهُم آتِ) أمر من الإيتاء» أي : أعط . ( فيي تَقَوَاهًا)» أي: صيانتها عن 
المحظورات. وقيل: أي: ارزقها الاحتراز عما يضرها ويهلكها في الأخرة. قال 
الطيبي: ينبغي أن تفسر التقوى بما يقابل الفجور في قوله تعالى : #إاهمها جورمَا 
وتمّونها 629 »4 راشس: م وهي الاحتراز عن متابعة الهوى وارتكاب الفجور 
والفواحش ؛ لأن الحديث كالتفسير والبيان للآية» فدل قوله : «آتِ) على أن الإلهام 
فى الآية هو خلق الداعية الباعث على الاجتناب عن المذكورات وقوله: (وَرَكهًا) 
ا ا ی ای ای واا زاك كاملة فى لادان 

(أَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَكاهًا) دل على أن إسناد التز كية إلى من في الآية هو نسبة الكسب 
إلى لعن الق القع له كما عت اله 0 التخيرية ي انها رك ن 


)۸6( مُسْلِم (۷۲/ 2031171 وَالتَوْمذِي (51/7") فی الدَّعَوَاتِء وَالنَّسَائى (۸/ )51١‏ فى الاستِعَادَةٍ 
عن زي : بن أَرْقَمَ . 
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ag LEEKS! عاد‎ SESE ١ 


الم E‏ 
فلح من ردي () 6 [الشمس: :) وإشارة إلى أن ضمير الفاعل في زكاها راجع إلى امن» ؛ 
ليستقيم «أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَّكَاهَاا وأما إذا كان راجعًا إلى الله تعالى فيتعين» فإنه 
المزكي لا غير على ما هو في الحقيقة كذلك» وأن الإسناد إلى غيره مجازي . وقال 
النووي : معنى رها طهرهاء ولفظة «خير» ليست للتفضيل بل معناه: لا مزكي 
لها إلا انه كنا قال ارات وَلِيّهَا): أي : اميرك 40 ومصلحها يديه 
وقيل: ناصرهاء وهذا راح جع إلى قوله : (آٿِ نفسِي د تقو اها)» كأنه يقول:: 
على فعل ما يكون سيا 0 عنها؛ لأنك ناصرها. (وَمَوْلَاهَا)ء أي : 0 
وعاصمها. وقيل: عطف تفسيري» وقيل : هذا راجع إلى قوله : (وَكهاا يعني : 
طهرها بتأديبك إياها كما يؤدب المولى عبده. 

وقال الطيبى : «أَنْتَ وَلِيّهَا وَمَوْلاهَاك استئناف على بيان الموجب وأن إيتاء 
التقوى وتحصيل التزكية فيها إنما كان؛ لأنه هو متولي أمورها ومالكهاء فالتزكية 
إن حملت على تطهير النفس عن الأفعال ولأ لوا غ ال کا نتا الس 
إلى التقوى مظاهر ما كان مكمئًا فى الباطن وإن حملت على الإنماء والإعلاء 
بالتقوى كانت تحلية بعد التخلية؛ لأن المتقي شرعًا من اجتنب النواهي وأتى 
بالأوامر. 


(اللّهُمَ إنّي أَعُودُ بك مِنْ عِلْم لا يَنْمَعْ) يعني: من علم لا أعمل به ولا أعلمه 
موي عي يدم يساوم در يت ع E‏ 
المرضية ولا يهذبهاء ويحتمل أن يكون مراده من علم ليس مما يحتاج إليه 
الدين› ولس في العلده إذن فى الشرع . (وَمِنْ فلب لَابَحْشَعْ). أي RN‏ 
أو لا يخشع لذكر الول لاستماع كلامه. وهو القلب القاسي الذي هو أبعد 
ار رة ع . وقال القاري: أي: لا يسكن ولا يطمئن بذكر 
الله. (وَمِنْ تفس لا 5 تشبع) بفتح الموحدة» ا بما آناها الله ولا تقنع بما رزقها 
الله ولا تفتر عن جمع المال لما فيها من شدة الحرصء أو الأشر والبطر» أو من 
نفس تأكل كثيرًا؛ لأن كثرة الأكل جالبة لكثرة الأبخرة الموجبة للنوم والكسل 
وكثرة الوساوس والخطرات النفسانية المؤدية إلى مضار الدنيا والاخرة. 


كنَابٌ الدَعَوَاتِ تَابُ الاشتعاذة 


1 


قال ابن الملك: أي : حريصة على جمع المال وتحصيل المناصب» وقيل على 
حقيقته ؛ فهو إما لشدة حرصه على الدنيا لا يقدر أن يأكل قدر ما يشبع جوعته» وإما 
لاستيلاء الجوع البقري عليه وهو جوع الأعضاء مع شبع المعدة عكس الشهوة 
الكلبية . (وَمِنْ دَعْوَةِ لا يُسْتَجَابُ لَهَا) لكونها معصية» أو ما لا يرضاه الحق» أو 
المراد: التعوذ من عدم استجابة الدعاء مطلقًا. قال الطيبي : الضمير في «لَهَا عاد 
إلى الدعوة» واللام زائدة. 

قال الشوكاني : استعاذ ية من علم لا ينفع ؛ لأنه يكون وبالا على صاحبه وحجة 
عليه » واستعاذ أيضًا من القلب الذي لا يخشع ؛ لأنه يكون حينئظٍ قاسيًا لا تؤثر فيه 
موعظة ولا نصيحة ولا يرغب في ترغيب» ولا يرهب من ترهيب. واستعاذ من 
النفس التي لا تشبع ؛ لأنها تكون متكالبة على الحطام» متجرئة على المال الحرام 
غير قانعة بما يكفيها من الرزق» فلا تزال في تعب الدنيا وعقوبة في الآخرة. 
واستعاذ من الدعوة التي لا يستجاب لها؛ لأن الرب سبحانه هو المعطي المانع 
ل ا فإذا توجه العبد إليه في دعائه ولم يستجب دعوته فقد 
خاب الداعي وخسر؛ لأنه طرد من الباب الذي لا يُستجلب الخير إلا منه ولا 
يستدفع الضر إلا به الل إنا نعوذ بك مما استعاذ بك رسول الله علاة. روا 
مَسْلِمٌ) في الدعوات» وأخرجه أيضًا أحمد (ج4: ص١77)»‏ والبغوي (ج0 : 
ص508١. 2)١509‏ وأخرجه الترمذي فى الدعوات» والنسائى فى الاستعاذة 
مختصرًا» ونسبه الشوكاني في «تحفة اذا ا 


6 - - [ه] وَعَنْ عب الل ُن هُمَرَقَالَ: كَانَ مِنْ ذَُاءِ رَسُولٍ الله 
علد : الله إني أغوذ بك من زُوَال نِعْمََك» ورل عافيتك» وَفْحَاءَةٍ 
ِقَمَتِك وَجَمِيع ا اروا مُسْلِمٌ] (صحيحا ذا 


الشرح 
١ 6‏ -قوله: (وَعَنِ عَبْدِاللِ بن عَمَرَ) بلا واو. (اللَهُمَ إني أَعوذ بك مِنْ رَوَالٍ 
نِعُْمَيك).» أي : ذهاب نعمك الدينية والدنيوية النافعة فى الأمور الأخروية من غير 


)۲٤۸۰(‏ مُسْلِم (779/97) في الدَّعَوَاتِء وَأَبُو داو )٠١٤١(‏ في الصَّلَاةٍ عن ابن عُمَرَ. 
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ود جا يوعد سحيو وبحم عاد دوو دم سحت I‏ 


بدل» قال في «فيض القدير»: مفرد في معنى الجمع يعم النعم الظاهرة والباطنة› 
والنعمة كل ملائم تحمد عاقبته» ومن ثم قالوا: لا نعمة لله على كافر بل ملاذه 
استدراج» والاستعاذة من زوال النعم تتضمن الحفظ عن الوقوع في المعاصي؛ 
لأنها تزيلها؛ ألا ترى إلى قوله : 

إِذَا كنت في نِعْمَةٍ فَأَرْعَهَا ُن الْعحَاصِيَ تُزِيلُ النّعَمَ 

وقال الشوكانى : استعاذ رسول الله ية من زوال نعمته؛ لأن ذلك لا يكون إلا 
عند عدم شكرهاء وعدم مراعاة ما تستحقه النعم وتقتضيه من تأدية ما يجب على 
صاحبها من الشكر والمواساة» وإخراج ما يجب إخراجه . (وَتَحَولِ عَافِيتِكَ) بضم 
الواو المشددةء أي : تبدلها بالبلاء. قال القاري: أي : انتقالها من السمع والبصر 
وسائر الأعضاء. فإن قلت : ما الفرق بين الزوال والتحول؟ قلت: الزوال يقال في 
شيء كان ثابنًا لشيء ثم فارقه» والتحول تغير الشيء وانفصاله عن غيره. أي : إبدال 
الشيء بالشيء» فمعنى النعمة ذهابها من غير بدل وتحول العافية إبدال الصحة 
بالمرض والغنى بالفقرء فكأنه سأل دوام العافية وهي السلامة من الآلام والأسقام . 
وقال الطيبي : أي : تبدل ما رزقتني من العافية إلى البلاء والداهية» والحديث رواه 
أبو داود أيضاء إلا أن في بعض نسخ «السنن» : «وتخويل عَافِيَتك) من باب التفعيل 
کن فو نات اهاد المسيدنا لى ملعو نحو اتا من ذلك ؛ لأن من اختصه الله 
سبحانه بعافيته فاز بخير الدارين» فإن تحولت عنه فقد أصيب بشر الدارين» فإن 
العافية يكون بها صلاح من أمور الدنيا والآخرة. (وَفْجَاءةٍ نِقَمَتِك) بضم الفاء وفتح 
الجيم ممدودة بمعنى البغتة مشتقة من فاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير أن يعلم 
بذلك» ويروى فجأة بفتح الفاء وإسكان الجيم من غير مد» والنقمة بكسر النون 
وسكون القاف» وفي رواية بفتح فكسر ككلمة العقوبة. 

وقال القاري : هي المكافأة بالعقوبة والانتقام بالغضب والعذاب» وخص فجاءة 
النقمة بالذكر ؛ لآنها أشد من أن تصيب تدريجّاء كما ذكره المظهرء واستعاذ علا 
من ذلك ين عوك ١‏ كرون لل طلم ينه و1 كوت له فزق وههلة اللعرية لانم رد 
انتقم الله من العبد فقد أحل به من البلاء ما لا يقدر على دفعه. ات را 
المخلوقين وإن اجتمعوا جميعًا كما ورد في الخديث الصحيح القدسي : «أنّ الِبَاد 
لو اجْتَمَعُو ١‏ جَمِيمًا عَلَى أن يَنَْعُوا أَحَدَالَمْ يَغِرُوا على تَِْهِ» أو اجْتَمعُوا جمِيعًا عَلَى 


َم م 


ان يَضِرُوا أحَدَا لم يَقْدِرُوا على ضرا . 


كنَابٌ الذعواتٍ باب الاسْتِعَادة 0 
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3 کر 
ل 


(وجميع سَخَطِك) بالتحريك› أي : ما يؤدي إليهء يعني : شار الا سات 
الموجبة لذلك» وإذا انتفت أسبابها حصلت أضدادها وهو إجمال بعد تفصيل 
وتعميم بعد تخصيص › أو المراد: جميع آثار غضبك› واستعاد يا من جميع 
سخطه؛ لأنه سبحانه إذا سخط على العبد فقد هلك وخاب وخسرء ولو كان 
السخط في أدنى شيء وبأيسر سبب . 


و ير وم 


(رَوَاه مسلم) في الدعاء» وكذا البخاري في الأدب المفرد) (ج۲: ص6١١),‏ 
وأبو داود فون أواخر الصلاةء والحاكم (ج١‏ 1 : ص )٥۱۳‏ ونسيه 1 «الحصن» 
للنسائى أيضًا ولعله فى «الكبرى) . 


I - 585 5‏ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: کان رَسُول الله يل يمول : الله 
ني أَعُودْ بك مِنْ شَرّ مَا عَِلْتْء وَمِنْ شر مَا لَمْ أَعْمَل) روا مُسْلِمٌ] ١اصحيح‏ | 


الشرح کے 

85 5 - قرله: ا ا بک)» قال الطيبي: استعاذ مما عصم منه 
ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه وليقتدى به وليبين صفة الدعاء» وقال 
الشوكاني اللاي الس ام وإلا فجميع أعماله سابقها ولاحقها 
كلها خير لا شر فيها. (مِن شر مَا عَعِلْتُ) بتقديم الميم على اللام فيه وفيما يأتي: 
أي : فعلت. قال الطيبي : أي : من شر عمل يحتاج فيه إلى العفو والغفران» يعني 
المراد من استعاذته: من شر ما عمل طلب العفو والغفران منه عما عمل . 

(وَمِنْ شر مَا لَمْ أَعْمَل) استعاذ من : شر أن يعمل في مستقبل الزمان ما لا يرضاه الله 
بأن يحفظه منه» فإنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون» أو من شر أن يصير 
CA‏ و فإنه يجب أن يرى ذلك من فضل ربه» أو المراد د 
عمل غيره قال تعالى : ووا نّهُوا وة لہ می ان لوأ يني اة الأفل: ٠١‏ 
ويحتمل أنه استعاذ من أن يكون ممن يجب أن يحمد بما لم يفعل» انتهى . 


(YEA)‏ مَسْلِم »)۲۷۱۹٣/٦٥(‏ وأو دَاوُد »)٠١١١(‏ وَالنّسَائي 61/۳7(« وابن ۰ مَاجَه «(TAT4)‏ ب 
فى الصلاة عن عائشة. 
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وقيل : المراد ما ينسب إليه افتراء ولم يعمله. وقال السندي: قوله: «مِنْ شر مَا 
عَمِلْتُ ...) إلخ . أي : من شر ما فعلت من السيئات وما تركت من الحسنات» أو 
ذو قر کل شه هها تلن يم كسى أو لآ وال ھال اع ای 

(رَوَاهُ مْسْلِمٌ) في الدعاءء وأخرجه أيضًا أبو داود في أواخر الصلاة» والنسائي 
في الاستعاذة. وار بن ماجه في الدعاء . 


؟ -YEAV‏ - [۷] وَعَن ابن عَبَّاسِء | أن رول الله م گان فول لل 
َك أَسْلَمْتُ وَبك آمَنْتُ» وَعَلَيْكَ تر کا > وَإِلَيِكَ نبت وَبك خَاصَمْتٌ 
اليم ني أعُودُ برك لا إِلَهَ إل 8 أن تُصِلّنيء أَنْتَ الْحَنْ الي ا 
يَمُوت» وَالجنْ الان وون [ مُسَعَقَ عليه 


الشرح 
۷ ع - قوله: الله لَك). أي: لا لغيرك . (أَسْلَمْتُ). أي: انْقَدْتٌ. 
(وَبك آمَنت). أي : صدّقت: يعني : : انقدت لأمرك ونهيك وصدقت بك» وبما 
ا لكب رلت . (وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتْ), أي : إليك فوضت أموري كلهاء أو عليك لا 
على غيرك اغتمدت فى تفويض أموري : (وَإِلَبَكَ ك أَنْبْتْ)» أي : رجعت مقبلا بقلبى 
عليك» أو أقبلت 2 وطافي عك .واعرضيت:"عها سوالك: (وَيك). أي : 
و ۰ 


(خاصمت E‏ : حاربت أعداءك اونا الو E‏ من البراهين والحجح 
خاصمت من خاصمني من الكفار . الله إني أعُوذ بِعِرَّك) » أي : بغلبتك» فإن 
العزة لله جميعًا . وقبل ى : بقوة سلطانك بارأ اي بقع الا من ا عل 
يعر يمان ا أي : من أن تضلني وكلمة التوحيد معترضة لتا كيد العزة» 
يعني : أن تهلكني بعدم التوفيق للرشاد والهداية والسداد . قال في «الصحاح» E‏ 
الشيء يضل ضلالاء ضاع وهلك» والضلال والضلالة ضد الرشاد» وأضله 


)۲٤۸۷(‏ مُتَمَقٌ عَليهِ: عن ابْنِ البخاري (786) في الْتَوْحِيكِ مُسْلِم )707١107/571(‏ في 
الدَّعَوَّاتِ» والنّسّائي في «الکبری» (VIA)‏ في ال 


كڪتابُ الدَعَوَاتِ اب الاسْتِعاذة 
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وأهلكه . وقال القاري : أي : أعوذ بك من أن تضلنى بعد إذ هديتنى ووفقتنى لانقياد 
الظاهر رالا فى ا ر عات واو .إلى جاه رالات د 
أعدائك والالتجاء في كل حال إلى عزتك ونصرتك» وفيه إيماء إلى قوله تعالى : 
ریا لا رع فلوبتا بعد د كيتنا (العمران: »] . (أَنْتَ الْحَنْ الَذِي لايَمُوت) يلفظ الغنة 
وعند أحمد: انَمُوتٌ» بالخطاب» أي: الحي الحياة الحقيقية التي لا يجامعها 
الموت بحال» وهذا لفظ مسلم. وللبخاري : (أَعوذ ِعِرْتِك الذي لا إله إلا أت 5 
ِي لا يموب EES‏ الموصول في هذه الرواية فى قوله: 


کي 


بورك الذي لا إِلَهَ إلا أَنْتَ ؛ لأن نفس المخاطب هو المرجوع إليه و وبه يحصل 
الارتباط وكذلك المتكلم نحو: 
أا الذي سَمَنْنِي امي حَيْدَرَة 

لأن نسق الكلام سمته أمه. (وَالْحِنٌ ولاس يحونون »ما E‏ 
المكلفان المقصودان لين > فكأنهما الأصل . قال الحافظ : استدل به على أن 
الملائكة لا تموت. ولا حجة فيه؛ لأنه لقب ولا اعتبار له» وعلى تقديره 
فيعارضه ما هو أقوى منه وهو عموم قوله کل مء مالك إلا وهه نه [القصص: ۸۸ 
مع أنه لا مانع من دخول الملائكة في مسمى الجن لجامع ای 
ول الا سن 

(مُتَققَ عَيْو) أخرجه البخاري في التوحيد مختصرّاء ومسلم في الدعاء واللفظ 
له» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص ”2.2207 والنسائي في النعوت من «استنه 


الكبرى» . 


ا 
قو 
nis‏ 
A‏ 
nls‏ 
Af‏ 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


gas 3 2‏ مح حو مده 2/6 عمييو و حت E‏ 


aE E بدو يمح وم بعد‎ xase ami 


-١ ۸ ١‏ [8] عَنْ أبي مُرَيْرَةَ ٿا َالّ: كَانَ رَسُولُ الله ب يَقُولُ : «اللَهُم 
ني أَعُودُ بك مِنَ الأَرْبع :َنِم لا بتع ومن لب لا فع ومن تفس لا 


> 9ے سے ام 39ع : 
تشبع › ومن دعاءِ ل يسمع) 1 رَوَاهُ اَذ 3 داود وابْنْ م اج 


الشرح ج 


EAA‏ ”7- - قوله: (اللَهَُ إِني ني ودب ين لازي اللام للعهد الذهني, ينه 
بقوله : (مِنْ عِلم)ء أو هو إجمال تفصيلهء قوله : (منْ عِلم لَايَنمَعُ) لا لي ولا لغيري 
لا في الدنيا بالعمل بهء ولا في الآخرة بالثواب عليه» وهو علم لا يكون لله تعالى 
ولع رن يه اوی . (وَمِنْ قَلْبِ لَا يَحْشَعُ) عند ذكر الله تعالى. (وَمِنْ فس لا 
تشبَع). أي : حريصة على الدنيا لا ت تشبع منهاء أو من كثرة الأكل» مر 
فل تلم رال امسصره تارب ؟ قال تعالى : «#وقل رب زذن عِلْمَام زله: 16م . 


وَين دا لا يُسْمَعُ) بصيغة المجهول. أي : لوي تبحا يقال : اسمع دعائي, 


قال البغوي: دين دا ممع يعني : لا يجاب» ومنه قول المصلي : : سمح 
ا استجاب الله دعاء من حمده . قال الطيبي : اعلم أن في كل من 
القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبني على غايته» وأن الغرض منه تلك الغاية 
وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع بهاء فإذا لم ينتفع به لم يخلص منه كفاقًا 
بل يكون وبالا ولذلك استعاذء وأن القلب إنما خلق ؛ لأن يتخشع لبارئه» وينشرح 
لذلك الصدر ويقذف النور فيه فإذا لم يكن كذلك كان قاسيّاء فيجب أن يستعاذ 
منه قال تعالى : «فويل َة ومهم ين در ألم ازسر: 55 . وأن النفس إنما يعتد بها 
إذا تجافت عن دار الغرور» وأنابت إلى دار الخلود» وهي إذا كانت منهومة لا تشبع 


)۲٤۸۸(‏ ابو دَاوْد )١1١:4(‏ فی الصَّلَاةٍء وَالنَّسَائى (۸/ )۲٦۳‏ فی الاسْتِعَادْةٍء وَابن مَاجَهٌ )55١(‏ فی 


فاو لق ا 
الدعواتٍ عن أبي هريرَة. 


كتابُ الدعوات ياب الاشتغاذة 


4 3 
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يخشع قلبه ولم تشبع نفسه» انتهى . وفي استعاذته ية من هذه الأمور إظهار 
للعبودية. وإعظام للرب تبارك وتعالى. وأن العبد ينبغي له ملازمة الخوف ودوام 
الافتقار إلى جنابه تعالى . 


وفيه : حث للأمة على ذلك وتعليم لهم» وإلا فهو يياو معصوم من هذه الأمور. 
وفيه: أن الممنوع من السجع ما يكون عن قصد إليه وتكلف في تحصيله» وأمًا ما 
اتفق حصوله بسبب قوة السليقة وفصاحة اللسان فبمعزل عن ذلك . (رَوَاهُ أَحَمَذُ) 
(ج؟: ص٠٤٠‏ 55”). (وَأَيُو دَاوْهَ) في الاستعاذة من أواخر الصلاة. (وَابْنُ 
مَاجَهُ) في الدعاء وقد سكت عنه أبو داود» والمنذري» والحاكم» وصححه 


15 284 1۹1-۲ وروا التَدْمِذِيٌ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْروء وَالنّسَائنُ عَنْهُمًا. 


ت 


الشرح 
68 ۲ - قوله: (وَرَوَاهُ التَرْمِذِئٌ) فى الدعوات. (عَنْ عَبْدٍ اللو بن عَمْرو) 
الوجه. ونقل المنذري كلام الترمذي هذا وأقره» وأخرجه أيضًا أحمد (ج۲: 
ص۷٦۰۱‏ ۱۹۸)» وأبو نعيم في «الحلية» (ج0 : ص 2)97 والحاكم ((ج١‏ : 
ص 5 2)07 وسكت عنه هو والذهبي . 
(وَالنْسَائِنُ عَنْهُمَا) أي : عن أبي هريرة. وابن عمرو. وگلا اخ والحاكم كما 
سبق » وفي الباب عن أنس عند أحمد» وابن حبان» والبغوي (ج5: ص9١5١)‏ وعن 


)۲٤٨۹(‏ أخرّجَه التَرْمِذِي )٣٤٨۲(‏ بِنَحْوو فيه مِنْ حَدِيثٍ عبد الله بن عَمْرِوء وَتَقَدَمَ لِمْسْلِمِ عَنْ رَيْدِ بن 


أَرْقَمَ . 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3 ا ج ا ج ا جا بسع وو ويد بحو حت جا سوه E ESSE‏ ع جوع صصوحت وو بعد E‏ بحمو حت +32 


e o a 2‏ 
٠١١-5١ 1٠ ٠‏ ]وَعَنْ عَمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُول الله يك يوذ مِنْ حمس : 
مِنَ الْجْبْنِء وَالبْخْل وَسُوءِ العْمّرء وَفِْنَة الصَّدْرِ وَعَذاب القَبْر. 


لرَوَاهُ أَبُو داد والنسائئ | 


0-259 الشرح‎ Gg 
-قوله: (كَانَ رَسُولٌ الله لا يوذ مِنْ حَمْس). هذا لا ينافي الزيادة.‎ ٠ 
(وَسُوءِ العَمْر) بضم الميم وسكونهاء أي : أرذله وهو البلوغ إلى حد في الهرم يعود‎ 
: معه كالطفل فى سخف العقل» وقلة الفهم. وضعف القوة. وقال فى اللمعاث‎ 
: يحتمل أن يراد به سوء الكبر» وأن يكون سوء المعيشة وضيقها وفسادهاء وقيل‎ 
المراد به عمر غير مرضي لا يعمل فيه عمل صالح» يعني : مضيه فيما لا ينفعه في‎ 
. العقبى بل يسوءه‎ 
(وفتنة الصَّدْرِ) بفتح الصاد وسكون الدال المهملتين» قال الجزري : يعني : ما‎ 
هى قساوة القلب وحب الدنيا وأمثال ذلك». وقیل : موته وفساده» وقيل: هی ما‎ 
ينطوي عليه من غل وحسد وخلق سيئ وعقيدة باطلة» وقيل : هي ضيقه المانع من‎ 


جو رک 


وسن برد أن یضام عل صدرم صقا حا كَأنَمَا سد في الاو 4 الأنسم: ١م‏ 
فهي الإنابة إلى دار الغرور» والتجافي عن دار الخلود» وفسرها وكيع في رواية 
أحمد: بأن يموت الرجل في فتنة لم يتب منها. والظاهر: العموم. 

(وَعَذَّاب الْقَبْرِ)ء أي : البرزخ . (رَوَاه أَبُو دواد وَالنَسَائِنُ) في الاستعاذة» إلا أن 
النسائي لم يذكر. «سوء الْعْمُرِاء وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص۲۲» 05)» وابن 
ماجه في الدعاء» وابن حبان كما في «موارد الظمآن» (ص 505)» والحاكم (ج١‏ : 
ص »)07”١‏ وقد سكت عنه أبو داود والمنذري (ج7: ص58١)»‏ وصححه الحاكم 


على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 


(1490) أَبُو دَاوّد )١8519(‏ فی الصّلاةٍء وَالنَّسَائى (۸/ )7١50‏ فی الدّعَاءِ عن عمر کر . 


كتابْ الذعوّاتِ اب الاسشتّغعاذة 


$7 
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ت 
س 


]1١1 - ۲۹۱‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله يك كان يفول : «اللَهَم 
إني أعُوذ بك مِنَّ الْمَفِْ وَالْقِلَّ وَالذََ وَأعُودُ بك مِنْ أَنْ لم أو ألم . 
رو بُو دَاودَ وَالنَسَائِيٌ] اصحيح ا 


© راد 
کک 


الشرح 

50 قوله: (اللّهُمَ إنّي أَعُودْ بك مِنَ الْمَفْراء الفقر الاحتياج والطلب» 
وأراد به ها هنا فقر القلب. وكل قلب يطلب شيئًا ويحتاج إلى شيء ويحرص على 
کے انهو کر بور كان تضاح کر الما بی يمن قلس عرض فل جع 
المال» وهذا مثل قوله: «وَتنْفْس لا تَشْبَعٌ» قاله المظهر. وقال التوربشتي : «الْمَفْرِ) 
المستعاذ منه إنما هو فقر النفس وجشعها الذي يفضي بصاحبه إلى كفران نعمة 
الله» ونسيان ذكره ويدعوه إلى سد الخلة بما يتدنس به عرضه وينثلم به دينه» وقال 
الطيبي : أصل الفقر: كسر فقار الظهرء والفقر يستعمل على أربعة أوجه : 

الأول لوجر اجاج طروي ولك لاد ساد ماقام في ال يل عام لي 


الموجودات كلهاء وعليه قوله تعالى : يناما اناس أنشر الْفقراء ِل أله رقطر: ٠٠‏ . 
الثاني : عدم المقتنيات وهو المذكور في قوله تعالى: «اللمقراء كرت 


ەر سر رصم 


اا E E‏ الل 46 [البقرة: ۲۷۳] و نما َلصَدَقَتٌ ت لِلْفْقرآء 6 (التربة: ٠.‏ . 


الثالث: فقر النفس وهو المقابل لقوله: (الْغِنَى غِتى النَفْسِ) والمعني بقولهم : 
من عَدَمّ القناعة لم يفده المال غنى . 

الرابع: الفقر إلى الله المشار إليه بقولهم: اللَّهُمّ اغُيني بالافتقار إليك ولا 
تفقرني بالاستغناء عنك» وإياه عني تعالى بقوله: رب إن لما أَنلتَ إل من خَيْرٍ 
فر * [القصص: 4 ؟]» أقول : والمستعاذ منه في الحديث هو القسم الثاني يعني : 
عدم المقتنيات وقلة المال» وإنما استعاذ منه عند عدم الصبر وهو فتنة وقلة الرضاء 


(5591) أَبُودَاوّدِ ».)١545(‏ وَالنَسَائى (۸/ 31)» وَابن مَاجَهُ )۳۸٤۲(‏ فى الكت التَّلَانَةِ المَذْ كورَة قبل 
عَنْ أبي هِرَيرَة. 


مزڪاڈ المفاتِيح شرح مِشكاة المصابيح 


3 apenas dk 3 


به» أو استعاذ من القسم الثالث» آي : من الفقر الذي هو فقر النفس وهو الشره 
الذي يقابل غنى النفس الذي هو قناعتها لا قلة المال والفرق بين القول الأول 
والرابع: أن الفقر الأول عام اضطراري» والرابع خاص اختياري أو شهود ذلك 
الاضطرارء ودوام حضور ذلك الافتقار. 

زوالملة) كبر الناق» تقال ف ا ادو الال سعف له كون له كناك 
من القوت» فيعجز عن وظائف العبادات من أجل الجزع وجوع العيال» وقيل : 
المراد: قلة الصبر وقلة الأنصارء أو قلة العددء أو العدد أو الكل . وقال 
التوربشتي: المراد منها: القلة في أبواب البر وخصال الخير؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يؤثر الإقلال في الدنيا ويكره الاستكثار من الأعراض الفانية. وفي 
اماه : «الْقَاقَةه بدل : «الْقِلْقَا وهي شدة الفقر والحاجة إلى الخلق . 
(وّالذلة)» أي : : من أن أكون ذليلا في أعين الناس بحيث يستخفونه ويحقرون شأنه. 
وقيل: المراد بها: الذلة الحاصلة من المعصية» أو التذلل للأغنياء على وجه 
المسكنة» والمراد بهذه الأدعية تعليم الامة ولا يناف هذا الحديث قول : الل 
أخيني مِسْكِينًا. .. إلخ. الآأتي في فضل الفقراء؛ لأن المراد بالمسكنة: التواضع 
وعدم التكبر لا الفقر. 

قال المناوي: لم يسأل مسكنة ترجع للقلة بل إلى الإخبات والتواضع ذكره 
البيهقي» وجرى على قضيته حجة الإسلام - أي : الغزالي - حيث قال : استعاذته 
من الفقر لا تنافي طلب المسكنة؛ لأن الفقر مشترك بين معنيين؛ الأول: الافتقار 
إلى الله والاعتراف بالذلة والمسكنة له» والثانى: فقر الاضطرار وهو فقد المال 
المضطر إليه كجائع فقد الخبزء فهذا هو الذي استعاذ منه» والأول هو الذي سألهء 
انتهى. وسئل الشيخ زكريا عن معنى هذا الحديث» فقال: معناه: طلب التواضع 
والخضوع» وأن لا يكون من الجبابرة المتكبرين والأغنياء المترفين» انتهى» 
ومنه: أخذ السبكي قوله: المراد استكانة القلب لا المسكنة التي هي نوع من 
الفقرء فإنه أغنى الناس بالله . وقال القتيبي : المسكنة حرف مأخوذ من السكون› 
يقال: تمسكن» أي: تخشع وتواضع . 

وقال الحافظ فى «التلخيص» : إن الذي استعاذ منه وكرهه فقر القلب» والذي 
ارو وا اح الال وتال اا ين عبد ال اللاي اسا وة هر الذي ل ر 


كاب الدَعَوَاتِ بَابُ الاشتعاذة 
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معه القوت والكفاف ولا يستقر معه في النفس غنى؛ لأن الغنى عنده ييو غنى 
العم وقد قال تعالى : وود عا فقن © چ رلضسی: ۸ ولم یکن غناه أكثر من 
ET‏ وكان الغنى محله في قلبه ثقة بربه» و کان يستعيذ 
من فقر مُنْسٍ وغّى مُطّغْء وفيه دليل على أن للفقر والغنى طرفين مذمومين» وبهذا 
تجتمع الأخبار في هذا المعنى» انتهى . 

(وَأَعُود بك يِن أن أظلِم) بالبناء للفاعل» أي : أحدًا من المسلمين والمعاهدين 
ويدخل ف من ايه ص الور والظلم وضع الشيء ء في غير محله و موضعه› 
أو التعدي في حق غيره . أ أظْلَمَ) بالبناء للمفعول» أي : يظلمني ويتعدى عَلََ أحد 
واو ارول جع الوا . (رَوَاه أَبُودَاوْدَ» وَالنّسَائْيُ) في الاستعاذة وهو عند 
بي داود. والبخاري في «الأدب المفرد» (ج۲: ص١172١)‏ من رواية سعيد بن يسار 
عن أبي هريرة» وأخرجه ابن ماجه من طريق جعفر بن عياض عن أبي هريرة وجعله 
حديئًا قولمًا بلفظ : ١َعَوّدُوا‏ الله مِنَ الْمَفْرِ وَالْقِلَِ. .. إلخ . وأخرجه أحمد (ج؟ : 
ص5 »25١‏ والنسائي» وابن حبان» والحاكم (ج١:‏ ص۳۱٥‏ - 041) من كلا 
الوجهين › وقد سكت عنه أبو داود ولم يعترضه المنذري. وصححه الحاكم وأقره 


ET‏ ل سر رَسُولَ الله کل كَانَ يَقُولُ : الله إني أغوذ 
بك مِنْ الشقاق»› وَالثقاق» وسوءِ الأخلاق». ل رَوَاهُ 5 داود وَالمْسَائِيُ ۸ 


TOS 
HHR 


الشرح 
5 ۲ - قوله: (اللَهُمَ إ ني أَعُود بك مِنَ الشَقَاق) بكسر الشين ككتاب التنازع 
والخلاف والخصومة أو التعادي ؛ ق ا این ی ی ی 
ناحية - في غير شق صاحبه» أو يريد مشقة الآخرء أو لشق العصا بينهماء واستعاذ 
به ل 4 أنه يووى إلى الاجر : والمقاطةة قا القارى: أنىة من شالف لعن 
ومنه قوله تعالی : موب أل كُقروأ في عرق شقا © © رص: . 


. فيهمًا عن أَبى هُرَيْرَةٌ‎ )۲۹٤١ /۸( وَالئَّسَائى‎ »)١1555( ابو اود‎ )۲٤۹۲( 


مر عاد ة المقاتيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


IESE 3 3 جو وج مسح جو يبع رد‎ 3f 3# جو‎ E بس وح ووو بود ب ع‎ E جم سح سيوع سح‎ ama 


(وَالنْمَاق) أ إظهار الإسادم وإبطاد الكفر . قال في «اللمعات» : النفاق في 
الدين أن يستر الكفر ويظهر الإيمان» ولعل المراد هنا أعم من ذلك مما يشمل الرياء 
وعلامات النفاق . وقال الطيبي : : أي : أن تظهر لصاحبك خلاف ما تضمره . وقبل : 
المراد النفاق في العمل بكثرة كذبه وخيانة أمانته وخلف وعدهء والفجور في 
مخاصمته» والأظهر أن ا . (وسوءِ الأخْلاق) من 
عطف العام على الخاص» وفيه: إشعار بأن المذكورين أولا أعظم الأخلاق 
السيئة؟ لآنه يسري ضررهما إلى الغير» ذكره الطيبى» وقال فى «اللمعات»): هو 
مير يدن تخصيض 4 لآن الأحلذق كن الصفاك ا أن المراد ا ا 
بشاشة الوجه والسماحة» وقال ابن الملك: هو إيذاء أهل الحق وإيذاء الأهل 
والأقارب» وتغليظ الكلام عليهم بالباطل وعدم التحمل عنهم وعدم العفو عنهم إذا 
صدرت خطيئة منهم . 

روا أبُو داد وَالنْسَائنُ) في الاستعاذة كلاهما من رواية بقية بن الوليد حدثنا 
ا بق االات > عن دوید د بن نافع عن أبي صالح السمان عن أبي 
هريرة» وسكت عنه أبو داود وضعفه النووي في «الأذكار». وقال المنذري (ج7: 
ص69 :)١‏ : في إسناده بقية بن الوليد. ودويل ر بن نافع وفيهما مقال» انتهى قلت 
بقية هذا صدوق كثير التدليس . قال ابن معين » ويعقوب وابن سعد» والعجلي » وأبو 
زرعة» والنسائي » والجوزجاني » وأبو أحمد الحاكم : ثقة في حديثه إذا حدث عن 
«الثقات» والمعروفين» فما إذا حدث عن الضعفاء والمجهولين فليس بشيء. قال 
ابن عدي : إذا روى عن آهل الشام فهو ثبت» وإذا روى عن غيرهم خلط . وإذا روى 
عن المجهولين فالعهدة منهم لا منه. 

وقال ابن المديني : صالح فيما روى عن أهل الشام» وضبارة بن عبد الله بن أبي 
السليك» أبو شريح الحضرمي الحمصي مجهول» قاله الحافظ في «التقريب»› 
وابن القطان» كما في «تهذيب التهذيب»» وذكره ابن حبان في «الثقات» على ما 
اصطلح أن من لم يعرف بجرح ولا تعديل فهو عدل عنده. وقال: يعتبر حديثه من 
رواية الثقات عنه انتهى . ودويل د بن نافع الشامي مقبول. وقال ابن حبان : : مستقيم 
الحديث إذا كان دونه ثقة. قال الحافظ: وذكر ابن خلفون أن الذهلي والعجلي 
007 


كتابُ الدَّعَوَاتِ بَابُ الاشتعاذة 
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؟ YA‏ - 11] وَعَنْهُ أن وَسُولَ اله ل گان يَقُولُ : الل في أعُود 


بك من الجُوعء انه بشن الضجِيعٌ ‏ وأعود بك من > الخانة فإنَهَا بشََتِ 
الْبطَانةُ» . لرَوَاهُ ا داود وَالنْسَائِيٌ وَابْنٌ 0 ١‏ 


ل ههع الشره ھچ 


۳ 5 - قوله: الله إِني أغوذ بك مِنَّ الجُوع)» أي : الم الذئ يال 
الحيوان من خلو المعدة عن الغذاء» مكحا دنه ليور و الإنسان وقواه 
الظاهرة راا ركه من الاعات :و اللخيراك ا ا يلين ال ا 
فکسر» وهو من ينام معك في فراشك». أي : المضاجع . سماه ضجيعًا للزومه 
الإنسان في النوم واليقظة» وفيه : إشارة إلى أن الجوع المذموم الذي يلزم الإنسان 
ويتضرر به» أي: بئس الصاحب الجوع الذي يمنع الإنسان من وظائف العبادات 
ويشوش الدماغ» ويثير الأفكار الفاسدة» والخيالات الباطلة. 


قال الطيبي: الجوع يضعف القوى» ويشوش الدماغء» فيثير أفكارًا ردية. 
وخيالات فاسدة» فيخل بوظائف العبادات والمراقبات» ولذلك خص بالضجيع 
الذي يلازمه ليلا ومن ثم حرم الوصال» انتهى. وقال التوربشتي: استعاذ من 
الجوع الذي يشغله عن ذكر الله» ويثبطه عن طاعته لمكان الضعف وتحليل المواد 
لا إلى بدل» وأشار بالضجيع إلى الجوع الذي يمنع عن الهجوع - النوم بالليل - 
لأنه جعل القسم المستعاذ منهما يلازم صاحبه في المضجع وذلك بلليل» وإلى 
التفريق الواقع بينه وبين ما شرع له من التعبد بالجوع المبرح في نهار الصوم . 

(وَأَعُودْ بك مِنَ الْخِيَائَةِ) هي ضد الأمانة. قال الطيبي : هي مخالفة الحق بنقض 
العهد في السرء جا عي واي لوي ا ا 
تعالى : 86 إِذًا عرضتا الاما الح راحم ؟]ء وقوله تعالى : تاا أَلَذِينَ ءامنا لا 
ونوا له والرسول وَتَحونوا اسيك رلأفل: ٠م‏ شامل لجميعها. (فَإِنْهَا بشْنَتِ 
الاي اا راا ارج وف الطيارة من ارب 


N O‏ ا 


مزعاة المقاتيح شح مشكاة : المصابيح 


د عأ د RRETH‏ بحمو بحم عسوت 9 


ثم استعيرت لمن يخصه الرجل بالاطلاع على باطن أمره» والتبطن الدخول في 

باطن الأمر فلما كانت الخيانة أمر يبطنه الانسان ويستره» ولا يظهره سماها بطانة. 

قال الطيبي : البطانة ضد الظهارة وأصلها في الثوب» فاستعير لما يستبطنه الإنسان 
من أمره فيجعله بطانة حاله . 


و عو يوس 4 


(رَوَاه ابو دَاوٌدَ» وَالنْسَائِنُ) في الاستعاذة وأخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه) 
كلهم من حديث محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة» وقد سكت عنه أبو 
داودء وقال المنذري : في سنده محمد بن عجلان وفيه مقال» انتهى. قلت : خرج 
له مسلم في «صحيحه» ثلاثة عشر حديئًاء ا 
إسناد هذا الحديث في «الأذكار» و«الرياض» . (وابن مَاجَه). في باب : التعوذ من 
الجوع من أبواب الأطعمة» من طريق ليث بن أبي سليم » عن كعب عن أبي هريرة» 
وليث هذا صدوق اختلط أخيراء ولم يتميز حديثه فترك› قاله الحافظ › وأخرجه 
البغوي (ج0: ص١17١)‏ من رواية ليث عن رجل عن أبي هريرة» ثم أشار إلى طريق 
المقبري عن أبي هريرة . 


g]11 - 1 ۰‏ عَنْ اس أن رَسُولَ الله كي كان يَقُولَ : «اللّهُمَ إني 


أغوذ بك من الْبَرَصٍ» َالْجُذَّام وَالْجُنونِ. ومن سی الَسْقَام. 
رَوَاهُ 5 دَاود والشمائي] ١‏ 


IRS 


الشرح 
٤‏ 8 5 ۲ -قوله: (اللّهُمّ إني أعُودْ بك مِنَ الْبَرَصٍ) بفتحتين : بياض رديء يظهر 
في ظاهر البدن لفساد مزاج . (وَالْجُدَام) بضم الجيم : علة رديئة تحدث من انتشار 
المرة ة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وشكلهاء وربما فسد في 
آخره أوصالها حتى تتأكل الأعضاء وتسقط . قال في «القاموس»: الجذام كغراب 
علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كلهء فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتهاء وربما 
انتهى إلى تاکل الأعضاء وسقوطها عن تقرح . (وَالحُْنُونِ). أي : زوال العقل الذي 


. أَبُو دَاوّد (221955)» وَالنَّسَائي (۸/ ° فِيهمًا عَنْ أَنَس س فته‎ )۲٤۹٤( 


كتاب الدكوات ياب الاستّعاذة 


3 ١ 
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هو منشأ الخيرات العلمية والعملية. (وَمِنْ سن الأسْقَام)» الإضافة ليست بمعنى 
١مِنْ»‏ كقولك : خاتم فضة» بل هي من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي : الأسقام 
السيثة ».يغ : الأمراض القبيتخة الا خشة الرديئة تكوان سيبًا لحيب يتفر:منه الخلى» 
أو ا كالاستسقاء والسل والفالجح» والمرض المزمن الطويل» وهو 
اتويات صصص ابن اي اي لحر وى بسي ااا ري 
أبغض شيء إلى العرب» بل إلى جميع الناس» ولهم عنها نفرة عظيمة» ولهذا عدوا 
من شروط الرسالة السلامة من كل ما ينفر الخلق ويشوه الخلق . 

قال صاحب «الفتح الرباني»: اعلم أن الأمراض المنفرة لا تجوز على الأنبياء بل 
يشترط في النبي سلامته من كل منفرء E‏ كد تعليمًا للأمة كيف تدعو . 
قال الطيبي : وإنما لم يتعوذ من الأسقام مطلمًاء أي : سائر الأسقام بل قيد بالسيئ 
فإن بعضها مما يخف مؤنته وتكثر مثوبته عند الصبر عليه» مع عدم إزمانه كالحمى 
والصداع والرمدء يعني: أن من الأمراض ما إذا تحامل الإنسان فيه على نفسه 
بالصبر خفت مؤنته وعظمت مثوبته» قال : وإنما استعاذ من السقم المزمن» فينتهي 
بصاحبه إلى حالة ينفر منها الحميم» ويقل دونها المؤانس والمداوي مع ما يورث 
من الشين» فمنها: الجنون الذي يزيل العقل» فلا يأمن صاحبه القتل» ومنها : 
البرص والجذام» وهما العلتان المزمنتان مع ما فيهما من القذارة والبشاعة» وتغيير 
الصورة» انتهى . 

وقال ابن مالك : الحاصل : أن كل مرض يحترز الناس من صاحب ذلك المرض 
ولا ينتفعون منه› ولا ينتفع منهم ويعجز بسبب ذلك المرض عن حقوق الله. 
وحقوق عباده يستحب الاستعاذة من ذلك . 

ED‏ دَاوُدَ وَالنسَائِنُ) في الاستعاذة» وأخرجه أيضًا أحمد (ح: ص)» 
والطيالسي (ج۱: ص58١)‏ وابن شيبة» وسكت عنه ابو داود والمنذري› 
وصحح النووي سنده في «الرياض» و«الأذكار». 


nls 
A 
nls 
A 
wis 
A 


مِرْعَاة الْمَمَاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


321 اد سحيو جحت‎ HEFSA عأ‎ efe !د عمدت‎ SEHEDE PF BEREH 3¥ SSE 3 


5١458 |‏ - 1۱1 وَعَنْ قُطْبََ بن مالك قَالَ: كان الي يِه يَقُولُ : «اللَهُم 
ني أعُوذْ بك يِن مُْكَرَاتِ E‏ الالء وَالْأموَاءه. لاه الرمِذِي ]ا 


الشرح 
0 ۲ - قوله (وَعَنْ قُطْبَة بضم القاف وسكون الطاء المهملة وفتح الباء 
الموحدة. (بن مَالِكِ) التعلبي بمثلثة» ومهملة من بني ثعلبة بن ذبيان» ولذلك يقال 
له : الذبياني» ركرك كي 0 الذي رهد عدي ع صحابي سكن 
الكوفة . (اللَهُمَّ إني أَعُودُ بك مِنْ مُنْكَرَاتٍِ الْأَخْلَاق)» المنكر ما لا يعرف حسنه من 
جهة الشرع» أو ماعرف قبحه من جهته» والمراد بالأخلاق: الأعمال الباطنة كحقد 
وبخل وحسد وجبن ونحوهاء واستعاذ من منكرات الأخلاق؛ لأنها تكون سب 
لجلب كل شرء ودفع كل خير. 
(وَالأَعْمَالِ) أي : الأفعال الظاهرة وهي تعم الصغائر والكبائر من نحو قتل و زا 
وشرب خمر وسرقة ونحوها. (وَالأهوَّاءِ) جمع الهوى مصدر هواه إذا أحبه» ثم 
سمي بالهوى المشتهّى محمودًا كان أو مذمومّاء ثم غلب على غير المحمود. 
فقيل : فلان اتبع هواه إذا أريد ذمه. وفي التنزيل : وولا َع الهو 6 رص: 0 منه : 
فلان من آهل الأهواء. لمن زاغ عن الشرع من أهل القبلة كالجبرية» والقدرية. 
والحشوية» والخوارج» والروافض» ومن سار سيرتهم» كذا في «المغرب». قال 
الطيبي : الاضافة في القرينتين الأوليين من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف وفي 
الثالثة بيانية ؛ لآن لما سي ا 1 
مسي و حاير اياك راع PE‏ ود ا 
المعنى اللغوي, كما في قوله تعالى : ومن أ ل يتن ان هري بِعَيْرٍ هذى يرت 
أل 46 [القصص: 0 أو يحمل على ما تختاره النفس من العقائد ومنه قوله تعالى : 
وفيت من 1 إلهم ھول 46 [الجائية: +70 فالمراد بالأهواء مطلقًا: الاعتقادات» 
وبالمنكرات: الأهوية الفاسدة التي غير مأخوذة من الكتاب والسنة» وقيل : 


. في الدَّعَرَاتِ عَنْ فَطْبَةَ بن مَالِك‎ )"59١( التَّوْمِذِي‎ )۲٤۹٥( 


ڪتاب الدَّعَوَاتِ ياب الاشتعاذة 


لبج 
وی ی ر و EG as ES — A | E SSE SS‏ أ EH SHAS‏ أ agg‏ 0 


منكرات الأهواء: هي الزيغ والانهماك في الشهوات جمع هوى مقصور هوى 
النفس» وهو ميلها إلى المستلذات والمستحسنات عندها واستعاذ منه ؛ لأنه يشغل 
عن الطاعة ويؤدي إلى الأشر والبطرء وزاد في رواية الحاكم: و«الآدواء»» أي : 
من ر انك الأدواء» وهي بمعنی سيئٌ الأسقام» وذكر هذا الدعاء فخ عصميه 
7 تعليمًا لأمقة كها سفى. 

(رَوَاه التَرْمِذِىٌ) في الدعوات» وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١‏ : ص0755), 
والطبراني في (الكبير»؛ ورواه ابن حبان في «صحيحه) مختصرًا بلفظ : الله 
ج جني مُكرَاتٍ الوا الما والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم 


£۹٦‏ ؟- - 1۱1 وَعَنْ شتير بن شَكلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ بيه قَالَ: قلت 
بي الله ۾ علو تَعْوِيدًا وذ په قَالَ : ١ل‏ : الله ي أَعُودْ بك مِنْ شر 
سَمُعِي » وَشْرٌ بَصَرِي » وَشْرٌ لقانى وذ ی 

لوَوَاهُ ألو داود والترَمِذِي والشُسَائي] ۸ 


الشرح 

5515" قرله: (وَعَنْ شتَيْر)» أوله شين معجمة» ثم تاء مثناة وآخرة راء 

مصغرًا. (بْنِ شكل) بفتح المعجمة والكاف» العبسي الكوفي» يقال: إِنَّه أدرك 
الجاهلية» ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين» مات في ولاية ابن الزبير» وقيل : 
توفي زمن مصعب. (عن أبيه) . أي : شكل» وهو من رهط حذيفة بن اليمان» 
صحابي سكن الكوفة لم يرو عنه غير ابنه شتير» وذكر له أبو القاسم البغوي هذا 
الحديث» وقال: لا أعلم له غيره» كذا في «مختصر السنن» (ج7: ص١5١)‏ 
للمنذري» وقال الحافظ في «الإصابة» (ج٠‏ : ص٤ )۱١‏ بعد ذكر هذا الحديث من 
رواية السنن.. قلت : وله رواية عن علي . (عَلَّمنِي تَعويدًا) أي : ما يتعوذ به. 


(2497 ابو داد (21901» والتَّرْمذِي (497)» والنّسَائِي (۸/ 100) عَنْ شتير بْنِ شَكَلٍ عَنْ أيه في 
الكتّب العَلاثةَ السَّابِقَةٍ ذِكرُمًا. 


مر رعا ةَ الْمَقَاتِيح شرح مشكاة ة المصابيج 
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قال الجوهرى فى «الصحاح» (ج۲: ص/657): العوذة والمعاذ والتعويذ كله 
بمعنى . وقال المجد فى «القاموس»: العوذة بالهاء الرقية كالمعاذة والتعويذ. 
قلت : قوله: «تَعْويدًا»» كذا في جميع النسخ من «المشكاة» و«المصابيح». وهكذا 
رح عل لساري فى ارو لز وني كروك ا 
4 » وللترمذي: تعوذًا. بتشديد الواو المضمومة» وهكذا وقع في أسد الغابة 
(ج: ص۳)» وجامع الأصول (ج0: ص۳۲١)»‏ وجمع الفوائد (ج7: ص557) 
والاصابة والمستدرك للحاكم» وفي رواية أبي داود : : علمني دعاءً فقال : : وأخرج 
eT‏ ۲ إلا أنه قال : 0 وهكذا وقع عند أحمد في 


(أَتَعَوَد په)» ۰ لخاصة نفسي» وفي الترمذي بعده: قال: فأخذ بكفي . 
وللنسائي والبخاري في التاريخ والبغوي REL e‏ َي كفه؟ لمزيد 
الاعتناء والاهتمام بالتعليم. (اللّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ شر سَمْعِي)؛ أي: حتى لا 
لسر قينا کف انر ای کے د شر سَمْعِي)» بأن أسمع كلام 
الزور والبهتان والغيبة» وسائر أسباب العصيان» أو بأن لا أسمع كلمة الحق» وأن 
لا أقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . (وَشْرٌ بَصَري). أي : حتى لا أرى شتئيًا 
تكرهه» وقيل: أي : خائنة الأعين وغيرها من معاصي النظر» وقيل : بأن أنظر إلى 
مُحَرَّم» أو أرى إلى أحد بعين الاحتقار» وأن لا أتفكر في خلق السماء والأرض بنظر 
الفكر والاعتبار. 

(وَشرٌ لِسَانِي)» أي : حتى لا أتكلم بما لا يعنيني» وقيل : أي : من شر نطقي فان 
أكثر الخطايا منه» وهو الذي يورد المرء في المهالك» وخص هذه الجوارح؛ لما 
أنها مناط الشهوة ومثار اللذة. (وَشَرٌ قَلبِي)» أي : حتى لا أعتقد اعتقادًا فاسدّاء ولا 
يكون فيه نحو حقد وحسد وتصميم فعل مذموم أبدّاء وقيل: أي : بأن أشتغل بغير 
أمر ربي» وقيل: أي : من شر نفسي» والنفس مجمع الشهوات والمفاسد بحب 
الدنيا والرهبة من الخلق وخوف فوت الرزق» والأمراض القلبية من نحو حسد 
ا 


لوث شر مَنِبِي). هو المي المشهور. بمعنى الماء المعروف مضاف إلى ياء 
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المتكلم» أي: بأن أوقعه في غير محله»ء أو يوقعني في مقدمات الزنا من النظر 
واللمس والتقبيل والمشي والعزم وأمثال ذلك . وقيل : هو أن يغلب عليه حتى يقع 
فى الزنا أو مقدماته. وقبل: أي : من شر شدة الغلمة» وسطوة الشهوة إلى الجماع 
الذي إذا أفرط ربما أوقع في الزنا أو مقدماته لا محالة» فهو حقيق بالاستعاذة من 
شره» وخص هذه الأشياء بالاستعاذة ؛ لآنها أصل كل شر وقاعدته و منبعه» وزاد فى 
رواية للنسائى والبغوي: «قال: حتى حفظتها» . قال سعد - أحد رواة الحديث : 
والمني ماوّه. وفي رواية للنسائي أيضًا : (يعني : دکره)» وللتر مذي : يعني : 
فرجه). وقوله: «مَنِيّي). كذا في جميع النسخ من «المشكاة» و«المصابيح»» 
وهكذا وقع في النسخ الموجودة عندنا للترمذي. وكذا عند أحمد» والبخاري› 
وأبى داود» والنسائی› والحاكم» والبغوي» والجزري فى «أسد الغابة»» وذكره 
في «جامع الأصول» بلفظ : «ومِنْ شر هَني). يعني : الفرج. وقال: هذه رواية 
الترمذي» وكذا نقله في «جمع الفوائد» وعزاه لأصحاب السئن . 

(رَوَاهُ آَبُو دَاوْه) في آخر الصلاة. (وَالتَّوْمِذُِ) في الدعوات . (وَالنّسَائْنُ) في 
الاستعاذة» وأخرجه أيضًا أحمد (ج7: ص579)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
(ج 7 : ص۰۱۱۷ )١١6‏ وفى «التاريخ الكبير) )11/۲( والحاكم 
( ج۱ ص۳۲٥ (oY‏ والبغوي (ج0 : ص۰۱۹۸ 46 ) وسكت عنه أبو داود 
و حسله التر مذي ونقل المنذري تنحسينه وأقره. وقال الحاكم : حديث م 
الإسناد. ووافقه الذهبى . 
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| 1۷1-۲۹۷ رَعَنْ أبي الْيَسَرِ أن رَسُولَ الله ييه كان يَدْعُو: «اللّهُمّ 


ي أَعوذْ بك مِن اذم 5 بك من التَرَدّيء وَمِنَ الْعَرَقِء وَالْحَرَق 
الهم واعود بك يِن أن يبي الشيْطَان عند المَوْتِ وَأعُوذْ بك يِن أن 
أَمُوتَ في سيل مرا وَأَعُودْ يك مِنْ أَنّْ اموت لَدِيعًا». 

[رَوَ أَبُو دَاودَ وَالنّسَائِيٌ] 


ا ی هأ ا 
- وزاد في رواية آخرى : ى: «وَالْعَه) 


و الشرده ھچ__ 


7 3- قوله: (وَعَنْ أبي اليَسَرِ) بفتح التحتية والسين TIE‏ 
اسمه كعب بن عمرو بن عباد اللي چ - الأنصاري» مشهور باسمه 
وكنيته» صحابي شهد العقبة وبدرّاء وله فيها آثار كثيرة» وكان عظيم الفناء يوم بدر 
وغيره» وهو الذي أسر العباس» وهو الذي انتزع راية المشركين من يد أبي عزيز بن 
عمير» ثم شهد المشاهد مع رسول الله لاز ثم شهد صفين مع علي بن ابو اليم 
مات بالمدينة سنة خمس وخمسين » وقد زاد على المائة وهو آخر من مات من أهل 
بدر. 


(اللَهُمّ إني أَعُودْ بك مِنَ الْهَدْم) بسكون الدال» وهو سقوط البناء ووقوعه على 
الشيء. يعني . انهدام البناء عليه وروي بالفتح › وهو اسم ما انهدم منة . وفي 
«النهاية»: «الهدم» مرکا : البناء المهدوم. وبالسكون الفعل نفسه» وقال 
السندي : «الهدم بفتح فسكون مصدر هدم البناء نقضه»› وارد من أن يهدم على 
مبني للفاعل . (وَأعوذ بك مِنَّ الترّدي)» أي: السقوط من موضع عال» كالوقوع 
من شاهق جبل وسطح مرتفع» أو الوقوع في مكان سفلي كالبئر» تفعل من الردى 
وهو الهلاك . قال الجزري : بفتح التاء المثناة من فوق وفتح الراء المهملة. ونشدید 
الدال المكسورة. من تردى يتردى إذا سقط في بئرء أو تهور من جبل . 


(1490) أَبُو دَاوّد (15017)» وَالئّسَائي (۸/ 187) فِيهمًا عَنْ أبي ار كفب بن عهرو: 


ا ٠‏ الذكو ات کاب ' الاشتغاذة 


(وَمنَ الْعَرّقي)ء بفتحتين مصدر غرق في الماء من باب تعب» أي: سقط فيه . 
(وَالْحَرَقِ) بالتحريك مصدر حرق بالنار» إنما استعاذ ييو من الهدم. والتردي. 
والغرق» والحرق؛ لأن ذلك يكون بغتة» وقد يكون الإنسان في ذلك الوقت غير 
مقرر أموره بالوصية فيما يكون محتاج الوصية فيه» وبإخراج ما يجب إخراجه 
ركونًا منه على ما هو فيه من الصحة والعافية» وقد لا يتمكن عند حدوث هذه 
الأمور من أن يتكلم بكلمة الشهادة لما يفجأه من الفزع ويدهمه من الخوف . 

قال التوربشتي : إنما استعاذ من هذه البليات مع ما وعد عليها من الشهادة؛ لأنها 
مِحَنّ مجهدة وفلف لا يكاد واحد يصبر عليها ويثبت عندهاء أو يذكر عند حلولها 
شيئًا مما يجب عليه في وقته ذلك» وربما ينتهض الشيطان عنه فرصة لم يكن لينال 
منه في غيرها من الأحوال» أي: فيحمله على ما يضر بدينه» ثم إنها تفجأ عليه 
فتتضمن الأسباب التي ذكرناها في موت الفجاءة. وقال الطيبي : استعاذ منها مع ما 
فيها من نيل الشهادة ؛ لأنها في الظاهر مصائب ومحن وبلايا كال مراض السابقة 
الا ها بو انا ت ت ا عليه ف هل أ الله ال ب 
المؤمن على المصائب كلها حتى الشوكة يشاكهاء ومع ذلك فالعافية أوسع ؛ ولأن 
الفرق بين الشهادة الحقيقية وبين هذه الشهادة أن الشهادة الحقيقية متمنى كل مؤمن 
ومطلوبه» وقد يجب عليه توخي الشهادة والتحري لهاء والتجرؤ فيها بخلاف 
التردي والحرق والغرق ونحوها؛ فإنه يجب التحرز عنها ولو سعى فيها عصى . 

وقيل: في الحقيقة الاستعاذة ترجع إلى وقوعها من حيث الإخلال بالدين. 

والاستعاذة من المحن والمصائب كلها إنما هي من حيث احتمال الجزع والشكوى 
مع كونها سببًا للكفارة من الذنوب» ورفع الدرجات . (وَأَعُودْ بك مِنْ أَنْ يَتَحَبَطَنِي 
الشَيّطانٌ). أي : يَصرعني» ويلعب بي» ويفسد ديني وعقلي . (عِندَ المَْتِ) بنزغاته 
التي تزل الأقدام وتصارع العقول والأحلام» والأصل في التخبط أن يضرب البعير 
الشيء بخف يده فيسقط » وقال الجزري : من تخبطه الشيطان إذا صرعه ولعب به» 
والخبط باليدين كالرمح بالرجلين. وقال الشوكاني: أي: يفتنه ويغلبه على أمره 
ويحسن له ما هو قبيح» ويقبح له ما هو حسن» ويناله بشيء من المس كالصرع 
والجنون» ولما قيده بالتخبط عند الموت كان أظهر المعاني فيه هو أن يغويه 
ويوسوس له» ويلهيه عن التثبت بالشهادة والإقرار بالتوحيد. 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 
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وقال الخطابي : هو أن يستولي عليه الشيطان عند مفارقته الدنيا فيضله» ويحول 
بينه وبين التوبة. أو يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من مظلمة تكون قله أو 
يّيسه من رحمة الله أو يكره الموت ويؤسفه على حياة الدنياء فلا يرضى بما 
فاا ف لفاولا إلى لدان ال خر فيختم له بالسوء ويلقى الله وهو 
ساخط عليه . 


ووه ت 


(وَأَعُودْ بك مِنْ أَنْ موت في سَبِيلِك مُذْبِرَا)» أي : عن الحق» أو عن قتال الكفار 
حيث حرم الفرار» وقال في «الحرز» ذا : فارّا من الزحف أو تار كا للطاعة مرتكيًا 
سواه رجو إلى للد بعد دان على الى  E‏ 
إلى سوى حضور المولى . قيل : هذا وأمثال ذلك تعليم للأمة وإلا فرسول الله كه 
لا يجوز عليه الخبط والفرار من الزحف ونحوهما. ا أن كله برت 
شغ الل .وظلن: النناك» غلنيا» والتلدة يذكرها اليتضمن مشكرها الوح 
لمك الله المقتضي لازالة النقمة» انتهى. قلت: وقع عند أحمد» وكذا في 
رواية للنسائي : «وَأَنْ اَل في سَبِيلِك مُذبرٌ 2 وهذا يرجح بل يعين المراد من 
الإدبار في رواية الكتاب» وهو الفرار من الزحف في قتال الكفار. 

(وَأَعُودْ بك مِنْ أَنْ آَمُوتَ لَدِيعًا) فعيل بمعنى مفعول من اللدغء وهو يستعمل في 
ل ل ل ل ا 
اللدغ» فيكون من قبيل فجاءة الموت . قال الشوكاني : استعاذ النبي 155 من أن 
يموت لنايغًا ؟ لآنه قذ.يموت ذلك فجاءة فلا يقدز غل الت وفك يتر اخ موتة 
فيشتغل بهذا الألم الشديد عن أن يتخلص بما يجب عليه التخلص عنه. وقال 
التوربشتي: موت اللديغ مشابه في المعنى لأسباب الهلاك التي ذكرناها قبل . 

(رواه أَيُو دَاودَ) في أواخر الصلاة ٠‏ وَالْسَائَي) في الاستعاذة» وأخرجه أيضًا 
a‏ : ص۲۷٤)»‏ والحاكم (ج١‏ 97 ورا أى الا( 
ِوَايَةٍ أخرّى : وَالَعَمٌ), أي : كلمة الغم» وكذا زادها أحمد والحاكم» والحديث 
سكت عنه أبو داود والمنذري› وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
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181-١0‏ وَعَنْ مُعَاذٍ عَن ال يله قَالَ: «اسْتَعِيدُوا بالل و ين 
طمع يهي إلى طبع : رَوَهُ أَخْمَدُ وَالبَيهقئ ٤‏ الْدّعَوَاتِ الكبير] اضعيف/ ا 
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٢ ۸‏ ۲ - قوله: (اسْتعيذوا باللهِ مِنْ طمّع) بفتح الطاء المهملة والميم. أي : 
حرص شديد. وقال القاري : هو نزوع النفس إلى الشيء شهوة له. (يَهْدِي) بفتح 
أوله» أي : يدل أو يؤدي أو يدني ويقرب ويوصل أو يجر. قال الطيبي : الهداية: 
الإرشاد إلى الشيء والدلالة إليه. ثم اتسع فيه» فاستعمل بمعنى الادناء : من الشيء 
والإيصال إليهء قال القاري : الأظهر أن الهداية هنا بمعنى الدلالة وهي متعد تارة 
دنفسه كط هين ارط المي 4 [الفاتحة: ]٦‏ » وتارة باللام كقوله : م إن هنذا 
الان E‏ فوم [الإسراء: 9] وتارة بإلى كقو له : وتك وف إل صراطرٍ 
مُسَتَقِي و *# [الشورى: 57] فلا حاجة إلى استعمالها بمعرى الإدناء والايصال. 


(إلى طبّع) بفتح الطاء والموحدة» أي : عيب وشين» وأصله الدنس الذي يعرض 
ام م يرون أن الطبع هو الرينء ‏ قال مجاهد : لرين أيسر من الطيع . 
ااا يد لك وود جه والمعنى : رةه الله 
طمع يسوقكم ويدلكم إلى ما يشينكم في الدين» ويزري بكم في المروءة من 
المقابح كالمذلة للسفلة» والتواضع لأرباب الدنياء وإظهار السمعة والرياء وغير 
حاو جا ا لهم إلى غير مطقع»» أي : 
إلى تأميل ما يبعد حصوله والتعلق به» قال في «المصّباح»: ومن كلامهمم : فللان 
طمع في غير مطمع» إذا أمل ما يبعد حصوله. 


«وَمِنْ طَمّع حَيْثْ لا مَطْمَعَ) أي : ومن طمع شيء لا مطمع فيه بالكلية لتعذره 


)۲٤۹۸(‏ أَحْمّد (5/ ۲۳۲) مِنْ رِوَايَةِ جير بن ثقير عَنْ مُعَاذٍ. 


مر عا الْمَقاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


8 کک عه tr‏ 


اا تر عا وهذه الثالثة أ مراتب الدناءة فى مطمع وأقبحهاء فإن (احيث) 
للتعميم في الأمكنة والأزمنة والأحوال» أي: حيث لا يمكن حصوله في مكان 
أصلاء ولا فى زمان أصلاء ولا فى حال أصلا فهو محال» فهو أشد ذمًّا ودناءة مما 
قبله . 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (جه :ص75 EN (۲٤۷‏ 
الهيئمي في ١مجمع‏ الزوائده (ج ٠١‏ : ص45١)‏ مطولا وقال : رواه الطبرانى 
الكبير). و خمد :والبر ان وة OPT‏ عاو واه 
قلت: وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١:‏ ص۳۳) بنحوه وفي إسناده عبد الله بن عامر 


4 


الاسلمى. 

وقال الحاكم: هذا حديث مستقيم الإسناد ووافقه الذهبي. قلت: عبد اللّه بن 
عامر هذا من رجال ابن ماجه» قال الحافظ عنه في «التقريب»: ضعيف . قلت : قد 
شعنة ایل وأبو زرعة› والنسائي› وأبو داود» وابن معين» والدارقطني . وقال 
أبو حاتم : متروك . وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوى عندهم . 

وقال البخارى: يتكلمون فى حفظه . وقال أيضا : ذاهب الحديث . وقال ابن 
سعد: كان قارنًا للقران» وكان يقوم بأهل المدينة في رمضان» وكان كثير 
الحديث» استضعف . 

وقال ابن عدي : كان عزيز الحديث. لا يتابع في بعض حديثه › وهو ممن يكتب 
حديثه . وذكره البرقي في باب من غلب عليه الضعف . 


مق 
A‏ 
nls‏ 
A‏ 
ws‏ 
A‏ 


كتَابُ الدَّعَوَاتِ بَابُ الاشتعاذة 
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۹ - - [14] وَعَنْ عَايَْة أ لني 45 َظَرَ إلى القَمَر » قَقَالَ: ١‏ 


عَائْشَةٌ استعيذي بالل 4 من 0 :هذه فان هذا هو القاس إِذَا وَقَب). 


وج الشرح 

48 ۲ - قوله: (اسْتَعِيذِي بالله مِنْ شر هَذَا), أي : هذا القمر. (فَإنَّ هذا هُوَ 
لْعَاسِقٌ إِذَا وَنَبَ)» قال المجد في «القاموس»: الغَّسَىُء محركة: ظلمة أول الليل؛ 
وغسق الليل كضرب» غسقًا اشتدت ظلمته» والغاسق: القمرء أو الليل إذا غاب 
الشفق» وقال في مادة : «وَقَتَ) وقب الظلام : دخل» والشمس وقيًا ووقويًا: 
غابت» والقمر دخل في الخسوف» ومنه #غاسقٍ إا وَقَبَ 2 46 (لفلق: 2]. انتهى . 
وقال القاضى : الغاسق : الليل إذا غاب الشفق واعتكر ظلامه من غسق يغسق إذا 
أظلم. وأطلق ها هنا على القمر؛ لأنه يظلمء ووقوبه دخوله في الكسوف واسوداده. 

قال الطيبي : وإنما استعاذ من كسوفه؛ لآنه من آیات الله ل 
بلية» ونزول نازلة» كما قال عليه الصلاة والسلام : «وَلَكِنْ يُخَوفُ الله به عِبَادَم) ؛ 
ولأن اسم الإشارة في الحديث كوضع اليد في التعيين» وتوسيط ضمير الفصل بينه 
وبين الخبر المعروف يدل على أن المشار إليه هو القمر لا غير» وتفسير الغاسق 
بالليل يأباه سياق الحديث كل الاباء ؛ ولأن دخول الليل نعمة من نعم الله تعالىء 
ومَنَّ الله تعالى على عباده في كثير من الآيات» قال تعالى: جَعَل لك 1 


1 


تكنو فيد [يونس: 177 قال القارى : قد يرد مثل هذا ادعاء وإرادة للمبالغة وقصدًا 


1 


للتخصيص ؛ إيماء إلى أنه أعظم أفراد نوعه» وبه يدفع قوله وتفسير الغاسق بالليل 
يأباه سياق الحديث . قال: ولا يشك أحد أن دخول الليل نعمة» ولكن لا يلزم من 


كونه نعمة أنه لا يتضمن نقمة؛ ولذا قال تعالى في صدر السورة 0 


ر مر حت تير 9 


لْمَلَقِ €9 من شر ما حَلقَ 02 * [لفق: 00 تعميمًا ثم قال: ومن شر عَاسِقٍ إِذَا و 
© + الفق: )٣‏ . . . إلخ؛ تخصيصًاء انتهى كلام ا مختصرًا. 


(24 التَّوْمِذِي )۳۳١‏ فی التَفْسِيره وَالنَّسَائَى فى «الكبرى» )٠٠0(‏ في اليوم الئل 
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وقال الخازن في «تفسيره» بعد ذكر حديث عائشة هذا ما لفظه: فعلى هذا 
الحديث المراد به: القمر إذا خسف واسْودٌ. ومعنى وقب: دخل في الخسوف» أو 
أخذ في الغيبوبة. وقيل: سمي؛ لأنه إذا خسف اسود وذهب ضَوؤه. وقيل: إذا 
وقب: دخل في المحاق» وهو آخر الشهر وفي ذلك الوقت يتم السحر المورث 
لتر شن وها ماسب لست رول هذه السوزة:وقال ابن فاس :و اله ذهب 
جمهور المفسرين» الغاسق الليل إذا وقب» أي : أقبل بظلمته من المشرق» وقيل : 
هي اللي غاا الكنة روق النيادة وان ارده وإتها ام ارد من 
الليل؛ لأن فيها تتتشر الآفات» ويقل الغوث» وفيه يتم السحر. وقيل: الغاسق 
الثريا إذا سقطت وغابت» وقيل : إن الأسقام تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعهاء 
فلهذا أمر بالتعوذ من الثريا عند سقوطهاء انتهى . 

وقال ابن جرير في «تفسيره» : أولى الأقوال في ذلك عندي أن يقال : إن الله أمر 
نبيه ية أن يستعيذ من شر غاسق» وهو الذي يظلم» يقال: قد غسق الليل يغسق 
غسوقًا إذا أظلم» إذا وقب يعني : إذا دخل في ظلامه» والليل إذا دخل في ظلامه 
غاسق» والنجم إذا أفل غاسق والقمر غاسق إذا وقب» ولم يخصص بعد ذلك بل 
عم الأمر بذلك فكل غاسق فإنه يك كان يؤمر بالاستعاذة من شره إذا وقب» انتهى . 
وارجع لمزيد الكلام في ذلك إلى "التفسين القيم) ( ص۰00۷ .)606٠١‏ 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ). في تفسير سورة المعوذتين› وقال: هذا حديث حسن صحيح › 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج5: ص »)٠٠۲ .77 ۰۲۱۰ ۰۲۰۱ .5١‏ والنسائي في 
التفسير من «سننه الكبرى» وفي «عمل اليوم والليلة»» والبغوي (ج5: ص۷١١)›‏ 
وابن جرير في «تفسيره»» وابن ¿ المنذر» وأبو الشيخ ذ في «العظمة». والحاكم (ج۲ : 
ص ».)05١ ۰٥٤٩‏ وابن مردويهء وار بن السني (ص؛ ٠‏ 25»). وحسنه الحافظ وتعجب 
من تضعيف النووي له في «فتاويه» مع قول الترمذي فيه : إنه حديث حسن صحيح › 
وكذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي› ورجاله رجال الصحيح» إلا الحارث بن عبد 
الرحمن الراوي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة» فقال علي بن المديني 
ف مجهر له حا ووى عه إلا ابن ےک رات بجی ون معن قان 
مشهور. وقواه أحمد والنسائى فقالا: لا بس به» وقد روى عنه أيضًا محمد بن 
إسحاق حديئًا اخر» وأقل ا أن يكون حديثًا حسنّاء كذا في هامش «شرح 
السنة) . 


ووه" "١17‏ وعن عِمران بن حصين حصن قال: : قال الي كَل لبي : ١‏ 


دهم حُصَيْنُ» كم تب الَو إِلَهَا؟» قَالَ أبي : سَبْعَة ب من في ليذ فر 
ااال E‏ 10 لرَعْبَتك ب ر قال : الذي في السَّماءِ قال : 


ت ص 


«يَا حصين › أم لک ل أشنت ملک كرتن تاک قال . لما أسْلم 
حُصَّيْنْ » قال : : يَا رَسُولَ الله عَلّمنِي الكَلِمََيْنٍ اللتينِوَعَدَِْي» كَقَالَ: اقل : 


الهم الهمنى رل وَأَعِذْنى من م تَفيِى) . رَوَةُ التريي] 35 


۰ 9 - قوله: (رَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ) بالتصغير ابن عبيد بن خلف 
الخزاعي. (لأبي), أي: لوالدي حصين حال كفره. قلت: واختلف في إسلام 
حصين» كما قال الحافظ فى «الإصابة»» وابن الأثير فى «أسد الغابة»» 
راج أنه تلم ا عير و تون فى و ا رر ا 
والنسائي . ا ا ی و و 
عن عمران بن حصين : أن حصيئًا أتى النبي ييا كه قبل أن يسلم . . . الحديث . وفيه : 
ثم إن حصينًا أسلم». ورواه النسائي من وجه آخر عن ربعي» وفيه: «فانطلق ولم 
يكن أسلم ثم أسلم»» فقال: يا رسول الله فما أقول الآن حين أسلمت 

وفي رواية للنسائي : «فما أقول الآن وأنا مسلم؟» قال الحافظ : وسنده صحيح 
من الطريقين» ثم ذكر من حديث عمران بن حصين أيضا عند ابن السكن والطبراني 
أنه قال : أتى أبى حصين بن عبيد إلى النبى كيه فقال: يا محمد . . . الحديث . 
وفيه: قال : E TTT‏ مشركًا. قال الطبرانى بعد ذكره : 
اا ان حص ا ك اام ابن و غ فن 
طويلة وفيها: فلم يقم. أ حصين حتى أسلم فقام إليه عمران فقبل رأسه 
e‏ 


)56٠(‏ التَّوْمِذِي )۳٤۸۳(‏ فی الدَّعَوَاتٍِ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَّيْن فى قِصَّةَ أبيه. 
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كم عبد اليَوْم) اللام للمعهود الحاضري نحو قوله تعالى: «آلَيُوَم 
کم وِيتَك4 رند ). (إلهًا؟) قال ابن حجر المكي الهيتمي : هو تمييز لاكم) 
يوري يدن ؛ لأنه غير أجنبي . (ثَالَ أبي el ME‏ 
من الآلهة . (ستًا)» كذا في - جميع النسخ› رالاق عند الترساى ر وواد 
الجزري في «جامع الأصول» (ج65: ص6١١)‏ وفي سد الغابة» (ج ص٥‏ ۲) 
بسنده إلى الترمذي» وهكذا نقله في «جمع الفوائد» (ج۲: ص١11)‏ . (في الأَرْض 
وَوَاحِدَا في السَّمّاء)» أي : ستة آلهة في الأرض وإلها واحدًا في السماء . 
(تَأَيُهُمْ) بضم الياء. (تَعُدُ) بفتح التاء وضم العين» أي: تعده إلهّا. (لِرَعْبَتكَ 
وَرَهْبَتِك)» قال القاري : وفي نسخة - يعني من «المشكاة» - بضم أوله وكسر ثانيه» 
أي : تهيئه لنفعك حين ترجو وتخاف . قال الطيبي : الفاء جزاء شرط محذوف»› أي : 
إذا كان كذلك فأيهم تخصه وتلتجئ إليه إذا أنابتك نائبة . (أَمَا) بالتخفيف للتنبيه. 
(إنَكَ) بكسر الهمزة لو أُسْلَّمْتَ عَلْمْئْك كَلِمَتَيْنَ) أي : دعوتين . ١تَنْمَعَانِك):‏ 


أي : فى الدارين» قال ابن جحر : هذا من باب الإغراء على الشىء بذ كر ما يحمل 
عليه . 


(عَلْمْنِي الكَلِمََيْنِ اللتيْنِ وَعَذَني)» أي : بتعليمهما لل لْهِمْني رُشْدِي) بضم 
فسكون وبفتحتين وهما لغتان» وقرئ بهما ##مِمًا عْلْمَتَ ر مدا زالكهف: ۰)٠٦‏ وقال في 
«القاموس»: رَشَدَ كنصر وفرح رشدًا ورشدًا ورشاد اهتدى, والرشد الاستقامة على 
طريق الحق مع تصلب فيه» انتهى. قال القاري: أي: وفقني إلى الرشد وهو 
i‏ 
اكلم رةه نطب لم خد کون ب اة من کل دل لاا 
انين اا الس 

(رَوَاهُ الترْمذِىً) في الدعوات» وقال: هذا حديث حسن غريب» وقد روي هذا 
الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه. قلت: وأخرجه البخاري فى 


كتاب الدعوّاتِ بَابُ الاستّعاذة 


للخ 
3 و عسو E‏ سبع سحو و دجت عمد FE‏ مس EHSEN‏ الا حوور ب حوريو جد =H E‏ عو ووو 6 حصو | 


«التاريخ» )١ /١ /١(‏ مختصرّاء ورواه ابن الأثير الجزري في «آسد الغابة) بسنده 
إلى التر مذي E‏ وفي سنده شيب بن شيبة بن عبد الله المنقري التميمي 
البصري الخطيب البليغ . قال الحافظ : صدوق يهم في الحديث› وأخرج اخمك» 
والنسائي» وا بن حبان» والحاكم وصححا من حديث حصين والد عمران في قصة 
إسلامه وتعليمه النبي وك الدعاء بلفظ بلفظ : «اللهُم قبي شر فيي وَاعْزِمْ لي عَلَى أَرْشّد 


ء0 هم 8 سس 6 ك ° و ر ل Oo‏ ےر هلان ۹ 


أْرِي» الهم ار لي ما أسرَرت وَمَا أعلنت وَمَا أخطأت وَمَا عَمَدْتٌ وَمَا عَلِمْتٌ وَمَا 


١1 6٠3‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شيب عَنْ أ بيه عن جَدو, أ 
سول الله ية قَالَ : IE‏ ع أَحَدكُمْ ذ في الوم يمل : او رتاف الله 
ا مه مِنْ عَضَبِهِ وعقاو وَشْرّ باو وَمِنْ هَمَرَاتِ الشبَاطِينء وَأَنْ يَحْضُرُونَ 
انها ن تَضُرّةه» وَكَانَ عبد الله بن عَمْرِو يُعَلَّمُهَا مَنْ َغ ِن ويو ون ل 


ينلع من 0 کَتبها في صَك * ثم م عَلَقََهَا في عنقه . رَوَاهُ أي داود وَالترَمِذِى وَهَذَا له مط 


الشرح ج 
¥0۰4۹ - قوله: (إذا فزع) بكسر الزاي. أي : : خاف . (في النَوْم) . أي : : في 


حال النوم» أو عند إرادته . (أَعُودْ بكَلِمَاتِ الله التَامَةَ)» > كذا في بعض النسخ بلفظ 
الإفراد» والمراد به: الجماعة. وهكذا وقع عند الترمذي وأبي داود. وكذا نقله في 
«الأذكارا. و«الحصن»» و«تحفة الذاكرين»» ووقع في بعض نسخ «المشكاة) 

«التامات) بلفظ الجمع» وهكذا وقع عند الحاكم»ء وكذا نقله في «الترغيب»› 
و« مختصر السنن»» والمراد من التامة: الكاملة الشاملة الفاضلة› وهي اناوه 
وضفاتة:و انات كته (وعقًابه)» ق عذابه. 


(وَشْرٌ عِبَادِو) من الظلم والمعصية ونحوهماء وهو أخص من شر خلقه. (وَمِنْ 
همر ات الشَيّاطِين) جمع همزةء وهى النخم والغمز وکل شىء دفعته فقد همزته. 


)٣٣۰۱(‏ عَنْ عَمُرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّو وَفِيهِ قِصَّدَء وأَبُو دَاوّد (۳۸۹۳) فى الطْبٌ» والتّدْمِذِي 
)۳١۲۸(‏ في الدَّعَوَاتِء والنَّسَّائي في «الكبرى» )١١501(‏ في اليَوْم وَاللَيلَةِ . 
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أي : نزغاتهم وخطراتهم ودسائسهم وإلقائهم الفتنة والعقائد الفاسدة في القلب› 
وهو تخصيص بعد تعميم . (وَأَنْ يَحْضرُونَ) بحذف الياء وإبقاء الكسرة دليلًا عليهاء 
قاله القاري. وقال الشوكاني: بكسر النون وأصله يحضرونني» فحذفت النون 
الأولى لدخول الناصب عليهاء وحذفت الياء تخفيفا وبقيت نون الوقاية مكسورة 
لتدل على الياء المحذوفة» أي: ومن أن يحضروني في أموري كالصلاة وقراءة 
القرآن وغير ذلك؛ لأنهم إنما يحضرون بسوء . 

(فَإِنَهَا)ء أي : الهمزات . (لَنْ تَضِرَّهُ)؛ أي : إذا دعا بهذا الدعاء» وفيه: دليل على 
أن الفزع إنما هو من الشيطان. (وَكَانَ عبد الله بن عَمرو) U‏ أي : 
هذه الكلمات» وفي بعض نسخ الترمذي: «يلقنها» من التلقين. (مَنْ بَلَعّ مِنْ 
وَلَدِوٍ)» أي : ليتعوذ به . (في صَّك) الصك بفتح الصاد وتشديد الكاف. ما يكتب فيه 

من الورقة ونحوها. 


م عَلَمََا): أي : علق الورقة التي هي فيها . (في عنقه)» أي : في رقبة ولده 
الذي لم يبلغ› وفي رواية أبي داود ا غو وا مو عا بغز 
بنيه» ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه . وفي رواية أحمد: فكان يعلمها من بلغ من 
ولده أن يقولها عند نو مه» ومن كان منهم صغيرًا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها 
في عنقه. ولابن السني : كان يعلمها من أطاق الكلام من ولده ومن لم يطق كتبها 
فعلقها عليه. وفيه: دليل على جواز تعليق التعويذات التي فيها أسماء الله تعالى 
فل لار 

قال في اللمعات»: هذا هو السند فيما يعلق في أعناق الصبيان من التعويذات» 
وفيه كلام. وأمّا تعليق الحرز والتمائم مما كان من رسوم الجاهلية فحرام بلا 
خلاف» انتهى . قلت : اختلف العلماء في تعليق التمائم التي فيها أسماء الله وصفاته 
وآيات القرآن والأدعية المأثورة» قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن 
الح ميجو ب لدان واب في ابم المجيد شرح كتاب التوحيد» (ص17؟7١)‏ : 
اعلم : أن العلماء من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق 
التمائم التي من القرآن وأسماء الله تعالى وصفاته» فقالت طائفة : يجوز ذلك» وهو 
قول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما روي عن عائشة» وبه قال أبو جعفر 


كتَابُ الدڪوات باب الاسْيِعَاذة 
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الباقر وأحمد في رواية وحملوا الحديث - يعني : حيار ا سمعت 
ا الله بيه يقول : !إن الوُنَى وَالتَوَلةَ وَالتَمَائِمَ شرك رواه أبو داود» وابن 
ماجه» وابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح وأقره الذهبي - على التمائم التي فيها 
شرك - والقرينة على هذا الحمل اقتران التمائم بالرقى» ومن المعلوم أن المراد من 
الرقى ها هنا: هي التي فيها شرك - وقالت طائفة: لا يجوز ذلك وبه قال ابن 
مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم» وبه قال 
جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من 
أصحابه وجزم بها المتأخرون. واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه؛ كحديث 
عقبة بن عامر عن ابن حبان» حديك عبد الله ب عكيم عند احم والترهدي وای 
داود والحاكم قلت داقائله لقي ا ل محمى بر حصي مزالف لالع الاه 
هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل : الأول : عموم النهي. ولا مخصص 
للعموم» الثاني : سد الزريعة ؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك» الثالث: أنه 
إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو 
ذلك» انتهى . 

قلت : وزاد بعضهم وها رابعًا» وهو “إن قعل ذلك استهز ابات الله:ومتاقضة 
لما جاءت به؛ فإن الله أنزل القرآن هدى للناس» وبينات من الهدى والفرقان وشفاء 
لما في الصدورء ولا يزيد الظالمين إلا خسارًاء وإنه لتذكرة للمتقين ولم ينزل 
القرآن ليتخذ حجبًا وتمائم» ولا ليتلاعب به المتأكلون به الذين يشترون به ثمنا 
قليلا» والذين يقرؤونه على المقابر» وأمثال ذلك مما ذهب بحرمة القرآن وجرأ 
رؤساء المسلمين على ترك الحكم به. 

وأجاب هؤلاء عن حديث عبد الله بن عمرو: 

أولا: بأنه ضعيف وإن حسنه الترمذي» وصححه الحاكم وذلك؛ لأن في سنده 
محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن . 

وثانيًا: بأنه لو فرضنا صحته فليس فيه أيضًا حجة ؛ لأنه ليس فيه أن الرسول لل 
رأى ذلك وأقره. 

واا ا ع دی من عبن ن عرو لا يترك به حديث رسول الله يله 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة الْمَصابيح 
ججح حت باد aS‏ عم تت باد EEE‏ ود پو عبج حك اد 


وعمل كبار الصحابة الذين لم يعملوا مثل عبد الله بن عمرو وء قال الشوكاني 
ا POE‏ ا د 
25258( 
والذين ذهبوا إلى جواز التعليق أباحوه مطلقاء أي: لم يخصوه بالصغار» بل 
توسيعوا فيه عملا للكار و الوجال:والشناد خي الكفرة الفجزة و الفسقة أرما ولا 
يخفى ما في ذلك من القبائح . قال العلامة الشيخ أبو الطيب صديق بن حسن 
القنوجي البوفالي في «الدين الخالص» بعد نقل الوجوه الثلاثة المذكورة في «فتح 
المجيد» - ما لفظه: الوجه الثالث لمنع التعليق ضعيف جدًا؛ لأنه لا مانع من نزع 
التمائم عند قضاء الحاجة ونحوها لساعة ثم يعلقهاء والراجح في الباب أن ترك 
التعليق أفضل في كل حال بالنسبة إلى التعليق الذي جوزه بعض أهل العلم بناء على 
أن يكون بما ثبت لا بما لم يثبت يثبت ؛ لأن التقوى له مراتب وكذا الاخلاص وفوق كل 
Oy‏ 50100 ولهذا ورد في الحديث في حق 
السبعين ألما يدخلون الجنة بغير حساب أنهم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون» مع 
الي يي ا بطر ميان والمتقي من 
ترك التعليق وجوبًا لا ندبًا فقط ؛ سدًا للباب وقطعًا للذريعة وال قان أك 
(رَوَه أبُو دَاوْه) في الطب. (وَالتَرْمِذِيٌ) في الدعوات . (وَهَذَا)ء أي : المذكور. 
(لَفْظَهُ)» أي: لفظ الترمذي فرواه أبو داود بمعناه وكذا ابن أبي شيبة» وأحمد 
(ج7: ص١18)»‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»» وابن عبد البر في (التمهيد»». وابن السني (ص579)» والحاكم (ج١‏ : 
ص۸٤‏ 0) ولیس عنده تخصيصها بالنوم رواه جميعهم من طريق محمد بن إسحاق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد سكت عنه أبو داود وحسنه الترمذي . 
وقال المنذري بعد نقل د تحسين الترمذي (ج : ص٦٦"‏ ) : : وفي إسناده محمد بن 
إسحاق وقد تقدم الكلام عليه وعلى عمرو بن شعيب» انه 


ڪتابُ الدَعَو ات اب الاشتعاذة 
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قلت : الحديث المرفوع روي أيضا من غير طريق محمد بن إسحاق عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده» فقدروى أحمد (ج٤‏ : ص۷٥‏ وج٦‏ : ص6)» وابن 
السني (ص١ SS 2)5١‏ لوي اد 

عن الوليد د بن الوليد أنه قال : يا رسول الله» إني أجد وحشة. قال : «إِذَا أَخَذْتَ 
مَضْحَعَك فَقل . ا د كر كوهد قط ل بستمع ن ا وروی 
أيضًا النسائي» وابن ¿ السني» وابن عبد البر في «التمهيد» من طريق محمد بن يحيى 
أي خان أن الد بن الوليله: aa EE‏ رو امه الله 
)هو طاو el‏ ميد ين N‏ ناث جام رسا إل 
النبي ية فشكا إليه أهاويل يراها في النوم فقال: (إِذَا أَوَتَ إِلَى فِرَاشِِك فَقلُ...). 
فذكر مثله . وهذا أيضا مرسل . وقال مالك في «الموطاً» : بلغني أن خالد , بن الوليد 
قال لرسول الله لاة: إني أروع في منامي» فقال له رسول الله ياة: «قَل ...٠ء‏ فذكر 
مثله . وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي أمامة قال: حدث خالد بن الوليد 
رسول الله کل عن أهاويل يراها بالليل حالت بينه وبين صلاة الليل» فقال 
رسول الله كَيِ: «يَا خَالِدُ ألا أَعَلّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولْهَنَ...؟ الحديث . وهذه الطرق 
ا لا A‏ واللّه أعلم . وأمًا 
اختلاف الروايات في أن القصة للوليد بن الوليد أو لأخيه خالد أو لرجل منهم. 
فيدفع بأن القصة وقعت لهما جميعًا . 


15 ۲ - ]ن َس َالّ: كَالَ رَسُولُ الله كك: «مَنْ سَأَلَ الله 
الحنة لات مَرّاتِ قَالَتِ الحَنَةٌ : ال أذ خله الجَنَّهَ ومن استحار ف الث 
ثلاث مات قَالتِ انار : الله أجره من الثار». لرَوَاهُ الترْمِذِئٌ و والدسائئ ]ا 


۰۲ © -قرله: ال الله الحَنَة)› أ دخولها بصدق وإيقان وحسن نية 


(۰۲ ل د وَالنّسَائي (۸/ ۲۷۹) في الاسَعَادَة» وَابن مَاجَدُ (875) 


في الزّهْدِ عَنْ انس كرفت . 


مر عاد المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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بأن قال : اللّهُمّ إني أسالك الجنة» أو قال: اللَّهُمَ أدخلني الجنة. (ثَلَاتَ مَرّاتِ) 
ا كرره في مجالس أو في مجلس بطريق الإلحاح على ما ثبت أنه من آداب 
الدعاء. (قالت الجَنّةٌ) ببيان الحال» أو بلسان القال لقدرته تعالى على إنطاق 
الجمادات وهو الظاهرء وقيل : المراد : أهل الجنة من الحور والولدان أو خزنتها. 
(اللّهُمَ أَدْخِلُهُ الْجَنَه). أي ا 

(وَمَنِ اسْتَجَارَ)؛ أي : استحفظ . (مِنَ النَارِ)» بأن قال: اللَّهُمّ أجرني من النار. 
(قَالَتِ النَارٌ : الهم جز زُه)» أي : احفظه أو أنقذه . (مِنَ النَار). أي : من دخوله أو 
خلوده فيها . قال الطيبي : وفي وضع الجنة والنار موضع ضمير المتكلم تجريد ونوع 
من الالتفات» ثم قال: وقول الجنة والنار يجوز أن يكون حقيقة ولا بعد فيه كما في 
قوله تعالی : لوول هَل من مزير ق بويعو أن كون استعار ة فيه ايتحفاق 
العبد بوعد الله و قله بالجنة والنار في تحققهما وثبوتهما بنطق الناطق› كأن 
الجنة مشتاقة إليه سائلة داعية دخولهء والنار نافرة منه داعية له بالبعد منهاء فأطلق 
القول وأراد التحقق والثبوت» ويجوز أن يقدر مضاف» أي : قال : خزنتهما فالقول 
إذا حقيقي . قال القاري: لكن الإسناد مجازي . 

قال ابن حجر: الحمل على لسان الحال وتقدير المضاف: مخالف للقواعد 
aS‏ رم كالمل سب ا E‏ 
يصرف عنه إلا بدليل. ونطق الجمادات بالعرف واقع كتسبيح الحصى في يده ٤5‏ 
وحنين الجذع وغيره» انتهى. قلت: حمل القول على الحقيقة هو الظاهر الراجح 
ولا وجه للعدول عنه. وفى الحديث: حث على كثرة سؤال الجنة والتعوذ من 
النار. ۰ 

(رَوَاةُ التَرْمِذِيُ) في أواخر صفة الجنة. (وَالنْسَائْيُ) في الاستعاذة وفي «اليوم 
والليلة»» وأخرجه أيضًا أحمد (ج" : ص7١١.‏ 1 هه 557).: واین ٠‏ ماجه 
في آخر «سننه)» وابن حبان في كتاب الأدعية من «(صحيحه»)» والحاكم (جا: 
ص٤۳٥‏ 220765 والبغوي ((ج0 : ص 10 )١‏ والحديث رجال إسناده ثقات . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


nls 
A 
nls 
۲A 
nls 
A 


ووي 


لظم الذي لبن شزة قم ية لتا د e‏ 
بر وَل اجر وَيأَسْمَاءِ اللو الْحُسْتّىء عیشت متا رتا کے فلم و 
عل ودرا وَيَرَأ). س اكا ۸ 


8 
5 
حا 


هع الشره هم 


۴ © - قوله: (عَن الَعمَاع) و وا ی 
حكيم الكناني المدني› تابعي ثقة» وثقه يحيى بن سعيد. اماه وابن معين» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». ep‏ تقدم (ج7: ص٤).‏ (لَوْلَا 
كَلِمَاتٌ أقولهُرّ)› ا أدعو بهن . (لجَعَليْنِي يَهُودُ)» يمنع نع الصرف للعلمية ووزن 
الفعل» ب ای ارا لے انهم مجر 
وقد أغضبهم إسلامي فلولا استعاذتي بالكلمات الاتية لتمكنوا مني وغلبوا علي 
وجعلوني بليدّاء وأذلوني كالحمار فإنه مَنّل في الذلة . 

قال الباجي : يحتمل أن يريد واللّه أعلم : لبلدتني وأضلتني عن رشدي حتى أكون 
كالحمار الذي لا يفقه شيئًا وبه يضرب المثل فى البلادة» انتهى . وقال الطيبى : لعله 
أزثاة أن رد محرتو لااد وين الكلماك ا امن أن را 
لبغضهم إياي من حيث أني أسلمت» أو لتمكنوا من إذلالي وتوهيني كالحمار فإنه 
مثل في الذلة. قال القاري: وفيه أن قلب الحقائق ليس إلا لله كما قال تعالى : 
ووأ َردَةٌ خَليِكِينَ» (ابترة: 6:] وقال : ل إِليّه ين رھ آنا تیه [طه: 5دع» فهدا 
يدل على غاية سحرهم الذي أجمع عليه كيد السحرة في زمان فرعون الطامعين 
على مال فرعون وجاهه» فلو كان في قدرتهم شيء أزيد من هذا لفعلوه في حق 


(۰۳ ۰ ؟)رواه مالك ” کرای 


مر عاد ة الْمَمَاتِيحِ شوح مِشكاة المصابيح 


موسى عليه الصلاة والسلام» فإذا لم يقدروا في حقه فكيف يجوز أن يقدروا على 
سيد الخلق أن يقلبوا حقيقته . 

ولذا قال البيضاوي: والمراد بالسحر: ما يستعان في تحصيله بالقرب: إلى 
الشيطان مما لا يستقل به الإنسان» وذلك لا يَسْتَيِتُ إلا لمن يناسبه فى الشرارة 
وخبث النفس» فإن التناسب شرط في التضام والتعاون» وبهذا تميز الساحر عن 
النبى والولى» وأمًا ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الألات 
والأدوية فتسميته سحرًا على التجوزء اک ابس ا أن د ت 
حمارًا حقيقة فضلا عن غيره: فكيف للمتوسل إلى قربه أن يقلب الحقيقة؟ وأمًا قول 
صاحب «المدارك) : دعا عند آهل السنة كثرهم الله تعالى وتخييل 
SURG‏ ه: أن السحر ثابت وحق لا أنه خيال فاسد؛ 
كرؤية الأحوال شيئًا واحدًا شيئين و كتخيل الأشياء عند خلل الدماغ» وحصول 
الأفكار الفاسدة لما يدل عليه الكتاب والسنة من قوله تعالى : #يِعَلْمُونَ الاس 
الح رده .00 وقوله : طمَِتعَلَمُونَ مهتا ما يكرك بو ب أل رمدي 
[البقرة: ]١ ٠١‏ > أي #علم ا و 
الله عنده النشور والخلاف» وقوله كك : ومن شر السب ف المد © 4 
[الفلق: 4] كما هو مشهور في سحر اليهود له عليه الصلاة والسلام وبهذا يتبين قول 
البغوي . 

والصحيح : أن السحر عبارة عن التمويه والتخييل» والسحر وجوده حقيقة عند 
أهل السنة وعليه أكثر الأمم» حكي عن الشافعي أنه قال: إن السحر يخبل ويمرض 
وقد يقتل حتى أوجب القصاص على من قتل به» وقيل: إنه يؤثر في قلب الأعيان 
فيجعل الآدمي على صورة حمار ويجعل الحمار على صورة الكلب» والأصح أنه 
تخييل ؛ قال تعالى : اول ليه من ون سحريم أنه َس 46 [طه: 5 لكنه يؤثر في الأبدان 
بالأمراض والموت والجنون» انتهى. ومما يدل على بطلان قلب الحقائق بعد 
إجماع أهل السنة والمعتزلة على خلافه أنه لم يقع مثل هذا أبدًا في الكون. ويدل 
على بطلانه النقل والعقل» و مما يذ كر من بعض الحكايات لإثبات ذلك» فهي مجرد 
حكاية فاسدة مما يستمرها الناس ويحكونها في بيوت القهوة» وتجوز في عقول 
النساء وبعض الرجال ممن سخف عقله وسخف قلبه. انتهى كلام القاري بحذف 
واختصار يسير» وارجع لمزيد الكلام في ذلك إلى تفسير سورة الفلق لابن القيم . 


كتابْ الدڪَوات ياب الاشتعاذة 
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(قَقِيلَ لَهُ), أي : لكعب . (مَا هُنَّ ؟). أي : تلك الكلمات . (أَعُودْ بوجو الله). 
قال الباجي : قال القاضي أبو بكر : هو صفة من صفات الباري آمر َة أن يتعوذ بها . 
وقال أبو الحسن المحاربي : معناه : أعوذ بالله» انتهى . وقال الحافظ تحت ترجمة 
البخاري في «صحيحه» باب قول الله وك : فک ر َء مالك الد وهه جه [القصص: ۸۸ . 
قال ابن بطال : a EG‏ و١‏ 
ا ی و ولا نقول: إنه 
كالعلماء ...إلى اخر ما بسطه. 

(الْعَظِيم الذي ليس ت شىء أَعْظمَ مِنْهُ). أي : ولا مساويًا لعظمته ولا قريبًا منها بل 
ولا عظمة لغيره ؛ لأن الكل عبيده» ثم يحتمل أن يكون الموصول صفة للمضاف أو 
المضاف إليه والمؤدى واحد» قاله القاري . (وَبِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ التي لا 
يُجَاوِرْهَنَ)» أي : لا يتعداهن (بر) بفتح الموحدة وتشديد الراء» أي : ا . رل 
فَاجِرٌ). أي : مائل عن الحق وإعادة لا لزيادة التأكيد» أي : لا ينتهي علم أحد إلى ما 
يزيد عليها .قال الطيبي : قوله : (لَا يُجَاورْهن . ..) إلخ . يشعر بأن المراد بالكلمات : 
علم الله الذي ينغد البحر قبل نفاده وأراد بقوله : بر وَلا فَاجِرٌ الاستيعاب كما في 
قوله تعالى : مولا رطب رلا یاہیں إلا فى كب من [الأنعام: ۹ فان تكرير حرف 
التأكيد للاستيعاب. أو المراد بالكلمات: القرآن؛ لأن أحدًا من البر والفاجر لا 
يخرج عن وعده ووعيده بالثواب والعقاب . 


(وَيأَسْمَاء الله الْحْسْتى) مولت الاحسنء وفي «(الموطاٍ بعله : «كُلهًا). قال 
الباجي: يشير إلى قوله تعالى : ول لأسا ) سی مدعو وهاه الأعراف: ٠۸١‏ . )ما 
عَلِمْتُ مِْهَا), أي EE‏ . (وَمَالَمْ أَغلّم), أي : منها ون راعاق 
9+ أي : أنشأ وقدر. (وَدذَرَاً) بالهمر» أي : وو آي : أوجد 
الخلق مبرأ عن التفاوت فخلق كل عضو على ما ينبغي ووضعه في موضعه. قال 
تعالى : #إما تر فى حَلْقٍ لرن يِن تفلو راللك: + قال الزرقاني : قيل : هما بمعنى 
TS‏ لذريع كوا :عد قلا عه طرق ورجيا< 
بعد جيل والخلق لا يلزم فيه ذلك . 

(رَوَاهُ مَالِك). في باب : ما يؤمر به من التعوذ من كتاب الجامع ولم أجده عند 
غيره . 


مر غاد المقاتِيح شَرخ مشكاة ؛ المصابيح 
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0 اوو 


of 5‏ - [4؟] وَعَنْ مُسْلِمٍ بن أبي بكر قَالَ: كلا أبي ُو في دي 
الصَّلاة : للم إني أغوذ بك مِنّ ن احفر وَالْمَفْ وَعَذاب القَبْرِهِ كنت 
وهن قال : أيْ بن »عن أَخَذْتَ هَذًَا؟ قُلْتُ : عَنْكَء قَالَ : إِنَّ وَسُولَ الله 


دكا کان ب يَقُولَهُنَ في دُبرالصَّلاة ° [رَوَاهُ النسَائِيُ والتَمِذِى إلا نه 4 يڏک ٤‏ بر الصّلاةٍوَرَقَى أخمة | 
َفْظَ المديت: وة ٤‏ دُبُر كل د صلا 


-١ © ٠ ٤‏ قوله: (وَعَنْ مُسْلِم بن أبي بكرّةً) بن الحارث الثقفي البصري صدوق 
من أوساط التابعين وثقه ابن حبان والعجلي» مات في حدود سنة تسعين. (كانَ 
أبي)» ا أبو بكرة واسمه نفيع بن الحارث» تقدم ترجمته . (يَقُولٌ في ذُبر 
الصّلاة)» أي : المكتوبة أو جنس الصلاة وهو يحتمل أن يكون آخرها وعقبها قبل 
السلام أو بعده وهو الأظهرء قاله القاري. قلت: وقع عند النسائي» وأحمد في 
رواية بلفظ : «في دبر كل صلاة»» أي: مكتوبة» أو أعم من أن تكون فريضة أو 
نافلة» والظاهر هو الأول وعليه حمله النسائي» حيث ترجم لهذا الحديث باب 
التعوذ في دبر الصلاة وذكره أثناء أبواب ما يقول بعد تسليم الإمام . 

(اللَّهُمَ إن ني أَعُودْ بك مِنَ الْكَفْرِ)» أي : من أنواعه . (وَالمَقْرِ) أي : الفقر الذي لا 
جيه جر رلا ور ولذا ورد: : «كاد اقفر أَنْ يَكونَ كفْرَا رواه أبو نعيم في 
الحلية»؛ والبيهقي في «الشعب» عن أنس مرفوعًاء وهو حديث ضعيف فيه يزيد 
الرقاشي وهو ضعيف متروك. قال الصغاني: وصح من قول أبي سعيد ومعناه : 
أي : قارب أن يوقع في الكفر؛ لأنه يحمل على عدم الرضاء بالقضاء وتسخط الرزق 
وذلك يجر إلى الكفر والعياذ بالله» وقال القاري 0 
الود إلى كفران النعمة» وفي اقترانه بالکفر إشارة إلى ما ورد: «کاد المَقَرٌ أنْ 
يكُونَ كُفْرّلا حيث لم يكن راضيًا بما قسم الله له وشاكرًا لما أنعم عليه ول 
والحاكم : «أعوذ بك من الهم والكسل»» بدل قوله : «أَعُودُ بك مِنَ الْكَفْرِ وَالْمَفْر) . 


(5 550 التَّدْمِذِي (*650")» والنَّسَائى )١5١7//(‏ عنه والنَّسَائَى فى الاستعاذة. 


(أَيْ بنَنَ) به بضم الموحدة وفتح الياء المشددة والتصغير للشفقة . (عمن آخذت 
هَذَا)ء أ هذا ل وفيه : : إيماء إلى أن الآليق للسالك أن يدعو بالدعوات 


المانونة . (قلت : عنك)» أي : أخذته» وفيه : تنبيه على أفضلية الإجازة في الأذكار 
والدعوات . (قال)» اك اتا انهل تمي "البق ل ريل الله كيه وزاد في 
رواية لأحمد والنساتي : «فالز مهن)› ق حافظ على قراءة هذه الكلمات إن 

سول الله کي كان ية وله في دُبْر الصَّلَاةٍ) في «القاموس» : الدبر بالضم وبضمتين 
الى آل وی غل ت ی د 

ا النْسَائنُ) في الصلاة» وفي الاستعاذة. 

(وَالتَرْهِذِيٌ) في الدعوات» وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١:‏ ص”207» وابن أبي 
شيبة» وابن السني (ص7”9). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال 
ا صم عاق ارط ميا ابر التي لا أي : الترمذي للم 
يذكر في دير الصّلاق وَرَوَئ أحمد لفط الحدسف: وعندة: ا الصّلاة).» قلت : 
روى الإمام أحمد هذا حديث ثلاث مرات؛ الأولى : (ج4: ص٣۳)‏ بدون ذكر 
«دبر الصلاة» وبدون القصةء والثانية : (ج0 : ۳۹( مع ذكر «دبر كل الصلاة»» 
والثالثة: (ج0: ص ) مع ذكر القصة و«دبر كل الصلاة» 


عَنْ بي سَعِيلٍء قال : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ل ول : 
(أعوذ بالل 4 من الكفر الت قَقَالَ ر ارول اللَّى أتَعْدِل الكَفْرَ 
بالدَيْنِ؟ َال : ١نَعَم).‏ 5 - و هد۶ 1 

- وَفِي رِوَايَةِ: «اللهم إني أعوذ بك مِنَّ الكفر وَالفقر)» قال رَجَل : وَيعْدَلانِ؟ 
قال ` (نعم). رَوَاهُ النْسَائي] ١‏ 


الشرح 
-١ © ٠ ©‏ قوله: (أَتَعْوِلُ الْكفْرَ) أي : تساويه وتقارنه. (بالدَيْنِ؟ قال : نَعَمْ) 
قال السندي: أراد الرجل أن قرانهما في الذكر يقتضى قوة المناسبة بينهما فى 


(56505) النَّسَائَى (۸/ 76؟) و/717) عنه . 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
5 ا تي 


ارا بحيث أن كلا منهما يساوي الآخرء فهل الدين بلغ هذا المبلغ حتى 
| ستحق أن يجعل عديلا للكفر؟ ويذكر قريئًا معه في الذكر فأجاب بأنه كذلك» 
جار ضري وخر ا نعم هو دائمي › ومنع الدين إلى غاية الأداءء 
واللّه تعالى أعلم . 

(وفي رواية: الهم إِني أغوذ بك من ن الكفر وَالمَغٍْ قَالُ)» وفي النسائي : 
0 . وهكذا في سين جل : ويْدََان؟) بصيغة المجهول 
المديون يساوي الكافر المنافق؛ لأن الرجل إذا غلب عليه الدين حدث فكذب 
ووعد فأخلف وتلك من صفات المنافقين وعلامات النفاق» والفقير أيضًا إذا لم 
يصبر كاد يفضى فقره إلى كفره. فهو أسوأ حالا من المديون. 

(رَوَاهُ النّسَايِنُ) الرواية الأولى فى باب الاستعاذة من الدين» والثانية فى باب 
الاستعاذة من شر الكفرء وكذا أخرج الروايتين ابن حبان كما في «موارد الظمان» 
(ص٤ .5١‏ 505)» وأخرج الحاكم الرواية الأولى فقط (ج١:‏ ص577).» وقال : 
حديث صحيح الإإسناد ووافقه الذهبي . فلت" في سنده عندهم دراج ا السمح 
رواه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد وثقه ابن معين وضعفه الدارقطني. وقال أبو 
داود: حديثه مستقيم إلا عن أبي ي الهيثم . 

وقال أحمد : أحاديث دراج عن أبي ي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف› وقال في 
التقريب: صدوق › في حديثه عن أبي الهيثم ضعف . 
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كناب الدَّعَوَاتِ یاب جامع الدّعاء 


لخ 
ا عأ بوبح دو :جد + مع سس دب جا SHEE‏ وح يجو ١ = 2D 0 HEEE SHES f‏ 


٩‏ - باب جامح الدعَاءِ 


(بَابُ جَامِع الذَّعَاءِ)» هو من إضافة الصفة إلى الموصوف» آي : الدعاء الجامع 
لمعان كثيرة فى ألفاظ قليلة . 


6-[١]ء‏ عَنْ بي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ عَن التي كله : انه کان يَدْعُو 
بهل | الذعاء: «اللهُم افر غفِرٌ لي خطبئتي > وَجَهَلِيٍ › وَإِسرافي ذ في أَمْرِيء وما 
چە 2 ک ت 
أت ألم به يني الهم غفِرْ لي جدي وَمَزْلِي» وَخَطَنِي وَعَمْدِي وَكُل ذَلِكَ 


عندی › اللي م اغَفِرُ لي ما ان أخذث: وما أسررث ونا أعلنث 
الك ألم بن , نك لقثم نت الْموْطْو نت على عل 


الشرح 

كه © ۲ - قوله: (أَنَهُ كَانَ يَدْعُو بهذا الدَّعَاءِ)» قال الحافظ : لم أر في شيء من 
طرقه محل الدعاء بذلك» وقد وقع معظم آخره في حديث ابن عباس أنه يك كان 
يقوله في صلاة الليل» ووقع أيضًا في حديث علي عند مسلم أنه كان يقوله في آخر 
الصلاة» واختلف الرواية» هل كان يقوله قبل السلام أو بعده؟ e‏ 
ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والسلام : «اللْهُم اغفِرُ لي مَا قَدَمْتُ وما أخْرْتُ 
وما سرت وَمَا أعْلَْتُ وَمَا سرف وَمَا نت ألم به مني نت الْمُقَدمُوََنْتَ المُوخرُ 
١‏ لامو ل 0 داود» والترمذي : وإذا سم قال : 
«اللّهمّ اغفِْ ما قَدَّمتَ. ..» إلى آخره لوحت داعو ال ا E‏ 


0 متَمَقّ عَلَيْهِ : البخاري (7798/ 225149 ومسْلم ( ٣۰‏ في الدَّعَوَاتٍ عَنْ أبي م مو 


عا ة المقاتيح شوخ مِشكاة المصابيح 


3 eae 3 2/5 لم ا‎ PF سوسوي بسب وسو‎ 3 HSE! ١ 


إرادة السلام؛ لآن مخرج الطريقين واحد» وأورده ابن حبان في «صحيحه» بلفظ : 
«كان إذا فرغ من الصلاة وسلم». وهذا ظاهر في أنه بعد السلام» ويحتمل أنه كان 
اتراتلك الام وعد رقتو فى gS‏ 
عند شرحه» انتهى . (اللَّهُمَّ اغْفِرْ فر لي خطيئتي). e‏ 

a حصا جور‎ a J 
فيقال : خطيّة بتشديد الياء . (وَجَهَلِي)؛ أي : ما صدر مني من أجل جهلي» والجهل‎ 
: ضد العلمء وقال القاري : (وَجَهِلِي). أي : کا ب على ا وضلا وقيل‎ 
أي : ما لم أعلمه . (وَإِسَرَافي) الإسراف الإفراط في كل شيء» ومجاوزة الحد فيه‎ 
: أي : تجاوزي عن حدي. (فِي أُمْرِي): أي: في أموري كلهاء قال الكرماني‎ 
يحتمل أن يتعلق بالإاسراف فقط» ويحتمل أن يتعلق بجميع ما ذكر على سبيل‎ 
. التنازع بين العوامل‎ 

(وَمَا أَنْتَ أَعْلَّمُ به مُنّي)» أي: تعلمه ولا أعلمه من المعاصي والسيئات 
والتقصيرات في الطاعة: وقيل : ا مما علمته وما لم أعلمه» وهو تعميم بعد 
تخصيص » وتتميم لما يستغفر منه. الله افر لي جذي) بكسر الجيمء وهو 
ا لمرو و الهزل. (وهزلي) بفتح الهاء وسكون الزاي وهو 
المزاح. أي : ما وقع في الحالين› أو هو اا بالسخرية والبطلان 
والهذيان. 

(وَخَطْئِي) قال في «الصحاح»: الخطأ: نقيض الصواب وقد يمدء والخطأ 
الذنب» وقال فى «القاموس»: الخطء والخطأ والخطاء: ضد الصواب. 
واللظيفةة الثاني أو ما تت مقه كا خط ورالكميره وال مال ج التي 
وقوله : ١«خطئي).‏ كذا في جميع نسخ «المشكاة» و«المصابيح» بلفظ ضد العمدء 
وهكذا وقع عند مسلم ووقع عند أكثر رواة البخاري : «خطايَّايَ»» قال الحافظ : 
وقع في رواية الكشميهني : ١خَطْبِي).‏ وكذا أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 
بالسند الذي في «الصحيح)» وهو مناسب لذكر العمد» ولكن جمهور الرواة على 
الأول» والخطايا جمع خطيئة وعطف العمد عليها من عطف الخاص على العام» 
فإن الخطيئة أعم من أن تكون عن خطأ أو عمد» أو هو من عطف أحد العامين على 


لدج جک ج ی عدي 


ڪتاب 0 اتِ اب جا الدكاء 


الآخرء يعني: أنه اعتبر المغايرة بينهما باختلاف الوصفين . وقال العيني : عطف 
العمد على الخطاياء إما عطف الخاص على العام باعتبار أن الخطيئة أعم من 
التعمدء أو عطف أحد المتقابلين على الآخر بأن يحمل الخطيئة على ما وقع على 
سبيل الخطأ. (وَعَمْدِي)» آي : وتعمدي في ذنبي . 

(وَكُلٌ ذَلِك)» أي: جميع ما ذكر من الذنوب والعيوب . (عِنْدِي)» أي: موجود 
أو ممكن وهو كالتذييل للسابق» أي: أنا متصف بجميع هذه الأشياء فاغفرها لي» 
قاله تواضعًا وهضمًا واستكانة وشكرًا لما أعلم أنه قد غفر له أو عَذدَّ ترك الأولى 
وفوات الكمال ذنبّاء وقيل: أراد ما كان عن غفلة وسهوء وقيل : أراد ما كان قبل 
النبوة» وقيل: هو محض مجرد تعليم للأمة» وعلى كل حال فهو ية مغفور له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر فدعا بهذا وغيره تواضعًا؛ لأن الدعاء عبادة» قاله النووي 
وغيره. 

(اللَهَُ اغْفِرْ لي ما قَدَمْتْ) : أي : من الذنوب والأعمال السيئة أو من التقصير في 
العمل قبل هذا الوقت . (وَمَا أَخَدتٌ). أي اا يي سي ي 
والتقدير» وعبر عنه بالماضى ؛ لأن المتوقع كالمتحقق:. أو معناه ما تركت من 
العمل» أو قلت : سا نيوت آترك» وقيل: يحتمل أن يكون المراد ما قدم 
الفاضل وأخر الأفضل » وهذا القدر من هذا الدعاء يدخل فيه جميع ما اشتمل عليه ؛ 
لأن جميع ما ذكر فيه لا يخلو عن أحد الأمرين فهما شاملان لجميع ما سبق كقوله : 
(وَمَا أَسَرَرْتٌ)) أي : أخفيت . 

(وَمَا أَعْلَنْتُ)» أي: أظهرت والمقصود استيفاء المغفرة لأنواع الذنوب كلهاء 
وقيل: المراد: ما حدثت به نفسي وما تحرك به لساني . (أَنْتَ الْمَقَدَمُ) لمن تشاء من 
خلنك ترفك إلى وحمعكف»:. روانث ال حا لن ا عن لك وفيل: أ 
انك الحم ينعن العاد زراك توقيق sg‏ العام ل بالبعف تي المسرة 
وأنت المؤخر بخذلان بعضهم عن التوفيق فتؤخره عنك» أو أنت المؤخر لي 
بالبعث في الدنياء أو أنت الرافع والخافض» أو المعز والمذل. 


(وَأَنْتَ عَلَى كَل ث شَئْءٍ قَدِيرٌ) جملة مؤكدة لمعن ما قبلها وعلى كل شيء متعلق َ متعلق 
ب(قدير) وهو فعيل بمعنی فاعل › ای كامل القدرة. وفى الحديث : الاحاطة 


مِزعاة الْمَقَاتِيح شوخ مِشكاة الْمصابيح 
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بمغفرة جميع الذنوب متقدمها ومتأخرها وسرها وعلنها وما كان منها على جهة 
الإسراف» وما علم به الداعي وما لم يعلم به . (متَقَقْ عَلَيْه) أخرجاه في الدعوات. 
وأخرجه أيضًا EN‏ (ج٤‏ : : ص۲۹۱ - (1V‏ والبخاري 5 «(الأدب المفرد» 


(ج 7 : ص9 )١5١ ل5٠ 2١١‏ والبيهقي › والبغوي وغيرهم . 


01-١6٠7 |‏ ] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال : كَانَ رَسُولُ الله كله مول : «اللّهمَ 

أضلخ لي دبني الذي هَُ عِصْمَُ أي قأضلخ لي نباي الي فيا مالي 
وَأصْلِحْ لي آخِرَ تي التي فبهَا مَعَادِي وَاجعَلٍ | لحياة 0 
وَاجْمَل لات ا لي من کل شَرٌّ). اروا مُسْلِمٌ] اصحيح 0 


ل هع الشرح هيب 


0۰¥ - قوله: (اللّهُمَ أَصْلِحْ ي)؛ أي : عن الخطأ . «ديني الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ 
َمْرِي) بكسر العين» أي : يعصمني من النار وغضب الجبار» وقيل : أي : ما يعتصم 
به » فإن العصمة فى النفس والمال والعرض إنما يحصل بالدين . والعصمة على ما 
في «الصحاح» المنع والحفظ» فقيل : هو مصدر ها هنا بمعنى الفاعل» أي : الذي 
وا Dg‏ 
کر لاا سیا على انا 0 فور 
الدنيا . (وَأصْلِحْ لي آخِرَتي)؛ أي : بالتوفيق للعبادة والإإخلاص في الطاعة وحسن 
الخاتمة . (التى فِيهًا مَعَادِي) مصدر عاد إذا رجع› ای وفقنى للطاعة التى هى 
إصلاح معادي› E AE‏ 
مصدر أو ظرف» انتهى . أي : مكان عودي أو زمان إعادتى . 


(وَاجْعَل الْحَيَّاةَ زِيَادَةَ لى فى كل خَيْر). أي : اجعل حياتى سبب زيادة الخيرات 


)۲٣۰۷(‏ مُسْلِم (91/ ۲۷۲۰) فِي الدَّعَوَاتِ عَنْ أبي هُرَيْرَةً. 


كتاب الدَّعَوَاتِ باب حجامع الذُعاء 


١ 
| جاو سح عه‎ ETERS HISS f موص حوور بح‎ SFE 3l EE دي تم ع سوبو‎ Ee جا لمعو‎ e RET سود‎ gle: 


من العبادة والطاعة والإخلاص» وقيل: أي: اجعل عمري مصروفًا فيما تحب 
وترضى و عا ت ا ق 
ay‏ بقعا لمعضعة العلل lS E O‏ 
واعتقاد حسن وتوبة حتى يكون موتي سبب خلاصي عن مشقة الدنياء والتخليص 
من غمومها وهمومها وحصول الراحة في العقبى . 

وقيل : فبه إشارة إلى قوله يك: (إِذَا ردت بَقَوْم نة توفي عَيرَ مون وهذا 
هو النقصان الذي يقابل الزيادة فى القرينة السابقة . قال الشوكانى فى «تحفة 
الذاكرين» (ص٤۲۸):‏ هذا ا تو جر امه :الكل + قمر له اام اا 
والدنياء ووصف إصلاح الدين بأنه عصمة أمره؛ لأن صلاح الدين هو رأس مال 
العبد وغاية ما يطلبه» ووصف إصلاح الدنيا بأنها مكان معاشه الذي لا بد منه في 
خا :وسا له إصلاح آخرته التي هي المرجع وحولها يدندن العباد» وقد استلزم 
ذلك سؤال إصلاح الدين؛ لأنه إذا أصلح الله دين الرجل فقد أصلح له آخرته التي 
هي دار معاده» وسأله أن يجعل الحياة زيادة له في كل خير؛ لأن من زاده الله خيرًا 
aE‏ وسأله أن يجعل له الموت راحة له من كل 

شر؛ لأنه إذا كان الموت دافعا الخرون ا ولکنه 
و : «اللّهُمَ أخيني مَا گائتِ الْحَبَه حيرا لي . وَتَوَي إِذَا گائتِ الوه 
غير لي کا علمكاً رسرل الله كلق ایی كل مره ومعلوم اا لم کن 
في حياته إلا الوقوع في الشرور. فالموت خير له من الحياة وراحة له من محنهاء 
انتهى . 

(رَوَاه مَسَلِم) في الدعاء» ولم يخرجه البخاري في «(صحيحه) فهو من أفراد 
مسلم» نعم» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ج7: ص75١١)»2‏ وأبو عوانة 
في «الدعوات»» والطبراني في «الصغير» (ص8١١).‏ 


nls 
Af 
nls 
3 
ws 
A 
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1 عححت :2 لاا اااي ا + عيدو و جح دهت ب 7 حم بوت 5/6 


Yo 5‏ - 11 وَعَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ عَنٍِ التب ي أنه كانَ يَقُو : 
الله إِني أُسْأَلَكَ الهُدَى» وَالتَقَىء وَالْعَقَافَ وَالْغِنَى) . 
رَو واه مُسْلِمٌ] اصحيح لذ 


وه الشرح 


> 


۸ © - قوله: الم إن أسألك الْهُدَى وَالتقى) بالضم والقصرء أ 
الهداية والتقوى . (وَالْعَعَافَ) بالفتح الكف عن المعاصي»› وعمًا لا ينبغي . 
(والفى ا بالكسر لقص اليسارء والمراد: غنى القلب لا غنى اليد . قال النووي : 
العفاف والعفة: هو التنزه ه عما لا يباح والكف عنه» والغنى ها هنا غنى النفس 
والاستغناء عن الناس وعما في أيديهم . 


وقال في ١المعتصرا‏ : ليس المراد بالغنى غنى المال» بلحي النسمن العامم عرز 
المال الذي يقطع المرء عن الطاعات» ويشغل القلب عن الله تعالى فالغنى 
المحمود هو الغنى الذي يتفرغ به القلب عن الدنياء وعن الاهتمام بها. و 
عنه 5ة أنه قال : اما بُ ا بي أَحُدَا ذا تأي علي لْلَةُوَعِْدِي مه ويار إلا تارا 
ارضده لِدَيْنِ أو أَقُول به في عِبَادِ الله هكذا وهكذا». قال الطيبي: أطلق الهدى 
والتقى ؛ ليتناول كل 9 ينبغي أن يهتدي إليه من أمر المعاش والمعاد ومكارم 
الأخلاق» وكل ما يجب أن يتقى منه من الشرك والمعاصي. ورذائل الأخلاق» 
وطلب العفاف» والغنى : تخصيص بعد تعميم . 

(رَوَاهُ مَسْلِم). في «الدعاء» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص۳۸۹ 241١5651١‏ 
۷ ) والبخاري في «الأدب المفرد» (ج" : ص7518١)»‏ والترمذي» وابن ماجه 


فى «الدعاء» والبغوي (ج ٥°‏ : ص٤‏ ۱۷). 


nls 
Af 
nls 
Af 
nls 
3و‎ 


(350) مُسْلِم »)7771١/175(‏ وَالتَوْمِذِي »)۳٤۸٩۹(‏ وَابن مَاجَهُ (۳۸۳۲) جَمِيعًا في الدَّعَوَاتِ عن ابن 


م 20 


مسعو د . 


كتَابٌ الذعوات اب جامع الذكاءِ 


$ 
f HEISE ESE 34‏ سوم د م وو باو | 


]٤[ - Y O0١ 8 9‏ وعن علي کوت قَالَ: ثَالَ رَسُولُ الل كا: «قل: الله 
اني وَسَدَدْنِي راذگ ِالْهُدَى هدايك الطَرِيقٌ» وَبِالْسَّدَاد سداد الْسَهُم). 


ههه الشرد هعوجمسس 


48 5 قوله: (اللَهُمّ لهدني)ء أي: إلى مصالح أمريء أو ثبتني على 
الهداية إلى الصراط المستقيم» أو دلني على الكمالات الزائدة. (وَسَدَدْنِي)» أمر 
من التسديد» أي: اجعلني على السدادء بفتح السين المهملة وهو الاستقامة. 
وإصابة القصد في الأمر والعدل فيه اق : وفقني واجعلني مصيبًا في جميع أموري 
مستقيمًا. قال الطيبي : فيه معنى قوله تعالی : سق گنا امرب رهرد: ١1م‏ و 
«اهينا ألصَرط الْمَنَقِيِمَ © أي : اهدني هداية لا أميل بها إلى طرفي الإفراط 
والتفريط . 

(وَاذْكهِ) عطف على «قل»» أي: اقصد وتذكر يا علي . (بِالْهُدَى) بالضم 
والقصرء معناه: الرشاد ويذكر ويؤنث. (هدايتّك الطريق)ء أي: المستقيم . 
(وَبِالسَّدَادٍ) بفتح السين. (سَدَاد ا وفي رواية أحمد وأبي داود: «تسديدك 
السّهُم» قال النووي : سداد السهم تقو يمه. وأصل السداد : الاستقامة والقصد في 
الأمور. قال الطيبى : أمره بان يسال الهدى والسداد» وأن يكون فى ذكره مخطرًا 
بباله أن اال هداية كهداية من ركب متن الطريق» د في المنهج 
المستقيم» وسداد يشبه بسداد السهم اي . وقال الخطابي في «المعالم» 
(ج5: ص5١١)‏ قوله : «وَاذْكُرْ ِالْهُدَى هداي الطريق): ماه أن سالك الطريق 
والفلاة» وإنما يؤم سمت الطريق» ولا يكاد يفارق الجادة ولا يعدل عنها يمنة 
اس ون من الضلال» وبذلك يصيب الهداية وينال السلامة» يقول : إذا سألت 
الهدى فاخطر بقلبك هداية الطريق» وسل الله الهدى والاستقامة. كما تتحراه في 


(5605) مُسْلِم (۷۸/ )۲۷۲١‏ في الدَّعَوَاتٍِء وَأَبُو اود (1775) في الخَاتَم» وَالنَّسَّائِي (۸/ ۱۷۷) في 


مِرْعاة المقاتيح شح مشكاة المصابيح 


SSE 3‏ 3 سود و وسو ص EHSEN f‏ يومد ب ع ا 


هداية الطريق إذا سلكتهاء وقوله: «واذگه بالسّدَادٍ تَسَدِيدَك السَّهُمَ). عتا أن 
الرامي إذا رمى غرضا سدد بالسهم : كر الارو رلبوك E‏ 
ليصيب الرمية فلا يطيش سهمه» ولا يخفق سعيه» يقول : فاختر المعنى بقلبك حين 
تسأل اللّه السذاد. ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرمي . 


عو عير o‏ 


(رَوَاه مسلم) في الدعاء» وأخرجه اا اید (ج١‏ : ص۰۸۸ + CITA‏ 
«(10٤‏ وأبو داود فی الخاتم» والنسائی فی الزينة . 


٠‏ -1] وَعَنْ أبي مَالِكِ لأَشْجَمِي عَنْ أبيهِ قَالَ : کان الرَجُلَ | إِذَا 


أسْلَم ابي ية الصّلاة» د أَنْ يدعو بهؤلاءِ الْكَلِمَات : «اللَهُمَ 
افر لي. وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِيء وَعَانِنِي» وَارْرْقَنِي) . لوا مُسْلِمٌ] #صحيح ا( 


ل 0 


اا یر Fy‏ لا ا 
كله الصّلاة)» أي : جنس مسائل الصلاة من شروطها وأركانهاء أو الصلاة تحضره 


فإنه فرض عينه . مر ره أنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ) ؛ لكونها جامعة لجميع خيرات 
الدنيا والآخرة. 
الله اَذ غفر لي). 5 بمحو ذنوبي. (وَارحَمَنِي). ای بستر و 


(وَاهدِني). 38 إلى سبيل السلامة. أو نبتني على چ الاستقامة. (وَعَافِني). 
أي : ٠‏ من البلايا والخطايا . (وَازْرْفْنِي) أي وم حلالا . 


و بر م ونه 


(رواه مسلم). في الدعاء وأخرجه أيضًا أحمد (ج” : ص 7/١‏ 2)5 وروى مسلم 
وأحمد أيضا (ج" : ص۷۲٤‏ وجا : ص٤‏ ۳۹)» وابن ماجه في الدعاء من طريق 
يزيد بن هارون عن أبى ي مالك الأشجعي عن أبيه أنه سمع النبي يك وأتاه رجل فقال : 
يا رسول الله» كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: «قل : الله اغَْفِرْ لي وَارْحَمْنِي 


)01۰( مسلِم (۳۵/ ۲۹۹۷)» وَابِن مَاجَه (7”8156) في الدَّعَوّاتِ عَنْ سعد بن طارق عَنْ أبيه . 


ڪتابُ الذعواتِ اب جَامِع الذعاء 


لذن 
E‏ 2 کور جح - 3 3 (SEERA‏ 2 ورم چ ڪج وع رحب جد 26 ae‏ کیو روو کڪ وویرد ا ج 0 


وَارْرْفنِي - ويجمع أصابعه إلا الإبهام - فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعْ 
خِرَتَك) . 


e 


١‏ ا - [1] وَعَنْ انس قَالَ : كان أكترُ دعَاءِ اللي كلا «اللّهُم آنا في 


حَسَّنَة » وَفي الآخِرَةٍ حَسََة» وَقِنَا عَذَّاتَ النّار». متمق عل 


8 
o 


الشرح 
-561١‏ قرله: (كانَ أكترُ دْعَاءِ لني كلِ), أي : لكونه دعاء جامعًا ولكونه 


مرع اران ا وجا الل عة . للم آنا في الدُنيًا) اق قبل 
الموت» وهذا لفظ ا ورواه في تفسير البقرة بلفظ : كان 
النبي ية يقول : الا هم ربا آنا في ادبا وأخرجه مسلم وغيره بلفظ : كان أكثر 
دغ ا قزل : «اللَّهُمّ آنا في الدّنْيًا. ..» إلى آخرة . قال : وكان أنس إذا أراد 
أن يدعو بدعوة - أي : واحدة - دعا بهاء أي : بهذه الدعوة» ا الله ينا في 
الداع حَسَنَةَ . . . إلى آخره -» وإذا أراد أن يدعو بدعاء - أي : كثير طويل - دعا بها 
فيه أي : بهذه الدعوة في ضمن دعواته الكثيرة» وللبغوي قال: كان رسول الله لا 
يكثو أن يقول:: 

(حَسَنَةَ) أي : كل ما يسمى نعمة ومنحة عظيمة وحالة مرضية . (وَفِي الآخِرَة) . 
أ بعد المرت. '(خشة).. أي مرقة عة رقا داف الا أى + 
احفظنا منه وما يقرب إليه» قال الطيبي : قوله : «وَقِنَا عَذَابَ النَار» تتميم» أي : إن 
صدر منا ما يوجبه من التقصير والعصيان؛ فاعف عنا وقنا عذاب النار. قيل: المراد 
بالحسنة: كل ما يعطاه العبد في الدنيا مما يلائم طبعه من العيشة الطيبة والغنى 
والعافية » والمرأة الحسنة» وغير ذلك مما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين من المباح 
الحلال» وكذلك كل ما يعطاه في الآخرة يكون حسنة بلا واسطة أو بواسطة» وأمًا 


ما يذ كر عن علي أن الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة» وفي الآخرة الحور العين» 


201١(‏ مُتَمَقُ عَلَيّْهِ: عَنْ أَنّس؛ البْخَارِي )٠٥۲۲(‏ في التَفْسِيرِء مُسْلِم (5140/57) في الدَّعَوَاتِ 
والنّسَّائي في «الكبرى» (۱۰۸۹۳) في اليم وَاللَيْلَقِء أَبُو دَاوْد (1519). 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
SSS! 1‏ جد سمح حم بس سح YF‏ بعص حي بص 2د EE‏ جا SSMS‏ جد 


= 


وعذاب النار المرأة السوء» وعن الحسن البصري أنها العلم النافع والعبادة والرزق 
الطيب» وفي الآخرة الجنة» وعن قتادة أنها العافية في الدنيا والآخرة. 

وعن السدي ومقاتل: أن حسنة الدنيا: الرزق الحلال الواسع» والعمل 
الصالح» وحسنة الآاخرة: المغفرة والثواب. وعن عطية: حسنة الآخرة تيسير 
الحساب ودخول الجنة» وعن غيره: أن حسنة الدنيا الصحة والكفاف والعفاف فى 
اا وا ال رجي ا ووو ل ل غر فالالا 
فا ا كاذ ركد ادعاو اا اجا فان اع امن اس ا 
والآخرة» قال: والحسنة عندهم ها هنا النعمة» فسأل نعيم الدنيا والآخرة» 
والوقاية من العذاب. 


وقال ابن كثير في «تفسيره) : جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل 
شرء فإن اق لذن فقيل كل مطل لبوق من غاد ودار رحبة وزوجة 
حسنة» وولد بار» ورزق واسع» وعلم نافع» وعمل صالح» ومركب هين» وثناء 
جميل» إلى غير ذلك» مما اشتملت عليه عبارات المفسرين» ولا منافاة بينها فإنها 
كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأمًا الحسنة في الآخرة» فأعلى ذلك دخول 
الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب وغير 
ذلك من أمور الآخرة الصالحة» وأمًا النجاة من النار والوقاية من عذابه» فهو 
يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والأثام» وترك الشبهات 
والحرام. قال الحافظ : أو العفو محضا ومراده بقوله: «وتوابعه» ما يلتحق به في 
الذكر لا ما يتبعه حقيقة» انتهى. وقال القرطبي: والذي عليه أكثر أهل العلم أن 
المراد بالحسنتين: نعيم الدنيا والآخرة. قال: وهذا هو الصحيحء فإن اللفظ 
يقتضى هذا كلهء فإن «حَسَنَةَ) نكرة فى سياق الدعاء» فهو محتمل لكل حسنة من 
السات على الثلال وح ار الج باجماع» التهى, 

وقال القاري : لعله بيا كان يكثر هذا الدعاء؛ لأنه من الجوامع التي تحوز جميع 
الخيرات الدنيوية والأخروية» وبيانه : أنه ييه كرر الحسنة ونكرهاء وقد تقرر في 
علم المعاني أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى» فالمطلوب في الأولى 
الحسنات الدنيوية من الاستقامة والتوفيق والوسائل إلى اكتساب الطاعات 


ڪتابُ ا اب جامع الذُعماء 


(Haga 3 1 ودع تج وسح صو عا بعد‎ 3) (O IEEE 3, 2 SE 


والميراث» بحيث تكون مقبولة عند الله» وفي الثانية ما يترتب عليها من الثواب 
والرضوان في العقبى» وفي تفسير الآية أقوال كثيرة كلها ترجع إلى المعنى الأعم. 
التهى : 

وقال الشوكانى : الظاهر أن المراد: أنه يكون ما يعطاه فى الدنيا حسنة» فيكون 
ول ميال عر كمون الوق سمي N ola‏ و جين ال 
يقال : المراد: حسن المعاش وحسن المعاد» وحسن الحياة وحسن الممات» فإن 
ذلك يستلزم أن يكون كل أمور دنياه وآخرته حسنة . 

(متَقَقّْ عَلَيّهِ) أخرجه البخاري في تفسير البقرة» وفي الدعوات» ومسلم في 
الدعاء . واللفظ للبخاري في الدعوات› وأخرجه أيضًا أحمد (ج: ص). والبخاري 
في «الأدب المفرد» (ج۲: ص0١7١. 2»)١5‏ وأبو داود في أواخر الصلاةء 
والنسائي ذ في «اليوم والليلة». والبغوي (جه : صسص١186.‏ ۱۸۲). 
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؟ 75761 - [۷] عن ابْنِ عَمَّاسٍ قَالَ : كَانَ الي يله يَدْعُو يَقُولُ : رب 
أَِنِي » وَلَا ِن عَلَي » وَانُصْرْنِي» وَلَا صر عَلَيّ» وَامَكُرْ لي » وَلَا تَمْكرْ علي 


وَاهدٍني ويسر لْهُدَى ليء وَانْصٌرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيَ ؛ رب اجَعَلَنِي لك 
شَاكرًاء لَك ذَاكرًا» ا ک رَاهباء لَك مِطوَاعَاء لَك مُحْباء لِك أوَامًا ميا َب 


نب 


4 
ر © 1 


تقبل وني ) وَاغْسِلٌ حَوبَتِي : وَأَحِبْ دعوتي › وَنَنْتَ حجټي › وسدد لساني . 
واه لبي وَاسَلَلُ سَخِيْمَة صدري». [رَوَاه الترمِذِى وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ م مَاجَه ]ةا 


الشرح 
55 قوله: (يَقُولُ) بدل» أو حال. (رَبّ أَعِنِي) من الإعانة» أي: على 


أعدائي في الدين والدنيا من النفس والشيطان» والجن والإنس . (وَلا تن عَلَىَ)» 
ا أحدًا منهم . (وَانْصٌرْنِي ولا تنصْرٌ عَلَيّ) أحدًا من خلقك» ا لا تسلطهم 
علي . (وَامْكْرْ لي ولا تَمْكَر عَلَىَّ) بضم الكاف فيهماء أي : أي على أعدائي بإيقاع 
لين ا . قال الطيبي : المكر الخداع؛ وهو من الله إيقاع بلائه 
اعدا م حيبت لا عون وقد یکوت شك الله اند ارجة يطول الخ وح 
الصحة وبظاهر النعمة» وقد يكون باستدراج العبد بالطاعات فيتوهم أنها مقبولة» 
وهي مردودة بما وقع فيها من الرياء والسمعة. 
والحاصل : الك مكرك e‏ وقال ابن الملك : المكر: الحيلة 

لحر ع عي E‏ كر دوه sl‏ : الهم اهدني إلى طريق دفع 
أعدائي عني . ولا ته عدوي إلى طريق دفعه إياي عن نفسه . (وَاهدني). أي : دلني 
على الخيرات والمبرات . (وَيَسّْرِ الهُدَى لي). أي : وسهل اتباع الهدايةء أو طرق 
الدلالة لي حتى لا أستثقل الطاعة» ولا أشتغل عن الطاعة . (وَانْصرْنِي عَلى مَنْ بَعَى 
عَلَىَ). أي : ظلمني وتعدى علي . 


(5010) أَبُو اود )٠١٠١(‏ في الصلاقء وَالتَّوْمِذِي »000١(‏ وَابن مَاجَهُ (۳۸۳۰) في الدَّعَوَاتِ 
وَالنّسَائي في «الكبرى» (57 4 )٠١‏ في اليَوْم وَاللْيْلَقِء كُلَّهُمْ عن ابن عَبّاس. 


كتَابْ الذّعوَّاتِ باب ب خامة الذعاء 


SE‏ علد عجوب هد 


ٍِ و هه جو ع بيع روود E‏ 


(رَبٌّ اجْعَلَيِى لَك شاكرًّا)» أي: لا لغيرك . (لَك ذَاكِرًا)ء أي : لا لمن سواك . 
(لك رَاهِبًا) EE‏ التجاد المجرور 
للاهتمام والاختصاص» أو لتحقيق مقام الإخلاص» وهذا لفظ أبي داود. 
ولاخمل والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم. وابن أبي شيبة› 
والبغوي : لک ذَكَارَاء لک شَكَاراء لک رَهَابًا»» أي : على وزن قَعّال بصيغة المبالغة 
في المواضع الثلاثة» أي : كثير الذكر لك في الأوقات والاناء» كثير الشكر على 
النعماء والآلاء» كثير الخوف والرهبة من المعصية ومن الغضب والسخطء أو 
دابع جكر داب رهد العمل ودر اللسان” وشكر القلب أن تعلم أن كل نعمة 
عليك فهي من الله وأن تلتذ بكونها من اللّه» وشكر العمل أن تجعل النعمة في 
محلها كما أمر الله» وشكر اللسان التلفظ بحمده بعد هذا والعلم والعمل . 

(لك مِطْوَّاعًا) بكسر الميم» مفعال للمبالغة» أ كثير الطوع. وهو الانقياد 
والطاعة» يعنى : كثير الطاعة لأمرك» والانقياد إلى قبول أوامرك ونواهيك» وفى 
رواية ابن ا وابن أبى شيبة : «مطيعًا» من الإطاعة» أي : منقادًا. (لك با 
من الاخبات» وهو ا والتواضع والخضوع. ا اجعلني لك خاشعًا 
خاضعًا متواضعًاء قال في «القاموس»: أخبت: خشع . وقيل: من الخبت بفتح 
لوي ا 0 
أسهل › ثم استعمل الخبت استعمال اللين والتواضع» قال الله تعالى : ا واخبترا إل 
َم (هود: 00 أي : اطمأنوا وسكنت نفوسهم إلى أمره» فالمخبت هو المتواضع 
الذي اطمأن قلبه إلى ذكر ربه وأقيم اللام 2 إل ؛ لتفيد الاختصاصء قال 
تعالى : #ۆودشر المخبين ال دا كر 1 و جت فلو مه الآية [الحج: "ع . 

وفي رواية البغوي : «إِلَبّك مخبتًا» . 

(إلَيّكَ) وللبغوي : «لَّكَ) مكان «إِلَيّكَ)ء (أَوَاهًا) بتشديد الواوء أي : كثير التأوه 
ag‏ كثير الدعاء» وقيل : كثير البكاء. وقال القاري : 
أي : متضرعًاء فعال للمبالغة E‏ : أوه» أي : قائلا 
لفظ آوه» وهو صوت الحزين» أي: اجعلني حزيئا ومتفجعا على التفريط . أو هو 
قول النادم من معصيته المقصر في طاعته» وقيل : الأواه البَّكاءُ. 
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(مَنِيبًا) من الإنابة» أي : راجعًا إليك في أموري كلهاء وقيل: التوبة رجوع من 
المعصية إلى الطاعة» والانابة من الغفلة إلى الذكر والفكرة» والأوبة من الغيبة 
إلى الحضور والمشاهدة. قال الطيبى : وإنما اكتفى فى قوله: «أَوَاهًا مُنِينَا بصلة 
UNOS,‏ شيع و احل» ومن قر له قال : 
لن اهم لحل َوه ميب 69 » ر ..٠١‏ (رَبْ قبل تَوْبَتِي) بجعلها صحيحة 
بشرائطها واستجماع آدابهاء فإنها لا تتخلف عن حيز القبول» قال تعالى : وهو 
َلَرِى يقل ألو عن عِبَاوِوء 46 الشوری: ]۲١‏ . 


(واغسل حَوبتِي) بفتح الحاء وتضم› أي : امح ذنبي» وأزل خطيئتي وإثمي . 
قيل : هي مصدر حبت بكذاء أي : أثمت» تحوب حوبة وحوبًا وحبابة والجواب 
ا وا ا ی للق و ف ا ف الأعيل 
ارعر 1ل ردس المعطدو دون الم وهر لجرك N‏ 
أبلغ منه من نفس الذنب» كذا قيل» ويمكن أن يكون مراعاة للسجع» ثم ذكر 
الغسل ليفيد إزالته بالكلية بحيث لا يبقى منه أثر» والتنزة والتفصي عنه كالتنزه عن 
القن الللاى متشكني عن ر ١‏ 


(وَأَجِبْ دَعْوَتَى)» أي: دعائي . (وَنَبْتْ حُجُتى)» أي : على أعدائك في الدنيا 
والعقبى. أ بت قولي وتصديقي في الدنياء 0 جواب الملكين في القبر» 
وقيل: أي : قَوٌ إيمانى بك وثبتنى على الصواب عند السؤال . (وَسَدَدْ لِسَانى)» أي : 
صوبه وقومه حتى لا ينطق إلا بالصدق» ولا يتكلم إلا بالحق . (وَاهْد قَلِْي)» أي : 
إلى الصراط المستقيم » وقيل: أي : إلى معرفة ربي» وقيل : أي : إلى درك الحقائق 
الشرعية. (وَاسْلّلُ) بضم اللام الأولى» أي: أخْرخ وأَنْرُِء من سل السيف إذا 
جره مع الشهد: (سَخِيمَة صَدْرِي). بضم المهملة وكسر المعجمة. ا 
وغله وحقده. قيل: السخيمة: الضغينة من السخمة وهو السواد» ومنه سخام 
القدر» وإنما أضاف السخيمة إلى المصدر إضافة الشيء إلى محلهء والمعنى : 
أخرج من صدري وانزع عنه ما ينشأ منه ويسكن فيه» ويستولي عليه من مساوئ 
الأخلاق» وفي رواية ابن حبان» والبغوي : «قَلبِي» بدل: «صَدْرِي) . 


و 3 و 
٠‏ 


(رَوَاهُ التَوْمِذِيُ) في الدعوات . (وَأَبُو دَاوْد) في أواخر الصلاة . (وَابْنُ مَاجَهُ) في 


كتابْ الدَّعَوَاتٍ باب امع الدّعاء 


أن 
SS DEDE AS‏ + ح + مت وإ جوج CL SEO r O‏ ومع وح دحوي د ةا کے هرح تريح كج أ وح ١‏ 


الدعاء» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص۲۲۷)» والبخاري في «الأدب المفرد) 
(ج۲ ا في «اليوم والليلة»» واب بن حبان في (صحيحه) , 
والحاكم (ج١:‏ ص*٥)»‏ وابن أبي شيبة› والبغوي (ج5: ص ›)۱۷١ . ١7١0‏ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . سكف عنه انو :داو ونقل المنذري 
كلام الترمذي وأقره. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 


1۸1-01۳ عَنْ أبي بكر قَالَ: ام رَسُولُ الله لاء عَلَى امبر م 
کی ؛ ثَقَالَ: «سَلُوا الله الْعَفْوَ وَالْعَافِية فَإِنَّ أحَدَا لَمْ يط بَعْدَ اليَقِين د 
مِنَ الْعَافِيَة). 


رَوَاهُ الرْمِذِي وَاْنُ مَاجَدْء وَقَالَ الرمِذٍئ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِسْنَادَا] اصحيح اه 


@ الشره هعمس 


"861١‏ قرله: 42 بكى)» وفي رواية ابن حبان: «فخنقته العبرة» ثلاث 
مرات . قيل : إنما بكى ؛ لأنه علم وقوع أمته في الفتن. وغلبة الشهوة والحرص 
عى المال» وحصيل الجاه» فأمرهم بطلل العفو والعافية ليعصمهم من 
الفترا.: (سَلُوا الله العَفْو)ء ا : عن الذنوب. قال في «النهاية) : العفو معناه : 
التجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليه وأصله المحو والطمس . (وَالْعَافِيَةَ)» زاد 
في وؤانة لأحمت والحاكم. والبغوي : «وَالْيَقِينَ في الأولى وَالآَخِرَقا قيل : 
العافية هي السلامة في الدين من الفتنة. وفي البدن من الأسقام والمحنة. 

قال في «الصحاح» مانا الله وأعفاه بمعنى واحد» والاسم العافية وهي دفاع 
الا ضفن الت وتوضع موضع المصدر فيقال: : عافاه عافية» فقوله : دفاع الله 
عن العبد» يفيد أن العافية تشمل جميع ما يدفعه الله عن العبد من البلايا كائنة ما 
كانت. وقال في «النهاية»: العافية: أن تسلم من الأسقام والبلاياء وهذا يفيل 
العموم كما أفاده کلام صاحب «(الصحاح»» وقال في «القاموس» : والعافية دفاع الله 
عن العبد» عافاه الله من المكروه معافاة وعافية وهب له العافية من العلل كأعفاهء 
انتهى . وهكذا كلام سائر أئمة اللغة» وبهذا علم أن العافية هي دفاع الله عن العبدء 


(551) التَوْمِذِي (305) في الدَّعَوَاتِ عِنْ أبي 5 الصّدّيق نة » وَقَال: حَسنٌ غَريبٌ . 
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وهذا الدفاع المضاف إلى الاسم الشريف يشمل كل نوع من أنواع البلايا امسن ؛ 
فكل ما دفعه الله عن العبد منها فهو عافية؛ ولهذا قال النبي كله إن أَحَدَالَمْ يط 
بَعَدَ بعْدَ_الْمَقِينِ) . أي: الإإيمان» وفى رواية لأحمدء وابن حبان: ١بَعْدَ‏ كَلِمَةٍ 
الاخلااص» . 1 


(خَيَْامِنَ الْعَافِيَة) ٠‏ قال الطيبي : وهي السلامة من الآفات» فيندرج فيها العفو 
انتهى. يعني : ولعموم معنى العافية الشاملة للعفو اكتفى بذكرها عنه» والتنصيص 
عليه سابقًا للإيماء إلى أنه أهم أنواعهاء قال الشوكاني: أمر النبي ئي أن يسأل 
الإنسان ربه أن يرزقه العفو الذي هو العمدة في الفوز بدار المعادء وبأن يرزقه 
العافية التي هي العمدة في صلاح أمور الدنيا والسلامة من شرورها ومحنهاء فكان 
هذا الدعاء من الكلم الجوامع والفوائد النوافع» فعلى العبد أن يكثر من الدعاء 
بالعافية» وقد أغنى عن التطويل في ذكر فوائدها ومنافعها ما ذكره رسول الله َه 
في هذا الحديث» فإنها إذا كانت بحيث أنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرًا منهاء فقد 
فاقت كل الخصال» وارتفعت درجتها كل خير» وقد ورد فى حديث العباس عند. 
Ea‏ باقر مك لطر الى ها يتان على أن 
العافية تشمل أمور الدنيا والآخرة: وهو الظاهر من كلام أهل اللغة؛ لأن قولهم : 
دفاع الله عن العبدء غير مقيد بدفاعه عنه لأمور الدنيا فقط› بل يعم كل دفاع يتعلق 
بالدنيا والآخرة . 

قال: وفي أمره و بي للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله» بآن يعلمه 
شينًا يسأل الله به - دلي جلي بأن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية؛ وقد 
اس الله ا اا ا وی لل هر الس ا 
لوالده» ففي تخصيصه بهذا الدعاء وقصره على مجرد الدعاء بالعافية» تحريك 
لهمم الراغبين على ملازمته. وأن يجعلوه من أعظم ما يتوسلون به إلى ربهم. 
ويستدفعون به في كل ما يهمهم» ثم كلمه ا بقوله: سل الله الْعَافِيَةَ في الدَنيا 
وَالآخِرَةِ). فكأن الدعاء من هذه الحيثية قد صار عدة لدفع كل ضر وجلب كل خير 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ ‏ وَابْنْ مَاجَهُ) في الدعاء» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص۳» »٤‏ 
»23١ ۹ ۸ ۷ ۵‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (ج۲: ص185١)»‏ والنسائي» 
وابن حبان» والحاكم (ج١‏ : ص055)» والبغوي (ج ٥‏ : ص78١))2‏ وأبو 0 


كتابُْ الدَّعَوَاتِ باب جامع الذعاء 


١ مسحو‎ f HRS EHS كأ‎ HIKES HAE f NE ¢ Er بج جصححيوو:: - ب‎ $f و د‎ 


المروزي في مسند أبى بكر الصديق. (وَقَالَ التَرْمِذِيٌ هَذَا حَدِيث حَسَنْ غُريبٌ 
إِسْنَادا) تمييز عن الثاني» نالرات قد تكورق فى المعو و اى ف الاد كما هر 
مقرر في موضعه» وأمًا الحسن فلا يكون إلا باعتبار إسناده» فليس فيه إبهام ليحتاج 
إلى رفعه بالتمييزء قاله القاري . 

قلت : الذي فى الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه عن أبى بكرء 
انتهى. وهذا ا و کان ما في «المشكاة» نقل بالمعنى. وقال الو بعل 
روايته: هذا حديث غريب. والحديث رواه النسائي من طرق وعن جماعة من 
الصحابة. قال المنذري: وأحد أسانيده صحيح . وقال الحاكم: حديث صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي. 


| 14 1-۲ ون أي أو رج جه إلى الي و قل يا َو 


لل َي الدّعَاءِ فصل ؟ قال : «سَل ر فة و وَالْمُعَاقَة فی الذي 
تالاجرو م که في الوم لاني كَقَالَ : e‏ الله ى الدّعَاءِ فصل ؟ 
َقَال له مل ذلك 1 م ناه فى في اليم الث قال لَهُ مِثْلَ ذَلِء قَالَ : «قإِذا 


أَعطِيت الْعَافِيَةَ وَالْمُعَانَاة في الدُنْيَا وَالآخِرَةِ كَمَدْ أَلَحْتَ). 


رَوَاهُ الَرَمِذِيٌ وَابْنُّ مَاجَهْء وَقَالَ الرمِذِى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غريب تادا 


الشرح 
١ ٤‏ © "- قوله: (سل ربك الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاة). يعنى : أن الدعاء بالعافية أفضل 
من عيره من الأدعية؛ لاشتماله على جلب كل نفع ودفع كل ضرء وقد تقدم كلام 
صاحب «الصحاح» و«صاحب القاموس» في بيان العافية والمعافاة» وقال الجزري 
فى «النهاية) : العافية : أن تسلم من الأسقام والبلاياء وهي الصحة و صد المرض 
والفغافاة هي أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم مئك ا يغنيك عنهم. 
ويغنيهم عنك ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم . وقيل: هي مفاعلة من العفو وهو 
)٠٣۱٤(‏ التَرْمِذِي .»)٥۱۲(‏ وابن مَاجَه )۳۸٤۸(‏ في الاعات ا قال الت ولق جي 


ىو 


مر عاد الْمَقّاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
ESEH fa N‏ سد صو وسو عع د و سو وي و سيت د ea‏ 


أن يعفو عن الناس ويعفو هم عنه» انتهى . 

وقال في «اللمعات» : أراد بالعافية السلامة عن جميع الآفات الظاهرة والباطنة» 
ويدخل فيه الإيمان؛ ولذلك سَمَى هذا الدعاء أفضل» والمعافاة مفاعلة من 
العافية» فالمعنى : أن يعافيك الله عن الناس. يصرف عنك أذاهم وأذاك عنهم, 
وقيل : مفاعلة من العفوء يعني : عفوك عنهم وعفوهم عنك والمآل واحد . (فَقَالَ لَه 
مثل ذلك) أي : مثل ذلك القول فنصبه على المصدرية . (فْقَدْ أفلخت)» أي : فزت 
بمرادك وظفرت بمقصودك. بين له بذلك عظم ذلك الدعاءء وعموم بركته لمصالح 
الدنيا والآخرة» وفي الحديث: التصريح بأن الدعاء بالعافية أفضل الدعاء ولاسيما 
بعد تكريره للسائل في ثلاثة أيام حين أن يأتيه للسؤال عن أفضل الدعاءء فأفاد هذا 
أن الدعاء بالعافية أفضل من غيره من الأدعية. 

ثم في قوله : إا أَعْطِيِتَ الْعَافيَة 3 إلخ . دليل ظاهر واضح بأن الدعاء بالعافية 
مرو ور 9 قال هذه المقالة بعد أن قاله له : «سَل رَبك الْعَافِيَةَ) 
ثلااث مرات». فكان ذلك كالبيان لعموم بر که هذه الدعوة بالعافية لمصالح الدنيا 
والآخرة» ثم رتب على ذلك الفلاح الذي هو المقصد الأسنى والمطلب الأكبر. 

(رَوَاه التَرْمِذِيٌّ وابن ٠‏ ماجه) في «(الدعاء)» وأخرجه انشا الحو (ج: ص)› 
والبخاري في «الأدب المفرد) (ج ۲ ص ۹ وار CG‏ الدنيا كلهم من طريق 
سلمة بن وردان عن أنس» وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» 
إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان» انتهى . 

قلت : سلمة هذا ضعيف. والظاهر أن الترمذي حسنه لشواهده. 


nis 
A 
nly 
A 
wl 
قو‎ 


كتاب الدڪوات باب ا الذعاء Ee‏ 
= - 2 کڪ a‏ ج 5 موعت مسح ووو ب SEE HEIISSEEHSEFISE N‏ ۹ 


نت لدت | ٠‏ وَعَنْ عَبْدِ الله ُن يَزِيدَ الْخَطْمِيّ» عَنْ رَسُولٍ الله جل 
اه کان يمول في دُعَائِ اللّهُمَ زفي حبك وَحْبٌ من يقني حب دل 


الهم ما ررفتي يهُا أحِبٌ فَاجمَلهُ فة بي فيا نُحِبُ» الله ما رَوَيْتَ عَي ما 
أحِبٌٌ فاحل فر اغا لي فيما تا روَا الَرمِذِي] 5 ١‏ 


CS‏ الشرح 


ه ١‏ © ؟ -قرله: (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ) بمثناتين تحتيتين من الزيادة» ابن زيد 
ابن حصين الأنصاري الأوسي . (الْخَطْمِيٌ) بفتح المعجمة وسكون المهملة نسبة 
إلى خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس» كان من أفاضل أصحاب النبي ياء قال 
ابن الأثير: يكنى أبا موسى وهو كوفي وله بها دار» شهد الحديبية وهو ابن سبع 
عقر اسيل تبون م يعافا و العو له عي 1 بن الزبير على الكوفة» وكان الشعبي 
كاتبه لما كان أميرًا على الكوفة» وشهد مع علي بن أبي طالب الجمل وصفين 
والنهروان. قال الدارقطنى: له ولأبيه صحبة» شهد بيعة الرضوان وهو صغيرهء 
ا ل ع وهلك قبل فتح مكة. 

الله اززقني حبک)» أي : لأنه لا سعادة للقلب» وال ولا نعيم» ولا 
صلاح إلا بأن يكون الله أحب إليه مما سواه فقوله : «حَّك).؛ فيه : إضافة المصدر 
الى خو وة .من المع مجه عِنْدَكَ) كالملائكة والأنبياء والأصفياء 
والأتقياء» والظرف متعلق بايتْمعْني»ء (اللَّهُمّ ما رَرَفْتِي ما أَحِبُ). أي : الذي 
أعطيتنى من الأشياء التى أحبها من صحة البدن وقوتهء وأمتعة الدنيا من المال 
ا والفراغ» وسائر النعم . 


(قاجعله قَوَّه). أي : عله . (لي يما نحِبٌ) بأن أصرفه فيما تحبه وترضاه من 


الطاعة والعبادة. (اللَّهُمَ م رُوَيتَ عَنِي). فق الترمدق: «اللْهُمَ وما رُوَيَتَ عَني) 
بزيادة الواو» وهكذا نقله في «جامع الأصول) و«الجامع الصغير» و«جمع الفوائد) 
و(الحصن». أي : ما صرفت ونحيت من الرّيّ بمعنى القبض والجمع› 3 رزوی 


(5515) التَّرْمِذِي (7411) في الدَّعَوَاتٍ عَنْ عَبْدِ الله بْن يَزِيدَ . 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مِشْكاة المصابيح 
kk |‏ 
فلان المال عن وارثه زيّاء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «اللَّهُمَ از لَنَا الأَرْضَ 
وَهَوّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَاء أي : اطوها كما في رواية أخرى؛ أي: وما قبضته ونحيته 
وصرفته عني بأن منعتني ولم تعطني. (مِمَا أَحِبّ) أي: مما أشتهيه من المال 
والجاه والأولاد وأمثال ذلك . 

(فَاجَعَلَهُ فر اغا لي). أ سبب فراع خاطري . (فيما تخت آي : من الذكر 
والفكر والطاعة والعبادة» قال القاضى : يعنى : ما صرفت عنى من مَحَابى فَنَحَْهِ عن 
ی واخ فر اق اطا عك ر لخدن يقلن تيدر عن عاك وال 
الطيبى : أي : N E E TRT‏ وذلك أن 
الفراغ خلاف الشغل» فإذا زوى عنه الدنيا ليتفرغ لمحاب ربه كان ذلك الفراغ عونا 
له على الاشتغال بطاعة الله» ذكره القاري . 


(رَوَاهُ الَرْمِذِيُ) في الدعوات» وقال: هذا حديث حسن غريب» قال ابن 
القطان: ولم يصححه؛ لأن رواته ثقات إلا سفيان بن وكيع» فَمتَهّم بالكذب وترك 
الرازيان حديثه بعد ما كتباه. وقيل لأبي زرعة : أكان يكذب؟ قال : نعم. كذا في 
«فيض القدير» (ج۲: ص١١٠٠)»‏ قلت: سفيان هذا من شيوخ الترمذي» قال 
الحافظ عنه : كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه» فنصح 


كناب الدَّعَوَاتِ باب امع الدعاءِ 


0 
کو يي SY YE SSE‏ جح دوو لا HESE‏ جوج كات بج RHEE Ff HERSE Ff‏ ب سح جه :0 f‏ بحص Û‏ 


E LS : وَعَن ابن عْمَرَ قال‎ [۱۱1 - CAD 
مجلس حت يَْعُوَ بهَؤُلاء الدَعَوَاتِ لِأَصحَابه: لهم نسم امن ایک‎ 
مَا تَحُولُ به بَبَْنَا و ونب" ينايك ومن طَاعَوك مالفا به جک وين اَن‎ 
به لينا مُصِيتات اليا متا ماتا وَأبْصَارِتا وَين م ا احا‎ 
راج جْعَلهُ الْوَارتَ مِنَّاء وَاجْمَلُ تَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَاء وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَاء‎ 
راتختل صتا في دیا ولا ال لیر م ولا م ایت ول‎ 
١ ل عَلَيْنَا مِنْ لا يَرْحَمَنَا. روَا الترْمِذِيُء وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب‎ 


الشرح 

5 9 - قوله: (كَلَّمَا كَانَ رَسُولُ الله يل). أي: ما كان رسول الله ية 
اتصلت ها هنا حرف ما الكافة الزائدة باقَلَّ) فكفته عن عمل الرفع» كما في قول 
الشاغو؛ 

قَلْمَا يَبِرَحُ اللْبِيبُ إلى ما يُورث الجدَ دَاعِيَا أَوْ مُجيبًا 

قال شيخنا : قد تتصل «ما» بالقلا فيقال : قلما جئت وتكون «ما» كافة عن عمل 
الرفع فلا اقتضاء للفاعل› تددر 5 لمعنيين : أحدهما : النفي الصّدف» 
والثاني : إثبات الشيء القليل . (يقَومُ مِنْ مجلس حَتی يدعو هَؤُلاء الدّعَوَاتِ 
لأَصحَابه)» وبعض نسخ الترمذي CTE‏ وفي رواية ابن السني : كان 
ابن عير إذا ليس فال رمه بح بيغز لجلسائه بهذه الكلمات. وزعم أن 
رسول الله َيه كان يدعو بهن لجلسائه . 

(اللَهُ اقيم لَنَا)ء أي: اجعل لنا قسمًا ونصيبًا. (مِنْ حَشييك). أي: من 
خوفك› والخشية الخوف أو خوف مقترن بالتعظيم . ما نَحُولُ به) من حال يحول 
حيلولة» أي : دارا تحجن انت سمية» ( ا وَبَيْنَ مَعَاصِيِك). فإنه لا أَمْنَعَ لها 
من خشية الله تعالى . وقيل: لأن القلب إذا امتلا: من الخوف أحجمت الأعضاء 


)561١15(‏ الا م وَالنَّسَائي ف في «الکبری» (5 71 ٠‏ في اليوم وَاللّيْلَةٍ عن ابن 


مِزْعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
عسي 3 حم و اد مسوم بجوو 2 


فإذا قل الخوف جدًا واستولت الغفلة كان ذلك من علامة الشقاء» ومن تم قالوا: 
المعاصي بريد الكفر. كما أن القبلة بريد الجماع » والغناء بريد الزناء والنظر بريد 
العشق› والمرض بريد الموت› وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة 
ا و ا ا د ا : ما تول وء كذا وقع 
في أكثر نسخ «(المشكاة»» وهكذا في «المصابيح»» و«شرح السنة». وابن السني› 
و«عدة الحصن»ء ووقع في بعض نسخ «المشكاة): «ما يَحُولٌ» ِالتَحِيّقٍ أي : 
ال كر علق أن الم اما و د رما رقع فى الترمدية أي اج ا 
من خوفك قسما ونصيبًا يحجب ويمنع هو بيننا وبينهاء واختلفت نسخ «الحصن» 
في ذلك . (وَمِنْ طاعَتّك)» بإعطاء القدرة عليها والتوفيق لها. 

(مَا تَبَلَغْنَا) بتشديد اللام المكسورة» أي: توصلنا أنت. (بِهِ جَنْنَك)ء أي: مع 
شمولنا برحمتك» وليست الطاعة وحدها مبلغة. (وَمِنَ الْبّقِينِ)» أي : بك وبأنه لا 
راد لقضائك» وبأنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لناء وبأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبناء وما 
أصابنا لم يكن ليخطئنا وبأن ما قدرته لا يخلو عن حكمه ومصلحة» واستجلاب 
منفعة ومثوبة . (مَا تَهَوّنُ به)ء من التهوين» أي: تسهل به أنت بذلك اليقين. 
ات ا ورو ا كوه واب ¿ السني : «مَصَايِْبَ الدنيًا»» أي: من 
المرض والغم والجراحة وتلف المال والأولاد. فإن من علم يقيئًا أن ما يصيبه من 
المصيبات في الدنيا يعطيه الله عوضه في الآخرة الثواب» ويكفر السيئات ويرفع 
رسايو ا e‏ ا SO‏ 

(بِأُسْمَاعِنا َأبْصَارَ و ائات 0 في طاعتك» وقال ابن الملك : 
| بالسمع والبصر : إيقاؤهما صحيحين إلى الموت . (مَا أحييتتا)» أي : مده 
حياتناء قال الطيبي : وإنما خص السمع والبصر بالتمتيع من الحواس ؛ لأن الدلائل 
الموصلة إلى معرفة الله وتوحيده إنما تحصل من طريقهما؛ لان البراهين إنما 
تكون مأخوذة من الآيات المنزلة» وذلك بطريق السمع أو من الآيات المنصوبة في 
الآفاق والأنفس» وذلك بطريق البصرء فسأل التمتيع بهما حذرًا من الانخراط في 
سلك الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ولما 


كتاب الأعوات باب جامع الدعاء 


لاج 
عا E‏ ع رحد وأ سبيت حو جو و جمد ادس يدي بيد SEY HSE HEDRE‏ کوج ل 


حصلت المعرفة بالأولين يترتب عليها العبادة» فسأل القوة ليتمكن بها من عبادة 
ربه» انتهى. والمراد بالقوة: قوة سائر الأعضاء والحواس» أو جميعها فيكون 
ا وعد" في( اجهله )لك أن "كل واد اد أن ای الم کن م 
الأسماع والأبصار والقوة» فالضمير راجع لما سبق من الأسماع والأبصار والقوة 
وإفراده وتذكيره على تأويلها بالمذكورء أي : اجعل ما متعتنا به . (الْوَارِتَ)2 أي : 
الباقي . (مِنَا)» أي : بأن يبقى إلى الموت . 

قال البغوي : قوله : «واجعله لْوَارِتَ مثا أي : أبقه معي حتى أموت . قيل : 
أراد بالسمع وعي ما يسمع والعمل به» وبالبصر الاعتبار بما يرى» وقيل: يجوز أن 
يكون أراد بقاء السمع والبصر بعد الكبر وانحلال القوى» فيكون السمع والبصر 
وارثي سائر القوى والباقيين بعدهاء ورد الهاء إلى الإمتاع» فلذلك وحده فقال : 
َوَاجْمَلهُ لْوَارِتَ منااء انتهى . 

وقال فى «اللمعات»: الضمير فى قوله : (اجِعَلهً) للمصدر المحذوف الذي هو 
الخ RS‏ وعلى هذا: «الوّارث» مفعول 
أول وما فى محل المفعول الثانى» أي : اجعل الوارث من نسلنا لا كلالة خارجة 
مناه بو لكلل ا السك من ج ا وعدا الوه كن درم رحن اف 
قولهم: إن المفعول قد يضمر ولكن لا يتبادر إلى الفهم من اللفظ». ولا ينساق 
الذهن إليه» كما لا يخفى. وقيل: أن الضمير فيه للمتمتع الذي هو مدلول متعناء 
والمعنى: اجعل تمتعنا بها باقيّا مأثورًا فيمن بعدنا؛ لأن وارث المرء لا يكون إلا 
الذي يبقى بعده وهو المفعول الأول والوارث مفعول ثان و«يتًا» صلتهء وهذا 
المعنى يشبه سؤال خليل الرحمن على نبينا وعليه الصلاة والسلام وجل ل لان 
صِدْقٍ فى الْأِنَ © * :اسره: ٠+‏ وقيل : معنى «وراثته» : دوامه إلى يوم الحاجة إليه 
يعني : يوم القيامة والآول أوجه؛ لأن الوارث إنما يكون باقيًا في الدنيا. وقيل : إن 
الضمير للأسماع والأبصار والقوة بتأويل المذكورء ومثل هذا شائع في العبارات لا 
ار و الا 
ويدل ذلك على وجود الحكم في الباقي ؛ لأن كل : شيئين تقاربا في معنييهما فان 
الدلالة على أحدهما دلالة على الآخرء Ty‏ موته؛ لآن 
الوارث يلزم إلى موته» انتهى . 
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(وَاجْعَلُ تَأَرَنَا) بالهمزة بعد المثلثة المفتوحةء أي: إدراك ثأرنا. (عَلَى مَنْ 
ظَلَمَنَااه أي: مقصورًا عليه ولا تجعلنا ممن تعدى فى طلب ثأره فأخل به غير 
ار ا ميجهر ا ادا ريع ا ا و ادل 
الثأر : الحقد والخضب» ثم غلب استعماله في طلب الدم من القاتل» يقال: ثأرت 
القتيل وبالقتيل» أي : قتلت قَاتِلَهُ . (وَانْصُوْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا)» أي : ظفرنا عليه 
وانتقم منه . 

(وَلَا تَجْعَل مُصِيِبَتَنَا في دِيِنِتَا)» أي : لا تصبنا بما نة ا ا ل 
وأكل الحرام والقَثْرَة في العبادة وغيرها. (وَلَا َجْعَلٍ ادنيا أكبَرَ هَمُنَااء الهم : 
القصد والحزن»ء أي: لا تجعل طلب المال والجاه أكبر قصدنا أو حزنناء أو لا 
تجعل أكبر قصدنا أو حزننا لأجل الدنياء بل اجعل أكبر قصدناء أو حزننا مصروقًا 
في عمل الآخرة» وفيه: أن قليلا من الهم فيما لابد منه في أمر المعاش مرخص 
فیه» بل مستحب» بل وأجب . 

(وََا مَبْلَعَ عِلْمِنَ)اء أي : غاية علمناء أي : لا تجعلنا بحيث لا نعلم ولا نتفكر إلا 
a,‏ واتعصين كن العام التي 
تتعلق بالله تعالى وبالدار الآخرة» والمبلغ: بفتح الميم واللام بينهما موحدة 
اک الشارا] لح ملق فى لجاب قل E‏ . (وَلَا تسَلْط عَلَيْنَا مَنْ لا 
يَرْحَمَنَا)ء أي : لا تجعلنا مغلوبين للكفار والظلمة» أو لا تجعل الظالمين علينا 
ا فإن الظالم لا يرحم الرعية. وقيل: المراد: ملائكة العذاب في القبر 
وفي النار ولا مانع من إرادة معنى الجمع هذاء وقد أطال الشوكاني في شرح هذا 
الدعاء وأطاب في بيان فوائده في «تحفة الذاكرين» (ص )٠١١ 27٠٠١‏ فارجع إليه . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في الدعوات» وأخرجه أيضًا النسائي» وابن السني (ص57١)2‏ 
والحاكم (ج١:‏ ص۲۸٥)»‏ والبغوي (ج0 : ص ۱۷۱). (وَقَالَ: هَذَا حَدِيثْ حَسَنّ 
غرِيبٌ) . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي› وفي إسناده 
عبيد الله بن زحر وقد ضعفوه بما يقتضي أن لا يكون حديثه صحيحاء بل غاية رتبة 
هذا اديع ,كو حا کا قال اى فقق قال أو رر :| در 
وقال النسائي : لاا قال في «المنار» : فالحديث لأجله حسن لا صحيح . 


كتابٌ الدّعوّاتِ باب حجامع الذعاء 


ع عع وين ينكد عأ SSL‏ و ب جمد ا حي وه عأ موي صرح ح Û ae agg E Eh‏ 


م سے ت 


o1۷‏ - ۱۲1[ وَعَنْ أبي ر ال : كَانَ رَسُولٌ الله كك يوأ 
«اللُّم لقعي ي ڀا علتبي وَعَلَّمِْي ما PE‏ 
کل حال» بالل 4 من ع حال هل 0 

روا المي وَاْنُ مَاجَهء وَقَالَ المي هَذَا حَدِيتٌ غريب إشتادًا 2 


وج الشرح 
5١ ۷‏ - قورله: (اللَّهُم لعي ما عَلَمْئتِي). أي: في الأزمنة السابقة يعني 


بالعمل بمقتضاه خالصًا لوجهك . (وَعَلَمْنِي)ء أي: فيما بعد. (مَا يَنْفَعْنِي)ء أي : 
علمًا ينفعني» فيه : أنه لا يطلب من العلم إلا النافع» والنافع ما يتعلق بأمر الدين 
والدنيا فيما يعود فيها على نفع الدين؛ وإلا فما عدا هذا العلم فإنه ممن قال الله 
فيه : و ما يهم ولا بقعم € [ابترة: 60٠5‏ أي : امو الك فإنه نفى 
بوب e‏ 

(وَردني ملم مضافًا إلى ما علمتيه . وقال السندي : أي : نافعا بقرينة السياق. 
أو هو مبني على تنزيل غير النافع بمنزلة الجهل . قال الطيبي : طلب أولا النفع بما 
رزق من العلم وهو العمل بمقتضاه. ار الاي الى م اع 
زائد على ذلك» وفيه: إشارة إلى أن من عمل بما علم ورثه الله علم ما لا يعلم» ثم 
قال : «رَبّ رذني عِلَمّاه يشير إلى طلب الزيادة في ار و الاو إلى :ان يوضيله ال 
مخدع الوصال» فظهر من هذا أن العلم وسيلة إلى العمل وهما متلازمان . . ومن ثم 
قيل : ما أمر الله ورسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم بقوله تعالى : #وقل 
رب ردق عِلمَا (ط: عد وهذا من جامع الدعاء الذي لا مطمع وراءه. 

(الْحَمْدُ لله عَلَى كل حَالِ) من أحوال السراء والضراء فيحمده تعالى؛ لكونه لم 
معدي وو ياو ويا ات اب و 0 
ومواهب كريمة يستحق الحمد عليها: ا وڪۍ أن تَكْهوأ سيا وهو حير لَحكُم * 
[البقرة: 71]. قال في ١الحكم)‏ : ن انفكاك لطفه عن قدره 0 ا 1 


ل 


(19010) التَّوْمِذِي (23019)» وَابن مَاجَهْ (۳۸۳۲) في الدّعَاءِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وَقال التَّرْمِذِي : غَرِيبٌ . 
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وقال الغزالي : لا شدة إلا وفي جنبها نعم لله. فليلزم الحمد والشكر على تلك 
النعم المقترنة بها . وقوله : «الْحَمْدُ لله. كه . كذا وقع في الترمذي بغير عطف. 
ووقع عند ابن ماجه : «وَالْحَمْدُ لله»» ای بزيادة الواو. قال السندي : قوله: 
(وَالْحَمْدُ لله عَلَى كَل حَال)» ی زيادة العلم. وقيل : أن يزداد وظاهر العف 
يقتضي أن الجملة إنشائية» فلذلك عطفت على إنشائية . (وَأَعُوذْ اللو مِنْ حَالٍ أَهْلٍ 
التار) من الكفر والفسوق في الدنيا والعذاب والعقاب في العقبى . 

(رَوَاهُ التَرْمذِيُ) في الدعوات . (وا بن مَاجَه) في السنة» والدعاء» وأخرجه أيضًا 
البغوي (ج5 : ص 2177 وابن أبي شيبة كما في «الحصن»» والبزار كما في تفسير 
الحافظ بن كثير . (وَقَال التَرْمِذِيٌ : هذا شات غريب إِسْنَادًا) في سنده عندهم 
موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة» وموسى ضعفه 
النسائي وغيره» ومحمد بن ثابت لم يروه عنه غير موسى . قال الذهبي : مجهول› 
ذكره المناوي» وقال الحافظ في «التقريب»: محمد بن ثابت عن أبي هريرة 
مجهول . وقيل : هو محمد بن ثابت بن شرحبيل» وقال فيه : إنه مقبول. وفي الباب 
عن أنس أخرجه النسائي» والحاكم (ج١:‏ ص١٠١0). ١‏ 


551 - [1] وَعَنْ هُمَرَ بْنِ الْحَطًاب كيك قال : کان الي لاء إذا 
ازل عَلَيْه الْوَحْيْ سمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ دوي كَدَوِيٌّ انحل ازل عَلَيِهِ يَوْمَاء 
ما سا َسْري عله تفل القبلة»وَرَكمَ ديو وال «اللّهُمَ ْنَا ولا 

اشنا e E be r‏ 
وَارَضَ ناء ثم َال : «أنْرِلَ عَلَنَ ء: شر آيَاتِ مَنْ أَتَامَهُنَ دحل 

قر قد آم زیی کی حم عر آیاتِ. اروا مد المي( 


الشرح 
۸ 9 ۲ - قوله: (سمِعَ) على بناء الماضي المجهول» وهذا لفظ الترمذي» 
وفي «المسند): «يسمع»., أي : بلفظ المضارع المجهول» وكذا نقله الشوكاني في 


الخَطَّاب و 1 


افتح القديراء وفي «المستدرك) واشرح السنة» : نسمع » بصيغة المضارع | 7 
المعلوم» ونقله الذهبي في «تلخيصه» بلفظ : «يسمع»» آي : كوؤانة الست : 
(عِنْدَ وَجْههِ)» أي : عند قرب وجهه بحذف المضاف . (دَوِيٍّ كَدَوِيٌ النخل)» كذا 
وقع في م نسخ «المشكاة»» وهكذا في «المسند» ووقع في 55 نسخ 
«المشكاة»): «سمع عند وجهه كدويٌ النحل». أي : بإسقاط «دَوْيْ»)» وهكذا عند 
الترمذي والبغوي» وكذا نقله المناوي في «فيض القدير» والشوكاني في «تحفة 
الذاكرين» و«فتح القدير». والدويٌ بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء وهو 
صوت لا يفهم منه شيء» وهذا هو صوت جبريل ت4 يبلغ إلى رسول الله ية 
الوحي» ولا يفهم الحاضرون من صوته شيئًا . وقال الطيبي : أي : سمع من جانب 
وجهه وجهته صوت خفي» كأن الوحي يؤثر فيهم وينكشف لهم انكشافًا غير تام» 
فصاروا کمن يسمع دوي صوت ولا يفهمه؛ لما سمعوه من غطيطه وشدة تنفسه عند 
نزول الوحى» انتهى . وقال فى «اللمعات» : وهذا الدويٌ إما صوت الوحى يسمعها 
افر د كفنا نان نإ اوها كاتر اا دە اى ي 
شدة تنفسه من ثقل الوحي» والأول أظهر؛ لأنه قد وصف الوحي بأنه كان تارة مثل 
صلصة الجرسء انتهى . 

(كَأَنْزِلَ عَلَيْهِيَوْمَا) ائ هارا اوقا (فْمَكَدْنَا) بفتح الكاف وضمهاء أ 
لبثنا. (سَاعَةٌ)» أي : زمنًا يسيرًا ننتظر الكشف عنه . (فَسُرّيَ عَنْهُ) بصيغة المجهول 
من التسرية» وهو الكشف والازالة» أي: كشف عنه وأزيل ما اعتراه من برحاء 
الوحي وشدته. (اللَّهُمَ دْنَا) أمر من الزيادة» أي: من الخير والترقي أو كثرنا. 
(ولا تَنقُضْنَا) بفتح حرف المضارعة وضم القاف من نقص المتعدى» أي : لا تنقص 
خيرنا ومرتبتنا وعددنا . 

قال القاضى والطيبى: عطفت هذه النواهى على الأوامر للمبالغة والتأكيد. 
اهن اراق بن الالقاظ او واا ا و 
يعطي ويمنع . (وَأكرمتا) بقضاء مآربنا في الدنيا ورفع منازلنا في العقبى . (وَلَا تَهنَا) 
بضم تاء وكسرها وتشديد نون على أنه نهى من الإهانة وأصله ولا تهوتتاء نقلت 
كسرة الواو إلى الهاء فالتقت ساكنة مع النون الأولى الساكنة» فحذفت وأدغمت 
ا 
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ع2 و 


(وَأَعْطِنَا) من الإعطاء. (وَلَا تَحْرِمْنَا) بفتح التاء وكسر الراء. وفي «القاموس»: 
حَرَمَهُ الشيء كضربه وعلمه حرمانًا بالكسر : منعه حقه وأحرمه لَعَيّة أي : لا تمنعنا 
ولا تجعلنا محرومين . (وَآيْرْنَا) بالمد وكسر المثلثة أمر من الايثار» أي: اخترنا 
برحمتك وإكرامك وعنايتك . (وَلا تَؤْيِرْ عَلَيْنَا): أي : غيرنا بلطفك وحمايتك› 
وقيل : لا تغلب علينا أعداءنا. (وَأَرْضِنًا) أمر من الإرضاءء أي: أرضنا عنك 
بمعنى : اجعلنا راضين بما قضيت لنا أو علينا بإعطاء الصبر وتوفيق الشكر» وتحمل 
الطاعة والتقنع بما قسمت لنا. (وَارْضَ عَنَا) بهمزة وصل وفتح ضاد أمر من 
الرضاءء أي: كن راضيًا عنا بالطاعة اليسيرة الحقيرة التي في جهدنا ولا تؤاخذنا 
بسوء أعمالنا. (ُمَ قال : أَنْزِلَ عَلَىَ)» أي : آنقًا. (مَْ أَقَامَهُنّ). أي : حافظ وداوم 
عليهن وعمل بهن . (دَخَلَ الْجَنَهَ)ء أي : دخولا أوليّاء هذا وارجع للبسط في شرح 
الحديث إلى «فيض القدير» (ج۲ ص7,١٠. 2.0٠١8‏ واتحفة الذاكرين» (ص 
6). 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج١‏ ص4”) عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم قال: أملى على 
يونس بن يزيد الأبلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد 
القاري عن عمر بن الخطاب. ومن هذا الطريق أخرجه البغوي (ج5» /اا١).‏ 
(وَالتَرْمِذِيُ) في الدعوات من طريق عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن الزهري . ثم 
رواه الترمذي من طريق عبد الرزاق أيضًا عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن 
الزهري . ثم قال: هذا أصح من الحديث الأول» سمعت إسحاق بن منصور يقول : 
روى أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن 
يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث . 

قال أبو عيسى: ومن سمع من عبد الرزاق قديمًا فإنهم إنما يذكرون فيه عن 
يونس بن يزيد» وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد. ومن ذكر فيه عن يونس 
ابن يزيد فهو أصح.ء وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد 
وربما لم يذكره» وإذا لم يذكر فيه يونس فهو مرسلء انتهى . وذكر نحو هذا الكلام 
البغوي في «شرح السنة». والحديث نسبه السيوطي في «الدر المنثور» (ج5 ص”) 
والشوكاني في «فتح القدير» (ج”" ص١51)‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميدء 


ےر 7 7 23 
كتاب الدعَوّاتِ باب امع الدعاء 
جا وسحومو ع ب VE‏ حو ود PL‏ وسح ووو ير ب أل E‏ وو جد جد ١ SS‏ 


والنسائي» وابن المنذر» والعقيلي. والحاكم» والبيهقي في «الدلائل»» والضياء 
في «المختارة» وفي سنده عندهم جميعًا يونس بن سليم الصنعاني . قال الحافظ في 
«التقريب»): مجهول . 

وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمته : حدث عنه عبد الرزاق وتكلم فيه ولم 
يعتمده في الرواية ومشاه غيره. وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا 
نه اى وقال في «تهذيب التهذيب»: قال النسائي : هذا حديث منكر لا نعلم 
أحدًا رواه غير يونس» ويونس لا نعرفه» وذكره ابن حبان في «الثقات»» انتهى . 
ورواه الحاكم (ج١‏ ص0760) بإسنادين أحدهما من طريق المسند» وصححه 
ووافقه الذهبي فهذا موافقة من الحاكم والذهبي على توثيق يونس بن سليم»ء وهو 
يدل على أن توثيق ابن حبان ليونس بن سليم صحيح» ولذا حسن هذا الحديث 
البغوي في «شرح السنة» وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند . 
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5 84١ه6” ]١5[‏ عَنْ عَنْمَانَ بْنِ حَتَيف قال : إن رجلا ضريرَ الْبَصَرِ اتی 


ب 2 و اہ ٤ہ‏ وےںںے <“ راع و تر 1 
النبيت كاد فقال : ادع الله أن يَعَافِيَنَى › فقال: (إِنْ شت دعوت وَإِنْ شئّت 
اي جم هه 22 > مرو 7 E‏ ٤ے‏ س ال 
صبرت فهو خير لك» قال فادعه» قال فامره أن يَتَوّضأ فيحسنَ وضوءه. 


. عو ع م وى 


رس وبر ع م وي 2 3 2 “of‏ ع و ےت 5 
وَيَدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك. وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 


فى . رَوَاهُ الترْمِذِيء وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيب] (صحيح! | 


حو الشرد لل 


س هم وه 


6148" قوله: (عن عثْمَانَ بن حنيف) بالحاء المهملة والنون مصغرًا ابن 
واهب الأنصاري الأوسي المدني, صحابي شهير ) شهد أحدًا والمشاهد بعدهاء 
واستعمله عمر على مساحة سواد العراق» واستعمله عل على البصرة» فبقى عليها 
إلى أن قَدِمَهَا طلحة والزبير مع عائشة وؤ في نوبة وقعة الجمل» فأخرجوه منهاء 
ثم قدم علي إليهاء فكانت وقعة الجمل» فلما ظفر بهم علي استعمل على البصرة 
عبد الله بن غباس وسكن غقمان بن حف الكوفة:. روى عنه ابن أيه أبو أمامة يق 
سهل بن حنيف » وعمارة بن خزيمة بن ثابت» وهانئ بن معاوية الصدفي وغيرهم› 

(إنَّ رَجُلا ضَرِيرَ البَصَر)ء أي : ضعيف النظر أو أعمى» قاله القاري. قلت : في 
رواية النسائي : إن أعمى أتى النبي يك . وفي رواية لأحمد: «إن رجلا أتى النبي كَل 
قل ذهب بصره) . وللطبرانىء وابن الف (أتاه رجل ضرير » فشكا إليه ذهاب 
بصره) . (اذع الله أن يُعَافِينَي) » أي : مو رر قن ری ( فال 0 فی اماي 
قال» أي : بدون الفاء. (إِنْ شِئْتَ)» أي: اخترت الدعاء. (دَعَوْتَ)» أي : لك . 


(19١561؟)‏ أل فى (o۸)‏ في الدعوات وقال: حسن صحيح غريب . 


كتاب الدَعَوَاتِ ياب جامِع الذعاء 
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(وَإنَْ شئت)» أي : أردت الصبر والرضا الي (خَيْرْ لك). ان 
الله تعالى قَالَ : (إِذَا اتيت عَبدِي ييو ثم صَبر سير عَوََضِنّهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَه, (قَالَ). 


يما جه مر 
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أ الرجل . (فادعهة) بالضميرء أ :: ع اله وال اعافة. ويحتمل أن تكون 
الهاء للسكت. قال الطيبي : أسند النبي 4ة الدعاء إلى نفسه» وكذا طلب الرجل أن 
يدعو هو كَل ثم أمره ئي أن يدعو هوء أي : الرجل كأنه وَل رض منه اختياره 
الدعاء بعد قوله: الصبر خير لك» ولذلك أمره أن يدعو هو لنفسه» لكن فى جعله 
شفيعًا له ووسيلة في استجابة الدعاء ما يفهم أنه بل شريك فيه. (قَالَ), أي : 
عثمان . PE PD‏ ای يأتي بكمالاته من سننه وآدابه. 
وزاد في رواية أحمد وابن اسيم : ويصلي ركعتين . وفي رواية للنسائي : 
قال - أي : النبي كلل - : «فَانْطَلِقْ كَتَوَضَّأْ تم صل رَكْعََيْنَ) . 

(اللَهُم 5 اسالک)» أي: أطلب منك 0007 وقال القاري: أي أطلبك 
مقصودي» فالمفعول مقدر. ا الريك بشيك) الباء للتعدية» ل يوب 
أتوجه إليك بدعاء نبيك وشفاعته . ET‏ أي : المبعوث رحمة 
للعالمين. (إِني نَوَجََهْتْ بك). أي : استشفعت بكء» والخطاب للنبي ئي على 
طريق الالتفات» ففي رواية أحمد وابن ماجه: يا محمد إني یف بك . 

وفي رواية لأحمد أيضا والنسائي والحاكم: يا محمدء إني أتوجه بك . وفيه : 
إن إحضاره في القلب وتصوره في أثناء الدعاء» والخطاب معه فيه جائز كإحضاره 
في أثناء التشهد في الصلاة» والخطاب فيهء وسيأتي الكلام فيه» وفيه: قصر 
السؤال الذي هو أصل الدعاء على الملك المتعال» ولكنه توسل به عليه الصلاة 
واد ا ري ل ا ا 
فلفظ التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد؛ ولذا قال فى آخره: (اللْهُمَ 
َشَفّعهُ فِيَ) إذ شفاعته لا تكون إلا بدعاء ربه وقطعّاء ولو كان المراد بذاته الشريفة 
لم يكن لذلك التعقيب معنى» إذ التوسل بقوله : «بتبيّك) كاف في إفادة هذا 
المعنى» وأيضًا قول الأعمى للنبي يَِ: ادع الله تعالى أَنْ يُعَافِيني» وجوابه عليه 
الصلاة والسلام له: (إنْ شِيْتَ دَعَوْت وَإِنْ شيت صَبَرْتَ فهو خير لك»» وقول 
الأعمى : «فادعه» دليل واضح وبرهان راجح على أن التوسل كان بدعائه لا بنفس 
ذاته المطهرة عليه الصلاة والسلام» وقوله: «إني تَوَجَهْتَ بك إلى رَبّي )2 قال 


مرڪا الْمقاتيح شوح مشكاة : المصابيح 
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الطيبي : الباء في «بك» لالاستعانة» ا استعنت بدعائك إلى ربي». وسيأتي مزيد 
توضيح ذلك إن شاء الله تعالى فانتظر . 
(لِيَفْضِيَ) بالغيبة» أي : ربي» وقيل : بالخطاب» أي : لتوقع القضاء. (لي في 
حَاجَتِي هذِه) وجعلها مكانًا له على طريقة قو له : وصح لی فى دربي € [الأحقاف: ]١5‏ 
قال الطيبي : إن قلت : ما معنى (لِي) و «في» ؟ قلت : معنى (لِي) كما في قوله 
تعالى : #رَبّ شح لي صدّری رط: 0 أجمل أولاء ثم فَصَّلَ ليكون أوقع : في النفس› 
ومعنى «في» كما في. قول الشداعن: 
بجرځ في عَرَاقِيبهَا تَصْلِي 

أي : أوقع القضاء في حاجتي واجعلها مكانًا له» ونظيره قوله تعالى: إوَآضَلِحَ 
لى فى دُريّ4 [الأحقاف: ٠١‏ انتهى . قلت : ولفظ الترمذي: إِنّي توجهت بك إلى ربي 
في حاجتي هذه لتقضى لي . وهو بصيغة المجهول› ا لتقضي لي حاجتي 
ماده يعني ليقضيها ربي لي بشفاعتك (اللْهُمّ) التفات ثان. 

(فشفعه نه) بتشديد الفاء» أي : اقبل شفاعته . (فِيّ). أي : : في حقي . . قال المناوي : 
والعطف بالفاء على معطوف عليه مقدر. ا اجعله شفيعًا لی فشفعه» فيكون 
له : (الَّهُم) معترضة» سأل الله ألا بطريق الخطاب أن يأذن لنبيه أن يشفع له 
ثم أقبل على النبي كَل ملتمسًا شفاعته له» ثم كر مقبلًا على ربه» طالبًا منه أن يقبل 
شفاعته فى حقه. والحديث قد استدل به على جواز التوسل» والسؤال بذوات 
الأنزاة يوا لعزالجى و التي الا قله أمر العدوور أن قر ل فى تؤهاقة E‏ 
ol‏ رجي فى تو e‏ لجان العيو ال وص 
السؤال بذاته وحقه وجاهه وحرمته وكرامته» وإذا جاز التوسل والسوّال بهذا كله 
من النبي بيا جاز التوسل والسؤال بغيره من الأنبياء والصالحين» ولا فرق. 
او جضان دعاك عين الله يون الا ت عتسفيك أيه لز ا 
بعد الوضوء والصلاة أن يدعو ويقول فى دعائه: يا محمد» إنى توجهت بك إلى 
ربى فى حاجتى هذه لتقضى . E‏ «يَا محمد !) جو دعو الغائبين؛ لأن 
ا أن يدعو بهذا E‏ غائب» وإذا جاز دعاء الغائبين جاز دعاء 


الميعرة: 


كتاب الذواتِ ياب حجامع الذعاء 
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قال الشيخ محمد عابد السندي في رسالته التي أفردها لمسألة التوسل : 
والحديث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكرم في حياته» وأما بعد 
مماته» فقد روى البيهقى والطبرانى فى «الصغير) (ص ١١7‏ ) عن عثمان بن حنيف : 
أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له» وكان عثمان لا يلتفت إليه 
ل فلقي عثمان بن حنيف› فشكا ذلك إليهء فقال له عثمان بن 
خيف 1 اكت الميظنأة فتوضاء ثم انت المسجد فصل افيه ركعتين ثم فل : الله 
إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد ب نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى 
ربي» فيقضي لي حاجتي» وذ كر حاجتك. وَرُحٌ إِلَىّ حتى أَرُوحَ معك. فانطلق 
الرجل فصنع ما قال له ثم أتى باب عثمان» فجاء البواب حتى أخذ بيده» فأدخله 
عل ا عا ا عق على ا و ما حاجتك؟ فذكر حاجته 
فقضاها له ثم قال : ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة» وقال: ما كانت 
لك من حاجة فأتناء ثم إن الرجل خرج من عنده» فلقي عثمان بن حنيف» فقال له : 
جزاك الله خيرّاء ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلىّ حتى كلمته فيّ . فقال 
عثمان بن حنيف الله جا كلمعدر كن تسودت سرون الله نونو أثاف رن رين 
فشكا إليه ذهاب بصره . . . فذكر الحديث . وزادا فيه هما وار بن السني والحاكم : 
فقال عثمان بن حنيف : فو للك ها عقر ذا لظا .نا الت کے و ا 
الرجل» كأنه لم يكن به ضرر قط . قال الطبراني بعد ذكر طرقه التي روى بها : 
والحديث صحيح . 

وقال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص ۱۳۸): وفي الحديث دليل على جواز 
التوسل برسول الله اة إلى الله ق مع اعتقاد أن الفاعل هو الله ل وأنه المعطي 
المانع» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال فيه أيضًا (ص ۳۷) في شرح قول 
صاحب العدة: - ويتوسل إلى الله سبحانه بأنبيائه والصالحين - ما نصه: من 
التوسل بالأنبياء ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث عثمان بن حنيف» أن أعمى 
أتي النبي بيه فذ كر الحديث . ثم قال: وأمًا التوسل بالصالحين فمنه ما ثبت في 
الصحيح أن الصحابة استسقوا بالعباس فة عم رسول الله يا وقال عمر كز : 
اللَّهُمّ إنا نتوسل إليك بعم نبينا . . . . إلخ» انتهى . وقال العز بن عبد السلام: حينما 
سئل عن التوسل بالذوات الفاضلة ما لفظه: إن صح حديث الأعمى فهو مقصور 


مِرْعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المضابيح 
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على النبي 35 ويكون من خصوصياته . وتعقبه المجوزون بقياس غيره عليه يا 
ومن أدلتهم أنه قد أوجب الله تعالى تعظيم أمره وتوقيره والزم إكرامه» وقد كانت 
الصحابة تتبرك بآثاره وشعره ولا شك أن حر مته كَل بعد وفاته وتوقيره لازم» كما 
كان حال حياته كذا فى «جلاء العينين» (ص 578) : للسيد نعمان خير الدين الشهير 
بابن الالوسي 5 

وقال الشوكانى فى رسالته «الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد» : لا يخفاك 
لواف نبي [لتريرن بج لا قن بح قدو رليك الاروي نل وبع عرق ب لعداء القبحاة 
إجماعًا سكوتيًا لعدم إنكار أحد منهم على عمر كه في توسله بالعباس كلت 
وعندي أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي كَل كما زعمه الشيخ عز الدين 
بن عبد السلام لأمرين؛ الأول : ما عرفناك به من إجماع الصحابة وون والثاني : 
أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة 
ومزاياهم الفاضلة؛ إذا لا يكون الفاضل فاضّلا إلا بأعماله» فإذا قال القائل : الله 
إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني» فهو باعتبار ما قام به من العلم. وقد ثبت في 
الصحيحين وغيرهما أن النبي بي حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن 
كل واحد منهم توسل إلى الله تعالى بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة» فلو كان 
التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائزء أو كان شركًا لم تحصل الإجابة لهم ولا 
سكت النبي ية عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم. انتهى . 

قلت : الحق والصواب عندنا: أن التوسل بالنبي 4 في حياته بمعنى التوسل 
بدعائه وشفاعته جائز. وھا فو الذي رک فى جات الا غم لذ كن ی رت 
كما تقدم وسيأتي أيضًاء وكذا التوسل بغيره يياه من أهل الخير والصلاح في حياتهم 
بمعنى التوسل بدعائهم وشفاعتهم جائز أيضاء وأمًا التوسل به َيه بعد وفاته وكذا 
التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح بعد مماتهم» فلا يجوز سواء كان بذواتهم أو 
جاههم أو حر متهم. أو كرامتهم. أو حقهم أو نحو ذلك من الأمور المحدثة في 
الإسلام» وكذا لا يجوز دعاء غير الله من الأموات والغائبين. 

وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية في رسالته في 
التوسل والوسيلة» وقد أشبع الكلام في تحقيقه وأجاد» فعليك أن تراجعها. 


ن الدَّعَوَاتِ یاب جامع الذعاء 


e 
0 = جص حورجو د‎ + - RAS 3 اوت تيبي و کد رح جع ص وجرد : د‎ KESE a 3 


وحديث الأعمى هو العمدة ة في الاستدلال عند المجوزين ؛ لأن غيره من الأحاديث 
إما أن يكون ضعيمًا لا يصلح للاستدلال» كما بين ذلك حديثا العلامة السهسواني 
فى صيانة الإانسان والعلامة السويدي الشافعى فى «العقد الثمين» وذكره ملخصًا 
العلامة ابن الالوسي في «جلاء العينين» راھدا على الجر لا ليم عدي 
استسقاء عمر بالعباس وا » وقد ذكرنا فی (ص77”5) من الجزء الثانى وجه فساد 
الابيد لانن الف على جرا اا وا ايفاو ا اب الغا 
الى عا ا فى ا لقان يعم 
ده أو بذات غيره؛ لأن أصحاب الغار إنما توسلوا بأعمالهم لا 
بأعمال غيرهم» فلا يتم التقريب بل توسل الإنسان بعبادة غيره ومزاياه غير مشروع 
ولا مأثور ولا معقول» وتوسل الإنسان بعمل نفسه مما لا ينكره أحد من الأئمة وفيه 
أيضا ما قال العلامة السهسواني في «صيانة الإنسان»: إنا لا نسلم أن الفاضل إذا 
كان فضله بالأعمال كان التوسل به توسلا بأعماله الصالحة لم لا يجوز أن يكون 
التوسل به توسلا بذاته» بل هو الظاهر فإن حقيقة التوسل بالشيء التوسل بذاته 
والتوسل بالأعمال أمر خارج زائد على الحقيقة: ولا يصرف عن الحقيقة إلى 
المجاز إلا لمانع . 


ترساون بذوائهم الستازة بصفاتهم وأعمالهم المعروقة عنهم' e‏ 

يرا في حصول التوسل إما بفعل الله e‏ 0 
من امريد باطل . وفيه أيضًا أنه لو سلم أن مراد القائل : اللّهُمّ إني أتوسل إليك 
بالعالم الفلاني هو التوسل بأعماله» لا التوسل بذاته» فاللفظ محتمل للتوسل 
SS‏ صما امك رهم اا در 
ر ا : تاها ألَدبت ءامنا لا فووا ریا وفوا 
ا زب عَدَابٌ اليم 9 € ردنر ٠٠‏ . قال الامام العلامة القنوجي 
البوفالي في تفسيره 7 البيان»: وفي ذلك دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاظ 
المحتملة للسب والنقص وإن لم يقصد المتكلم بها هذا المعنى المفيد للشتم سذا 
للذريعة وقطعًا لمادة المفسدة والتطرق إليه» انتهى . 


مِرْعاةٌ المقاتٍيح شرح مشكاة المضابيح 
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وقال العلامة الشبخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي القصيمي في (تفسيره) (ج۱ 
ص088): فيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن» وعدم الفحش 
وترك الألفاظ القبيحة» أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير لائق» انتهى . 
قلت : و كذلك ما قال بض الحنفية من أن المراد به اللوسل يعون ات 
تعالى مثل أن يراد به التوسل بمحبة الله تعالى لعباده الكاملين التامة المستدعية عدم 
رده وأن يراد به التوسل برحمته الخاصة الشاملة لهم لأجل أعمالهم الفاضلة» ولا 
شك في جواز التوسل بصفة الله تعالى هذا أيضًا مخدوش ومحل نظرء فإن إرجاع 
ذلك إلى التوسل بصفة من صفاته تعالى› ل د E‏ ولذلك لا 
يستشعر بذلك عامة المتوسلين بالأشخاص كما لا يخفى» ولو سلم فاللفظ محتمل 
للتوسل بالذات أيضاء واستعمال الألفاظ المحتملة للأمر الغير المشروع منهي عنه 
بدليل الآية المتقدمة. وأمًا حديث الأعمى» فالجواب عنه من ناحيتين : ناحية 
الإسناد» وناحية المعنى. فإذا صح الإسناد أو حسن» وكان المعنى في متنه ولفظه 
E‏ دعر اقم ود O‏ ونكن اسورد به 
نستطيع الكلام في الناحيتين» إن غات الله تعالى. (رَوَاه التَرْمِذِيٌ) في - أحاديث 
شيء - من أبواب الدعوات . 
وأخرجه أيضا أحمد (ج٤‏ ص۱۳۸) وزاد: «ففعل الرجل فبراً»» والنسائي في 
0 : افرجع وقد كشف الله عن بصره»» وابن ¿ ماجه في صلاة الحاجة. 
بن السني (ص۲٠۲)»‏ وابن خزيمة في الاأصحيحه) » والحاكم (ج١‏ ص 251١١‏ 
48 6755)» والبيهقى فى «دلائل النبوة»» وابن أبى خيثمة فى «تاريخه)» 
والطبراني في «الصغير» (ص7١1).‏ 1 1 
(وَكَالَ: هَذَا حَدِيثْ حَسَنْ صَحِبحٌ غَرِيبٌ) في الترمذي بعد هذا لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي » انتهى . قلت : وقال الحاكم : 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وصححه أيضا الطبراني كما 
تقدم» وأبو عبد الله المقدسي» كما في «التوسل والوسيلة» (ص١8)‏ وفي 
تصحيحهم للحديث عندي نظر»ء والراجح أنه حديث ضعيف لا يبلغ درجة 
الحسن؛ فضلا أن يكون صحيحًاء فإن إسناد هذا الحديث في جميع طرقه عند 
جميع رواته قد انفرد به راو واحد» هذا الراوي هو أبو جعفر الذي رواه عنه شعبة 


كتَابْ الدَّعَوَاتِ اب جامع الدعاء 
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ا ¿ ماجه» والحاكم (ج١‏ ص ۰۳۱۳ 019), 
والبيهقي» وابن أبي خيثمة» والذي رواه عند هؤلاء السبعة عن عمارة بن خزيمة بن 
انت 

وقد قال الترمذي كما تقدم بعد رواية الحديث: غريب لا نعرفه إلا من حديث 
أبي جعفر » أمّا الذين رووه عن أبي جعفر هذاء فشعبة عند هؤلاء السبعة» وروح بن 
القاسم عند ابن السني (ص7١35)»‏ والحاكم (ج١‏ ص2)2055» والبيهقي أيضاء 
والطبراني في «الصغير» (ص »)٠٠١‏ وحماد بن سلمة عند ابن أبي خيثمة» وهشام 
الدستوائي عند ابن السني على ما ذكر الإمام ابن تيمية في رسالته (ص ۷۸) 
والحديث إلى أبي جعفر هذا صحيح السند لا بأس به وهذا ظاهر لمن تفحص عن 
رجاله بين أبي جعفر وبين من أخرج هذا الحديث» فلا كلام للناقد في إسناده حتى 
يصل أبا جعفر الذي قيل أنه الخطمي . 

وقبل : أنه غير الخطمي» وروى أبو جعفر هذا عند السبعة عن عمارة بن خزيمة 
عن عثمان بن حنيف الصحابي شاهد القصة. وعمارة هذا ثقة لا كلام فيه وعثمان 
ابن حنيف صحابي جليل لا كلام فيه أيضاء وقد تابع عمارة بن خزيمة في روايته عن 
ابن حنيف أبو أمامة» واسمه أسعد بن سهل بن حنيف - ابن أخي عثمان بن حنيف 
- رواه عن عمه عثمان عند البيهقي وابن السني والحاكم والطبراني» فيكون أبو 
جعفر هذا رواه عن عمارة بن خزيمة وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف› فالحديث 
ذا لا يكون غريًا إلا عند أبي جعفر المذكورء ولا ينفرد به سواه وسوى الصحابي 
ETT‏ مايه كه دالو لاي ور E N‏ 
يضير الخبر ؛ لأنه صحابي جليل» فالكلام هنا يجب أن يقصر على أبي جعفر هذاء 
والترمذي كما تقدم يقول: إنه غير الخطمي . وسائر العلماء يقولون: إنه الخطمي› 
ل ل ل فمن الخطمي إذا 
كان هو إياه؟ ومن هو إذا كان سواه؟ أمّا أبو - جعفر الخطمي › > فهو عمير بن يزيد بن 
عمير بن حبيب الأنصاري المدني : ثم البصري». وهو ثقة من رجال الأربعة» روى 
عن أبيه وعمارة بن خزيمة وآخرين» وعنه هشام الدستوائي وشعبة وروح بن القاسم 
وحماد بن سلمة ويحيى القطان واخرون. 


فر عاد ة المفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


9¢ ee و‎ 536 


وقال الحافظ ن «تهذيب التهذيب» : وثقّه ابن معين والنسائىء وابن لمیر 
والعجلي والطبراني» وذكره ابن حبان في «الثقات» وأثنى عليه ابن مهدي . وقال 
الحافظ وقال أبو الحسن المدينى : وهو مدنى» قدم البصرة وليس لأهل المدنية عنه 
أثر ولا يعرفونه» انتهى . فأبو جعفر هذا إن كان هو الخطمى كما ظنه غير الترمذي 
فالحديث فى درجة متوسطة فى الصحة والجودة لا يبلغ مكانة أحاديث 
الصحيحين. EEE‏ براك واس ا 
TT‏ و Ty‏ 
الخطمى. ولكن وقع اختلاف كما تقدم. فالتر مذي يقول فى «جامعه): إنه غير 
الخطمى» والحافظ ابن حجر يميل فى «التقريب» إلى أنه غير الخطمى كالتر مذي 

قال الحافظ فى الكنى من «التقريب»: أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة . قال 
الترمذي: ليس هو الخطمي فلعله الذي بعده يريد به أبا جعفر عيسى بن ماهان 
من التهذيب (ج7١‏ ص088): أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة وعنه شعبة» قال 
الترمذي : ليس هو الخطمي ولم يزد على ذلك ولم ينكر على الترمذي ما حكاه عنه 
فكأنه يميل إلى الأخذ بقوله وعندما ذكر ترجمة الخطمي من «التهذيب» لم يتعرض 
دبك الخلاف ولم يقل: إنه الذي روى ذلك الخبر عن عمارة مع أنه معروف 
التنقيب على ما يراه يستحق ذلك› فالظاهر من مجموع ذلك أنه يميل إلى موافقة 
الترمذي في القول بأنه غير الخطمي . هذا قول الترمذي ومن في جانبه . 

وآما الأكثرون فقد ذكروا أنه الخطمي بعينه وقد وقع ذلك في كثير من الكتب 
التي روي الحديث فيهاء وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك الرأي الأخير»ء إِذَا 
فالخلاف قائم بين أهل الحديث في أبي جعفر راوي الحديث» وقد يقول قائل : إنه 
يجب إسقاط خلاف الترمذي ومن معه في هذا الخلاف؛ لأنه قائم على الظن 
والتوهم فلا حجة فيه» وإنما الحجة في قول سواهم» وهم الذين صرحوا بأنه هو 
الخطمي كما وقع مصرحًا به عند ابن أبي خيثمة في التاريخ وعند الطبراني في 


ا ادو 


«المعجم الصغيرا وعند الحاكم في «المستدرك), وعند ابن السني في ١عمل‏ اليوم 
والليلة)» فإن هؤلاء قد صرحوا: بان راوي الحديث هو الخطمي عينه» وهم ما 
قالوا ذلك إلا لأنهم علموا أو حدثوا أنه هو نصا لا توهمّاء وذلك يقتضي ترجيح 
رأيهم على رأي الترمذي» فيجب المصير إليه علمًا وبحنًا وتحقيقا . 


قبل في الجواب: كلا إنه لا يجب بل لا يجوز إطراح قول الترمذي اعتباطًاء ولا 
الذهاب إلى تخطتته جزافا؛ إذ لو صح لنا أن نقول: إنه ظن محض بلا دليل لصح لنا 
أن نقول: إن هؤلاء الذين صرحوا في كتبهم أنه هو الخطمي نفسه ليس لهم دليل 
الإسناد مجردًا مطلمًا مما يمكن أن يعينه» فوثب إلى توهمهم وأوهامهم أنه 


3 


في الآخرين المخالفين له» وإن كان يبدو للمتأمل جيْدًا تقديم ما ذهب إليه الترمذي 
وترجيحه» وذلك أنه يبعد جدًا أن يصرح عالم بالحديث مثله» بأن هذا ليس هو 
الخطمي بمجرد الظن المحض؛ لأنه إذا لم يكن لديه سوى التوهم كانت منطقة 
السكوت أرحب وأوسع» وما أبعد أن يقع اسم أو كنية بين يدي ناقد بصير مثل 
الترمذي» فيقول مبادرًا: إن صاحب ذلك الاسم أو تلك الكنية ليس هو فلانًا ممن 
يسمون ذلك الاسم بلا حجة ولا برهان سوى الظن البحت» أما من قالوا: إنه 
الخطمي فمن القريب للغاية أن يسمعوا الراوي يقول: حدثني أبو جعفر فينساق 
مترعة إلى اهاي اندعو ای ا غيره هجرخ رن قلف الكية و ذا لا و 
لنا شد المعرفة والحقيقة أن يبادر إلى الحكم بتخطئة الترمذي زاعمًا أنه الخطمي 
قولا واحدّاء بل يجب على الأقل التريث والتوقف ما لم ينبثق له في تلك الظلمة 
شعاع من نور» ولا سيّما أن ذلك الراوي المختلف فيه لم يتابعه أحد على روايته 
الحديث عن عمارة بن خزيمة» وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف بل انفرد به في 
حون !انا دلرو هوه مااع رد لايك اللجررمن على ا لحة lg‏ 
توقمًا وتريئًا. ولااسيّما والحديث وارد في مسألة كهذه لها من الخطورة ما لهاء وإذ 
وهلا الل لور من الان 56 أمامنا أمرين لا مندوحة لنا من اختيار 
احا 


الأول : أن نذهب قولا واحدًا إلى أن ذلك الراوي ليس هو الخطمىء كما قال 


مر زعا ة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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الترمذي وكما رجح الحافظ ابن حجر على ما سبق . 

الثاني : أن نلتزم التوقف وتجويز كلا الاحتمالين والقولين ريثما يقدر لنا قبس 
من نور في تلك الدجنة» نتلمس به حقيقة ما غم علينا وعلى الباحثين» وعلى 
الاحتمالين والقولين لا يصح لنا أن ا القول بصحة الحديث» وإلى الأخذ به 
حتى نأمن من أن يكون ذلك الراوي راويًا ضعيمًا متروكاء أو ممن لا يحتج به إذا 
انفرد برواية الحديث» وما دمنا جوزنا أن يكون الخطمي وأن يكون سواه فلا سبيل 
إلى الضمان من أن يكون ضعيمًا حتى نعلم أن جميع من يكنون تلك الكنية ممن هم 
في تلك الطبقة ثقات أثبات» أما إذا ذهبنا إلى القطع بأنه غير الخطمي فقد يحتمل أن 
کو را نا اء ولك إذ ا چو نا أن يكوه إنافودو ان تركو سرا ا اسا 
إلى القطع بأنه هو قولا واحدًا إلا لمن كان متسرعًا إلى ما يجب التأني والبطء فيه 
ومادام ذلك الاحتمال موجودًا فلا شك أن العمل بالحديث غير جائز» ومن ثم 
ذهب المحدثون إلى أن رواية المجهول مردودة لاحتمال أن يكون ضعيماء 
وأجمعوا على أنه إذا جاءت رواية باسم مشترك بين ثقات وضعفاء» فاحتمل أن 
تكون الرواية رواية ضعيف» واحتمل أن تكون رواية ثقة وجب طرح تلك الرواية 
والتوقف في العمل بهاء ثم نقول: إن أبا جعفر هذا إذا لم يكن الخطمي» فيحتمل 
أن يكون هو أبا جعفر عيسى بن ما هان الرازي التميمي» وقد تقدم أنه سيئ الحفظ› 
وقد تفرد برواية هذا الحديث لم يتابعه أحد ولا شاهد له. فلا يصح الاحتجاج 
بروايته» واعترض على هذا التجويز والاحتمال بأنه وقع في بعض الروايات نسبة 
أبي جعفر هذا إلى المدينة» فجاء في «سنن ابن ماجه» عن أبي جعفر المدني» وكذا 
جاء في «مسند أحمد» وعند البيهقي والحاكم والطبراني» وار بن السني وهذا في 
الظاهر يأبى احتمال أن يكون أبو جعفر هذا هو عيسى بن ماهان الرازي؛ لأنه ليس 
مدنيًا بل مروزي الأصل سكن الري» وقيل: أصله من البصرة ومتجره إلى الري 
فنسب إليها كذا في «تهذيب التهذيب»» وهناك رواة آخرون يكنون تلك الكنية» 
منهم الثقات ومنهم الضعفاء ويجوز أن يكون أبو جعفر الذي في الخبر أحدهم. 
ويجوز العكس وأن يكون رجلا مجهولا ليس له إلا ذلك الحديث» ولم يرو عنه 
شعبة وروح بن القاسم سواه» ولم يروه عن عمارة غيره» وقد يفهم هذا من صنع 
الحافظ ابن حجر» وذلك أنه قال فيمن يكنون بأبي جعفر: أبو جعفر عن عمارة بن 
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خزيمةه وعنه " شعية . 


قال الترمذي : ليس هو الخطمي» انتهى . وقد يشهد لهذا أيضًا قول الترمذي أنه 
غير الخطمي ولم يزد على ذلك القول شيئًا فلم يسمه ولم يصفه ولم ينسبهء فكأنه ما 
يعرف عنه شينًا وإنما صحح حديثه ؛ اعتمادًا على رواية شعبة عنه؛ لأن شعة لا 
يروي إلا عن الثقات غالبًا وإلا فقد روى عن غير الثقات على أنَّ الترمذي معروف 
بالتساهل واللين في التحسين والتصحيح» وقد اتضح بهذا البيان للمنصف أن 
حديث الأعمى ليس من الصحاح ولا الحسان» وأنه لا يسوغ لمن لا يرضى لنفسه 
وعقيدته إلا الصحة واليقين أن يعمل به. أو إلزام الناس بهء فإن أبا جعفر المنفرد 
بروايته رجل مجهول لا نعرف حاله ولا يدرى مكانه من الصحة والقوة والضعف 
على وجه اليقين» فيجب التوقف في روايته بل يجب ردهاء وأمّا تصحيح من 
صححوه فليس بحجة وفي سنده ما ذكرناه من النقد والقدح» والذين صححوه 
كلهم من المتساهلين في التصحيح, أمثال اا 

وأما رواية ابن خزيمة في (صحيحه» فلا تقتضي الصحة مطلقًاء كما سه الا م 
اليماني في «توضيح الأفكار» (ج١‏ ص55). e‏ أن يكون الذين صححوه 
اعتمدوا في ذلك على رواية شعبة بن الحجاج له عن أبي جعفر المختلف فيه. 
وذلك أن شعبة قد عهد منه كثيرًا اجتناب الضعفاء واجتناب حديثهم والرواية عنهم 
ولكن هذا ليس بلازم» فقد روى شعبة عن قوم ضعفاء» ولعلهم أيضًا صححوه 
حاسبين» أن أبا جعفر الراوي هو الخطمي ؛ لأن الخطمي ثقة ولم يعلموا أنه سواه 
كما علم الترمذي» فكأن التصحيح قائم على هذا الوهم الذي فطن إليه الترمذي 
فرده» ومنشاً هذا الوهم والظن اتفاق الكنى وتحصل من هذا كله أن حديث الأعمى 
هذا ضعيف لا يحل الاحتجاج به . 

أمّا أولا : فلجهالة ابي - جعفر المنفرد به عن عمارة بن خزيمة وعن أبي أمامة بن 
سهل» واختلاف الناس فيه ؛ إذ زعم فريق أنه الخطمي» وزعم فريق آخر أنه سواه» 
ولم يظهر لنا أصح القولين» فوجدنا أن التوقف في ذلك هو المصير الصحيح . 

وا فاا رولك آل ازى لجرل الف هة درن رمن افا 
وممن هم أكثر منه حديثا وتحديثاء وأكثر اجتماعًا بعمارة وبأبي أمامة» وقد كان 
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المظنون أن يرويه سواه إذا كان صحيحًا . 

وأمًا ثالثًا : فلغرابة معنى الحديث وشذوذه عمًا عرفه الخاص والعام من أصول 
الإإسلام وفروعه. وعمًا علم بالضرورة منه» فإن سوال اللومكلقة كأن يقال : 
يا الله أسألك بفلان أو أتوجه إليك بعبدك فلان» أو نبيك فلان ونحو ذلك لم يعهد 
مثله في كتاب الله أو سنة رسوله ية ولا عن أحد من الصحابة أو الأئمةء وما نقل 
شيء من هذا النوع إلا ما جاء في الأخبار الواهية الباطلة. وخر ارو ان 
يحل بها حكم من أحكام المياه والوضوء والطهارة» فضا عن أن يثبت كيف ا 
yy‏ ليه انلا لين نانك اسم e‏ 
منها شيء من ذلك . 

وأمًا الكلام على الحديث من جهة المعنى على افتراض كونه حسنًا أو صحيحًاء 
فيقال: إنه دليل جلي على بطلان ما ذهب إليه المجوزون» وذلك أن المراد بقوله : 
اجه نلك ك الور ع اوسيل 2ق 1 بد اهمو لذ د والدليل على 
ذلك : أن أصل المسألة كان في الدعاء» وفي طلبه من النبي ئي ولم يكن أصلها في 
سؤال الله بجاهه» أو بذاته حتى يصح ما زعمه المجوزون . ومن الدليل عليه أيضًا 
قوله في خاتمة الحديث:: : (اللَّهُمَسَفعهُ في الا إذا أمر 5فاعة: افد مخ الدليل 
عليه قوله أيضًا : (وإن شا شت دَعَوت) : وقد شاء بلا خلاف» ولا شك فقد دعا أيضًا 
بلا خلاف › رلك ب لمعاف لمشي والمشيئة قد وقعت. فالدعاء كذلك 
اروم وخر جر ديت ا ء بالعباس . ومثل قول الفاروق ك : : الهم كن 
قوط ال قا نوا ذا قريال ق قامعا وهر كار و 
بدعاء النبي َيه وشفاعته لا بذاته وشخصه»› % ظاهر في الشرع وفي اللسان إلا 
عمن حجب الله بصيرته فإن قيل : ل ل ا 
الذهاب إليه إلا بدليل ملجئى» ولا دليل على هذا العدول» قلنا: إن من الكذب 
القول بأن ما ذهب إليه المجوزون هو ظاهر الخبرء بل الظاهر هو ما ذهب إليه 
المانعون» وتوص ا م لك ل IS‏ 
في تعليمه الدعاء : لهه إني سالک وَأَتَوَجَهُ | إليك بتيّك»» وقوله: «تَوَجََهْتَ پك» 
إلا التوجه بالعمل لا بالذات والعمل» افا و و 
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فإن قيل : إن هذا يقضى بأن يكون فى الحديث كلمة محذوفة» وهى كلمة الدعاء 
NS e E Ns‏ 
إِلْبْكَ سكا دغ نبيك» وفى قوله : «تَوّجََهْتٌَ بك» بدعائك› يعدا تقدير وادعاء 
فى الد لأ وليل عل ملجاً ال ليب أن التقدير فى الب بحب عن 
قول المجوزين» وقول المانعين وعلى كل قول» فالمجوزون يقولون: التقدير 
اللْهُمّ إني أسالك وأتوجه إليك بذات نبيك أو بحرمته أو بجاهه أو بكرامته عليك» 
أو مكانته لديك ونحو ذلك من المحذوفات. ولا دليل فى الحديث على واحد 
ا ا ا 
الخبر وآخره فكان تقديره سائعًا بل واجبًا بل هو في حكم المذكور المنصوص 
عليه» فالعلم به لا يحتاج إلى تفكير ولا إلى دلالة ولا إلى شيء غير الفهم 
واللإنصاف» بل هذا ما يتبادر إلى فهم كل قارئ له ما عدا أهل الهوى والجدل 
والعناد» وإننا نتتحدى المجوزين» ونطلب إليهم جميعًا أن يذكروا كلمة واحدة في 
الشرع وفي اللسان جاء استعمالها كاستعمال الحديث» وكان التفسير لها كما 
ذكرواء فإن جاؤوا بشيء من ذلك قلنا: صدقوا وإلا فلا مهرب لهم من اقتحام 
الحقيقة والرضاء بالأمر الوقع والحق الذي لا غضاضة على قابله . 

قال الامام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته (ص :)0٠‏ حديث الأعمى لا حجة 
لهم» أي: لمجوزي التوسل بالنبي يياه فيه » فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء 
الى 0 وننافتة a‏ ركد مره لني N‏ 
(اللهُمَ سمغ مه فِيَ)» ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي ية وكان ذلك يعد من 
انات النبي بيا ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهون سن 
المهاجرين والأنصارء وقوله E E‏ 
نتوسل إليك بعم نبينا. يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه 
وشفاعته لا السؤال بذاته؛ إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون 
والأنصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس» انتهى . 

وأمّا رواية الطبرانى التى استدلوا بها على جواز التوسل به كيه بعد مماته. 
فيجاب عنها بما قال أيضًا شيخ الاسلام (ص8): من أنه لا حجة فيها؛ إذ الاعتبار 
بما رواه الصحابي لا بما فهمه» إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل 
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aT‏ : «اللَّهُعّ مَسَمَعْهُ في وشمعْني فيو»» 
ع اطالتي ولي لح لكوي كاردا بالاتصايي ار وتوا اير ساق ل اراد 
يسأل النبي و د شيئاء ولا أن يقول : «فشقعه فيّ»» ولم يأمره بالدعاء على وجهه. 
وإنما أمره ببعضه» وليس هناك من النبى يلاه شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة» فلو قال 
بعد موته: «افشفعه ف)؟ لكان كلاما لا معنى له»:ولهذا لم با مر به عقمان»-والدعاء 
المأثور عن النبي ييه لم يأمر به» والذي أمر به ليس مأثور عن النبي ياء ومثل هذا 
لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في حسن العبادات» أو 
الإباحات» أو الايجابات» أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه 
وكان ما ثبت عن النبي ب يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين 
اتاعهاة وك ار م ب و بار ربسا رات دج 
فيجب رده إلى الل الول ولهذا نظائر كثيرة د ثم ذكرهاء ثم قال (ص85) : 
يجب فيما تتازع فيه الصحابة الرد إلى الله والرسول: فلا يكون شريعة للأمة إلا ما 
شرعه رسول الله يا . 
ومن قال من العلماء : إِنَّ قول الصحابي حجة» فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من 
الصحابة ولا عرف نص يخالفه. ثم إذا اشتهر تهر ولم ينكروه كان إقرارًا على القول. 
فقد يقال: هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم» وهم لا 
يقرون على باطل» وآمًا إذا لم يشتهرء فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه» فقد يقال : 
هو حجة» وأمًا إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق» وأمًا إذا لم يعرف هل 
وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهماء ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت 
الحجة في سنة رسول الله ية لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلمء وإذا كان 
كذلك» فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع 
المستحب أن يتوسل بالنبي ية بعد موته من غير أن يكون النبي به داعيًا له ولا 
كا نكاق: :تك علمدا أن غور ارال ل 11 هذا مو بعك ماه كما 
كان يشرع في حياته بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به فلما مات لم 
يتوسلوا به» بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم. 
بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهورة» لما اشتدت بهم 
الجدب» حتى حلف عمر لا يأكل سمنئًا حتى يخصب الناس» ثم لما استسقى 
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بالناس قال: الهم إا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنًا تتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا. فيسقون» وهذا دعاء أقره عليه جمع الصحابة» لم ينكره أحد مع 
شهرته» وهو من أظهر الاجماعات الاقرارية» ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في 
خلافته لما استسقى بالناس» فلو كان توسلهم بالنبي وي بعد مماته كتوسلهم في 
ae‏ كرس يمنا العساس ورزيقيية Ey e SN‏ 
النبي كل الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله فلما لم 
يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته» وبعد 
مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء 
المتوسل به لا بذاته» وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة - رضوان الله 
عليهم أجمعين - فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي لل ودعائه لا 


وم 2 ده 


بذاتهء وقال له في الدعاء : قل قل : (اللهم فشَفغْه فيّ). وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر 
غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه» وترك سائره 
المتصور. الريين ا 
رسول الله له وكان المخالف محجوجًا بسنة رسول الله 6 وكان الحديث 
الذي رواه عن النبي َو حجة عليه لا له. واللّه أعلم. 


وقال في (ص74): وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه 
سائغ في الشريعة؛ فإن كثيرًا من الناس يدعون من دون الله من 0 
والمخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضهم» وبعض الناس يقصد الدعاء عند 
الأوثان والكنائس وغير ذلك» ويدعو التماثيل التي في الكنائس» ويحصل ما 
يحصل من غرضه» وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما 
فحصلل من فرصم 
وقال في (ص9١٠):‏ حديث الأعمى فيه التوسل بالنبي ية إلى الله في الدعاء 
فمن الناس من يقول: هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقًا حًا وميئّا» وهذا يحتج به 
من يتوسل بذاته بعد موته؛ وفي مغيبه ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في 
E‏ راي سوا : أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي 
تجهم » ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهمء ولا إلى أن يطيعوه 
ا ب دعا الرسول لهم أو لم يَدْعَ» الجميع عندهم توسل به» وسواء 
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أطاعوه أو لم يطيعوه» ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به 
بزعمهم ولم يَدْعَ له الرسول كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه؛ ودعا له 
الرسول ية ؛ إذ كلاهما متوسل به عندهم ويظنون أن كل من سأل الله بالنبي عله 
فقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى» وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم وقول 
هؤلاء باطل شرعًا وقدرًاء الع عر E CEA‏ مايتر رن مايق للق 
الله. ومن الناس من يقولون: هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها 
في مناط الحكم لا يث محالم ب الب مط اي د . والفرق ثابت 
yy‏ بود حي ال ا ولا يجوز أن يجعل 
أحدهما كالآخرء وهذا o r O‏ قال في دعائه : «اللَهمَ 
َه في» فعلم أنه شفيع فيه ولفظه : إن ش شِيْتَ صَبَرْتَ» و(إِنْ شِئْتَ دَعَوْتٌ لك)2. 
«قَقَالَ : ادع لي2. ET‏ أن بلعو لد فأمره النبي ئي أن يصلي. 
وآن يدعو هو أيضا لنفسه ويقول في دعائه : للم مه في فدلٌ ذلك على أن 
معنى قوله : «أسألك وَأَنَوَجَهُ ليك بِتِيّك مُحَمَّدِاء أي : بدعائه وشفاعته كما قال 

عمر : اللّهَُ نا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء فالحديثان معناهما واحدء 
فهو كيه علم رجلا أن يتوسل به في حياته. كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا 
أجدبواء ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه» فلو كان التوسل به 
خا وھا سوا والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدع له الرسول لم 
يعدلوا عن التوسل به» وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه. وأقربهم إليه وسيلة 
ااا و و ياك ا 
Sl‏ رصي E a‏ 
الأعمن» دراي مهد إلى a‏ أنهم السابقون المهاجرون والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان» فإنهم أعلم هنا باللّه ورسوله وبحقوق الله ورسوله. وما يشرع 
من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع» وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت 
ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير» وإنزال الغيث 
بكل طريق ممكن دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه» وذلك أن التوسل 
به حا هو من جنس مسألته أن يدعو لهم وهذا مشروع. نما ال المسلمون ما 
رسول الله ية في حياته أن يدعو لهم» وأمًّا بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه 
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= 
الدعاء لا عند قبره» ولا عند غير قبره كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين» 
يسأل أحدهم حاجته» أو يقسم على الله به ونحو ذلك» وإن كان روي في ذلك 
حكايات عن بعض المتأخرين› ا 

ااا امل الخد ا هو وا ا م اا نرات راا 
فيجاب عنه : بعد افتراض كون الحديث حسئًا بما قال الطيبي من أن قوله: «إنى 
بهت بك إِلَى رَبّي) بعد قوله : «أَتَوَجَهُ ِلَب بتبیّک»» فيه: معنى قوله تعالی : 
من دا آلف شفع إل بإذنهء 46 [البقرة: هه و خطابًا لحاضر معاين في قلبه 
مرتبطا بما توجه به عند ربه من سؤال نبيه عليه الصلاة السلام» الذي هو عين 
شفاعته» ولذلك أتى بالصيغة الماضوية بعد الصيغة المضارعية المفيد كل ذلك أن 
هذا الداعي» قد توسل بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام فكأنه استحضر وقت ندائه 
ومثل ذلك كثير في المقامات الخطابية والقرائن الاعتبارية» كما يقول المصلي في 
تشهده : غك وای ور ار 0 

ونقل السويدي عن «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية: أن 
الإنسان يفعل مثل هذا كثيرًا يخاطب من يتصوره في نفسه» وإن لم يكن في الخارج 
من يسمع الخطاب» وقد تقدم بسط ذلك في شرح حديث ابن مسعود (ج۲ ص 
)٤۷۳ ۲‏ فتذ کر » وقد علم بما ذكرنا أن النداء المذكور ليس مما يدعيه ويفعله 
أهل البدع من دعاء الأنبياء وندائهم وخطابهم معتقدين حضورهم في الخارج 
للاستعانة والاستغاثة بهم في تفريج الكرب وقضاء الحوائج» وهذا ظاهر جلي إلا 
لأهل الجدل والعناد. 
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]١6[ - Yo» <١‏ وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ قَالَ: قال سول الله بي كانَ مِنْ 
دعا ء دَاود u‏ لله إني الاك ل بک وَالْعَمَلَ الذي 
يلمي حب الهم عل حُبّك أَحَبّ ِي مِنْ تفي وَمَالِي وَأَهْلِيء وَمِنَ 


الْمَاءِ لارو . قال : وَكانَّ الله ا ذا کر داود ت قول 
«كانَ أَعْبَدَ الْبَسَر). روا التَرمِذِيّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غريب] ( 


الشرح 

-١ ۵ ۰‏ قوله: (يَقُولُ) اسم كان بحذف «آن»» أي : قوله: (اللَّهُمَ ني سالك 
حّْك) من إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول» أي: حبك إياي أو حبي إياك 
والأول أظهر إذ فيه تلميح إلى قوله تعالى : 3 و ونو ڳه (الائدة: ئ °[ قاله القار ري . 
(وحت من سك كما سره الاضافة إلى الل فهو ظاهرى كدف 
للعلماء والصلحاءء وأمًا الإضافة إلى الفاعل فهو مطلوب أيضًا كما ورد فى 
الدعاء : «حَببتا إلى أَمْلِهَا وَحَبِّب صَالِجي أَمْلِهَا ينا . 

(وَالْعَمَلَ) بالنصب عطف على المفعول الثاني» ويحتمل الجر عطفًا على امَنْ 
يحبا أي : وحب العمل من إضافة المصدر إلى مفعوله فقط» ويؤيده حديث 


ee 


معاذ بن جبل عند التر مذي في تفسير «ص» بلفظ : «وأسألك حبك وَحتّ ا من حبك 
وح عَمَل يقرب إلى حيّك) . 

(الَذِي يَلَْي) تشد ید م أي : يوصلني ويحصل لي . (حِّك) يحتمل 
لاحتمالين . (اللهُمَ اجعل حْبّك). أي : حبي إياك . 

(أحَبّ إِلَىَ مِنْ نَفْسِي وَمَالِي). ا من حبهما حتى أوثره عليهما (وَأهلي). كذا 
وقع في نسخ «المشكا لمشكاة» الحاضرة عندنا : (مِنْ تفسي وَمَالِي وَأَهلي). وهكذا في 
ا ا ص )١١١‏ واجمع الفوائد» (ج" ص۸٥٦‏ ). وفي الترمذي : 
امن تفي وَأهْلي»» ا بدون لفظة (وَمَالي2. وهكذا عند الحاكم (ج ۲ 


. في الدعوات وقال: حسن غريب‎ )۳٤۹۰( التَّوْمِذِي‎ )٠٠۲۰( 
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وداد کر انق الجزري في الحصن . 

قال في ١اللمعات»:‏ قوله: «مِنْ تفييي»» أي : من حب نفسي» والمراد: اجعل 
حب نفسك أحب إليّ من نفسي ؛ لكنه لم يقل كذلك» وإن جاز إطلاقه عليه مشاكلة 
لغاية التأدب» انتهى . قلت: وقع إطلاقه عليه في الحديث من غير مشاكلة أيضا : 
١أَنْتَ‏ كما انيت عَلَى نَفْسِك). (وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ) أعاد «مِنْ» ها هنا ليدل على 
استقلال الماء البارد في كونه محبوبّاء وذلك في بعض الأحيان؛ فإنه يعدل 
بالروح . 

قال فى «اللمعات» : فيه مبالغة؛ لآن حب الماء البارد طبيعى لا اختيار فيه» ففيه : 
ار إلى سراية المحبة إلى الطبيعة أيضًا وذلك أكمل مراتب المحبة. (قال)ء 


ع 


ع 


أي : أبو الدرداء. (إِذَا ذَكَرَ)ء أي: هو. (دَاوُهَ يُحَدثُ عَنّهُ) أي : يحكي . (يَقُولُ) 
بدل من (يُحَدَتْ) ذكره الطيبى . قال القاري: والأظهر أنه حال من الضمير فى 
(يُحَدَّثْ): وفى الترمذي : «قال»» نكن اتلك وف (المبتقد رك وكان إذاذ كن 
داود وحدت عنه قال وهذا يدل على أن قوله: يدث فى رواية الترمذئخال من 
الد لود ااكر 00 أن RNR‏ معان :قو له لين 
والقاري يكون يُحَدَّتْ جزاء للشرط ولا يخفي ما فيه. 

(كَانَ)؛ أي : داود. (أَعْبَدَ البََرِاء أي : أكثرهم عبادة في زمانه كذا قيد الطيبي . 
قال القاري: وعلى تقدير الإطلاق لا محذور فيه؛ إذ لا يلزم من الأعبدية الأعلمية 
فضلا عن الأفضلية. وقيل: أي: أشكر شكرًاء قال تعالى: #واعملوا ءال داورد 
شکرا چ زسبا: ]١٣۳‏ » أل بالغ فى شكر وابذل وسعك فيه کذا د کره الطيبى › و تعقبه 

(رَوَاهُ الترْمِذِيّ) في جامع الدعوات» وأخرجه أيضًا الحاكم في تفسير سورة ص 
(ج۲ ص 577) كلاهما من رواية محمد بن سعد الأنصاري عن عبد الله بن ربيعة 

(وَقَالَ: هَذَا حَدِيثْ حَسَنُ غَرِيبٌ)» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
فرده الذهبى بأن عبد الله هذاء قال أحمد: أحاديثه موضوعة» انتهى . 


وقال الحافظ فى «التقريب» : غو لا وھا ون ونيد الد مشقى › وقيل : ابن 
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: مجهول»› وروی البخاري قوله: كان النبي ييا إدا دک داود قال‎ E 
في ترجمة‎ »)۲۲۸/۳/١( «كانَ أعبّد برا من هذا الطريق في «التاريخ الكبير»‎ 
عبل ل الدمشقي ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن‎ 
م لوكي كل حال لا‎ 2 ٥ (ج‎ Ss حبان في «الثقات)»» كما‎ 
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١‏ االو oe e‏ صلی بنا 
بن يَاسِرٍ صلا فَأَوْجَرَّ فيهاء فَقَالَ له > عض الْقَوْم “لق حقلت وجوت 
ص كَقَالَ : أَمَا عَليَ ذلك لَقَدْ دعوت فيهًا بدَعوّاتِ سمعتهن من 
سول الله ياء لما ام عه رَجُل مِنَ قوم »هو أبي , غَيْرَ أَنّهُ کی عَنْ نَفْسِه 

سأ نالا جاء احبر به القَوْم : : «اللهُم بلك 
لى الَْلقِ» أخبني ا لت الحية حير لي وتوكني إا عت الو َي 
لي » | . م وَأُسْأَلَك خشيكك في ادف وَالتَهَادَة وَأُسْأَلك كَلِمَةَ ل في 
الْرَضَا وَالْمَضَبٍء وَأَسأنَك r a‏ ا اليا 


وَأَسْأَلكَ 2 عين لا تنفَطِعٌ , وَأَسأَلَك الْمَضَاءَ عد تالقان وَأَسَألك يد 
اعيش بعد الْمَوْتِء وَأسألك د النْظر إلى وَجهک» وَالشوْقَ إلى ام 


غير ضر اء مضِرَّة ولا فتنة شل اله 5 بزينة الِايمَانِء وَاجَعَلنَا هداة 
مَهِتَدِينَ) . ارو واه النّسَائِيٌ] اصحیعا( 


الشرح 

١‏ © ۲ - قوله: (وَعَنْ عَطاء بْن السّائب) الثقفى الكوفى يكنى أبا محمد 
وقيل: أبا السائب . قال الحافظ فى «التقريب» : e e‏ 
وتادقن وعاقةر. تلك من ممع رده كا حير مجم ا مھ ا 
وشعبة وزائدة وحماد بن زيد» فأمًا من سمع منه بآخرة ففي حديثهم نظر. ومنهم 
جرير وهشيم وابن علية» واختلف حماد بن سلمة» فقيل : سمع منه قبل الاختلاط. 
وقيل : بعده. 

وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (ج۷ ص7١7):‏ بعد ذكر أقوال أئمة الجرح 
والتعديل في ذلك فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرًا 
وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح» ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن 
سلمة فاختلف قولهم» والظاهر: أنه سمع منه مرتين مرة مع أيوب كما يومئ إليه 


. في اليوم والليلة عنه‎ )١57/8( النَّسَائِي في «الكبرى»‎ )٠٠١۲١( 
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في الرحلة الأولى صحيح. انان . ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة وسمع 
منه جرير وذويهء والله أعلم . 

(عَنْ أبيه)» أي : السائب بن مالك أو ابن زيد أو ابن يزيد أبي يحيى» ويقال: أبو 
كثير ويقال: أبو عطاء الثقفي الكوفي ثقة من كبار التابعين» روى عن علي وسعد 
وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم» وعنه ابنه عطاء وأبو إسحاق 
السبيعي وأبو ا (فَأوْجَرَ) ‏ أي: اقتصر . (فيها)» أي : مع إتمام أركانها 
وسننها. (فَقَالٌ لَه تغظء ِعْضُ القَوْم)» أي : ممن حضرها. (لَقَدْ حَفْفْتَ) بالتشديد» قال 
القاري: أي : الأركان بأن فغلت: ما يطلق غلها الركن.. (وأوجرت): ا 
اقتصرت بأن أتيت بأقل ما يؤدي به السنن؛ وقوله: (الصَّلاة) تنازع فيه الفعلان. 
قلت : قوله : (وَأوْجَرْتَ)» كذا وقع في جميع نسخ «المشكا 4» أي : بواو العطف› 
والذي في النسائي : أو أوجزت» أي : نأو بدل الواو. 

قال في «اللمعات» : قوله : (وَأَوْجَرْتَ الصَّلاةٌ) يشبه أن يكون بتخفيف الدعاء فيه 
كما ينظر إليه سياق الحديث» ويحتمل أن يكون بإيجاز القراءة ويكون المعنى : وإن 
أوجزت الصلاة بتخفيف القراءة فيها لكني دعوت بدعوات تجبر النقصان» كما 
قيل : إن النوافل تكمل الفرائتض» انتهى . ولأحمد والنسائي من طريق أبي مجلز 
عن عطاء قال: صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال: ألم أتم الركوع 
والسجود؟ قالوا: بلي. قال الشوكاني: قوله: فأوجز فيها؛ لعله لم يصاحب هذا 
الإيجاز تمام الصلاة على الصفة التي عهدوا عليها رسول الله ية وإلا لم يكن 
للانکار عليه وجهء فقد ثبت من حديث أنس في مسلم وغيره أنه قال: ها الت 
حك د ار ناد من رسول الله ية في تمام . وقوله: فأنكروا ذلك . فيه: 
جواز الإنكار على من أخف الصلاة من دون استكمال» وقوله: ألم أتم الركوع 
والسجود؟ قالوا: بلى. فيه: إشعار بأنه لم يتم غيرهما ولذلك أنكروا عليه . 

(فَقَالَ : أَمَا) بالتخفيف . (عَلَى) بالتشديد. (دَلك) وجه الطيبي هذه العبارة بثلاثة 
وجوه: أحدها: أن اة أذ تكون للانكار كأنه قال: أتقول هذا وتنكر 
عليّ؟ وما علي ضرر من ذلك» قال الشيخ الدهلوي: يعنى قوله: ما علي ذلك 
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یوو 


جملة حالية والواو مقدرة ولا حاجة إلى تقديرهاء فقد يقع خالا بدون الواو نحو 
كلمته فوه إلى في» وكان تقديره الواو إشارة إلى كونها حالاء وقوله: ضرر من 
5 كان لخا المع 

وثانيها: أن يكون الهمزة لنداء القريب» والمنادى محذوف» أي: يا فلان ليس 
علي ضرر من ذلك . 

وثالثها: أن يكون «آما» للتنبيه» ثم قال: على بيان ذلك فتدبر» انتهى. وفي 
«المستدرك»: ما علىٌ في ذلك» أي: بدون الهمزة وبزيادة في قبل ذلك . 

(لقَد دَعَوْتُ)» كذا في جميع النسخ» وللنسائي: أما على ذلك فقد دعوت . قال 
السندي: أي : آَم مع التخفيف والإيجاز فقد دعوت . . . ألخ . وأما على تقدير 
اعتراضكم بالتخفيف فأقول: قد دعوت ... ألخ. والظاهر أن أما هذه لمجرد 
التأكيد وليس لها عديل في الكلام» كأما الواقع في أوائل الخطب في الكتب بعد 
ذكر الحمد والصلاة من قولهم: أما بعد فكذا. (فيها)» أي: في أواخرها أو 
سجودهاء قاله القاري . ومال النسائي إلى الأول» حيث أورد هذا الحديث في أثناء 
أبواب الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي يَلةِ. 

(بِدَعَوَاتِ)ء قال السندي: جمع الدعوات باعتبار أن كل كلمة دعوة بفتح 
الدال» أي : مرة من الدعاء فإن الدعوة للمرة كالجلسة . (سَمِعْتَهُنَ مِنْ رَسُولٍ الله 
يكِِدِ). قال القارى: أي: داخلها أو خارجهاء وفى «المسند» وكذا فى رواية 
لاقن أما کو وميز ل الله للف عو قال الان 
ب نل ل ل كر ل وار ف ل فى لام 
ريخل أنه كانه دعر يدم فى فد ال ان اهو الظافر من كلذ 

(قَلَمَا قَام)» أي : عمار. ١تَبِعَهُ‏ رَجُل مِنَ الْقَوْم) إلى هنا قول السائب عبّر عن نفسه 
برجل من القوم» ولذا فسره عطاء بقوله: (هُوَ أبي)ء أي : ذلك الرجل الذي تبع 
عمارًا هو أَبِي أي : المنا نب (غَيْرَ أَنّهُ) ای 58 (كَنَى عَنْ نَفْسِه). أي : برجل 
فقال: (تَبِعَهُ رَجُلَ)ء ولم يقل: تبعته» ثم قال السائب. (قَسَأَلَه)ء أي: الرجل 
عمارًا. (عن الدّعَاءِ) أي : فأخبره . ١‏ جَاءَ), أي : الرجل . (فَأَخبَرَ به)» ا 
بالدعاء . 
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(اللَّهُم)ء أي : وهو هذا. (بِعِلْمِكَ الْعَيْبَ) أي : المغيبات عن خلقك فضلا عن 
المشاهدات» والباء للاستعطاف والتذلل» أي : أنشدك بحق علمك ما خفى على 
كلقاك مما انثارت يدح ونكت على الان ای يقد رتك كل تلق كل شي 
تتعلق به مشيئتك» أو على جميع المخلوقات بأن تفعل فيهم ما تقضي إرادتك› 
وفيه : دليل على جواز التوسل إليه تعالى بصفات كماله وخصال جلاله . (أحيني)» 
أي : أمدني بالحياة. (مَا عَلِمْتَ الْحَيّاة) ماه مصدرية ظرفية. (خَيْرَا لي) بأن يغلب 
خيري على شري . 

(وَتَوَفَِي دا عَلِمْتَ الْوََاةَ خَيْرًا لي) . بن تغلب سيئاتي على حسناتي» أو بان تقع 
الفتن ما ظهر منها وما بطن» قاله القاري وعبر بما فى الحياة لاتصافه بالحياة حالا 
وبإذا الشرطية في الوفاء لانعدامها حال التمني إذا آل اتحاق إلى أن تكون الوفاة 
بهذا الوصف فتوفني» قلت: قوله: ا إلى قوله: «خيرًا لي» ثابت في 
«الصحيحين» من حديث أنس بلفظ : ١١‏ هم أَحْينِي مَا كانت الْحَيَاهَ خَيْرًا لي وَتَوَفنِي 
إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةَ خَيْرَا لى»» وهو يدل على جواز الدعاء بهذا لكن عند نزول الضرر» 
ار التقيين يذ لك الى لايك ای للم رر للم فى 2 و 


0 
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(اللَهَُ وَأَسْأَلَك) عطف على أنشدك المقدرء أي: وأطلب منك و«اللّهُما 
معترضة . وقال القاري : والظاهر أن «اللّهُمّ عطف على الأول بحذف العاطف كما 
في كثير من الدعوات الحديثية ومنه تكرار رتاه من غير عاطف في الآيات 
القرآنية» ولا يضره الواو في قوله : (وَأَسْأَلَك) ؛ لأنها نظيرة الواو في قوله تعالى : 
ورتا وءانْنَا» . 

(خشيتك)› أي : خوفك . (فى لت والشهادة)» أي : فى السر والعلانية» أو 
فى اا ری ا ورک ری اوا ار اا 
جميع الأوقات» فإن الخشية رأس كل خير والشأن في الخشية في الغيب لمدحه 
تعالى من يخافه بالغيب» وقال الشوكاني : أي : في مغيب الناس وحضورهم؛ لأن 
ال بين الان قط ات هن ا ل هن شرة الان (و أسالك كل 
الا اى الط الج 


كناب الدَعو اتِ بَابُ امع الذعاء :< 


يي ضح + ع د a‏ امس سحي كريد HS ASSESSES‏ #السحوجو + وحص PN‏ أ 


(في الرّضًا وَالْمَضَّب)؛ أي : في حالتي رضا الخلق مني وغضبهم على فيما 
أقوله» فلا أداهن ولا أنافق» أو في حالتي رضاي وغضبي بحيث لا تلجئني شدة 
الغضب إلى النطق بخلاف الحق ككثير من الناس إذا اشتد غضبه أخرجه من الحق 
إلى الباطل» والمعنى: أسألك أن أكون مستمرًا على النطق بالحق في جميع 
أحوالي وأوقاتي. قال الشوكاني : جمع بين الحالتين؛ لأن الغضب ربما حال بين 
الإنسان وبين الصدع بالحق» وكذلك الرضا ربما قاد في بعض الحالات إلى 
المداهنة وكتم كلمة الحق. (القَصْدَ)ء أي: الاقتصاد وهو التوسط بلا إفراط 
وتفريط . (في الْمَْر وَالْغتَى) ؛ لأن المختار أن الكفاف أفضل من الفقر ومن الغنى 
قاله في «اللمعات» . 


وقال المناوي : «القصد)» أي : التوسط في الفقر والغنى هو الذي ليس معه 
إسراف ولا تقتير» فإن الغنى يبسط اليد ويطغي النفس» والفقر يكاد أن يكون كفرّاء 
فالتوسط هو المحبوب المطلوب . وقال الشوكاني: القصد في كتب اللغة بمعنى 
استقامة الطريق والاعتدال» وبمعنى ضد التفريط وهو المناسب هنا؛ لأن بطر الغنى 
ربما جر إلى الافراط وعدم الصبر على الفقر ربما أوقع في التفريط» فالقصد فيهما 
هو الطريقة القويمة . (لَايَنْقَدُ) بفتح الفاء وبالدال المهملةء أي TS‏ 
ولا ينقص» وذلك ليس إلا نعيم الآخرة» وأمّا غيره فكل نعيم لا محالة زائل ق 
ين لا تَنْقَطِعٌ). sS‏ ام نين بل تستمر ما بقيت 
الدنيا. ولعله مأخوذ من قوله تعالى: رتا هب لتا من روجا وذْرِيّلِينا فَرَّهَ 
عي رافرقن: ؛٠]»‏ وقيل : أراد المداومة على الصلاة والمحافظة عليها لقوله : 
«وَجعِلَتْ فر عَيْنِ في الصَّلَاقاء أو المراد: ثواب الجنة الذي لا ينقطع فيكون 
تأكيدًا لقوله: (نَعِيمًا لا يتمد فيكون بعد تخصيصًا بعد تعميم» وقيل : أراد قرة 
عينه» أي: بدوام ذكر الله وكمال محبته والأنس به. 

(وَأَسْأَلَك الرّضاءَ) بالمدء وفي «المستدرك»: «الرّضى», أي: بالقصر. قال 
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الجوهري : «الرّضى» مقصورًا مصدر محص والاسم الرضاء ممدودًا. ( يعد 
القَضَاءِ). وفى رواية للنسائى: «الرّضَاء» بالقضاءء أي: بما قدرته لى فى الأزل 
لأتلقاه بوجه منبسط وخاطر منشرح. وأعلم أن كل قضاء قضيته لي فلي فيه خير 


مِزْعاة المفاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 


كأ مووود باد > د کج ودیک 


قيل في وجه الأول : كأنه طلب الرضاء بعد تحقق قق القضاء وتقرره . (بَرْدَ الْعَيْشِ) » 
أي : طيبه وحسنه. ( بعد الْمَوْتِ) برفع الروح إلى منازل السعداء ومقامات 
المقربين» والعيش في هذه الدار لا يبرد لأحد» بل محشو بالغصص والكدر 
والتكد ممحوق بالآلام الباطنة والأسقام الظاهرة. 
(لَذَهَ النَظَر إلى وَجْهَِكَ)» قال الطيبي : قيد النظر باللذة؛ لأن النظر إلى الله تعالى 
Nes Oy‏ وإمّا نظر لطف وجمال في الجنة ليؤذن 
بأن المراد هذاء وفيه: أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة . (وَالشُوْقَ إلى لِقَائِك)» أي : الاشتياق إلى ملاقاتك 
ف وار لمانا قال الو كاي نما مال 6 ل ت موستات مح الله تال 
للقاء عبده لحديث : «من حت لِقَاءَ الله أ الله لِقَاءَه)» ومحيبة الله تعالى من 
اشسات المغفرة: 

وقال ابن القيم : جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وهو الشوق إلى 
E aa RN‏ 0 
يضر في الدنيا ويفتن في الآخرة قال : (في غير ضرَّاء)» أي : شدة» وقيل: أي 
الحالة التي تضر وهي نقيض السراء وهما بناءان للمؤنث ولا مذكر لهما . (مضِرَة 
اسم فاعل من أضر والجار إما متعلق بقوله : (وَالشُوٌقَ إلى لِقَاتِك)» أي: أ أسألك 
شوقا لا يؤثر في سيري وسلو کي بحيث يمنعني عن ذلك» وأن يضرني مضرة» وإمّا 
متعلق بأحيني» الثاني أظهر معنى والأول أقرب لفظًا ويؤيد الثاني ما وقع عند أحمد 
والنسائي أيضًا بلفظ : «أَعُودُ بك مِنْ ضَرَاءَ مَضِرَوً) : وقال الطيبي: متعلق الظرف 
مشكل ولعله متصل بالقرينة الأخيرة وهى «الشَّؤْقَ إِلَى لِقَائِك). سأل شوقًا إليه 
بحيث يكون في ضراء غير مضرة» أي : ترون لا بع فى سر وسار وإن 
ضرني مضرة ماء فإن الشوق قد يفضي إلى ذلك عند غلبة الحال وتهيج السكر وهو 
المراد بفتنة مضلة» ويجوز أن يتصل بقوله : «أحيني ...) إلى اخره خن يتلق 
بالكل» أي : أحيني متلبسًا بنعمك المذكورة حال عدم كوني في ضراء مضرة وهي 
البلية لا أصبر عليها . 


ڪتابُ الذَّعوَاتِ اب سيت الذعاء 


کو یوم رر بی د عد بوم ey EHRE‏ جد کد 


(وَلَا فة مُضِلَةِ) آي : as‏ الخيرة ag‏ ا الهلاك» وقد 
وقع عند أحمد والنسائي في رواية : واعود بك مِنْ ضَرَّاء مُضِرَةٍ فة مُضِلَّةا : قال 
اوكا إنما دا لأن الشيواء وهنا كانم اف اجاذ أن عاج فاه 
OEE BI‏ لفت ها كود 
من أسباب الهداية» وهى بهذا الاعتبار مما لا يستعاذ منه. قال أهل اللغة: الفتنة 
امان والاخنان. (إريكا) بتغتدين البله:التكبيورة والتوة. (بزيئة الايمان) أي : 
شباته وتوفيق الطاعة وحيلة الإحسان. قال المناوي : وهي زينة الباطن ولا معول إلا 
عليها؛ لأن الزينة زينتان زينة البدن وزينة القلب وهي أعظمها قدرّاء وإذا حصلت 
حملت e O‏ كان SNE‏ كر مالا 
ال ا لاسعلا لغيه قال زو لكا ما جم هاده ی کین إلى الي 


(مَهْتَدِينَ)؛ أي : ثابتين على الهداية وطريق اليقين. قال الطيبى: وصف الهداة 
بالمهتدين ؛ لأن الهادي إذا لم يكن مهتديًا في نفسه لم يصلح أن يكون هاديًا لغيره؛ 

(رَوَاةُ النْسَايْنُ) فى الصلاة من طزيق حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه. 
وأخرجه أيضًا الحاكم (جا: ص٤‏ 07) من هذا الطريق› وسماه حماد بن زيدء 
طريق أبي هاشم عن أبي مجلز» قال: صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيهاء والنسائي 
أيضا من طريق أبي مجلز عن قيس بن عباد قال : صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة 
e n‏ والله 0 وريم 
اختلط . انتهى . فلت ey PE‏ 
زيد وروايته عن عطاء قبل الاختلاط كما تقدم . 
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مز زعاة ة الْمَمَاتِيحِ شرخ مشكاة المصابيح 


جد | بس سس سيو ده ا ورو جو 


o۲‏ ا سَلَمَةَ أن الي يكل كان يَقُولُ في دُبْر الْمَجْرِ: 


الله إني سالک 0 نافعًا» رَعَمَل قبلا وَررقًا طيبًا) . 
روا أَكْمَدُ وَابْنُ مَاجه وَالْبَيْمَقُِ في الْدَّعَوَاتٍ الكبير] ا 


؟ ؟ 68 -قرله: 0 : في دبر صلاة الفجرء ولفظ 
أحمد (ج1 : (T1۸‏ : كان يقول في دبر الفجر إذا صلّى . وفي رواية له : كان يقول 
إذا صلى الصبح حين سلم. وفي رواية: حين يسلم. وكذا وقع عند ابن ماجه 
وللطبراني: كان يقول بعد صلاة الفجر. ووقع في بعض نسخ «المشكاة» : في دبر 
صلاة الفجر. ولم يرد بهذا اللفظ في الكتب التي أخرجه أصحابها ولا في «جامع 
الأصول». 

(علمًا نَافِعًا), أي : بالعمل ١‏ به فيكون حجة لي لا علي . وقال في «الحرز: E‏ 
توه "اعم جه (وَعَمََا مبلا بفتح الموحدة أي :فقيو ل وان کا و 
بالإخلاص . (وَرِرْقًا طييًا): أ حلالا ملائمًا للقوة معيئًا على الطاعة. فى 
خم الي ٠‏ سن لي رلا عد يهجا دوت ' قال ار اي كما قبن ا 
النافع والرزق بالطيب والعمل بالمتقبل؛ لأن كل علم لا ينفع فليس من عمل 
الآخرة» وربما كان ذرائع الشقاوة ولهذا كان َة يتعوذ من علم لا ينفع » وكل رزق 
جرعي فوم فى ورطة العقابة وكل عو ص وتتيل اتعاي لسن التي 
وقوله : «اللّهُمَ إني سالک عِلْما نَانِعًا. ..) إلخ دوقع يريم العام والعمل كلى 
الرزق عند أحمد (ج5 : ص٤۰۲۹ )۳٠۹‏ وهكذا عند ابن السنيء ووقع عند أحمد 
أيضًا (ج5 : ص 2)١771١ 273١60‏ وار بن ماجه بتقديم الرزق على العمل وتأخيره عن 
العلم» وعند الطبراني في «الصغير» بتقديم الرزق على العلم والعمل وهذا الترتيب 
هو الظاهرء وأمًا ما وقع في الروايات الأخرى فلعله من تصرف الرواة» 
والحديث : دليل صريح على مشروعية الدعاء بعد السلام من الصلاة المكتوبة. 


ا (554/5».» وابن مَاجَهُ )4٠٠(‏ في الدعاء» والبَيْمّتِي في الدعوات (44) عنها . 


كتابٌ الذعواتٍ باب حَبامِع الذّعاءِ 
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OT 


(رَوَاه أحمد) (ج١1‏ : ص 2194 ٠5‏ ۰ 0814 ۲( )وا وماصاني الصا 
(وَالبْهَقِنُ في الدَعَوَاتِ الكبير). وأخرجه أيضا ابن السني (ص8") وابن أبي شيبة 
و ف اواو ا ال 
سلمة عن أم سلمة ة. قال الشوكاني : رجاله ثقات لولا جهالة مولى آم سلمة 

ونقل السندي عن البوصيري أنه قال فى «الزوائد» : رجال إسناده ثقات خلا مولى 
اوت ا ایی السبوعات ر دري نه 
حاله» انتهى . ورواه الطبراني في (معجمه الصغير» (ص ؟57١)‏ من طريق عامر بن 
إبراهيم بن واقد الأصبهاني عن النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن منصور عن 
الشعبي عن أم سلمة» وهذا سند جيد. قال الهيثمي بعد ذكر الحديث (ج١٠‏ : 
ص١١١):‏ رواه الطبراني في «الصغير» ورجاله ثقات . 


YoY‏ - [18] وعز عَنْ أبي هُرَيْرَةَلَالَ : ذڪاءُ حفظته مَنَّ رَسُول الله كلل 


لا أَدَعه: الله اجعَلني أَعَظَُ شكْرَك وَأَكيِرُ ذِكْرَكَ وب نُصْحَكء وَأَحْفَظْ 
وص يتَك) . َوَوَاهُ التريزي] ١‏ 


الشرح 

"١ 0 7‏ - قوله: (دْعَاءُ) مبتدأ . (حَفِظتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكلِ) صفة للمبتدأ مسوغ 
وخبره قوله : لادء أي : لا أتركه لنفاسته» ولأحمد (ج” : ص١١١)‏ : دعوات 
سمعتها من رسول الله بل لا أتركها ما عشت حيًا سمعته يقول : «اللَهُم. E‏ 
(اللَّهمَ علي أعَظَمُ) بالتخفيف والتشديد ورفع الميم وهو مفعول ثان بتقدير: أن 
أو بغيره. أي : معظمًا . (شكرَك). أئ : وفقني لاكثاره والدوام على استحضاره 
لأكون قائمًا بما وجب علىّ من شكر نعمائك التي لا تحصى. قال الطيبي : 
اا س ضر ولذلك أتى بالمفعول الثانى فعلا؛ لآن صار من دواخل 
ا وا 1 1 


(507) التَّوْمِذِي )۳٣۷١(‏ فيه عنه . 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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EO pyle OSE 
تخصيصًا بعد تعميم» وقيل: إن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه . (وأتبع) بتشديد‎ 
التاء وكسر الموحدة من الإتباع وبسكون الأولى وفتح الثانية. (نصْحَك) بضم‎ 
النون» كذا وقع في جميع النسخ من «المشكاة» وهكذا في «جامع الأصول».‎ 

والذي في الترمذي و«المسند»: «تَصِيحَتَك). أي : بامتثال ما يقربني إلى رضاك 
ويبعدني عن غضبك . وقال شيخنا: النصيحة هي الخلوص وإرادة الخير للمنصو 
له» والإضافة يحتمل أن يكون إلى الفاعل وإلى المفعول والأول أظهر . (وَأَحْنَظ 
وصيتّك) بملازمة فعل المأمورات وتجنب المتهات> أو المذكورة في قوله 
تعالى : #وَلقد وَصَيًا لذن و ألْكنبَ من ټيڪہ 0 يا ان نموا أله زالنساء: ۳۱ 
فإنها للأولين والآخرين وهي التقوى. أو ا العظيم في جميع الأمور 
والرضا بالمقدور على ممر الدهور. وقال الطيبي : النصيحة هي إرادة الخير 
الصصرح اراد بها يتعوق العباد وبالوصية متابعة الأمر والنهي من حقوق الله 
تعالى» واللّه أعلم . 


(رَوَاهُ التَرْمَذِيٌ) في الدعوات من طريق الفرج بن فضالة عن أبي سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» وقال: حديث غريب» وأخرجه أيضًا أحمد (ج۲ ص١١")‏ من 
رواية الفرج عن أبي سعيد المديني عن أبي هريرة» قال الشيخ أحمد شاكر في اشرح 
المسند» : إسناده ضعيف جدًّاء الفرج بن فضالة ضعيف منكر الحديث» وأبو سعيد 
المديني ذكر الحافظ ابن كثير في «جامع المسانيد والسنن» أنه مولى عبد الله بن 
عامر بن كريز وقد يكون هو وقد يكون غيره من اضطراب الفرج بن فضالة» فإن 
الحديث سيأتي أي في «المسند» عن وكيع عن الفرج بن فضالة عن أبي سعيد 
الحمصي» وكذلك ذكره الحافظ ابن كثير في ترجمة أبي سعيد الحمصي دون أن 
يبين من هوء ورواية وكيع أيضًا في الترمذي وفيها: عن أبي سعيد المقبري. 
وعندنا أن هذا كله تخليط من الفرج بن فضالة وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(ج١٠‏ ص177١)»‏ وقال: رواه أحمد من طريق أبي يزيد المديني » وفي رواية: عن 
أبي سعيد الحمصي ولم أعرفهماء وبقية رجالهما ثقات وهكذا قال الهيثمي . 


و 


ها ولا اتإن الحليف لسن مر الزوائذ على الب ال ونارو رمدي 


كتَابٌ الدڪوات بَابُ جامع الذكاءِ 


2 a وو عجوو وجو م جد 1 لبي‎ E SEE SSS EE 


وثانيًا: ليس في «المسند» - عن أبي يزيد المديني» بل هو كما ترى» حدثنا أبو 
سعيد المدينى» فإمًّا أن يكون الهيثمى سهاء وإما أن يكون خطأ فى النسخة التى 
كانت معه من (المسند). 


وثالنًا: ليس بقية رجالهما ثقات وفي الإسنادين الفرج بن فضالة وهو ضعيف . 


ظ 5 567 - [19] وَعَنْ َد اللو بن عَمْرِو لَّ: كَانَ وَسُولُ اللو يه 
يَقُول : «اللَهُمَ ي أسألك الصحَة وَالْعِفَةَ وَالأَمَانَةَ وَحُسْنَ ¿ الْخْلْقٍ وَالْرَضًا 
بِالقَدَرِ). 


ل ويج | لشرح ھک 


رن ت 


£ ؟ © -قوله: (وَعَنْ عَبداللهِ بْنِ عَمُرو) بالواو . «اللَّهُمَ إن اساك الصَّحَةً) 
أي : الان م الا ماين بن العاهالت: وفال القارى: أي : صحة البدن من سيئ 
الأسقام» أو صحة الأحوال والأقوال والأعمال. (وّالعفة) هي بمعنی العفاف 
والعفاف : هو التنزه عما لا يباح والكف عنه» وقال المناوي : أي : عن المحرمات 
والمكروهات وما يخل بكمال المروءة. 

(وَالَأَمَانَةَ) ضد الخيانة. e‏ حفظ ما ائتمنت NS aE‏ تهنا لزج 
ال اس مع الخلق بالصبر على 
أذاهم, وكف الأذى عنهم والتلطف بهم . وقال القاري: أي : حسن المعاشرة مع 
أهل الإسلام . (وَالرّضَى بالقَدَر)ء أي : بما قدرته عليّ في الأزل» وهذا تعليم لأمته 
وتمرين للنفس على الرضاء بالقضاءء وذلك لأمرين: الأول: أن يتفرغ العبد 
للعبادة؛ لأنه إذا لم يرض بالقضاء؛ يكون مهمومًا مشغول القلب أبدًا بأنه لِمَ كان 
كذا؟ ولماذا لا يكون كذا؟ فإذا اشتغل القلب بشيء من هذه الهموم كيف يتفرغ 
للعبادة؛ إذ ليس له إلا قلب واحد» وقد امتلاً من الهموم وما كان وما يكون» فأي 


(4؟55) البَيْهَقّى فى الدعاء (۲۲۸). 


مرڪا المقاتيح شرح مشكاة ؛ المضابيح 


3¢ رجو وسحووج بصعت +2 s‏ جا esere‏ 4 


محل فيه لذكر العبادة وفكر الآخرة» ولقد صدق شقيق فى قوله: حسرة الأمور 
الماضية وتدبير الآتية؛؟ ذهبت ببركة الساعات . 

الثاني : خطر ما في السخط من مقت الله وغضبه مع أنه لا فائدة لذلك؛ إذ 
القضاء نافذ ولا بد منه رضي العبد أم سخط سخط ا CO‏ الم 
الزوائد» ا ص ۱۷۲) ۰ وقال : رواه الطبراني في «الكبير»). والبزار فى 


«مسنده»» وقال: «أَسْأَلَ الْعصْمَةًا بدل «الصّحَّة). وفيه : عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم وهو ضعيف الحديث› وقد وثق وبقية رجال أحد الإسنادين رجال الصحيح . 


5 ]ون أ مي الت : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ' 
لل طه لبي 72 ى الََاقِ» وَعَمَلِي ِن الرَياءِ وَلِسَانِي م لزب نه 
من الحا فانک تغلم خائَتة به الأعينء وما تَحْفِي امد 

رَوَاهُمَا لبَيْهَقِيْ ذ فى «الْدَّعَوَاتِ الکبير] NI‏ 


9 9 - قوله: (وَعَنْ أمّ مَعْبَّدِ) بفتح الميم والموحدة» قال الحافظ في 
«الاصابة» (ج٤‏ ص5/6) : : أم معبد غير منسوبةء وقيل : إنها أنصارية روى حديثها 
عبد الرحمن بن زياد بن نعم عن مولى لام معبد عن أم معبد أن النبي ي كان يدعو 
ويقول : (اللَهُمّ طَهَرْ قَلبِي مِنَ النَقَاقِ . ..) إلخ . وأخرجه أبو نعيم وأفردها عن أم معبد 
الخزاعية الكعبية عاتكة بنت خالد التى نزل عليها النبى مي لما هاجر إلى المدينة 
وتبع أبا نعيم أبو موسى» وأمًا ابن السكن» فذكر الحديث في ترجمة الخزاعية في 
الأسماء في عاتكة. فقال: رُوي عن مولى لأم معبد عن أم معبد حديث في الدعاء 
فذ کره» ثم قال في الكنى: أم معبد الأنصارية وليست صاحبة الخيمتين» يعنى . 
الخزاعية» ثم ساق الحديث عن شيخ آخر بالسند والمتن بعينه» ثم قال: لم أجد لام 
معبد هذه حديئًا غير هذا . وفى إسناده نظر وهو كما قال» ثم قال: وقد روي عن ابن 
الحارث عن أم معبد مولاة قرظة حديث في الظروف ولست أدرى هي هذه أو غيرها 


.)۲۲۷( البیهقی فى الدعوات‎ )١675( 


كاب الدّعوّات یاب جامع الدعاء 


0 
و ت ججسبرجووحصحجو عد 26 و ت حو ا REBEN HES E H3‏ عوج د ل 


وقال ابن عبد البر : أم معبد الأنصارية روى عنها مولاها عن النبي ئة حديثها في 
الدعاء وهي غير التي قبلهاء يعني: بها أم معبد زوجة كعب بن مالك الأنصاري 
السلمي التي روت عن النبي في الخليطين» وروت : «الْبَذَاذَةَ مِنَ الاِيمَانِ؛» وقال 
الجزري في «أسد الغابة) (جه ص١57):‏ أم معبد غير منسوبة ؛ قاله أبو نعيم» وقال 
أبو عمر : أنصارية. ثم روى الجزري هذا الحديث من طريق أبي نعيم ثم قال : 
أخرجها أبو نعيم وأبو عمر وأبو موسى . انتهى. وتحصل من هذا كله أن أم معبد 
راوية حديث الدعاء المذكور صحابية أخرى غير الخزاعية وغير زوجة كعب بن 
مالك راوية حديث الخليطين وغير مولاة قرظة بن كعب راوية حديث الظروف . 

(اللّهُمّ طَهَرْ قلي مِنَ النَقَاقِ). أي: بتحصيل اليقين في الدين وتسوية السر 
والعلانية بين المسلمين» قاله القاري . وقال العزيزي : أي : من إظهار خلاف ما في 
الباطن وهذا وما بعده قاله تعليمًا لأمته كيف تدعو وإلا فهو معصوم من ذلك كله . 
(وَعمَلِيِ مِنَ الرّيَاءِ). بمثناة تحتية» أي: حب إطلاع الناس على عملي» وقيل : 
أي : من الرياء والسمعة بتوفيق الإخلاص . (وَلِسَانِي مِنَ الكَذِب)» أي : ونحوه من 
الغيبة والنميمة. وقال القاري: الكذب بفتح الكاف وكسر الذال ويجوز بكسر 
لاف ورا اله رخص بسن وای اا لاه مها وا تيده مده الله 
وعند الخلق . (وَعَيْنَىَ) بالتثنية والإفراد قاله المناوي . (مِنَ الخِيّائّة). أي : بأن ينظر 
ا ا ها ل يون ره ار ر ها إن ا ااا 

(فَإِنّك تَعْلَمُ حَاتئَةَ الأَعَيْن) مصدر بمعنى الخيانة» أي: الرمز بها أو النظرة إلى 
المحرم بعد النظرة. أو مسارقة النظر إلى ما نهي عنه. أو هو من إضافة الصفة إلى 
الموصوف» أي : الأعين الخائنة . (وَمَا نَحَفِي الصّدُورٌ). أي : القلوب الحالّة في 
الصدور من الوسوسة أو ما تضمر من أمانة أو خيانة . 

(رَوَاهَمَا) أي : الحديثين السابقين. 


(الْبَيْعَقِنُ في «الدَعَوَاتٍِ الْكبير») قد تقدم تخريج عبد الله بن عمروء وما حديث 
آم معبد فذكره السيوطي في «الجامع الصغير» وعزاه للحكيم الترمذي في «النوادر» 
(ص۲٠۲)‏ والخطيب في «التاريخ»› وقد تقدم أنه رواه أيضًا أبو نعيم وأبو موسى 
وابن السكن وقال: في إسناده نظر . 


۰ مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


E ga جا‎ 2 


مد 


قال الحافظ : وهو كما قال» فإنه من رواية فرج بن فضالة عن ابن أنعم وهما 
ضعيفان . انتهى . وفيه أيضا: مولى أم معبد وهو مجهول» وقال الحافظ العراقي في 
اتخربج الاحياء») : سنده ضعيف . 


]]١[ 5655 15‏ وَعَنْ أنس: أ نَّ رَسُولَ الله يله عاد رَجُلا من 
لدبي ا َال لَه رَسُولُ الله كله : 0 


تَذعُو الله بشَئْءٍ - أو - تساه ِّاهُ؟»» قَالَ : : َعم كُنْتُ أَقُول : اللَّهُمَ ما كُنْتَ 
اقبي به في الاخ ة َعَجُلهُ لي في الدُنياء قال رَسُولُ الله كلِ: «سُبْحَانَ 


الله لا تطِيقَه» وَلَا تَسْتَطِيعْه ألا قلت : اللهم آتتا فى الدّنيًا 
الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ » وَفِنَا عَذَّاتَ الثار». قَالَ: قَدَعَا الله به مَشَمَاهُ اللّه. 


الشرح 

-١ © 55‏ قوله: (َادَ) من العيادة. (رَجُلا)» أي: مريضًا. (قَد حَمَتَ) بفتح 
الفاء من باب نصرء أي : ضعف من خفت الصوت؛ إذا ضعف وسكن . 

وفي الترمذي: قد جُهد». وهو بصيغة المجهول. 

قال في «القاموس» : جهد المرض فلاثا ؛ هزله يشل المَرْخ) بفتح الفاء وسكون 
الراء : ولد الطير عند خروجه من البيضة؛ يعني ا ار خت ضبان ضعا 
مثل الفرخ ؛ لضعفه وكثرة نحافته» وفي «الأدب المفرد» : دخل على رجل قد جهد 

من المرض » فكأنه فرخ منتوف» أي : ولد الطائر الذي | 5 
السنة»: عاد رجلا قد صار مثل الفرخ المنتوف . (مل كنت تدعو الله د: بشيءِ - أو - 


م عر 


تسأله إِيَاهُ؟), > قيل: هو شك من الراوي. 


وقال الطيبي : والظاهر أنه من كلامه كَل أي : هل كنت تدعو الله بشيء من 


ص 


الأدعية التى نال فيها مكروه؟ أو هل فأ لتك الله البلاء الذي أنت فبه؟ وعلى هذا 


. مسْلِم (۳۹۸۸) في الدعوات‎ )١1515( 


كناب الدعو ات باب جامع الذعاء 
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فالضمير المنصوب عائد إلى البلاء الذي دل عليه الحال» وينبئ عنه: (حَمَتَ): 
فيكون قد عم أولا وخص ثانيّاء وفي الترمذي : اما كنت تَدْعُوء اما كنت سال رَبك 
الْعَافبَةَ َة 

(قَال : نَعَمْ) فيه : دلالة على أن «أو» للشك من الراوي لا للترديد منه كياد قاله 
القاري . (مَا كنت معَاقبي بهِ) (مَا) شرطية أو موصولة. (فَعَجُلَهُ لي في الدَّنْيَا). 
e‏ قاشتجات الله دعكه واتلاة بالمرض ؟ حى e E‏ 
تقدم . . (سبحانَ الله) تعجب من الداعي في هذا المطلب . (لا تطيقه). أي : : في 
الدنيا . (وَلا تَسْتَطِيعْه)» أي : في العقبى أو كرر للتأكيد. قاله القاري : قلق:* كلا 
as‏ من «المشكاة»» آي : : بواو العطف وهكذا وقع في «(مسند الإامام 
أحمد) وفي «جامع الأصول» و«جمع الفوائد»» والذي في مسلم والترمذي. 
واشرح السنة» ا ل" أي: ب«أو» للشك من الراوي» 
والظاهر أن ما في «المشكاة» سهو من الناسخ أو تبع المؤلف فى ذلك صاحب 
«جامع الأصول». 


(أقلا قَلْتَ)» أي : بدل ما قلت . (اللَّهمَ آيتا في الذي حَسَنَةَ) إلخ . معناه: أنه لو 
الزذ لاك عقي الله هرد ا . (قال)» أي : أنس . (فَدَعَا الله بو)» 
ئ : دعا الرجل بهذا الدعاء الجامع . (فشقاه الله), وفي مسلم : قال : NTE‏ 

. قال النووي : في هذا الحديث النهي عن الدعاء بتعجيل العقوبة . 

وفيه : فضل الدعاء ب«اللّهُّ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار) . 

وفيه : جواز التعجب بقول : «سبحان الله»» وقد سبقت نظائره. 

فيه: استحباب عيادة المريض والدعاء له. 

وفيه : كراهة تمنى البلاء؛ لئلا يتضجر منه ويسخطه وربما شكا. 

وأظهر الأقوال فى تفسير الحسنة فى الدنيا: أنها العبادة والعافية» وفى الآخرة 
اجنو لمر ةودن :العو قم E‏ ۰ 

(رَوَاهُ مُسْلِم) في الدعوات» وأخرجه أيضًا أحمد (ج ص)» والبخاري في 
«الأدب المفرد» (ج۲ ص١9١)»2‏ والترمذي في الدعوات» والبغوي (جه 


مر ڪا ة الْمَمَاتِيح شرح مشكاة : المصابيح 
2 د با د کا ویو ریک ی 


1 9۲۷ - ۲] وَعَنْ حَُينَةَ قال : كَالَ رَسُولُ الله له: ١لا‏ ينبني 
لِلْمُؤْمِنِ َد ذل تفه الوا : کف يذل ا قال : 'يتعَرضُ من 00 


لما ل يُطِيقٌ) : رَوَاهُ الترمِذِى وَابْنَ مَاجَهُ وَالبيَتِيُ 5 «شُعَبٍ الإيمانِ». أ 
وَقَال التر مِذِيٌ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غريب یب 


سي ا ل 


۷ © ؟ - قوله: (لا يخي لِلْمُؤْمِنِ). أي : لا يجوز له. أن ذل بض الا 
وكسر الذال المعجمة من الإذلال . (قالوا كت ذل ”7 وجه استبعادهم 
أن الإنسان مجبول على حب إعزاز نفسه» قاله القاري. (قال: يَتَعَرَضُ)» أي : 
يتصدى . 


۶ ع ع 


(مِنَ الْبلاءِ)» إمّا بالدعاء على نفسه بهء أو بأن يأتي بأسبابه العادية» وهو بيان 
مقدم لقوله: (لِمَا لا يطِيقٌ) . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ » وا: بن مَاجَه) كلاهما في الفتن . 

(وَالَْعَقِيِ في اشعَب لِإيِمَانِ)), وأخرجه أيضا أحمد (ج5 صه ٠‏ 5). (وَقَال 


التَدْمِلٍ ذِيّ : ھا حَذِيِتُ خسن عَرِيتٌ) فی سند هاعندهم على بن زید بن جتذعان وهو 
ضعيف» وإنما حسن حديثه الترمذي ؛ لآنه صدوق عنده . 
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15 001-7586378 وَعَنْ عُمَرَ ت قَالَ: عَلّمَِي رَسُولُ الله يل قال : 
«قل: لهم اجَعل سَريرتي خير مِنْ عَلَانيتي» وَاجْعَلُ عَلَانِيتي صَالِحَة. 
الهم إني سالک من ن صَالِح مَا تو تي الناسَ من نّ الأمل وَالْمَال وَالْوّلَّدِء غَيْر 

الضَالء ولا الْمْضل». رواد 5 53 


الشرح 

-ToeTA‏ - قوله: (عَلَمَنِي رَ الله ة)› أي : . (قال). بيان لقوله: 
اعَلَّمَني) (اللَّهُم اجْعَل سَرِيرَتتي) هي والسر بمعنى : ا 

(خَيْرَا مِنْ عَلانِيتي) بالتخفيف . (وَاجْعَل عَلَانِيتتي صَالِحَةٌ) طلب أولا سريرة خيرًا 
من العلانية» ثم عقب بطلب علانية صالحة؛ لدفع توهم أن السريرة ربما تكون 

لله ني أسألك بن صَالح مؤت التاس)» > قيل: «من» زائدة كما هو مذهب 
الأخفش. وقوله : (مِنَ الأهْل وَالْمَالِ وَالوَلَدِ) لبيان اما ويجوز أن تكون للتبعيض» 
وقوله : ين ااهل وَالْمَلِ) كذا في - حي ال ا رجكدا في وريم 
اللأصول»» ووت ان فى الترمذي : ا الْمَالٍ وَالأهل). أي : : بتقديم المال على 
الأهل . (غْيْر الضال)ء أي : بنفسه . (وَلا المضل) أي : لغيره . 

قال الطيبي: مجرور بدل من كل واحد من الأهل والمال والولد» ويجوز أن 
يكون الضال بمعنى النسبة» أي : غير ذي ضلال . (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الدعوات عن 
محمد بن حميد عن علي بن أبي بكر عن الجراح بن الضحاك عن أبي شيبة عن 
غيل الله ين غم عن مر : وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وليس إسناده بالقوي . انتهى . 

قلت : محمد بن حميد بن حيان ضعيف » وأبو شيبة قال في «التقريب» انو 
PTE E‏ لسر ا 
والمراد بهؤلاء : المكنون بأبي شيبة المذكور قبله وفيهم ثقات وضعفاء ولا يدرى 
من هذا منهم ؛ ولذلك ضعف الترمذي هذا الحديث . 


(5574) التَّرْمِذِي (685") فى الدعوات عنه. 
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ا د 
٠‏ - كاب المنابك 


(كتات المَتاسك)ء اف : مناسك الحج وهكذا عقد النسائي في «سننه» 
ان و ا ون وا ع وسور E‏ 
بهما في السبعة قوله تعالى : لكل أَمَّةَ جَمَلَْا مَنسَكاه المج:؛+]» وهو مصدر ميمي 
من نسك ينسك إذا تعبد٬‏ سويت کے ا قاله القاري . وقال 
ابن جرير : أصل المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل 
ويألفه لخير أو شرء يقال: إن لفلان منسكا يعتادمء وإنما سميت مناسك الحج 
بذلك؛ لتردد الناس إلى الأماكن التي تعمل فيها أعمال الحج والعمرة. 

وقال العيني : المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها: وهو المتعبد ويقع 
على المصدر والزمان والمكان» ثم سميت أمور الحج كلها مناسك» والمنسك 
المذبح» وقد نسك ينسك نسكا إذا ذبح والنسيكة الذبيحة وجمعها نسك» والنسك 
أيضًا الطاعة والعبادة» وكل ما : تقرب به إلى الله كك والنسك ما أمرت به الشريعة 
والورع وما نهت عنه. والناسك العابد وسئل ثعلب عن الناسك ماهو؟ فقال: هو 
مأخوذ من النسكية وهي سبيكة الفضة المصفاة كأن الناسك صفى نفسه لله تعالى» 
انه . والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان قرئ بهما قوله تعالى : وولو عل الا حم 
ليت [آل عمران: 917] في السبع وأكثر السبعة على الفتح . 

وفي «آمالي الهجري» : أكثر العرب يكسرون الحاء فقط» ونقل الطبري أن الفتح 
لغة آهل نجد والكسر لغيرهم. والحجة فيها لغتان أيضا فتح الحاء وكسرها فمعناه 
على الفتح: الفعلة من الحج» أي: المرة وعلى الكسر : الحالة والهيئة كالتلبية 
والإجابة. وقال الجوهري: والحجة بالكسر: المرة الواحدة وهو من الشواذ؛ لأن 
القياس بالفتح وهو مبني على اختياره أنه بالفتح الاسم. ومعنى الحج في اللغة : 
القصد هكذا أطلقه أئمة اللغة» وقيده بعضهم بكثرة القصد إلى معظم» واستدل 
بقول المخبل السعدي : 

وَأَشْهَدُ مِنْ عزف لولاا كير يَحُحجُُونَ سِبٌ الرَبَرقانِ الْرَعْفَرَا 


ی ھے 
كتاب المناسك ع 
له 
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قول ا مةه الخرى رد ٠‏ وا رسع شرح الت إلى اهامس التي 
لقاصد أم القرى» (ص٠).‏ وقيل : هو إطالة الاختلاف إلى الشيء واختاره ابن 
جريرء وقال الحافظ : أصل الحج في اللغة: القصد. وقال الخليل : كثرة القصد 
إلى معظم» وفرق بعضهم بين فتح الحاء و كسرهاء فنقل الطبري عن حسين الجعفي 
أن الفتح الاسم والكسر المصدر وعن غيره عكسه. وقال النووي : الحج بالفتح : 
هو المصدر وبالفتح والكسر جميعًا الاسم منه. وقال سيبوبه: المكسور مصدر 
واسم للفعل» والمفتوح مصدر فقط 

وقال ابن السكيت: بفتح الحاء القصد وبالكسر القوم الحجاج» والحاج الذي 
يحج». وربما يظهرون التضعيف في ضرورة عر قال : 

بكلّ شيخ عَامِرٍ أو حاجج 

ويجمع على حجاج وحجيج وحجج بضم الحاء كبازل وبزل ونازل ونزل وعائذ 
وعوذ» ومعناه في عرف الشرع: القصد إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم 
في وقت مخصوص بأفعال مخصوصة» كالطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيرها 
بإحرام» وقيل: هو زيارة مكان مخصوص وهو البيت العتيق في زمان مخصوص › 
وهو أشهر الحج لعمل مخصوص وهو الطواف والسعي والوقوف محرمّاء وهو 
فرض بالكتاب والسنة والإجماع وجاحده كافر عند الكل بلا نزاع. وقال الحافظ : 
وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة . 

وقال ابن قدامة: والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع» وأمًا سبب 
الحجء فهو البيت؛ لأنه يضاف إليه؛ ولذا لا يجب في العمرة إلا مرة واحدة؛ لعدم 
تكرار السبب» قال الحافظ : أجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر. انتهى 
وفي «شرح الاقناع) : وكالقضاء عند إفساد التطوع» وأما ما رواه عبد الرزاق وابن 
ابي شيبة في «(مصنفيهما» وأبو يعلى في «مسنده» وابن حبان في «صحيحه) 
والطبراني في «الأوسط) والبيهقي في (سننه» من حديث ب الخدري 
مرفوعًا يفول الله تبارك وتعالى : : إن عَبْدَاصَحََحْتُ لَه جِسْمَه وََوْسَعْتُ لَه في رِرْقِه 
أي عَلَيِْ حَمْسُ سِبنِينٌ لا يِذ إل لمَحْرُومً). ال ل ا ات 
حديث ابن عباس الآتى في الفصل الثاني : «الْحَجٌ رة فَمَنْ رَاد؛ فهو و مَطَوع). 
واختلف هل هو على الفور أو التراخي : 
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وقال بالثاني : الشافعي والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن ونقله الماوردي 
عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس» واختلفت الرواية فيه عن أبي حنيفة› 
قال ابن قدامة: من وجب عليه الحج وأمكنه فعله؛ وجب عليه على الفور ولم يجز 
TS‏ سو وماراك وال الكانعي 
يجب الحج وجوبًا موسعًا وله تأخيره؛ لأن النبي م ييا أمر أبا بكر على الحج وتخلف 
بالمدينة لا محاربًاء ولا مشغولا بشيء وتخلف أكثر الناس قادرين على الحج؛ 
ولأنه إذا أخره ثم فعله في السنة الأخرى لم يكن قاضيًا له؛ دل على أن وجوبه على 
التراخي» ثم بسط ابن قدامة في الاستدلال على وجوبه على الفور» والجواب عما 
استدل به القائلون بالتراخي . 

وقال النووي فى «مناسكه» : إذا وجدت شرائط الوجوب وجب على التراخى› 
ذلك اخ ها لم و لعشي ور ا مدر عا ا عر ی ا ور 
أخر فمات تبين أنه مات عاصيًا على الأصح لتفريطه» وقال الزبيدي في «شرح 
الاحياء» : اختلف فيه عند أصحابنا: فقال أبو يوسفف: هو في أول أوقات الإمكان 
فمن أخره عن العام الأول أثم, وهو أصح الروايتين عن ا حنيفة كما في 
«المحيط) و«الخانية» واشرح المجمع»» وفي «القنية» أنه المختار . قال القدوري : 
وهو قول مشائخنا وبالتراخي قال محمد. لكن جوازه مشروط بأن لا يفوته حتى لو 
مات ولم يحج أثم عنده أيضاء ووقت الحج فق الصو لبي س م 
لوجهين؛ الوجه الأول: أنه يشبه المعيارء لأنه لا يصح في عام واحد إلا حح 
واحد» ويشبه الظرف؛ لآن أفعاله لا تستغرق أوقاته . والوجه الثانى : أن أبا يوسف 
وتان عن أقور N O‏ انان يخ 
جعله كالظرف ولم يجزم كل منهما بما قال» فإن أبا يوسف لو جزم بكونه معيارًا 
لقال من أخره عن العام الأول يكون قضاء لا أداء مع أنه لا يقول به» بل يقول: إنه 
يكون أداء» ولقال: إن التطوع في العام الأول لا يجوز مع أنه لا يقول به» بل يقول : 
إنه يجوزء وإن محمدًا لو جزم بكونه ظرفا لقال: إن من أخره عن العام الأول لا 
يأثم صلا لا في مدة حياته ولا في آخر عمره مع أنه لا يقول به» بل يقول: إن مات 
ولم يحج أثم في آخر عمره» فحصل الإشكال» ثم إن القائل بالفور لا يجزم 


كتاب المناسكِ 
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بالمعيارية» والقائل بالتراخي لم يجزم بالظرفية» بل كل منهما يجوز الجهتين لكن 
القائل بالفور يرجح جهة المعيارية ويوجب أداءه في العام الأول» حتى لو أخره عنه 
بلا عذر أثم لتركه الواجب» لكن لو أداه في العام الثاني كان أداء لا قضاءء. 
والقائل: بالتراخي يرجح جهة الظرفية حتى لو أداه بعد العام الأول لا يأثم 
بالتأخير» لكن لو أخره فمات ولم يحج أثم في آخر عمره. 

وقال بعض أصحابنا المتأخرين : والمعتمد أن الخلاف في هذه المسألة ابتدائي 
فأبو يوسف عمل بالاحتياط ؛ لأن الموت في سنته غير نادر فيأثم» ومحمد حكم 
بالتوسع لظاهر الحال في بقاء الإنسان. انتهى . قال الشوكاني في «السيل الجرار) 
(ج۲ ص9١5١)‏ : أمّا الخلاف في كون الحج على الفور أو التراخي» فمرجعه ما 
وقع في الأصول من الخلاف في صيغة الإيجاب» هل هي للفور أو للتراخي» وقد 
دل على الفور عند الاستطاعة الأحاديث الواردة في الوعيد لمن وجد زادًا ولم يحج 
وهي» وإن كان فيها مقال؛ فمجموع طرقها منتهض . واستدل القائلون بالتراخي 
اا لي سر بي الحج نزل في سنة 
خمس أو ست على خلاف في ذلك . انتهى 

الس 255000060 
البقرة: 015 والأمر يقتضي الفور. وبقوله يكل : «تَعَجُلُوا الْحَجّ - يعني : الفريضة - 
إن أَحَدَكُمْ لا يَدْرِى ما يَعْرضُ له ات أحمد» والبيهقي من حديث ابن 
عباس» وبما سيأتي ‏ في الفصل الثاني من حديث ابن عباس : ١مَنْ‏ أَرَادَ الْحَجّ 
الا عي المي ا الفصل 
الثالث من حديث 5 اا : «من لم يَمتعْه يمتعه مِنَ الْحَجٌ حاجة هِرّةٌ...) إلخ . 
و ادر لوو د ال 
هريرة» وارجع للجواب عن ذلك إلى «القرى لقاصد أم القرى» (ص ۳۷) وإلى 
«الفتح الرباني» (ج١١‏ ص١5)‏ وكيف ما كان الأمر التسارع إلى أدائه مطلوب» 
والأحوط هو التعجيل للمستطيع بقدر الإمكان؛ لأن الأجل غير معلوم وحينئذ 
يشكل تأخير النبي بيه في حجه إلى العاشرة مع فرضيته قبل ذلك سنة خمس أو ست 
أو سبع أو ثمان على اختلاف في ذلك» والقائلون بالفور أشد احتياجًا إلى الاعتذار 
عن ذلك» والتخلص من هذا الإشكال. 


+2 سم عسحووو ببه بو عد چا چچچ 
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وقد أجيب: بأنه اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج على أقوال» ومن 
جملتها أنه فرض سنة تسع حكاه النووي في «الروضة» وصححه القاضي عياض 
والقرطبي» ومنها: أنه تأخر نزوله إلى أواخر : EEE‏ 
إمام الحرمين» وبه جز م ابن القيم في «الهدي» اج٠‏ ص »)١18١‏ وعلى هذاء فلا 
تأخير ؛ لآنه لما فرض الحج بقوله تعالى : وول 0 على ألنّايس جج الست (العمران: 40] 
في أواخر السنة التاسعة وهي سنة الوفود أو في العاشرة بادر النبي كَل إلى الحج من 

وأمّا قوله تعالى : ويوا للج وَالعبرة وهه (البقرة: ٠٠٠٠١‏ فإنه وإن نزل سنة ست عام 
الحديبية» فليس فيه فريضة الحج» وإنما فيه الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد 
الشروع فيهاء وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء ولو سلم أنه فرض من قبل العاشرة 
سنة خمس لما وقع في قصة ضمام بن ثعلبة من ذكر الأمر بالحج» وكان قدومه 
على ما ذكر الواقدي ومحمد بن حبيب سنة خمس» أو فرض سنة ست كما هو 
المشهور عند الجمهور بناء على أنها نزل فيها قوله تعالى : ويوا للج والغيرة ر4 
وأن المراد بالإتمام: ابتداء الفرض لما ورد في قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم 
النخعي بلفظ : وا قِيمواأ»# أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم فكان 
تراخيه كَل لعذر مع علمه ببقاء حياته ليكمل التبليغ وسيأتي بيان العذر في 
ذلك. والإشكال إنما هو في التراخي مع عدم العذر. 


قال ابن الهمام : إن تأخيره عليه الصلاة والسلام ليس يتحقق فيه تعريض الفوات 
وهو الموجب للفور؛ لأنه كان يعلم أنه يعيش حتى يحج ويعلم الناس مناسكهم ؛ 
تكميلا للتبليغ . قال القاري : والأظهر أنه عليه الصلاة والسلام أخره عن سنة خمس 
أو ست لعدم فتح مكة» وأمًا تأخيره عن سنة ثمان؛ فلأجل النسىء› وأمّا تأخيره عن 
سنة تسع» فلما ذكرنا في رسالة مسماة «بالتحقق في موقف الصديق». وقال ابن 
رشد في «مقدماته» : أما قول من قال: إن حجة أبي بكر كانت تطوعًا؛ لأنه حح في 
ذي القعدة قبل وقت الحج على النسيء» وإنه ية إنما أخر إلى عام عشر ليوقعه في 
ل تس تس > بل حج أبي بكر في ذي القعدة هو وقته حينئذٍ شرعًا 
ودينًا قبل أن يا ينسخ النسيء»ء ثم حج النبي في ذي الحجة من العام المقبل وأنزل 
الله 0 206 ر ف اگنر [التوبة: ۳۷] ع فنسخ ذلك النسيء› ولو كان فى 


ص ف 
جد 
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الحج فرض في ذي الحجة ونسخ النسيء عند فرض ا ery e‏ 
أبو بكر في ذلك العام إلا في ذي الحجة. ولأمكن رسول الله ية ذلك في ذلك 
العام لو شاء فيه. فالصحيح : أنه إنما أخر الحج في ذلك العام للعراة الذين كانوا 
يطوفون بالبيت من المشركين حتى يعهد إليهم في ذلك ما جاء في الحديث لا 
ليوقعه في ذي الحجة, إذ كان قادرًا على أن يوقعه في ذلك العام في ذي الحجة . 
أ 

وقال التوربشتى تي في اشرح المصابيح) : قد ذهب قوم ENE‏ الحج بعد 
الفتح» إنما كان للنسيء المذكور في كتاب الله وهو تأخير الأشهر عن مواضعها 
حتى عاد الحساب في الأشهر إلى أصله الموضع الذي بدأ الله به في أمر الزمان يوم 
خلق السماوات والأرض» وإليه أشار النبي 4 بقوله : إن الرَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كهيكته 
يوْمَ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ) وهذا التأويل في سنة عتاب بن أسيد - أي : : في سنة 
ثمان بعد الفتح - محتمل» وفي العام الذي بعث أبا بكر أميرًا على أهل الموسم غير 
المحتمل ؛ لآن النبي ييه لم يكن ليأمر بالحج في غير وقته المعلوم» وقد ذكر بعض 
أهل العلم بالسير أن الحج عام الفتح وقع في ذي القعدة على الحساب الذي 
ابتدعوه» وكانوا ينسؤون في كل عامين من شهر إلى شهر» وكان الحج عام حجة 
أبي بكر الصديق زه في ذي الحجة على الحساب القويم» وإنما وجه استينائه 
الحم إلى ال العاشيرة والله أله يهو آن الم رض أن يحض الو واه القر اه 
حضور هناك؛ لأنه لو تركهم على ما يتدينون به من هديهم المخالف لدين الحق 
لكان ذلك وهنا في الدين» ولو منعهم لأفضى ذلك إلى التشاغل إلى ما أرادوه من 
النسك بالقتال» ثم إلى استحلال حرمة الحرم» وقد كان أخبر يوم الفتح أن حر متها 
عادت إلى ما كانت عليه» وأنه لم يحل له إلا ساعة من النهار» فرأى أن يبعث الناس 
إلى الحج» وينادي في أهل الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك؛ ليكون حجه خاليًا 

عن العوارض التي ذكرناهاء وقد ذكرنا .لذلك وجومًا غيرها في كتاب المناسك 
ا ها نهنا تالقول«الوععين 4 اينار ا ارد اي 

قال الأبي المالكي في «شرح صحيح مسلم»: والقول بالتراخي إنما هو ما لم 
يخف الفوات وخوفه يكون بعلو السن وخوف تعاهد الأمراض» وعلو السن حده 
ابن رشد بالستين . واللّه أعلم . واختلف في أن الحج كان واجبًا على الأمم قبلنا أم 


مز زعاة الْمَمَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


3 بوححد چ HEEE:‏ سح جد مرح جو ج عبج بح عاد عه دب وو ع صصوح حو مومحم gf ESEH j‏ 


وجوبه مختص بنا؟ قال القاري: الأظهر الثاني» واختار ابن حجر الأول مستدلا 
بقوله : ١مَا‏ مِنْ نبي إلا وَحَجّ). فهو من الشرائع القديمة» وجاء أن آدم لا حج 
أربعين سنة من الهند ماشيًا . 

قال القاري: وهذا كما ترى لا دلالة فيه على إثباته ولا على نفيه وإنما يدل على 
أنه مشروع فيما بين ع الأنبياء» ولا يلزم من كونه مشروعًا أن يكون واجبًا مع أن 
الم ون امد ولاه ولا يبعد أن يكون واجبًا على الأنبياء دون أممهم. 
وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام لما بلغ عسفان في حجة الوداع قال: لقد مر به 
هود وصالح على بكرن أحثرين ...مهما الل وأزرهم العباء وأرديتهم 
النمار يلبون يحجون البيت العتيق رواه أحمد. انتهى . وأمّا فضل الحج فمشهور قد 
وردت فيه النصوص الحديثية الكثيرة الصحيحة وسيأتي بعضها في الكتاب» وأمًا 
حكمه وأسراره وفوائده و مصالحه المرعية فيه فهي E‏ 
بياتا إلا التصانيف المستقلة وقد نوه بها حكماء الإسلام وأشادوا بها في مؤلفاتهم. 
ولنلم بنبذة منها ليقف القارئ على فل من كثر من أسرار شريعته الرشيدة وأهدافها 
الحميدة» فيرى أن له ديئًا يهدف بعبادته إلى صلاح الدين والدنيا. 

قال صاحب «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» : هذا المؤتمر الإسلامي العظيم 
وهذا الاجتماع الحاشد فيه من المنافع الدينية والدنيوية والثقافية والاجتماعية 
والسياسية ما يفوت الحصر والعدء أما الدينية فما يقوم به الحاج من هذه العبادة 
الجليلة التي تشتمل على أنواع من التذلل والخضوع بين يدي الله تعالى فمنها 
تقحم الأسفار وإنفاق الأموال والخروج من ملاذ الحياة بخلع الثياب» واستبدالها 
بإزار ورداء حاسر الرأس وترك الطيب والنساءء وترك الترفه بأخذ الشعور والأظفار 
ثم التنقل بين هذه المشاعر. كل هذا بقلوب خاشعة وأعين دامعة» وألسنة مكبرة 
ملبية قد حدا بهم الشوق إلى بيت ربهم ناسين في سبيل ذلك: الأهل والأوطان 
والأموال والنفس والنفيس . 

وأمًا الثقافية فقد أمر الله بالسير في الأرض؛ للاستبصار والاعتبار» ففيه من 
معرفة أحوال الناس والاتصال بهم» والتعرف على شئون الوفود التي تمثل أصقاع 
العالم كله ما يزيد الإنسان بصيرة وعلما إذا تحاك بعلمائهم» واتصل بنبهائهم فيجد 


كتابْ المتَاسِكِ 


عأ > جح وح عاد بوت SS‏ سح جد عاد توح 


لكل علم وفن طائفة تمثله. وأمًا الاجتماعية والسياسية» فإن الحج مؤتمر عظيم 
يضم وفودًا متنوعة العلوم مختلفة الثقافات متباينة الاتجاهات والنزعات› فإذا كل 
حزب بحزبه وطائفة بشبيهتها ومثلوا - لجان الحكومة الواحدة - ودرسوا وضعهم 
الغابر والحاضر والمستقبل. ورأوا ما الذي أخرهم وما الذي يقدمهم؟ وما هي 
أسباب الفرقة بينهم؟ وما أسباب الائتلاف والاجتماع وتوحيد الكلمة؟ وبحثوا 
شئونهم الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس المحبة والوئام» 
وبروح الوحدة والالتئام وأصبحوا يدا واحدة ضد عدوهم وقوة مرهوبة في وجه 
ل ل ا ل ا 
يسمع صونه» ويصعى يصغى إلى كلمته ويحسب له ألف حساب» وبهذا يعود للمسلمين 
عزهم» ويرجع إل سؤددهم ويبنون دولة إسلامية دستورها كاد ال 
رسوله وشعارها العدل والمساواة» وهدفها الصالح العام وغايتها الأمن والسلام 
حينئظٍ تتجه إليهم أنظار الدنيا وتسلم الزمام بأيديهم» فيقوضون مجالس بنيت على 
E N ARE‏ د وبهذا يقر السلام ويستتب 
اا O‏ اا OT‏ 0 
مكان الجدب والغلاء والحوت 0 لون المؤمن هذه 
عبادة لل اا الكون واتساقه؛ أن اا هو أعظم وسيلة لجمع الأمة 


2 


وتوحيد الكلمة؛ ولذا فإنه عني بالاجتماعات عناية عظيمة؛ تحقيمًا للمقاصد 
الكريمة» ففرض على آهل المحلة ا فى مجح كل بر يض را 
وفرض على أهل البلد عامة الاجتماع للجمعة في كل أسبوع» وفرض على 
المسلمين الاجتماع في كل عام . ان 

وقال الشيخ مصطفى السقاء ذ في «مقدمته على القرى لقاصد أم القرى» : لفريضة 
الحج من الفضائل النفسية والاجتماعية ما لا يخفى على المتأمل. فمن أول تلك 
الفضائل تعظيم ذلك البيت المقدس وعمارته» إذ هو الرمز الباقي لقيام ديانة 
التوحيد في الأرض» وخلاص الإنسان من فوضى الوثنية والنحل الزائغة الضالة 


مر عاد ة الْمَقَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


عد 2 E HERESIES‏ مسوم يو سو 3€ 


e AC‏ ر 


لن اول بيت وض لاس کدی ِبَكَدَ مار وَهْدَى عل  @‏ رل عراد: ٠٠ء‏ ومن ذلك 
تعمير الأرض المقدسة التي حضنت ذلك الدين الجديد دين التوحيد إلى أن ترعرع 
وقوي» ونما وان: نتشر وقضى على الأوثان والأصنام في جزيرة العرب أولاء فلولا 
هذه البيئة البعيدة عن معترك الحياة الصاخبة بتيارات المدنيات وغطرسة الملوك 
والجبابرة لم يتح لهذا الدين أن ينمو ويذيع» وحسبنا دليلا على هذا ما لقيه إبراهيم 
من اضطهاد بين قومه وعشيرته حتى اضطرو إلى الهجرة بدينه من بلاده» والاية 
الكريمة رتا إن سكنت من ذَرَيَّقَ پواو عير ذى ززع عند ببيك المحم ريا ليقيموا 
ألصَّلَرةَ مَأجْعَلٌ أَفْكِدَة مت الاس توئ ِل وارذقهم من التَمَررتِ عله شون E‏ 
(إبراهيم: 0] مفصحة بهذا المعنى › أي : إفصاح. ثم سط في ذكر المنافع السياسية 
والاجتماعية بنحو ما تقدم. 

ثم قال: أما الفائدة التهذيبية التي يجنيها الحاج من رحلته» فهي رياضة النفس 
وتذليلهاء فإن أعمال الحج منذ يشرع الحاج في توجيه النية والنطق بالتلبية تدخل 
في نفسه شعورًا قلبيًا بالقرب من الله» ولا يزال هذا الشعور ينمو ويزيد كلما اقترب 
37 الأماكن المقدسة. حتى إذا حل تلك الرحاب النضرة والساحات المطهرة 
بالقس في جاه العا و سم روس راقن لبي وتيا كني البد ريال | 
من حال إلى حال حتى ينتهي إلى احتقار سلطان المادة وتأثيره في النفس» وهذا 
الفيض الشعوري تمتزج فيه العناصر الروحية بعضها ببعض وتتجاوب في النفس› 
وتتبين آثارها في الإرادة والعمل من تعظيم للدين وحب شديد للرسول الأكرم إلا 
والسلف الصالح من الأمة وغيرة على المجتمع الإسلامي ورغبة في إسعاده» ومن 
ندم على ما سبق من التفريط في جنب الله ورغبة في استدراك ما فات في أزمان 
الغفلة» وغرة الشباب من الطاعات والقربات» وهذه الرياضة النفسية هي ثمرة 
الحج الكبرى حتى إذا انتهت ت أعماله» وعاد الحاج إلى وطنه وأهله لم يفارقه ذلك 
الشعور الرباني» ولا ريب أن كثيرًا ممن حجوا مخلصين لله تتأثر حياتهم بذلك 
الشعور الفياض الذي كسبوه في أثناء ارتحالهم في الأراضي المقدسة» وتلمح في 
ا r‏ ا 
الحج» ومثل هذا يسمى الحج المبرور الذي يتقبله الله ويعظم الثواب عليه» كما 
جاء في الحديث. ثم ذكر ما يحصل في هذا السفر الطويل الشاق من فائدة تعويد 


0 ناسك 


المسافر .خلال تلك الرحلة احتمال: كثير من المشقات بالتتقل المستمر لآداء 
المناسك» ونقل الأمتعة والأزواد ونصب الخيام» أو تقويضها وإعداد الرواحل أو 
السيارات وغير ذلك من الأعمال الشاقة . 


ثم قال: وبعض الحجاج يلتمسون مع أداء فريضة الحج في هذا الموسم ضروبًا 
من النفع المادي فينقلون المتاجر من شتى البلاد إلى الحجاز ويبيعونها هناك, 
ويتزودون لبلادهم وأهليهم من طرائف الحجاز» ومما يحمله إليه الناس من سائر 
SS‏ : ولیس 
تڪ ججناح أن قي تَنْمَعْوَا فصلا هن ريڪ رلبترة: 04 وتقول آية أخرى : 
رون اك إل لد ريك نل حت ن «كازر أن من کل في عق 9© 
هدوا ملم لهم المج دم ومن هذه المنافع التجارة التي يقوم عليها الموسم 
ويمكن أن تجعل البلاد المقلاسة شونا اليه للتجارة - بدل أن تكون ښوا 
تجارية لمصنوعات: أورباء وروسياء وأمريكاء » واليابان» والصين» وغير ذلك 
من بلاد الشرق والغرب - كما كانت في القرون الإسلامية الأولى سوقًا من أعظم 
الأسواق بين الممالك الإسلامية الشرقية والغربية» ومن أعظم الأسباب لنشر 
الحضارة والثقافة في أحقاب طويلة» فقد كان التجار يتحينون موسم الحج لينقلوا 
حاصلات بلادهم وثمرات اجتهادهم إلى مكة والمدينة» حيث يجتمع العديد 
الأكبر فيقبل الناس على اقتناء الطرف والنفائس من الثياب والحلي والطنافس 
والأواني النحاسية وأنواع الطيب» ونحو ذلك» ويتخذون منها الهدايا للأهل 
والأصحاب. 
وكان العلماء وأصحاب الفنون يلتقون في الموسم» فيأخذ بعضهم عن بعض› 
ويتبادلون الكتب والاثار العلمية والفنية» وخاصة علماء الحديث الذين يجدون فى 
فا ارت حمسن ارو ا وا وا و ا 0 الجا رب التاق 
في جميع مظاهره من أحسن الوسائل لتعميم الحضارة وبعث روح التنافس الجدي 
بين المسلمين في الممالك والأقطار المختلفة. انتهى. وقال الشاه ولي الله 
الدهلوي في «حجة الله البالغة (ج؟ : ص :)٤۲‏ المصالح المرعية في الحج أمور 
منها تعظيم البيت فإنه من شعائر الله وتعظيمه هو تعظيم الله تعالى ومنها تحقيق ف 
معنى العرضة› DT‏ وا دل لع تاه 


مِرْعاةٌ الْمفاتيح شوح مشكاة : المضابيح 


1 کدی و ESSERE‏ دجي سحيو و بع بد > تجح بورح حم مجه تدج حرمو سبع سح ممح باد وهاي OSES‏ 


مض يناذا ويدوا نكا الدالة مر اوها والح غرضية الکن 
وظهور شوكتهم واجتماع جنودهم وتنويه ملتهم› وهو قوله تعالى : #وإد جعلتا أَلبيْتَ 
ماب لاص وما [ابقرة: 0١٠‏ ومنها: موافقة ما توارث الناس عن سيدنا إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام» فإنهما إماما الملة الحنيفية ومشرعاها للعرب والنبي كك 
عت طهر aN TS aE‏ يله ایک 
هيم رالحج: + ا لوي وا ا عد كويد 
ال اك وهو قوله کاو 3 قفو ا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ اتک عَلَى إِرْثِ مِنْ 
إرثِ بيك إِبْرَاهِيم). ومنها : الماح على دان د اال لعامتهم› 
وخاصتهم كنزول منى والمبيت بمزدلفة» فإنه لو لم يصطلح على مثل هذا لشق 
اا ا ان لا ات لل تت ل ا نا 

وال الال ا Ne‏ 
شاكر لله على ما أنعم على أوائل هذه الملة كالسعي بين الصفا والمروة» ومنها: أ 
أهل الجاهلية كانوا يحجون وكان الحج أصل ديهم ولكنهم خاطرا أعمالا ما هي 
مأثورة عن إبراهيم يله وإنما هي اختلاق منهم. وفيها إشراك لغير الله كتعظيم 
اجاح و ام ارك عاد لوحن لكيه بو كدر اريدم اذ لطبي «لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك»» ومن حق هذه الأعمال أن ينهي عنها ويؤكد في ذلك» وأعمالا 
n‏ ار ار نحن قطان اللَّه فلا نخرج من حرم اللّه 
فتزل: ند أ يفوا فن ف افا ) لتاس رالبقرة: 655 » ومتها : أنهم ابتدعوا 
فياسات فاسدة هي من 5 التعمق في الدين» وفيها حرج للناس ومن حقها أن 
تنسخ وتهجر كقولهم : يجتنب المحرم دخول البيوت من أبوابهاء وكانوا يتسورون 
من ظهورها ظنًا منهم أن الدخول من الباب ارتفاق ينافي هيئة الإحرام فنزل : 
ويس الْيرٌ بان تأنوأ ايوت من ظهورها» (ابقرة: 05 وككراهيتهم في التجارة 
ا أنها تخل بإخلاص العمل لله فتزل: مولس عَلَنِكُمْ 
جاح أن تََبْمَعُواْ فصلا س ريڪ چ [ابقرة. 0 وكاستحبابهم أن يحجوا بلا زاد 
ويقولون: نحن المتوكلون» وكانوا يضيقون على الناس ويعتدون فنزل: 
#وترودواً قب حير أَلرَّادٍ نویه [البقرة: ]٠۹۷‏ انتهى باختصار يسير . 


قلت : شرع الحج لجميع هذه الفوائد والمصالح المذكورة وغيرها مما نعلم 


ڪتابُ المنَاسِكِ 
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تھا الكثير ونجهل منها الكثيرء وريما کان ما نجهله وتتمتع به أكثر مما تعرفه» فقد 
قال الله تعالى : # ليشهدوا ملف لهج رمج ٠١‏ فأطلق المنافع ونكرها وأبهمهاء 
ودل هذا التعبير البليغ على كثرتها وتنوعها وتجددها في كل زمان» وأنها أكثر من 
أن يأتي عليها اللإحصاء والاستقصاء» ويحيطها المحيطون ولكن من أوضح ملامح 
الحج والروح المسيطرة على جميع أعماله ومناسكه هو الحب والهيام والوله 
والتفاني وإعطاء زمام الجسم والفكر للقلب والعاطفة» وتقليد العشاق والمحبين» 
إمامهم وزعيمهم إبراهيم الخليل فحيئًا طواف الحب والهيام حول البيت الحرام» 
وحينًا تقبيل الحجر الأسود والاستلام» وحيئًا سعى بين غايتين» وتقليد ومحاكاة 
للأم الحنون حتى في تؤدتها ووقارها وفي جريها وهرولتها. ثم قصد لمنى في يوم 
معين هو يوم التروية» ثم قصد إلى عرفات ووقوف بساحتها ودعاء وابتهال ثم بيتوتة 

في المزدلفة» وعودة إلى منى» فرمي ونحر وحلق؛ اقتداء بسنة إبراهيم ومحمد 
57370005 

قلت: وزعم بعض المتنورين أن الحج مؤتمر سياسي ثقافي فحسب وليس 
كذلكء فإنه لو كانت هذه هي الحكمة التي شرع لها الحج استقرار وساده جو من 
ادر ساعد على ذلك ولكنه اضطر اندو اتفال من فكات إلى مكاتوم تاف 
إلى نسك» ولكانت دعوة مقصورة على العلماء والزعماء والأذكياء والنبهاء وعلى 
الخاصة من المسلمين» إنها لا شك ثمرة من ثمرات الحج ولكن ليست هي الغاية 
التي شرعت لها هذه الفريضة العظيمة وفرضت على المسلمين ؛ فقال : ولو عَلَ 
الاس حح أَلبَيْتِ مَنِ سطع الد تیا ون کف اه ر عن الصلبين 4 ل ف 
وقال رسول الله بك ١‏ من مک رادا وَوَاجِلة لف إلى بيْتِ الله وَلَمْ بح ؛ ؛ قلا عليه 
اَن يموت هودنا أو نَصُرَانِنًا) ولكان له وضع غير هذا الوضع ومكان غير هذا 
المكان القاحل النائي. إنه عبادة ونسك وطاعة وانقياد وحب وهيام واتصال 
بمؤسس هذه الملة وتجديد العهد بالمركز الروحي والمنبع الأصيل وتقليد 
للمحبين» وتمثيل لما جرى لهم» وتذكير للرحيل من دار الفناء إلى دار القرار 
والبقاء ويتبع ذلك فوائد وحكم وأسرار لا يحصيها إلا الله» وقد تقدمت الإشارة 
إلى شيء منها 


مز اڈ ة المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
باد SHS‏ 


5 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبنَا رَسُولُ الله بي َال‎ ]۱[ - ٣۹ ١ 
نَحُجواكء فَقَالَ رَجُلُ: أكل عام يا‎ ٠ يها الاس قد فُرِضَ 2 الح‎ 
رَسُولَ الله؟ فَسَكَتَ حَنَّى قَالَهَا نََانّاء فَقَالَ : «لَوْ قَلْتُ: : نعم لوَجَبَّث» وَلمَا‎ 
استطعتم), ؛ نَم َال : اذْرُونِي ما ركم نما هَل مَنْ كان بكم بكثرة‎ 
سُوَالِهِم » وَاختَانهم عَلَى أَلْيَائِهِمْ دا مركم بشَئء » فَنُوا مه مَا اسْتَطَفتُم؛‎ 
| َد يكم عَنْ شئء فُدَعوة). واه مُسْلِمٌ] (صحيح‎ 


٩‏ 9 ۲ - قوله: (خَطَبَنَا رَسُولٌ الله يِةِ) » أي : خطب لنا عام فرض الحج فيه 
أو ذكر لنا أثناء خطبة له . قال الآبي : يمنع أن تكون هذه الخطبة في الحج ؛ لآنه علا 
إنما حج في العاشرة وفرض الحج كان سابقّاء قيل: سنة خمس» وقيل : تسع إلا 
ET‏ . (قَدْ فُرضَ) بصيغة المجهول. 

ر O RO A‏ اد e‏ ين 
SD A RE E‏ 
سنة أو هو مفروض عليه مرة واحدة؟ قال النووي: واختلف الأصوليون في أن 
الأمر هل يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا : لا يقتضيه. والثاني : يقتضيه› 
والثالث: يتوقف فيما زاد على مرة على البيان» فلا يحكم باقتضائه ولا بمنعه. 
وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف؛ لانه سأل فقال: أكل عام؟ ولو كان 
مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يسأل ولقال له النبي 6 : لاحاجة إلى السؤال بل 
Ss‏ راا و كرا اندها ل ا ااه 
وقوله: (ذَرُونِي ما تَرَكْتَكَمْ) . ظاهر في أنه لا يقتضي التكرار. 


(٥0۲4(‏ مسيم /٤۱۲(‏ ۱۳۳۷)» وَالنّسَائي (0/ ۰ فيه عَنْ أبي ا 
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قال المازري : ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من وجه آخر ؛ لالس 
اللغة قصد فيه تكرارء فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق لا من مطلق الآمر. 
انتهى . قال القاري بعد ذكر هذا الاحتمال بلفظة قيل: والأظهر : أن مبنى السؤال 
قياسه على سائر الأعمال من الصلاة والصوم وزكاة الأموال ولم يدر أن تكراره كل 
عام بالنسبة إلى جميع المكلفين من جملة المحال كما لا يخفى . (فَسَكتَ)» أي : 
عن جوابه e‏ قال الرجل السائل الكلمة التي تكلمها . لاما 
قال التوربشتى : إنما سكت ز جرا له عن السؤال الذي كان السكوت عنه أولى؛ لأن 
الرسول وي إنما بعث لبيان الشريعة» فلم يكن ليسكت عن بيان أمر علم أن بالأمة 
حاجة إلى الكشف عنه» فالسؤال عن مثله تقدم بين يدي رسول الله يي وقد نهوا 
Sl oS‏ 
وإليه أشار ية بقوله: (لَوْ قَلَتُ : َعَم لوَجَبّثْ). قال القاري: ثم لما رآه ل لا 
ينزجرء ولا يقنع إلا بالجواب الصريح صرح به. 

(كَقَالَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ): أي: فرضًا وتقديرّاء ولا يبعد أن يكون سكوته عليه 
الصلاة والسلام؛ انتظارًا للوحي أو الالهام. وقال السندي: وهذا بظاهره يقتضي 
أن أمر افتراض الحج كل عام كان مفوضا إليه حتى لو قال: نعم لحصل وليس 
بمستبعد؛ إذ يجوز أن يأمر الله تعالى بالإطلاق» ويفوض أمر التقييد إلى الذي 
فوض إليه البيان» فهو إن أراد أن يبقيه على الإطلاق يبقيه عليه» وإن أراد أن يقيده 
بكل عام يقيده به» ثم فيه إشارة: إلى كراهة السؤال في النصوص المطلقة 
والتفتيش عن قيودهاء بل ينبغي العمل على إطلاقها حتى يظهر فيها قيد» وقد جاء 
القرآن موافقًا لهذه الكراهة. انتهى 

ولا استدل به على أن النبي ي ية كان له أن يجتهد في الأحكام لقوله : 
١لَوْ‏ قلْتُ: نَعَمُ لَوَجَبَثْ»» ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي» وأجاب من منع 
باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال. «لَوَجَبَتْ). أي : هذه العبادة أو 
فريضة الحج المدلول عليها بقوله فرض» أو الحجة كل عام أو حجج كثيرة على 
كل أحد. 

(وَلَمَا اسْتَطَعْتُمٌ)» أي: وما قدرتم كلكم إتيان الحج في كل عام «إلا يكف الله 
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فسا إلا وسعَها (ابترة: 05 . (ذَرُونِي)» وفى رواية البخاري: «دَعوني». قال 
السندي : أي : اتر كوني من السؤال عن القيود في المطلقات . قال في «القاموس» : 
ذره» ا دعه» يذره تركا ولا تقل وذرًا وأصله وذره يذره كوسعه يسعه لکن ما 
نطقوا بماضيه ولا بمصدره ولا باسم الفاعل» أو قيل ETE‏ .)ا3 تَرَكنَكَمْ) ‏ 
أي لاقي مبعوث لبيان الشرائع وتبليغ الأحكام» فما كان مشروعا أبينه لكم لا 
ا 

قال السندي : «ما» مصدرية ظرفية» أي: مدة تر كي إياكم عن التكليف بالقيود 
فيهاة ولس المراد ير لوال سا لصوت الي انتهى. وقال 
الحافظ : قوله: «مَا : مُا أي : مدة تركي إياكم , بغير أمر بشيء ولا نهي عن 
شيء» وإنما غاير بين اللفظين؛ لأنهم أماتوا الماضي واسم الفاعل منهما واسم 
مفعولهما وأثبتوا الفعل المضارع وهو يذر» وفعل الأمر وهو ذر و 
ولكن سمع «ودع» كما قرئ به في الشاذ في قوله تعالى : فما وَدَعَكَ ريك وما ف 
2 © [الضحى: ]٣‏ . وقال الشاعر: 

رَنَحْنُ ودغتا آل عفرو بن عَامِرٍ قَرَائِسَ أطراف الْقَقَمَةِ الشُمر 

ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفنن في العبارة وإلا لقال: اتركوني . 
قال: والمراد بهذا الأمر: ترك السؤال عن شيء لم يقع خشية أن ينزل به وجوبه أو 
تحريمه» وعن كثرة السؤال لما فيه غالبًا من التعنت وخشية أن تقع الإجابة بأمر 
سكعل ردي رك الامتثال فتقع المخالفة. قال ابن فرج : معنى قوله : 
(ذَرُونِي مَا د ترَكنكَمْ) اح lG‏ ضع التي تكون مفيدة لوجه 
ارو ا صالحة ر كها ن ا و ناا ار 
فينبغي أن يكتفي بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة» فإن الأصل عدم الزيادة ولا 
تكثروا التنقيب عن ذلك؛ لأنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل ؛ إذ أمروا أن 
يذبحوا البقرة فلو ذبحوا أي بقرة كانت لامتثلوا ولكنهم شددوا فشدد عليهم وبهذا 
تظهر مناسبة قوله : : انما هلک مَنْ کان بكم بكثْرة سُوَالِهُمْ)» بقوله: «ذْرُونِي ما 
تَرَكتُكم) . 

قال النووي: وهو دليل على أن لا حكم قبل ورود الشرع. وأن الأصل في 
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RR‏ . (فَإِنْمَا هلگ مَنْ 
كَانَ َبلَكُمْ)» أي : من اليهود والنصارى . (بِكَدْرَةٍ سوالهم) كسؤال الرؤية والكلام 
وقضية البقرة. قال الأبى: وفيه: مرجوحية كثرة السؤال» ومنه ما اتفق لأسد بن 
الفرات مع مالك حين أكثر السؤال بقوله: فإن كان كذاء فإن كان كذا؟ فقال له 
مالك : هذه سلسلة بنت أخرى» إن أردت هذا فعليك بأهل العراق» إلا أن يقال : لا 
يلزم من المنع هنا المنع في غيره لما أشار إليه ييه من أنه في مقام التشريع فخاف 
الافتراض فيما يشق ولا يقدر عليه . انتهى . 

وقال الحافظ : استدل به على النهى عن كثرة المسائل والتعمق فى ذلك . قال 
البغوي في «شرح السنة»: المسائل على وجهين : ۰ 

أحدهما: ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين» فهو جائز بل 
مأمور به لقوله تعالى : سلوا اهل أَلذَّدْ #4 الآية زلحل: ٠١‏ رروالأبياء: ]» وعلى ذلك 
تنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهما. 

انها نا كان عل رجاتت و الاوح الم فن نهدا الي و الله 
أعلم . ويؤيده ورود الزجر في الحديث عن ذلك وذم اا فعند أحمد من 
حديث معاوية: أن النبي يا نهى عن الأغلوطات . قال الأوزاعي : هي شداد 
اا و الأرزاعي ابض : إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على 
لسانه المغاليط. ذ فلقد رأيتهم أقل الناس علمًا. وقال ابن وهب : عوك نا لكا 
فزت الوا الاح سي ري ا عر ارم . وقال ابن العربي: كان 
النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن ينزل ما ب بشق عليهم› > فأما بعد» فقد 
أمن ذلك لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع : 
وإنه لمكروه إن لم يكن حراما إلا للعلماء» فإنهم فرعوا ومهدواء فنفع الله من 
بعدهم بذلك ولا سيما مع ذهاب العلماء ودروس العلم . انتهى ملخصًا. وينبغي أن 
يكون محل الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو أهم منه وكان ينبغي تلخيص ما 
يكثر وقوعه مجردًا عما يندر» ولا سيّما فى المختصرات ليسهل تناولهء والله 
المستعان. انتهى كلام الحافظ . 1 

(وَاخْتِلَافِهِمٌ) عطف على كثرة السؤال لا السؤال؛ إذ الاختلاف وإن قل يؤدي 
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إلى الهلاك» ويحتمل أنه عطف على سؤالهم هو إخبار عمن تقدم بأنه كثر اختلافهم 
في الواقع» فأداهم إلى الهلاك وهو لا ينافي أن القليل من الاختلاف مؤد إلى 
الفسادء قاله السندي . (عَلَى أنبيائهم)ء يعني : إذا أمرهم الأنبياء بعد السؤال» أو 
ماخر هيم > فهلكوا واستحقوا الإهلاك. قال الأبي : قوله : (وراختلافهم 
على أَنْبِيَائِهِم). هو زيادة على ما وقع. فإن الذي وقع إنما هو إلحاح ف في السؤال لا 
الاختلاف . 

E‏ مركم بشي أي : من الفرائض» وفي رواية: ابأمْراء (فأنوا مِنْهُ مَا 
اسْتَطَعتُم) أي: افعلوا قدر استطاعتكم. قال السندي: يريد أن الأمر المطلق لا 
يقتضي دوام الفعل» وإنما يقتضي جنس المأمور به وأنه طاعة مطلوبة ينبغي أن يأتي 
عل اساي عي امام وأمّا النهي فيقتضي دوام ارك اا . وقال في 
«اللمعات» : قوله : (فَأنُوا مه مَا اسْمَطَعْكُمُ) يجوز أن يكون تأكيدًا ومبالغة في إتيان ما 
أمر به وبذل الطاقة فيه وأن يكون إشارة إلى التيسير ورفع الحرج كما في الصلاة 
وأركانها وشرائطها إذا عجز عن بعضها أتى بما استطاع. وهذا الأمرء وأمًا في 
النهي» فينبغي أن يحتاط في تركه ويبذل المجهود بالعًا ما بلغ . 

وقال النووي : هذا من قواعد الإسلام المهمة» ومن جوامع الكلم التي أعطيها 
ية ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعهاء فإذا عجز عن بعض 
ال قبل ال ا ا ا أو لغسل 
النجاسة فعل الممكن» وأشباه هذا غير منحصرة» وأما قوله: (وَإِذَا نيكم عَنْ 
شَئْءٍ فَدَعوةٌ)» فهو على إطلاقه. فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة. 
أو شرب الخمر عند الإكراه» أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك» محم 
منهيًا عنه في هذا الحال. قال : وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى : اقا 
سطع [التغاين: ١ع‏ » وأمًا قوله تعالى : احق قا ففيها مذهبان : 


أحدهما: أنها e‏ انقو له ما سطع . 


بل قوله تعالى : « فاقوأ أله ما أسْتَطعَت» مفسرة لها ومبينة للمراد بها. قالوا: و «إحقّ 
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َالِ هو امتثال أمره واجتناب نهيه» أي سيا سد N‏ 
تعالى إلا بالمستطاع . قال تعالى : 2-0 ا ا وسَعها 6 [البقرة: 585 » 
ا 

قال الحافظ : في الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلا عمًا لا 
يحتاج إليه في الحال » ٠‏ فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي» فاجعلوا 
اشتغالكم بها عوضا عن الاشتغال بالسؤال عمًا لم يقع. فينبغي للمسلم أن يبحث 
عمًّا جاء عن الله ورسوله ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به ثم 
يتشاغل بالعمل به» فإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيته» وإن 
كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلا وتركاء فإن وجد وقنًا زَائِدًا على 
ذلك فلا بأس أن يصرفه في الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به إن 
لو وقع» فأما إن كانت الهمة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد 
تقع وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع» فإن هذا مما يدخل في 
النهى فالتفقه فى الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدل وسيأتى بسط 
ذلك قريئاء آي : في. باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعتيه من كتاف 
الاعتصام» انتهى . 

(وَإذَا تنكم عَنْ ت شئْءٍ)» أي : من المحر مات . (فدَعوة)» أي : اتر كوه كلهء قال 
الحافظ : استدل ذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات؛ لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات» ولو مع المشقة في الترك» وقيد 
في المأمورات بقدر الطاقة» وهذا منقول عن الامام أحمد . فإن قيل : إن الاستطاعة 
معتبرة فى في النهي أيضًا إذا لآ يكلف الله نَفْسا إلا وُسْعَهَاء فجوابه أن الاستطاعة تطلق 
باعتبارين كذا قيل . والذي يظهر أن التقييد فى الأمر بالاستطاعة لا يدل على 
EBL CICS oo‏ 
داعية الشهوة مثلاء ؛ فلا يتصور عدم الاستطاعة عن الكف» بل كل مكلف قادر على 
الترك بخلاف الفعل» ا a‏ 
بالاستطاعة دون النهي› وادعى بعضهم أن قوله تعالى : انوا ١‏ 7 ما طعت 
التغاين: ]٠١‏ يتناول امتثال المأمور واجتناب المنهي» وقد قيد بالاستطاعة واستويا 
نحيغر كرون اا او فی اوق اغ اف يجاني لأسن كو ای أن 
العجز يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي» فإن تصور العجز فيه محصور في 
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۹ ا وروی کو 


وي وګ 


اللاضطرار» انتهى . (رَوَاه مسْلم) في الحج من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة» 
ركا الها راجا ران اناري وال ا جوا 
والدارقطني» وفي الباب عن |, بن عباس » وسيأتي في الفصل الثاني» وعن علي عند 
الترمذيء وعن أبى أمامة عند الطبري» وعن انس عند ابن ماجه» والحديث رواه 
لري م طرق ار مه ةا أي ا غير ذكر الت ان يباك لادا رست 
رسول الله بي من كتاب الاعتصامء ومسلم أيضًا في الفضائل» وأحمد (ج؟ : 
ص١٠)ء‏ والترمذي في العلم» وابن ماجه في السنة. 


Yo:‏ - [۲] وَعَنْهُ قال : سول وسو الله ككله: أي ١‏ العمل مَل ؟ 
قال : : يما بالل ۾ وَرَسوله)» قل : ” م مَاذًا؟ قال : «الْجهَادُ في خيل 0 اللّه»» 
قيل : ” م مَاذَا؟ قال : احج 0 متمق عَلَيه ا 


ل وك للشرح سيج 


«٠‏ 9 ۲ - قوله: (سيْلَ) بالبناء للمفعول» أبهم السائل وهو أبو ذر الغفاري 
A‏ ور . (أيّ العَمَلِ)ء وفي رواية اى الأعمال . وهو مبتداً 
.. (أَفضَل). ای اکر نو انا عند الله تعالى . (قال), أي وسو الله كد هو . 
ياء بالله وَرَسُولِهِ) نكر الإيمان ليشعر بالتعظيم والتفخيم› أي : التصديق 
المقارن بالإاخلاص المستتبع للأعمال الصالحة» قال النووي: فيه: تصريح بأن 
العمل يطلق على الايمان والمراد به واللّه أعلم : الإيمان الذي يدخل به في ملة 
الإاسلام وهو التصديق بقلبه والنطق بالشهادتين» فالتصديق عمل القلب والنطق 
عمل اللسان» ولا يدخل في الإيمان هنا الأعمال بسائر الجوارح» كالصوم. 
والصلاة» والحجح» والجهاد وغيرها؛ لكونه جعل قسيمًا للجهاد والحج. 
ولقوله بي : «إِيمَانَ باللهِ وَرَسُولِهِا. ولا يقال هذا في الأعمال» ولا يمنع من تسمية 
الأعمال المذكورة إيمانًا فقد قدمنا دلائله. ان 


(قِيلَ) القائل هو السائل في الأول. (ثُمَّ مَاذَا؟) كلمة «ثم» للعطف مع الترتيب 


(050) متمق عَلَيّْهِ : البُخَارِي (77)» ومُسْلِم )۱۳٤۹ /٤۳۷(‏ في تاب الإيمَانِ عَنْ أبي هُرَيْرَة. 


كتاب التاسك 
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الذكرى» و(مَا) مبتدأ و(ذَا) خبره والمعنى ثم أي شيء أفضل بعد الإيمان باللّه 
ورسوله؟ (قَالَ: الجهاد فى سبيل الله)ء أي : قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. 


(قِيلَ : ثم مَاذًا؟) أفضل . (قَالَ: حَح مَبْرُورٌ): أي : مقبول من البر وهو القبول 
ومن علامات القبول أن يزداد بعده خيرّاء أي : يكون حاله بعد الرجوع خيرًا مما 

قبله ولا يعاود المعاصي» وهو مفعول من بر المتعدي يقال: بَرٌ الله حجّهء أي : 
o‏ . فيقال: بر حجّه فهو مبرور ويستعمل لازمًا. فيقال: بر حجه» 
ويقال أيضًا N‏ . قال الجزري : : يقال E‏ 
حجه» وأبره برا بالكسر في الجميع وإبرارًا. وقيل: المبرور المقابل بالبر وهو 
الثواب» وقيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة. وقيل: الذي لا يعقبه معصية» 
وقيل: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم مأخوذ من البر وهو الطاعة» ومنه برت 
يمينه؛ إذا سلم من الحنث»› وبر بيعه؛ إذا سلم من الخداع ورجح هذا المعنى 
لوف . وقال القرطبي : الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى» وهي أنه 
الحج الذي وفيت أحكامه فوقع موقعًا لما طلب من المكلف على الوجه الأكملء 
ولأحمد والحاكم من حديث جابر قالوا : يا رسول اللّه ما بر الحج؟ قال : (إِطْعَام 
الطعَام وَإِفْشَاءُ السّلام». قال في «الفتح»: وفي إسناده ضعف» ولو ثبت كان هو 
المتعين دون غيره ٠:‏ انتهى . قلت : حديث جابر هذا قال الحاكم : إنه صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه؛ لأنه لم يحتجا بأيوب بن سويد لكنه حديث له شواهد كثيرة. وقال 
الذهبي في «تلخيصه) : : صحيح . E‏ ل 
في «مجمع الزوائد»» ولفظ الطبراني : (إِطْعَامُ الطَعَام وَطِيبٌ الْكلام»» قيل : المراد 
أن هذه الخصال من علامات الحج المبرور وليست علاماته قاصرة على هذه. 

والظاهر: أنه بيه أجاب السائل بذلك؛ لكونه رأى منه التقصير فى هذه 
E E‏ اله لم إله عرقت الندياد 
باللام دون الإيمان والحج؛ لأن المعرف بلام الجنس كالنكرة في المعنى» فيوافق 
تنكير قسيميه . وقيل: لأن الايمان والحج لا يتكرر وجوبهماء فناسبهما التنكير؛ 
ليدل على الافراد الشخصي بخلاف الجهاد» فإنه قد يتكرر فعرف والتعريف 
كل الجا اد ن الا إلى اا كان ا اف 
وقد تعقبه الحافظ في «الفتح» واعترضه العيني حسب عادته بما لا طائل تحته. 
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قال الحافظ: وقع في «مسند الحارث بن أبي أسامة»: 4 جِهَاذ)ء أي : 
بالتنكير» فقد ظهر من هذه الرواية أن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة؛ لأن 
مخرجه واحدء فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة» ثم إنه قدم الجهاد 
على الحج مع أنه فرض كفاية» والحج فرض عين وذلك لأنه كان أول الإسلام 
رعاو ا ا یا على ا تن يوقت 
الخال ج واا الاو فإنه حينئذ يجب الجهاد على الجميع . وذ كان 
هكذاء فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم من الحج؛ لأنه يكون حينئذٍ فرض عين ؛ 
ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر فكان أهم منه. وقيل : قدم؛ لأن نفع الجهاد متعد 
لما فيه من المصلحة العامة للمسلمين مع بذل النفس فيه بخلاف الحج فيهما؛ لأن 
نفعه قاصر ولا يكون فيه بذل. النفس . وقيل : (ثُمٌ) ها هنا للترتيب في الذكر كقوله 
تعالى : اث کن من الین موأ ابد 0م فإنه من المعلوم أنه ت e‏ 
الترتيب في الفعل. وفي الحديث دليل على أن الإيمان بالله ورسوله أفضل من 
الجهاد والجهاد أفضل ‏ من الحج . 

وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال من مفضولهاء فتارة 
تجعل الأفضل الإايمان» كما في الحديث الذي نحن في شرحه» وتارة: الصلاة 
لوقتها كما في حديث ابن مسعود» وتارة: إطعام الطعام وقراءة السلام كما في 
حديث ابن عمروء وتارة: السلامة من اليد واللسان.كما في حديث أبي موسى› 
وتارة: الجهاد كما فى حديث أبى سعيد» وتارة: ذكر اللا ف خد اش 
الدرداء» وتارة: e‏ ا ا للمعارضة الظاهرة. ا تباین ا 
واختلافها مع اتحاد السوّال. 

وأجيب : بأنه َيه سئل عن المفاضلة في الأعمال عدة مرات› وكان يجيب على 
ذلك بما يناسب المقام والوقت ويصلح لحال السائل والمخاطب» فإن لكل إنسان 
عملا يصلح له ولا ينجح إلا به» فينبغي توقيفه على ما خفى عليه وتوجيهه إليه. 
وكذلك الوقت يختلف» فوقت تكون الصدقة أفضل من غيرها كوقت المجاعات 
والحاجة» وتارة: يكون الجهاد أفضل من غيره كوقت الزحف الملجئ والنفير 
العام» وتارة: يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه والانصراف عنه. 


وكذلك وظائف اليوم والليلة» فساعة يكون الاستغفار والتوبة والدعاء أولى من 
القراءة» وساعة أخرى تكون الصلاة وهكذا. 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي في «(حجة الله (ج۲: ص”57): الفضل يختلف 
باختلاف الاعتبار والمقصود هناء أي : فى حديث أبى هريرة الذي نحن فى شرحه 
بيان الفضل باعتبار تنوية :دين الله وَظهُود شعائر الله وليس بهذا الاعتبار بعد 
الإيمان كالجهاد والحح» انتهى . وقال القفال الشافعي الكبير: إن ذلك اختلاف 
جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاصء فإنه قد يقال: خير الآشياء 

كذا. ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع يع الوجوه والحيثيات والاعتبارات» 
وفى جميع الأحوال والأوقات وللجميع الأشخاص والأفراة بل في حال دون حال 
ولواحد دون واحد ومن وجه دون وجهء وفي وقت دون وقت . 

قال: ويجوز أن يكون المراد: من أفضل الأعمال كذاء أو من خيرهاء أو من 
خير كم من فعل كذاء فحذفت «من» وهي مرادة كما يقال: فلان أعقل الاين 
وأفضلهم. وراد أنه من أعقلهم وأفضلهم. ومن ذلك قول رسول الله علة: 

یرک خَيْرَكُمُ لأَهلِه؛؛ ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقًا . 

قال النووي: وعلى هذا الجواب يكون الإيمان أفضلها مطلقًاء والباقيات 
متساويات فى كونها من أفضل الأعمال والأحوال» ويعرف فضل بعضها على 
م ود لاقن “تدك عليها د انوا لا فی کے ا 
تقدم شيء من الكلام في هذا في الفصل الثاني من باب الذكر» وإن شئت مزيد 
التفصيل » فار - جع إلى !شرح عمدة الأحكام» (ج١‏ : ص 221175 وافتح الملهم شرح 
صحيح مسلم) (ج١:‏ ص٤۲۱» .)5١5‏ 

(متَقَقْ عَلَيّه) رواه البخاري في الإيمان» والحج» ومسلم في الإيمان» وأخرجه 
أيضًا أحمد (ج۲: ص 2775 ۰۲۹۸ 0779 4275817 والترمذي في فضائل الجهاد. 
والنسائي في الحج» والبيهقي (ج0: ص7١١)‏ وأخرج أيضا بنحوه ابن خزيمة. 
وابن حبان في «(صحيحيهما» والطيالسي . 
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5 5-["] وَعَيْهُ قَالَ: فال رَسُول الله له : ١مَنْ‏ حَحّ لله لم يَرْقْتْ 


الشرح 

)5 قوله: (مَنْ حَجّ لله)» أي : اشا وجه الله ال و الهو اف" 
الإخلاصء وفي رواية للبخاري: «مَنْ حَجّ هَذَا الْبَبْتَ2ء أي : قصد البيت الحرام 
لحج أو عمرة» ولمسلم في رواية: ١مَنْ‏ أنّى هَذَا البيْتَ»» قال الحافظ : وهو أعم من 
قوله: (مَنْ حَج)» يعني : أنه يشمل الحج والعمرة» ويجوز حمل لفظ حج على ما 
هو أعم من الحج والعمرة» فتساوي رواية: «مَنْ أتى» من حيث أن الغالب أن إتيانه 
إنما هو للحج والعمرة» وللدارقطني (ص۲۸۲) بسند فيه ضعف: «مَنْ حَجَ أو 
اعتَمَرَ) . 

(َلَمْ يَرْقْثْ) بتثليث الفاء والضم المشهور في الرواية واللغة. قال الحافظ: فاء 
الرفث مثلثة في الماضي والمضارع» والأفصح الفتح في الماضي والضم في 
المستقبل» قال: والرفث: الجماع ويطلق على التعريض به وعلى الفحش من 
القول. وقال الأزهري: الرفث: اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة؛ وكان 
ابن عمر يخصه بما خوطب به النساء . وقال عياض : هذا من قول الله تعالى : «فلا 
رهت ولا سوه (ابترة: +2010 والجمهور: على أن المراد به في الآية: الجماع . 
انتهى. والذي يظهر أن المراد به في الحديث: ما هو أعم من ذلك وإليه نحا 
القرطبي وهو المراد بقوله في الصيام : «فَِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ قا يَرْضْفْهء انتهى . 

قلت: روى البغوي في «شرح السنة»: عن ابن عباس أنه أنشد شعرًا فيه ذكر 
الجماع. فقيل: أتقول الرفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما ووجه» أي : 
روجع وخوطب به النساءء فكأنه يرى الرفث المنهي عنه في الأية ما خوطب به 
المرأة دون ما يتكلم به من غير أن تسمع المرأة. وقال سعيد بن جبير: في قوله 
تعالى : فلا رفت و ا و حِدَالَ فى الح که زالبقرة: ۹۴۲٠ء‏ الرفث : إتيان النساءء 


(051) ممق عَلَيْهِ : البُخَارِي »)151١(‏ ومُسْلِم (5/ )120١‏ في الج عَنْ أبي هُْرَيْرَةً. 
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والفسوق السباب» والجدال: المراءء يعني : مع الرفقاء والمكارين. (وَلَمْ يَفْسّْقْ) 
بضم السين» أي: لم يأت بسيئة ولا معصية. وقيل: أي: لم يخرج عن حدود 
الشرع وأصله انفسقت الرطبة؛ إذا خرجت فسمي الخارج عن الطاعة فاسمًا . 

قال في «القاموس»: الفسق بالكسر: الترك لأمر الله تعالى» والعصيان 
م عن طريق الحق أو الفجور كالفسوق» فسق كنصر وضرب وكرم فسقًا 
وفسوقًا. وإنه لفسق خروج عن الحق» وفسق؛ جار» وعن أمر ربه» خرج». 
والرطبة عن قشرها؛ خرجت كانفسقت. قيل : ومنه الفاسق لانسلاخه عن الخير 
والفويسقة الفارة لخروجها من جحرها على الناس» انتهى . والفاء في قوله : (قَلَمْ) 
والواو في قوله: (وَلْمُْ) عطف على الشرط في قوله: (مَنْ حَجّ) وجوابه قوله: 
(رَجَعْ). آي : صار أو رجع من ذنوبه. أو حجته » أو فرغ من أعمال الحج وحمله 
على معنى رجع إلى بيته بعيد» وقوله : (كَيَوم وَلَدنهُ أمهُ) خبر على الأول وحال على 
الوجهين الأخيرين بتأويل مشابهًا في البراءة من الذنوب لنفسه في يوم ولدته أمه 
فيه ؛ إذ لا معنى لتشبيه الشخص باليوم» أو المعنى مشابها يومه بيوم ولادته في 
E‏ 

وقوله : (كيَوْم) يحتمل الاعراب» أي : : كسر الميم والبناء على الفتح والإضافة 
لقوله : (وَلَدَنْهُ أَمّه) وهو المختار في مثل هذا؛ لأن ستو :ا لكملة ال 
مبني . . وفي رواية للبخاري› ومسلم : كما ودنه أنه a‏ 
ص‌۲۲۹)» والدارقطني (ص ۲۸۲) : «کھیته يوم ولّدنه أمَه»» وظاهر الحديث : 
غفران الصغائر والكبائر والتبعات» وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن 
مرداس الاتي المصرح بذلك وله شاهد من حديث ابن عمر في «تفسير الطبري»› 
وإليه ذهب القرطبي وعياضء لكن قال الطبري : وهو محمول بالنسبة إلى المظالم 
على من تاب وعجز عن وفائها. 

قال الحافظ : وذكر لنا بعض الناس أن الطيبي أفاد أن الحديث» إنما لم يذكر فيه 
الال ها اف اة غا ال کا ا ا و ا ادل عليه نا 
ذكر. ويحتمل أن ل إن ذلك يختلف بالقصد؛ لآن وجوده لا يؤثر فى ترك 
بتر نوي لدان كان لمر اده الججالتتى الجكاء البمع لجا بور .من 
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الأدلة أو المجادلة بطريق التعميم» فلا يؤثر أيضاء فإن الفاحش منها داخل في 
عموم الرفث» والحسن منها ظاهر في عدم التأثير» والمستوي الطرفين لا يؤثر 
أيضًا. قيل : ذكر الفسق في الحديث والنهي عنه في الحج مع كونه ممنوعًا في كل 
حال وفي كل حين هو لزيادة ا 2 ولزيادة التأكيد في النهي عنه في 
الحج. وللتنبيه على أن الحج أا ال عق الال أعلم . 


(مُتَقَقّْ عَلِيْهِ) رواه البخاري في موضعين من كتاب الحج : في باب فضل فضل الحج 
المبرور» وقبل جزاء الصيد» ورواه مسلم في أواخر الحج» وأخرجه أيضًا أحمد. 
والنسائي. والترمذي. وابن ماجه » والدارقطني اك والبيهقي ل : 
ص 2)56 والدارفي كليم في e‏ وفي رواية الترمذي: : غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَْبِ) 


رقو و 


بدل قوله : يوم ولدته أمّه) . 


N‏ ؟ - 41] وَعَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل : «العُمْرَة إِلَى الْعُمْرَةٍ 
كَمَارَة لِمَا بَيْنَهْمَاء وَالْحَحّ الْمَبْرُورٌ لَبْسَ لَه جَرَاء إل الجنةَ. [ميَمَو عليد] ( 


ل وهوي>©ة6© الشرح 

۲ 9 3 - قوله: (الْعُمْرَة) بضم العين مع ضم الميم وإسكانهاء وهي في اللغة 
الزيارة» وقيل: القصد إلى مكان عامرء وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد 
الحرام» وفي الشريعة: زيادة البيت الحرام وقصده بكيفية مخصوصة وشروط 
مخصوصة ذكرت في كتب الحديث والفقه» وقيل: هي في الشرع : إحرام وسعي 
وطواف وحلق أو تقصير» سميت بذلك؛ لأنه يزار بها البيت ويقصدء وقال 
الراغب : العمارة: نقيض الخراس» والاعتمار والعمرة: الزيارة فيها عمارة الود 
وجعل في الشريعة للقصد المخصوص . انتهى 

(إلَى الْعْمْرَةِ)» أي: منتهية إلى العمرة. قال القاري: قوله: «الْعْمْرَة إِلَى 


(۲۰۳۲) متمق عليه : البخاري (۱۷۷۳)› ومَسَلِم (159/490) عن أبى هُرَيْرَةَ» والتَّرْمِذي (۹۳۳)» 
والنَّسَائي /٥(‏ ۱۱۲)» وابن ماجه (۲۸۸۸) . 


كتاب الْمنَاسِك 
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الْعْمْرَقا أ العمرة المنضمة» أو العمرة الموصولة؛» أو المنتهية إلى العمرة. 
وقال المناوي: أي: العمرة حال كون الزمن بعدها ينتهي إلى العمرة» ف«إلى» 
للانتهاء على أصلهاء وقال الباجي وتبعه ابن التين: إن «إلى» يحتمل أن تكون بمعنى 
«مع كقوله تعالى : : و كوا أو إل اموک رس : وكقوله : هومن آنصکارۍ إِلَ 
أله 46 [الصف: ]١ ٤‏ فيكون التقدير: العمرة ة مع العمرة ة مكفرة لما بينهماء فإذا كانت 
ا و لوت ار و و 5 a‏ 
ويدل للثاني حديث: «الْعُمْرَنَانِ تَكَفْرَانِ مَا بَيَْهُمَااء أخرجه البيهقي في «شعب 
الإيمان» من حديث أبي هريرة. قال المناوي : فيه من لم أعرفهم ولم أرهم في 
كتب الرجال. وقال السندي: قيل: يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع أي العمرة مع 
العمرة أو بمعناها متعلقة بكفارة» أي : تكفر إلى العمرة ولازمه أنها تكفر الذنوب 
المتاخرة: 

(كَمَارَة لما بَبْنَهُمُا) هذا ظاهر في فضل العمرة» وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين 
العمرتين» قال في «المطامح»: نبه بهذا الحديث على فضل العمرة الموصولة 
بعمرة» قال العيني (ج :٠ ٠‏ ص :)٠١9 2.3٠١8‏ ظاهر الحديث أن الأولى هي 
المكفرة؛ لأنها هي التي وقع الخبر عنها أنها تكفر ولكن الظاهر من جهة المعنى أن 
العمرة الثانية هي التي تكفر ما قبلها إلى العمرة التي قبلهاء فإن التكفير قبل وقوع 
الذنب خلاف الظاهر . انتهى . 

وقال الآبي: الأظهر أن الحديث خرج مخرج الحث على تكرير العمرة والإكثار 
منها؛ لأنه إذا حمل على غير ذلك يشكل بما إذا اعتمر مرة واحدة» فإنه يلزم عليه 
أن لا فائدة لها؛ لأن فائدتها وهو التكفير مشروطة بفعلها ثانية إلا أن يقال: لم 
تنحصر فائدة العبادة في تكفير السيئات› بل يكون فيها وفي ثبوت الحسنات» ورفع 
الدرجات» كما ورد فى بعض الأحاديث: من فعل كذا كتب له كذا كذا حسنة 
lC Neg ens‏ كرف وافدالها إن ر 
ثبوت الحسنات ورفع الدرجات . وقال شيخنا أبو عبد الله - يعنى: ابن عرفة : إذا 
لم تكرر كفر بعض ما وقع بعدها لا كله - واللّه أعلم ر 
ااشرح الموطأً) للزرقاني (ج۲: ص2555. قال ابن عبد البر: المراد: تكفير 
الصغائر دون الكبائر» وذهب بعض علماء عصرنا إلى تعميم ذلك» ثم بالغ في 


مِزْعاة المقاتيح شَرخ مشكاة الْمصابيح 
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الإنكار عليه» وكأنه يعني الباجي» فإنه قال: ما من ألفاظ العموم فتقضي من جهة 
اللفظ تكفير جميع ما يقع بينهما إلا ما خصه الدليل» واستشكل بعضهم كون العمرة 
كفارة للصغائر فقط فقط مع آن اجتناب الكبار مكفر لها؛ لقوله تعالى: إن تنبو 
كباير ما ۇن لون عنه الآية زانساء: ١م‏ فماذا تكفر العمرة؟ وأجيب: بأن تكفير 
العمرة مقيد بز منها وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثية . 

وقال السندي: هذا الاستشكال ليس بشيء؛ لأن الذي لا يجتنب الكبائر» 
فصغائره يكفرها العمرة» ومن ليس له صغيرة أو صغائره مكفرة بسبب آخرء 
فالعمرة له فضيلة. انتهى 

قال الحافظ: وفي الحديث: دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار؛ 
خلافا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية» ولمن قال 
مرة في الشهر من غيرهم واستدل لهم بأنه ييه لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة» 
وأفعاله على الوجوب أو الندب» وتعقب : بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله» فقد 
كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة عن أمته وقد ندب إلى ذلك بلفظه. 
فثبت الاستحباب من غير تقييد. وقال عياض: احتج به الجمهور وكثير من 
أصحاب مالك على جواز تكرير العمرة في السنة الواحدة وكرهه مالك؛ لأنه كَل 
اعتمر أربع عمر كل واحدة في سنة مع تمكنه من التكرير» وتقدم كلام الأبي 
المالكي أن الحديث خرج مخرج الحث على تكرير العمرة والإاكثار منها. قال 
الحافظ : واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسًا بأعمال الحج إلا 
ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» ونقل الأثرم عن 
أحمد: إذا اعتمر؛ فلا بد أن يحلق أو يقصرء فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ؛ 
ليمكن حلق الرأس فيها. قال ابن قدامة: هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في 
دون عشرة أيام» وارجع لتفصيل الكلام في مسألة تكرار العمرة» وتفضيل الطواف 
على العمرة إلى «شفاء الغرام» (ج١:‏ ص79١.‏ ۱۸۰)» و«القرى» ( ص۲۹۷٠‏ 
۸). 


(وَالْحَحّ المَبِرُورٌ). قال ابن العربي فين e‏ . قال الأبي : 
وهو الظاهر ؛ لقوله في الحديث الآخر: ١مَنْ‏ حَجّ هَذَا ليت فَلَمُ يَرْقْثْ وَلَمُ 


كاب المنَاسِكِ 
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سق . 1530077 
بالتعقيب» وإذا فسر بذلك ؛ كان الحديثان بمعنى واحد وتفسير الحديث بالحديث 
أولى . فإن قلت : المرتب على المبرور غير المرتب على عدم الرفث والفسق؛ لأن 
المرتب على المبرور هو دخول الجنة وهو أخص من الرجوع بلا ذنب؛ لأن المراد 
بدخولها: الدخول الأول» والدخول الأول لا يكون إلا مع مغفرة كل الذنوب 
السابقة واللاحقة» والرجوع بلا ذنب إنما هو في تكفير السابقة . 

قلت : إذا فسر المبرور بذلك؛ فسر الرجوع بلا ذنب بأنه كناية عن دخول الجنة 
الدخول الأول المد كور اهي 


قال ابن بزيزة: قال العلماء : شرط الحج المبرور حلية النفقة فيه . وقيل لمالك : 
رجل سرق فتزوج به أيضارع الزنا؟ قال: إي والذي لا إله إلا هو. وسئل عمن حج 
بمال حرام فقال: حجه مجزئ وهو آثم بسبب جنايته» وبالحقيقة لا يرقى إلى 
العالم المطهر إلا المطهر . انتهى . وقال الدردير: صح الحج فرضًا أو نفلا بالحرام 
من المال» فيسقط عنه الفرض والنفل وعصى ؛ إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان» 
انتهى. وبه قالت الحنفية كما فى «رد المحتار» عن «البحر» حيث قال: يجتهد فى 
تحصيل نفقة حلال» فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام» كما ورد في الحديث مع أنه يسقط 
الفرض عنه معها ولا تنافي في سقوطه وعدم قبولها. انتهى. وذلك؛ لأن القبول 
أخص من الإجزاء. فإن القبول: عبارة عن ترتيب الثواب على الفعل» والإجزاء : 
عبارة عن سقوط القضاء. 

وقال النووي في مناسكه : ليحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة عن الشبهة» فإن 
خالف وحج بما فيه شبهة أو بمال مخصوب ا ا الا ال 
چ مبرورًا ويبعد قبوله» وهذا هو مذهب الشافعي› ومالك› وأبي حنيفة » 
وجماهير العلماء من السلف والخلف . وقال أحمد بن حنبل : لا يجزيه الحج بمال 
حرام. انتهى . 

لو جه اى راب لا الارن أو السب وش ر اليس 
الطيب إلا المسك». بالرفع فإن بني تميم يرفعونه؛ حملا لها على ما في الإهمال 
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عند انتقاض النفي» كما حمل أهل الحجاز ما على (لَيْسَ) في الإعمال عند استيفاء 
شروطهاء كذا في «مغني اللبيب» (ج١‏ : ص۲۲۷). قال النووي : (لَيْسَ لَه جَرَاغ إلا 
ل أله لا د العا او ا او کی يمظن بذ ويه نال الا باذ 
أن يدخل الجنة . 

وقال السندي: أي : ابتداء وإلا فأصل الدخول فيها يكفى الإيمان ولازمه أن يغفر 
SU ANNE ad‏ 
اطا وة ج الحم ر راا ج الج أنه اكل ونال ان 
القيم: في الحديث دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار؛ إذ لو كانت 
العمرة كالحج لا يفعله في السنة إلا مرة لسوى بينهما ولم يفرق . 

(متفقّ غل وأخرجه أيضًا أحمد (ج : ص)» ومالك» والترمذي» والنسائي› 
وابن ماجه» والدارمي» وابن الجارود (ص178١)»‏ والبيهقي (ج٤:‏ ص۳٤‏ › 
وج٩‏ : ص١51).‏ 


77 5 -1ه] وعَنٍ ابْنِ عَباس قال : َال رَسُولُ الله لا : إنَعَمْرة في 
رَمَضِانَ ؛ دل ته 


ج الشرح 
۳ 9 3- قوله: (إِنَّ عْمْرَةَ في رَمَضَانَ). أي: كائنة» وسبب الحديث: أن 
مرل الله ا ری عن جب ارو و ا 
لنا ناضحا ننضح عليه قال : «فإذا جاء رمضان فاعتمري ؛ فإن عمرة فيه تعدل ححة) . 
(تَعْدِلٌ حَجَّةَ). أي : تعادلها وتماثلها e‏ لآن الثواب يفضل بفضيلة 
الوقت ذكره المظهر. قال الطيبي: وهذا من باب المبالغة» وإلحاق الناقص 
بالكامل ؛ ld SE‏ الحج› انتهى . 


(367) مَتَقَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي (۱۷۸۲)» ومُسْلِمِ (1715/771) فيه عَنِ ابْنِ عَبّاس» والنّسَائي . 


كاب المنابِكِ 
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وقال ابن خزيمة فى هذا الحديث : إن الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله؛ إذا أشبهه 
ر ا یا ا لتقو يها ی ر ا 
انتهى. ووقع في رواية لمسلم: «قَعُمُرَةَ في رَمَضَانَ نَقْضِي حَجَةَ أو حَجَةَ مَمِي»» 
أي : بالشك» وفي رواية البخاري في باب حج النساء : «قإِنعَْرَة في رَمَضَانَتَقْضِي 

حَجَّةَ مَِي» بالجزم من غير شك . 

وفي رواية لأبي داود والحاكم (ج١:‏ ص585): (أَنّهَا تَعْوِلُ حَجَّة مَعِي): 
ا 
عند الطبراني في الكبير : : اعمْرّة فِي رَمَضَانَ كحَجَةٍ مَعِي)ء وفي حديث أبي طليق في 
قصة له ولامرآته عند الطبراني في الكبير والبزار: قلت : نَمَا يَعْدِلُ الْحَجّ مَعَل؟ 
قال: ١عَمِرَةٌ‏ ة فى رَمَضَانَ). وفى هذه الروايات ما يدل على أن المرأة المذكورة؛ 
عام على اجا م الى كه لوز ااك شرفم الا وکر ارات 
فأجابها ب بأن ذلك يحصل لها بالاعتمار في رمضان» واختلف العلماء في معنى 


فقال بعضهم : إن الحجة التي فاتت هذه المرأة كانت تطوعًا لإجماع الأمة على 
أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة؛ إذ لا مانع من أن تكون حجت مع أبي 
بكر تة في السنة التاسعة» فسقط عنها الفرض» ثم أرادت أن تحج مع النبي كَل 
في حجة الوادع في السنة العاشرة» فمنعها عدم تيسر الراحلة» وقال بعضهم: إن 
الحجة التي فاتت هذه المرأة هي حجة الوداع وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام 
فرضًا؛ٍ لأن حج أبي بكر كان إنذارّاء فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت 
قامت بوظيفة الحج بعد؛ لأن أول حج لم تحضره هي» ولم يأت زمان حج ثان عند 
قوله عليه الصلاة والسلام لها ذلك» وما جاء الحج الثاني إلا والرسول عليه الصلاة 
والسلام قد توفي» فإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يستحثها على استدراك ما 
فاتها من البدارء ولا سيّما الحج معه عليه الصلاة والسلام؛ لأن فيه مزية على 
عيره . 

قلت : وهذا مبني على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة ولكنه غير متمق 
عَليْهِ» وقد تقدم ذكر الخلاف فيه» وعلى كل حال» فإن كان ما فاتها حجة الفرض» 


و 
سس بر 
لسا هيه 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 
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فيكون المراد من الحديث: بيان فضل العمرة فى رمضان» وإعلامها أن ثوابها 
کواب جج لآ أنها تقوم مقامها فى إسقاط الفرض الاتجباع على أن الاعتمان لا 
يجزئ عن فرض الحج» فالعمرة في رمضان لا تسقط الحجة المفروضة بل لا بد 
من الإتيان بها من قابل» وإن كان ما فاتها تطوعا فالعمرة في رمضان تقوم مقام 
الصا الع را ارم OS‏ الجر عدي 
جاء أن مكل هو اله أك تعدل ثلث القرآن . وقال ابن العربي: حديث العمرة 
هذا صحيح» وهو فضل من اللَّه ونعمة» فقد أدركت العمرة ة منزلة الحج بانضمام 
رمضان إليهاء وهكذا قال أبو بكر المعافري› كما في «القرى». وقد تقدم ما قال 
الطيبي وابن خزيمة في معنى الحديث وتوجيهه . وقال ابن الجوزي : فيه: أن ثواب 
العمل يزيد بزيادة شرف الوقت» كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القلب» وقال 
غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة» وعمرة نافلة 
في رمضان كحجة نافلة. وقال ابن التين: قوله: «كحَحّةَ) يحتمل أن يكون على 
بابه» ويحتمل أن يكون لبر كة رمضان» ويحتمل أن يكون مخصوصًا بهذه المرأة. 
قال الحافظ : الثالث قال به بعض المتقدمين» ففي رواية أحمد بن منيع . قال سعيد 
بن جبير : EO‏ روث اي لياس ا 
معقل فكانت تقول: الحج حجة» والعمرة ةعمرة» وقد قال هذا لي رسول الله كلا 
ما أدري الى خاصة» تعني : : أو للناس عامة» قال الحافظ : والظاهر حمله على 
العموم كما تقدم. والسبب في التوقف؛ استشكال ظاهره. وقد صح جوابه . 
لما ثبت أن عمَرَهُ َيه كانت كلها في ذي القعدة وقع تردد لبعض أهل العلم في 
أن أفضل أوقات العمرة أشهر الحج أو رمضان» فحديث الباب يدل على الثاني» 
أي : كون رمضان أفضل أوقات العمرة ة لكن فعله عليه الصلاة والسلام لما لم يقع 
إلا في أشهر الحج كان ظاهرًا أنه أفضل إذ لم يكن الله يله يختار لنبيه إلا ما هو 
ار E E‏ فتر که 
لاقترانه بأمر يخصه. كاشتغاله بعبادات أخرى في رمضان؛ تبتلاء وال يق علن 
مته » فإنه لو اعتمر في رمضان» لبادروا إلى ذلك». وخرجوا مع ما هم عليه من 
المشقة في الجمع بين العمرة والصوم» ولقد كان بهم رؤوفًا رحيمّاء وقد كان يترك 
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العمل وهو يحب أن يعمله؛ خشية أن يفرض على أمته» وخوقًا من المشقة عليهم 
كالقيام في رمضان بهم» ومحبته؛ لأن يستقي بنفسه مع سقاة زمزم؛ كيلا يغلبهم 
الناس على سقايتهم. وقال الحافظ: والذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير 
النبي ييه أفضل» وأما في حقه فما صنعه هو أفضل ؛ لأن فعله لبيان جواز ما كان 
أهل الجاهلية يمنعونه» فأراد الرد عليهم بالقول والفعل وهو لو كان مكرومًا لغيره 
لكان في حقه أفضل . انتهى 
12 تنبيه آخر: 

قد استدل بقوله ميا : اُمْرَة فِي رَمَضَانَ تغل اع انتحات كران العمرة 
والإكثار منها. 


قال المحب الطبرى فى «القرى») (ص555): فيه دليل على استحباب تكرار 
العمرة من وجهين؛ الأول: أن النكرة في سياق التفضيل» الظاهر منها إرادة 
الفهم إلا أن كل واحد منها كذلك» فكذلك كل عمرة في رمضان . والثاني : المراد 
بعمرة فى رمضان إما أن يقال: كل عمرة لكل أحد أو عمرة لكل أحد أو عمرة 
لواحد لا بعينه» والأول هو المطلوب . والثالث: غير مراد بالاتفاق» والثاني لازم 
للأول فيتعدى الحكمء بيان الملازمة أن اتصاف الفعل بالفضل إنما نشأ من جهة 
الزمان لا محالة» فإذا ثبت لفعل لزم ثبوته لمثله» وإن تكرر لقيام موجب الصفة 
ولعدم جواز تخلف الحكم عن مقتضيه» ومن ادعى تخصصها بعدم التكرار أو 
تخصيصها بالمخاطبه. أو بميقات دول غيره أو معارضا فعليه البيان. انتهى. 

قلت : قد ذهب إلى جواز تكرار العمرة واستحباب الإاكثار منها الشافعى» وأبو 
حنيفة #وكرض اك برااي بام واحمد ا ور عار انم كوا تلع لي كدر 
00 ويؤيده ما أخرجه الخال عن الس + 
سات ا حر ا EE‏ 
الميقات» و يعتمر في دي الحجة. وهكذا ذكره الجوهري. وابن الأثير وفید 
OT‏ 


ام . 


آذه كان إذا 0 وأسة) 
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(متفق عَلَيْه): واللفظ لمسلم» وأخرجه أيضا أحمد (ج١‏ : ص۰۲۲۹ ۰۸ c(۳‏ 
وا داود» والنسائی› وابن ماجه . والدارمى. وابن الجارود (ص79١)2‏ 


ص7١١)ء‏ والهيثمي في (مجمحع الزوائد» (ج7: ص .)١58١‏ 


8 "© 7 - [1] وَعَنْهُ قال : إن النِيَ يلقي ركبا بلرَوْحَاءِء قَقَالَ : « 
الْعَوْم؟ قالوا: الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ درول لقعت إن 
امْرَآَةَ صَبِّا فَقَالَتْ : لهذا احَح؟ قال ٠‏ َعَم رلك جر . [رواة مُسلِه] افد 1 


BNN: 
ع‎ 
0 


الشرح ‏ هم 


4 9 ۲ - قوله: (إِنَّ التي بي لَقِ رَكبًا) بفتح الراء وسكون الكاف جمع 
راكب» أو اسم جمع كصاحب وصحب وهم العشرة» فما فوقها من أصحاب الابل 
في السفر دون بقية الدواب» ثم اتسع فيه فأطلق على كل جماعة . (بالرَّوْحَاءِ) بفتح 
الراء وسكون الواو بعدها حاء مهملة ثم ألف ممدودة. قال عياض: في 
«المشارق»: هي من أعمال الفرع بينها وبين المدينة نحو أربعين ميلاء وفي 
«صحيح مسلم»: ستة وثلاثون» وفي كتاب ابن أبي شيبة: ثلاثون ميلاء زاد في 
رواية أحمد وأبي داود: فسلم عليهم. وكان ذلك اللقاء كما قال ابن حبان حين 
رجوعه من مكة إلى المدينة. ففي رواية النسائي : عن ابن عباس : قال: صدر 
رسول الله يِه فلمّا كان بالروحاء لقي قوم ...الحديث. وفى رواية الشافعى 
في الاسسكن !1 O‏ بو كذ Ba NE‏ تفن رين 


RN‏ كان بالووعاء فى ركتاء لبعد ينعن بوه جره اين 
القيم في «الهدي» حيث قال: ثم ارتحل ييه راجعًا إلى المدينة» فلمًا كان بالروحاء 
لقي ركبًا .. . فذكر قصة الصبي» وقيل: وقعت هذه القصة في مقدمه إلى 
ست الله وال ادا لصدون والقفول : حوره من المدينة للحج ولا يخفى ما فيه 
وارجع إلى «القرى» ( ص۹٤ .)2١‏ (فَقَالَ : : من القَوْم؟) بالاستفهام . 


۲۳۵) ملم (0735/509» وأو دَاوّد (21177» وَالتّسّائِي (/ ۱۲۰) فيه عَنِ ابْنِ عَيّاسِ . 
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(قَالُوا), أي: بعضهم. (الْمُسْلِمُونَ). ا ال تقالو دن 
الثم بعت : أن الذي أجاب رسول الله ية سأل بعد ذلك ليعرف من يخاطب. 
(قال). أي ا ,رسو ل الك أئ Oa‏ حيو مهدا 
محذوف . قال عياض : يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلا فلم يعرفوه كَل ويحتمل 
كونه نهارًا لكنهم لم يروه َة قبل ذلك؛ لعدم هجرتهم فأسلموا في بلدانهم ولم 
يهاجروا قبل ذلك» وسيأتي في حديث جابر في قصة حجة الوداع أنه أذن في الناس 
أن النبي َي حاج فقدم المدينة بشر كثير ليأتموا به فلعل هؤلاء ممن قدم فلم يلقوه 
إلا هنالك. وفي رواية مالك في «موطئه» : : أن رسول الله ية مر بامرأة وهي في 
محفتها - بكسر الميم وفتح المهملة وتشديد الفاء: مركب للنساء كالهودج إلا أنها 
تقبب» كما تقبب الهوادج - فقيل لها: هذا رسول الله . . . الحديث. قال 
الباجي : فقد كانت المرأة فيمن آمن به ولم تره ولم تعرف عينه؛ 00 
(فَرَفَعَتْ إِلَيْه امْرَأةَ صَبِيا) أي : أخرجته من المحفة رافعة له على يديهاء وفي رواية 
أحمد وأبي داود : ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي» فأخرجته من محفتها. 
(فَقَانَتْ : أَلِهَدًا؟): أي : يحصل لهذا الصغير. (حَجٌ), أي : ثوابه قيل : قوله : 
(حَج) فاعل الظرف ؛ لاعتماده على الهمزة» ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرًا و (لِهَذَا) 
خبر مقدم» وفي رواية أحمد» وأبي داود: هل لهذا حجٌ؟ (قال) في الجواب . 
(نَعم). أي : له حج . 
(وَلْكِ أَجْرٌ) زادها على السؤال؛ ترغيبًا لها. قال القاري: أي : أجر السببية وهو 
تعليمه إن كان مميرّاء أو أجر النيابة في الإحرام والرمي والإيقاف والحمل في 
الطواف» والسعي إن لم يكن مميرًا. وقال عياض : وأجرها فيما تتكلفه في أمره في 
ذلك وتعليمه وتجنيبه ما يجتنب المحرم. وقال النووي: معناه: بسبب حملها 
وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم» وفعل ما يفعله المحرم. وقال الأمير اليماني: 
قوله: (لْكِ أجْرٌ)ء أي: بسبب حملها وحجها به» أو بسبب سؤالها عن ذلك 
الحكم» أو بسبب الأمرين» وفي الحديث: دليل على مشروعية الحج بالصبيان 
وجوازه» ولا خلاف فيه بين العلماء. قال الأمير اليمانى: الحديث دليل على أنه 
يصح حح الصبي» E as‏ قن وليه ما رول 
الحجاج وإلى ذلك ذهب الجمهور. واعلم : أن في مسألة حج الصبي عدة أبحاث 
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ينبغى التنبيه عليها : 

الأول: جواز الحج ومشروعيته بالصغار» وإليه ذهب الجمهور منهم الأئمة 
الأربعة. قال الزرقاني: في الحديث : مشروعية الحج بالصغار وبه قالت الأئمة. 
أهل البدع ولا يلتفت إلى قولهم» بل هو مردود بفعل النبي يَكِْةِ وأصحابه وإجماع 
الأمة. وقال الطبري : لا خلاف بين أهل العلم في جواز الحج بالصبي إلا قومًا من 
أهل العراق منعوه وفعل رسول الله ية وقوله. وإجماع الأمة يرد قولهم. وإنما 
الخلاف في أنه هل ينعقد حكم الحج عليهم؟ وفائدة الخلاف : تظهر فی وجوب 
الفدية» فأبو حنيفة لا يلزمهم شيئًا إنما يجتنبون ذلك على وجه التمرين والتعليم» 
إلا أنه لا يصلى عنه وإن شاؤوا قمصوه موافقة له» وباقى الأئمة يرون وجوب 


وقال ابن البر في «التمهيد»: في الحديث الحج بالصبيان الصغار» واختلف 
العلماء في ذلك» فأجازه مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز من أصحابنا وغيرهم 
وأجازه الثوري» وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة» وأجازه الأوزاعي والليث فيمن 
سلك مسلكهما من أهل الشام ومصر وكل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان 
ويأمر به ويستحسنه» وعلى ذلك جمهور العلماء في كل قرن. وقالت طائفة: لا 
يحج بالصبيان» وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه؛ لأن النبي بيه حج بأغيلمة 
بني عبد المطلب وحج السلف بصبيانهم ولحديث الباب. وروينا عن أبي بكر 
اأ أ4 طاف ست ال بن الزبير في خرقة»› وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانوا يحبون إذا حج الصبي أن يجردوه. وأن 
يجنبوه عن الطيب» وأن يلبي عنه إذا كان لا يحسن التلبية. انت 

وقال ابن حزم في «المحلى» (ج۷: ص776): ونستحب الحج بالصبي» وإن 
كان صغيرًا جدًا أو كبيرًا وله أجر وحج» وهو تطوع وللذي يحج به أجرء وكذلك 
ينبغي أن يدربوا ويعلموا الشرائع من الصلاة والصوم؛ إذا أطاقوا ذلك . انت 
وقال الباجي : الصبيان على ضربين: ضرب يفهم ما يؤمر به» وضرب يصغر عن 
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ذلك» فلا يفهم ما يؤمر به ولا ينتهي عما نهي عنه . فأمًا الأول: فروى ابن المواز 
وابن وهب عن مالك لا يحج بالرضيع› وما ابن أربع سنين وخمس فنعم . رهد 
إنما هو على الاستحباب» فإن أحرم به وألزم الاحرام؛ لزمه» وإن كان صغيرًا جدا 
لا يفهم . انتهى . وقال الأبي في «الاكمال» : اختلف قول مالك في الحج بالرضيع 
ومن لا يفهم» وحمل أصحابنا قوله بالمنع على الكراهة» وفي «المدونة): يحج 
بالصبي وإن لم يبلغ أن يتكلم » وفي كتاب محمد: لا يحج بالرضيع» وأمًا ابن أربع 
فنعم. اللخمي: ولا أرى أن يحج إلا بمن يعقل القربة» وأمًا الرضيع فهو 
كالبهيمة» قال: وعلى هذا فلا يحج بالمجنون. انتهى . 

وقال ابن رشد في «البداية» (ج١‏ : ص707): اختلف أصحاب مالك في صحة 
وقوعه من الطفل الرضيع» وينبغي أن لا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع 
الصلاة منه» وهو كما قال عليه الصلاة والسلام : «من السبع إلى العشر». انتهى . 

الثاني : هل ينعقد حجه أم لا؟ قال النووي: في الحديث حجة للشافعي. 
ومالك» وأحمد» وجماهير العلماء : أن حح الصبي منعقد صحيح يثاب عليه» وإن 
كان لا يجزئه عن حجة الإسلام» بل يقع تطوعًا. وقال أبو حنيفة : لا يصح حجه. 
قال أصحابه : وإنما فعلوه؛ تمريئًا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ . قال: وإنما خلاف أبي 
حنيفة في أنه هل ينعقد حجه ويجري عليه أحكام الحج ويجب فيه الفدية ودم 
الجبران» وسائر أحكام البالغ » فأبو حنيفة يمنع ذلك كله» ويقول: إنما يجنب ذلك 
تمريئًا على التعليم» والجمهور: يقولون: يجري عليه أحكام الحج في ذلك وحجه 
منعقد يقع نفلاء انتهى . 

قلت : هكذا نقل غير واحد من شراح الحديث وأصحاب كتب الفقه الجامع 
مذهب الحنفية في ذلك منهم الحافظ في «الفتح»» وابن قدامة في «(المغني) 
(ج": ص”2)3507» وابن رشد في «البداية» (ج١:‏ ص23557.» قال الحافظ : قال ابن 
بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج به 
كان له تطوعًا عند الجمهور . وقال أبو حنيفة : لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من 
محظورات الإحرام» وإنما يحج به على جهة التدريب . انتهى. والذي يظهر من 
كتب الفقه الحنفي المعتبرة أن قول أبي حنيفة مثل قول الجمهور» يعني : أن إحرام 
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الصبي ينعقد نفلاء وإنما خلافه في وجوب الفدية والكفارات» ففي «المبسوط) : 
الصبي لو أحرم بنفسه وهو يعقل أو أحرم عنه أبوه صار محرمًا. انتهى . 

وفي «العالمكيرية»: لو أن الصبي حح قبل البلوغ لا يكون من حجة الإسلام. 
ويكون تطوعًا. انتهى . وقال في «الدر المختار»: لو أحرم صبي عاقل أو أحرم عنه 
أبوه ؛ صار محر ما وينبغي أن يجرده قبله ويلبسه إزارًا ورداءً» وقال القاري في اشرح 
اللباب»: ينعقد إحرام الصبي المميز للنفل لا للفرض ويصح أداؤه بنفسه ولا يصح 
من غيره في الأداء ولا الإحرام بل يصحان من وليه له نيابة» وهذا كله مبني على 
انعقاده نفلا . لكن في «شرح المجمع»: وعندنا إذا أهل الصبي أو وليه؛ لم ينعقد 
فرضًا ولا نفلا. وفي «الهداية» ما يدل على انعقاده نفلا. 

ثم قال «صاحب الهداية» : واختلف المتأخرون» فمنع بعضهم انعقاده أصلاء 
وقيل : ينعقد ويكون حج تمرين واعتياد. انتهى . ويمكن الجمع اه ل عقر 
انعقادًا ملزمًا وينعقد نقلا غير ملزم؛ لأنه غير مكلف ويتفرع عليه لو أنه لم يفعل شيئًا 
من المأمورات» أو ارتكب شيئًا من المحظورات لا يجب عليه شىء من القضاء 
والكفارات ويقوي ما ذكرنا في اختلاف المسائل : اختلفوا في حج الصبي . قال أبو 
حنيفة: لا يصح منه. قال يحيى بن محمد: معنى قول أبي حنيفة : ١لا‏ يصح منه) 
على ماذكره أصحابه : أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الکفارات» لا أنه يخرجه 
من ثواب الحجء وكذا يؤيد ما قلنا ما في الغاية من أن اعتكاف الصبي وصومه 
تح دح سر Sa‏ م عا لتر الاب و صو بده 
حجه نفلا صاحب «الهداية» و«الغنية» وابن نجيم» وابن عابدين». وغيرهم أيضًا. 

وقال الطحاوي : اوو الله له فى هذا الحديث» أي : الحديث الذي 
نكن فى ريه أن ا و ا ی ی ا ا 
أن للصبي حًا كما أن له صلاة. انتهى . وقد تبين مما ذكرنا أن حج الصبي يصح › 
وينعقد نفلا عند الحنفية أيضًاء وأن خلافهم إنما هو في وجوب القضاء 
والكفارات . 

الثالث: هل يجب عليه الجزاء والفدية والكفارة والقضاء أم لا؟ وقد تقدم في 
كلام النووي من مذهب الجمهور وجوب ذلك خلانًا لأبي حنيفة . وقال الزرقاني : 
في حديث انعقاد حج الصبي وصحة وقوعه نفلاء وأنه مثاب عليه» فيجتنب ما 
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يجتنبه الكبير مما يمنعه الاحرام» ويلزمه من الفدية والهدي ما يلزمهء وبه قال 
الأئمة الثلاثة والجمهور خلافًا لأبى حنيفة. وقال ابن عبد البر: قال مالك: ما 
ااب ایم سيرد أن لا رطب تلش هه اكت فل ااا وال 
او عله ول ند ا 

وقال الخطابي في «المعالم» (ج۲: ص١18)‏ : وفي ذلك دليل على أن حجه إذا 
فسد أو دخله نقص فإن جبرانه واجب عليه كالكبير» وإن اصطاد صيدًاء لزمه الفداء 
كما يلزم الكبير. وفي وجوب هذه الغرامات عليه في ماله كما يلزمه لو أتلف مالا 
لإنسان» فيكون غرمه فى ماله أو وجوبها على وليه؛ إذ كان هو الحامل له على 
الع والنانب غنه» وق :ذلك تر ونه الات رين الا ای قلت فن 
وجوب الكفارة والجزاء والقضاء عند أتباع الأئمة الثلاثة تفاصيل» اختلفوا فيها 
شفط بعضهم في بعض الصور الكفارة والقضاء» وهي مبسوطة في كتب 
فروعهم» من شاء الوقوف عليها رجع إلى «المغني» لابن قدامة (ج۲: ص 5500). 
و«( مناسك الحج) و«المجموع) للنووي› و«الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير 
المالكي . 

وقال في «شرح اللباب» من فروع الحنفية: ولو أفسد, أي: الصبي نسكه أو ترك 
شينًا من أركانه وواجباته لا جزاء عليه ولا قضاء حيث شروعه ليس بملزم له؛ لأنه 
غيره مكلف في فعله. انتهى . وقد وافق ابن حزم الحنفية في ذلك» حيث قال في 
«المحلى) (ج۷: ص٦۰۲۷‏ ۲۷۷): وإذا الصبي قد رفع عنه القلم» فلا جزاء عليه 
في صيد إن قتله في الحرم» أو في إحرامه ولا في حلق رأسه لأذى به عن تمتعه ولا 
لإحصاره؛ لأنه غير مخاطب بشيء من ذلك ولو لزمه هدى للزمه أن يعوض منه 
الصيام وهو في المتعة وحلق الرأس وجزاء الصيد» وهم لا يقولون بذلك . هذا ولا 
يفسد حجه بشيء مما ذكرنا إنما هو ما عمل» أو عمل به أجر وما لم يعمل» فلا ثم 
عليه. انتهى. قلت: واستدل الحنفية بالحديث المشهور بين الفقهاء وأئمة 
الحديث: رفع القَلّمُ عَنْ تََانَةِ: عن الصَّبِيَ حَنَى يلما الحدية احرسية اخمدء 
وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه» والحاكم» وابن حبان من حديث عائشة . 
وأحمد وأبو داود» والنسائي» والدارقطني» والحاكم» وابن خزيمة» وابن حبان 
من حديث علي . والطبراني بسنده عن غير واحد من أصحاب رسول الله كله : 
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وماك بين قد اقم و 

قال الحافظ : الرفع مجاز عن عدم التكليف؛ لأنه يكتب لهم فعل الخير ؛ قاله 
ابن حبان . قلت : والراجح عندنا هو: ما ذهب إليه الحنفية وابن حزم ؛ لأنه لا نص 
لمن ذهب إلى خلاف ذلك ولا حجة لهم فيما قالوه» هذا ما عندي والعلم عند اللَّه 
تعالى . 

والرابع : هل يثاب الصبي على حسناته من الصلاة والصوم والحج وغيرها؟ قال 
العيني : استدل بالحديث بعضهم على أن الصبي يثاب على طاعته» ويكتب له 
حسناته» وهو قول أكثر أهل العلم» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب فيما حكاه 
المحب الطبري» وحكاه النووي في «شرح مسلم» عن مالك» والشافعي» وأحمد 
والجمهور. انتهى . وقال الخطابي : إنما كان للصبي الحج من ناحية الفضيلة من 
دون أن يكون محسوبًا عن فرضه لو بقي حتى يبلغ ويدرك مدرك الرجال» وهذا 
كالصلاة يؤمر بها؛ إذا أطاقها وهي غير واجبة عليه وجوب فرض» ولكن يكتب له 
أجرها ؛ 'تفضلا من الله ويكتب لمق يأمرهبها ويرشده الها أجر . فإذا كان له حج 
e‏ ا ا ام 
يطق المشي» وكذلك السعي بين الصفا والمروة ونحوه من أعمال الحج. انتهى 

وقال الطبري : قد قال كثير من أهل العلم : إن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له 
حسناته دون سيئاته » م ف د الود واه ل ا ا 
لت ا وهو قوله ٤یا‏ : ١جِهَادُ‏ الكبير وَالصَّغِير وَالْمَرْأَةِ: الْحَحٌ 
وَالْعْمْرَةه» أخرجه النسائي . قال: ففيه دلالة على أن ثواب عبادة الصغير لنفسه» ثم 
إن كان الصبي يعقل عقل مثله؛ أحرم بنفسه وإن لم يعقل أحرم عنه. 

وفي التمهيد: قال أبو عمر: فإن قيل : فما معنى الحج بالصغير وهو عندكم غير 
مجزئ عنه من حجة الإسلام وليس ممن تجري الأقلام له وعليه؟ قيل: أما جري 
القلم له بالعمل الصالح فغير منكر أن تكتب للصبي درجة وحسنة في الآخرة 
بصلاته وزكاته وحجه» وسائر أعمال البر التي يعملها على سنتها ؛ تفضلا من الله 
كك كما تفضل على الميت بأن يؤجر لصدقة الحي عنه ويلحقه ثواب ما لم يقصده. 
ولم يعمله مثل الدعاء والصلاة عليه ونحو ذلك. ألا ترى أنهم أجمعوا على أن 
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الصبي إذا عقل الصلاة يصلي» وقد صلی رسول الله € ية بأنس واليتيم معه» وأكثر 
السلف على إيجاب الزكاة في أموال اليتامى» ويستحيل أن لا يؤجروا على ذلك» 
وللذي يقوم بذلك عنهم أجر كما للذي يحجهم أجر؛ فضلًا من الله وك ونعمة: 
فلا شيء يحرم الصغير التعرض لفضل الله» وقد روي عن عمر بن الخطاب معنى 
ماذكرناء ولا مخالف له أعلمه ممن يجب اتباع قوله» ثم ذكر بسنده إلى عمر قال : 
تكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته . انتهى . 


وقال ابن حزم في «المحلى» (ج۷: ص37/5): واللّه تعالى يتفضل بأن يأجرهم 
ولا يكتب عليهم إِثمّا حتى يبلغواء فإن قيل: لا نية للصبي؛ قلنا: نعم ولا تلزمه» 
ا و 

جره تفضل من الله تعالى مجرد عليه كما يتفضل على الميت بعد موته» ولا نية 
ببحر ا 
أو صدقة ولا فرق» ويفعل الله ما يشاء. انتهى . 

وفي «شرح اللباب»: اتفقت الأئمة الأربعة على أن الصبي يثاب على طاعته 
وتكتب له حسناته سواء كان مميرًا أو غير ممیز» لکن اختلف أصحابنا هل تكون 
حسناته له دون أبويه» أو يكون الأجر لوالديه من غير أن ينقص من أجر الولد شيء؟ 
ففی قاضى خان : قال أبو بكر الاإسكاف: حسناته تكون له دون أبويه» وإنما يكون 
للوالد 0 ذلك أجر التعليم والإرشاد؛ إذا فعل ذلك . وفي «الغاية»: أن اعتكاف 
الصبي وصومه وحجه صحيح شرعي بلا خلاف وأجره له دون أبويه . انتهی . وقال 
بعضهم : تكون حسناته لأبويه أيضًا بناء على التسبب» والأحاديث تدل عليه» فقد 
روي عن أنس أنه قال: من جملة ما ينتفع به المرء بعد موته إن ترك ولدًا تعلم القرآن 
والعلم» فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر الولد شيء. انتهى . 

الخامس: هل يجزئ الصبي عن حجة الإسلام». أي: الحجة الفريضة؟ قال 
العيني: وفي «أحكام ابن بزيزة»: أمّا الصبي فاختلف القائلون بانعقاد حجه هل 
يجزيه عن حجة الفريضة؟ فقال داود وغيره: يجزيهء وقال مالك» والشافعى 
قرفا لا به وقال ا هد الى ت الد 4 علقي ا يما هل 
يجزئه عن حجة الإسلام» اغ الأمصار الذين قدمنا ذكرهم في هذا 
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الباب أن ذلك لا يجزيه» وذكر أبو جعفر الطحاوي في «معاني الآثار» حديث الباب 
ثم قال : فذهب قوم : إلى أن الصبي إذا حج قبل بلوغه؛ أجزأه عن حجة اللإسلام» 
واحتجوا بهذا الحديث وخالفهم آخرون» فقالوا: لا يجزيه عن حجة الإسلام» 
وعليه بعد بلوغه حجة أخرى» وكان لهم من الحجة على أهل المقالة الأولى أن في 
هذا الحديث أن للصبي حجّاء وهذا مما قد أجمع الناس عليه» ولم يختلفوا في أن 
للصبي حجا وليس ذلك عليه بفريضة» ومن جهة القياس» فكما له صلاة وليست 
بفريضة» فكذلك قد يجوز أن يكون له حح وليس بفريضة» وإنما هذا الحديث 
حجة على من زعم أنه لا حج له وأمّا من يقول: إن له حجًا وأنه غير فريضة» فلم 
يخالف شيئًا من هذا الحديث» وهذا ابن عباس هو الذي روى هذا الحديث عن 
رسول الله كي ثم قد صرف حج الصبي إلى غير الفريضة» ثم ذكر ابن عبد البر 
بسند الطحاوي قول ابن عباس بلفظ : أيما غلام حج به أهله فمات؛ فقد قضى حجة 
الإاسلام» وإن أدرك؛ فعليه الحج . قال أبو عمر: على هذا جماعة فقهاء الأمصار 
وأكمة الان . وقال الشوكاني ارت حي بان : إذا حج الصبي ؛ أجزاه ذلك عن 
حجة الإسلام؛ لظاهر قوله عَللِةِ: ١ن‏ ۾ في جواب قوله : «أَلِهَذًا حَج؟1. وقال 
الطحاوي : لا حجة في قوله 35ة: 3 عل أن و 9 
حجة على من زعم أنه لا حج له. قال: لأن ابن عباس راوي الحديث قال: أيما 
غلام حج به أهله» ثم بلغ فعليه حجة أخرى. ثم ساقه بإسناد صحيح» وقد أخرج 
هذا الحديث مرفوعا الحاكم (ج١:‏ ص١58)»‏ وقال: صحيح على شرطهماء 
والبيهقي (ج5 : ص56 »)١5‏ وابن حزم (ج۷: ص٤ )٤‏ وصححه . وقال ابن خزيمة : 
الصحيح موقوف› وأخرجه كذلك» قال البيهقي : تفرد برفعه محمد بن المنهال . 
ورواه الثوري عن شعبة موقوفًا ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه الحارث 
ابن شريح» الا 0 ويرك ضح رديه داور الاين 
أبي شيبة عن ابن عباس: قال: احْمَظُوا عَن ولا تَقُولُواء قال ابن عباس : 
فذكره اويا . وقد أخرج ابن عدي من حديث جابر بلفظ : «لو 
حج صغير حجة لكان عليه حجة آخری؛» ومثل هذا حديث محمد بن كعب القرظي 
عر الب ا قال : «أَيّمَا م صَبِينَ حَجّ به أَهْلَهُ قَمَاتَ ؛ أَجْرَأتْ عَنْهُ» فَإِنْ درك فُعَلَيْه 
احج الحذيت» أوردة صاحب «المنتقى» وقال: ذكره أحمد بن حنبل في رواية 
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ابنه عبد اللّه هكذا مرسلًا. 

قال صاحب «الفتح الرباني»: لم أقف على هذا الحديث في «المسند»» ولعله في 
كتاب آخر من كتب الامام أحمد» ولا سيّما لم يعزه صاحب «المنتقي» إلى 
«المسند»» قال الشوكاني : وأخرجه أبو داود في «المراسيل»» وفيه راو لم يسم . 
قلت : وأخرجه أيضا ابن حزم في «المحلى» (ج: ص: 5)» وقال: هو مرسل وعن 
شيخ لا يدرى اسمه ولا من هو؟ قال الشوكاني : فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث 
أنه يصح حجه» ولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ وهذا هو الظاهر فيتعين 
المصير إليه. قال القاضي عياض : أجمعوا على أنه لا يجزئه» إذا بلغ عن فريضة 
الإاسلام إلا فرقة شذت فقالت: يجزئه لقوله: ١نْعَم):‏ وظاهره استقامة كون حج 
الصبي مطلقًاء والحج إذا أطلق تبادر منه إسقاط الواجب . ولكن العلماء ذهبوا إلى 
خلافه محتجين بحديث ابن عباس المذكور يعني الذي رواه الحاكم والطحاوي 
والبيهقي وابن حزم» وغيرهم . 

السادس : فيمن يحرم عن الصبي » واختلفوا فيه أيضّاء والحديث دليل على أن 
الأم يجوز لها أن تحرم عنه» خلافًا للشافعية . قال الطبري : واختلف أصحابنا فيمن 
يحرم عنه» فأكثرهم ذهب إلى أن ذلك منوط بالولاية في ماله» فمن ثبت له الولاية 
فيه ؟ أحرم عنه» والمعنى بالإحرام عنه أنه ينوي بقلبه أنه جعله محرمّاء وذهب 
بعضهم : إلى أن أمه مقدمة في ذلك لقوله يَكِِ: «وَلكِ أَجْرّ والأولون يحملون ذلك 
على ما ذكرناه من أن معناه» أي : فيما تتكلفين من أمره بالحج وتعليمه إياه والقيام 
بامره. انتهى . 

وقال النووي في «شرح مسلم» : أما الولي الذي يحرم عن الصبي» فالصحيح عند 
أصحابنا: أنه الذي يلي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصيء أو القيم من جهة 
القاضي » أو القاضي أو الإمام». وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية 
أو قيمة من جهة القاضي» وقيل: إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة» وإن لم يكن 
لهم ولاية المال» وهذا كله إن كان صغيرًا لا يميزء فإن كان مميرًا أذن له الولي 
فأحرم» فلو أحرم بغير إذن الولي أو أحرم الولي عنه؛ لم ينعقد على الأصح. وصفة 
إحرام الولي من غير المميز أن يقول بقلبه: جعلته محرمًا. انتهى . 
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وقال في «مناسكه) : إن كان مميرًا؛ أحرم بإذن وليه » فإن أحرم بغير إذنه لم يصح 
وليه وهو الأب وكذا الجد عند عدم الأب ولا يتولاه عند وجوده» والوصى 
والقيم كالأب على الصحيح» ولا يتولاه الأخ والعم والأم على الأصح.ء إذا لم يكن 
له وصية ولا ولاية من الحاكم. قال ابن حجر : قوله : وهو الأبس. وية يشترط في 
الأب كما قاله الأذرعى شروط ولاية المال من العدالة وغيرهاء فإن انتعى عنه 
بعضها ؛ انتقلت ال الجد». وقوله: عند عدم الأب لق أو وجوده لا بصمة 
الولاية» قوله: والأم» اعترض بما في مسلم: «أن امرأة رفعت صبًا. . 
الحديك: ورد يانه ليس فى الحديف أنها أحرمة :نه ودر ةدخم كونها 
الشيخ ولى الدين : لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على صحة الإإحرام عله 
مطلقًا؛ لاحتمال أن هذا الصبي كان مميرَّاء فأحرم هو عن نفسه» وعلى تقدير أنه لم 
انتهى . 

وقال ابن قدامة (ج7: ص”557) : إن كان مميرًا أحرم بإذن وليه» وإن أحرم 
بدون إذنه لم يصح ؛ لأن هذا عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد من الصبي بنفسه 
كالبيع › وإن كان غير مميز فاحرم عنه من له ولاية على ماله كالاب والوصي وامین 
الحاكم ل : فإن أحر مت أمه عنه؛ صح لقول النبي وَل : ولك أجذ) ولا 
يضاف الأجر إليها إلا لكونه تبعًا لها في الاحرام. وقال الامام أحمد - في رواية 
حنبل : يحرم عنه أبوه أو وليه واختاره ابن عقيل» وقال: المال الذي يلزم با لإ حرام 
لايلزم الصبي» وإنما يلزم من أدخله في الإحرام في أحد الوجهين . وقال القاضي : 
ظاهر كلام أحمد أنه لا يحرم عنه إلا وليه؛ لأنه لا ولاية للأم على ماله والإحرام 
يتعلق به إلزام مال» فلا يصح من غير ذي ولاية» أمّا غير الأم والولي من الأقارب 
كالأخ والعم وابنه » فيخرج فيهم وجهان بناء على القول في الأم» ما الأجانب؛ فلا 

وقال الدردير: يحرم ولي أب أو غيره عن رضيع قرب الحرم» ا مكة لا من 
الميقات للمشقة› و الصبي المميز› وهو الذي يمهم الخطاب ويحسن رد 


كتَاب المنَاسِك... 
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الجواب بإذن الولي من الميقات» وألا يحرم بإذنه بل بغيره» فله تحليله إن راه 
مصلحة ولا قضاء عليه ؛ إذا حلله . قال الدسوفي : قوله : أب أو غيره كوصي و مقدم 
وقاض» ١‏ موا ود ل كن لق قر رن لحك كنا قله وى الى لسري 
مسلم» وأقرهء وخلافا للشافعية حيث قالوا: الولي الذي يحرم عنه إنما هو الولي 
الذي له النظر في المال» وقوله: عن رضيعء المراد به: الصغير المميز. انتهى 


وقال في «شرح اللباب»: ينعقد إحرام الصبي المميز للنقل ويصح أداؤه بنفسه 
دون غيره» ولا يصح من غير المميز في الأداء ولا الإحرام» بل يصحان من وليه 
فيحرم عنه من كان أقرب إليه في النسب» فلو اجتمع أخ أو والد يحرم له الوالد على 
ما فى «فتاوى قاضى خان»» والظاهر : أنه شرط الآولوية. انتهى . وفى «الغنية» : 
يتعقد [عرام الصبى المميق اللنقل 4[ذ أحرم رهه و كا غير اله 6 إذا أحرم غه 
وليه» فالمميز لا يصح النيابة عنه في الإحرام ولا في أداء الأفعال إلا فيما لم يقدر 
عليه» فيحرم بنفسه ويقضي المناسك كلها بنفسه ويفعل كما يفعل البالغ» وأما غير 
المميز فلا يصح أن يحرم بنفسه؛ لأنه لا يعقل النية ولا يقدر التلفظ بالتلبية» وهما 
شرطان في الإحرام فيحرم له وليه والأقرب أولى . انتهى . قال ابن عابدين: المراد 
من كان أقرب إليه بالنسب» فلو اجتمع والد وأخ يحرم له الوالد كما في «الخانية»» 
والظاهر أنه شرط الأولوية. | 

السابع: إذا أحرم الصبي فبلغ قبل الوقوف بعرفة ماذا يفعل؟ وهل يجزئه عن 
حجة الإسلام؟ قال ابن عبد البر في «التمهيد»: اختلف الفقهاء في المراهق والعبد 
يحرمان بالحج» ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة» فقال مالك 
وأصحابه: لا سبيل إلى رفض الإحرام لهذين ولا لأحد ويتماديان على إحرامهما 
ولا يجزيهما حجهما ذلك عن حجة الإسلام. وقال أبو حنيفة: إن جدد الصبي 
إحرامًا بعد ما بلغ؛ أجزأه. وقال الشافعي : إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف 
بعرفة فوقف بها محرمًا؛ أجزأه عن حجة الإسلام» وكذلك العبد إذا أحرم ثم عتق 
قبل الوقوف فوقف بها محرمًا؛ أجزأه عن حجة الإسلام» ولم يحتج إلى تجديد 
إحرام واحد منهما. انتهى . وقال النووي في «مناسكه» : إذا بلغ الصبي بعد خروج 
الوقت للوقوف أو قبل خروجه» وبعد مفارقة عرفات ولم يعد إليها بعد البلوغ لم 
يجز عن حجة اللإسلام» وإن بلغ في حال الوقوف أو بعده فعاد ووقف في الوقت 
أجزأه عن حجة الإسلام. | 
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وقال ابن قدامة في «المغني» (ج7: ص58 7): أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم 
ممن لا يعتد بخلافه على أن الصبي إذا حح في صغره والعبد إذا حج في رقه» ثم بلغ 
أو عتق أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلا. كذلك قال ابن عباس»› 
وعطاء» والحسن والنخعي» والثوري» ومالك» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور 
وأصحاب الرأي . قال الترمذي 0 ا 
محمد .بن كعب: القرطي قال : قال رسول الله كلاه ني ارذ أن أَجَدَدَ في صُدُورٍ 
المُؤْمنِينَ عَهْدَا ما صَِيّ حنج به هله َمَاتَ ؛ َجرَآثْ عن ف درك مَعَلَيْهِ الحَج. 
وَأَيمَا مَمْلُوكِ حح به أَهْلَهُ فَمَاتَ ؛ أَجْرَآثْ عَنْهُ» فَِنْ عق فَعَلَيْهِ احج » رواه سعيد بن 
منصور في (سننه»» والشافعي في ١مسنده»‏ عن ابن عباس من قوله. فإن بلغ الصبي 
أو عتق العبد بعرفة أو قبلها غير محرمين فأحرما ووقفا بعرفة وأتما المناسك؛ 
أجزأهما عن حجة الإسلام» لا نعلم فيه خلانًا؛ لأنه لم يفتهما شيء من أركان 
الحجح». ولا فعلا شيئًا منها قبل وجوبه» وإن كان البلوغ والعتق وهما محر مان 
أجزأهما أيضًا عن حجة الإسلام» وكذلك قال ابن عباس وهو مذهب الشافعي 
وإسحاق. وقاله الحسن في العبذ. 

وقال مالك : لا يجزتهماء اختاره ابن المنذر. وقال أصحاب الرأى : لا يجزئ 
العبد» فأمًا الصبي» فإن جدد إحرامًا بعد أن احتلم قبل الوقوف اا فلا ؛ 
لأن إحرامهما لم ينعقد واجبّاء فلا يجزي عن الواجب كما لو بقيا على حالهما. قال 
ابن قدامة : ولنا أنه أدرك الوقوف حرًا بالعّاء فأجزأه كما لو أحرم تلك الساعة» قال 
أحمد : قال طاوس عن ابن عباس : إذا عتق العبد بعرفة؛ أجزأت عنه حجته» فإن 
عتق بجمع لم تجزئ عنه» وهؤلاء يقولون: لا تجزئ» ومالك يقوله أيضاء 
والحكم فيما إذا أعتق العبد وبلغ الصبي بعد خروجهما من عرفة» فعادا إليها قبل 
طلوع الفجر ليلة النحر كالحكم فيما إذا كان ذلك فيها؛ لأنهما قد أدركا من الوقت 
ما يجزئ» ولو كان لحظة» وإن لم يعد أو كان ذلك قبل طلوع الفجر من يوم النحر 
لم يجزئهما عن حجة الإاسلام ويتمان حجهما تطوعا لفوات الوقوف المفروض ولا 
دم عليهما؛ لأنهما حجا تطوعًا بإحرام صحيح من الميقات» فأشبها البالغ الذي 
يحج تطوعًاء وإذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الإتيان 
بالحج لزمهما ذلك؛ لأن الحج واجب على الفور» فلا يجوز تأخيره مع إمكانه 
كالبالغ الحرء وإن فاتهما الحج لزمتهما العمرة؛ لأنها واجبة أمكن فعلهاء 


كتَابْ المناسك 
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بفوات القدرة بعده. انتهى . 

وقال في «الهداية»: إذا بلغ الصبي بعد ما أحرم أو أعتق العبد فمضيا لم يجزهما 
عن حجة اللإسلام؛ لأن إحرامهما انعقد لأداء النفل» فلا ينقلب لأداء الفرض» ولو 
يمكنه الخروج منه بالشروع في غيره . انتهى . ويتضح وجه الفرق بين الصبي والعبد 
عند الحنفية؛ إذ يكفى تجديد الأول إحرامه دون الثانى بما ذكره القاري» حيث 
أحرم ثم بلغ فلو جدد إحرامه يقع عن فرضه وإلا لاء وإنما جوز له التجديد لكون 
شروعه غير ملزم له بخلاف العبد البالغ إذا عتق. فإنه ليس له أن يجدد إحرامه 
بالفرض للزوم الإحرام الأول في حقه بشروعه» فليس له أن يخرج عنه إلا بأدائه . 
بعضهم: إلى أنه معتبر» وقال بعضهم: لا يعتبر؛ لأن بالوقوف ولو لحظة تم حج 
النفل ولا يصح في سنة حجتان إجماعا . 

(رَوَاهُ مسْلم). هو من إفراد مسلمء لم يخرجه البخاري فى (صحيحه) » ومن 
عزاه إليهما كابن رشد فى «البداية» ومحب الدين الطبري فى «القرى» فقد سهاء 
وقد أخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص9١2)5‏ والشافعي وأبو داود والنسائي والحاكم 
(جا: ص ›)٤۸٤‏ وابن الجارود ( ص۷٤‏ ۱)» والبيهقى (ج٥‏ : ص (۱0٦ › ۱١٥١٥‏ 
وأخرجه مالك مرسلا. وفي الباب عن جابر أخرجه أحمد» وابن ماجه» وابن أبي 
شيبة» وعن السائب بن يزيد أخرجه أحمد والبخاري والترمذي. وعن عبد الله بن 
أبي يزيد عن ابن عباس قال : بعثني أو قدمني النبي ًة في الثقل من جمع بليل . 
أخرجه البخاري. ووجه دخول هذا الحديث فى الباب: أن ابن عباس كان دون 


البلوغ إذ ذاك . 
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1 9 - ]وة قَالَ: إِنّ امْرَةَ مِنْ حَفْعَمَ قَالَتْ : ا رَسُولَ اللَّهِ ! إن 


قريضَة اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ في او e‏ 
الرَاحِلَةء أَكَلَحُجٌ عَنْهُ؟ قال : ١نَعَمْ)‏ وَذَلِكَ فِي حَجَة الوَداع . امَف 


الشرح 
6 5 قوله: (وَعَنْهً)؛ أي : عن ابن عباس » كذا قال مالك وأكثر الرواة عن 
الزهري عن سليمان عند الشيخين وغيرهما أن الحديث من مسند عبد الله بن 
عباس» وخالفهم ابن جريج عن الزهري في «الصحيحين» أيضاء فقال: عن ابن 
عباس كن القظي. أن افر قل ك فاه من حي افا و انح م 
وروی ابن ماجه من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس أخبرني حصين 
ابن عوف الخثعمي. فال قلت ارس تيت من ولا يستطيع 
أن يحج . . . الحديث . قال الترمذي : سألت محمدًا - يعني : البخاري - عن هذاء 
فقال مسرا ار ورا عباس عن الفضل يه دوك 

يكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره ثم رواه بغير واسطة. ا: 
قال الحافظ : وإنما رجح البخاري الرواية عن الفضل ؛ لأنه كان ردف النبي كَل 
يكار كا عي الل ين KS‏ 111 إلى ع عو الفسفت بكرم 
البخاري في باب التلبيلة والتكبير من طريق عطاء عن ابن عباس أن النبي يَكةِ أردرف 
الفضل› 3أ ا أنه للم يرن ای کر ال لكان انار ت اناد 
بما شاهده في تلك الحالة» ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة 
العقبة» فحضره ابن عباس فنقله تارة عن أخيه ؛ لكونه صاحب القصة» وتارة: عما 
شاهده ويؤيد ذلك ما وقع عند الترمذي وأحمد (ج١:‏ ص٥۷٠‏ 7 وابنه عبد الله 
(ج١:‏ ص٦۷)»‏ والطبري من حديث علي مما يدل على أن السؤال المذكور وقع 


و > فيو اس 


E مُتَقَنعََيْ: البُخَارِي (191): ومُسْلِم (400/ 1114) عَنٍ ابن عباس في الج‎ )۲٥۳۰( 
«(۸° 04) فيه من حَدِيث الفضل بن عماس ا داود‎ (۱Yo) ومسلم‎ «(\Ao0) البخاري‎ 
.)۱۱۷ /٥( وَالنَّسَائى‎ 


كتاب المناسك 
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عند المنحر بعد الفراغ من الرمي. وأن العباس كان شاهدا» ولفظ أحمد من طريق 
عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال : رفت وبول الله ع رن فقال : «هذا 
الو ا فذ كر الحديث› وفيه : ثم أتى المنحرء فقال : «هذا 


و 


لمر وى انر 9 واستفته؛ وفي رواة ابه عبد الله ا 
6 عنه أن أؤدي ع قال ص ادي عَنْ أبيك»» قال : وقد 8 علق 
الفضل » فقال العباس : يا رسول الله! لم لويت عنق ابن عمك؟ قال : : رايت شَايًا 
وَشَابََ» قَلَمْ آمَْ عَلَيهُمَا الشيْطَانَ) . وظاهر هذا : أن العباس كان حاضرًا لذلك » فلا 


مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضًا كان معه. انتهى . (إنَّ امْرََة قال الحافظ : لم 


يف 


د 

(مِنْ حَنْعَمَ)؛ قال القسطلاني : بفتح الخاء المعجمة وسكون المثلثة وفتح العين 
المهملة غير مصروف للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة لا العلمية ووزن الفعل» وهي 
قبيلة مشهورة» أي : من اليمن. وقال السندي: غير منصرف للعلمية ووزن الفعل 
أو التأنيث ؛ لكونه اسم قبيلة ة. وقال القاري : أو قبيلة من اليمن سموا به» ويجوز 
ره و الزر ناي ١‏ ا عقوو ی و 
أنمار. قال الكلبي: إنما سمي خثعم بجمل يقال له: خثعم» ويقال: إنه لما تحالف 
ولد أفتل على إخوته نحروا بعيرًا ثم تخثعموا بدمه» أي: تلطخوا به بلغتهم ٠‏ ن 
فْريضَّة الله على عِبَادِهِ ذ في الحَج). أي : في أمره وشأنه» ويمكن «في» بمعنى «(من) 
للبيانية ؛ قاله القاري 

(أَدْرَكَتْ). أي: الفريضة. (أبي) لم يسم أيضّاء وهو مفعول. (شَيْسًا) حال. 
(كَبِيرًا) نعت له. قال السندي: قوله: (أَدْرَكَتْ يي شيا كبير. إلخ. يفيد أن 
افتراض الحج لا ب يشترط له القدرة على السفرء وقد قرر يك ذلك. فهو يويد أن 
الاستطاعة المعتبرة ة في افتراض الحج ليست بالبدن» Na‏ 
واللّه تعالى أعلم . 

aE)‏ وفيا أن كرس كا فاه ووك واد 
الأحوال المتداخلة أو (شَيْخًا) بدل لكونه موصوفًاء أي: وجب عليه الحج بأن 
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۹ ڪڪ ا جڪ ي ڪڪ ا جڪ بود موت ادي ڪڪ جمد ياد عد 


أسلم وهو شيخ كبير وله المال» أو حصل له المال في هذه الحالة. الاو أوحة: 
فال الطيبي: وفي رواية: «لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره». وفي رواية: «لا 
يستمسك على الرحل» . 

وفي رواية من الزيادة: «إن شددته خشيت أن يموت» وحديث أبي هريرة عند 
اوخ تلقل وان دوت الخ .على ال ا أن أ تله قال اتا 
e TT‏ 
الأمن عليه من الأذى لو ربط لم يرخص له في الحج عنه» كمن يقدر على محمل 
موطأ كالمحفة . 

وقال الأمير اليماني: ظاهر الحديث مع الزيادة المذكورة أنه لا بد في صحة 
التحجيج عنه من الأمرين عدم ثباته على الراحلة والخشية من الضرر عليه من 
شده» فمن لا يضره الشد كالذي يقدر على المحفة لا يجزئه حج الغير إلا أنه ادعى 
في «البحر» اللإجماع على أن الصحة» وهي التي يستمسك معها قاعدًا شرط 
بالاجماع» فإن صح الإجماع فذاك وإلا فالدليل مع من ذكرنا. انتهى. وهذا وقد 
اختلف هل المسئول عنه رجل أو امرأة. كما وقع الاختلاف في الروايات في 
را اص اس لي سر لو يدالباي 
ااا ۷ فا ر اب الوا عن الرجل فقال : اتفقت الروايات 
كلها عن ابن شهاب عن سليمان على أن السائلة كانت امرأة» وأنها سألت عن 
أبيهاء وخالفه يحيى بن أبى إسحاق عن سليمان فاتفق الرواة عنه على أن السائل 
رجل. ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه» فذكر الاختلاف في الإسنادء ثم قال: 
وأمًا المتن فقال هشيم عن يحيى عن سليمان: أن رجلا سأل فقال: إن أبي مات. 
وقال ابن سيرين عنه: فجاء رجل» فقال: إن أمي عجوز كبيرة . 

وقال ابن علية عنه: فجاء رجل» فقال: إن أبي أو أمي. وخالف الجميع معمر 
عن يحيى فقال : إن امرأة سألت عن أمها. وهذا الاختلاف كله عن سليمان بن يسار 
فأحببنا أن ننظر في سياق غيره» فإذا كريب قد رواه عن ابن عباس عن حصين بن 
عوك الي ال2 قلف با سول الله1 إن أي أدر © حي واا 
الخراساني روى عن أبي الغوث بن حصين الخثعمي أنه استفتى النبي يليا عن حجة 
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كانت على أبيه . أخرجهما ابن ماجه» والرواية الأولى أقوى إسنادّاء وهذا يوافق 
رواية هشيم في أن السائل عن ذلك رجل سأل عن أبيه» ويوافقه ما روى الطبراني 
من طريق عبد الله بن شداد عن الفضل بن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله! إن 
أبي شيخ كبير» ويوافقهما مرسل الحسن عند ابن خزيمة» وقد جمع بعض العلماء 
وهو الحافظ زين الدين العراقي شيخ الحافظ والعيني بين هذه الروايات بتعدد 
القضية؛ إذ قال : إن السؤال وقع مرات: مرة من امرأة عن أبيهاء ومرة من امرأة 
عن أمهاء ومرة من رجل عن أبيه ومرة في السؤال عن الشيخ الكبير» ومرة في 
الحج عن الميت . 

لكن قال الحافظ : والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل» 
وكانت ابنته معه فسألت أيضًاء والمسئول عنه أبو الرجل وأمه جميعًا» ويقرب ذلك 
ما رواه أبو يعلي بإسناد قوی من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن 
عباس» قال: كنت ردف النبي 5ة وأعرابي معه بنت له حسناء» فجعل الأعرابي 
يعرضها لرسول الله َيه رجاء أن يتزوجها وجعلت ألتفت إليهاء ويأخذ النبي كَل 
برأسي فيلويه» فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة . فعلى هذا فقول الشابة : إِنَّ أبي . 
لعلها أرادت به جدها؛ لأن أباها كان معهاء وكأنه أمرها أن تسأل النبي مي ليسمع 
كلامها ويراها رجاء أن يتزوجهاء فلما لم يرضها؛ سأل أبوها عن أبيه» ولا مانع أن 
يسأل عن أمه» وتحصل من هذا الروايات أن اسم الرجل حصين بن عوف 
الخثعمي . 

وأمًا ما وقع في الرواية الأخرى أنه أبو الغوث بن حصين» فإن إسنادها ضعيف , 
ولعله كان فيه عن أبي الغوث حصين فزيد في الرواية ابن أو أن أبا الغوث كان مع 
أبيه حصين فسأل كما سأل أبوه وأخته واللّه أعلمء انتهى. وقيل: الأحسن في 
الجمع بين ذلك أن يقال: إن البنت المذكورة في رواية أبي يعلى كانت مع عم لها 
لا مع أبيهاء فإن التجوز في رواية أبي يعلى من لفظ : معه بنت له» أهون من التجوز 
في جميع الروايات المختلفة الواردة بلفظ : «إِنَّ أبي شيخ كبيرٌ» . فالابنة سألت عن 
أبيهاء والعم سأل عن أبيه» وأيضا على ما أفاد الحافظ لم يبق الحاجة إلى سؤاله عن 
أبيه بعد ما سألت هي عنه . 
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(أفأحج عنه). أي : أيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه ؛ لآن ما بعد الفاء الداخلة 
عليها الهمزة معطوف على مقدر» والمعنى : أيصح مني أن أكون نائبة عنه في الحج 
فأحج عنه. (قَالَ: نَعَمْ), وعند أحمد (ج١:‏ ص۲٠۲)‏ : ١فَحُجَّي‏ عَنْ أبيك» . 


(وَدْلِك). أى:: جميع ما ذكر جرى. . (في حَجَةٍ الْوَدَاع) بمنى ١‏ الوداع بفتح 
الواو» وقيل : سن له لأنه بيه ودع الناس فيها ولم يحج بعد 
الهجرة غيرهاء وكانت في سنة عشر من الهجرة» وفي الحديث : دليل على جواز 
حج المرأة عن الرجل وبالعكس» وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز حج 
المرأة عن الرجل» قالوا: لأن المرأة تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل» فلا 
يحج عنه إلا رجل مثله. وحديث الباب يرد هذا القول. قال ابن بطال: لا خلاف 
في جواز حح الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل» ولم يخالف في جواز حج 
الرجل عن المرأة» والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح. ان: 
SS‏ يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل 
والمرأة» والمرأة عن الرجل و المرأة في الحج في قول عامة أهل العلم» لا نعلم 
فيه مخالمًا إلا الحسن بن صالح. > فإنه كره حج المرأة عن الرجل . قال ابن المنذر : 
هذه غفلة عن ظاهر السنة» الم 9 در لمر او اک ا 
من أجاز حج المرأ عن غيره. وفي الباب حديث أبي رزين - يعني : الذي يأتي في 
الفصل الثاني - أحاديث سواه. انتهى . وفيه: دليل على وجوب الحج على العاجز 
الذي يجد الاستطاعة بالخير. قال الخطابي : فيه : دليل على أن فرض الحج يلزم 
من استفاد مالا في حال كبره وزمانته» إذا كان قادرًا به على أن يأمر غيره فيحج عنه 
كما لو قدر على ذلك بنفسه . انتهى . 

قلت : واختلف العلماء فيه : قال ابن رشد: أمًا وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز 
عن المباشرة» فعند مالك وأبي حنيفة : لا تلزم» وعند الشافعي : تلزم» فيلزم على 
وجار ات ا لحرا يي لاحي اا ار ا ارح ل 
غيره» وهى المسألة التي يعرفونها بالمعضوب وهو الذي لا يث يثبت على الراحلة . 
ا 

وقال ابن قدامة (ج۳: ص۲۲۷): من وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان 
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عاجرًا عنه لمانع مأيوس من زواله كزمانة أو مرض لا يرجى زواله» والشيخ الفاني 
متى وجد من ينوب عنه في الحج ومالا يستنيبه به؛ لزمه الحج. وبهذا قال أبو 
حنيفة » والشافعي وقال مالك : لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه؛ لأنه تعالى قال: 
ومن اَسَتَطَاعَ إل سیا 4 رال عمران: ٩۱‏ وهذا غير مستطيع › ولنا حديث أبي رزين 
وحديث لع الخثعمية . وسئل علي وه عن شيخ لا يجد 
الاستطاعة قال: يجهز عنه. انتهى . 

وقال الخطابي: استدل الشافعي بخبر الخثعمية على وجوب الحج على 
المعضوت الس إذا وس م يذل لطاع مق ولذة:وولنبولدهه ووجە ها اسعدل 
به من هذا الحديث: أنها ذكرت وجوب فرض الحج على أبيها في حال الزمانة» 
ولا بد من تعلق وجوبه بأحد أمور: إما بمال» أو بقوة بدن» أو وجود طاعة من ذي 
قوة. وقد علمنا عجزه ببدنه ولم يجر للمال ذكر» وإنما جرى الذكر لطاعتها وبذلها 
نفسها عنه» فدل على أن الوجوب تعلق به» ومعلوم في اللسان أن يقال: فلان 
مستطيع ؛ لأن يبني داره إذا كان يجد من يطيعه في ابتنائهاء كبا ذا و 
في بنائها وكما لو قدر عليه بنفسه. انتهى . 

قال صاحب «القرى» : ولقائل أن يقول: استفسارها عن جواز الحج عنه وقع بعد 
إخبارها بإدراك الفرض له» فدل على تعلق الوجوب بأمر آخر غير الطواعية» فإن 
من لم يعلم جواز حجه عن أبيه لا يعلم وجوب الحج على أبيه بطواعيته» وهذا 
ظاهر لمن تأمله» وليس ذلك الأمر الآخر إلا المال؛ لتعذر القسمين الآخرين» أما 
الطواعية فلما ذكرناهء وأمّا القوة فى البدن فلاخبارها أن الفرض أدر كه وهو بحالة 
العجزى هذ اهو لاهو و لا هاف ت ال عن اهر وتكون هى قد علمت 
ا هذا يكون ق ا فلن 
وجوب الحج على المعضوب بسبب الاستطاعة بالمال» أو بطواعية الولد قياسًا 
عليه» وأمّا غير الولد» فيمكن إلحاقه به لوجود مطلق الاستطاعة. انتهى . 

وقال الحافظ : استدل بالحديث على أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون 
بالنفس» وعكس بعض المالكية فقال: من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب» 
قلت: فسر المالكية الاستطاعة بإمكان الوصول إلى البيت من غير خروج عن عادة 
خلانًا للأئمة الثلاثة» فإنهم فسروها بالزاد والراحلة كما سيأتي . 
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قال ابن التين: الاستطاعة أن يقدر على الوصول إلى البيت من غير خروج عن 
عادة» فمن كان عادته السفر ماشياء أ : وأمكن وصوله ماشيًا لزمه أن يمشى وإن 
ال يحور نجلة ری كان عادته کی ایر کا لعفبو نا له 
يجد زادّاء ومن كان عادته الركوب والغناء عن الناس لم يلزمه الحج إلا بوجدان 
ذلك» وصرح الدردير أنه يجب الحج على الأعمى القادر على المشي بقائد ولو 
ا 

وقال عياض : الاستطاعة عند مالك : هى القدرة ولو على رجليه دون مشقة 
فادحة. وقال الأكثر: هى الزاد والراحلة» E‏ وتأوئلة ققد نا أله اخ 
أنواع الاستطاعة لا كلها وما وقع من الاختلاف في نقل مذهب أبي حنيفة بين ابن 
قدامة وابن رشد» فهو مبنى على اختلاف الروايات عنه كما سيأتى . قال القاري في 
«شرح اللباب) اب» في شرائط وجوب الأداءة الأول معها ساذمة البدف عن الأمراضص 
والعلل. فقيل فقيل : الصحيح أنه شرط الوجوب»› فحسب على ما في «النهاية» . وقال 
9 فى «البحر : هو المذهب الصحيح . وفيل: إنه من شرط الأداء على ما صححه 


قاضي خان في «شرح الجامع». واختاره كثير من 066 : دي س 
فعلى الأول لا يجب على الأعمى والمقعد والمعضوب - الم 
الذي لا حراك به على ما في «القاموس)» والمراد هنا : ا ا 
على الراحلة . 


قال ابن الهمام: ففي المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يلزمهم الحج . قال في 
«(البحر»: وهذا عند أبى حنيفة فى ظاهر الرواية وهو رواية عنهما. وقالا فى ظاهر 
روايتهما وهو رواية الخ أن ا و مل الزاد 
والراحلة» ومؤنة من يرفعهم ويضعهم . والخلاف المذكور فيمن وجد الاستطاعة 
وهو معذور» أماإِن وجدها وهو صحيح ثم طرأ عليه العذر فالاتفاق على الوجوب» 
انتهى مختصرًا. واستدل بحديث الباب على وجوب الاستنابة على العاجز عن 
الحج الفرض» وقال عياض : لا حجة فيه لذلك؛ لأن قولها: (إِنَّ فَرِيضَّةً الله عَلَى 
عِبَادِهِ...) إلخ . لا يوجب دخول أبيها في هذا الفرض» وإنما الظاهر من الحديث 
أنها أخبرت أن فرض الحج بالاستطاعة نزل وأبوها غير مستطيع فسألت : هل يباح 
لها أن تحج عنه له ويكون له في ذلك أجر؟ يعني: أن معنى قولها المذكور: أن 


إلزام الله عباده بالحج الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة من لا 
يستطيع» فهل أحج عنه أي: هل يجوز لي ذلك أو هل فيه أجر ومنفعة؟ فقال: 
(نَعَم)) ولا يخالفه قوله: «فحجي عنه» ؛ لأنه أمر ندب وإرشاد ورخصة لها أن 
تعمل؛ لما رأى من حرصها على تحصيل الخير لأبيها . 

قال الحافظ وتعقب: بأن في بعض طرقه التصرر بح بالسؤال عن الإجزاء فيتم 
الاستدلال» وفي بعض طرق مسلم : إن أبي عليه فريضة الله في الحج . ولأحمد في 
رواية : والحج مكتوب عليه . انتهى . قلت : قولها: (أَدْرَكَتْ أبي) يرد التأويل الذي 
ذكره عياض » ا د رف ا رار ر ر ا 
اللزوم وصرف اللفظ عن ظاهره خلاف الأصل» وادّعى بعض المالكية: أن هذه 
القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير ؛ 
حكاه عنه ابن عبد البر» وتعقب : بأن الأصل عدم الخصوصية واحتج بعضهم لذلك 
ل E‏ ل «الواضحة» بإسنادين مرسلين فزاد في 
الحديث: ١حَحّ‏ عنه عنه ولس ِأَحَدٍ بَعْدَهُ), ولا حجة فيه؛ لضعف الإسناد مع 
اا الى ححد ی دوعن انميت 
عند البخاري : «اقضوا الله فالله احق بالوَقَاء», وادعى آخرون : منهم أن ذلك 
خاص بالابن يحج عن أبيه» ولا يخفى أنه جمود. واستدل بحديث الباب: على 
جواز الحج عن غيره» إذا كان لا يستطيع الحج بنفسه» وأنه ليس كالصلاة والصوم 
وسائر الأعمال البدنية» وأنه له أخبر بذلك أن الله ك إنما أراد بقوله EES‏ 
لشن إلا ما سی © € رانجم: 5 بعض الأعمال دون بعض . قال ابن العربي : 
حديث الخثعمية حديث متفق على صحته في الحج خارج عن القاعدة المستقرة في 
الشويعة من أن ليس للاننيان: لا ها سبع ؟ رفقًا من الله في استدراك ما فرط فيه 
ا 

وتعقب: بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعي› وبأن عموم السعي في الآية 
مخصوص اتفاقًا . وقال الخطابي: في هذا الحديث بيان جواز حج الإنسان عن 
غيره حيًا وميئّاء وأنه ليس كالصلاة والصيام وسائر الأعمال البدنية التي لا تجرى 
ها العاءة وا ها اذ الان نابو كان مالك لا دوف :الكو ال ا 
ان فل وهوالذى روى حدوث ابن عافن و كان رل فى الحم عن الميكةة إن ا 
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النخعي: ا وای ر aly E‏ 
جماعتهم . انتهى . وقال العيني : في الحديث جواز الحج عن عيره إذا كان 
معضو بًا› وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري› والشافعی› وا وإسحافق» 
وقال مالك» والليث» والحسن بن صالح : لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم 

وحاصل ما فى مذهب مالك ثلاثة أقوال: مشهورها: لا يجوز . ثانيها: يجوز من 
الولد . ثالثها: يجوز إن أوصى به . وعن النخعي وبعض السلف : لا يصح الحج عن 
: وهي زواية عن مالك وإن أوصى به» قال القرطيي ا 
E‏ ا ملي سي 
ومن جهة أن القول المذكور قول امرأة ظنت ظنّاء قال: ولا يقال : 0 
النبي بي على e‏ كان كنا علطا ننه لياء: 1ن قرول إنهنا أجايها عن 
قولها: أفأحج عنه؟ قال: «حَجَى عنه» لما رأى من حرصها على إيصال الخير 
لاتا سا ای 

وتعقب : بان فى تقرس الي 5 كه لها على ذلك حجة ظاهرة» وأمًا ما رواه 
عبد الرزاق من حديث ابن عباس» فزاد في الحديث : احج عَنْ أبيك. فَإِنْ لم يزده 
خَيْرًا لَمْ يزه 0 شرًا» فقد جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة وعلى تقدير صحتهاء فلا حجة 
نيها ” للمخالف» كذا في دب وذكر ابن 2 في اي 2 ص 08) 
ier‏ 

وأجاب بعض المالكية عن حديث الخثعمية : بأن ذلك وقع من السائل على جهة 
التبرع وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب» وبأنها عبادة بدنية» فلا تصح 
النيابة فيها كالصلاة وقد نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في 
الصلاة» قالوا: ولأن العبادات فرضت على جهة الابتلاء وهو لا يوجد في العبادات 
البدنية إلا بإتعاب البدن فيه يظهر الانقياد أو النفور بخلاف الزكاة» فإن الابتلاء فيها 


كِتَابُ المتَاسِكِ 
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وجيب : بأن قياس الحج على الصلاة لا يصح ؛ لأن عبادة الحج مالية بدنية معًا 
فلا يترجح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة» ولهذا قال المازري: من غلب 
حكم البدن في الحج ألحقه بالصلاة» ومن غلب حكم المال؛ ألحقه بالصدقة, 
وقد أجاز المالكية الحج عن الميت إذا أوصى به» ولم يجيزوا ذلك في الصلاة» 
وبأن حصر الابتلاء في المباشرة ممنوع؛ لأنه يوجد في الآمر من بذله المال في 
الأجرة كذا في «الفتح». قلت: ويعتضد تغليب حكم المال بحديث الخثعمية 
وغيره من الأحاديث الواردة في الحج عن الغير حيًا وميئًا» وسيأتي مزيد الكلام في 
مسألة المستطيع بغيره في شرح حديث ابن عمر سادس أحاديث الفصل الثاني» 
وللمسألة فروع مفيدة جدًا يجب معرفتها: منها: أنه لا فرق عند الجمهور بين من 
وجد الاستطاعة وهو معذور ومن وجدها وهو صحيح»› ثم طرأ عليه العذر لظاهر 
حديث الخثعمية ؛ خلافًا لما هو المشهور عن أبي حنيفة . فإن قيل : فلم لا يجوز أن 
يكون الحج مستقرًا في ذمته قبل العضب ثم لما طرأ العضب سألت عن أداء ما كان 
واجبًا عليه؟ ويدل عليه رواية أخرى عند مسلم بلفظ : إن أبي شيخ كبير عليه فريضة 
الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» فقال النبي لا : «فُحجّي 
عنه»» وكذلك رواية أحمد: والحج مكتوب عليه . قلنا: لا دلالة في الحديث على 
وتك الادراك ل هو جل والحديث الأول في له> وهو قو لها (أذركت اي 
شَيْخا كَبيرَ)» أي : في هذه الحالة ويكون هذا السؤال وقع منها مرتين ذكرت في 
إحداهما وقت الإدراك وفى الأخرى أخبرت أن عليه الفرض» وتريد الذي أدركه 
ف تلك الال جم ين العدين ؛ إن تاد هماد وها امهم اراد 
إذا عوفي المعضوب . 

فقال الحمهور: لا يجزئه؛ لأنه تبين أنه لم يكن ميئوسًا منه» وقال أحمد 
وإسحاق: لا تلزمه الإعادة كذا في «الفتح) . وقال النووي في «مناسكه): ولو 
استناب المعضوب من يحج عنه فحج عنه» ثم زال العضب وشفي لم يجزه على 
الأصح بل عليه أن يحج . وقال ابن قدامة (ج۳ ص18١73)‏ : ومتى أحج هذاء - أي : 
العاجز عن الحج لمانع مأيوس من زواله كزمانة - عن نفسه ثم عوفي لم يجب عليه 
حج آخر. وهذا قول إسحاق. 

وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر: يلزمه؛ لآن هذا بدل إياس» فإذا 
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برأ؛ تبين أنه لم يكن مأيوسًا منه. فلزمه الأصل . ولنا أنه اتی بما أمر به فخرج عن 
العهدة كما لو لم يبرأء أو نقول: أدى حجة الإسلام بأمر الشارع» فلم يلزمه حج 
ثان كما لو حج بنفسه؛ ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه» ولم يوجب الله 
عليه إلا حجة واحدة. انتهى . 


وقال في «الهداية»: والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت؛ لأن الحج فرض 
العمر. قال ابن الهمام: وإنما شرط دوامه إلى الموت؛ لأن الحج فرض العمرء 
فحيث تعلق به خطابه لقيام الشروط؛ وجب عليه أن يقوم هو بنفسه في أول أعوام 
الإمكان» فإذا لم يفعل أثم» وتقرر القيام بها بنفسه في ذمته في مدة عمره» وإن كان 
غير متصف بالشروط › فإذا عجز عن ذلك بعينه › وهو أن يعجز عنه في مدة عمره؛ 
رخص له الاستنابة رحمة» وفضلا منه فحيث قدر عليه وقنًا ما من عمره بعد ما 
استناب فيه لعجز لحقه؛ ظهر انتفاء شرط الرخصة . 


ومنها: ما قال ابن قدامة (ج": ص19؟١7):‏ من يرجى زوال مرضه والمحبوس 
ونحوه ليس له أن يستنيب» فإن فعل لم يجزئه وإن لم يبرأ» وبهذا قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة له ذلك» ويكون ذلك مرَاعى» فإن قدر على الحج بنفسه؛ لزمه وإلا 
أجزأه ذلك؛ لآنه عاجز عن الحج فة أشية الها نوين من رتولا أنه رصحو 
القدرة على الحج بنفسه» فلم يكن له الاستنابة» ولا تجزئه إن فعل كالفقير» وفارق 
المأيوس من برئه؛ لأنه عاجز على الإطلاق آيس من القدرة على الأصل» فأشبه 
الميت؛ ولأن النص إنما ورد في الحج عن الشيخ الكبير» وهو ممن لا يرجى منه 
الحج بنفسه» فلا يقاس عليه إلا من كان مثله فعلى هذا إذا استناب من يرجو القدرة 
على الحج بنفسه» ثم صار مأيوسًا من برئه» فعليه أن يحج عن نفسه مرة أخرى ؛ 
لأنه استناب في حال لا تجوز له الاستنابة فيها فأشبه الصحيح . انتهى . 

وفي «الغنية» (ص1775١):‏ في شرائط النيابة في الحج الفرض دوام العجزء إن 
كان لعذر يرجى زواله عادة كالحبس والمرض» فلو عجز» فأحج عنه فرضا؛ كان 
أمره موقوفًاء فإن دام عجزه حتى مات؛ ظهر أنه وقع مجزنًا عن فرضه وإن قدر عليه 
وقنًا ما؛ ظهر أنه وقع نفلا له» وإن كان لعذر لا يرجى زواله عادة كالزمانة والعمى ؛ 
لا يشترط دوامه إلى الموت» إلى آخر ما قال» وارجع لمزيد التفصيل إلى ارد 
المحتار» . وقال الحافظ في «الفتح»: واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا 


تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب» فلا يدخل المريض؛ لأنه يُرجى برئه» 
ولا المجنون؛ لأنه ترجى إفاقته. ولا المحبوس ؛ لأنه يرجى خلاصه» ولا الفقير؟ 
لأنه يمكن استغناوٌه . 


ومنها: ما قال النووى: أمّا المعضوب». فلا يصح الحج عنه بغير إذنه» يعنى فى 
الفرض ؛ لأنه قال بعد ذلك : وتجوز الاستنابة في حح التطوع للميت والمعضوب 
على الأصح . انتهى . وقال ابن قدامة (ج: ص٤۲)‏ : ولا يجوز الحج والعمرة 
عن حي إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعًا؛ لآنها عبادة تدخلها النيابة» فلم تجز عن 
البالغ العاقل إلا بإذنه» فآمّا الميت فتجوز عنه بغير إذن واجبًا كان أو تطوعًا؛ لآن 
النبي ية أمر بالحج عن الميت وقد علم أنه لا إذن له» وما جاز فرضه؛ جاز نفله 
كالصدقة. انتهى. وعند الحنفية فيه تفصيل كما في «شرح اللباب» و«الغنية», 
ومنها: أنه نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على 
الحج بنفسه في الحج الواجب» وأمًا النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافًا للشافعي» 
وعن أحمد روايتان كذا في «الفتح». وقال ابن قدامة (ج۳: ص :)731١‏ لا يجوز أن 
يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعا . 
أن يحج لا يجزئ أن يحج غيره عنه» والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة 
الاستنابة عند العجز والمنع منها مع القدرة؛ لأنها حجة واجبة» فأما حج التطوع 
فينقسم أقسامًا ثلاثة أحدها: أن يكون ممن لم يؤد حجة الإسلام» فلا يجوز أن 
يستنيب في حجة التطوع . 

الثاني : أن يكون ممن قد أدى حجة اللإسلام» وهو عاجز عن الحج بنفسه. 
فيصح أن يستنيب في التطوع . 

والثالث : أن يكون قد أدى حجة الإاسلام» وهو قادر على الحج بنفسه» فهل له 
أن يستنيب في حج التطوع؟ فيه روايتان: إحداهما: يجوز وهو قول أبي حنيفة . 
أن يستنيب فيه كالفرض. انتهى. وفي «الهداية»: تجوز الإنابة في الحج النفل 
حالة القدرة؛ لأن باب النفل أوسع» ومنها: أن من حج عن غيره؛ وقع الحج عن 
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النفقة . قال العيني: ظاهر المذهب أن الحج يقع عن المحجوج عنه؛ لحديث 
الخثعمية» وعند محمد: أن الحج يقع عن الحاج وللآخر ثواب النفقة. ان: 
وقال القاري: في الحديث : دليل على أن الحج يقع عن الآمر وهو مختار شمس 
الأئمة السرخسي» وجمع من المحققين» وهو ظاهر المذهب. 

ومنها: أنه استدل الحنفية بعموم حديث الخثعمية على جواز صحة حج من لم 
يحج نيابة عن غيره» وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسهء واستدلوا 
بحديث ابن عباس في شبرمة الآتي في الفصل الثاني . قال العيني : فيه - أي في 
حديث الخثعمية : ما يدل على أنه يجوز للرجل أن يحج عن غيره إن لم يكن حح 
حنيفة» ومالك. وأحمد في رواية. ويحكى كذلك عن الحسن» وإبراهيم» 
وأيوب» وجعفر بن محمد. وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد في روايته المشهورة 
عند أصحابه وإسحاق: ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره» فإن 
فعل؛ وقع إحرامه عن حجة الإسلام. 

وقال أبو بكر عبد العزيز: يقع الحج باطلا ولا يصح عنه ولا عن غيره وروي ذلك 
عن ابن عباس . انتهى . وأجاب الحنفية عن حديث شبرمة : بأنه مضطرب معلول» 
وبأنه محمول على الندب بدليل إطلاقه عليه الصلاة والسلام قوله للخثعمية : 
٫حجي‏ عن أبيك». من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك» وترك 
الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة عموم الخطاب» فيفيد جوازه عن الغير 
مطلقًاء وحديث شبرمة يفيد استحباب تقديم حجه لنفسه وبذلك يحصل الجمع . 
قلت : حديث شبرمة حديث صحيح أو حسن صالح للاحتجاج» وكل ما ذكروه في 
تعلیله مدفوع ومردود» كما سترى عند شرحهء وأمًا ما ذكروه من حمله على 
الاستحباب متمسكين على ذلك بحديث الخثعمية» فقد تعقبه صاحب «فتح 
الملهم» (ج7: ص۳۷۲) بأن سؤال الخثعمية» إنما وقع بعد دفعه ية من المزدلفة 
إلى منى حين كان الفضل رديفه» فكيف يتصور استفسارها عن مسألة ا 
تلك الحجة بعد فراغها من الوقوف بعرفة» فالظاهر أنها حجت مع النبي ول ثم 
ك فیا پشتقبل a «a‏ 
النبي 305 : ١نَعَمُ‏ جي عَنْهَ), ولما كان حجها عن نفسها معلومًا مشهودا؛ لم 
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يحتج بي إلى استخبارها عنه حتى يقال: إن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال 
ينزل منزلة عموم الأحوال. وحينئذٍ ارتفع التعارض بين حديث الخثعمية وبين 
فين ون شتير ةنو اعا ا 

وفي حديث الخثعمية من الفوائد: جواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب 
eT‏ ء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملة . وفيه : أن المرأة 

ري لجرا رقو سا حكاه ابن عبد البرء ويدل له قوله عة : 

ولا تنه تقب المَر اة » وفيه : بال :قار كب فى اده من الشهوة وجبلت طباعه عليه 
من النظر إلى الصور الحسنة . قال القرطبي : كان هذا النظرء أي : نظر الفضل إلى 
المرأة ونظرها إلى الفضل بمقتضى الطباع البشرية» فإنها مجبولة على النظر إلى 
الصورة الحسنة» ففي نظر أحدهما إلى الآخر مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه 
عما ركب فيه من الشهوات . 

وفيه: منع النظر إلى الأجنبيات ووجوب غض البصر؛ خوف الفتنة في حق 
الرجال والنساء جميعًا؛ لأنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة» وكان الفضل 
أبيض حسن الشعر وسيمّاء وكذا المرأة كانت حسناء» وفي صرف وجه الفضل بلي 
عنقه ووضع يده عليه؛ مبالغة في منعه» فإن المنع بالفعل أبلغ من القول» وروى 
أحمد وابن خزيمة من وجه آخر عن ا, بن عباس أن النبي وك قال للفضل : حين غطى 
وجهه يوم عرفة : : هذا يوم مَنْ مَل فيه سَمْعَهُ و و 
أنه نهى المرأة عن النظر. »> فيحتمل أنه اجتزأ , بمنع الفضل لما رأى أنها تعلم بذلك 
منع نظرها إليه؛ لأن حكمهما واحد أو تنبهت لذلك» أو كان ذلك الموضع هو 
محل نظره الكريم فلم يصرف نظرهاء واستدل ابن حزم بهذا الحديث: على أن 
وجه المرأة ليس بعورة» إذ قال : لو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه 
بحضرة الناس» ولأمرها أن تسبل عليه من فوق» ولو كان وجهها مغطى ما عرف 
ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء . انتهى . ولا يخفى على المتأمل المنصف ما في 
هذا الاستدلال . 

( مَتَفَقّ قّْ عَليْه) أخر جه البخاري في الحج› والمغازي» والاستئذان» ومسلم في 
الحج› وأخرجه أحمد (ج١‏ : ص9١2)5‏ وأبو داود» والنسائي› وات 0 
ومالك» والدارمي» وابن الجارود (ص۱۷۷)» والبيهقي (ج٤‏ : ص۰۳۲۸ ۳۲۹ 
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وج۵ : ص۱۷۹)» وابن حزم (ج ۷: ص55 » .)٥۷‏ والشافعي (ج١:‏ ص۲۸۷)› 
وفي الباب عن بريدة عند أحمد ومسلم والترمذي والحاكم. كلد 
الزبير عند أحمد والنسائي والبيهقي. وعن سودة بنت زمعة عند أحمد والطبراني 
والبيهقي» وعن أبي رزين وسيأتي في الفصل الثاني. وعن أنس عند البزار 
والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» وعن عقبة بن عامر عند الطبراني في الكبير 
و«الأوسط»» وعن علي عند أحمد» وعن الفضل بن عباس عند أحمد والشيخين 
والأربعة والبيهقي وغيرهم . 


١‏ ”8 1-۲ وَعَنهُقلَ: تی رَجُل الي يكل تقال : إن أختي نَذَرَتْ 
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ُن ا انها مانت تقال 5 كي الو کان عَليْهَا دين أكَنْتَ لكر 
قَالَ : نعم قال : «فَافض دَيْنَ الله فهو احق ِالْقَضَاءِ . تمق نعلا 


¢ ¢ ه 


5 ۲ - قوله: (أَنَى رَجُل النَِيَ بيا فَقَالَ : إِنَّ أختي...) إلخ. كذا وقع في 
النذور عند البخاري من رواية آدم عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عاد روت في للحي رو E‏ : إن 
امرأة من جهينة جاءت إلى النبى عة فقالت: إن أمى نذرت أن لحجء ورجح 
الحافظ في النذور هذه الرواية» أي: كون السائل امرأة» وقال في الحج بعد ذكر 
رواية شعبة : فإن كان محفوظا احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته» والبنت 
سالك عن أمهاء وقال الشوكاني : لا منافاة بين الرواي: يتين؛ لأنه يحتمل أن تكون 
القصة متعددة» و ا ولكن النذر وقع من الأخت والأم فسأل الأخ 
عن نذر أخته والبنت عن نذر الأم. انتهى. وسمى الحافظ في المقدمة (ص١9")‏ 
الرجل السائل عن الأخت : عقبة بن عامر» إذ قال: حديث ابن عباس قال: أتى 
رجل فقال: إن أختى نذرت» هو عقبة بن عامر ولم تسم أخته . 


(508) متمق عَلَيْهِ : البُخَارِي (5799).» ومُسْلِم )۱۱٤۸/٠٠١(‏ عَن ابن عَبّاس فِيهء والنّسَائِي (5/ 
.)١15‏ 
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وقال في المرأة الجهنية: إنها امرأة سنان بن سلمة الجهني» كما في النسائي 
ولأحمد: سنان بن عبد الله» وهو أصح» وفي الطبراني: أنها عمته ولم تسم أمها. 
وقال في «الفتح»: إن ما في النسائي لا يفسر به المبهم في حديث ابن عباس في 
المرأة الجهنية ؛ لأن فيه أن المرأة سألت بنفسهاء وفى النسائى: أن زوجها سأل 
لاه ويك الم ا ب اال اله ا را الع و اا 
زوجها. قال: ولم أقف على اسمها ولا على اسم أبيها لكن في حرف الغين 
المعجمة من الصحابيات لابن منده عن ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراساني 
عن اة أن غاشة أو غايئة أتك الى كلاد« افقالث : إن أمى مانت وعلبها ندر أن 
تمشي إلى الكعبة. وجزم ابن طاهر في «المبهمات»» بأنه 5 الجهنية المذكورة 
ف عدي ابن عباس» لكن قال الذهبي : أرسله عطاء ولا يثبت» ثم ذكر الحافظ 
زواية ابن عباس .عن سان ين عبد الله الجهى أن مه حدثه أنها آنت الى كلد 
فقالت : إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذرًا . . . الحديث . ثم قال: فإن 
كان فرظا حم علن و اقعتين بان تكوة فر اه سالك على لاعن خخ أمها 
المفووضة » ونان تكون غمتة سال ساعن ححة مها السندذووة» وسر اما 
في حديث الجهنية بأنها عمة سنان واسمها غاثية كما تقدم . 
ثم إنه قيل : إن حديث الجهنية مضطرب؛ لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت: إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهرء وأجيب: بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل 
من الصوم والحج. ويؤيد ذلك ما عند مسلم عن بريدة قالت: إن أمي. TT‏ 
رسول الله إنه كان عليها مر مر عنها؟ قال : «صُومِي عنها»» قالت : 
إنها لم د نحج أفأحج عنها؟ قال : احجي عنها»» (وَإِنْهَ مَانَتَ)» أي : ولم تف 
بنذرها . 
(لَوْ كَانَ عَلَيْهَا َي لمخلوق. (أكُنتَ قَاضِيَةُ) بالنصب» أي: الدين عنها. 
(فاقض دِينَ الله)» كذا في جميع نسخ (المشكاة»). وفي (المصابيح» وهكذا وقع 
في نسخة العيني للبخاري» وكذا ذكره الحافظ في «الفتح»» ووقع في متن 
القسطلاني ومتن و طبعة الهندء وفي «جامع الأصول» ج : ص98١):‏ 
«فَافض الله) ل حقه أو دينه . (فَهْوَ أَحَقّ ف بالقَضًاءِ)» ا فدين الله أحق بالآداء 
من غيره . 
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وفى الحديث : دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحج› فإذا حج أجزأه عن 
حجة الإسلام عند الجمهور. وعليه الحج عن النذر. وقيل: يجزئ عن النذر ثم 
يحج عن حجة الإسلام» وقيل: يجزئ عنهماء وارجع إلى «القرى لقاصد أم 
القرى») (ص۲٦)‏ . 

وفيه أيضًا: دليل على أن من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج أو كفارة أو 
نذر» فإنه يجب قضاؤه. 

وفيه دليل أيضًا : على أن الناذر بالحج إذا مات ولم يحج أجزأه أن يحج عنه 
الوارث أو غيره لعدم استفصاله َيه للأخ هل هو وارث أو لا؟ وترك الاستفصال في 
ضام الاباك رم سوم فل امالك جه مواقي الا ضراب ورياك علي ذلك 
أيضًا قوله : (مَافْضٍ دين الله فَهُوَ أَحَقَ ِالْقَضَاءِ). وقوله في حديث الجهنية : 
«اقضوا الله فالله أَحَقٌ الْوَقَاءِ . 


وفيه : مشروعية القياس وضرب المثل؛ ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع 
وأقرب إلى سرعة فهمه. 

وفيه : : تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق ق عليه . 

وفيه : تشبيه المجهول حكمه بالمعلوم» فإنه دل على أن قضاء الدين المالي عن 
الميت كان معلومًا عندهم متقررًا؛ ولهذا حسن الالحاق به. 

وفيه : : أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترة تب على ذلك مصلحة 
وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه. 

وفيه: دليل على جواز الحج عن الميت» وإن لم يوص لالحاقه وتشبيهه 
59 

وقال مالك: إنما يحج عنه إذا أوصى» و إذا أوصى حج من الثلث» قال الأمير 
اليماني : دل الحديث على وجوب التحجيج عن الميت سواء أوصى آم لم يوص ؛ 
لأن الدين يجب قضاؤه مطلقًاء وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة ونحوهاء 
وإلى هذا ذهب ابن عباس وزيدل ر بن ثابت وأبو هريرة والشافعي. ويجب إخراج 
الأجرة من رأس المال عندهم» أي : مقدمًا على الوصايا والميراث كدين الآدمي . 
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وقال الحافظ : في هذا الحديث أن من مات وعليه حج؛ وجب على وليه أن 
يجهز من يحج عنه من رأس ماله» كما أن عليه قضاء ديونه» فقد أجمعوا على أن 
دين الآدمي من رأس المال» ا E‏ 
ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك . وفي قوله : «قَاللهُ أَحَقَ بِالْوَقَاءِ) 
دليل على أنه مقدم على دين الآدمي. وهو أحد أقوال الشافعي. وقيل : بالعكس » 
وقيل : هما سواء. انتهى . 

وقال العيني: قيل : إذا اجتمع حق الله وحق العباد يقدم حق العباد فما معنى : 
(فَهُوَ أَحَقٌّ؟) أجيب : بأن معناه: إذا كنت تراعي حق الناس فلأن تراعي حق الله 
كان أولى ولا دخل فيه للتقديم والتأخير؛ إذ ليس معناه أحق بالتقديم . انتهى. قال 
الطيبي: في الحديث : إشعار بأن المسئول عنه خلف مالاء فأخبره النبي بيه أن حق 
الله مقدم على حق العباد واجب عليه الحج عنه. والكاي نه الوه وتعقبه 
ا : بأنه لا يتحتم في الجواب المذ كور أن يكون خلف مالا كما زعم ؛ 
لأن قوله : (أكَنْتَ نت قَاضِيّه) عم من أن يكون المراد مما خلفه أو تبرعًا . انتهئ:: 


قلت : ووافق الشافعي أحمد في التحجيج عن الميت من رأس المال. قال ابن 
قدامة (ج۳: ص547) : متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج؛ وجب أن 
يخرج من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريط» أو بغير تفريط. 
وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك : يسقط بالموت» فإن أوصي بها؛ فهي 
بن الات وها ال لفحي راي ای رر عدا فى ذلك مل كا 


ع 


في «شرح اللباب» و«الغنية» (ص )١77‏ قالوا: إذا تبرع أحد بدون الوصية أجزأ إن 
شاء الله . وقال النووى : تجب الاستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته ولم 
يحج» هذا إذا كان له تركة» وإلا فلا يجب على الوارث» ويجوز للوارث والأجنبي 
الحج عنه سواء أوصى به أو لم يوص . انتهى. واستدل بالحديث على: أنه يصح 
ممن لم يحج أن يحج نيابة عن غيره؛ لانه ي٤٩‏ لم يساله حج عن نفسه آم لا؟ 
ولآنه بيه شبهه بالدين. ورد: بأنه سيأتي في حديث شبرمة ما يدل على عدم إجزاء 
دين غيره» وهو مطالب بدین نفسه . 


6 زعاة ة المقاتٍيح شوخ مشكاة المصابيح 


6 سحو مصسويس بو بعد ماد 2 + segs‏ 


o م١)‎ 


ق لاء هذا وهم من المصتف: فإن الحديث من أفراد البخاري» وأخرجه 
في النذور» وأخرجه بقصة الجهنية في الحج» وفي الاعتصام» وأما ةم 
يخرجه أصلاء ولعلّ المصنف قلد في ذلك صاحب «جامع الأصول» . واللّه أعلم . 
والحديث أخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص »)255٠‏ والنسائي في الحج» وابن الجارود 
(ص ۱۷۸)» وابن حزم (جلا ص”17)» والبيهقي (ج5 ص179١).‏ 


Yoerv‏ - [9] وَعَنهُ َل : قَالَ وَسُولُ الله بلا : لا لون رَجُل يامْرَأقٍ. 


ولا تسَافِرَنَ مرا إلا وَمَعَهَا مَحْرَم» قال رَجُل : PE‏ الله اتيت في 
غو کذا وَكَذَاء وَخْرَجَتِ امرَآټي خا قال : ادْمَتْ فاخجح مع 


اه مُرَأَتِك) . متمق عل 


الشرح 

۷ ۴- قوله: (لَا يَخْلْوَنَّ) أكد النهى مبالغة. (رَجُلُ بامْرَأ) أي : أجنبية 
ور و ا ی مم ال دوعر جماء كما فال ی الا ودورد ف 
حديث : «فَإِنَ نَالتَهُمَا الشَيْطانْ». واختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا بأن 
يكون معهما من يزيل معنى الخلوة كالنسوة الثقات مثلا؟ فقيل : إنه يقوم لضعف 
التهمة به؛ لأن المعنى المناسب للنهي» إنما هو خشية أن يوقع بينهما الشيطان 
الفتنة. وقال القفال: لا يجوز بل لا بد من المحرم؛ عملا بلفظ الحديث . قال 
الشوكاني : وهو ظاهر الحديث. قلت: وكذلك يحرم الخلوة بالأجنبية لو كان 
معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك» فإن وجوده 
كالعدم . 

(ولا تَسَافِرَنَ اه رأ أي : شابة أو عجوز سفرًا طويلا أو قصيرًا للحج أو غيره. 
(إلا وَمَعَهَا مَحْرَمُ) ب بفتح الميم وتخفيف الراء» أي: من يحرم عليه نكاحها من 
ادرب مواق Ca‏ جاه مرا تي 
رواية للشيخين من حديث أبي سعيد: (إِلا وَمَعَهَا ذو بكرم مِنَهَا أو زوْجُها»» وفي 


(3070) متمق عليه : البْخَارِي (1871)» ومُسْلِم (1751/475) فيه عن ابن عَبّاس. 
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أخرى : إلا وَمَعَها بوا أو انها أ رَوْجهَا أو أخُومَاأَوْذُو مَخْرَم ناء قال ابن دقيق 
العيد : لم يتعرض هنا للزوج وهو موجود في رواية أخرى ولا بد من إلحاقه بالحكم 
بالمحرم في جواز السفر معه - وكذا الخلوة بها - اللَهُمَّ إلا أن يستعمل لفظة 
لحرن ني الجن ارر اجن الى لبر بكي الصدري اشيج لكر انيما يحضي 
الاحترام. فيدخل فيه الزوج لفظا انتهى . 
قال الحافظ: وفي لا ابن عباس هذا ما يشعر بأن الزوج ا 
مسمى المحرم» فإنه لما استثنى المحرم» فقال القائل : ن امْرَأتي كاه 
فهم إدخال الزوج في المحرم ولم يرد عليه ما فهمه بل قيل له : «أخرج معها». 
والاستثناء من الجملتين» كما هو مذهب الشافعي لا من الجملة الأخيرة» لكنه 
منقطع ؛ لأنه متى كان معها محرم لم يبق خلوةء فتقدير الحديث: لا يقعدن رجل 
مع امرأة إلا SSE‏ بوالواو فى (رنجها الجاليةر أي : لا يخلون في حال إلا 
ا ووقع في رواية للبخاري : اسار الْمَرْأ إلَامَعَ ذي مَحْرّمء ولا 
يَدْخْلُ عَلَيْهَا رَجُلُ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمْ) قال القسطلاني : ا الها 
وقال النووي: يحتمل أن يريد محرمًا لهاء أو له. وهذا الاحتمال الثاني هو 
الجاري على قواعد الفقهاء» فإنه لا فرق بين أن تكون معها محرم لها كأبيها وابنها 
وأخيها وأمها وأختهاء أو يكون محرمًا له كأخته وبنته وأمه وعمته وخالته» فيجوز 
القعود معها في هذه الأحوال . قال: وحقيقة المحرم» أي : عند الشافعية من النساء 
التي يجوز له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة معها كل من حرم نكاحها على 
التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها وخالتها 
ونحوهن» وخرجت بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة وبنتهاء فإنهما تحرمان على 
التأبيد وليستا محرمين؛ لأن وطء الشبهة لا يوصف بالاباحة؛ لأنه ليس بفعل 
المكلف» وخرج بقوله: «لحرمتها» الملاعنة؛ لأن تحريمها ليس لحرمتها بل 
ابن ة وتغليظاء والمحرم عام فيشمل محرم النسب كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها 
بن أختها وخالها وعمهاء ومحرم يه كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن 
ا منه ودحوهم» ومحرم المصاهرة كأ زوجها وابن زوجهاء فيجوز لكل 
هؤلاء السفر بهاء والخلوة بهاء والنظر إليها من غير حاجة» لكن لا يحل النظر 
بشهوة لأحد منهم . هذا مذهب الشافعي والجمهور ووافق مالك على ذلك كله إلا 
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ابن زوجهاء فكره سفرها معه؛ لفساد الناس بعد العصر الأول؛ ولأن كثيرًا من 
ا ابو كرون ودس بود يي لاا 


وقال ابن دقيق العيد : الحديث عام» فإن عنى بالكراهة التحريم مع محرمية ابن 
الزوج» فهو مخالف لظاهر الحديث بعيد» وإن عنى كراهة التنزيه للمعنى 
المد وة فين او ت رو الي المعنى» وقد فعلوا مثل ذلك في غير هذا 
الموضع› ومما يقويه ها هنا قوله : لابجل - في حديث ابن عمر عند الشيخين 
وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره - استثنى منه السفر مع المحرم» فيصير 
اندر لمع کرم اليل ديقي الاظر في قرا يبدل حل وار الک 
أم لاء بناء على أن لفظة : «يحل»» يقتضي الاباحة المتساوية الطرفين» فإن قلنا: لا 
يتناول المكروه. فالأمر قريب مما قاله إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعي 
عليه» وإن قلنا: يتناول» فهو أقرب؛ لأن ما قاله لا يكون حينئذ منافيًا لما دل عليه 
اللفظ . ان 


وفي الحديث : دليل على تحريم سفر المرأة من غير محرم» وهو مطلق في قليل 
السفر وكثيره وفي سفر الحج وغيره» وقد وردت أحاديث مقيدة لهذا الإطلاق إلا 
أنها اختلفت ألفاظهاء ففى لفظ : «لا تَسَافِدُ تلان وفي آخر: «فَوْقَ ثلاثِ»» وفي 
آخر : «یومین»»› وفى آخر : (يُوَمًا وَلَيْلَذَا وفى آخر: «يَوَمَا). وفى آخر: «ليْلَة 
وفي آخر : «بریدا»» وهو عند أبي داود رالا والبيهقي. وفي آخر : «ثلاثة 
أميّال»» وهو عند الطبراني» قال الحافظ: وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب 
بالمطلق؛ لاختلاف الت ا 

وقال العيني : في هذا الحديث أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم» وعموم 
اللفظ يتناول عموم السفر» فيقتضي أن يحرم سفرها بدون ذي محرم معهاء سواء 
كان سفرها قليلا أو كثيرًا للحج أو غيره» وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي والشعبي 
وطاوس والظاهرية» واحتج هؤلاء أيضًا بحديث أبي هريرة الأتي . انتهى. قال 
عياض بعد ذكر الألفاظ المختلفة في التقييد: هذا كله ليس يتنافر ولا يختلف› 
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يكون هذا في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة» فحدث كل من سمعها بما بلغه منها 
وشاهده» EEE EO‏ انتهى . 
وقال النووي : اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن. 

قال البيهقي : كأنه ية سئل عن المرأة تسافر ثلانًا بغير محرم» فقال: لاء وسئل 
عن سفرها یو مین بغير محرم فقال: لا» وسئل عن سفرها يومّاء فقال: لاء وكذلك 
البريد» فأدى كل منهم ما سمعه» وما جاء منها مختلفا عن راو واحډٍ» فسمعه في 
مواطن فروى تارة هذاء وتارة هذاء وكله صحيح» وليس في كله تحديد لأقل ما 
يقع عليه اسم السفرء ولم يرد ية تحديد أقل ما يسمى سفرّاء فالحاصل أن كل ما 
يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يو مين أو يومًا 
أو بريدًا أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة» فإنها تتناول جميع ما يسمى سفرًا . 
ا 

وقد يمكن أن يجمع بينها: بأن اليوم المذكور مفردًا والليلة المذكورة مفردة 
بمعنى اليوم والليلة المجموعين» فمن أطلق يومًا أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها. 
وهكذا عادة العرب يطلقون الليالي ويريدون بعددها من الأيام» ويكون ذكره يومين 
مدة مغيبها فى هذا السفر فى الذهاب والاياب» يعنى : أشار عند جمعهما إلى مدة 
الذهاب والرجوع» وعند إفرادهما أشار إلى قدر ما تقضي فيه الحاجة» والثالث» 
أي : الوسط بين السير والرجوع لقضاء الحاجة في المقصدء فأشار مرة إلى مسافة 
السفر ومرة إلى مدة الغيبة» وهكذا ذكر الثلاث» فقد يكون اليوم الوسط بين 
الذهاب والرجوع الذي يقضي حاجتهاء بحيث سافرت له» ويحتمل أن يكون هذا 
كله تمثيلا لأقل الأعداد وأواتلها؛ إذ الواحد أول العدد وأقله» والاثنان أول الكثير 
وأقله» والثلاث أول الجمع وأقله. فكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا 
يحل لها السفر فيه مع غير ذي محرم فكيف بما زاد عليه؟! ولهذا قال في الحديث 
الآخر: «ثََانَةَ ايام فَصَاعِدَاا وحاصله : أنه نبه بمنع الخروج أقل كل عدد على منع 
خروجها من البلد مطلقًا إلا بمحرم أو زوج» ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر 
ما دونهاء فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك» وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد» فعلى 
ذا ينون الماش ظوون لمرو ا تقر تلت اهنا + نير الا عل ا 
القصر؛ خلافا للحنفية كذا في «الفتح». 
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وطن الح كاي ا راع لق ب مر ا لزاني ما يدل على اعتبار 
المحرم فيما دون البريدء ولفظه: لا تُسَافِرٍ الْمَدٌَْ َكَامَةَ أَميَال ل إلا مع روج أو ذِي 
مَحرّم) ) وهاهو اا اع لاجد اقل ها ورد نم فونه معي ا ن 
والتنصيص على ما فوقه كالتنصيص على الثلاث واليوم والليلة واليومين والليلتين 
لا ينافيه ؛ لأن الأقل موجود في ضمن الأكثر» وغاية الأمر أن النهى عن الأكثر يدل 
بمفهومه على أن ما دونه غير منهي عنه» والنهي عن الأقل منطوق» وهو أرجح من 
المفهوم . 

وقالت الحنفية: إن المنع المقيد بالثلاث متحقق» وما عداه مشكوك فيه 
فيؤخذ بالمتيقن» ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفرء فينبغي الأخذ بها 
وطرح ما سواهاء فإنه مشكوك فيه» ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على 
الخاص» وقد خالفوا ذلك هنا. والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها 
التقييد بخلاف حديث ابن عباس» فإنه لم يختلف فيه عليه» فهو سالم من 
الاضطراب. فالأخذ به أولى» وقيل: ليس هذا من المطلق والمقيد الذي وردت 
فيه قيود متعددة وإنما هو من العام؛ لأنه نكرة في سياق النفي. فيكون من العام 
الذي ذكرت بعض أفراده ولا تخصيص بذلك على الراجح في الأصول . 

واعلم : أنهم اختلفوا في اشتراط المحرم أو الزوج لوجوب الحج على المرأة. 
قال ابن رشد: اختلفوا هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج 
أو محرم منها؟ فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوجوب ذلك» وتخرج 
المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة . وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة: وجود 
ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب» وسبب الخلاف معارضة الأمر 
بالحج للنهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم» فمن غلب عموم الأمر قال: تسافر 
للحج وإن لم يكن معها ذو محرم» ومن خصص العموم بأحاديث النهي» ورأى أنه 
من باب تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر إلا مع ذي محرم. ان 

وقال ابن دقيق العيد: هذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا وكان كل واحد 
منهما عامًا من وجه خاصًا من وجه» بيانه أن قوله تعالى: ولو عل آلا جج 
الت بيت الاية [آل عمران: ۹۱] . عام في الرجال والنساء» فمقتضاه أن الاستطاعة على 
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السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع» وقوله ية : «لَاتْسَافِرُ الْمَرْآةإلَامَعَ ِي 
مَحْرّم) خاص بالنساء» عام في كل سفر فيدخل فيه الحج» فمن أخرجه عنه خص 
الحديث بعموم الآية» ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث» فيحتاج إلى 
الترجيح من خارج . انتهى . 

قال الشوكاني: ويمكن أن يقال: إن أحاديث النهي عن السفر من غير محرم لا 
تعارض الآية؛ لأنها تضمنت أن المحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة على 
السفر التي أطلقها القرآن» وليس فيها إثبات أمر غير الاستطاعة المشروطة حتى 
EN a SOE‏ بال اذ 
والراحلة كما سيأتي؛ لأنا نقول: قد تضمنت أحاديث النهي زيادة على ذلك البيان 
باعتبار النساء غير منافية» فيتعين قبولها على أن التصريح باشتراط المحرم في سفر 
الحج بخصوصه. كما في حديث ابن عباس عند البزار والدارقطني وحديث أبي 
أمامة عند الطبراني مبطل لدعوى التعارض . انتهى . 

وقال النووي: أجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت ؛ 
لعموم قوله تعالى : ولو عل ع الاس جج سيت که [آل عمران: ۹۷] واستطاعتها كاستطاعة 
الرجل» لكن اختلفوا في اشتراط المحرم لها؛ فأبو حنيفة : يشترطه لوجوب الحج 
عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل» ووافقه جماعة من أصحاب 
الحديث وأصحاب الرأي وحكي ذلك عن الحسن البصري والنخعي» وقال عطاء 
وسعيد بن جبير» وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي ذ فى المشهور عنه: لا 

شخرط ا ر کو لاقو ان ا كال اا حصي ای باو 
أو محرم أو نسوة ثقات» ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء» فلو وجدت 
e‏ لكن يجوز لها الحج معهاء هذا هو الصحيح . 

وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة» وقد يكثر الأمن ولا 
تحتاج إلى أحد» بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة» والمشهور من 
نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول. واختلف أصحابنا في خروجها لحج 
التطوع وسفر الزيارة والتجازة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة» فقال 
بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام. 
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وقال الحمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم» وهذا هو الصحيح للأحاديث 
الصحيحة . وقد قال القاضي : واتفق العلماء ء أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج 
والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب» فاتفقوا على أن تهاجر منها 
إلى دار الإسلام. وإن لم يكن معها محرم. والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر 
حرام إذا لم تستطع إظهار الدين» وتخشى على دينها ونفسها وليس كذلك التأخر 

عن الحج» فإنهم اختلفوا في الحج؛ هل هو على الفور أم على التراخي؟ انتهى . 

وقال الخرقي: وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل . قال ابن قدامة 
(ج ص775): ظاهره أن الحج لا يجب على التي لا محرم لهاء وقد نص عليه 
أحمد» فقال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب 
عليها الحج؟ قال: لاء وقال أيضًا: المحرم من السبيل. وهذا قول الحسن 
والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي» وعن أحمد: أن المحرم من 
شرائط لزوم السعي دون الوجوب» فمتي فاتها الحج بعد كمال الشرائط بموت أو 
مرض لا يرجى برؤه أخرج عنها حجة؛ لأن شروط الحج المختصة به قد كملت 
وإنما المحرم لحفظها. وعنه رواية ثالثة: أن المحرم ليس بشرط في الحج 
الواجب . 

قال الأثرم : سمعت أحمد يسأل: هل يكون الرجل محرمًا لأم امرأته يخرجها 
إلى الحج؟ فقال: أمّا في فريضة الحج فأرجو ؛ لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل 
من أمنته» وأمًا في غيرهاء فلا والمذهب الأول» وعليه العمل» وقال ابن سيرين 
ومالك والأوزاعي والشافعي: ليس المحرم شرطًا في حجها بحال» قال ابن 
سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به. وقال مالك: تخرج مع جماعة 
التساء: 

وقال الشافعي: تخرج مع حرة مسلمة ثقة» وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم 
عدول. قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم 
شرطًا لا حجة معه» واحتجوا بأن النبى يل فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة . وقال 
لعدي بن حاتم : «يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا 
تخاف إلا الله». ولآنه سفر واجب» فلم يشترط له المحرم كالمسلمة» إذا تخلصت 
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نا مرفوعا : لا جل لامرأو ‏ تؤِن ن باللهِ وَالَيَوْم الآخِر تُسَافِرُ 
سيره َم لامها ذو مَخْرَم»» ثم ذ کر حديث ابن عباس الذي نحن في شرحه» ثم 
قال : وروى ابن عمر وأبو سعيد نحوًا من حديث أبي هريرة كال ابو عل الله : أما 
أبو هريرة» فيقول: «يَوْمًا ليله ويروى عن أبي 0 «لا نَسَافِرْ سَفَرّاا أيضّاء 
وأمًا حديث أبِي سعيد : 0 : َة یام قُلْتُ: ما ل قال لاف 
سرا فليا ولا كَثِيرًا إلا مَعَ ِي مَحْرَمِء وروى الدارقطني بإسناده عن | بل غا : أن 
النبي بي قال : دلا نَحْجَّنَ امرأة إلا ومَعَهّا ذو مَخْرَم»» وهذا صريح في الحكم» 
ولأنها أنشأت سفرًا في دار الإسلام» فلم يجز بغير مُحرم كحج التطوع» وحديثهم 
محمول على الرجل بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معهاء فجعل ذلك الغير 
المحرم الذي بينه النبي ئة في أحاديثنا أولى مما اشترطوه بالتحكم من غير دليل» 
وه ا EE AP‏ 

شترطوا تخلية الطريق وإمكان المسير وقضاء الدين ونفقة العيال» واشتراط كل 
داح نهم في محل الا شرط م حدق لاعن کاب ولام سل فماذكره 
النبي ية أولى بالاشتراط» ولو قدر التعارض» فحديثنا أخص وأصح وأولى 
بالتقديم » وحديث عدي يدل على وجود السفر. لا على جوازه؛ ولذلك لم يجز في 
غير الحج المفروضء ولم يذكر فيه خروج غيرها معهاء وقد اشترطوا ها هنا خروج 
غيرها معهاء وأمًا الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار» فإن سفرها سفر ضرورة لا 
يقاس عليه حالة الاختيار» ولذلك تخرج فيه وحدها؛ ولأنها تدفع ضررًا متيقنًا 
بتحمل الضرر المتوهم» فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا . انتهى كلام ابن 
قدامة. 

وقال الطبري في «القرى» (ص 5 5) : وافق أبا حنيفة في اشتر تراط المحرم أو 
الزوج أصحاب الحديث» وهو قول النخعي والحسن البصري» وبه قال أحمد 
وإسحاق وهو أحد قولي الشافعي» قال البغوي في «شرح السنة» : والقول باشتراط 
المحرم أولى لظاهر الحديث» ولم يختلفوا أنها ليس لها الخروج في غير الفرض 
إلا مع محرم إلا في كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت فيلزمها 
الخروج بلا محرم . 


مز زعاة ة المقاتيح شرح مِشكاة المصابيح 
5 پا ي ص نن ڪڪ صصح و f sS‏ 

وقال (ص 55): ووجه دلالة حديث عدي على عدم ذلك اعتبار المحرم أنه ئاز 
أخبر عن خروج المرأة وحدها عند أمانها على نفسهاء فوجب وقوعه لا محالة. 
ودل ذلك على الجواز؛ إذ لو حرم لبينه» فإنه وقت حاجة؛ لأنه كالواقع وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة غير جائز» وهذا القائل يحمل أحاديث اه شتراط المحرم على 
حال الخوف والخطر؛ جا اوغا هما وذلك أولى د إفهال ها 
ويمكن أن يقال: الحديث دل على الوقوع لا على الجواز لا بطريق المطابقة ولا 
بالاستلزام؛ لأنه ورد في معرض الثناء على حال الزمان بالأمن والعدل» وذكر 
خروج المرأة وحدها في معرض الاستدلال على ذلك» سواء كان جائرًا أو غير 
جائز» فالجواز وعدمه مسكوت عنه ولا إشعار للفظ الخبر بهما لا نفيًا ولا إثباتا؛ إذ 
لو قال عقيب كلامه: وارتحالها لذلك جائز لها لم يعد ذلك تكرارًا لما فهم من 
الأول ولا مؤكدًا للفظه» أو قال: وارتحالها محرم عليها لم يعد ذلك نقضا له 
كيف وفي قوله : لا تحاف أَحَدَا إلا الله) إشعار بالحرمة؛ إذ لو يحرم عليها ذلك 
لما خافت اللا وما قوله: - وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز - 
فمسلم ولم يتأخرء فإن أحاديث اد شتراط المحرم إن ثبت الخطاب بها قبل هذا 
الحديث» فالتحريم ثابت عندهم» وليس في لفظ هذا الحديث ما يناقضه» فيحمل 
على ما ذكرناه» وإن كان الخطاب بها متأخرًا عن هذا الحديث» فقد بين عل ما 
سكت فيه عنه مما احتمل إرادته قبل موته» فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة على 
الحالين» وهذا هو الظاهر عندي وإن كان الصحيح من مذهب الشافعي خلافه . 
ا 

قال الحافظ: ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن 
الطروق أول عار اب ااب عو اي ون دص أ نية ع 
جده قال : أذن عمر لأزواج النبي ياء في آخر حجة حجهاء فبعث معهن عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف - لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء 
النبي ييه على ذلك» وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك» ومن أبى 
ذلك من أمهات المؤمنين» فإنما أباه من جهة خاصة لا من جهة توقف السفر على 
المحرم . 

وأجيب: بأن أزواج النبي بي كلهن أمهات المؤمنين وهم محارم لهن؛ لأن 


ڪتابُ المنَاسِك 
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حرم ا جر اع ع لطي فكذلك أمهات المؤمنين حرام على 

غير النبي و ية إلى يوم القيامة. ا ل ات تت اط المحرم للمرأة أن 
وجود الزوج أو المحرم شرط الوجوب» أو شرط وجوب الأداء فللحنفية فيه 
قولان؛ والذي أختاره في «فتح القدير»: أنه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب 
الأداءء فيجب الإيصاء إن منع المرض أو خوف الطريق» أو لم يوجد زوج ولا 
محرم» ويجب عليها التزوج عند فقد المحرم» وعلى الأول لا يجب شيء من ذلك 
كما في «البحر» وفي «النهرا»ء وصحح الأول في «البدائع» ورجع الثاني في 
«النهاية» تبعًا لقاضي خان» لكن جزم في «اللباب» : أنه لا يجب عليها التزوج مع أنه 
مشى على جعل المحرم أو الزوج شرط أداء. ورجح هذا في «الجوهرة» وابن أمير 
الخروج معها بعل أن يملكهاء ولا تقدر على الخلاص منه »> وربما لد يوافقها 
فتتضرر منه بخلاف المحرم» فإنه إن وافقها أنفقت عليه» وإن امتنع أمسكت نفقتها 

وقال المرداوي من الحنابلة : المحرم من شرائط الوجوب كالاستطاعة وغيرها 
وعليه أكثر الأصحاب» ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي 
وقدمه في «المحرر) و«الفروع» و«الحاويين» و«الرعايتين» وجزم به في «المنهاج» 
و«الإفادات». قال ابن منجا فى «شرحه) : هذا المذهب وهو من المفردات» وعنه 
وجزم به في «الوجيز» وأطلقه الزر كشي . انتهى . وفائدة الخلاف تظهر في وجوب 
الإيصاء به ثم لفظ (امْرَأة) في الحديث عام يشمل الشابة والعجوز لكن خص أبو 
الوليد الباجي المنع بغير العجوز التي لا تشتهى» أمّا هي فتسافر كيف شاءت في كل 
الأسفار بلا زوج ولا محرم» وتعقب : بأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة. 
ولو كانت كبيرة. وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع في الأسفار من سفهاء 
ومروءته وخيانته ونحو ذلك . 

وأجيب : بأن الكلام إنما هي فيمن لا تشتهى أصلا ورأسًا ولا نسلم أن من هي 
بهذه المثابة مظنة الطمع والميل إليها بوجه. قال ابن دقيق العيد: والذي قاله 
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دب 

الباجي تخصيص العموم بالنظر إلى المعنى» يعنى: مراعاة الأمر الأغلب 
والمتعقب راعى الأمر النادر وهو الاحتياط . قال: والمتعقب على الباجي يرى 
جواز سفر المرأة وحدها فى الأمن وسيرها فى جملة القافلة» فقد نظر أيضًا إلى 
الح مع که اا او ات ی ی :ل أن کر على ای 
ود لدي ادر رروحره سجاه ارا عير I‏ 
المنتهور عن الشافعية اشنتراط الزوج أو الحرم أو النسوة ة الثقات» ولا يشترط أن 
يخرج معهن محرم أو زوج لاحداهن؛ لانقطاع الأطماع باجتماعهن . 

(فَقَالَ رَجُل)» قال الحافظ : لم أقف على اسم الرجل ولا امرأته ولا على تعيين 
الغزوة المذكورة. (اكُثْييْتُ) بصيغة المجهول المتكلم من باب الافتعال. (فِي 
غَرْوَةِ كَذَا وَكَذَا)ء أي : كتبت نفسي في أسماء من عين لتلك الغزوة» وقيل: كتب 
وأثبت اسمي فيمن يخرج إلى غزوة كذا. (وَخَرَجَتٍ امْرَأَتِي حَاجَةٌ)» أي : أرادت أن 
تخرج محرمة للحج أو قاصدة له» يعني : وليس معها أحد من المحارم» وفي رواية 
للبخاري: إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأتي تريد الحج. (اذْمَتْ 
فَاحْجْج) بضم الجيم الأولى . 

(مَعَ ائْرَأَيك)» قال الحافظ : أخذ بظاهره بعض أهل العلم» فأوجب على الزوج 
السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره» وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية» 
والمشهور: أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريضء فلو امتنع إلا بأجرة؛ 
لزمها؛ لأنه من سبيلهاء فصار في حقها كالمؤنة» واستدل به: على أنه ليس للزوج 
منع امرأته من حج الفرض» وبه قال أحمد وهو وجه للشافعية› والأصح عندهم : 
أن له منعها؛ لكون الحج على التراخي» وأمًا ما رواه الدارقطني من طريق إبراهيم 
الصائغ عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا في امرأة لها زوج ولها مال» ولا يأذن لها في 
الحج» فليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. 

فأجيب عنه : بأنه محمول على حج التطوع ؛ عملا بالحديثين» ونقل ابن المنذر 
الإجماع على أن للزوج المنع من الخروج في الأسفار كلهاء وإنما اختلفوا فيما كان 
واجبا. انتهى. وعند الحنفية: ليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام إذا كان معها 
محرم» وإلا فله منعهاء ولو خرج معها زوجهاء فلا نفقة له عليهاء بل هي لها عليه 
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كويد 
١‏ 


Sm 
النفقة وإن لم يخرج معهاء فكذلك عند أبي يوسف» وقال محمد: لا نفقة لها؛‎ 
لأنها مانعة نفسها بفعلهاء وارجع إلى «المغني» (ج۳ ص١5 75), قال النووي : وفي‎ 
الحديث : تقديم الأهم فالآهم من الأمور المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفره في‎ 
الغزو وفي الحج معها رجح الحج معها؛ لأن الغزو يقوم غيره في مقامه بخلاف‎ 
الحج معهاء فإنه لا يقوم غيره مقامه في السفر معها إذا لم يكن لها محرم.‎ 
(متَفَقّْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الحج وفي الجهاد وفي النكاح» ومسلم في‎ 
الحج واللفظ للبخاري في الجهاد» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١ ص۲۲۲)» والشافعي‎ 
.)۲۹۱ ص۰۲۹۰‎ ١1ج(‎ 


3 0L-0 


]١[ - 9۳۸ 1‏ وَعَنْ عَائِشَة قَالَتْ: استَأَدَنْتُ النَىَ يل فِى الجهَادٍ 
فَقَالَ : ١جِهَادكنّ‏ الْحَح). ممق عَلوِه آي( 


6 
مرعجه و 


۸ 3 قوله: (وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : اسَْتَأدَنْتٌ الى يك فى الحهاد)ء فقال : 
(جِهَادْكُنَ الْحَجُ)» أي : لا جهاد عليكن وعليكن الحج إذا استطعتن» وسماه جهادًا 
لما فيه من مجاهدة النفس ومشقة السفر واتعاب البدن» ومفارقة الأهل والوطن . 
والحديث رواه البخاري بألفاظ » واللفظ المذكور له فى باب جهاد النساء من كتاب 
الجهاد والسير» وفي رواية له في الباب المذكور: عن عائشة أم المؤمنين عن 
ا ية سأله نساؤه عن الجهاد؛ فقال: (نِعُمَ الْجِهَادُ الْحَحّ). ورواه في باب فضل 
الحج المبرور من أوائل كتاب الحج وفي أول الجهاد بلفظ : عن عائشة أنها قالت : 
يا رسول الله» نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال : «لَكَنَّ أفْضَّلَ الْجِهَادِ حَجٌ 
مَبَرُورٌ)اء ورواه بنحوه أيضًا في باب حج النساء» وزاد: فقالت عائشة: فلا أدع 
الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله َه . 


ورواه النسائى : بلفظ : ألا نخرج فنجاهد معك» فإنى لا أرى عملا فى القرآن 


. متمق عليه : البخاري (181/5) عَنْ عَايْسَّةَ ا فيه‎ )۲٥۳۸( 
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اميل اد : الا وَلكِنَ أْضَل الْجهَادِ وَأَجْمَلهُ حَج البَيْتِحَجُ مروز 
ورواه ابن ماجه : بلفظ : قلت : يا رسول اللهء على النساء جهاد؟ قال : عم جهاد 
لا قِتَالَ فيه الْحَحّ وَالْعْمْرَة), وقد ذكره المصنف في الفصل الثالث› وفي رواية 
للبيهقي ل لم : استأذنه نساؤه في الجهاد فقال كك : ١يَكْفِيكنّ‏ الْحَنُ - 
أو - جِهَادْكنَ الْحَح) . 

قال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء» وإنهن 
غير داخلاات في قوله CC‏ © أنفِروأ خْمَانًا وَئكَالا» [التوبة: ]4١‏ وهو إجماع ولكن 
ليس في قوله : (جِهَادكنَ الْحَحٌ). إنه ليس أن يتطوعن بالجهادء وإنما فيه أن الحج 
أفضل لهن» وإنما لم يكن الجهاد عليهن واجبًا؛ لما فيه من مغايرة المطلوب منهن 
من الستر» ومجانبة الرجال» والحج يمكنهن فيه مجانبة الرجال والاستتارء 
لالض كاد احم ا :قال اروزعم يعي من ينص عن ابي 
قصة الجمل أن قوله تعالى: وق في سوت الأسرابة ٠١١‏ يقتضي تحريم السفر 
عليهن › قال : وهذا الحديث يرد عليهم ؛ لأنه قال : ١لكنّ‏ أمْضَلَ الْجِهَادِ) فدل على 
أن لهن جهادًا غير الحج. والحج أفضل منه. انتهى 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون المراد بقوله: لاء في جواب قولهن: ألا نخرج 
فنجاهد معك؟ أي : ليس ذلك واجبًا عليكن كما وجب على الرجال» ولم يرد 
بذلك تحريمه عليهن» فقد ثبت في حديث أم عطية أنهن كن يخرجن فيداوين 
الجرحى» وفهمت عائشة ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن 
ا وخص به عموم قوله في حديث أبي واقد؛ عند 
أحيل وأبى داود وغيرهما: ١هَذِهِ‏ ثُمّ ظَهُورَ الْخْصّرا وقوله تعالى: ۳ 
سوک چ وكان عمر متوقمًا في ذلك ثم ظهر له قوة دليلهاء فأذن لهن فى 
ER‏ اي 0 
النهي . 

وقال البيهقي : في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبي واقد: 
وجوب الحج عليهن مرة واحدة. كما بين وجوبه على الرجال مرة لا المنع من 
الزيادة. وفيه: دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب . 


ص مر 
كناب المناسك 


è1 0 


١مس‏ متَققَ عَليْه) هذا وهم من المصنف» فإن الحديث من أفراد البخاري لم يخرجه 
مسلم في (صحيحه» أصللاء ولم يعزه لمسلم أحد غير المصنف فيما أعلم» وأخرجه 
أحمد» والنسائي» وابن ماجه كلاهما في الحح» وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في 
(صحیحه» والبيهقي (ج٤‏ ص٣۳۲)‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه 
النسائي e‏ : (جهاد الكبير - أي : العاجز - وَالصَّغِيرٍ وَالضميف 
وَالْمَِأَةِ؛ الْحَحٌ وال 


o 5‏ - 1۱۱1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ال: َالَ وَسُولُ الله ل: الا تساف 


امرأة مَسِيرَة يوم وَلبْلَةِ إلا وَمَعَهَا ذو م متمق علي( 


ص 


الشرح 

9 3 قرله: (لا تسَافِرٌ) للحج أو غيره ا كان ا أو بالطارة 1 
عار رك كن مااي . قال القاري: وفي نسخةء أي : و الوا رصي 
النهي . (امْرَأَة) أي : 0 أو عجوز» وقوله: (لا َسَافِرٌ مرت كذا ولع كن 
«(المشكاة) و«المصابيح». وفي («الصحيحين) : : لا يحل لامرَأَة تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم 
الآخر أَنْ تُسَافِرَ . 

(مَسِرَة يوم ول َبْلْةِ) مصدر ميمي بمعنى السير كالمعيشة بمعنى العيش» واختلفت 
الرواية عن أبي هريرة أيضًا في ذكر المدة؛ ففي رواية للشيخين: (مَسِيَرة يوم 
وَلَيْلةِ)» وهي المذكورة في الكتاب» وفي أخرى لمسلم: «مَسِيرَة يَوم» وفي 
أخرى له: «مَسِيرَة لِيُلْقَا وفى أخرى له أيضا : «أَنْ تُسَافِرَ تنا » وفى رواية لأبى 
داود: «بريدا»» وقد تقدم الكلام في ذلك ارا و الما ريغل 
ما يسمى سفرّاء والاختلاف إنما وقع لاختلاف السائل والمواطن» وليس هو من 
المطلق والمقيد بل من العام الذي ذكرت بعض أفراده وذا لا يخصص على 


ع 


الاصح. 


(2019) ممق عَلَيْهِ : البُخَارِي »22١86(‏ ومُسْلِم /٤۲۱(‏ ۱۳۳۹) عَنّْ أبي هُرَيْرَةَ فيه. 
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لاتتقا دو e‏ وفي مسلم : «إلَامَعَ ِي ا ولفظ البخاري : 
مها حُرْمَةً) » وفي أخرى لمسلم : إلا وَمَعَهَا رجل ذو حرَمَةٍ ةِ ينها وقوله : 

E‏ مَحرّم) هكذا وقع في الروايات» قيل : والظاهر أن لفظ : «ذُو) مقحم فإن 
المحرم للّمرأة هو من لا يحل له نكاحهاء وقيل : المراد: ذو رحم محرم» أي: ذو 
قرابة محرم تزوجها. قال في «القاموس»): ورحم محرم» محرم تزوجها . قال 
صاحب «تيسير العلام) : المرأة مظنة الشهوة والطمع» وهي لا تكاد ‏ تقى نفسها 
لضبعفها :ونقئضها ولا يغار غليها مثل محارمها الذين يرون أن اليل منها يل من 
شرفهم وعرضهم» والرجل الأجنبي حينما يخلو بالأجنبية يكون معرضًا لفتن 
الشيطان ووساوسه. لهذه المحاذير التي هي وسيلة في وقوع الفاحشة وانتهاك 
الأعراض؛ حرم الشارع على المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. 

قال : واختلفوا هل المرأة مستطيعة الحج بدون المحرم» إذا كانت ذات مال أم 
أن وجود المحرم شرط في الاستطاعة؟ لصحو اند يح كروي بدون 
محرم لأي سفر فتكون معذورة غير مستطيعة» واختلفوا في الكبيرة التي لا تميل 
إليها النفس» > هل تسافر بدون محرم» أم لا بد من المحرم؟ الصحيح الأخير خير ؛ لان 
الحديث عام في كل امرأة ولا يخلو الأمر من محذورء فلكل ساقطة لاقطة. 
واختلفوا هل يكفي أن تكون مع رفقة أمينة» أو تسافر مع امرأة مسلمة ثقة أم لا؟ 
الصحيح: أنه لا بد من المحرم» لعموم الحديث» ولأن غيرة المحرم ونظره 
مفقودان» واختلفوا في تحديد السفر؛ تبعًا لاختلاف الأحاديث» والأحوط أن 
يۇخذ بأقلها ؛ لأنه لا ينافي ما فوقه» ويكون ما فوقه قضايا عين حسب حال السائل . 
واللّه أعلم . 

قال: وإذا قارنت حال المسلمين اليوم بهذه النصوص الصحيحة» والآداب 
العالية» والغيرة الكريمة والشهامة النبيلة» والمحافظة على الفروج والأعراض» 
وحفظ الأنساب وجدت كثيرًا من المسلمين قد نبذوا دينهم وراءهم ظهريًا ومرقوا 
منه» وصار التصون والحياء ضربًا من الرجعية والجمود. أمّا الانحلال الخلقي 
وخلع رداء الحياء والعفاف» فهو التقدم والرقي» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

(متَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة» ومسلم في الحج. 
وأخرجة اشا ايز مرارًا ومالك في كتاب الجامع من «الموطاً» والشافعي في 
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0 
ود کې 


«(المسند» (ج١‏ ص١۲۹)»‏ والترمذي في الرضاع وأبو داود. وار ت 
الاك رع اص ارا ع 


ه5655 - [۱۲[] وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ : وَقْتَ رَسُولُ الله يك لأَهْلٍ 
الْمَوِيئَةِ: ذَا الْحَُيْمَةِ وَلأَهْلِ الشّام: الْجْحْفَة وَلِأَهْل تَجد: قَرْنَ الْمَنَازِلِ 
وَلِإَهلِ الْيَمَنِ: لملم هن هن ومن ني عليه من بر هن لِمَنْ كانَ 
يريد ااا ا 


جو 


ميحس و الشرح 

فيا ناه بو إن كان ا اع الر قت وهر المقدا هو الماك إلا أن ار سسا 
فى مطلق التحديد اتساعًا. قال الحافظ: أصل التوقيت: أن يجعل للشىء وقت 
يختص به» وو فيه فأطلق على المكان أيضا. وقال ابن الأثير في «النهاية» : 
التوقيت والتاقيت أن يجعل للشىء وقت يختص به» وهو بيان مقدار المدة. يقال : 
وقت الشيء بالتشديد يوقته ووقت بالتخفيف يقته إذا بين مدته» ثم اتسع فيه فأطلق 

وقال ابن دقيق العيد: قيل : إن التوقيت فى الأصل ذكر الوقت» والصواب أن 
يقال: تعليق الحكم بالوقت ثم استعمل في التحديد للشيء مطلقًا؛ لأن التوقيت 
ادر ردت SS la GG‏ فيطلق عليه التوقيت» وقوله ها 
هنا : (وَفَتَ) يحتمل أن يراد به التحديد» أي : حد هذه المواضع للاحرام» ويحتمل 
أن يراد بذلك تعليق الإاحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر . 

وقال عياض : وقت أي : حدد وجعل لهم ميقاتاء وحد الحد الذي يحر مون منه 
والمواقيت كلها حدود للعبادات» وقد يكون «وقت) ر بمعنى أوجب عليهم الإحرام 


)١040(‏ متمق عليه : البُخَارِي »)١577(‏ ومُسْلِم )١1181١/1١(‏ عِن ابن عَبَّاسِ فيه ته وأو دَاوْد 
(۱۷۳۸)» والنَّسَائى (5/6؟7١).‏ 
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منه» وميه قوله تعالى : إن الملدة 6 3203 تت عل المدمييرج > ا فقوتا [النساء: 1۰۲[ 
ويؤيده حديث ابن عمر عند البخاري بلفظ : «فرضها 8 الله يه قال الولي 
العراقي: معنى التوقيت بهذه المواقيت أنه لا يجوز لمريد النسك أن يجاوزها غير 
ر والدليل على وجوب ذلك من أوجه : 

أخدها : أنه عليه الصلاة والسلام جعلها مانا لإوحرام وقال : (خڏوا عي 
تاها فلزمنا الوقوف عند ذلك . 

ثانيها: أنه قال فى الرواية الأخرى: «يهل أَمْلٌ الْمَدِبئَةِ مِنْ ذى الُْلَيْمَةه» إلى 
بصيغة الخبر لتأكده» والأمر المتأكد للوجوب. 

ثالثها : | نه ورد الأمر صريحًا في قوله في رواية البخاري وغيره : «من أين 
تأمرنا أن نهل»» وأقره النبي يَكِةٍ على ذلك وبين له مواضع الإهلال المأمور بها 


وفي قوله في رواية مسلم من حديث عبد الله بن دينارعن ابن عمر : أ قو وسو ل الله 
أهل المدنية أن يهلوا من ذي الحليفة . . . الحديث . 

رابعها: أن في «(صحيح البخاري» من حديث ابن عمر : فرضها رسول الله لاز 
وذكر الحديث. وافتراض المواقيت صريح فيما ذكرناه» ولذلك بوب عليه 
البخاري: فرض مواقيت الحج والعمرة» وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وأحمد والجمهور. وقالوا: لو تركها؛ لزمه دم. قال الشيخ تقي الدين: وإيجاب 
الدم من غير هذا الحديث» وكأنه يحتاج إلى مقدمة أخرى . ثم قال الشافعي وأبو 
يوسف ومحمد وآخرون: متى عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك؛ سقط عنه الدم . 
وقال أبو حنيفة : إنما يسقط عنه الدم» إذا عاد إليه ملبيّاء فإن عاد غير ملب؛ استمر 
لزوم الدم. 

وقال عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وزفر: لا يسقط الدم بعوده إليه 
مطلقًا . وقال مالك : إن عاد إليه قبل أن يبعد عنه» وهو حلال؛ سقط » وإن عاد بعد 
البعد والاحرام لم يسقط» واعلم : أنه حكى الأثرم عن الامام أحمد أنه سئل في أيٌّ 
سنة وقت النبي ية المواقيت؟ فقال: عام حج . انتهى» كذا ذكره الحافظ وغيره 
من الشراح واكتفوا بذكره في مبدأ المواقيت. وروى البخاري في العلم من حديث 
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ابن عمر : أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله» من أين تأمرنا أن نهل؟ 
فقال رسول الله يكِِ: يهل آهل الْمَوِيئَةِمِنْ ذِي الْحُلَيْمَة. .. الحديث . ويشكل على 
ذلك أنهم تصدوا جميعًا للاعتذار عن مجاوزة أبي قتادة عام الحديبية عن المواقيت 
بغير إحرام» وذكروا لذلك توجيهات مختلفة» وإذا كان التوقيت عام حجة الوداع 
لم يكن حاجة إلى الجواب والاعتذار عنه. 

لهل الْمَدِينَةِ) النبوية» أي سكا ومن يللت اصرق سيار قي وبر على لاتيم 
8 الحا مفعول (وََتَ) و(الْحْلَيْمَةِ) بضم الحاء المهملة وفتح اللام تصغير 
الحلفة بفتحات: نبت معروف. وذو الحليفة موضع معروف بقرس المدينة بينه 
وبينها ستة أميال؛ قاله النووي وقبله الغزالي والقاضي عياض والشافعي كما في 
«المعرفة)» وكذا قال المجد في «القاموس» وياقوت الحموي في «المعجم). 
وزادا كالقاضي أنه من مياه بني جشم بالجيم والشين المعجمة بين بني خفاجة من 
عقيل» وقال ابن حزم: هو على أربعة أميال من المدينة . 

وقال السمهودي في «وفاء الوفاء» (ص :)١١95‏ وقد اختبرت ذلك بالمساحة 
فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام إلى عتبة باب مسجد 
الشجرة بذي الحليفة تسعة عشر آلف ذراع وسبعمائة ذراع واثنين وثلاثين ذراعا 
ونصف ذراع بذراع اليد - وذراع اليد على ما ذكره المحب الطبري والنووي 
وغيرهما أربعة وعشرون إصبعًاء كل إصبع ست شعيرات مضمومة بعضها إلى 
بعض - وذلك خمسة أميال وثلثا ميل ينقص مائة ذراع . انتهى . وقيل: ذلك دون 
خمسة أميال» فإن الميل عند الحنفية أربعة آلاف ذراع بذراع الحديد المستعمل 
الآن. وقال الحافظ : ذو الحليفة مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين» 
قاله ابن حزم (ج۷ ص 2072١‏ وقال غيره: بينهما عشر مراحل» قال: وبها مسجد 
يعرف بمسجد الشجرة خراب وبها بئر يقال لها : بئر علي : انتهى . وعلي هذا ليس 
بعلي بن أبي طالب ره . وقال العيني : وبذي الحليفة عدة ابار ومسجدان 
لرسول الله كنم المج الكو الذي و هف الاي رالد ال ر مسح 
المعرس . انتهى 

وقال صاحب «تيسير العلام»: ذو الحليفة تسمى الآن آبار علي» وتبعد عن مكة 
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بالمراحل )٠١(‏ وبالفراسخ )۸٠(‏ وبالأميال )۲٠١(‏ وبالكيلوات (57”0) والمرحلة 
سو را سر ادن المحملة بالأثقال سيرًا معتادًا ويقدر بها العرب 
الأوائل فأخذها عنهم العلماء . وهل الشام). أي : ومن سلك طريقهم فمر 
بميقاتهم» والشام بلاد معروفة وهي من العريش ا 
النووي في (اشرح أبي داود»» قال القاري : قوله e‏ : من طريقهم 
القديم ؛ لأنهم الآن يمرون على مدينة النبي الكريم. | 

وقال ابن حجر المكي الهيتمي : قوله كَل :لوأل الم اجحقة. آي : إذا لم 
يمروا بطريق المدينة» وإلا لزمهم الإحرام من الحليفة إجماعًا على ما قاله 
النووي. قال القاري: وهذا غريب منه وعجيب» فإن المالكية وأبا ثور - وابن 
المنذر وهما من الشافعية - يقولون: بأن له التأخير إلى الجحفة» وعندنا معشر 
الحنفية يجوز للمدني أيضًا تأخيره إلى الجحفةء فدعوى الإجماع باطلة مع وقوع 
النزاع . انتهى . قلت الرسا ا ا E‏ 
النسائي : «وَلاَهْل الشام وَمِصِرَ الْحْحْنَة) قال الولي العراقي: هذه زيادة يجب 
ااا العمل . وروى الشافعي بسنده عن عطاء مرسلا أن رسول الله بل 
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب. 


(الْجْحْمَة) بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الفاء قرية كبيرة كانت عامرة 
ذات منبر» وهي الآن خربة بينها وبين البحر الأحمر بالأميال )٦(‏ وبالكيلوات 
(۱۰)» قال ابن حزم : وهي فيما بين المغرب والشمال من مكة» ومنها إلى مكة 
اثنان وثمانون 52 وقال صاحب (التيسير)ا: تبعد عن مكة بالمراحل (0) 
وبالفراسخ )5٠(‏ وبالأميال (۱۲۰) وبالكيلوات (۲۰۱)» ويحرم منها آهل مصر 
والشام والمغرب ومن ورائهم من أهل الأندلس والروم والتكرور. قيل: إنها 
ذهبت أعلامها ولم يبق إلا رسوم خفية لا يكاد يعرفها إلا سكان بعض البوادي. فلذا 
- والله تعالى أعلم - اختار الناس الإحرام احتياطًا من المكان المسمى «برابغ» براء 
وموحدة وغين معجمة بوزن فاعل؛ لأنها قرية قبل حذائها بقليل. 

وقيل : لا يحرمون من الجحفة؛ لوخمها وكثرة حماهاء فلا ينزلها أحد إلا حم . 
وسماها رسول الله يا في حديث ابن عمر عند الشيخين : ١مَهْيَعَةَ‏ بفتح الميم 
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وإسكان الهاء وفتح التحتية والعين المهملة بوزن علقمة. وقيل : بكسر الهاء ت 
إسكان الياء على وزن لطيفة» والصحيح المشهور الأول. وسميت الجحفة؛ لأن 
السيل أجحف بها. قال ابن الكلبي : كان العماليق يسكنون يثرب» فوقع بينهم وبين 
بني عبيل - بفتح المهملة وكسر الموحدة» وهم إخوة عاد - حرب فأخرجوهم من 
يثرب فنزلوا مهيعة فجاء سيل فاجتحفهم» أي: استأصلهم فسميت الجحفة . 

(ولأهل نَحجْدِ). أي : ساكنيها ومن سلك طريق سفرهم فمر بميقاتهم. ونجد 
بفتح النون وإسكان الجيم وآخره دال مهملة . قال الحافظ : هو كل مكان مرتفع› 
وهو اسم لعشرة مواضع» والمراد منها هنا: التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها 
كثير» والأكثر أنها اسم للأرض التي أعلاها تهامة وأسفلها العراق والشام. وقال 
الخطابى : نجد ناحية المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها 
وهي مشرق أهلهاء وذكر في «المنتهى»: نجد من بلاد العرب وهو خلاف الغور 
أعني تهامة» وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد. 

وقال عياض فى «المشارق» وأبو عمر: نجد ما بين الجرش إلى سواد الكوفة . 
وحذه مما يلي المغرب الحجاز وعن يسار الكعبة اليمن. ونجد كلها من عمل 
اليمامة. قال السمهودي: والصواب أن الذي من عمل اليمامة موضع مخصوص 
من نجد لا كله . وقال في «النهاية» : النجد: ما ارتفع من الأرض وهو اسم خاص 
لما دون الحجاز مما يلي العراق. انتهى. وهو مذكرء قال الشاعر : 

ألم ثَرَ أَنَّ اللْيلَ يَفْصْرُ طول بَِِجْدٍ وَيَرْدَادُ التطاف به نجدًا 

ولو أنثه أحد ورده على البلاد؛ لجاز له ذلك. (قَرْنَ الْمَتَازِلِ) بلفظ : جمع 
المنزل والمركب الاضافي هو اسم المكان» ويقال له: قرن أيضًا بلا إضافة كما 
ورد في رواية للشيخين» وأحمد. ومالك وغيرهم› وهو بفتح القاف وسكون الراء 
بعدها نون» وضبطه صاحب «الصحاح» بفتح الراء وغلطوه. وبالغ النووي فحكى 
الاتفاق على تخطتته في ذلك» لكن حكى عياض عن تعليق القابسي : أن من قاله 
بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع»ء ومن قال بالفتح؛ أراد الطريق الذي 


يفترق منه؛ فإنه موضع فيه طرق متفرقة . والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة 
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المشرق مرحلتان. وحكى الروياني عن بعض قدماء الشافعية أن المكان الذي يقال 
له: قرن موضعان: أحدهما: في هبوط وهو الذي يقال له : قرن المنازل» والآخر: 
في صعود وهو الذي يقال له: قرن الثعالب» والمعروف الأول . 

وفي «آخبار مكة» للفاكهي : إن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى بينه 
ون سدس a‏ نوكن لد ورين لقتني لكت وها ان 
يأوي إليه من الثعالب» فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت» وقد وقع ذكره 
e‏ النبي ية الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردهم عليه 
قال : «فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ٠...‏ الحديث. وذكره ابن إسحاق في 
السيرة النبوية»» ووقع في مرسل عطاء عند الشافعي في «الأم» (ج7: ص7١1)‏ : 
«ولأهل نجد قرتا ولمن سلك نجدًا من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل»ء ووقع في 
عبارة القاضي حسين في سياقه لحديث ابن عباس هذا : «ولأهل نَجَدٍ الْيَمَنِ وَنَجَدِ 
الْحِجَازٍِ قَرْنَ2 وهذا لا يوجد في شيء من طرق حديث ابن عباس » وإنما يوجد 
ذلك من مرسل عطاء وهو المعتمد» فإن لآهل اليمن إذا قصدوا مكة طريقين : 
إحداهما: طريق أهل الجبال وهم يصلون إلى قرن أو يحاوذنه وهو ميقاتهم كما هو 
ميقات أهل المشرق» والأخرى طريق أهل تهامة» فيمرون بيلملم أو يحاوذنه وهو 
ميقاتهم لا يشاركهم فيه إلا من أتى عليه من غيرهم كذا في «الفتح» . وقال المحب 
الطبري : قرن المنازل وقرن الثعالب واحد: وهو تلقاء ذات عرق على مرحلتين من 
مكة وهو ميقات أهل النجدين: نجد الحجاز ونجد تهامة واليمن. 

وقال ابن حزم : قرن شرقي من مكة ومنها إلى مكة اثنان وأربعون ميلا. وقال 
صاحب «التيسير» : وقرن لها معان؛ أحدها: أعلى الجبل ويسمى هذا المحرم الأن 
السير الكبير ويبعد عن مكة بالمراحل (۲) وبالفراسخ )١5(‏ وبالأميال )٤۸(‏ 
وبالكيلوات )۸٠(‏ ويحرم منه آهل الطائف وأهل نجد: نجد اليمن» ونجد 
الحجاز» وأهل الكويت . 
1۶ قائدة: 

قال ابن جاسر في «مفيد الأنام) : إذا ركب إنسان طائرة من نجد قاصدًا مكة لأداء 
نسكه» فميقاته الشرعي (قَرْنَ) المعروف بالسيل» وحيث أنه لا يتمكن من النزول 


بالطائرة في الميقات المذكور وقصد جدة؛ لينزل في مطارهاء فإن الواجب عليه - 
(اليغالة ها دكر ا فى الظائرة ذا أتى على الات رنود ال کر از 
على ما يحاذيه» فإذا نزل بجدة محرمًا قصد مكة لأداء نسكه» ولا يجوز له ترك 
الاحرام إذا أتى على الميقات» أو حاذاه بقصد الاحرام من جدة؛ لأن الإحرام من 


الميقات أو ما يحاذيه واجب» ا وفيه دمء ومثله إذاركب 
طائرة من المدينة ونحوها قاصدًا مكة . واللّه أعلم. | 


(وَلِأَهْلٍ اليَمَن) إذا مروا بطريق تهامة ومن سلك ۳ سفرهم ومر على 
ميقاتهم . قال فى «المو اهب اللطيفة» : أراد به بعض آهل اليمن ممن يسكن تهامة» 
ال قدا وتهامة4 وقولة نيما ا تحد عام يطول ی 
ونجد اليمن. وقال الولي العراقي: قال أصحابنا وغيرهم: المراد بكون يلملم 
ميقات أهل اليمن بعض اليمن وهو تهامة» فأمًا نجد» فإن ميقاته قرن؛ وذلك لأن 
اليمن يشمل نجدًا وتهامة فأطلق اليمن وأريد بعضه»ء وهو تهامة منه خاصة» وقوله 
فيما تقدم: «نَجُدِ) تناول نجد الحجاز ونجد اليمن وكلاهما ميقات أهله قرن. 
ل ل E E E‏ 
من جبال تهامة على مرحلتين من مكة. وقال ابن حزم : هو جنوب من مكة» ومنه 
إلى مكة ثلاثون ميلا. وفي «شرح المهذب» يصرف ولا يصرف . 

قال العينى: إن أريد الجبل فمنصرف» وإن أريد البقعة فغير منصرف البتة 
E‏ راو نقح عرد صر قد لالع la‏ 
فيه : ألملم» بالهمزة وهو الأصل والياء تسهيل لهاء وحكى ابن سيده فيه : يرمرم» 
براءين بدل اللامين. قال العيني: ووزن يلملم فعمعل كصمحمح»› وليس هو من 
لملمت؛ لأن ذوات الأربعة لا يلحقها الزيادة فى أولها إلا فى الأسماء الجارية على 
آل تعر متسر ل ا هذا حكصا بن المي «الأرلى باللا القافية 
زائدتان» ولهذا قال الجوهري في باب الميم وفصل الباء : يلم ثم قال : «يلملم» لغة 
في ألملم وهو ميقات أهل اليمن. ان: 

وقال صاحب «التيسير»: وتبعد عن مكة بالمراحل (۲) وبالفراسخ )١١(‏ 
وبالأميال )٤۸(‏ وبالكيلوات (60) ويحرم منه أهل اليمن وأهل جاوه وأهل الهند 
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و 


والصين. انتهى . قلت: قد جرى عمل حجاج الهند والباكستان الذين يسافرون 
للحج من طريق البحر أنهم إذا وصلت باخرتهم قريبًا من بعض سواحل اليمن» 
وكانوا على يوم وليلة أو أكثر من ميناء جدة يحر مون هناك في البحر بناء على زعمهم 
الم وااو إل جل العم )الى عو يقالت اح اسمن E‏ 

في البر إلى الحرم المكي» والذي هو على مرحلتين من مكة» أي على د مان 
وأربعين ميلا منهاء وعندي : عملهم هذا محل نظر وبحث» بل الصواب عندي : 
أنه لا يجب عليهم الإحرام في البحر في أي محل كانواء أي: قبل وصولهم إلى 
جدة» بل لهم أن يؤخروا الاحرام حتى ينزلوا في ميناء جدة فيحرموا منهاء وهذا 
يحتاج إلى شيء من البسط والتوضيح»› فاعلم أن الأرض حول مكة في جهاتها 
الأربع قد جعلت حرمًا وحدث لذلك حدود عينها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر 
الله تعالى» ثم قررها نبينا ياء فحرم مكة ما أحاط وأطاف بها من جوانبها الأربع ء 
ومسافة تلك الحدود من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام ليست متساوية بل 
متفاوتة» فهى تنتهى على بعد عشرة أميال فى جهة الحديبية وجدة وكذا فى جهة 
الطائف» uw.‏ في أخرى» أي : لخا وسبعة في ناحية» أي : في جهة 
عرفات والعراق» وكذا في جهة اليمن» وثلاثة فقط في أخرى. أي: في جهة 
التنعيم. وقد نصبت علامات لانتهاء الحرم في الجهات المذكورة» وإذا وصلت 
هذه العلامات بخطوط مستقيمة بينها تحدث من ذلك خارطة تشبه شكلا مخمسّاء 
ويكون طول الحرم حول مكة سبعة وثلاثين ميلا وهي التي تدور بأنصاب الحرم 
المبنية في جميع جوانبه. وقد جعل الله تعالى هذه المنطقة المحاطة بالخطوط 
حرمًا يجب تكريمه واحترامه» وشرع له أحكامًا تختص به» فمثلا : لا يقتل صيدها 
ولا يختلى خلاه ولا يعضد شجرها وغير ذلك من الأحكام» وحرمة هذه القطعة من 
الأرض لست الا لأن لها علاقة ونسبة ببيت الله الحرام وهو في الحقيقة تكريم 
للكعبة وإجلال للبيت . ثم إن خارج تلك الحدود على بعد عشرات من الأميال قد 
وقتت خمس أماكن للقادمين إلى مكة للحج والعمرة يقال لها: المواقيت جمع 
الميقات» وهي خمسة : ذو الحليفة» الجحفة» قرن المنازل» يلملم» ذات عرق 
قد عين النبي َيه هذه الأمكنة ميقاتا للحجاج القادمين من طرفها. 


وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد يمر على واحد من هذه المواقيت 
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کک 


الخمسة المنصوصة وهو يريد الحج أو العمرة ان جاو هة ناون الإإحرام» فإن 
و فقد أساء الأدب ببيت اللَّه الحرام وعليه دم عند الجمهور وإن 
سلك أحد طريقا لا يقع فيها أي واحد من هذه المواقيت» فإنه لا بد أن يمر بمحاذاته 
في محل ماء فعليه أن يحرم قبل أن يتجاوز محل محاذاته» فإن لم يستطع أن يعرف 
محل المحاذاة» فعليه أن يحرم قبل مرحلتين من مكة المكرمة . وبعد هذا فاعلم أن 
في الزمن القديم حينما كان السفر في البحر بالسفن الشراعية كان الحجاج 
القادمون من الهند والبلاد الشرقية ينزلون على واحدة من موانئ اليمن مثل 
الحديدة أو غيرها ثم يسافرون منها إلى مكة المكرمة في البر من طريق اليمن» ولذا 
كان الواجب عليهم أن يحرموا من يلملم؛ لأن ميقات أهل اليمن ومن أتى من 
طريقهم يلملم» ولكن في زمننا هذا لا ترسي بواخر حجاج الهند والباكستان في 
موانئ اليمن بل تقطع طريقها في البحر رأسًا إلى جدة وترسي في مينائهاء ولذا لا 

تقع يلملم في طريقهم ولا يمرون على خط محاذاتها أيضاء فليس هناك وجه معقول 
لإيجاب الإحرام عليهم في البحر قبل وصول باخرتهم إلى جدة» ولكن قد جرى 
العمل على أن ربان باخرة الحجاج القادمة من الهند أو الباكستان يعلن قبل الوصول 
إلى جدة بيوم وليلة أو أكثر بأن الباخرة ستمر قريبًا من جبل يلملم في الوقت 
الفلاني» فعلى الحجاج أن يتأهبوا ويحرموا قبل ذلك» فالحجاج يحر مون في ذاك 
المحل من البحر؛ عملا بهذا الإعلان» فإن كان معناه أن جبل يلملم يرى 
بالتلسكوب - المنظار - وأمثالها من الآلات من ذلك المحل الذي يبعد منه أكثر 
فو مسي مراك ياه :اذ غلؤقة لوذه ال و سال ال ذا المععرة: 

وإن كان معناه: أنه يمكن أن خط خط مستقيم إلى جبل يلملم من ذلك المحل» 
فهذا الإمكان متحقق من كل محل ولا يختص بمحل دون آخرء وعلى كل حال» 
فإن المسألة ما زالت غير واضحة لي مع أني وافقتهم في الإحرام في ذاك المحل 
سنة 0/ا» وسنة 87 من الهجرة» فأحرمت حيثما أحرموا؛ وذلك لأنه لا شبهة فى 
جواز الإحرام قبل الميقات عند الجمهورء وبما أنه لا يقع أي ميقات في طريق 
بواخر الحجاج القادمة من الهند أو الباكستان» ولا يحاذي أي واحد منها بل تقطع 
طريقها في البحر في حدود الآفاق» أي : إلى غير جهة الحرم بعيدة عن يلملم الذي 
هو جبل من جبال تهامة وقريب من مكة المكرمة» فلا يمكن لأية باخرة أو سفينة 
أن تتجاوزه» أو تتجاوز خط محاذاته إلى جهة الحرم قبل وصولها إلى جدة» ولو 
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Kas aS 
بيه للحرم إذا أحطناها بالخطوط الممتدة من حد إلى حد تحدث منه صور‎ 
مخمسة» ثم إنه قد وقتت خمس أماكن مواقيت للحج والعمرة على بعد عشرات‎ 
من الميل - بل على نحو أكثر من مائتي ميل إلى جهة المدينة - وقد مر تفصيله فيما‎ 
سبق» وإذا أحطنا تلك المواقيت الخمسة بالخطوط تظهر منها أيضًا صورة مخمسة‎ 
. ممتدة الأطراف‎ 

وإذا اتضح لك هذا فاعلم : أن المنطقة الواقعة ما بين خارج حدود الحرم» أي : 
خارج الخطوط المحيطة بحدود الحرم إلى المواقيت يقال لها: الحل الصغير؛ لأنه 
يحل فيها الصيد لكن يحرم المرور والدخول فيها بغير إحرام لمن يسكن وراء 
الميقات» مثلًا: المنطقة الواقعة ما بين مكة والتنعيم في جهة المدينة حرم» ومنها 
إلى ذي الحليفة حل صغير وسائر الأرض خارج حدود المواقيت الخمسة يقال لها : 
الآفاق أو الحل الكبير» فالذين يسكنون خارج حدود الحرم دون حدود المواقيت - 
أي : في الحل الصغير - يجب عليهم الإحرام قبل دخولهم حدود الحرم إذا أرادوا 
الحج والعمرة» مثلا: الذين يسكنون في شمال مكة بين التنعيم وذي الحليفة يجب 
عليهم أن يحرموا من التنعيم قبل الدخول في حدود الحرم» والذين يسكنون في 
الآفاق خارج المواقيت يجب عليهم الإحرام من مواقيتهم قبل أن يتجاوزوا حدود 
الميقات - أي : قبل دخولهم في الحل الصغير -» فالذي يمر على أحد هذه 
المواقيت الخمسة حكمه واضح أنه يحرم من ذلك الميقات قبل أن يتجاوزه إلى 
الحل الصغير أو إلى جهة الحرم. أمّا الذي لا يمر على واحد من هذه المواقيت› 
فيجب عليه الإحرام قبل تجاوزه الخط الذي يمتد من ميقات إلى آخرء ويكون حدًا 
فاصلا بين الحل الصغير والآفاق» أي : الحل الكبير» وإن هذا الخط في الأصل هو 
خط محاذاة الميقات» فالحاج ما دام خارج الخط المذكور ؟؛ فهو في الآفاق» وإذا 
جاوز هذا الخط ؛ فقد دخل حدود الحل الصغير» ولا يجوز لآفاقى أن يدخل الحل 
الفيقير يذو لالخراء ونه ذكر ا افيها سيق أنه إن جاه اج ين طرين لاع أ 
ميقات فيه» ولا يمكن له معرفة حد الحل الصغير بالضبط». أعنى : خط محاذاة 
الميفاك» قعل أذ يحرم قل ان كه 1 

فإذا كانت باخرة الحجاج القادمين من البلاد الشرقية - الهند أو الباكستان 


وغيرهما - لا تمر في البحر بيلملم أو بمحاذاتهاء بل تقطع طريقها في الآفاق, أي : 
في الحل الكبير إلى غير جهة الحرم متوجهة إلى جدة وترسي في مينائها يجوز 
للحجاج المسافرين في تلك البواخر أن يؤخروا الاحرام إلى جدة ويحرموا منها؛ 
لأنها على مرحلتين من مكة» والمسافة بين مكة ويلملم أيضا مثله كما قال الهيتمي 
في «تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (ج ٤‏ ص 55): وخرج بقولنا: إلى جهة 
الحرم» ما لو جاوزه يمنة أو يسرة؛ فله أن يؤخر إحرامه لكن بشرط أن يحرم من 
محل مسافته إلى مكة مثل مسافة ذلك الميقات› كما قاله الماوردي وجزم به غيره. 
وبه يعلم أن الجائي من اليمن في البحر له أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى 
جدة؛ لأن مسافتها إلى مكة» كمسافة يلملم» كما صرحوا به بخلاف الجائي فيه 
من مصر ليس له أن يخر إحرامه عن محاذاة الجحفة؛ لأن كل محل من البحر بعد 
الجحفة أقرب إلى مكة منها فتنبه لذلك» هذا بالنسبة للحجاج المسافرين 
بالباخرة» ما الحجاج المسافرون بالطائرة» فإن طائراتهم تقطع طريقها في أجواء 
البر» وتمر على قرن المنازل عمومّاء وتدخل أول الحل مارة على واحد من 
الميقاتين: قرن المنازل أو ذات عرق» ثم تصل جدة وتنزل بها؛ ولذا يجب عليهم 
الإحرام قبل مرورهم على قرن المنازل» وبما أنه يتعذر علم الساعة التي تمر فيها 
الطائرة على الميقات بالضبط؛ فالأحوط لهم أن يحرموا عند ركوبهم الطائرة؛ 
لأنهم إن جاوزوا الميقات بدون الإإحرام ووصلوا جدة غير محرمين او 
ويجب عليهم الدم عند الجمهورء وسيأتي مزيد الكلام في هذا في شرح حديث 
جابر في المواقيت . 
قال النووي: أقرب المواقيت إلى مكة قرن المنازل ميقات أهل نجد وفي ذلك 

نظر؛ لأن ابن حزم ذكر كما تقدم أن بين قرن ومكة اثنين وأربعين ميلاء وأن بين 
يلملم ومكة ثلاثين ميلاء فتكون يلملم حينئذ أقرب المواقيت إلى مكة وعلى ما 
ذكر صاحب «التيسير» يكون قرن ويلملم على حد سواء من مكة . قال الحافظ : أبعد 
المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة» فقيل : الحكمة فى ذلك أن 
تعظم أجور أهل المدينة . وقيل: رفمًا بأهل الآفاق؛ لأن أهل المدينة أفرم فان 
إلى مكة» أي : ممن له ميقات معين . انتهى . 
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وقال فى «حجة الله البالغة»: لما كان الإتيان إلى مكة شعنًا تفلا تارا لغلواء 
نفسه مطلوبّاء وكان في تكليف الإنسان أن يحرم من بلده حرج ظاهر» فإن منهم من 
يكون قطره على مسيرة شهر وشهرين وأكثر؛ وجب أن يخص أمكنة معلومة حول 
مكة يحرمون منها ولا يؤخرون الإحرام بعدهاء واختار لأهل المدينة أبعد 
المواقيت؛ لأنها مهبط الوحي ومأرز الايمان ودار الهجرة وأول قرية آمنت باللَّه 
ورسوله. فأهلها أحق أن يبالغوا في إعلاء كلمة الله N‏ 
الله» وأيضًا فهي أقرب الأقطار التي آمنت في زمان رسول الله 4لا كه . انتهى . قلت : 
لبيت الله الحرام من التكريم والتعظيم والشذيسى و الاتجاال. .ما اله شي غل 
مسلم» ومن آثار ذلك أن جعل له حمى وحدودًا لا يتجاوزها قاصده بحج أو عمرة 
إلا وقد أحرم وأتى في حال خشوع وخضوع وتقديس وإجلال عبادة لله واحترامًا 
لهذا البيت المطهر» ومن رحمة الله بخلقه أنه لم يجعل لهم ميقانًا واحدًا في إحدى 
جهاته» بل جعل لكل جهة محرمًا وميقاتا يكون في طريق سالكه إلى مكة» سواء 
كان من أهل تلك الجهة أو لا؛ وذلك لثلا تلحقهم المشقة بقصدهم ميقاتا ليس في 
طریقهم » حتى جعل ميقات من داره دون المواقيت مكانه الذي هو فيه» حتى آهل 
مكة يحر مون بالحج من مكة» فلا يلزمهم الخروج إلى الحل . وفي تقدير النبي 5ك 
مر ل يي ا ل 
ووقتها وأهلها لم يسلموا غير أهل المدينة؛ إشعارًا منه بأن أهل تلك الجهات 
معي مون ويتقسر نويع هون عنها 6 ون كانه( لله ا E‏ 


(فْهَنّ). أي : المواقيت المذكورة. (لَهنَّ) بضمير المؤنثات» وكان مفتضى 
الظاهر أن يكون ١لَهُمْ)‏ بضمير المذكرين» فأجاب ابن مالك : بأنه عدل إلى ضمير 
المؤنثات؛ لقصد التشاكل» وكأنه يقول: ناب ضمير عن ضمير بالقرينة؛ لطلب 
التشاكل . وأجاب غيره : بأنه على حذف مضاف » أي : هن لأهلهن. أي : هذه 
م ا هذه البلدان بدليل قوله ا «وَلِمن اتی عَلَبْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَمْلِهِنَ 

قال النووي : الضمير في «لَهَنَّ عائد على المواضع والأقطار المذكورة وهي 
المدينة» والشام» واليمن ونجد» أي: هذه المواقيت لهذه الأقطار» والمراد: 


ت 


لأهلهاء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وفي رواية للبخاري: هَن 
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لهم بضمير المذكرين» وهو واضح . قال الحافظ : أي : المواقيت المذكورة لأهل 
ال ار ار وروا اتوي الي لساري و بطر مه يدير 
إحرام , بلفظ : ١هنّ‏ له أي : المواقيت للجماعات المذكورة» أو لأهلهن على 
حذف المضاف» والأول أي : لهم بضمير المذكرين هو الأصلء ووقع في باب 
مهل أهل اليمن بلفظ : «هُنَّ لأهْلِهِنَ وقوله لصي ل 
لمن يعقل» وقد استعمل فيما لا يعقل لكن فيما دون العشرة. انتهى 

وقال القرطبي: أما جمعه من لا يعقل بالهاء والنون في قوله: «فَهَنَّ لهم 
فمستعملة :غند. الخرب: وأكثر .ذلك في العشرة فما 0 فإذا جاوزها 
الوا ويا اليك رذ غر كما فاك الله تعالى : لد عد ارونو عنة ألو أن 
عر شہرا رار م ثم قال : #ينهآ أ أرب حرم رار ٠ء‏ أي : من الاثنى 
ر ثم قال : فلا تظلمواً فين e‏ : في هذه الأربعة وقد قيل 

في الجميع وهو ضعيف شاذ» اا 

(وَلِمَنْ أتى)؛ أي : يود . (عَلبْهنَ)» أي : على المواقيت . (مِنْ عير أَهْلِهنَ) E‏ 
من غير أهل البلاد المذكورة» وهذا يقتضي أن المواقيت المذكورة مواقيت أيضا 
لمن أتى عليهاء وإن لم يكن من أهل تلك المواقيت المعينة› > فإنه يلزمه الإحرام 
منها إذا أتى عليها قاصدًا لاتيان مكة لأحد النسكين» فيدخل فى ذلك ما إذا ورد 
الشامي مثلًا: إلى ذي الحليفة» فإنه يجب عليه الإحرام منها ولا يتر كه حتى يصل 
الجحفة» فإن أخر؛ أساء ولزمه دم» هذا عند الجمهور . 

وقالت المالكية والحنفية: يجوز له التأخير إلى ميقاته» وإن كان الأفضل له أن 
يحرم من ميقات المدينة» أي: من ذي الحليفة. قال الحافظ: الشامي إذا أراد 
الحح فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة؛ لاجتيازه عليها ولا يؤخره حتى يأتي 
الجحفة التي هي ميقاته الأصلي» فإن أخر؛ أساء ولزمه دم عند الجمهور» وأطلق 
النووي الاتفاق ونفى الخلاف في «شرحيه لمسلم والمهذب» في هذه المسألة» 
فلعله أراد في مذهب الشافعي» وإلا فالمعروف عند المالكية أن الشامي مثلا: إذا 
جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة؛ جاز له ذلك» وإن 
كان الأفضل خلافه. وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية» وقال 
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الأبي المالكي بعد ذكر قول النووي: وهذا لا خلاف فيه» لعله يعني عندهم» وأمًا 
عندناء فإنما ذلك لمن ليس ميقاته بين يديه كاليمني والعراقي والنجدي يمر أحدهم 
بذي الحليفة» فإنه يحرم منها ولا يؤخره؛ لأن ميقاته ليس بين يديه» وأما الشامي 
يمر بهاء فإنه يؤخر إلى الجحفة؛ لأنها ميقاته وهي بين يديه» نعم الأفضل له ذو 
الحليفة . قلت : فلا يصح الاعتذار الذي ذكره الحافظ والأبي مع وجود قول أبي 
ورا وان لار مع الشافعية واا ل والمالكة: 


وقال ابن دقيق العيد: قوله : «وَلِمَنْ اتی عَلَيِْنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ) عام فيمن أتى. 
ادنكل ی يداف هده الموافيت الى مر هاا وين لمي ميفانه يبن 
يديها. وقوله : (وَلأَمْلِ الشام الْجحْمَة) عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أولاء 
فإذا قلنا بالعموم الأول؛ دخل تحته هذا الشامي الذي مر بذي الحليفة» > فيكون له 
التجاوز إليهاء فلكل واحد منهما عموم من وجه - لاجتماعهما فيمن مر وهو من 
أهلها وافتراقهما في شامي مر بميقاته لا غير» فأحرم منه ولم يأت غيره» وفي شامي 
مثا : أتى ميقات أهل المدينة ولم يأت غيره - فكما يحتمل أن يقال: (وَلِمَنْ أَنَى 
عَلَيْهِنَ مِنْ عَيْرِ أَهْلِهِنَ» مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه يحتمل أن يقال : «وَلِأَهْلٍ 
الشّام الْجُحْفَةك مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت. 0 

وقال الحافظ : قال ابن دقيق العيد: قوله : لهل اشام الْجْحََْ يشمل من مر 

من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمر» وقوله : «وَلِمَنْ تى عَلْبْهنَ مِنْ عَيْرٍ فليا 
يشمل الشامي إذا مر بذي الحليفة وغيره. فها هنا عمومان قد تعارضا. 
ملخصًا. ثم أجاب الحافظ عن هذا التعارض فقال : nm‏ يي 
قوله: «هَنَّ لَهِنَّ» مفسر لقوله مثلا: : «وَقّتَ لِأَهْلَ الْمَدِيئَةِ ذَا الْحُلَيْمَةة, وأن المراد 
بأهل المدينة : ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم» فمر على ميقاتهم» ويؤيده: 
عراقي خرج من المدينة» فليس له مجاوزة ميقات أهل المدينة غير محرم ويترجح 
بهذا قول الجمهور وينتفي التعارض . 

وفال الول اراي بعلا د كر كلام ابن دفيق ا لو سلك - أي : ابن دقيق 
العيد دما اذ E‏ من أن المراد بأهل المدينة : من سلك طريق سفرهم ومر 
على ميقاتهم» لم يرد هذا الإشكال ولم يتعارض هنا دليلان» ومن المعلوم أن من 
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ليس بين يديه ميقات لأهل بلدته التي هي محل سكنه» كاليمني يحج من المدينة 
ليس له مجاوزة ميقات أهل المدينة غير محرم» وذلك يدل على ما ذكرناه أنه ليس 
المراد بأهل المدينة سكانهاء وإنما المراد بأهلها: من حج منها وسلك طريق 
أهلهاء ولو حملناه على سكانها لوردت هذه الصورة وحصل الاضطراب فى هذاء 
E‏ بيو أن بكرن نين بنانه عاك لهل ونه 
أم لا a‏ المدينة تارة سكانها وتارة على سكانهاء والواردين عليهاء 
ويصير هذا تفريقًا بغير دليل» وإذا حملنا أهل المدينة على ما ذكرناه لم يحصل في 
ذلك اضطراب ومشى اللفظ على مدلول واحد في الأحوال كلهاء واللّه أعلم . 
انتهى كلام الولي العراقي» فتأمل . 

ولا ل ل عا ور ل ل ار لير 
المدينة ومن مر بهم ذا الحليفة ؛ تبين أن الجحفة إنما هي ميقات للشامي إذا لم يأت 
المدينة» ولأن هذه المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم» فكل من مر 
بجانب من جوانيه ؛ ل وإلادكات يعض يو انه بعل من ربعصن» 
انتهى . ووقع في رواية : هَن لَهُنَّ لكل آتٍ آئی عَلَينَ ِن مين » قال السندي : 
أي : لكل مار مر عليهن من غير أهلهن الذين قررت لأجلهم» قيل: هذا يقتضي أن 
الشامي إذا مر بذي الحليفة فميقاته ذو الحليفة» وعموم «َيمْلٍ الشام الْحْحْمَةً) 
يقتضي أن ميقاته ته الجحفة» فهما عمو مان متعارضان. 

قلت: إنه لا تعارض؛ إذ حاصل العمومين أن الشامي المار بذي الحليفة له 
ميقاتان أصلي وميقات بواسطة المرور بذي الحليفة» وقد قرروا أن الميقات ما 
يحرم مجاوزته بلا إحرام: لا ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه» فيجوز أن يقال: ذلك 
الشامي ليس له مجاوزة شيء منهما بلا إحرام» فيجب عليه أن يحرم من أولهماء 
ولا يجوز التأخير إلى آخرهماء فإنه إذا أحرم من أولهما؛ لم يجاوز شيئًا منهما بلا 
إحرام» وإذا أخر إلى آخرهماء فقد جاوز الأول منهما بلا إحرام وذلك غير جائز 
له» وعلى هذاء فإذا جاوزهما بلا إحرام؛ فقد ارتكب حرامين» بخلاف صاحب 
ميقات واحدء فإنه إذا جاوزه بلا إحرام؛ فقد ارتكب حرامًا واحدًا. 


والحاصل : أنه لا تعارض في ثبوت ميقاتين لواحد» نعم لو كان معنى الميقات 
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ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه لحصل التعارض» انتهى . وقد علم مما ذكرنا أن 
ها هنا ثلاثة صور أو ثلاثة مسائل : 

إحداها: أن يمر من ليس ميقاته بين يديه كاليمنى والعراقى والنجدي» يمر 
ادهب ان الت رعا خان ف ا اهاه ال جرا من ى 
الحليفة» ولا يجوز له المجاوزة عنها بغير إحرام؛ لأنه ليس ميقاته بين يديه وعليه 
حولت المالكة: «وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهْنَ مِنْ عَيْر أَمْلِهِنَ) . 

والثانية: أن يمر من ميقاته بين يديه كالشامى مثلا: بذي الحليفة» واختلفوا فيه : 
فقالت النائعية والحتابلة وإسخاق: يلرم الاتحرام من دى الحاة ول جود له 
التأخير إلى ميقاته» أي : الجحفة لظاهر الحديث» خلافا للمالكية والحنفية وأبى 
ثور وابن المنذر من الشافعية. ٠‏ 

والثالثة : أن المدني إذا جاوز عن ميقاته إلى الجحفة فهل يجوز له ذلك أم لا؟ 
وبالأول قالت الحنفية» كما في كتب فروعهم» وبالثاني قال الجمهورء وهو القول 
الراجح المعول عليه عندناء قلت : واستدل الحنفية بما روى واا نادو أن 
عبد الله بن عم رأ من افر قال محمد في «موطتئه) : أما إحرام عبد الله بن عمر 

من الفرع وهو دون ذي الحليفة إلى مكة» فإن أمامها وقت آخر وهو الجحفة» وقد 
رخص لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة؛ لأنها وقت من المواقيت» يعنى : أن 
AY‏ ل ا 
ا ا ا ا عن النبي َيه أنه قال : « 
حب مِنْكمْ أَنْ يَسْتَمْتِع بثِيَابهِ إلى الْجُحْمَةٍ مليفل . التفى: 

وروي و 
وأحرم من الجحفة فلا شيء عليه» وكره وفاقًاء وعن أبي حنيفة : يلزمه دم» وبه قال 
الشافعي› لكن الظاهر هو الأول؛ لما روي فى الحديث من قوله ئة : «هنّ لَهنَّ 
ولمن أتى عَلَيْهْنَ مِنْ عَیْر أَمْلِوِنَ فهر ا اله الميقات الثاني ضنان قان ل 
انتهى . وقال ابن الهمام: المدني إذا جاوز إلى الجحفة فأحرم بها فلا بأس»› 
والأفضل أن يحرم من ذي الحليفة» ومقتضى كون فائدة التوقيت المنع من التأخير 
أن لا يجوز التأخير عن ذي الحليفة» ولذا روي عن أبي حنيفة أن عليه دما لکن 
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عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَهلِهِنَّ»؛ فمن جاوز إلى الميقات الثاني صار من أهله» وروي عن‎ 
عائشة أنها كانت إذا أرادت أن تحج أحرمت من ذي الحليفة» وإذا أرادت أن تعتمر‎ 
أحرمت من الجحفة» ومعلوم أن لا فرق في الميقات بين الحج والعمرة» فلو لم‎ 
تكن الجحفة ميقانًا لهما لما أحرمت بالعمرة منهاء فبفعلها يعلم أن المنع من‎ 
. التأخير مقيد بالميقات الأخير» انتهى‎ 

وقال ابن نجيم : قوله - أي: الماتن - إن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها قد 
أفاد أنه لا يجوز مجاوزة الجميع إلا محرمّاء فلا يجب على المدني أن يحرم من 
ميقاته» وإن كان هو الأفضل» وإنما يجب عليه أن يحرم من آخرها عندناء انتهى . 
قلت : فعل ابن عمر ويا مخالف لتوقيت النبي بيه لأهل المدينة ذا الحليفة» فلا بد 
من تأويله» ولذا قال ابن عبد البر: محمله عند العلماء أنه مر بميقات لا يريد 
إحرامّاء ثم بدا له فأهل منه أو جاء إلى الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له في الإحرام 
كما قاله الشافعي وغيره» وقد روى حديث الميقات ومحال أن يتعداه مع علمه به 
فيوجب على نفسه دما« وهذا لا يظنه عالم» اا 

وقال الباجى: يجوز أن يكون عبد الله بن عمر ترك ظاهره» أي : الأمر 
المراقيت رای را أن ار تار قال ون کاب محمد قال مالك كان 
خروج عبد الله بن عمر إلى الفرع لحاجة ثم بدا له فأحرم منهاء انتهى . ويمكن أن 
يأول أن ابن عمر لم يمر في طريقه على ذي الحليفة بل ذهب إلى الفرع من طريق 
او 

قال ابن قدامة في «المغني» (ج”: ص54 735) : فإن مر من غير طريق ذي الحليفة 
ونان لحك يوا كاد اح علدا الماروى ابو E‏ اماد 

عن المهل فقال : سمعته - أحسبه رفعه إلى النبي كلك - يقول ٠‏ مُهَل أَهْل الْمَِيَةمِنْ 
ذي الخلئقة والطريقٌ الآخرٌ من الححفة»). رواه مسلم ؛ ولآنه مر على أحد 
المواقيت دون غيره فلم يلزمه الإحرام قبله كسائر المواقيت» ويمكن حمل حديث 
عائشة في تأخيرها إحرام العمرة إلى الجحفة على هذاء وأنها لا تمر في طريقها إلى 
ذي الحليفة؛ لئلا يكون فعلها مخالمًا لقول رسول الله ية ولسائر أهل العلمء 
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انتهى . وأمّا الحديث المرفوع الذي ذكره محمد في «موطئه) فهو مرسل»› ولا 
حجة فى المرسل عند الجمهور لا سيّما وهو معارض لأحاديث التوقيت الموصولة 
یا ا وی الجار» وفي رواية : «مَنْ كانَ) . 

( يريك الْحَجّ وال الواو بمعنى «أو». أو المراد: إرادتهما معًا على جهة 
القران. وفيه: دلالة على أنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد دخول مكة لأحد 
الك ٠‏ فلو لم يرد ذلك جاز له دخولها ا 
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» ودخل ابن عمر حلالاء وإنما أمر النبي بيار 
بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة لك ربق بحاي لي ار ديد 
الباب لمن كان يريد الحج والعمرة على أن الإاحرام يختص بمن أراد الحج 
والعمرة» فمفهومه أن المتردد إلى مكة بغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام» 
وقد اختلف العلماء في هذا: قال العينى: مذهب الزهري والحسن البصري 
والشافعي في قولٍ» ومالك في رواية. 55 وهب وداود بن علي وأصحابه 
الظاهرية: أنه لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام» ومذهب عطاء بن أبي رباح 
والليث بن سعد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك في رواية وهي قوله الصحيح 
والشافعي في المشهور عنه وأحمد وأبي ثور والحسن بن حيي : لا يصلح لأحد كان 
منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل مكة إلا بالاحرام» فإن لم يفعل أساء 
ولا شيء عليه عند الشافعي وأبي ثور وعند أبي حنيفة عليه حجة أو عمرة. 


الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يؤمرون بذلك لما عليهم فيه من 
مطلقًاء وفي قول: يجب مطلقا. قال: والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب وفي 
رواية عن كل منهم لا يجب» وهو قول ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهر› 
وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة» واستثنى الحنفية من كان داخل 
لمات وعم ابن ,عيدب البر أن أكقل الصحابة والتايعين غل الفرل بالرجرت» 
قلت : مذهب الحنفية على ما في «الدر المختار» وغيره : أنه يحرم تأخير الاحرام 

عن المواقيت لأفاقي قصد دخول مكة ولو لحاجة غير الحج كمجر كمجرد الرؤية والنزهة 
او التجارة وألحق بالآفاقي في هذا الحكم الحرمي والحلي إذا خرجا إلى الميقات 
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ا ل و أمَا لو قصد الآفاقي موضعًا من الحل 
كخُلَيْص وجدة قصدًا أوليًا عند المجاوزة حَلّ له مجاوزته بلا إحرام» فإذا دخل به 
التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام» وحل لأهل داخلهاء يعني : لكل من وجد 
في داخل المواقيت دخول مكة غير محرم ما لم يرد نسكا للحرج . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: في حديث الباب دليل لمن يقول بجواز دخول 
مكة يقير إخرام الفن الم رد ا سواء كان دخوله لحاجة تتكرر كالحطاب 
والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم أم لم يتكرر كالتاجر والزائر وغيرهماء وسواء 
كان آمئًا أو خاتمًا وهذا أصح القولين للشافعي» وبه يفتي أصحابه . والقول الثاني : 
لا يجوز دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تتكرر إلا أن يكون مقاتلا أو خائمًا 
من قتال أو ظالم. ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء» انتهى. وقال الباجي 
(ج7 ص*۸): دخول مكة على ثلاثة أضرب : 

الضرب الأول: أن يريد دخولها للنسك في حج أو عمرة» فهذا لا يجوز أن 
يدخلها إلا محرمًا. فإن تجاوز الميقات غير محرم فعليه دم . 

والضرب الثانى: أن يدخلها غير مريد للنسك وإنما يدخلها لحجة تتكرر 
كالحطابين ا الفواكه. فهؤلاء يجوز لهم دخولها غير محرمين؛ لأن 
الضرورة كانت تلحقهم بالإحرام متى احتاجوا إلى دخولها لتكرر ذلك . 

والضرب الثالث: أن يدخلها لحاجته وهی مما لا تتكرر» فهذا لا يجوز له أن 
يدخلها إلا محرمًا؛ لأنه لا ضرر عليه في إحرامه» وإن دخلها غير محرم فهل عليه 
دم أو لا؟ الظاهر من المذهب: أنه لا شيء عليه» وقد أساءء انتهى . 

وقال ابن قدامة: من جاوز الميقات مريدًا للنسك غير محرم» فعليه أن يرجع إليه 
ليحرم منه إن أمكنه سواء تجاوزه عالمًا به أو جاهلاء علم تحريم ذلك أو جهله» فإن 
رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه لا نعلم في ذلك خلافًاء وإن أحرم من دون 
الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع» وبهذا قال مالك وابن 
الماركة. قال واا الجا للميقات مهن لا يريك ادك قعل ي 

أحدهما: لا يريد دخول الحرم بل يريد حاجة فيما سواه» فهذا لا يلزمه الإحرام 
بغير خلاف ولا شيء عليه في ترك الإحرام» وقد أتى النبي يلاه وأصحابه بدرًا مرتين 
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وكانوا يسافرون للجهاد وغيره فيمرون بذي الحليفة فلا يحرمون» ولا يرون بذلك 
بأسّا ثم متى بدا لهذا الإحرام وتجدد له العزم عليه أحرم من موضعه ولا شيء عليه 
هذا ظاهر كلام الخرقي» وبه يقول مالك والثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة› 
وحكى ابن ¿ المنذر عن أحمد في الرجل يخرج لحاجة وهو لا يريد الحج. > فجاوز ذا 
الحليفة. ثم أراد الحج: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم» وبه قال إسحاق والأول 
أصح . 

القسم الثاني : من يريد دخول الحرم إما إلى مكة أو غيرهاء فهم على ثلاثة 
أضرب : أحدها: من يدخلها لقتال مباح أو من خوف أو لحاجة متكررة كالحطاب 
والحشاش وناقل الميرة والفيح ومن كانت له ضيعة يتكرر دخوله وخروجه إليها 
فهؤلاء لا إحرام عليهم؛ لأن النبي ل دخل يوم الفتح مكة حلالا وعلى رأسه 
المغفر وكذلك أصحابه» ولم نعلم أحدًا منهم أحرم يومئظٍ ولو أوجبنا الإحرام على 
كل من يتكرر دخوله أفضى إلى أن يكون جميع زمانه محرمًا فسقط للحرج وبهذا 
قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون 
الميقات» ولنا ما ذكرناه» وقد روى الترمذي أن النبي ييه دخل يوم الفتح مكة 
وعلى رأسه عمامة سوداء» وقال: هذا حديث حسن صحيح . ومتى أراد هذا النسك 
بعد مجاوزة الميقات أحرم من موضعه كالقسم الذي قبله» وفيه من الخلاف ما فيه. 

النوع الثاني: من لا يكلف الحج كالعبد والصبي والكافرء إذا أسلم بعد 
مجاوزة الميقات أو عتق العبد وبلغ الصبي وأرادوا الإحرام» فإنهم يَحْرِمُون من 
موضعهم ولا دم عليهم » وبهذا قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وهو 
قول أصحاب الرأي في الكافر يسلم والصبي يبلغ » وقالوا في العبد: عليه دم . وقال 
الشافعي في جميعهم : على كل واحد منهم دم» وعن أحمد في الكافر يسلم كقوله. 
ويتخرج في الصبي والعبد كذلك قياسًا على الكافر يسلم . 

النوع الثالث: المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة فلا يجوز له 
تجاوز الميقات غير محرم. وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي . 


وقال بعضهم : e‏ وعن أحمد ما يدل على ذلك» وقد روي 
عن ابن عمر أنه دخلها , بغير إحرام» ولأنه أحد الحرمين فلم يلزم اإلإحرام كدخوله 


حرم المدينة» ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل 
داخل فبقي على الأصل . إذا ثبت هذا فمتى أراد هذا الإحرام بعد تجاوز الميقات 
رجع فأحرم منهء فإن أحرم من دونه فعليه دم كالمريد للنسك»› انتهى كلام ابن 
قدامة. وقد علم مما تقدم أن الإمام الشافعي ذهب في المشهور عنه إلى جواز 
دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة وهو مذهب الظاهرية. ونصره 
ابن حزم في «المحلى»» وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 
واو البقاء ابن عقيل» قال ابن مفلح في «الفروع»: وهي ظاهرة» واستدلوا على 
ذلك بقوله في هذا الحديث لمن كان يريد الحج والعمرة» واستدلوا أيضًا بما روي 
أنه ية دخل يوم الفتح حلالا وعلى رأسه المغفر وكذلك أصحابه» وبماروى مالك 
في «الموطاً» عن نافع : أن ابن عمر دخل مكة بغير إحرام» وبأنه قد ثبت بالاتفاق أن 
الحج والعمرة عند من أوجبهاء إنما يجب مرة واحدة» فلو أوجبنا على كل من 
دخلها أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة» وبأن الوجوب من الشرع ولم يرد من 
الشارع إيجاب ذلك على كل داخل فبقي على الأصل . 

واستدل لأبي حنفية ومالك وأحمد بقوله بل في مَك نه : حرام بحر مة الله 
ِى يوم اليم َم نجل لِأحَدٍ لی وَلَا نحل لِأَحَدٍ: تبي نا أت لم سان كه 
م ادت حَرَ اما كَحُرْمِهَا بالاأَمس»» قال الطحاوي وابن الهمام وغيرهما : : يعنى : في 
الدخول بغير إحرا م لإجماع المسلمين على حل الدخول بعده للقتال. وأجيب عن 
ذلك: بأن الحديث ليس له دخل في الإحرام» وإنما هو في تحريم القتال في مكة. 
قال الشيخ محمد عابد السندي في «المواهب اللطيفة» : وأما ما زعم الطحاوي بأن 
انتداق تون ننه فى ديف أب شويع رقيو 1 لوا الواتدل له الااساعة رن 
نهارء وأن المراد بذلك: جواز دخولها بغير إحرام لا تحريم القتل والقتال فيها؛ 
لأنهم أجمعوا على أن المشر كين لو غلبوا - والعياذ باللّه - على مكة حل للمسلمين 
قتالهم وقتلهم فيهاء انتهى. 

فقد دفعه الشيخ أبو الحسن السندي: بأن ذلك مخالف لصريح الحديث» فإن 
في حديث أبي شريح عند الشيخين إن أحَدُترَحخَص لقا رَسُولِ الله يك فَقُولُوا: 
إن الله تعالى ا لِرَسُولِهِ وَلَمْ يدن لَكُمْء وَإِنَّمَا حلت لي سَاعَةَ مِنْ هارا فهذا 
صريح في أن الساعة إنما أبيحت له في القتال لا في دخول مكة بغير إحرام. 
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ولذلك قال النووي: في حديث أبي شريح دلالة على أن مكة تبقى دار الإسلام 
إلى يوم القيامة» ونهى المترخص إذا قاتل في رئاسة دنيوية» وفي دعواه الإجماع 
نظرء فقد حكى القفال والماوردي وغيرهما القول بعدم حل القتال أصلا في مكة 
ونقلوا في ذلك عن محققي الشافعية والمالكية» انتهى كلامه. وأشار الطحاوي 
إلى ادایت أ شري ني القتال والدخول بلا إحرام كليهماء فكان الأمران 
خاصة له في ذلك اليوم» ولا يخفى ما فيه» فإن قوله في الحديث: «فإِنْ أَحَدٌ 
ترخصَ لقتال رَسول الله كياة. ..» إلخ . نص بأنه في تحرم القتال في مكة خاصة 
ا بحدية ابر عياض دوعا : لا يُجَاوِرٌ أَحَدٌ الْمِيقَاتَ إلا مُحْرِماا 
أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني» وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن عن سعيد بن 
جبير ۰ وفك قيسله جمد 56 ans‏ خزيمة وأبو أحمد الحاكم والأزدي. 
ووثقه ابن معين وابن سعد. 

وقال الحافظ: صدوق الحفظ خلط بآخره. ورواه ابن عدي من وجهين 
ضعيفين › وروی الشافعي عنه بإسناد صحيح : أنه كان يرد من جاوز الميقات غير 
محرم. وأجيب عن هذا: بأنه موقوف» وهو أيضًا معارض لما رواه مالك في 
«الموطأ»: أن ابن عمر جاوز الميقات غير محرم» ولا يحتج بما روي عن ابن عباس 
مرفوعًا لضعف طرقها واستدل لهم أيضا > بأن الاحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة» 
فإن الله جعل البيت معظمًا وجعل المسجد الحرام فناء» وجعل مكة فناء للمسجد 
الحرام» وجعل المواقيت فناء للحرم والشرع ورد بكيفية تعظيمه» وهو الإحرام 
على هيئة مخصوصة فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهماء ولا يجوز تركه لأحد 
ممن يريد دخول مكة» وفيه أن هذا تعليل في معرض النص» والأصل عدم 
الخصوصية» وهي لا تش تثبت إلا بدليل فتأمل وقد أجاب هؤلاء عن حديث الباب 
و 

منها: أنه استدلال بمفهوم القيد الغالبي وهو ضعيف عند الحنفية ومنطوق 
حديث ابن عباس المرفوع والموقوف أولى من المفهوم المخالف في قوله: 'لِمَنْ 
کان يريد الحَحّ وَالْعَمَرَة) . 

ومنها : أن دخوله ية عام الفتح بغير إحرام حكم مخصوص له ولأصحابه بذلك 
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الوقت . وقد تقدم ما فيه» ومنها: ما ذكره ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» (ج٣‏ 
ص٦)»‏ وقد تركنا ذكره لطول كلامه» من شاء الوقوف عليه رجع إلى «شرح 
العمدة) . 

ومنها: أن قوله | ِن كان يُرِيدُ الحَجّ وَالعُمْرَةا» يحتمل أن يقدر فيه مضاف» 
أي : لمن كان يريد مكان الحج والعمرة كما قال القاري . يُرِيدُ الْحَجّ وَالْعَمْرَة. 
أي : مكان أحد النسكين وهو الحرم» انتهى. أو يكون كناية عن إرادة دخول مكة 
والنكتة في اختيار هذا التعبير التنبيه على أنه ليس من شأن المسلم قصد دخول مكة 
مع تركه فريضة الحج والعمرة. قالوا: ويؤيد لصحة هذا التأويل حديث ابن عباس 
المتقدم» قلت : حديث الباب نص فيما ذهب إليه الشافعية» وقد اعترف بذلك 
صاحب «فيض الباري» (ج ص 55)» ولم يقم على إيجاب الإحرام على من أراد 
مجاوزة الميقات لغير النسكين دليل» وقد كان المسلمون فى عصره َيه يختلفون 
ا لحو ا وا يتن آنه آم اجا مهي ا و إلى تاريل 
حديث الباب بما يخالف ظاهره» ويخالف فعل ابن عمر كوش . 

قال صاحب «تيسير العلام» : ماذكر من الخلاف في حق غير المتردد إلى الحرم 
لجلب الفاكهة أو الحطب وغيرهماء أو له بستان فى الحل يتردد عليه أو له وظيفة أو 
عذال ف كةو هله فى بد ER‏ يدرت ١‏ بكب لين تدرا 
عند عامة العلماء فيما اطلعت عليه من كلام فقهاء المذاهب إلا ما ذهب إليه أبو 
حنفية من التحريم على كل داخل إلى مكة من غير إحرام» والعمل على خلافه. 
انا : 

(فْمَنْ كانَ دونَهنً). أي : دون المواقيت» يعني : من كان بين الميقات ومكة. 
َمل بصيغة المفعول من الاهلال: أي : موضع إحرامه. قال الحافظ : المهل 

بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام موضع الإهلال» وأصله رفع الصوت؛ لأنهم 
او ا > ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعًا . 
قال ابن الجوزي: وإنما يقوله بفتح الميم من لا يعرف . وقال أبو البقاء العكبري : 
هو مصدر بمعني الإهلال كال كل والمخرج بمعنى الإدخال والاخراج. قال 
البدر الدماميني : جعله هنا مصدرًا يحتاج إلى حذف أو تأويل ولا داعي إليه . (من 
أهله), أي : من محل أهله. 
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قال القاري : أي : من بيته ولو كان قريبًا من المواقيت» ولا يلزمه الذهاب إليها . 
وفى رواية للشيخين : «وَمَنْ كَانَ دُونَ دل فَمِنْ حَيْتُ أَنْشَا قال العينى: | 
یا ر ت فرك لذ ها مدا لحن ق يها من لالت 
الموضع . وقال و أ فميقاته من حيث أنشأ الإإحرام a u‏ 
إلى مكة» وهذا متمق عليه يه إلا ماروي عن مجاهد أنه قال : ميقات هؤلاء نفس مكة . 


قال ابن عبد البر : إنه قول شاذ» وقال السندي : أي : يهل حيث ينشئ السفر من 
«أنشا». إذا أحدث. يفيد أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخر الإحرام عن 
أهله» انتهى . قال الحافظ : ويؤخذ من الحديث : أن من سافر غير قاصد للنسك 
فجاوز الميقات» لويسو اوسا 
عليه الرجوع إلى الميقات؛ لقوله: «قَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأه قال القاري: ولم يذكر 
النبي ية حكم أهل المواقيت نفسهاء والجمهور: على أن حكمها حكم داخل 
المواقيت خلافًا للطحاوي» حيث جعل حكمها حكم الآفاقي. (وَكَذَاكَ وَكَذَّاكَ) 
بإسقاط اللام فيهماء وهي رواية أبي ذر للبخاري» وعند غيره: وكذاك» أي: مرة» 
يعنى وكذا من كان أقرب من هذا الأقرب» وكأنه منزل منزلة قولك: «وهكذا». 
أي : الأقرب فالأقرب. وقال القاري: أي: الأدون فالأدون إلى آخر الحل . 

(حَتَى أَهْلْ مَكَةٌ) وغيرهم ممن هو بها O‏ أيه : يحر مون . (منها)» أي : 
من مكة» ولفظ «أهل)» بالرفع على أن حتى ابتدائية» وقوله: (أَهْل e‏ 
وخبره (يُهلُونَ مها والجملة لا محل لها من الإعراب . وذكر الكرماني أنه روي فيه 
الجر أيضا . وفي رواية : ١حَنَّى‏ أَهْلُ مَكة مِنْ مَكة). قال العيني : يجوز في لفظ 
«أَهُل» الجر ؛ الاير ل ارو ار ع 
مبتدأ وخبره محذوف تقديره : حٌى آهل مَكة يُهِلُونَ مِنْ مَكة كما في قولك جاء 
القوم حتى المشاة» أي: حتى المشاة جاؤوا. 

قال الحافظ : قوله: «أهْل مَكَةَ مِنْ مَكةَ1 ا لا يحتاجون إلى الخروج إلى 
الميقات لإاحرام منه بل يحر مون من مكة كالافاقي الذي بين الميقات ومكة» فإنه 
يحرم من مكانه ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه» وهذا خاص 
بالحج» وأمًا المعتمرء فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل» يعني : لقضية 
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عائشة وبا حين أرسلها النبي يي مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم منهء 
وكذا قال غيره من أصحاب المذاهب الأربعة كالعينى والولى العراقى والمحب 
الطبري والقسطلاني وابن قدامة ا السندي e,‏ وادعوا 
الإجماع على ذلك» قلت: حديث ابن عباس هذا نص في أن هذه المواقيت للحج 
والعمرة جميعًا لا للحج فقط فيلزم أن تكون مكة ميقانًا لأهلها للحج والعمرة 
كليهما لا للحج فقط خلافا للجمهور. ولهذا بوب البخاري عليه بقوله: باب مهل 
أهل مكة للحج والعمرة. ففيه: إشعار بأن مكة عنده ميقات لأهلها للعمرة أيضا . 
قال الأمير اليماني : اعلم أن قوله : «حَّى أَهْلُ مَكَةَ مِنْ مَكَةَ؛ يدل على أن ميقات 
عمرة أهل مكة كحجهم. وكذلك القارن منهم ميقاته مكة» ولكن قال المحب 
الطبري : إنه لا يعلم أحدًا جعل مكة ميقانًا للعمرة في حق المكي . قال: فعليه أن 
يخرج من الحرم إلى أدني الحل» يدل عليه أمره ية عائشة أن تخرج إلى التنعيم 
وانتظاره مع جملة الحجيج لهاء ثم فعل من جاور بمكة من الصحابة ثم تتابع 
التابعين وتابعيهم إلى اليوم: وذلك إجماع في كل عصر. قال الأمير اليماني : 
وجوابه أنه َة جعلها ميقاتا لها بهذا الحديث» وأمّا ماروي عن |! بن عباس أنه قال : 
ااهل مَكة مَْ اراد نكم الْعْمْرَةَ لعل بين ويها بَطنّ مُحَسّر يع يعنى : إذا أحرم 
بها من ناحية المزدلفة . وقال أيضا: من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم 
ويجاوز الحرم. فآثار موقوفة لا تقاوم المرفوع» وأما ما ثبت من أمره ية لعائشة 
بالخروج إلى التنعيم لتحرم بعمرة فلم يرد إلا تطييب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة 
كصواحباتها؛ لأنها أحرمت بالعمرة معه ثم حاضت فدخلت مكة ولم تطف بالبيت 
كما طفن كما يدل له قولها: قلت: يا رسول اللهء يصدر الناس بنسكين وأصدر 
بنسك واحد» قال : «انتظري فاخرُجي إلى اليم ملي مِنْه. .. الحديث . فإنه 
يعد انبا انما أ ت من الحل إلى مكة بالعمرة» ولا يدل أنها 
لا تصح العمرة إلا من الحل لمن صار في مكة» ومع الاحتمال لا يقاوم حديث 
الباب . قال : وعند أصحاب أحمد» أن المكي إذا أحرم للعمرة من مكة كانت عمرة 
صحيحة . قالوا: ويلزمه دم لما ترك من الإحرام من الميقات . 

قال الأمير اليماني: ويأتيك أن إلزامه الدم لا دليل عليه . وقال الشوكاني في 
السيل الجرار (ج۲ ص )5١5‏ : وقع التصريح في حديث ابن عباس ويا في 
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«الصحيحين) وغيرهما بعد ذكر المواقيت لأهل كل محل أنه قال عا ١فْهِيَ‏ 
لون لمن لى عون من عبر قلي كن كان ربة الح فزق » نس م 
هذا الحديث بالعمرة» يعني : ففيه تعيين ميقات للعمرة والحج كليهما لأهل هذه 
المواقيت ولأهل مكة جميعًا. 

وقال أبو الحسن السندي في «حاشيته على الصحيح»: قول البخاري : باب مهل 
آهل مكة للحج والعمرة» كأنه نبه بذلك على أن سوق الحديث لميقات الحج 
والعمرة جميعًا لا لميقات الحج فقط. ولذلك قال: ممن أراد الحج والعمرة» 
فمقتضاه أن ما جعل ميقاتا لأهل مكة يكون ميقاتا لهم للحج والعمرة جميعًا لا 
للحج فقط. وإن ذهب الجمهور إلى الثاني وجعلوا ميقات العمرة لأهل مكة أدنى 
الحل بحديث إحرام عائشة بالعمرة من التنعيم» وذلك؛ لأن عائشة ما كانت مكية 
حقيقة فيجوز أن يكون ميقات مثلها التنعيم للعمرة» وإن كان ميقات المكي نفس 
مكة» وكذا يجوز إحرامها من التنعيم ؛ لأنها أرادت العمرة الآفاقية حيث أرادت 
المساواة لسائر المعتمرين في ذلك السفر» فحديث عائشة لا يعارض هذا 
الحديث› فكأنه بهذه الترجمة أراد الاعتراض على الجمهور» واللّه تعالى أعلم» 
انتهى . وقد ظهر بهذا كله أن كل ما استدل به الجمهور هو قضية عائشة في اعتمارها 
من التنعيم وآثار موقوفة عن ابن سيرين وعطاء وابن عبا 

قالوا: قضية عائشة مع أثر ابن عباس مخصصة لحديث الباب» وفيه: أن قضية 
عائشة واقعة جزئية محتملة» وحديث الباب فيه بيان ضابطة وقانون عام» فيقدم 
على حديث عائشة» والآثار الموقوفة لا تعارض المرفوع» والعبرة لما روى 
الصحابي لا لرأيه . 


ا تنبيك: 

قال الطحاوي : ذهب قوم - أي : من الذين فرقوا ب بين ميقات المكي للحج 
وميقاته للعمرة - إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان من مكة إلا التنعيم» ولا ينبغي 
مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج» وخالفهم آخرون فقالوا: 
مواقيت" العيرة الحل و إنها امي الى جز عاكت با ,حرام هن التعي ااانه كان 
اقرب الحل من مكة وأن التنعيم وغيره في ذلك سواءء ويؤيد ذلك ما رواه 
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الطحاوي من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثهاء قال: فكان أدنانا من 
الحرم التنعيم فاعتمرت منه. قال: فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل» 
انتهى . وقال ابن قدامة بعد ذكر أثر ابن عباس المتقدم: إنما لزم الإإحرام» أي : 
إحرام المكي للعمرة من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم» فإنه لو أحرم 
من الحرم لما جمع بينهما فيه ؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج› 
فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحل والحرم والعمرة بخلاف ذلك 
فبالخروج إلى الحل يتحقق فيها نوع سفر ويصح به كونه وافدًا على البيت الحرام 
قال: وَمِنْ آي الحل أحرم جازء وإنما أعمر النبي َة عائشة من التنعيم؛ لأنها 
أقرب الحل إلى مكة» انتهى . 
اا تنبيه ثان: 

فاك النحدي ل العام علي الس ع : قوله : «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَّلِك فَمِنْ حَيْثْ 
انشا 1 حَنَّى أل مكة مِنْ : مَكةّ)اء مقتضاه أنه ليس لمن كان داخل المواقيت أن يؤخر 
الاحرام من أهله» وكذا ليس لأهل مكة أن يؤخروه من مكة» ويشكل عليه قول 
علمائنا الحنفية حيث جوزوا لمن كان داخل المواقيت التأخير إلى آخر الحلء 
ولأهل مكة إلى آخر الحرم من حيث أنه مخالف للحديث» ومن حيث أن 
ارا و ری واللّه تعالى أعلم» ا 

قلت : اختلفوا في تعيين الإحرام بالحج لمن هو بمكة من مكة: قال الولي 
العراقي (ج۲ ص :)٠٠٠٠١‏ أمّا من هو بمكة فميقاته نفس مكة لا يجوز له تركها 
والاحرام خارجها ولو كان في الحرم» هذا هو الصحيح عند أصحابنا الشافعية 
وغيرهم» قال بعض أصحابنا: الإحرام من الحرم كله جائز» والحديث بخلافه . 
وقال المالكية: لو خرج إلى الحل جاز على الأشهر ولا دم؛ لأنه زاد وما نقص . 

قال أصحابنا: ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة» بحيث لا يخرج عن نفس 
البلدء وفي الأفضل قولان: أصحهما: من باب داره» والثاني: من المسجد 
الحرام تحت الميزاب» انتهى . وقال المحب الطبري (ص "77): ظاهر قوله وا 


احَنَّى أهْل مَكة يُهِلُونَ مِنْهَاا يدل على تعيين الإحرا الع ل ان ري 
وأخرم خارجًا منها كان مسيئًا وعليه دم . وفي المسألة خللاف» ثم قال : حجة من 
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قال : يجوز الإهلال بالحج لأهل مكة من الحرم خارجًا عن مكة وذكر فيه ما روي 
عن جابر في حديث فسخ الحج : حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا 
بالحج . وما روي عنه أيضًا قال : أمرنا رسول الله اة إذا أهللنا أن نحرم إذا توجهنا 
إلى منى» قال: فأهللنا من الأبطح» أخرجهما الشيخان. 

قال الفبري: والقائل بهذا يقول إطلاق مكة جائز على جميع الحرم» ومنه 
الحديث: «إ إِنَّ الله حَرَمَ مَكَةَ لا يُخْتَلَى خَلَامَاه وهذا هو الأظهر عندي» وعليه بوب 
البخاري فقال : باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي» والحاج إذا خرج إلى 
منى» ثم ذكر الحديثين» انتهى . وقال النووي : ميقات من بمكة من أهلها أو غيرهم 
نفس مكة على الصحيح» وقيل: مكة وسائر الحرم» انتهى . قال الحافظ : والثاني 
مذهب الحنفية . واختلف في الأفضل فاتفق ق المذهنان غلك أله مو ناب« الل 
وفي قول للشافعي من المسجد» وحجة الصحيح ما في حديث ابن عباس : حتى 
أهل مكة يهلون منها. 

وقال مالك وأحمد وإسحاق: يهل من جوف مكة ولا يخرج إلى الحل إلا محرمّاء 
انتهى . وقال ابن قدامة (ج ص١١56)‏ : من أي الحرم أحرم المكي بالحج جاز؛ 
لأن المقصود من الإحرام به الجمع في النسك بين الحل والحرم» وهذا يحصل 
بالاحرام من أي موضع كانء» فجاز كما يجوز أن يحرم بالعمرة من أي موضع كان 

من الحل ؛ ولذلك قال النبي ية لأصحابه في حجة الودا اع : «إذا أَرَدْتُمْ أن تَنطَلِقُوا 
إلى مِى فَأَهِلُوا مِنَ الْبَطحَاء) ولأن ما اعتبر فيه الحرم استوت فيه البلدة وغيرها 
كالنحر . 
تنبيك ثالث: 

اختلف العلماء في تقديم الإحرام على الميقات : قال العيني في شرح البخاري : 
قال ابن حزم : لا يحل لأحد أن يحرم بالحج أو العمرة قبل المواقيت» فإن أحرم 
أحد قبلها وهو يمر عليهاء فلا إحرام له ولا حج ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صار في 
الميقات تجديد الإإحرام» فذاك جائز وإحرامه حينئذ تام . وقال في «(شرح الهداية» : 
تقديم الإحرام على هذه المواقيت جائز بالإجماع . وقال داود الظاهري: إذا أحرم 
قبل هذه المواقيت لا حح له ولاعمرة. قلت: وكذا نقل اللإجماع في ذلك الخطابي 
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والنووي وغيرهما. قال الحافظ : وفيه نظرء فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما 
عدم الجوازء وهو ظاهر جواب ابن عمر» يشير إلى ما رواه البخاري في باب فرض 
مواقيت الحج والعمرة من طريق زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر في منزله 
فسألته - فيه التفات - من أين يجوز أن أعتمر؟ قال : فرضها رسول الله عة لأهل 
نجد من قرن . . . الحديث . 

قال الحافظ : ويؤيده القياس على الميقات الزماني» فإنهم أجمعوا على أنه لا 
يجوز التقديم عليه› وفرق الجمهور د بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على 
الزماني وأجازوا في المكاني . وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية : إلى ترجيح 
التقديم. وقال مالك : يكره. قال الحافظ : وظاهر نص الببخاري› أي : تبويبه 
المذكور أنه لا يجيز الاحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات» ويزيد ذلك وضوحًا 
ما سيأتي بعد قليل» حيث قال: باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي 
الحليفة . قال الحافظ لس لساري من اه اروم 5 : حديث ابن عمر» أن 
رسول الله ية قال : يهل أَهْلُ الْمَدِيئَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيمَة. ..» إلخ . بصيغة الخبر مع 
اا تمي كلك ایکا فلم يال عن أحد سين مين د آل كلا أنه ا 
قبل ذي الحليفة» ولولا تعين الميقات لبادروا إليه؛ لأنه يكون أشق فيكون أكثر 
أجرّاء انتهى. وقال العينى : هذه العبارة أي عبارة الترجمة تشير إلى أن البخاري 
ممن لا يرى تقديم الإهلال قبل المواقيت» وقال العيني أيضًا: اختلفواء أي : 
القائلون بجواز التقديم هل الأفضل التزام الحج من المواقيت» أو من منزله؟ فقال 
مالك وأحمد وإسحاق: إحرامه من المواقيت أفضل . وقال الثورى». وأبو حنيفة 
والشافعي وآخرون: الإحرام من المواقيت رخصة» واعتمدوا في ذلك على فعل 
الصحابة فإنهم أحرموا من قبل المواقيت قالوا: وهم أعرف بالسنة وهم فقهاء 
اسار ٠‏ وشهدوا إحرام رسول الله بي يحي ا e‏ 
لور اسوك اذل الظاهر ی أنه لامعو لخر ام إلا معن لفاك ا 

وقال أبو عمر. كره مالك أن e‏ اڪ فبل الميقات». وروي عن عمر 
ابن الخطاب فة أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة». وأنكر 
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ان شان عي الله بن عامر إحرامه قبل الميقات» وفي تعليق البخاري : كره 
عثمان أن يحرم من خراسان وكرمان» و كره الحسن وعطاء بن أبي رباح الإحرام من 
الموضع البعيد. وقال ابن بزيزة: في هذا ثلاثة أقوال : : منهم من جوزه مطلقًاء 
وو هتا رست من آنا زه قن اللعيددوةالتريي فلك وقد نذا 
من قال بالكراهة من البعيدء فهو قول رابع في المسألة. 

والقول الثالث: رواية للمالكية. قال الباجي : في أثر ابن عمر أنه آهل من إيلياء 
تقديم الإحرام قبل الميقات» وقد روى ابن المواز عن مالك جواز ذلك وكراهيته 
فيما قرب من الميقات» وروى العراقيون كراهيته على الإطلاق» وإذا قلنا برواية 
ابن المواز» فالفرق بين القريب والبعيد أن من أحرم بقرب الميقات» فإنه لا يقصد 
إلا مخالفة التوقيت؛ لأنه لم يستدم إحرامّاء وأمًّا من أحرم على البعد منه» فإن له 
غرضًا في استدامة الإإحرام كما قلناء أن من كان في شعبان لم يجز له أن يتقدم صيام 
رمضان بصيام يوم أو يومين» ومن استدام الصوم من أول شعبان جاز له استدامة 
ذلك حتى يصله برمضانء» انتهى . 

وقال الآبي : إن أحرم قبلها بيسير كره. وإن أحرم قبلها بكثير فظاهر «المدونة) 
الكراهة» وظاهر «المختصر» الجواز. ونقل اللخمي قولا بعدم كراهة القريب› 
انتهى. وقال الولي العراقي في «طرح التثريب» (جه : ص 0): قد بينا أن معنى 
التوقيت بهذه المواقيت منع مجاوزتها بلا إحرام إذا كان مريدًا للنسك» أما الإحرام 
قبل الوصول إليها فلا مانع منه عند الجمهور. ونقل غير واحد الإجماع عليه» بل 
ذهب طائفة من العلماء إلى ترجيح الإحرام من دويرة أهله على التأخير إلى 
الميقات» وهو أحد قولي الشافعي» ورجحه من أصحابه القاضي أبو الطيب 
والروياني» والغزالي» والرافعي» وهو مذهب أبي حنفية» وروي عن عمر وعلي 
نما فالا في قوله تعالى : وأا لدج ولعب يلو رالبقرة: 55م إتمامهما أن تحرم بهما 
من دويرة أهلك . 

وقال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء - يعني بيت المقدس - وكان 
الا سود وعلقمة» وعبد الرحمن» وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم» انتهى . لکن 
الأصح عند النووي من قولي الشافعي: أن الإحرام من الميقات أفضل . ونقل 
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تصحيحه عن الأكثرين والمحققين» وبه قال أحمد» وإسحاق» وحكى ابن المنذر 
فعله عن عوام أهل العلم بل زاد مالك عن ذلك فكره تقدم الإحرام على الميقات . 
قال ابن المنذر: وروينا عن عمر أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة 
وكره الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح» ومالك الإحرام من المكان البعيد» 
انتهى. وعن أبي حنيفة رواية أنه إن كان يملك نفسه عن الوقوع في محظور 
فالاحرام من دويرة أهله أفضل وإلا فمن الميقات . وبه قال بعض الشافعية» انتهى . 

وقال العيني: وقال الشافعي» وأبو حنفية: الإحرام من قبل هذه المواقيت 
أفضل لمن قوي على ذلك» وقد صح أن علي بن أبي طالب وابن مسعود» وعمران 
ابن حصين» وابن عباس» وابن عمر : أحرموا من المواضع البعيدة وعند ابن أبي 
شيبة أن عثمان بن العاص أحرم من المنجشانية وهي قرية من البصرة. وعن ابن 
سيرين أنه أحرم هو وحميد بن عبد الرحمن ومسلم بن يسار من الدارات» وأحرم 
أبو مسعود من السيلحين. 

وقال أبو داود: يرحم الله وكيعًا أحرم من بيت المقدس» وأحرم ابن سيرين مع 
أنس من العقيق» ومعاذ من الشام ومعه كعب الحبر. وقال الأمير اليماني (ج؟ : 
ص184): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه 
محرم. وهل يكره؟ قيل: نعم؛ لأن قول الصحابة: وقت رسول الله َة لأهل 
المدينة ذا الحليفة. يقتضي بالاهلال من هذه المواقيت ويقضي بنفي النقص 
والزيادة» فإن لم تكن الزيادة محرمة» فلا أقل من أن يكون تركها أفضل» ولولا ما 
قيل من الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه لأدلة التوقيت؛ ولأن الزيادة على 
المقدرات من المشروعات كإعداد الصلاة ورمي الجمار لا تشرع كالتقص منهاء 
وإنما لم نجزم بتحريم ذلك لما ذكرنا من الاجماع؛ ولأنه روي عن عدة من 
الصحابة تقديم الإحرام على الميقات» فأحرم ابن عمر من بيت المقدس» وأحرم 
أنس من العقيق» وأحرم ابن عباس من الشام» وأهل عمران بن حصين من البصرة 
وأهل ابن مسعود من القادسية. 

وورد في تفسير الآية: أن الحج والعمرة تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك 
عن علي وابن مسعود» وإن کان قد تؤول بأن مرادهما: أن ينشئ لهما سفرًا مفردًا 
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من بلده كما أنشأً ية لعمرة الحديبية والقضاء سفرًا من بلده ويدل لهذا التأويل أن 
عليًّا لم يفعل ذلك» ولا أحدًا من الخلفاء الراشدين ولم يحرموا بحج ولا عمرة إلا 
من الميقات بل لم يفعله بي فكيف يكون ذلك تمام الحج ولم يفعله كه ولا أحد 
الس يا الي ل ار ار ب ل a‏ 
فيه حديث أم سلمة سمعت رسول الله بي يقول: ان اهل بن E‏ 
رة أو ِحَجَةٍ غفِر مادم ِنْ نبو ر ا وفي لفظ : لمن أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ 
مَس غَفِرَ لتقم مدنو ورواه أبو داود ولفظه : من اَهَل بِحَجَةٍ كك أ مار 
مِنَ الْمَسْحِدٍ الاق قَصَى إِلَى الْمَسْحِدٍ الْحَرَام غَفِرَ لَه اَم من يوم أو - أو - 
وَجبَتْ لَهُ انها شك من الراوي» ورواه ابن ماجه بلفظ : «مَنْ أَهَل بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ 
الْمَقْوِسِ كَانَتْ كَمَارَة لما قَبْلَهَا مِنَ الذنُوبِ». E‏ اي 
فيكون الإحرام منه خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت» ويدل له إحرام ابن 
عمر منه» ولم يفعل ذلك من المدينة على أن منهم من ضعف الحديث» ومنهم من 
تأوله: بأن المراد: ينشئ لهما السفر من هنالك» انتهى كلام الأمير اليماني . 
وقال ابن قدامة (ج۳: ص٤٠۲):‏ لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير 
محرمًا تثبت في حقه أحكام الإحرام» قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من 
أحرم قبل الميقات أنه محرم» ولكن الأفضل الاحرام من الميقات» ويكره قبله. 
روي نحو ذلك عن عمر وعثمان» وبه قال الحسن» وعطاءء ومالك» وإسحاق» 
وقال أبو حنيفة: الأفضل الإحرام من بلده وعن الشافعي كالمذهبين. وكان 
علقمة» والأسودء وعبد الرحمن» وأبو إسحاق يحر مون من بيوتهم . واحتجوا بما 
i SE‏ أنها سمعت رسول الله وك يقول : من اَهَل بحَجَةٍ أو 
مِنَ المَسشجد الاه فصّی إِلَى المَجد الْحَرَام عُفِر لَهُمَاتَقَدَمَمِنْ نبو وَمَاتأَخَرَ - أو 
- وجنت ال کد جال وو او داوف 


رای اقرا انات : ١مَنْ‏ اَهَل به بعْمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ المَقَدِس غَفِرَ لَه وأحرم | و 
عمر من إيلياءء وروی النسائي. وأبو داود بإسناديهما عن الصبي بن معبد» قال : 
أهللت بالحج والعمرة معًا فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة» وزيد بن 
صوحان وأنا أهل بهما جميعًاء فقال أحدهما: ما هذا بأفقه من بعيره» فأتيت عمر 
فذكرت له ذلك» فقال: هديت لسنة نبيك ولو وهذا إحرام به قبل الميقات . 


ڪتابُ الاك 
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وروي عن عمر٬‏ وعلي و في قوله تعالى : وتوا َل ولعب بوه إتمامهما أن 
تحرم بهما من دويرة أهلك . ولنا أن النبي بلا وأصحابه أحرموا من الميقات ولا 
يفعلون إلا الأفضل › فإن قيل: إنما فعل هذا لتبيين الجواز» قلنا: قد حصل بيان 
الجواز بقوله كما في سائر المواقيت» ثم لو كان كذلك لكان أصحاب النبي يلار 
وخلفاؤه يحرمون من بيوتهم ولما تواطؤوا على ترك الأفضل واختيار الأدنى» وهم 
أهل التقوى والفضل» وأفضل الخلق». لوم من الحرص عبى اللشعاال والدريدات 
ما لهم وقد روی أبو يعلى الموصلي في «مسنده» عن أبي ايوب قال : قال 
رسول الله عله : «يَسْتَمْتِعٌ أَحَدُكُمْ بحل ما اسْتَطَاعَ فَإِنْهُ لا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ في 
إِحرامِه) , وروى الحسن أن عمران بن حصين أحرم من مصره فبلغ ذلك عمر 
فغضب › وقال: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله لا أحرم من 
مصره . وقال #بإ نعي الله بن عامر أحرم من خراسان» فلما قدم على عثمان لا مه 
فيما صنع وكرهه له رواهما سعيد والأثرم . 


قال البخاري: كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان؛ ولأنه أحرم قبل 
الميقات فكره كالإاحرام بالحج قبل أشهره؛ ولأنه تغرير بالإحرام» وتعرض لفعل 
محظوراته» وفيه: مشقة على النفس فكره «"الوضال في الصوم . قال عطاء : انظروا 
هذه المواقيت التي وقتت لكم فخذوا برخصة الله فيهاء 4 ذا له عسو اال ت 
أحدكم ذنبًا في إحرامه فيكون أعظم لوزره» فإن الذنب في الإحرام أعظم من 
ذلك فأمًا حديث الإحرام من بيت المقدس ففيه ضعف يرويه ابن أبي فديك, 
ومحمد بن إسحاق وفيهما مقال» ويحتمل اختصاص هذا ببيت المقدس دون غيره 
ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحد؛ ولذلك أحرم ابن عمر منه. 
ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات» وقول عمر للصبي : هديت لسنة نبيك› 
يعني : : في القران فالجمع , بين الحج والعمرة لا في الإحرام من قبل الميقات» فإن 
سنة النبي 5ي الإحرام من الميقات بين ذلك بفعله وقوله. وأما قول عمر وعلي 
فإنهما قالا: إتمام العمرة أن تنشئها من بلدك . ومعناه: أن تنشئ لها سفرًا من بلدك 
تقصد له» ليس أن تحرم بها من أهلك . 

قال أحمد: كان سفيان يفسره بهذا وكذلك فسره به أحمد . ولا يصح أن يفسر 
بنفس الإحرام» فإن النبي ية وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم» وقد أمرهم الله 
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بإتمام العمرة» فلو حمل قولهم على ذلك لكان النبي ئي وأصحابه تاركين لأمر 
الله» ثم إن عمر وعليًًا ما كانا يحر مان إلا من الميقات» أفتراهما يريان أن ذلك ليس 
بإتمام لها ويفعلانه؟! هذا لا ينبغي أن يتوهمه أحد؛ ولذلك أنكر عمر على عمران 
إحرامه من مصره واشتد عليه وكره أن يتسامع الناس مخافة أن يؤخذ به. أفتراه 
كره إتمام العمرة واشتد عليه أن يأخذ الناس بالأفضل» هذا لا يجوز. فيتعين حمل 
SS‏ والله أعلم» انتهى كلام ابن قدامة . 
قلت : القول الراجح عندنا قول من قال : بكراهة تقديم الإإحرام قبل الميقات» وقد 
روي ذلك عن عمرء وعثمان ا كما تقدم. وهو الموافق لحكمة تشريع 
المواقيت» وما احسن ما ذكره الشاطبي في «الاعتصام) عر ا 
الهروي في دم الكلام» عن الزبير بن بكار : قال : حدثني ابن عيينة قال: سمعت 
مالك بن أنس وأتاه رجل › فقال : ا مق انا قال : : من ذي 
الحليفة من حيث أحرم رسول الله لا فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من 
عند القبر» قال : لا تفعل . فإني أخشى عليك الفتنة» فقال : فأي فتنة في هذه؟ إنما 
هي أميال أزيدها قال : وأي فتنة أعظم من أن تري أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها 
رسول الله كه؟ إني سمعت الله يقول : حدر ألَذِنَ تال مو عن أو أن نِم 


م2 
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فتنه او بص ا ايده [النور: ]٦۳‏ » انتهى . 

وأما حديث : ١مِنْ‏ تَمّام الْحَحٌ اَن تخرم مِنْ دويرة أَهْلِكَ)ء فهو حديث منكر 
اخرجه البيهقي (ج٩‏ : ص١‏ ") من طريق جابر بن نوح عن محمد بن عمرو عن أبي 
هريرة عن النبي م4 في قوله كك : تمو الح وَالْعبرَةَ لهه قال: فذكره. قال الشيخ 
ناصر الدين 0 هذا سند ضعيف» ضعفه البيهقي بقوله: فيه نظر ووجهه أن 
جابرًا هذا مت متفق على تضعيفه › وأورد له ابن عدي (۲/ ١‏ ) هذا الحديث› وقال : 
لا يعرف إلا بهذا الإإسناد» ولم آر له أنكر من هذاء انتهى . وقد خفى هذا على 
الشوكاني» فقال في «نيل الأوطار» (ج٤‏ : ص١18١):‏ ثبت هذا مرفوعًا من حديث 
أبي هريرة أخرجه ابن عدي والبيهقي» انتهى . وقد رواه البيهقي من طريق عبد اللّه 
ابن سلمة المرادي» عن على موقوفًاء ورجاله ثقات إلا أن المرادي هذا كان تغير 
سلمة في الإحرام من المسجد الأقصى ففي صحته نظرء وإن سكت عليه أبو داود . 
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جد 
وقد أخرجه أيضًا أحمد (ج7: ص۲۹۹)».وابن ماجه» والدارقطني» والبيهقي 
0 : ص٣۳(‏ وابن ¿ حبان في «صحيحه» بألفاظ مختلفة كلهم من طريق حكيمة 


قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (ج7: ص :)۲۸٤‏ قال غير واحد من الحفاظ 
إسناده ليس بالقوي» وأعله المنذري بالاضطراب» فقال في ١مختصر‏ السنن» (ج۲ : 
ص©7586): وقد اختلف الرواة فى متنه وإسناده اختلامًا كثيراء وكذا أعله 
الفط اب التعافظ ان كليس کا فى لتيل ااا ار )م اقم إن 
المنذري كأنه نسى هذاء فقال فى «الترغيب والترهيب»: رواه ابن ماجه بإسناد 
مجح وا له Nm O‏ 
في اخر الفصل الثاني» وفي الاستدلال به: على جواز تقديم الإحرام على الميقات 
مطلقًا نظر ؛ لأن دلالته أخص من ذلك» أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت 
المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت . 

وأمًا غيره من البلاد. فالأصل الإحرام من المواقيت المعروفة وهو الأفضل». 
كنا قرره الا مير اليماني ذ فى «(سبل السلام» وابن قدامة في «(المغني»› وهذا على 
فرض صحة الحديث» ارو يميم ا بك فيك ی کد 
الحكم لما سبق بيانه» وقد روي ما يدل عليه بعمومه. وهو ماروى الهيثم بن كليب 
وأبو يعلى الموصلي في «مسنديهما والبيهقي في «سننه» من طريق واصل بن 
السائب الرقاشي عن أبي سورة عن عمه أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا : «ليستمتع 
أَحَدُكُمْ بحلَّهِ ما اسْتَطَاع فَإِنَّهُ ا يَدْرِي مَا عرض لَهُ في إِحْرَامِهِ) » قال البيهقي: هلا 
إسناد ضعيف » واصل بن السائب منكر الحديث. قاله البخاري وغيره» ثم رواه 
البيهقي من طريق الشافعي : أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مرفوعًا نحوه. 
وأعله بقوله: هذا مرسل . 

قلت : ومسلم شيخ الشافعي هو ابن خالد الزنجي الفقيه» وهو صدوق كثير 
الأوهام كما في «التقريب»» وابن جريج مدلس وقد عنعنه واستدل أيضًا لأبي حنيفة 
ومن وافقه بما رواه أحمد والثقفي في مشيخته النيسابوريين »۱۸٤(‏ 21865 70"/ 
)٤‏ من طريق الحسن بن هادية» قال: لقيت ابن عمر فقال لي : ا 
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من آهل عمان. قال: من أهل عمان؟ قلت: نعم . قال : أفلا أحدثك ما سمعت من 
رسول الله ؟ قلت : : بلى» فقال سمعت رسول الله وك يقول : ااي لاع أرما 
يقال لَهَا : عُمَانُ ينزح بِجَانِبهَا الْبَحْرُ وَالْحَبَةُ مِنْهَا فصل مِنْ < حَجُتَيْن مِنْ غَيْرِهَا), 
ی .حال كليم قاف :عرو فون قب ا فقد ذكره ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذ كر فيه جرحًا ولا تعديلاء وأمّا ابن حبان فقد 
ذكره في «الثقات» (ج١:‏ ص58١)‏ وهذا منه على عادته في توثيق المجهولين 
المستورين وتوثيق ابن حبان هذا هو عمدة الهيثمي حين قال في «المجمع» (ج7: 
ص۲۱۷) : رواه أحمد ورجاله ثقات وحجة الشيخ الفاضل أحمد محمد شاكر في 
قوله في تعليقه على «المسند» : إسناد صحيح وهذا غير صحيح لما سبق» وكم له في 
هذا التعليق وغيره من مثل هذه التصحيحات المبنية على هذه التوثيقات التى لا 
يعتمد عليها لضعف مستندهاء انتهى . ا 

(متَقَقْ عَلَيّه) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص۲۳۸»› 2.754 ۰۲٠۲‏ ۳۲٣٣ء‏ 
4» وأبو داودء والنسائي» والدارمي» وابن الجارود (ص58١).‏ 


والدارقطنی › والشافعى» والبيهقى (ج0 : ص9 .)١‏ 


-_-¥Y0£4‏ ]1۳[ وعن جابر عن ۰ سول الله ي قال : مُهَل َمل 
الْمَدِيئَةٍ ة من ذي, الحلمةة ًالطريق ر الْجْحْمَةَ وهل أَهْلٍ الْعِرَاقٍِ مِن 
ذاتِ عرق مُهَل ُهل نج 5 رن وَمُهَلٌ أ هْلٍ الْيَمَنِ يهلم . 

رَوَاهُ مُسْلِمٌ] Nar!‏ 


الشرح 
١‏ £ © - قرله: (عن جَابَرٍ عن رَسولٍ الله اة قال)» كذا وقع في «المشكاة» 
و«المصابيح»» وهو يدل على أن الحديث عند مسلم مجزوم في رفعه إلى النبي 06 
والأمر ليس كذلك؛ DE I‏ ا را 


(1551) مَسَلِم (۱۱۸۳/۱۸) فيه عن جَابِرٍ . 
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انتهى فقال: راه يعني : النبي كك. ولم يذكر مسلم لفظه» ومعنى هذا الكلام: أن 
أبا الزبير سمع بعض الناس يسأل جابرًا عن مواضع إحرام الحجاج من جميع 
الجهات فقال جابر : سمعت» ثم وقف عن الكلام» ورفع الحديث إلى النبي كك ثم 
قال ا الهمذة ٤=‏ أئ : أظن أن النبي ييي قال : مُهل أَهْل الْمَدِيتَة»» وأمًا 
قوله: يعني : النبي ياء فهو من كلام أبي الزبير يفسر به رجوع الضمير إلى 
النبي ا في قول جابر «أراه»» يعني : مرفوعًا إلى النبي كَل . 
وقال النووي: معناه: أن أبا الزبير قال: سمعت جابرًاء ثم انتهى» أي : وقف 
ا PER‏ ا 
يعني : النبي بيه كما قال في الرواية الأخرى: أحسبه رفع إلى النبي ياي ا 
مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج» أخبرنا أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن 


عبد الله يسأل عن المهل» فقال : سمعت - أحسبه رفع إلى النبي با - فقال : مُهَل 
هل الْمَدِيئَةٍ مِنْ ذِي الْحُلَيْمَةِ. ..» إلخ . والطريقان يدلان على أن الحديث مشكوك 
في رفعه . 


قال النووي : لم يثبت رفع الحديث؛ لكونه لم يجزم برفعه» وأجيب: بأن 
قوله : «أراه» أو «أحسبه)» معناه: أظنه» والظن في باب الرواية يتنزل منزلة اليقين» 
وليس ذلك قادحًا في رفعه» وأيضًا فلو لم يصرح برفعه لا يقيئًا ولا ظنَّاء فهو منزل 
منزلة المرفوع ؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي» وإنما يؤخذ توقيمًا من الشارع لا 
سيّما وقد ضمه جابر إلى المواقيت المنصوص عليها يقيئًا باتفاق» وقد أخرجه 
أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي» كلاهما 
عن ابي الربين وام يذخا في يرنه 

(مُهَلَ آهل الْمَِيَق) ب بضم الميم من الإهلال» أي : موضع إحرامهم e‏ 
(وَالطَرِيقُ الآخَرٌ)؛ أي : مهل الطريق الآخر لهم . قاله القاري . (الجُحْمَةَ). قال ابن 
الملك: أي: إذا جاؤوا من طريق الجحفة فهي مهلهم» وقال ابن حجر : أي : 
ومهل أهل الطريق الآخر الذي لا يمر سالكه بذي الحليفة» ولا يجاوزها يمنة أو 
يسرة هو الجحفة. 


ول ا الدواقيون تعن نكر الغين:وسكونة ا متها قاف + سد 
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الموضع بذلك؛ لأن فيه عرقًا وهو: الجبل الصغير. وهي: أرض سبخة تنبت 
الطرفاء» وقيل : العرق من الأرض السبخة تنبت الطرفاء ويسمى الآن الضريبة بفتح 
مكة بالمراحل (۲) وبالفراسخ )١5(‏ وبالأميال (54) وبالكيلوات (۸۰) ويحرم منه 
Cs‏ والحديث صريح في أن ذات عرق 
ميقات أهل العراق ب: بنص النبي َيه وتوقيته» لكن قال النووي : لا يحتح بهذا 
الحديث مرفوعا؛ لكونه لم يجزم برفعه» وقد سبق الجواب عن ذلك ويشهد لكون 
ذات عرق ميقات أهل العراق بالنص ما وقع في حديث عائشة عند أحمد» وأبي 
داود» والنسائی› والطحاوي» والدارقطني بإسناد صحيح» كما قاله النووي: أن 
رسول الله بيه وقت لأهل العراق ذات عرق» ويأتي الكلام عليه في الفصل الثاني . 
وميك له ا وق الحارث بن عمرو السهمي عند أحمد» والنسائي. وأبي 
داود» والطبراني› وحديث ابن عباس عند ابن عبد البر في «التمهيد», والبزار في 
((مسنده)» وحديث ابن عمر عند ابن راهويه في (مسئده) وحديث اش عند 
الطحاوي» والطبراني» وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد» والدارقطني . وهذه 
الأحاديث» وإن كان فى كل منها ضعف ولا تخلو عن مقال» فمجموعها لا يقتصر 
عن بلوغ درجة الاحتجاج به» وبها يرد على ابن خزيمة حيث قال: فى ذات عرق 
أخبار لا يثبت منها شيء عند أهل الحديث . 

و : لم نجد في ذات عرق حديثًا يبت ت . واعلم : : أنه قد 

تفق العلماء على أن وسول الله ية نص على المواقيت الأربعة المذكورة فى 
حديئى ابن عباس ١‏ وجابر وهى . دو الحليفة. والجحفة. وفرنء ويلملم . 
واختلفوا في ذات عرق؛ هل صارت ميقاتا لأهل العراق بتوقيت النبي بيا ونّصّه 
أم باجتهاد عمر بن الخطاب 5 يَزافَه؟ وممن قال إنه مجتهد فيه من السلف : طاوس› 
وابن سيرين» فا العا وجابر بن زيد. حكاه البيهقي وغيره. وممن قال من 
السلف أنه منصواص عليه : عطاء سن أبى رباح › وحكاه اتن الصباغ عن ايك 
وأصحاب أبي حنيفة» واختلف قول الشافعي فيه» فقال في موضع : هو منصوص 
عليه» وفي موضع : ليس منصوصًا عليه » وكذلك اختلف فيه الشافعية» وأكثرهم 
على أنه منصوص عليه. ويدل لذلك الأحاديث السابقة عن النبى ميا التى نص 
فيها: أن ذات عرق ميقات العراق. 
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قال النووي : قالوا: وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوي بعضها 
بعضًا ويصير الحديث حسئًا ویحتجٌ به» ويحمل تحديد عمر باجتهاده على أنه لم 
يبلغه تحديد النبى َة فحدده باجتهاده» فوافق النص ۰ انتهى . واستدل من قال : إنه 
مجني ليما روا ای فى مغن علد اللسديع عير قال : لما فتح 
هذان المصران - أي: الكوفة والبصرة» والمراد بفتحهما: غلبة المسلمين على 
دكان رقبيهادة و في لذ ا ار ميرك الله حة لاهن 
نج فزناء وهو جور» ل ميل عن طريقناء وإنا إن أردنا قرنًا شق ق علينا. قال: 
فانظروا حذوها من طريقكم» فحد لهم ذات عرق . قالوا: فهذا الحديث الصحيح 
صريح في أن توقيت ذات عرق باجتهاد من عمر» وقد جاءت بذلك أيضًا آثار عن 
بعض السلفء قال الحافظ بعد ذكرها: هذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس 
منصوصّاء وبه قطع الغزالي». والرافعي في شرح المسند» يعني: ١مسند‏ 
الشافعي». والنووي في «شرح مسلم»» وكذا وقع في «المدونة» لمالك» وصحح 
الحنفية» والحنابلة» وجمهور الشافعية» والرافعي في «الشرح الصغير»» والنووي 
في «شرح المهذب»: أنه منصوص . وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا 
أنه مشكوك في رفعه . وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة» وابن ن ماجه من رواية 
إبراهيم بن يزيد» كلاهما عن أبي الزبير» فلم يَشكا في رفعه» ووقع في حديث 
عائشة وفى حديث الحارث بن عمرو السهمى كلاهما عند أحمد» وأبى داود» 
واا ا دنعل عن ا اطي و 
يبلغه» أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال» ولهذا قال 
ابن خزيمة : رُوِيَتْ في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند آهل الحديث» وقال 
ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديئًا ثابنًا. 

قال الحافظ: لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. قلت: أظهر 
القولين عندي وأرجحهما أن ذات عرق وقتها النبى َة لأهل العراق؛ لثبوت ذلك 
عن النبي ييه في آحاديث› منها : e‏ الإإسناد» ومنها: ما في إسناده 
كلام» وبعضها يقوي يعضاء ولا يعارض ذلك حديث ابن عمر عند البخاري الذي 
يدل على أن توقيت ذات عرق لأهل العراق باجتهاد من عمر ؛ لاحتمال أن عمر لم 
يبلغه ذلك فاجتهد» فوافق اجتهاده توقيت النبي كك وهو کو معروف أنه وافقه 
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الوحي في مسائل متعددة» فلا مانع من أن تكون هذه منها لا شرعًا ولا عقالًا ولا 
عادة . 

قال ابن قدامة : ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت النبي بي ذات 
عرق فقال ذلك برأيه فأصاب» ووافق قول النبى ية فقد كان كثير الإصابة» 
أقوى ا عا عشي عدت دات عرق بار العراق لم تكن فحت رف 
فقال ابن عبد البر: هي غفلة؛ لأن النبي يي وقت المواقيت لأهل النواحي قبل 
الفتوح لكنه علم أنها ستفتح» فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق» انتهى. وبهذا 
أجاب الماوردي وآخرونء فإن قلت: ما الجمع بين حديث ابن عباس الاأتي في 
الفصل الثانى أن النبى بل وقت لأهل المشرق العقيق» وبقية الأحاديث فى 
التوقيت ت عرق ؟ فلت في ذلك أوجه : 1 

أحدها : ضعف حديث ابن عباس » فإنه تفرد به يزيد بن أبى زیاد» وهو سيئ 
الحفظ» وبتقدير صحته أحاديث التوقيت من ذات عرق أصح وأكثر وأرجح . 

الثانى : أن ذات عرق ميقات الوجوب. والعقيق ميقات الاستحباب ؛ لأنه أبعد 
بو اخ غرت: لاخر ارقن ان ر ن جار مر خو من ذاح فر حا 
وبهذا صرح الشافعية . الثالث: أن ذات عرق ميقات لبعض أهل العراق وهم آهل 
البصرة» والعقيق ميقات للبعض منهم وهم أهل المدائن» وقع ذلك في حديث 
لأنس عند الطبراني في «الكبير»» وفيه أبو ظلال هلال بن زيد» وثقه ابن حبان 
وضعفه الجمهور. 

الرابع : أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن» ثم حولت وقربت إلى 
مكة» وعلى هذا فذات عرق هو العقيق» واللفظان متواردان على شىء واحدء 
رة الجر اب حورب ا من ا رورغ هد 
يقل أحد بتعيين الاحرام من العقيق» وإنما قالوا: يستحب احتياطا. قال ابن 
المنذر: واختلفوا في المكان الذي يحرم منه من أتى من العراق على ذات عرق» 
فكان أنس يحرم من العقيق» واستحب ذلك الشافعي» وكان مالك» وإسحاق» 
وأحمد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق» وقال أبو بكر : 
الإحرام من ذات عرق يجزئ» وهو من العقيق أحوط . 
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اعلم: أن من سلك طريقًا إلى الحرم لا ميقات فيها فميقاته المحل المحاذي 
لأقرب المواقيت إليه كما يدل عليه ما قدمنا نقلا عن «صحيح البخاري» من توقيت 
عمر ذات عرق لأهل العراق ؛ لمحاذاتها قرن المنازل» وهذا لا خلاف فيه بين أهل 
العلم . قال المحب الطبري : : في حديث ابن عمر عند البخاري دلالة على أن من مر 
على طريق لا ميقات فيه أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه؟ ول غل ا 
عمر. وقال الولي العراقي: سكت في حديث ابن عباس عند الشيخين عن قاصد 
مكة للنسك من غير أن يمر على شىء من هذه المواقيت» وقد قال الحمهور : يلزمه 
الاحراء اا انى ارت الحوانيت: للدم ودل ال باو ادك 
بقول عمر نإ عنه لما شكى إليه أهل العراق جور قرن عن طريقهم : انظروا حذوها 
من طريقكم. والإحرام من محاذاة الميقات أقرب الأمور إلى النص ؛ لأن القصد 
البعد عن مكة بهذه المسافةء فلزم اتباعه» انتهى . 

وحاصل مذهب الحنابلة في ذلك على ما في - «مفيد الأنام» - للشيخ ابن جاسر 
النجدي : من لم يمر بميقات من المواقيت الخمسة» أحرم بحج أو عمرة وجوبًا إذا 
علم أنه حاذى أقرب المواقيت منه لقول؛ عمر رة : انظروا حذوها من طريقكم . 
رواه البخاري. وسن له أن يحتاط ليخرج من عهدة الواجب» فإن لم يعلم حذو 
الميقات أحرم من بعد؛ إذ الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه حرام» فإن 
تساويا قربًا منه فإنه يحرم من حذو أبعدهما من مكة من طريق؛ لأنه أحوط. فإن لم 
يَحَاذٍ ميقاتا كالذي يجيء من سواكن إلى جدّة من غير أن يمرّ برابغ ولا يلملم؛ 
لأنهما أمامه» فَيَصِلُ جدّة قبل محاذاتهما أحرم من مكة بقدر مرحلتينَ » فيحرم في 
المثال من جدة ؛ لأنها على مرحلتين من مكة؛ لأنه أقل المواقيت» انتهى. وقال ابن 
قدافة: من سلاف طريقًا بون قات فان تهت حت رکون انغ امه رخاو الجيقات 
الذي هو إلى طريقه أقرب؛ لما روينا أن أهل العراق قالوا لعمر : إن قرتًا جور عن 
طريقناء فقال: انظروا حذوها من طريقكم» فوقت لهم ذات. عرق» فإن لم يعرف 
حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط فأحرم من بعد بحيث تيقن أنه لم يجاوز 
الميقات إلا محرمًا؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه لا يجوز. 
فالاحتياط فعل ما لاشك فيه» ولا يلزمه الاحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه؛ لأن 
الأصل عدم وجوبه» فلا يجب بالشك؛ فإن أحرم ثم علم أنه قد جاوز ما يحاذيه من 


مر عا المقاتيح شرح مشكاة المضابيح 
المواقيت غير محرم فعليه دم» وإن شك في أقرب الميقاتين إليه» فالحكم في ذلك 
على ما ذكرنا في المسألة قبلهاء وإن كانتا متساويتين في القرب إليه أحرم من حذو 
أبعدهماء انتهى . 

وقال الحافظ: قد نقل النووي في «شرح المهذب»: من ليس له ميقات ولا 
يحاذي ميقانًا يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتبارًا بقول عمر هذا في توقيته ذات 
عرق» وتعقب: بأن عمر إنما حَدَّهَا؛ لأنها تحاذي قرنًا وهذه الصورة إنما هى حيث 
يجهل المحاذاة» فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل؛ لأن ما زاد عليه مشكوك 
فيه» لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد» انتهى . 

قلت : مذهب الشافعية : أن من سلك البحر أو طريقًا ليس فيه شىء من المواقيت 
الخمسة» أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه» فإذا كان عند محاذاة ذي الحليفة 
على ميلين منها وعند محاذاة الجحفة على ميل كان ميقاته الجحفة» وإن استويا فى 
موي ووو و 
جدة في البحر أحرم على مرحلتين من مكة. قال ابن حجر الهيتمي المكي في 
«(تحفة المحتاج بشرح ا من سلك طريقا في بر وا ا 
ميقات» فإن حاذى ميقاتاء أي : سامته بان کان على يمينه أو يساره ولا عبرة بما 
أمامه أو خلفه أحرم من محاذاته فإن اشتبه عليه موضع المحاذاة اجتهد ويسن أن 
يستظهر ليتيقن المحاذاة» فإن لم يظهر له شيء تعين الاحتياط أو حاذى ميقاتين بأن 
ا فالأصح أن يحرم من محاذاة 
أبعدهم من مكة » وإن حادی الأقرب إليها ا ولیس له انتظار الوصول ا 
محاذاة الأقرب إليهاء كما ليس للمار على ذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى 
الجحفة» فإن استوت مسافتهما في القرب إلى طريقه» وإلى مكة أحرم من 
محاذاتهماء ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخرء وإلا فمنه» أما إذا لم تَسْتَو مسافتهما 
امايو اد حا كيد لعا عاد داواي 
هو ميقاته. وإن كان أقرب إلى مكة “قال الشرواني في احاشيته» : والحاصل : | 
العبرة ة أولا بالقرب إليه ثم بالبعد من ٠‏ مكة» ثم بالمحاذاة أولا؛ فان بي 
ذلك فمن محاذاتهماء انتهى . 


مهعم ر 0 
كنات المناسك 


قال ابن حجر: وإن لم يحاذ شينًا من المواقيت أحرم على مرحلتين من مكة؛ 
لأنه لا ميقات دونهما. قال: والاحرام من المرحلتين هنا بدل عن أقرب ميقات إلى 
مكة» وأقرب ميقات إليها على مرحلتين منها لا من الحرم» فاعتبرت المسافة من 
مكة لذلك. لا يقال: المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاته 
لميقات؟ فينبغي أن المراد: عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمرء لأنا نقول : 
يتصور بالجائي من سواكن إلى جدّة من غير أن يمر برا بغ أو بيلملم ؛ لآنهما حينئذٍ 
أمامه» فيصل جدة قبل محاذاتهما؛ وهي على مرحلتين من مكة» فتكون هي 

ته . قال النووي: وإن بلغ الميقات مريدًا للنسك لم تجز مجاوزته إلى جهة 
r‏ . قال ابن حجر : خرج بقولنا: إلى جهة الحرم ما لو جاوزه يمنة 
أو يسرة» فله أن يؤخر إحرامه لكن بشرط أن يحرم من محل مسافته إلى مكة مثل 
مسافة ذلك الميقات». كما قاله الماوردي» وجزم به غيره . وبه يعلم أن الجائي من 
اليمن في البحر له أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى جدة؛ لآن مسافتها إلى 
مكة كمسافة يلملم كما صرحوا به» انتهى . 

ومذهب الحنفية : أن من سلك طريقًا ليس فيه ميقات معين برا أو بحرًا اجتهد 
وأحرم إذا حاذى ميقاتا منهاء ومن حذا الأبعد أولى. وإن لم يعلم المحاذاة فعلى 
مرحلتين من مكة. كجدة. قال صاحب «البحر) : قد قالوا: من كان فى بر أو بحر 
ابعر بزاح هن ها ت ا 
ويعرف بالاجتهاد» وعليه أن يجتهد» فإذا لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين إلى 
فك 

ولعل مراده بالمحاذاة المحاذاة القريبة من الميقات» وإلا فآخر المواقيت 
باعتبار المحاذاة قرن المنازل . 

وقال القاري في في (شرح المناسك»: وعين هذه المواقيت ليست بشرط ولهذا 
يصح الإحرام قبلهاء بل الواجب عينها أو حذوهاء أي: محاذاتها و مقابلتهاء فمن 
ا او ا 
حاذى ميقاتا منهاء أي: من المواقيت المعروفة ومن حذو الأبعد أولى» فإن 
الأفضل أن يحرم من أول الميقات وهو الطرف الأبعد عن مكة» حتى لا يمر بشيء 
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مما يقال: ميقاتا غير محرم» ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى مكة جاز باتفاق 
الأربعة» وإن لم يعلم المحاذاة» فإنه لا يتصور عدم المحاذاة» فعلى مرحلتين من 
مكة» كجدة المحروسة من طرف البحر. وقال في حاشية: قوله: كجدة» فإنها 
على مرحلتين عر فيتين من مكة» وثلاث مراحل شرعية ووجهه أن المرحلتين أوسط 
المسافات؛ وإلا فالاحتياط الزيادة» كذا في «شرح نظم الكنز». وأقول: لعل وجهه 
أيضا أن أقرب المواقيت إلى مكة على مرحلتين عرفيتين من مكة» فقدر بذلك . 
انتهى . 

وقال فى «غنية الناسك»: ومن كان فى بر أو بحر لا يمر بواحد من المواقيت 
الممن 5086 إذا لم يجد من e‏ وأحرم إذا غلب على ظنه أنه حاذى 
آخرها؛ قربت المحاذاة من الميقات أو بعدت كما فى «رد المحتار» عن «النهر»» 
ومن حذا الأبعد أولى» وإن لم يعلم المحاذاة؛ فعلى مرحلتين عرفيتين من مكة 
كجدة من طرف البحر» فإنها على مرحلتين عرفيتين من مكة وثلاث مراحل شرعية 
طوالع . انتهى . وفي «منسك الشيخ يحبى الحطاب من المالكية» قال مالك : ومن 
حج في البحر من أهل مصر والشام وشبههما أحرم إذا حاذى الجحفة . قال شارحه 
تی 0ا او وعليه درج الخرشي في «شرحه» 
حيث قال : إن من سافر فى البحرء فإنه يحرم إذا حاذى الميقات ولا يؤخره إلى 
البر. انتهى ؛ فيه إذا لم عدم الميقات ببحر وأخره إلى البر؛ أساء 
وعليه دم عندهم . 

قد اتضح مما ذكرنا من كلام ابن حجر المكي وعلي القاري وغيرهماء أنه لا 
يجب على الحاج الهنود والباكستانيين القادمين بالباخرة للحج أو العمرة» أن 
يحرموا في أي محل من البحر قبل وصولهم إلى جدة» بل يجوز لهم أن يؤخروا 
الاحرام في البحر ويحر موا بعد نزولهم على ميناء جدة من جدة؛ لأنه لا يقع ميقات 
من المواقيت الخمسة في طريق بواخر الحجاج القادمين من الهند أو الباكستان» 
ولا تحاذي شيئًا منهاء بل تقطع طريقها في البحر في حدود الآفاق بعيدة عن يلملم 
التي هي جبل من جبال تهامة وقريبة من مكة» فلا يمكن لأية باخرة أو سفينة قادمة 
من الهند والباكستان أن تتجاوزها أو تتجاوز خط محاذاتها إلى الحل الصغير» ولو 


5-5 الوكين 
كناب المناسك 
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كانت تجري على الساحل› فإن المواقيت الخمسة والخطوط الممتدة من ميقات 
إلى آخر الموصلة بعضها ببعض المحددة لحدودها كلها في البرء وأقرب المواقيت 
إلى مكة على مرحلتين منهاء اللا لاسرم فيجب عليهم أن 

وشن و 
في الامستحرجه) » والشافعي. وأحمدء والدارقطني› والبيهقي. وأخرجه أيضًا 
امك وا بن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه» وأبو يعلى والدارقطني» والبيهقي من 
طريق الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن جابر» و خمد من طريق ابن لهبعة. 
والحجاج» وابن gE Se‏ الزن 
عن جابر» فلم يشكوا فى رفعه إلا أن الحجاج فيك سن واش لهيعة ا 
لاختلاطه بعد احتراق كتبه» وإبراهيم بن يزيد غير محتج به» لکن لحديث جابر في 
توقيت ذات عرق لأهل العراق شواهد مرفوعة جياد حسان يجب العمل بمثلهاء مع 
تعددها ومجيئها مسندة ومرسلة من وجوه شتى . 


في ذي الْقَعْدَةِ: لاي كا مع حي غذرة َي اليه في في نتو 


مe‏ ج ۷ا سر 


وَعْمْرَةَ من العام لفل في ذِي المَعْدَق وة من الجَعْرَانَة 
غتائِم حتين في ذي الْمَعْدَةٍ وَعَمْرَة مع م حَحته . 


الشرح ك 


؟ 6 6 - قرله: (َْبَعَ عُمَِ) بضم ففتح جمع عمرة. (كُلّوُنّ): أي : بعد 
الهجرة ة. (فِي ذِي القَعْدَِ) بفتح القاف ويكسر بناء على أنه من المرة ة أو الهيئة» سمى سمي 
بذلك؟ لأنهم كانوا يقعدون فيه عن الأسفار. وإنما اعتمر النبي و كد هذه العمر في 
ذي القعدة؛ لفضيلة هذا الشهر» ولبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه. فإنهم 


2)١995( فيه 4 عن انس ون 3 وأو داود‎ (1Yo) ومَسَلِم‎ c(1VYA) ممق عليه : البخاري‎ )١0515( 
.)8١15( وَالتَّوْمِذِي‎ 
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كانوا يرون الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور. ففعله كَكةِ مرات فى ذي 
القعدة» وهو من أشهر الحج؛ ليكون أبلغ في بيان جوازه. وأبلغ في إبطال ما 
كانت الجاهلية عليه . 

(إلا التي كَانَتْ مَعَ حَجَّيِه) بفتح الحاء وكسرهاء والمراد: أي : انتهاء» وإلا فهي 
بالنظر إلى الابتداء كانت في دي القعدة واستشكل ابن التين هذا الاستثناء» فقال : 
وأجاب عياض: بأن الرواية صواب» وكأنه قال: فى ذي القعدة منها ثلاث 
والرابعة عمرته فى حجته» اق المعى : كلها فى ذي القعدة إلا التى اعتمر فى 
ححته ؟ الال لي مي ان اي الي ال (عَمْرَة) بالنصب على البدلية 
مقر حة فة سا فموحدة 000000 مخففة» وقيل: مشددة» 
امكل حدود الحرم على تسعة أميال من مكة . والخبر قوله : (فى ذي الْقَعْدَةِ) 
والحديبية› قيل : اسم لبئر في طريق جده» سمت بشجر هة حدباء هناك . قال 
الفاسى : يقال : إنها المعروفة الآن ببئر شمس . وقيل : شميس بالتصغير . وقال أبو 
على البغدادى: فى كتاب «النوادر» الحديبية: مخففة الياءء موضع بين الحل 
بعضها في الحل وبعضها في الحرم. وقيل: أكثرها في الحرم. وقال البخاري : 
الحديبية خارج من الحرم» انتهى. ووقع في رواية لمسلم: «أو زمن الحديبية». 
وهو شك من الراوي» والمعنى واحد. وفي رواية للبخاري: عمرة الحديبية في 
ذي القعدة حيث صده المشر كون» وكان توجهه َة من المدينة يوم الاثنين مستهل 
ذي القعدة سنة ست» فخرج قاصدًا إلى العمرة وأحرم في ذي الحليفة» ولما بلغ 
الجدييية صده قريكن عن الواضول إلى الست لمتحي اواك رن 
ا A‏ ر E‏ 
و وي 0 
عليه المثوبة. 


وقال الكرماني : عمره المحصر عن الطواف محسوبة بعمرة وإن لم تتم 


حكتاب المنَاسِك 


وار يد و و Ff‏ حص بص ومح HES f‏ ب يحوي لديم 3 


مناسكهاء وعمرة الحديسية فى ار الأولى. من الأربع والثانية . اعَمْرَةً) 
د (مِنَ العَام اميل في ذِي الْقَعْدَة): وهي . : عمرة القضاء أو 


(وَعْمْرَةَ ِي اْجغرَان) بكسر الجيم وسكون العين المهملة وتخفيف الراء وبكسر 
العين وتشديد الراء لغتان» والأول ذهب إليه الأصمعى وصوبه الخطابى . قال ابن 
TT‏ شتت فيندها المقدوة. 
وقال الخطابي في «تصحيف المحدثين): إن هذا مما ثقلوه وهو مخفف وهي 
موضع قريب من مكة معروف» بينها وبين الطائف وهي إلى مكة أقرب. قال 
القاري : وهو على ستة أميال أو تسعة أميال وهو الأصح» وسمي هذا الموضع باسم 
امرأة كانت تلقب بالجعرانة» وح زيكه ت ا بن ريدين عبد مناف» وین 
يي لو ا : كلت قت عَرَْهَا من بد 
وو ڪاه رلسل: ٠۲‏ كانت تغزل من أول النهار عدن ننه يدان 
العرب مثلا ذ في الحمق ونقض ما أحكم من العقود وأبرم من العهود. 

(حَيْتْ قَسَمْ غَنَائِمَ حَنيْنِ) بعد فتح مكة» وحنين بالتصغير : واد بينه وبين مكة 
ثلاثة أميال . (فِي ذِي القَعْدَةَ)ء وهي العمرة الثالثة› وكانت في سنة ثمان بعد فتح 
مكة غزوة هوازن وغزوة الطائف. ويوم حنين هو: غزوة هوازن» لما قدم 
رسول الله بي من الطائف». نزل الجعرانة» فقسم بها غنائم هوازن» ثم اعتمر 
منهاء فدخل مكة بهذه العمرة ليلاء فقضى عمرته ثم خرج منها تحت ليلته إلى 
الجعرانة فبات بهاء فلما أصبح وزالت الشمس خرج منها في بطن سرف حتى 
جامع الطريق طريق المدينة يسرف» ومن ثم خفيت هذه العمرة على كثير من 
الناس . (وَعمْرَةَ مَعَ حَجُيَهِ)ء أي : مقرونة مع حجته وهي : الرابعة التي قرنها بحجة 
الوداع سنة عشرء وهي أيضا باعتبار إحرامها كانت في ذي القعدة» وفي الباب عن 
ابن عباس عند أحمد (ج١:‏ ص٦٤۲٠ .)۲۷١‏ والترمذي وأبي داود وابن ماجه» 
وسكت غه انز داوف والمنذري. ورجاله كلهم ثقات. وعن عائشة عند أحمد. 
واف اود و القيائي :نوس ول الله له اقتر اف ا ذا سو :الى وا ا 
الوداع» 0 والمنذري» وعن ق كم اعتمر 
النبي َلْة؟ قال: أربع . الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما. 
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وهذه الأحاديث : تدل على أنه ئة اعتمر أربع عمر: 

الآولى : خو الحا مات قن ال 

والثانية : عمرة القضاء في السنة السابعة. 

والثالثة : عمرة الجعرانة في السنة الثامنة بعد فتح مكة. 

والرابعة: كانت مع حجته سنة عشرة» وكلها كانت في ذي القعدة إلا الرابعة» 
فكانت في ذي الحجة» هذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة . 
وذهب إليه المحققون من المحدثين والفقهاء . وقد ورد ما يخالف ذلك في العدد 
كحديث البراء التالي» وحديث ابن عمر أنه سئل كم رر ول الله كله ا تقال 
مرت . أخرجه أحمد (ج۲ : ص *۷)› وأبو داود» والنسائي. وحديث عروة عن 
عائشة» أن رسول الله ية اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة» وعمرة في شوال. 
أخرجه أبو داود» وسكت عنه هو والمنذري . وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي بي اعتمر ثلاث عمر كل ذلك في ذي القعدة. أخرجه أحمد (ج؟ : 

ص*۱۸)» وفيه: الحجاج , بن أرطاة» و وحديث عائشة عند 
أحمد بإسناد صحيح : «ما اعتمر رسول الله َة إلا في ذي القعدة» ولقد اعتمر 
ل ل لا ا E‏ 
القعدة» وعمرة في شوال» . أخرجه سعيد بن منصور في اسننه؟» والبيهقي (ج؟ : 
ص٦ »)٤‏ وقوى الحافظ إسناده وحديث ابي هريرة قال : «اعتمر رسول الله علا 
ثلاث عمر كلها في ذي القعدة)» أخرجه البيهقي (ج٤‏ : ص٥٤‏ ۰)۳ وحديث جاير 
بمثل حديث أبي هريرة عند البزارء والطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : 
ورجاله رجال الصحيح ,اوبعل وق ق ن الات قال او سول ا نل 
قبل حجه في ذي القعدة. أخرجه الطبراني في «الأوسط». 

قال الهيثمى: ورجاله ثقات» إلا أن سعيد بن المسيب اختلف فى سماعه من 
ر و العم بير ت یوی واا وی :تاديف هو لام ا امن 
قال: مرتين لم يعد العمرة التي كانت مع حجته؛ لأنها كانت مقرونة بحجه. 
وكانت في ذي الحجة كما تقدم» وكأنه لم يعد أيضا العمرة الأولى وهي عمرة 
الحديبية؛ لكونها لم تتم وإن كانت وقعت في ذي القعدة» أو عدهاء ولم يعد 


كتاب الْمنَاسِك 
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عمرة الجعرانة؛ لخفائها عليه» لكونها ليلاء ومن قال: ثلانّا» لم يحسب العمرة 
التي قرنها بحجته؛ لأن حديثه مقيد بكون ذلك في القعدة» والتي في حجته كانت 
في ذي الحجة . 1 0 

وقال ابن حزم : صدقت عائشة» وصدق ابن عمر» فان وسو الله كيه لم يعتمر 
منذ هاجر إلى المدينة عمرة كاملة إلا اثنتين» كما قال ابن عمر» وهما عمرة القضاء 
وعمرة الجعرانة عام حنين وَعَدّتْ عائشة إلى هاتين العمرتين عمرة الحديبية التي 
صد عنها ية فأحل بالحديبية ونحر الهدي . والعمرة التي قرن مع حجة الوداع لم 
يكمل أفعالهاء فتألف قولاهماء وعلى ذلك يحمل قول أنس: أربع عمرء ولا 
خلاف أنه يل اعتمر ثلاث عمر: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء» وعمرة 
الجعرانة. 

والصحبح : أن الثلاث كانت في القعدة. واختلفوا هل اعتمر الرابعة؟ فمن 
قال: إنه كان قارتًا أو متمتعًا فى حجته عَذَّها أربعّاء ومن قال: إنه كان مفردًا عَدَّها 
ANIA BE‏ اناي نوكيسف 
وأمّا ما ورد مخالمًا لذلك في الزمن» كحديث ابن عمر عند الشيخين: أنه كَل 
اتر ارا إحداهن في رجب› فيحمل على النسيان» كما صرحت بذلك 
عائشة» فقالت : يغفر الله لأبي عبد الرحمن نسيء وكذلك قال غير واحد من 
المحدثين المحققين . وأمًا ما وقع في رواية عائشة عند أبي داود. وسعيد بن 
منصور» والبيهقي أنه 4 اعتمر عمرة في شوال» فيجمع بينه وبين ما ورد في 
الأحاديث الصحيحة أن الثلاثة كانت في ذي القعدة» بأن يكون ذلك وقع في آخر 
شوال وأول ذي القعدة» ويؤيده ل و رك وابن 
ماجه بإسناد صحيح N TT OTE‏ 5 إلا في ذي القعدة. وما ماروا 
الدارقطني عن عائشة قالت : خرجت مع رسول الله كك في عمرة رمضان فأفطر 
وصمت › وقصّرٌ وأتممت . . . الحديث. وقد قدمنا الكلام عليه في قصر الصلاة 
(ج۲: ص٠٠۲).‏ فقال ابن القيم : هذا الحديث غلطء فإن رسول الله اة لم يعتمر 
في رمضان قط وَعُمرُهُ مضبوطة العدد والزمان» ويرحم الله أم المؤمنين» ما اعتمر 
رسول الله كك في رمضان قطء وقد قالت عائشة وبا : لم يعتمر رسول الله كَل إلا 
في ذي القعدة. رواه ابن ماجه وغيره. ولا خلاف أن عمَرَهُ لم تزد على أربع» > فلو 


مر زعاة ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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كان قد اعتمر في رجب ؛ لكانت خمسًا» ولو كان قد اعتمر في رمضان؛ لكانت سنا 
إلا أن يقال: بعضهن في رجب» وبعضهن في رمضان» وبعضهن في ذي القعدة» 
ا کے واا رااان کے دی الا ا قال اسن وان 
عباس » وعائشة وو . ان 

وقال القسطلاني : قد حكم الحفاظ بغلط هذا الحديث» يعني : حديث عائشة 
عند الدارقطني ؛ إذ لا خلاف أن عمره لم تزد على أربع . وقد عينها أنس وعدهاء 
وليس فيها ذكر شيء منها في غير ذي القعدة سوى التي مع حجته. ولو كانت له 
غ ھک رشي واو اشرق ےو ستاو لو كانك ری فى وال كما 
هو في سنن أبي داود عن عائشة» أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في شوال» كانت 
سبعًا. والحق في ذلك : أن ما أمكن فيه الجمع؛ وجب ارتكابه؛ دفعًا للمعارضة» 
وما لم يمكن فيه؛ حكم بمقتضى الأصح والأثبت. 

وهذا أيضًا يمكن الجمع: بإرادة عمرة الجعرانة» فإنه عليه الصلاة والسلام 
خرج إلى حنين في شوال. والاحرام يها في دي التعدةم فكان مجارًا للقرس» وهذا 
إن صح وحفظ» وإلا فالمعول عليه الثابت. واللّه أعلم . 

(مَتَمَقْ عَلَيّه) أخرجه البخاري في الحج» وفي المغازي» ومسلم في الحج 
واللفظ للبخاري فى المغازي» وأخرجه أيضا أحمد» وأبو داود والترمذي› 
الا را 2 


YoY‏ - [15] وَعَنٍ ابر اء بْنِ عاب قال : اغْتَمَرَ رَسول الله كلخ فى 
ذِي المَعْدَةِ قبل أَنْ بَححّ رين . [رَواة البْخَارِيُ] (صحيح! | 


ل سوه الشدرده هيوس 


۳ © 7- قوله: (اعَْمَرَ رَسُولٌ الله بي في ذِي الْقَعْدَةِ قبل أَنْ بح مَرَنَيْن) لا 
ينافي ما تقدم من حديث أنس وغيره كما سبق . قال القسطلانى : هذا لا يدل على 


. فيه عَن البَرَاءِ‎ )۱۷۸١( البخاري‎ )٠٠٤۳( 


كناب المئاسِك 
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نفي غيره؛ لأن مفهوم العدد لا اعتبار له. 


وقيل : إن البراء لم يعد الحديبية؛ لأنها لم تتم» والتي مع حجته» لكونها دخلت 
في أفعال الحج› وكلهن - أى: الأربعة - في ذي القعدة في أربعة أعوام على ما هو 
الحق» كما ثبت عن عائشة وابن عباس وان : لم يعتمر رسول الله ب4 إلا في ذي 
القعدة» ولا ينافيه كون عمرته التي مع حجته في ذي الحجة؛ لأن مبدأها كان في 
ذي القعدة؛ لأنهم خرجوا لخمس بقين من ذي القعدة» كما في الصحيح» وكان 
إحرامه بها فى وادي العقيق قبل أن يدخل ذو الحجة» وفعلها كان فى ذي الحجة» 
فصح طريقا الإثبات والنفي . ۰ 

(رَوَاهِ الْبْخَارِيُ) من طريق يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء؛ 
ووو ل (ج٤‏ : ص‌۲۹۷) من طريق زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال : 
اعتمر رسول الله ية قبل أن يحج» واعتمر قبل أن يحج» فقالت عائشة : لقد علم 
أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج فيها. وليس في رواية البراء هذه ما يدل نضا 
على عدد عمره» ولا ما يدل على وقت عمرته من أي شهر. نووم افا اخ 
(ج٤‏ : ص۲۹۸)» والترمذي من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء: أن 
النبي ٤َ‏ اعتمر في ذي القعدة. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وليس فيه ما يدل على عدد عمره في 
ذي القعدة» هل اعتمر فيه مرة أو مرتين أو ثلاثّاء لكن الظاهر : أن المراد بيان عمرة 
الحديبية وعمرة القضاء» كما وقع في رواية أحمد أيضًا (ج٤‏ : ص۲۹۸) من طريق 
حجين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء. واللّه أعلم . 
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ot‏ - [17] عَنٍ ابْنِ عب 
لمن 3 00 الح 3 ال رر قالَ: أفي 


لووك الشره عوط 
£ £ © >7" قوله: (يَا ايها النَّامنُ) خطاب عام يخرج منه غير المكلف . (كتّت 


عليكُمْ الْحَجّ)» أي : فرض بقوله تعالى : ول و عَلَ الاس حح ايت س سطع ليه 
سیل چ [آل عمران: ۹۷] . (فَقَام لأمْرَعُ بن حَايسِ) بن عقال بن محمد بن سفيان بن 
مجاشع التميمي المجاشعي الدارمي وفد على النبي ياء وشهد فتح مكة وحنيئًا 
والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم. وقد حسن إسلامه. قال ابن إسحاق: قدم 
الأقرع بن حابس على رسول الله ية مع عطارد بن حاجب بن زرارة» والزبرقان بن 
بدر» وقيس بن عاصم وغيرهم من أشراف : تميم بعد فتح مكة» وقد كان الأقرع 

عيينة بن حصن الفزاري شهدا مع رسول الله ياي فتح مكة وحنيئًا والطائف» فلما 
لع ولد ا ع معه » فلما قدم وفد بني تميم المدينة ودخلوا المسجد نادوا 
النبي اة من وراء حجرته: أن اخرج علينا يا محمد فاذى ذلك من صياحهم 
النبي 4 فخرج إليهم فقالوا اريس ع a‏ : لن 
اب ينادويك من وراء الحمجرّتٍ أ ڪه کک لا يعقوت 09 چ رالحجرات: 4] والأقرع بن 
حابس هو القائل لرسول الله ب E‏ وو ال رول ال 
8 ذلك الله سَبَحَانه) . 


والقرع انحصاص الشعرء اليد سان د r‏ 


(::25) أو دَاوُد (۱۷۲۱)» وَالنّسَائي )1١١١/(‏ فيه عَنِ ابن عَيّاسِ . 


كتابْ المناسِكِ 
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ال لدب أف رانو كان عا مقا وا ف ا ی عام غا ج 
سيره إلى عر اسان ؟ فأصيب هو والجيش بالجوزجان» وذلك في زمن عثمان. 

(أَفِي كَل عَام؟): أي : أكتب في كل عام قياسًا على الصوم» والزكاة» فإن 
الأول: عبادة بدنية . والثاني: طاعة مالية والحج مركب منهما. (لَوْ فلْنّهّا)» أي : 
في جواب كلمة الأقرع . (نَعَم)2 أي : بالوحى أو الاجتهاد» قاله القاري . وقال ابن 
حدر قولة: (لر فيا لقم إل رومن الخعير ارات لما علم مما قبله» وهو 
حجة كل عام. 

قلت : الحديث رواه أحمد ثمان مرات» وليس في موضع منها : (لَوْ لْهَا : َعَم نَعم) 
فلفظه في الموضع الأول والثاني (ج١:‏ ص٥٥۰۲‏ ۰۲۹۰» :)19١‏ ر اق 
لَوَجَبَتْ). أي : بدون لفظة «نعم» . وهكذا ذكره البغوي في «المصابيح»» والمجد 
في «المنتقى». وكذا وقع في رواية الدارمي والبيهقي» وفي الموضع السابع (ج١‏ : 
ص۳۷۱)» والثامن (جا: ص ۳۷۲) : لو قلت : عم اق بدون ضمير 
المؤنث» وهكذا في رواية النسائي والحاكم والدارقطني» وفي الموضع الثالث 
٤‏ : ص 40197 والخامس (ج١:‏ ص۳۲۳)» والسادس (ج١:‏ ص 0770 : الَو 
قلت : كل عام لَكَانَ» وفي الموضع الرابع (ج١:‏ ص١١")‏ : الو قلت : نَعَم» كل 
عام » لَكَانَ کل عَام) ؛ فالظاهر أن ما وقع في نسخ «المشكاة» (لَو قلْنَها نعم أي : 
بالجمع بين ضميرٌ المؤنث وقوله: «نعم» خطأ من الناسخ» والعلم عند الله تعالى . 

(لَوَجَْبَتْ)» أي: الحجة في كل عام. (وَلَوْ وَجَبَتْ)» أي: بالفرض والتقدير 
ابتداء» أو بناء على الجواب. (لَمْ تَعْمَلُوا بهَا)ء أي: لكمال المشقة فيها. (وَلَمْ 
تَسْتَطِيعُوا). قال القاري: أي: ولم تطيقوا لها ولم تقدروا عليهاء فهو إما عطف 
تفسير والخطاب إجمالي للأمة أو للحاضرين والباقون على التبعية» ويؤيده أنه في 
ايه : «وَلَمْ تَسْتطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بها أي : كلكم من حيث المجموع» وإما عطف 
تغاير وعدم الاستطاعة مختص بمن يكون بعيدًا عن الحرم وهذه الاستطاعة أريد 
بها القدرة على الفعل» والاستطاعة في الآية إنما هي الزاد والراحلة. فلا تنافي 
اء ات .قلف : وقع في رواية أحمد (ج١‏ عر ل را يها وَل 
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بها»» أي : بواو العطف وكذا عند البيهقي . 


مِزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المضابيح 


عأ ووو بوجي ده باد عه عد ¥ عجو عم وحوح حم سم جد جوم ب وح تت 3jf‏ 


= 
وفي أخرى لأحمد (جا O EE‏ «لَمْ تَعْمَلُوا بها - أو - لَمْ تَسْتَطِيعُوا أن 
انيرا ا أي RR‏ 1 ا . (وَالْحَج) 
والدارمی»› والحاكم» والبيهقى. وكذا د کره المجد ف «المنتقى» والبغوي 5 
«المصابيح» والزيلعي وابن کو مبتدأ وخبر» أي: وجوب الحح مرة 
واحدة. (فْمَنْ رَادَ َتَطوع). كذا في جميع النسخ. وهكذا في لمعا 
و«السنن» للبيهقى» و«المستدرك) للحاكم (ح۲: ص ۲۹۳). وفى المسند: ١‏ فهو 
تطَوع). وهكذا عند أبى داود» أ من زاد على مرة فحجته » أو فزيادته تطوع . 
(رَوَاهُ أَحْمَدُ) في مسنده ثمان مرات مطولا ومختصرًا. (وَالنَّسَائِيُ» وَالدَارِمِينُ) 
وأخرجه أيضا أبو داود وا بن ماجه والدارقطني (ص 550 . )2 والحاكم (ج١‏ : 
ص 2:١‏ ۹ وجا : : ص2)597”7 وابن الجارود (ص57١).‏ والبيهقى (ج٤‏ 
شرط الشيخين» وأقره الذهبي . 


۵ © ۲- [1۱۷ وَعَنْ عَلِيَّ ت تال : فَالَ رَسُولُ الله ية : «مِنْ مَل 
رادا وَرَاحَِة تله إلى بَيْتِ الله وَلَمْ يَحُعَّ» فلا عََيِْ أن يَمُوتَ يَهُودِي 
نَصرَانِيّاء ودک أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : ول ع عَلَ الاس حح أَلْبيْتِ من 


کر ا ص اله 


أستطاع | به سیا [آل عمران: ا رَوَاهُ الرهِذِيء وَقَال: : هذا حَدِيتٌ غریب . 
وَفِي إشتادِه ال وَهِلال بن م داه يداه وَالحَارِثُ شف في الحريث] 2 


الشرح 
© £ © - قوله: (مَنْ ملك رادا وَرَاحِلَة)» أي: ولو بالإجارة» و الزاد: ما 
يتخذ من الطعام للسفر والجمع أزودة وأزواد. و الراحلة: من الابل: ما كان منها 
صالحًا لأن يرحل ؛ للذكووالا شی والتاء للمبالغة» أي : لا للتأنيث» وقيل : للنقل 


(2614) التَوْمِذِي (۸۱۲) فيه عَنْ على مث وَصعَفَه . 


۱ 2 
كتاب المناسك 


EE‏ الورانة الجر ا نان بتشديد اللام وتخفيفهاء أي 
توصله. (إِلَى بَيْتِ الله) ترك ذكر نفقة العود للظهور. (وَلَمْ يَحْجّ) بفتح الجيم 
المشددة ويجوز ضمها وكسرها. 

(َلَا عَلَيْه) » أي : فلا بأس ولا مبالاة» ولا تفاوت عليه . (أَنْ يَمُوتَ)2 أي : في 
أن يموت أو بين أن يموت . (يَهُودًِا أو نَصْرَانيا) في الكفر إن اعتقد عدم الوجوب» 
وفي العصيان إن اعتقد الوجوب» وقيل : هذا من باب التغليظ الشديد والمبالغة في 
الوعيد لمن اعتقد وجوبه وتساهل في الأداء وهو قادر عليه والأظهر أن وجه 
تخصيص الطائفتين ين بالذكر كونهما من آهل الكتاب غير عاملين به فشبه بهما من 
زق انس سيد ا سل كناب الأ مال وله روا الور SE‏ يال 
الطيبي : قوله : «فلا عَلَيّهِا. إلخ. أي : لا يتفاوت عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيّاء 
والمعنى : أن وفاته في هذه الحالة ووفاته على اليهودية والنصرانية» سواء فيما فعله 
من كفران نعمة الله تعالى وترك ما أمر به والانهماك في معصيته 0 
e a‏ ه قوله تعالی : و من كفر فإ 
الله ع ع عن العنليين» آل عمران: ٩۷‏ فإنه وضع فيه ملؤومن كر © موصع ومن لم يَحْجَّ 
قر ا ٠‏ انتهى a‏ 
الله»: ترك ركن من أركان الإسلام يشبه الخروج عن الملة» وإنما شبه تارك الحج 
باليهودي والنصراني» وتارك الصلاة بالمشرك؛ لأن اليهود والنصارى يصلون ولا 
يحجون» ومشركو العرب يحجون ولا يصلون. انتهى . 

وقال المحب الطبري: الإجماع منعقد على أن هذا ليس على ظاهره» وأن من 
مات من المسلمين ولم يحج وكان قادرًا عليه لا يكون تر که الحج مخرجًا له عن 
الإسلام. وهو محمول على المستحل لذلك» فيكفر به» أو أن فعله أشبه فعل 
اليهودي والنصراني. (وَذَلِكَ أَنَّ اللة)ء أي: ما ذكر من شرط الزاد والراحلة 
والوعيد على ترك هذه العبادة؛ لأن الله (تَبَارَكَ) تكاثر خيره وبره. (وَتَعَالَى) عظمته 
ونا 


(يقول)» أي: في كتابه. («وَيِنَه عَلَ التاس»)ء أي: واجب عليهم. (حِمٌ 
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کو وود رودو کک پود 


دو اتات من . (# إِليو»). أي : إلى حج البيت الحرام؛ لأنه المحدث عنه 
وإن كان يحتمل رجوع الضمير للبيت لكن الأول أولى. والناس عام مخصوص 
بالمستطيع قد خصص ببدل البعض وهو قوله: «من أسَتَطاع 6 ؛ لأنه من 
ا الحم فرض على المكلف المستطيع إليه سيا 
وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأيّ مر كوب يناسبه وزاد يتزوده؛ ولهذا أتى بهذا 
اللفظ الذي يمكن تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة. والتي ستحدث وهذا من 
آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال» ولا يمكن الصلاح 
ا 

( ل سیا 4 زآلعمران :۷( أي تاوق اة استطاعة الطريق بالزاد والراحلة. 
رواه عنه غير واحد من الصحابة وسيأتي الكلام عليه في شرح حديث ابن عمر . قال 
الشوكاني : للم توكو «لله» هي التي يقال لها: لام الإيجاب والإلزام» ثم زاد 
هذا المعنى تأكيدًا حرف «على). اله من أوضح الدلالات على الوجوب عند 
العرب» كما إذا قال القائل : لفلان عَلَىَ كذا . فذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ما يدل 
على الوجوب ؛ تأكيدًا لحقه وتعظيمًا لحرمته» وهذا الخطاب شامل لجميع الناس» 
يرح و من خصو اننا كالصبي و الع وقوله: «َمنٍ أسَنَطاء# في 
محل جر على أنه بدل بعض من الناس» وبه قال أكثر النحويين ¿ . انتهى . والحديث 
مع الآية صريح في تشديد الوعيد على من ملك زادًا وراحلة ولم يحج» وقد استدل 
بظاهره من ذهب إلى وجوب الحج على الفور. وقال : لو كان على التراخي لما 
كان للتوعد معنى. 

وأجاب عنه من ذهب إلى أن الحج على التراخي : بأنه لا حجة فيه إِمّا على تأويل 
أنه محمول على المستحل لذلك» فيكفر به فظاهر» وإمّا على تأويل أن فعله أشبه 
فعل اليهوديٰ والنصرانيٌ نّْ فغايته أن يدل على تأثيمه» ونحن نقول بذلك وهو أصح 
قولي الشافعي» والتأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة. وسيأتي الكلام عليه في 
شرح حديث ابن عباس الاتي . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وأخرجه أيضًا ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
في «الشعب» كلهم من طريق هلال أبي هاشم الخراساني ؛ عن أبي إسحاق 
الهمداني› عن الحارث عن علي . (وفي إ إِسْنَادِِ مَقَالُء وَهِلَالُ بْنُ عَبْد ع عبد الله) الراوي 
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للحديث عن أبي إسحاق . (مَجْهُولٌ)» وسئل إبراهيم الحربي عنه فقال: مَنْ هلال؟ 
وقال ابن عدي : يعرف بهذا الحديث» وليس الحديث بمحفوظ . وقال العقيلي: لا 
يتابع عليه وذكر الذهبي حديث علي هذا في ترجمة هلال بن عبد الله المذكورء 
وقال: قال البخاري : منكر الحديث . وقال الترمذي : مجهول. وقال العقيلى: لا 
يتابع على حديثه» وقال الحافظ في «التقريب» في ترجمته: متروك؛ وقد روي عن 
علي موقوفًا ولم يرو مرفوعًا من طريق أحسن من هذاء وقال المنذري : طريق أبي 
أمامة على ما فيها أصلح من هذه. 

(وَالْحَارِتُ يُضَعَفُ فى الْحَدِيثْ) الحارث هذا هو ابن عبد الله الأعور الهمداني 
الحوتي الكوفي› وقد تقدم ترجمته في (ج۳: ص17). اعلم : أنه ورد في ترهيب 
من قدر على الحج فلم يحج أحاديث : منها: حديث علي وقد عرفت حاله» ومنها : 
حديث أبي أمامة وهو ثالث أحاديث الفصل الثالث» وقد أخرجه الدارمي» وسعيد 
ابن منصور في «السنن» وأحمد وأبو يعلى والبيهقي من طرق عن شريك عن ليث بن 
ابي سليم عن ال بن سابط عن أبي أمامة بلفظ : من لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضنُ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَة: 

أو سلطا جا ر َم يَحُحكليمْتْ إِنْ شَاء يَهُودًا أو نَصْرَاني لفظ البيهقي . ولفظ 
أحمد : مَنْ كانَ ذا يَسَارٍ فَمَاتَ وَلْمْ يَحْجّ اا و ا و ر يه 
الحفظ وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله» رواه أحمد في كتاب «الإيمان» له» عن 
وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابط» قال : قال رسول الله عله : من مات ولم 
ْج ولم يَمَْعهُ مِنْ ذلك مَرَضنٌ حَايِسُ, أو سُلْطَانٌّ ظَالِم أو حَاجَةَ ظَاهِرَة) فذكره 
مرسلا» وكذا ذكره ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن ليث مرسلاء أورده أبو يعلي 
من طريق أخرى عن شريك مخالفة للإسناد الأول» وراويها عن شريك عمار بن 
es‏ 

وقال الذهبي ف في «الميزان» بعد أن ذكر طريق أبي يعلى هذه في ترجمة عمار بن 
مطر الرهاوي المذكور الراوي عن شريك: هذا منكر عن شريك . ومنها: حديث 
أبي هريرة رفعه : من مات وَل َج حَجَة الالام في عير وَجَعٍ حايس أو حَاجٍَ 
ظَاهِرَةٍ» أو سُلْطَانٍ جَائْرِ» فَليَمْتْ أي الْمَيْتَيْنِ شَاءِ : : ما يَهُودِيًا أَوْتَصْرَانِيًاه رواه ابن 
عدي من حديث عبد الرحمن القطامي» عن أبي المهزم وهما متروكان عن أبي 
هريرة . 
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قال الحافظ في «التلخيص» (ص”7١3)‏ بعد ذكر هذه الروايات : وللحديث طريق 
صحيحة إلا أنها موقوفة رواها سعيد بن منصور والبيهقي (ج٤‏ : ص٤‏ ۳۳) عن عمر 
ابن الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأمصارء فينظروا كل من 
كان له جدة ولم يحج. فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين› ماهم بمسلمين . 
لفظ سعيل: ولفظ البيهقى: أن عمر قال: ليمت يهودنًا أو نضراتًا» يقولها ثلاث 
مراك رل او بح و لذ للف وات قال ا و 
انضم هذا الموقف إلى مرسل بن سابط عُلِمَ أنَّ لهذا الحديث أصلا» ومحله على 
من استحل الترك وتبين بذلك خطأ من اذعى - يريد به ابن الجوزي» فإنه ذكره في 
الموضوعات - أنه موضوع . انت 1 

وقال البيهقي بعد رواية حديث أبي أمامة: وهذا وإن كان إسناده غير قوي» فله 
شاهد من قول عمر بن الخطاب نة وقال الشوكاني في «النيل» بعد أن ساق طرق 
هذه الأحاديث : وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء وبذلك تتبين مجازفة ابن 
الجوزي في عَدَّهِ لهذه الأحاديث من الموضوعات» فإن مجموع تلك الطرق لا 
يقصر عن كون الحديث حسنئًا لغيره وهو محتج به عند الجمهور ولا يقدح في ذلك 
قول العقيلي والدارقطني : لا يصح في الباب شيء؛ لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي 
الحسن . انتهى . وقد استدل بهذه الأحاديث على وجوب الحج على الفور؛ لأنها 
صر اك او حي سوس ا ار رصي لامر ا 
الحاجة الظاهرة» أو السلطان الجائرء فلو كان تراخيه لغير العذر المذكور؛ لكان 
قد مات وهو آثم بالتأخيرء فدلُ على أن وجوب الحج على الفورء وألا يجوز 
التأخير فيه إلا لعذر. 
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١‏ £ 81-5 1]وَعَن ابن عَبَا س قَالَ : قال رَسُّول الله ل : «لا رور 
ِي الاسلام) : [ رَوَاهُ بُو د داو 


حو الشردح لل 


“£ ©" قوله: (لا صَرُورَة في الِاسَْام)» الصرورة: با بفتح الصاد وضم الراء 
المهملتين وإسكان الواو وفتح الراء على وزن الضرورة من الصر بفتح الصاد وهو 
الحبس والمنع . قال اللحياني : رجل صرورة لا يقال إلا بالهاء. وقال ابن الجني : 
رجل صرورة» امرأة صرورة ليست الهاء لتأنيث الموصوف بما هي فيه» وإنما 
لحقت لاعلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية» فجعل 
تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة. انتهى . قال في «المصباح 
المنير»: الصرورة بالفتح : الذي لم يحج» وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها 
المذكر والمؤنث مثل: ملوكة وفروقةء ويقال أيضًا: صروريٌ على النسبة 
وصازورة ورجل صرورة لم يأت النساء . سمي الأول بذلك؛ لصره على نفقته ؛ لأنه 
لم يخرجها في الحج » وسمي الثاني بذلك؛ لصِّرهِ على ماء ظهره وإمساكه . انتهى . 

قلت : قد فسر الصرورة في الحديث بثلاثة معان : 


الأول: أنه الذي لم يحج قط وهو نفي معناه النهي» أي: لا يترك الحج في 
الإسلام من استطاعه» فمن ترك الحج مع الاستطاعة» فقد منع عن نفسه الخير . 
وقال القاري : أي : من لم يحج بعد أن يكون عليه لا يكون في الإسلام. قال الطيبي: 
فدل ظاهره على أن من يستطيع الحج ولم يحج ليس بمسلم كامل . وقال القاضي : 
ظاهر الكلام يدل على أن تارك الحج ليس بمسلم» والمراد منه: أنه لا ينبغي أن 
يكون في الإسلام أحد يستطيع الحج ولا يحج» فعبر عنه بهذه العبارة للتشديد 
والتغليظ . انتهى. وقيل: معناه: لا يطلق على من لم يحج صرورة في الإسلام, 
كان يطلق عليه في الجاهلية» يدل عليه ما روى البيهقي (ج5: ص0١١).‏ 
والطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود. قال: لا يقولن أحدكم: إني صرورة» فإن 


TY فيه عن ابن عَبّاسِ»‎ )٤٤۸ /۱( ابو دَاوُد (۱۷۲۹)ء وَالْحَاكُمْ‎ )١641( 
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المسلم ليس بصرورة» وما روى الدارقطني (ص2)7585 والبيهقي (ج٥‏ : 
ص )٠٠١ » ١55‏ عن ابن عباس : أن النبي ية نهى أن يقال للمسلم: صرورة. 

الثاني : أنه الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل على مثل رهبانية النصارى» فنهي 
عن ذلك . قال الزرقاني: ويسمى من لم يتزوج صرورة أيضا؛ لأنه صر الماء في 
ظهره وتبتل على مذهب الرهبانية. انتهى . وقال القاري: وقيل : المراد بالصرورة 
التبتل وترك النكاح» أي: ليس في الإسلام» بل هو في الرهبانية» وأصل الكلمة 
من الصر وهو الحبس . 

الثالث: أن المراد من قَتَلَ في الحرم قُيِلء ولا يقبل قوله: إني صرورة ما 
حججت ولا عرفت حرمة الحرم» كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثاء فلجاً 
إلى الكعبة لم يهج» فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم» قيل : هو صرورة فلا تهجه. 
قال الخطابي في «المعالم» (ج7: ص۲۷۸): الصرورة تفسر تفسيرين : أحدهما : 
أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية 
النصارى» ومنه قول النابغة : 

َو أَنّْهَا عَرَصَّتْ لِأَشْمَطٍ راهب عبد الإِلَهَ صَرْورَةٍ مُعَلَبَدِ 


والوجه الآخر أن الصرورة هو: الرجل الذي لم يحج. فمعناه على هذا أن سنة 
الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج» حتى لا يكون صرورة في 
الإسلام . انتهى . 

قال ابن الأثير ((ج١‏ : ص )358١‏ : حديث : رلا صَرُورَة في الإسلام»» قال أبو 
عبيد: هو في الحديث التبتل وترك النكاح» أي: ليس ينبغي لأحد أن يقول: لا 
أتزوج ؛ لأنه ليس من أخلاق المؤمنين وهو فعل النصارى . والصرورة أيضا: الذي 
إلى آخر ما ذكرنا في بيان المعنى الثالث» والظاهر : أن أباداودء والحاكم والبيهقي 
رجحوا أن الصرورة في الحديث هو الذي لم يحج. فأخرجوا الحديث فى أبواب 
الحج . 

(رَوَاةُ أَبُو دَاود)» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص١٠")ء‏ والحاكم (ج١:‏ 
عن :فكرفة عن ابن عباس ان وق کت عه اق داود: 
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وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وقال الشيخ 
أحمد محمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث في «شرح المسند) (ج؛ : 
ص”7١73):‏ إسناده صحيح» عمر بن عطاء راوي الحديث عن عكرمة - هو عمر بن 
عطاء بن أبي الخوار بضم الخاء وتخفيف الواو وآخره راء ثقة» وثقه ابن معين وأبو 
زرعة وغيرهماء وأَعَلَّ بعضهم هذا الحديث وضعفه. بال غير ب منطاء فة هو غر 
ابن عطاء بن وراز بفتح الواو وتشديد الراء وآخره زاي وهو ضعيف ؛ لقول الا مام 
اخم كل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكر مة. فهو ابن وَرَّازء 
وکل شيء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن ابن عباس » فهو ابن أبي الخوار. 
كان كبيرّاء قبل له: أيروي ابن أبى الخوار عن عكرمة؟ قال: لا. وكذا جاء نحو 
عكر مة ليس هو بشيء» وهو ابن وراز» وهم يضعفونه. كل شيء عن عكر مة» فهو 
ابن وراز وعمر بن عطاء بن أبي الخوار ثقة . وأما ابن حبان» فقن حتمعهها زعا 
0 0 5-7 اتير ول بود ف وما 
لا 000 واس ا EE‏ 
طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان» عن ابن جريج» عن عمر بن عطاء. 
يعني : ابن أبي الخوار عن عكرمة» وأخطأ المنذري خطأ شديدًا فقال: في إسناده 
عمر بن عطاء وهو ابن أبي الخوار» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. وقد تبع في 
هذا الخطأ أبا دواد فقد قال الآجري: سألت أبا دواد عن عمر بن عطاء الذي روى 
عنه ابن جرير . فقال : هذا عمر بن عطاء بن أ بي الخوار بلغني عن يحيى أنه ضعفه . 

قال الحافظ : كذا قال» والمحفوظ عن يحيى أنه وثقه وضعف الذي بعده. 
يعني : ابن ورّاز. انظر ترجمتيهما في «التهذيب»: (ج۷: ص”587» 2)584 
E E _ PS‏ 
صَرُورَة في الاسام ذكره r ER SN‏ 
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۷ 9 - [15] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 44 : «مَنْ أَرَادَ الْحَجّ 


١ 0 ت ى‎ rra 
فليعجل» . رَوَاهُ ابو دَاودَ وَالْدَارِمِيُ ا‎ 


الشرح 

-١ © ۷‏ قوله: (مَنْ أَرَادَ الْحَجّ). أي: قدر على أدائه؛ لأن الإرادة مبداً 
الفعل» والفعل مسبوق بالقدرة» فأطلق أحد سببى الفعل على الآخرء والعلاقة 
الملابسة؛ لأن معنى قوله: (تَلَيْعَجل) فليغتنم ار إذا وجد الاستطاعة من 
القوة والزاد والراحلة» والمراد: قبل عروض مانع» وقوله: الَلَيُعَجُل) بتشديد 
الجيم : من التعجيل كذا في - ا رتاوم ا والذي في 
(السنن) لأبي داود والدارمي : ١ليتَعَجَل)‏ أ من التعجل. وهكذا ذكره ابن 
ع في (التفسيراء والسيوطي في «الجامع الصغير» و«المجد في المنتقى»› 
والجزري في «جامع الأصول» (ج۳: ص۳۸۳)» وكذا وقع عند أحمد (ج١‏ : 
ص 2)5١0‏ والحاكم (جا: ص۸٤‏ :)2 والبيهقي (ج٤‏ : (TES TE‏ وفي 
بعض نسخ الدارمي : «مَليسْتَعْجل) أي : من الاستعجال. قال الطيبي: التفعيل 
الاستفعال غير عزيز» ومنه التعجل بمعنى الاستعجال» والتأخر بمعنى الاستئخار 
ا 

وزاد في رواية أحمد (ج١ e‏ : ۲ وا ES‏ 
(ج٤‏ : ص 1١٠‏ ") : انه قَدْيَمْرَضضُ ل الْمَرِيض وَتَضِلٌ الضَالةوَتَْرِضٌ الْحَاجَةُا أي : 
التي تمنعه عن أداء النسك». ومعنى (يَمرّضٌ ل الْمَرِيضُ» : أي: من قدر له المرض 
يمرض فيمنعه ذلك عن الحج. قال الحفني : اق قد يطرأ المرض على الصحيح 
الذي يؤول أمره إلى كونه مريضاء ففيه مجاز الأول» وقال الزمخشري: هذا من 
قبيل المجاز باعتبار الأول ؛ إذ المريض لا يمرض بل الصحيح» فسمي المشارف 
الجر والضلال: مريضًا وضالة» كما سمي المشارف للموت: ميئّاء ومنه : 
ولا لدا إلا جا ڪفارا رنرح: ٠۷‏ أي : صائرًا إلى الفجور والكفر» انتهى . 


(040؟) أَبُو دَاوّد (1175)» وَالحَاكمْ )448/١(‏ فيه عَن ابن عَبّاس» وَفِيهِ مِهْرَانٌ أَبُو صَفُوَانَ مَجْهُولٌ . 


كاب المنَاسِكِ 
چک 
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والقصد: الحث على الاهتمام بتعجيل الحج قبل العوارض والموانع» وفيه: دليل 
على أن الحج واجب على الفور» وقد اختلف العلماء هل الحج واجب على الفور 
أم على التراخي؟ فممن قال: إنه واجب على الفور الإمام أحمد» وأبو يوسف. 
وجمهور أصحاب أبي حنيفة» والمزني من أصحاب الشافعي . 

قال النووي: ولا نَصّ في ذلك لأبي حنيفة» وكان الكرخي يقول: هو مذهب 
أبي حنيفة . وقال صاحب «تبيين الحقائق» في الفقه الحنفى : إن القول بأنه على 
الفور قول أبي يوسف. رعو الى ا ميدن د ان تا وو غنه أن 
الرجل إذا وجد ما يحج به وقد قصد التزوج قال: يحج ولا يتزوج؛ لأن الحج 
فريضة أوجبها الله على عبده» وهذا يدل على أنه على الفور . انتهى . وقال القاري : 
الأصح عندنا أن الحج واجب على الفور» وهو قول أبي يوسف وعن أبي حنيفة ما 
يدل عليه» فذكر رواية ابن شجاع عنه. 

وأمّا مذهب مالك فعنه في المسألة قولان مشهوران كلاهما شهره بعض علماء 
المالكية؛ أحدهما: على الفور. والثانى: أنه على التراخى. ومحل الخلاف 
ال ور ا بصم ارات سين من ساني ا ری ی 
فورًا اتفاقًا. وممن قال : إن وجوبه على التراخي» الشافعي وأصحابه . قال النووي : 
وبه قال الأوزاعي والثوري و محمد بن الحسن ونقله الماوردي عن ابن عباس وأنس 
وجابر وعطاء وطاوس . 

قال القاري : وقال محمد: وهو رواية عن أبى حنيفة» وقول الشافعى : إنه على 
التراخي إلا أن يظن فواته لو أخره؛ لأن الحج وقته العمر ؛ نظرًا إلى ظاهر الحال في 
بقاء الإنسان» فكان كالصلاة في وقتها يجوز تأخيره إلى آخر العمرء كما يجوز 
تأخيرها إلى آخر وقتهاء إلا أن سجواق ر مشروط عند محمد بأن لا يفوت». 
يعني : لو مات ولم يحج أثم . 

ولأبي يوسف: إن الحج في وقت معين من السنة والموت فيها ليس بنادر فيضيق 
عليه للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية» فلو حج في العام الثاني كان مودي 
باتفاقهماء ولو مات قبل العام الثاني كان آثمًا باتفاقهماء وثمرة الخلاف بينهما إن 
ما تظهر في حق تفسيق المؤخرء ورد شهادته عند من يقول بالفور وعدم ذلك عند 
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من يقول بالتراخي كذا حققه الشمني . انتهى . واحتحٌ من قال : إنه على التراخي 
بأدلة» منها : أنهم قالوا: إن الحج فرض عام ست من الهجرة» وقيل : سنة تسع ولا 
خلاف أن آية ليوا الح وَالْبرة بو الآية » نزلت عام ست من الهجرة في شأن ما 
وقع من الحديبية من إحصار المشركين رسول الله بيه وأصحابه وهم محر مون 
ميت » وإذا كان الحج فرض عام ست» وكان 

لنبي وة لم يحج إلا عام عشرء فذلك دليل على أنه على التراخي؛ إذ لو كان على 
م يد لاسا 

قالوا: ولاسيّما إنه عام ثمان من الهجرة فتح مكة في رمضان واعتمر عمرة 
الجعرانة في ذي القعدة من عام ثمان» ثم رجع إلى المدينة ولم يحج. قالوا: 
يساك #ارر ابيب الاو إلى السو ااا ES‏ 
نيسول الله ية مقيمًا بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه ولم يحجوا . قالوا: ثم 
غزا غزوة تبوك في عام تسع وانصرف عنها قبل الحيج» فبعث أبا بكر زاء فاا 
الناس الحج سنة تسع ورسول الله يِه هو وأزواجه وعامة أصحابه قادرون على 
الحج» غير مشتغلين بقتال ولا غيره ولم يحجواء ثم حج ئة هو وأزواجه وأصحابه 
كلهم سنة عشر حجة الوداع» قالوا: فتأخيره الحج المذكور إلى سنة عشر دليل 
على أن الحج ليس وجوبه على الفور» بل على التراخي . 

قال المحب الطبري : وما يتكلف من عذر في حقه يلاء وإن كان خلاف الأصل 
والظاهرء فهو معدوم في حقهم» ولو وجب عليهم على الفور لبّنه لهم يإ ؛ لأن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز» والعذر بصد المشر كين قد زال بالفتح سنة 
ثمان» وما قيل من أن التأخير كان لأن لا يرى منكرًا من حج المشر كين وطواف 
العراة» فلذلك دليل على الجواز؛ إذ لو لم يجز التأخير لما كان هذا عذرًا في 
إسقاط واجب تعين» ثم ينتقض بمن تخلف من الصحابة وليسوا بأفضل ممن بعثه. 

ومنها: ما جاء في حديث أنس في قصة ضمام بن ثعلبة السعدي» أخرجه مسلم 
في أول كتاب الإيمان» وروى البخاري أصله»ء وفيه: زعم رسولك أن علينا حج 
البيت من استطاع إليه سبيلاء قال: «صدق». وقدوم ضمام بن ثعلبة على النبي كل 
كان سنة خمس من الهجرة» قاله محمد بن حبيب وآخرون. وقد صرح في هذا 


3 


NE 


بعمرة. وذلك في ذي الفَغَدَة مله سنت 
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الحديث بوجوب الحج› فتأخيره ا الحج إلى عام عشر دليل على أنه على 
التراخي لا على الفور. 

ومنها: أنه إن أخر الحج من سنة إلى أخرى أو إلى سنين» ثم فعله فإنه يسمى 
مرحت لاما ا ا ل ينا 
أداءً. ومنها: ما هو مقرر ذ في أصول الشافعية» وهو أن المختار عندهم أن الأمر 
المجرد عن القرائن لا ٣‏ الفور» وإنما المقصود منه الامتثال المجرد» 
فوجوب اد إلى دليل خاص زائد على مطلق الأمر ومنها : 00 قاسو | 
ل 

ORE‏ ارال الاي ري 
واجب ليس له وقت معين» قالوا لحر ثبتت آثار أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة 
اله واحتج من ذهب إلى أنه على الفور بأدلة أيضا. منها : ابات نيم ابال 
تعالى يفهم منها ذلك وهي على قسمين : قسم منها: فيه الدلالة على وجوب 
المبادرة إلى امتثال أوامره جل وعلاء kt SS‏ 
و وسارعوا ل مَعفرو من دَبْكُمْ وج عَرْضه وای ا ا 
[آل عمران: ۱۳۳]» وقوله تعالى : #ۆسابقوا إل مغفر , 2 کا عَرَضُهَا كعَرْضٍ 
رض 6 الآية [الحديد: »]۲١‏ فقوله : وسا a‏ راشا فيه الأمر بالمسارعة 
والمسابقة | لين مغر ته وجنته جل وعلا» وذلك بالمبادرة والمسابقة بقة إلى امتثال 
أوامره» ولا شك أن المسارعة والمسابقة بقة كلتاهما على الفور لا التراخي . وكقوله : 
3# فاستبقوا 1 وا لْحَرات #6 الآية [البقرة: ١٤۸‏ المائدة: ]٤۸‏ . ويدخل فيه الاستباق الى الامتثال» 
وصيغ الأمر في قوله : 9 وسارعو ا وقوله : «سَابِفُوَاً»* وقوله: 20 سيفوا تدل 
على الوجوب؛ لأن الصحيح المقرر في الأصول أن صيغة «افعل» إذا تجردت عن 
القرائن؛ اقتضت الوجوب» وذلك يدل على أن قوله: «#سابموأ» وقوله: 
وَصَارِعوًاً» يدل على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامر الله فورًا. 

7 الآيات او اع ا وو قوله تعالى : 
سَْرِعُون في 5 3 فم لا سقو € 46 (الؤسنون: ١‏ . 
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والقسم الثاني من الآيات : يدل على توبيخ من لم يبادر وتخويفه من أن يدركه 
الموت قبل أن يمتثل ؛ لأنه قد يكون اقترب أجله وهو لا يدري. فقد أمر الله تعالى 
خلقه أن ينظروا في غرائب صنعه وعجائبه كخلقه السماوات والأرض ونحو ذلك 
في آيات من کتابه» كقوله: مؤقلٍ انظرواأ مادا فى لسوت والْأرضٍ 4 الآية [يرنس: ٠0١‏ . 
وقوله تعالى : مإأفارَ بنظرواأ إل السَمَِ فوقهر كيت بتيكها الآية د:٠‏ . ثم ذكر في آية 
أخرى ما يدل على أن ذلك النظر مع لزومه يجب معه النظر في اقتراب الأجل» فقد 
يقرب أجله و ار الامتثال بمعاجلة الموت› وال فرك تعالى : 
لول ينظروأ فى مکوت السّموات وَالارَضِ وما حَلَقَ لَه من ¿ شي وان عمو أن کون قد اقرب 
اجه [الأعراف: ]۱۸٤‏ إِذَا المعنى : أو لم ينظروا في أنه عسى أن يكون قد اقترب 
أجلهم » فيضيع عليهم الأجر بعدم المبادرة قبل الموت. 

وفي الآية : دليل واضح على أن الإنسان يجب عليه أن يبادر إلى امتثال الأمر؛ 
a Sa‏ 
على الفور» كحديث ابن عباس الذي نحن في شرحه وهو حديث حسن» وسيأتي 
Ss‏ ابن عباس مرفوعًا : «تَعَجَُلُوا إلى الْحَجٌّ - يعني : الفريضة - 
َإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي ما يَعْرِضُ لَه أخرجه أحمد (ج١:‏ ص5١")‏ بسند ضعيف 
ووجه الدلالة من هذين الحديثين على وجوب الحج على الفور ظاهر . 0000 
لت ل ل د ست سول الله 0 ول 
کسر أو عرِج. فَقَدْ حَل وَعَلَيْه الْحَجّ مِنْ قابل». 

قال عكرمة: سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك» فقالا: صدق. أخرجه 
أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم والبيهقي . وسيأتي في باب الإحصار 
وفوت الحج . ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله ية : 'وَعَلَيِْ احج مِنْ قَابل) ؛ 
لأنه لو كان على التراخي لم يعين العام القابل» وهو لل عا أن الوحوب غل 
الفور» ومن الأحاديث الدالة على ذلك أيضًا ما تقدم من حديث علي وأبي أمامة 
وأبي هريرة وعمر بن الخطاب» وقد سبق بيان وجه الدلالة من هذه الأحاديث في 
ق ا 

ومنها: أن الله أمر به وأن جماعة من أهل الأصول قالوا: إن الشرع واللغة 
والعقل كلها دال على اقتضاء الأمر الفورء أما الشرع» فقد قدمنا الآيات القرآنية 
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الذالة على I E O‏ 
رَيَكُمْ» الآية زل عرد: :00 وكقوله: «سايقوا إل مَعْفرَوَ من َير الآية راديد 
.٠١‏ وأمًا اللغة: فإن أهل اللسان العربى مطبقون على أن السيد لو قال لعبده: 
اسقني ماءء فلم يفعل فأدبه» ا يقول له: صيغة «افعل) في قولك : 
اسقني ماء» تدل على التراخي» وكنت سأمتثل بعد زمن متراخ عن الأمرء بل 
يقولون: إن الصيغة ألزمتك فورّاء ولكنك عصيت أمر سيدك بالتواني والتراخي . 
وأا لفقل «اقر U‏ وجري العم على الترااكى »دان وكاو أحد أفريع : 

إِمّا أن يكون ذلك التراخي له غاية معينة ينتهي عندها وإما لاء والقسم الأول 
ممنوع؛ لأن الحج لم يعين له زمن يتحتم فيه دون غيره من الأزمنة» بل العمر كله 
تستوي أجزاؤه بالنسبة إليه» إن قلنا: إنه ليس على الفورء والحاصل: أنه ليس 
لأحد تعيين غاية له لم يعينها الشرع . 

والقسم الثاني : هو أن تراخيه ليس له غاية يقتضي عدم وجوبه؛ لآن ما جاز تركه 
جوازا لم تعين له غاية ينتهي إليهاء فإن تر كه جائز إلى غير غاية» وهذا يقتضي عدم 
وجوبه» والمفروض وجوبه. فإن قيل: غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه 
إليه. فالجواب: أن البقاء إلى زمن متأخر ليس لأحد أن يظنه؛ لآن الموت يأتى 
بغتة» فكم من إنسان يظن أنه يبقى سنين» فيختر مه الموت فجاءة» وقد قدمنا قوله 
تعالى في ذلك : «وأنَ عم أن يكون َل أرب لله هه الأعراف: 00184 ولا ينتهي إلى حالة 
يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن العبادات» ولاسيّما العبادات الشاقة كالحج. 
والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب أمله. وتحديد وجوبه بستين سنة تحديد لا دليل 
عليه» فهذه جملة أدلة القائلين بأن وجوب الحج على الفور» ومنعوا أدلة 
المخالفين. 

قالوا: إن قولكم: إن الحج فرض سنة خمس بدليل قصة ضمام بن ثعلبة 
المتقدمة» فإن قدومه سنة خمس» وقد ذكر له النبي ئة وجوب الحج» وأن قوله 
تعالى : مإوَأَيمُا للج لمر يلو الأية [البقرة:0155. نزلت عام ست في عمرة الحديبية» 
فدلت على أن الحج مفروض عام ست وأنه ية أخره بعد فرضه إلى عام عشر» كل 
ذلك مردود» بل الحج إنما فرض عام تسعء» قالوا: والصحيح أن قدوم ضمام بن 
تعلبة السعدي كان سنة تسع . 
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وقال الحافظ في «الإصابة» في ترجمة ضمام بن ثعلبة المذكور ما نصه: وزعم 
الواقدي أن قدومه كان سنة خمس» وفيه نظر. وذكر ابن هشام عن ابي عبيد أن 
قدومه كان سنة تسع› وهذا عندي أرجح . . . إلخ. وانظر ترجيح الحافظ لكون 
قدومه عام تسع . وذكر ابن كثير قدوم ضمام المذكور في حوادث سنة تسع مع أنه 
ذكر قول من قال: إن قدومه كان قبل عام خمس› هذا وجه ردهم للاحتجاج بقصة 
ضمام» وأا وجه ردهم للاحتجاج بآبة ايش كلع وَل ر فهو أنها لم يذكر فيها 
إلااوجوب الإتمام بعد الشروع» فلا دليل فيها على ابتداء الوجوب» وقد أجمع أهل 
العلم على من أحرم بحج أو عمرة وجب عليه الإتمام» ووجوب الاتمام بعد 
الشروع لا يستلزم ابتداء الوجوب . 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» نصه : وأما قوله تعالى : 3# واتموا لدج والعمرة يلو 
فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية» فليس فيها فريضة الحج» وإنما فيها الأمر 
بإتمامه وبإتمام العمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء . 

فإن قيل : فمن أين لكم تأخر نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل: لان 
صدر سورة آل عمران نزل عام الوفودء وفيه: قدم وفد نجران على رسول الله كلا 
وصالحهم على أداء الجزية. والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع. ا 
صدر سورة آل عمران» وناظر آهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة» ويدل 
عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة ال قبن لين 
انرك آلله ا تايها الوك انوا REE A E‏ قرا E‏ 
كرام َم مهم مدا رار ۸ فأعاضهم الله تعالى من ذلك الجزية» ونزل هذه 
انات بو المقاداة :بها ا كان عام تسع› وبعث الصديق كوه بذلك في مكة في 
بوبم الح وأردفه بعلي ته » وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السف. 
الله أعلم . انتهى «من زاد المعاد). 

فتحصل : أن آية موا للج ممه بو لم تدل على وجوب الحج ابتداء» وإنما 
دلت على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه كما هو ظاهر اللفظ› ولو كان يتعين كونه 
يدل على ابتداء الوجوب لما حصل خلاف بين أهل العلم في وجوب العمرة» 


والخلاف في وجوبها معروف › وسيأتي إن شاء الله إيضاحه. بل الذي أجمعوا عليه 
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وهو وجوب إتمامها بعد الشروع فيهاء كما هو ظاهر الأية» وأن قصة ضمام بن 
کانت کک الحافظ وغیره؛ e‏ الاستدلال ها 
المذكور TT Ge O‏ 
هي الآية التي فرض بها الحج. وهي من صدر سورة آل مان وقد نزل عام 
الوفود وفيه قدم وفد نجران» وصالحهم النبي بي على أداء الجزية» والجزية إنما 
NEM E‏ 
Jie‏ 

فإن قيل : سلمنا تسليمًا جدليًا أن سبب تأخيره الحج عام فتح مكة مع تمكنه منه. 
وقدرته عليه أن الحج لم يكن مفروضا في ذلك الوقت› وقد اعتر ف فتم بأن الحج 
فرض عام تسعء وهو وك لم ي يحج عام تسع »› بل آخر حجه إلى عام عشر» وهذا 
يكفينا في الدلالة على أن وجوبه على التراخي؛ إذ لو كان على الفور لما أخره بلا 
بعد فرضه إلى عام عشر . 

فالجواب والله تعالى أعلم : أن عام تسع لم يتمكن فيه النبي وأصحابه من منع 
المشركين من الطواف بالبيت» وهم عراة» وقد بين الله تعالى في كتابه أن منعهم 
من قربان المسجد الحرا gE)‏ وم عو ا RY E‏ وذلك في قوله 
ال : تايها ارت موا إا نذا لفرت عق يذ كرو المتية الجر د 
o eT‏ 
نسع : ؛ ولذا أرسل عليًا فة بعد أبي بكر ينادي ببراءة» وأن لا يحج بعد العام مشرك 
ولا عريان» فلو بادر كي إلى الحج عام تسع لادی ذلك إن رويته المسر كش 
O EN ۰ E‏ ل ا 
ا والعوائق بعد وجوبه عام عشر» وقد بادر بالحج فيه. 


وأجابوا عن قولهم: إنه لو أخره من سنة إلى أخرى أو إلى سنين» ثم فعله بعد 
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ذلك» فإنه يسمى مؤديًا لا قاضيًا بالاجماع» ولو حرم التأخير لكان قضاء بأن القضاء 
لا يكون إلا في العبادة المؤقتة بوقت معين» ثم خرج ذلك الوقت المعين لهاء كما 
هو مقرر في الأصول» والحج لم يؤقت بزمن معين» والعمر كله وقت له» وذلك 
لا ينافى وجوب بالمبادرة» خوفًا من طروٌ العوائق أو نزول الموت قبل الأداء كما 

وأجابوا عن قولهم : إن من تمكن من أداء الحج» ثم أخره ثم فعله لا ترد شهادته 
فيما بين فعله وتأخيره ولو كان التأخير حرامًا لردت شهادته؛ لارتكابه ما لا يجوز 
بأنه ما كل من ارتكب ما لا يجوز ترد شهادته بل لا ترد إلا بما يؤدي إلى الفسق وهنا 
قد يمنع من الحكم بتفسيقه مراعاة الخلاف. وقول من قال: إنه لم يرتكب حرامًا 
وشبهت الأدلة التي أقاموها على ذلك . وأجاب القائلون: بالتراخي عن الاحتجاج 
بأن الأمر يقتضي الفور من وجهين : 

أحدهما: أن أكثر الشافعية قالوا: إن الأمر المطلق المجرد عن القرائن لا 
يقتضي الفورء بل هو على التراخي» هذا هو المعروف في كتب الشافعية في 
ا ونقله القاضي أبو الطيب في اتعليقه) في هذه الفا E‏ 

والثاني : أنه يقتضي الفور» وهنا قرينة ودليل يصرفه إلى التراخي» وهو ما تقدم 
من فعل رسول الله ئ وأكثر أصحابه أنهم أخروا الحج إلى عام عشرء وأمًا 
حديث : ١مَنْ‏ أَرَادَ الح فَليَتَعجَل) . فحوابه من وجهين : 

أحدهما : أنه حجة لنا؛ لأنه فوض فعله إلى إرادته واختياره» ولو كان على الفور 
لم يفوض تعجيله إلى اختياره . 

والثاني : أنه ندب جمعًا بين الروايتين. 


قال المحب الطبري: الأمر في حديث ابن عباس: «تَعَجلُوا الْحَجّ) وفي 
حديث أن :غريرة حرا قبل أن لا توا أشرجه الدار قطي مرل غل 
الندب» ويؤيد ذلك قوله: «مَنْ أَرَادَ الْحَجٌ ؛ فَلْيَعَجلْ). فقوله : «قَلْيتَعَجُلُ محمول 
على الندب لا محالة» ولا يجوز حمله على الوجوب ؛ لآن الخطاب لا يخلو إما أن 
يكون لمن وجب عليه الحج أو لمن لم يجب عليه» فإن كان الثاني» فظاهر ما 
ذكرناه» وإن كان الأول وهو الأظهر بدليل الحديث الآخرء يعني : الفريضة كان فيه 


دلالة على أن الخطاب الأول ما اقتضى الفورية» وإلا لزم التكرار لا لفائدة مع قبحه 
من حيث ربطه بالإرادة» فإن من قال لعبده: افعل كذا الساعة على وجه الا لزام» ثم 
قال: إن أردت أن تفعل كذاء فافعله الساعة. عد هذا مناقضًا للأول» وكل من 
من قال لعبده: افعل كذا في جميع النهار. ثم قال : إن أردت فعل هذا الواجب 
عليك على وجه الآولوية» فافعله الساعة. كان هذا الكلام جاريًا على نهج 
الاستقامة ولا يعد مناقضًا للأول» فكان حمل الكلام الفصيح عليه أولى . انتهى . 
قالوا: وأما الجواب عن حديث: «فليَمْتٌ إِنْ شاء يهوديًا» فمن أوجه : 


أحدها: أنه ضعيف . والثاني : أن الذم لمن أخره إلى الموت. ونحن نوافق على 
تحريم تأخيره إلى الموت» والذي نقول بجوازه هو التأخير بحيث يفعل قبل 
الموت. الثالث: أنه محمول على من تركه معتقدًا عدم وجوبه مع الاستطاعة, 
فهذا كافرء ويؤيد هذا التأويل أنه قال: «قَلَيَمْتُْ إن شاءَ يَهُودِيًا أو نَصْرَانِنًاك 
وظاهره أنه يموت کافر» ولا يكون ذلك إلا إذا اعتقد عدم وجوبه مع الاستدامة» 
وإلا فقد أجمعت الأمة: على أن من تمكن من الحج» فلم يحج ومات لا يحكم 
بكفره» بل هو عَاصٍء فوجب تأويل الحديث لو صحٌ» هكذا ذكر الشتقيطي في 
«أضواء البيان» أدلة الفريقين وأجوبتهم . 

والراجح عندنا هو : ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه؛ لقوة أدلته. قال الشنقيطي : 
أظهر القولين عندي وألقيهما بعظمة خالق السماوات والأرض» وهو أن وجوب 
أوامره جل وعلا كالحج على الفور على التراخي؛ لما قدمنا من النصوص الدالة 
على الأمر بالمبادرة» وللخوف من مباغتة الموت» كقوله : #وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من 
رَيْحكُمَ) الآية رال عراد: 20 وما قدمنا معها من الآيات» و كقوله : #أولم ينظروأ في 


م سرح ل سر وو 


و ط ر2 عر رس عرس 2 2 رهوء س 4 رو و : 5 
مکوت الْسَمواتٍ وَالْأرضٍ وما حَلَقَ الله من سىء وان عمو أن يكون قل أقثرب أجلهم 6 (الأعراف. 


٠‏ ولما قدمنا من أن الشرع واللغة والعقل كلها يدل على أن أوامر الله تجب على 
الفور. وقد بينا أوجه الجواب عن كونه ييه لم يحج حجة الإسلام إلا سنة عشرء 
والعلم عند الله تعالى . 


ا بير سلس 


(رواه ۴ دَاوْدَ» وَالدَارِمِيٌ). وأخرجه أيضًا ا جا ص 0 2)١5١‏ والحاكم 
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(ج١ «(T° e e‏ والدولا بي : في الكنى لج" 
صمفوان عن ابن عباس › بو E‏ 


وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي› 
وأخرج أيضًا أحمد (ج١:‏ ص٤۲۱:‏ ۲۳» »)٠١‏ وابن ماجه» والطحاوي. 
والبيهقي (ج4 : ص 0375٠0‏ من طريق أبي إسرائيل الملائي عن فضيل بن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن | بن عباس» أو عن الفضل بن عباس» أو عن أحدهما عن صاحبه 
بلفظ : ١مَنْ‏ راد أن يح لَيتَعَجَلُ, ٠‏ فاته ق يَمْرَضْ المَرِيضُء وتضل الضَالَةٌ 
وَتَعْرِضُ الْحَاجَةَ2. وفي رواية لأحمد (ج١‏ : ص )7١5‏ عن ابن عباس : «تَعَجَلُوا 
إلى الْحَجٌ e‏ ومسا ان رع بويت 
ضعيف ؛ ؛ لضعف أبي إسرائيل الملائي› ركو إمساعل ي وللتردد بين | 
عباس وأخيه الفضل › فإن سعيد بن جبير سمع عبد الله , ea‏ 


الفضل . 


70١1-١‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه : س 
0 يْنَ الح وَالْعُمْرَو انهم ينفِيَانِ الْمَفْر وَالذَنُوتِء كما يتفي لعي ب خَيَثْ 
الد د وَالدّمَبِ وَالفِضَةَ وَلَمْسنَ لِلحَحَةٍ الو نْوَاتُ إلا الْجَنَدَا . 

رَوَاةُ الرمِذِى وَالنّسَائِيٌ | | صحيح< 


الشرد 
oA‏ - قوله: ا و د : أوقعوا المتابعة بينهما بأن 
ا ا ا اا قال الق اي ااا حو ع 
واقعًا على عقبه» أي: إذا حججتم عر وإذا اعتمرتم فحجواء فإنهما 
متتابعان. وقال الحفنى : أي : ائتوا بهما متتابعين من غير طول فصل جذاء وليس 
المراد بالمتابعة ا من غير فاصل؛ بل المراد كون الثاني بعد الأول بدون 


)١5:4(‏ الت مذی .)8٠١١(‏ والسشسائ )۱۱١ ۱۱١ /٥(‏ ع ان مسعود فه۔ 
مدي والنسائى عن أبن مسعوڊ فِيه 


كناب المناسك 
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فاصل كبيرء بحيث ينسب للأول عرقًا. 

وقال المحب الطبري: يجوز أن يراد به التتابع المشار إليه في قوله تعالى : 
#إفصيام سهر هھ بن مسَنَابِعينٍ 6 [النساء: ۲ ۹] فيأني بكل واحد مره SE‏ الاخ 
بحيث لا يتخلل بينهما زمان يصح إيقاع الثاني فيه يعني يأتي بكل منهما عقب الآخر 
بلا فصل» وهو الظاهر من لفظ المتابعة» ويحتمل أن يراد به إتباع أحدهما الآخر 
ولو تخلل بينهما زمان بحيث يظهر مع ذلك الاهتمام بهماء ويطلق عليه عرفا أنه 
ردفه وتبعه» وهذا الاحتمال أظهر؛ إذ القصد الاهتمام بهما وعدم الإهمال وذلك 
يحصل بما ذكرناه» وسواء تقدمت العمرة أو تأخرت؛ لأن اللفظ يصدق على 
الحالين. ان: 

(فَإِنْهُمَااء أي : الحج والاعتمار. (يَنْقِيَانْ)ء أي: كل منهما. (الَْفْرَ), أي : 
يزيلانه, ل ل E‏ بحصول غنى 
القلب. (وَالدَّنُوبَ). أي : يمحوانهاء وفي حديث عامر بن ربيعة عند أحمد (ج7: 
ص5 55) : : «فَإنَ مَتَابَعَةَ بَعَهَ بَينَهُمَا تنفِي المَفْرَ وَالذّنُوت». وفي أخرى له (ج”: 
ص١٤ )٤‏ وللطبراني في الكبير) : «قَِنَ مَُابَعَةَ هما ريد في الْعْمْرِ وَالرَرْقٍ وَتَِْيَانِ 
اقفر والد وتان رخدت عار يدل على أن الله - تعالى - أَعَلَْمَ نيه بأنه يترتب 
على تتابعهما ذلك لأمر علمه الشارع. فذلك خصوصية للتتابع لا تحصل بدونه. 
قيل : المراد بالذنوب : الصغائر ولكن يأباه قوله : (كما يَنْفِي الكيرٌ) بكسر الكاف : 
و د اله ةردس و ا وأمًا الموضع الذي يوقد 
فيه الفحم من حانوت الحداد» 0 بضم الكاف» وقيل : بالعکس» وقيل : 
لا فرق بينهما. 

(حَبَتَ الْحَدِيدٍ وَالذَّمَبِ وَالفِضَةِ). أي: وسخهاء والخبث بفتحتين: الوسخ 
والرديء: الخبيث» مثل متابعتهما في إزالة الذنوب بإزالة النار الخبث؛ لأن 
الإنسان مركوز في جبلته القوة الشهوية والغضبية محتاج لرياضة تزيلهاء والحج 
جامع لأنواع الرياضات من إنفاق المال وجهد النفس بالجوع والظماً والسهر 
واقتحام المهالك» ومفارقة الوطن ومهاجرة الإخوان والخلان وغير ذلك . 
والحديث قد استدل به على وجوب العمرة» فإن ظاهره التسوية بين أصل الحج 
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والعمرة» وفيه أن هذا استدلال بمجرد الاقتران» ومجرد اقتران العمرة بالحج لا 
يكون دليلا على وجوبها؛ لما تقرر فى الأصول من ضعف دلالة الاقتران» لاسيّما 
وقد عارضها ما ورد من الآدلة القاضية بعدم الوجوبء وأمًا الأمر بالمتابعة» فهو 
مصروف عن معناه الحقيقي بما سلف» وسيأتي الكلام في هذه المسألة في شرح 
خاديث ابی رین العقيلي . 

(وَلَبْسَ لِلْحَجَّةٍ الْمَبْرُورَةٍ). قيل : المراد بها الحج المقبول المقابل بالبر» وهو 
الثواب . ومن علامات القبول أن يرجع خيرًا مما كان ولا يعاود المعاصي . وقيل : 
هي التي لا يخالطها شيء من الاثم» مأخوذ من البر وهو الطاعة» ورجحه النووي . 
وقيل : هي التي لا رياء فيها. وقيل : هي التي لا يعقبها معصية. وهما داخلان فيما 

وقال القرطبي : الأقوال في تفسير الحج المبرور متقاربة المعنى وحاصلها أنه 
الحج الذي وفيت أحكامه» فوقع موافقًا لما طلب من المكلف على الوجه 
الأكمل . وات إلا الْجَنَةَ) بالرفع والنصب» أ لا يقتصر لصاحبها من الجزاء 
على تكفير ذنوبه»› بل لا بد أن يدخل الي وقوله : (إلا اجن هو 
للترمذي فقط. وفي (السنن» للنسائي : «دونَ الْحَنَّقَا وكذا وقع في : فى «المسند») 
وااصحيح ابن حبان» كما في «(الموارد). 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ)؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . (وَالنْسَائِنُ) وأخرجه 
أيضا أحمد (ج١‏ : ص/7/17)ء وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما . 


مس لير س 


15 565858 [١١؟]‏ وَرَوَاه َحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ عْمَرَ إلى قوله : 
الْحَدِيدِ). 


و الشرح ملل 


وءٌ مم و 


48 86" - قوله: (وَرَوَاُ أَحْمَدُ) (ج١:‏ صه ؟» وج: ص57 5). (وَابْنُ مَاجَهُ 


(58:59) ابن مَاجَه (۲۸۸۷) وَأَحْمَد (151). 


كتَابْ الماك 


3 


عن عمّرً. ..) إلخ . وأخرجه أيضًا ابن أبي خثيمة في «تاريخه»› وار بن الجوزي في 
«مثير الغرام الساكن». وهو: حديث ضعيف؛ لأن مداره على عاصم بن عبيد الله 
وهو ضعيف» لكن المتن صحيح من حديث عبد الله بن مسعود» وفى الباب عن 
عامر بن ربيعة» أخرجه أحمد والطبراني في «الكبير»» وفيه أيضًا: عاصم بن عبيد 
الله وغو ابن عمو عن الطبرا :فى «الكبين »و الذار قطني فى الا یرادا ورمز 
السيوطى لضعقه . 

وقال الهيثمي بعد عزوه للطبراني: وفيه: حجاج بن نصيرء وثقه ابن حبان 
وغيره» وضعفه النسائي وعيره» وعن جابر عند البزار. وعن ابن عباس عند 
الطبراني في «الأوسط»» ذكرهما الهيثمي مع الكلام فيهما. 


: رَعَنٍ ابن عُمَرَ قَلَ: جاء مَجُلْ إلى اللي يقال‎ 1101-3١ 8 ٠ 
. رَسُولَ اللَِّ !ما ما يوجبٌ ب الْحَح؟ قَالَ : «الرّ اد وَالدَ اجِلَة)‎ 
2 روا المي ابن ماجذ]‎ 


الشرح ج 
"5686٠‏ قوله: e‏ الْحَجّ؟). ای ما شرط وجوب الحج؟ (قال : 
E‏ بح داك IS‏ . واقتصر 


اعلم: أن الحج إنما يجب بخمسة شروط : الإسلام» والعقل» والبلوغ. 
والحرية» والاستطاعة» ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم . فأمًا الكافرء فإنه غير 
مخاطب بفروع الدين خطابًا يلزمه أداء ولا يوجب قضاءء وآما الصبي والمجنون. 
فليسا بمكلفين بدليل قوله ا : ارف فِعَ الَلمُعَنْ كان : عَنِ النائم حَتَى يَسْتيقِظ » وَحَنْ 
الصَّبِنٌ حى يَشِيبٌ » وَعَن ع الْمَعْنُوهِ حَنَّى يَعْقِلَ): رواه أبو داود والّترمذي وابن ٠‏ ماجه» 
وقال الترهلى :ارت دق 


(55650) التّوْمِذِي (817)» وَابن مَاجَهُْ (1895) فيو عن ابْن عُمَرَه وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بن يريد الخوزيٌ» وهو 


1 

7 3 

صسقف ‏ . 
امه 
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وأمّا العبد» فلا يجب عليه؛ لأنه عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة وتشترط 
لها الاستطاعة بالزاد والراحلة» ا حا SE‏ فلي عدي 2 
كالجهاد. ولها روى ابن 0 مرفوعا: ١أيْمَا‏ صي حَجٌ م بلع ؛ ا 
لِإسْلَامء ويم عبد د حَجٍّ نَم عْتِقّ ؛ فَعَلَيْهِ حَحةَ الإسلام»» أخرجه ابن خزيمة» 
والإسماعيلي في مسند الأعمش والحاكم والبيهقي وابن حزم وصححه والخطيب 
في (التاريخ) . رواه بعضهم موقوفا على ابن عباس ولا يضر ذلك» فإن رواية 
المرفوع قوية» فالحديث لا يقل عن درجة الاحتجاج. ووجه الدلالة منه: على أن 
الحرية شرط في وجوب الحج أنه لو حج وهو مملوكء ثم أعتق بعد ذلك؛ لزمته 
حجة الإسلام» فلو كان واجبًا عليه في حال كونه مملوكا؛ أجزأه عن حجة الإسلام 
كما هو ظاهر وأما غير المستطيع» فإنه لا يجب عليه؛ لقوله تعالى : فلا يكلف اله 
ا وسا البقرة: 218 وقال سبحانه وتعالى : إوَلله عل الاس حح ألْبَيتِ مَنٍ 
م إِلْهِ يه سلا ڳه الا ية [آل عمران: :۷ فخص المستطيع بالوجوب» فيدل على نفيه عن 

غيره. قال ابن قدامة: وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقسامًا ثلاثة : 

منها: ما هو شرط للوجوب والصحة وهو: الإسلام» والعقل. فلم يجب على 
كافر ولا مجنون ولا تصح منهما؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات» ومنها: ما هو 
شرط للوجوب والإجزاء . وهو : البلوغ» والحرية. وليس بشرط للصحة» فلو حج 
الصبي والعبد؛ صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام» ومنها: ما هو شرط 
للوجوب فقط وهو الاستطاعةء فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد 
وراحلة» وت كان حجه صحيحًا مجزئاء كما لو تكلف القيام في الصلاة 
والصيام من يسقط عنه؛ أجزأه. قال: واختلفت الرواية أي: عن أحمد في 
شرطين ال أن لا يكون في الطريق مانع من : عدو ونحوه. 
وإمكان المسيرء وهو: أن تكمل فيه هذه الشرائط» والوقت متسع يمكنه الخروج 
إليه» فَرُوِيَ أنهما من شرائط الوجوب» فلا يجب الحج بدونهما؛ لأن اللّه تعالى 
إنما فرض الحج على المستطيع» وهذا غير مستطيع؛ ولأن هذا يتعذر معه فعل 
الحج؛ فكان شرطًا كالزاد والراحلة» وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي» وروي 
أنهما ليسا من شرائط الوجوب وإنما يشترطان للزوم السعي» فلو كملت هذه 
الشروط الخمسة» ثم مات قبل وجود هذين الشرطين؛ حج عنه بعد موته» وإن 
أعسر قبل وجودهما؛ بقى في ذمته» وهذا ظاهر كلام الخرقيء فإنه لم يذكرهماء 


كتاب الْمنَاسِك 


١ ESSE E EFE SY HES FE ح + وحسحوو جب‎ HEFS E EHS E مد بجي عو سحويو ب وي‎ STEEN و‎ 


وذلك؛ لأن النبي يي لما سئل ما يوجب الحج؟ قال: «الزَّادُ وَالرَاحِلَةَ» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن . انتهى . 

وقال الشنقيطي بعد ذكر الشرائط الخمسة: أمّا العقل» فكونه شرطا في وجوب 
كل تكليف واضح؛ لأن غير العاقل لا يصح تكليفه بحال» وأمّا اشتراط البلوغ 
فواضح؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم حتى يحتلم» فالبلوغ والعقل كلاهما شرط 
وجوب . 

وأمًا الإاسلام» فالظاهر أنه على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» فهو 
شرط صحة لا شرط وجوب» وعلى أنهم غير مخاطبين بهاء فهو شرط وجوب. 
والأصح خطاب الكفار بفروع الشريعة كما أوضحنا أدلته في غير هذا الموضع 
فيكون الاسلام شرط صحة في حقهم» ومعلوم أنه على أنه شرط وجوب» فهو 
شرط صحة أيضًا؛ لأن بعض شرط الوجوب يكون شرطًا في الصحة أيضًاء 
كالوقت للصلاة» فإنه شرط لوجوبها وصحتها أيضاء وقد يكون شرط الوجوب 
ليس شرطًا في الصحة» كالبلوغ والحرية» فإن الصبي لا يجب عليه الحج مع أنه 
يصح منه لو فعله» وكذلك العبد إلا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام إلا إذا كان بعد 
البلوغ وبعد الحرية. وأمًا الحرية فهي شرط وجوب» فلا يجب الحج على العبد 
واستدل العلماء على عدم وجوب الحج على العبد بأمرين : 

الأول: إجماع أهل العلم على ذلك؛ ولكنه إذا حج؛ صح حجه ولم يجزئه عن 
حجة الإسلامء فإن عتق بعد ذلك. فعليه حجة الإسلام. قال النووي في (شرح 
المهذب»: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج؛ لأن منافعه 
لسيده» فليس هو مستطيعًا ويصح منه الحج بإذن سيده وبغير إذنه بلا خلاف عندنا . 
قال القاضي أبو الطيب: وبه قال الفقهاء كافة. وقال داود: لا يصح بغير إذنه. 
والأمر الثاني : حديث ابن عباس عن النبي بي أنه قال: «أيما صبي حج ثم بلغ . 
فعليه حجة الإسلام » وأيما عبد حج ثم عتق» فعليه حجة الاسلام)» ثم ذكر تخريجه 
عن «التلخيص» للحافظ وبسط الكلام في تقويته». ثم قال: وأمّا الاستطاعة» فقد 
نص ي شتراطها في قوله : ولتو عل الاس حح الْبَيْتِ من أسَتَطاءَ ليه 
سیا که آل عمران: ] ومعنى الاستطاعة في اللغة العربية معروف» وتفسير الاستطاعة 


مِزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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فى الآية اختلف فيه العلماء» فالاستطاعة فى مشهور مذهب مالك الذي به الفتوى : 
فى ر الو ا مقف و ا على ا ر اا همع اا 
على النفس والمال» ولا يشترط عندهم الزاد والراحلة» بل يجب الحج عندهم 
على القادر على المشي إن كانت له صنعة يحصل منها قوته في الطريق : كالجمال» 
والخرازء والنجار» ومن أشبههم. واشترط بعض المالكية في الصنعة المذكورة 
أن لا تكون مرزية به . واعلم : أن المالكية اختلفوا فى الفقير الذي عادته سؤال 
الناس في بلده وعادة الناس إعطاؤه» وذلك السؤال هو الذي منه عيشته إذا علم أنه 
إن خرج حاجًا وسأل أعطاه الناس ما يعيش به كما كانوا يعطونه في بلده» هل سؤاله 
الناس وإعطاؤهم إياه يكون بسببه مستطيعا لقدرته على الزاد بذلك» فيجب عليه 
الحج بذلك أو لا يجب عليه بذلك؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجب عليه به 
الحج ولا يعد استطاعة . 


وذهب أكثر المالكية: إلى أن الفقير الذي عادته السؤال فى بلده وعادة الناس 
إعطاؤه إذا كانت عادتهم إعطاؤه في سفر الحج» كما كانوا يعطونه في بلده أنه يعد 
بذلك مستطيعًاء وأن تحصيله زاده بذلك السؤال يعد استطاعة . قال الشنقيطى : 
والذي يظهر لي رجحانه بالدليل من هذين القولين في هذه المسألة هو: القول 
لاس لا يعد استطاعة ومن الأدلة الدالة على ذلك عموم قوله جل وعلا : #ولا عل 
نيرت 9 دوت ما ad‏ نت حرج # الآية [التوبة: .]91١‏ وقل قد متنا مرارًا أن العبرة 
بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» فقد صرح تعالى في هذه الآية برفع الحرج 
عن الذين لا يجدون ما ينفقون» ولا شك أن الذي يتكفف الناس لشدة فقره داخل 
في عموم ألزيت لا مجذوت م فقو که زالتوبة: »]۹١‏ وقد صرح تعالى بنفي 
كثيرًا من متأخري علماء المالكية خصصوا هذه الاية بمن ليس عادته السؤال في 
بلده قالوا: فلم تتناول محل النزاع . 
فقو 4 . E Sb‏ من كتاب أو سنة لا 
يصح ولا يعول عليه» وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل 


كتَابُ المنَاسِكِ 
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يجب الرجوع إليه» سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة» ومما يؤيد 
هذا في الجملة ما رواه البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس» قال: كان آهل 
اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: : نحن المتوكلونء فإذا قدموا المدينة سألوا 
الناس» فأنزل الله تعالى : © وترودواً بک حر أَلرَّادٍ قوی [البقرة: /ا91١]‏ . 

قال الحافظ في «الفتح» في الكلام على هذا الحديث : قال المهلب: في هذا 
الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى› ويؤيده أن الله مدح من لم يسأل 
الناس إلحافاء فإن قوله: قك حَيْرَ اراد لوی ای رودو ا و اقرا أذ الاج 
خروج الإنسان حاجًا بلا زاد؛ ليسأل الناس» وظاهرها العموم في كل حاج يسأل 
الناس»› فقيرًا كان أو ضا كانت عادته السؤال في بلده أو لا وحمل النصرص 
E OPE PP O DIDE‏ 

وقد صرح على بام قرا وأار لشدة ففره وقلك في قول تدا : 98 للفقرا 
ا ایوا ف سی الله 1 e‏ صز ف ال بب 
e‏ أذاءت رز ا الا ا ا . . فصرح بأنهم فقا 
وأثنى عليهم بالتعفف وعدم السؤال. قال: فالاية الكريمة تدل بمنطوقها على الثناء 
على الفقير الصابر المتعفف عن مسألة الناس» وتدل بمفهومها على ذم سؤال 
الناس» والأحاديث الواردة في ذم السؤال مطلقًا كثيرة جدّاء وبذلك كله تعلم أن 
سؤال الناس ليس استطاعة على ركن من أركان الإسلام» وأن قول بعض المالكية : 
- أنه لا يعد استطاعة - هو الصواب» وهو قول جمهور أهل العلم. وممن ذهب 
إليه الشافعى وأحمد وأبو حنيفة» ونقله ابن المنذر عن الحسن البصري» ومجاهد» 
وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق» وبه قال بعض أصحاب مالك . 

قال البغوى: وهو قول العلماء. انتهى. والاستطاعة عند أبى حنيفة: الزاد 


والراحلة. فلو كان يقدر على المشي وعادته سؤال الناس لم يجب عليه الحج 
عنده» وحاصل مذهب الحنفية: أن مقدار ما يتعلق به وجوب الحج؛ ملك مال 


و رم 
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يبلغه إلى مكة ذاهيًا وراجمّاء راكبًا في جميع السفرء لا ماشيًا بنفقة متوسطة» 
فاضلا عن : مسكنه وخادمه وفرسه وسلاحه وآلات حرفته وثيابه وأثاثه ونفقة من 
عليه نفقته وكسوته» وقضاء ديونه ولو مؤجلة إلى حين عوده» ولا يشترط نفقة لما 
بعد إنابنة لانيده aE‏ 
والاستطاعة فى مذهب الشافعى : الزاد والراحلة بشرط أن يجدهما بثمن المثل › 
فإن لم يجدهما إلا بأكثر من ثمن المثل؛ سقط عنه وجوب الحج. 
يشترط عند الشافعية في الزاد : ما يكفيه لذهابه ورجوعه» فاضا عما يحتاج 
إليه لنفقة من تلزمه نفقتهم وكسوتهم مدة ذهابه ور جو عه وفاضلا عن مسكن 
وخادم يحتاج النهما رفن فاو د رغال كال ار موا 
ويشترط عندهم أيضًا: أن يكون صحيحًا لا مريضًا» ولا ينبغي أن يختلف في أن 

المرض القوي الذي يشق معه السفر مشقة مشقة فاضحة مسقط لوجوب الحح. 
ويشترط عندهم أيضًا: أن يكون الطريق آمئا من غير خفارة» والخفارة مثلثة 
الخاء : هي المال الذي يؤخذ على الحاج» ويشترط عندهم أيضًا أن يكون عليه من 
الوقت ما يتمكن فيه من السير والأداء» فإن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها 
الصلاة» وكان قادرًا على المشي على رجليه» ولم يجد راحلة» أو وجدها بأكثر من 
ثمن المثل» أو أجرة المثل لم يجب عليه الحج عندهم» ولا يعد قدرته على المشي 
استطاعة عندهم لحديث : «الزَادُ وَالرَاحِلّة» في تفسير الاستطاعة» وإن لم يجد ما 
يصرفه فى الزاد والماء» ولكنه كسوب ذو صنعة يكتسب بصنعته ما يكفيه» ففى 
ذلك عه عل وهي أنه إا كان ا کم ن لن إلا ا زوع بوابحنة له 
GS SS‏ اير ا الح ار SS‏ 
كفاية أيام؛ لزمه الحج . وقال إمام الحرمين : وفيه: احتمال يعني أنه يحتمل عدم 
وجوب الحج بذلك مطلقًاء فإن القدرة على الكسب يوم العيد لا تجعل كملك 
الصاع في وجوب الفطرة. 

والاستطاعة عند أحمد: هى الزاد والراحلة. قال ابن قدامة فى «المغنى) : 
A yy‏ الو الاك كيه فاك la ga‏ 
جبير والشافعي وإسحاق. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. وقال 
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عكرمة: هي الصحة. قال ابن قدامة: ويختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه 
وبين البيت مسافة القصرء فأمًا القريب الذي يمكنه المشي إلى مكة وبينه وبينها 
مسافة دون القصرء فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لأنها مسافة قريبة يمكنه 
المشي إليها فلزمه؛ وإن كان ممن لا يمكنه المشي - كشيخ كبير - اعتبر وجود 
الحمولة فى حقه؛ لأنه عاجز عن المشى؛ فهو كالبعيد» وأمًا الزادء فلا بد منه : 
روه السافة ابت بي العامة ا فإن لم يجد زادًا ولا قدر على كسبه لم 
يلزمه الحج . والزاد الذي تشترط القدرة عليه : هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه 

من مأكول ومشروب وكسوة» إلى أن قال: وأمًا الراحلة : فيشترط أن يجد راحلة 
تصلح لمثله : ما بشراء أو كراء لذهابه ورجوعه» وإن كان ممن لا يقدر على خدمة 
نفسه والقيام بأمره؛ اعتبرت القدرة على من يخدمه؛ لأنه من سبيله» ويعتبر أن 
يكون هذا فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مئونتهم في مضيه 
ورجوعه؛ لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم اكل. 

وقد روى عبد الله بن عمرو عن النبي اة أنه قال : «كقى بِالْمَرْءِ إِنْما أن يُضَيّعَ مَنْ 
َقَوتٌ)» رواه أبو داود. ويعتبر أن يكون فاضلا عما يحتاج هو وأهله إليه من مسكن 
وخادم» وما لا بد منه» وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه؛ لأن قضاء الدين من 
حوائجه الأصلية› ويتعلق به حقوق الادميين» فهو آكدء وسواء كان الدين لأدمي 
معين أو من حقوق الله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها - وهل يعتبر في 
الاستطاعة أن يكون له إذا رجع من حَجه ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام» 
أو لا يعتبر ذلك؟ بل يكفي لوجوب الحج أن يكون عنده من النفقة ما يقوم بكفايته 
وكفاية عياله مدة ذهابه للحج ورجوعه فقط وفاقًا: للحنفية والمالكية والشافعية . 
وهما روايتان عند الحنابلة» والمقدم عندهم اعتبارًا هي الرواية الأولى» يعني : أن 
يكون فاضلا عن مئونته ومؤنة عياله على الدوام» حتى بعد رجوعه من عقار أو 
بضاعة يتجر فيها أو صناعة» ونحوها. 

وقال ابن جاسر في «مفيد الأنام» : والرواية الثانية أقرب إلى الصواب إن شاء اللّه 
تعالى؛ لأن القول بآن الإنسان لا يكون مستطيعًا للحج إلا إذا كان عنده من النفقة 
بعد رجوعه من الحج ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام» أي : دوام حياته يقضي بأن 
لا يكون غالب الأغنياء مستطيعين للحج ؛ لأنه قل من يثق من الأغنياء أن عنده من 
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المال ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام» هذا اهر لي وال أعلم . قال ابن 
قدامة : ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى أجرته لنفقة 
نفسه أو عياله» أو بضاعة متى نقصها؛ اختل ربحها فلم يكفيهم. اوا 
يحتاجون إليها؛ لم يلزمه الحج» وإن كان من ذلك شيء فاضل عن حاجته وأمكنه 
بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل قدر ما يحج به؛ لزمه» وإن كانت له كتب يحتاج إليها ؛ 
لم يلزمه بيعها في الحجح» وإن كانت مما لا يحتاج إليها أو كان له بكتاب نسختان 
يستغني بأحدهما؛ باع ما لا يحتاج إليه» فان كان له دين على مليء باذل له يكفيه 
للحج» لزمه؛ لأنه قادرء وإن كان على معسر أو تعذر استيفاؤه عليه؛ لم يلزمه. 
انتهى. وإذا علمت أقوال أهل العلم ففي معنى الاستطاعة المذكورة في قوله 
تعالى : ومن سَتَطَاءً ليه سبل 14 لاعن ۷ وعرفت مذاهبهم في ذلك . 

فاعلم : أن الأكثرين الذين فسروا الاستطاعة بالزاد والراحلة احتجوا لذلك بما 
ورد عن النبي بيه من تفسير الاستطاعة في الآية ب«الرَّادُ وَالوَاجِلَة)) وقد روى عنه 
ذلك غير واحد من الصحابة» منهم ابن عمر يات أخرج حديثه الترمذي وغيره وهو 
الذي نحن في شرحه› وهو حديث ضعيف كما ستعرف» ومنهم : ابن عباس رواه 
عنه ابن ماجه والدارقطني» وهو حديث صالح للاحتجاج» ومنهم : أنس روى 
حديثه الحاكم والدارقطني» وهو حديث صحيح» صححه الحاكم» وأقره 
الذهبيى. ومنهم : عائشة» رواه الدارقطني» والبيهقي في «السنن»» والعقيلي في 
«الضعفاء» وأعله بعتاب بن أعين. ومنهم : علي بن أبي طالب وجابر وابن مسعود 
د عدوي اشام أخرج أحاديثهم الدارقطني أيضاء وكلها ضعيفة 
ورواه سعيد بن منصور في («سننه» والبيهقي عن الحسن مرس ود مجع اومن 
شاء الوقوف على تفصيل الكلام في هذه الأحاديث ؛ رجع إلى «أضواء الْبَيَانِ) 
للشنقيعطلِيٌ  ENE‏ 1 وغيره. ٠‏ ثم قال : 
ال غير واخ إن هلا الخدت لا ينيع مسد او أنة ليس له«طريق هة إلا 
الطريق التي أرسلها الحسن . 

قال الشنقطي : والذي يظهر لي واللّه أعلم أن حديث «الزاد والراحلة» المذكور 
ثابت لا يقل عن درجة الاحتجاج؛ لأن الطريقين اللتين أخرجهما به الحاكم في 
«المستدرك» عن أنس قال: كلتاهما صحيحة الإسناد» وأقر تصحيحهما الحافظ 
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الذهبي ولم يتعقبه بشيء» والدعوى على سعيد بن أبي عروبة» وحماد بن سلمة في 
روايتهما الحديث عن قتادة عن أنس عن النبي ية أنها غلط . وأن الصحيح عن قتادة 
عن الحسن مرسلا دعوى لا مستند لهاء بل هي تغليط وتوهيم للعدول المشهورين 
من غير استناد إلى دليل» والصحيح عند المحققين من الأصوليين والمحدثين: أن 
الحديث إذا جاء من طريق صحيحة» وجاء من طرق أخرى غير صحيحة ؛ فلا تكون 
الطرق علة في الصحيحة إذا كان رواتها لم يخالفوا جميع الحفاظ» بل انفراد الثقة 
العدل بما لم يخالف فيه غيره مقبول عند المحققين» فرواية سعيد بن أبي عروبة» 
وحماد بن سلمة الحديث المذكورة عن قتادة عن أنس مرفوعًا لم يخالفوا فيها 
غيرهم» بل حفظوا ما لم يحفظه غيرهم» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ› 
فادعاء الغلط عليهما بلا دليل غلط . 

وقول النووي في «شرح المهذب»: وروى الحاكم حديث أنس وقال: هو 
صحيح» ولكن الحاكم متساهل - واللّه أعلم - يجاب عنه: بأنا لو سلمنا أن 
الحاكم متساهل في التصحيح» لا يلزم من ذلك أنه لا يقبل له تصحيح مطلمًاء 
ورب تصحيح للحاكم مطابق للواقع في نفس الأمر» وتصحيحه لحديث أنس 
المذكور لم يتساهل فيه ولذا لم يبد النووي وجها لتساهله فيه» ولم يتكلم في أحد 
من رواته بل هو تصحيح مطابق . فإن قيل : متابعة حماد بن سلمة لسعيد بن أبي 
عروبة المذكورة راويها عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحرانى» وهو 
متروك لا يحتج بحدیثه» كما جزم به غير واحد من العلماء بالرجال. ۰ 

وقال فيه ابن حجر في (التقريب»: متروك فقد تساهل الحاكم في قوله : إن هذه 
الطريق على شرط مسلم مع أن في إسنادها أبا قتادة المذكور. فالجواب: أن أبا 
قتادة المذكور وإن ضعفه الأكثرون فقد وثقه الإمام أحمد وأثنى عليه وناهيك بتوثيق 
الإمام أحمد وثنائه وذكر ابن حجر والذهبي أن عبد الله بن أحمد قال لأبيه: إن 
يعقوب بن إسماعيل بن صبيح ذكر أن أبا قتادة المذكور كان يكذب» فعظم ذلك 
عنده جدًا وأثنى عليه» وقال: إنه يتحرى الصدق. قال: ولقد رأيته يشبه أصحاب 
الحديث . 


وقال أحمد في موضع آخر: ما به بأس» رجل صالحء يشبه أهل النسك» ربما 
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أخطأ. وفي إحدى الروايتين عن ابن معين أنه قال: أبو قتادة الحراني ثقة» ذكرها 
عنه ابن حجر والذهبي . وقول من قال : لعله كبر فاختلط. تخمين وظن لا يثبت 
اختلاطه» ومعلوم أن المقرر في الأصول وعلوم الحديث : أن الصحيح أن التعديل 
يقبل مجملا. والتجريح لا يقبل إلا مفصلاء مع أن رواية سعيد بن أبي عروبة عن 
أنس ليس في أحد من رواتها كلام. ومما يؤيد ذلك موافقة الحافظ النقادة الذهبي 
للحاكم على تصحيح متابعة حماد» مع أن حديث أنس الصحيح المذكور معتضد 
بمرسل الحسن» ولاسيّما على قول من يقول: إن مراسيله صحاح إذا روتها عنه 
الثقات كابن المدينى وغيره» ويؤيد ذلك أن مشهور مذهب مالك وأبى حنيفة 
احا ع بالمر اميل و ا ا اد ال الي كر اون 
كانت ضعافًا؛ لأنها تقوي غيرها ولاسيّما حديث ابن عباس» فإنا قد ذكرنا سنده 
وبينا أنه لا يقل عن درجة الاحتجاج . 


وقال الشوكانى فى «نيل الأوطار»: ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها 
بعضّاء فتصلح للاحتجاج» ومما يؤيد الحديث المذكور أن أكثر أهل العلم على 
العمل به كما قدمنا عن أبي عيسى الترمذي أنه قال في حديث «الرَادْ وَالرَّ احِلَةَ) : 
والعمل عليه عند آهل العلم وقد بينا أنه قول الأكثرين منهم الأئمة الثلاثة : 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد. فالحاصل: أن حديث «الزَّادُ وَالرَاجِلَة) 3 
بمجموع طرقه عن درجة القبول والاحتجاج . 

ثم قال الشنقيطي : الذي يظهر لي - واللَّه أعلم دران كنود «الرّاد وَالِدَ اجِلَة) 
وإن كان صالحًا لاحتجاج لا يلزم منه أن القادر على المشي على رجليه بدون مشقة 
فادحة لا يلزمه الحج» إن كان عاجرًا عن تحصيل الراحلة» بل يلزمه الحج ؛ لأنه لا 
يستطيع إليه سبيلاء كما أن صاحب الصنعة التي يحصل منه قوته في سفر الحج 
يجب عليه الحج؛ لأن قدرته على تحصيل الزاد في طريقه كتحصيله بالفعل» فإن 
قيل: كيف قلتم بوجوبه على القادر على المشي على رجليه دون الراحلة مع 
اعترافكم بقبول تفسير النبي بيه السبيل بالزاد والراحلة؟ وذلك يدل على أن المشي 
على الرجلين ليس من السبيل المذكور فى الآية» فالجواب من وجهين : الأول: أن 
الق افر الاو 4 فر الأرة باعل جالات اا ا أن اكت 
الحجاج آفاقيون قادمون من بلاد بعيدة» والغالب عجز الإنسان عن المشي على 
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رجليه في المسافات الطويلة وعدم إمكان سفره بلا زاد» ففسر ياو الآية بالأغلب» 
والقاعدة المقررة فى الأصول: أن النص إذا كان جاريًا على الأمر الغالب لا يكون له 
لي ا ا ء تزويج الرجل ربيبته التي لم تكن 
في حجره فائلين ار اتعانى اليف TT‏ 
طول المسافة وإما لقوة ذلك الشخص على المشي» وكذلك يجب على ذي الصنعة 
الى ا لأنه في حكم واجد الزاد ذ في المعنى» والعلم عند 
الله تعالى. 


والوجه الثاني : أن الله - جل وعلا - سوى في كتابه بين الحاج الراكب والحاج 
الماشي على رجليه. SG‏ : وان فى 


ر کر 


الاس پاچ باتوك رڪال و ڪن ضامر یأر ه من کل ف عَمِيقٍ 09 © رامح ۲۸ 
انتهى . 
وقال ابن تيمية في «شرح العمدة» بعد سرده لما ورد في ذلك : فهذه الأحاديث 
مسندة من طرق حسان ومرسلة موقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة 
مع علم النبي 4ل أن كثيرًا من الناس يقدرون على المشي» وأيضًا فإن الله قال في 
الحج : «ِإمَنٍ استطاع إليه و سیا © آل عمران: ۷ه ما أن يعني القدرة المعتبرة في جميع 
العبادات وهو مطلق المكنة أو قدرًا زائدًا على ذلك» فإن كان المعتبر هو الأول؛ لم 
يسع SS a‏ ابرع والسلاك» لولم 01 لمر 
قدر زائد في ذلك وليس هو إلا المال؛ وأيضاء فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة. 
E‏ ا ل ودليل الأصل قوله: ٠:‏ «ولا عل 
ليت لا يجذوت ما يفقوت حرج إلى قوله: رلا عل لييح إذَا ما اول 
ليله [التوبة: ١ه‏ 45] الآية . انتهى . قلت : الراجح عندنا : أن العاجز عن تحصيل 
الراحلة أو ما يقوم مقامها القادر على المشي على رجليه لا يلزمه الحح؛ لتفسير 
النبى يله استطاعة السبيل المذكورة فى الآية: بالزاد والراحلة» وهو يدل على 
e‏ 1 


وأمًا حمل ذلك على أنه ية فسر الآية بأغلب حالات الاستطاعة» فلا دليل 
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عليه» والاستشهاد لذلك بقوله تعالى : ## وري يڪم لت في حجورڪم © [النسا: ] فيه 
نظر ؛ لأن ها هنا قرينة تدل على أن الخطاب في هذه الآية خرج مخرج الغالب» 
وه نااورة فى روابة المجارى فى فضا عرض رمحي احزواع رضت ابي عبات 
على النبي ي قوله : ي لَوْ َم روځ م سَلَمَةَ ما حَلَّثْ ِي»» أي : بنت أبي سلمة» 
نجل القاط فى الحرم مبهرة روج أ سلا بوسكم اريو ينالك.. 

واا عا وين فى الاس اج بأو رجالا و ڪن صَامر ا 

من کل چ عق ® # [الحج: ۲۷ فلا دليل فيه على وجوب الحج على القادر على 
a‏ ء على أن الحج 
ماشيًا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبًا؛ لأنه قدمهم في الذكر» خلافًا لما ذهب 
إليه الأكثرون من أن الحج راكبًا أفضل ؛ اقتداء برسول الله بيا فإنه حج راكبًا مع 
كمال قوته وقدرته على المشي . 

وقال ابن قدامة: ومن تكلف الحج ممن لا يلزمه» فإن أمكنه ذلك من غير ضرر 
يلحق بغيره مثل : أن يمشي ويكتسب بصناعة كالخرز» أو معاونة من ينفق عليه» أو 
يكتري لزاده» ولا يسأل الناس ؛ استحب له الحج لقول الله تعالى : ينوك را 
َل كل امه فقدم ذكر الرجال؛ ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله كك 
وخروجًا من الخلاف» وإن كان يسأل الناس ؛ كره له الحج ؛ لآنه يضيق على الناس 
ويحصل كلا عليهم في التزام ما لا يلزمه. انتهى . قلت : وهذا مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. 

وقال مالك: ليستاء أي: الزاد والراحلة من شرط وجوبه» فإذا قدر راجلا وله 
صنعة أو من عادته السؤال» 0 مذهبه وما عليه 
الجمهور هو مقتضى القواعد الشرعية . قال ابن تيمية: كل عبادة اعتبر فيها المالء 
تالمع ملكة اول ا عة وة نبول ها ى 
أخذ من صدقة» أو بيت مال. انتهى . وهذا كله يتعلق بالمستطيع بنفسه» وأمًا ما 
يسمونه المستطيع بغيره» فقد تقدم الكلام فيه في شرح حديث الخثعمية وهو 
نوعان : 


الأول منهما: هو من لا يقدر على الحج بنفسه؛ لكونه زَمِنَاء أو هَرِمًا ونحو 


ل ل ٠ e CS‏ نظرًا إلى أنه 
مستطيع بغيره» فيدخل في عموم قوله : ومن أسَتَطَاءَ إليه و ییا 46 [آل عمران: ۷ أو لا 
يجب عليه الحج؛ لأنه عاجز غير مستطيع بالنظر إلى نفسه» فلا يدخل في عموم 
الآية؟ وبالقول الأول قال الشافعي وأصحابه. فيلزمه عندهم أجرة أجير يحج عنه 


بشرط أن يجد ذلك بأجرة المثل . 


ا زر وا وخر حبراو 00 . وقال مالك : لا 
يجب عليه ذلك» E‏ واحتج لذلك بقوله 
تعالى : ولش لاضن إل م سی 46 [النجم: ٩‏ وبقوله تعالى سن سطع له سي 
[آلعمران: /91] » وهذا لا يستطيع بنفسه فيصدق عليه اسم غير المستطيع › وبأنها عبادة لا 
نصح فيها النيابة مع القدرة. فكذلك مع العجز كالصلاة. واحتج م الأكثرون 
القائلون بوجوب اسح عليه بأحاديث رواه الجماعة: 

منها: حديث ابن عباس في قصة استفتاء الخثعمية وقد تقدم في الفصل الأول . 

ومنها: حديث أبي رزين العقيلي الآتي . 

ومنها: حديث على فى قصة الخثعمية أيضًا عند أحمد» والترمذي» والبيهقى 
(ج٤‏ : ص9١5١).‏ 

ومنها ال بن الزبير عند أحمد (ج٤‏ : ص 2)6 والنسائي . 

ومنها: حديث ابن عباس أيضا عند النسائي كلاهما بنحو قصة الخثعمية . 

والنوع الثاني من نوعي المستطيع بغيره: هو من لا يقدر على الحج بنفسه وليس 
له المال يدفعه إلى من يحج عنه. ولكن له ولد يطيعه إذا أمره بالحج. والولد 
بغيره؟ فيه خلاف بين آهل العلم . 

قال النووي في «شرح المهذب»: فرع : في مذاهبهم في المعضوب إذا لم يجد 
اب ل ا ا ةا 
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سال الاجر الذذى له مال شرل :عالق + عزون کے الاق لك ما سن © 4ند 
. وبأنه عاجز بنفسه فهو غير مستطيع إلى الحج سبيلاء وبأن سعيد بن منصور 
وغيره رووا عن ابن عمر بإسناد صحيح: أنه لا يحج أحد عن أحد» ونحوه عن 
الليث ومالك» وأن الذين خالفوه احتجوا بالأحاديث التى أشرنا إليها وفيها ألفاظ 
ظاهرها الوجوب» كتشبيهه بدين الآدمي. وكقول السائل : يجزئ عنه أن تحج 
عنه» والإجزاء دليل المطالبة» وفي بعض رواياتها أن السائل يقول: إن عليه فريضة 
الحج» ويستأذن النبي كه : في الح عنه» وهو بلا لم يبين له أن الحج سقط عنه 
بزمانته وعجزه عن الثبوت على الراحلة» وبقوله للولد: «أنت أكبر ولده»). وأمره 
بالحج عنه» وأمّا الذين فرقوا بين وجود المعضوب مالا فأوجبوا عليه الحج وبين 
وجوده ولا يطيعه» فلم يوجبوه» فلأن المال ملكه» فعليه أن يستأجر به» والولد 
مكلف آخر ليس ملزمًا بفرض على شخص آخر؛ ولأنه وإن كان له ولد» فليس 
بمستطيع ببدن ولا بزاد وراحلة» ولو وجد إنسانًا غير الولد يطيعه في الحج عنه. 
فهل يكون حكمه حكم الولد؟ فيه خلاف معروف» وأظهر الأقوال أنه كالولد. 
]ا تقبيك: 

إذا مات الشخص ولم يحج› وكان الحج قد وجب عليه لاستطاعته بنفسه أو 
شير عقن مو قو جد لك مد كان أقه ترك جنا له فهل يجب أن يحج ويعتمر عنه من 
ماله؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم ؛ فقال بعضهم : يجب أن يحج ويعتمر عنه من 
كبيس اناك فقوم اوک د لكون الموت أعجله عن الحج فورًا . وبهذا 
قال الشافعي وأحمد. 

قال ابن قدامة: وبهذا قال الحسن وطاوس والشافعي . وقال آبو حنيفة ومالك : 
يسقط بالموت» فإن أوصى بذلك» فهو في الثلث» وبهذا قال الشعبي والنخعي؛ 
NE o EES‏ عفرا أرما رأ نشاف الغر ان كار لي 
موان ل لاسن إلا ما س 69 » ردم ٣+‏ مقدم على ظاهر الأحاديث بل على 
صريحها؛ لأنه أصح منها. 

وأجاب الأولون: بأن الأحاديث. مخصصة بعموم القرآن» وبأن المعضوب 
وجب عليه الحج بسعيه بتقديم المال وأجرة من يحج عنه» فهذا من سعيه» وأجابوا 


كتابٌُ المناسك 


اذ 
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ب اح ال ا ار E‏ 
يحج عنه من رس ماله» واستدلوا بأحاديث جاءت في ذلك تة تقتضى أن من مات وقد 
رجب عليه الج قال رة افج ع جا EEGs‏ 
م اويا : حديث ابن عباس عند البخاري أيضًا اا 
أفأحج عنها؟ قال: َم حي عه ارا فو ان ع أت 1:5 ات ام 
اقضوا الله فالله اح بالوقًاءِ»» والحج في هذين الحديثين › وإن كان منذوراء 
فإيجاب الله له على عباده في كتابه أقوى من إيجابه بالنذر مع أن النبي لاء أمر 
بقضائها وشبهها بدين الآدمي . 


قال المجد فى «المنتقى» بعد أن أشار لحديث البخاري الأول: وهو يدل على 
ا من الوارث وغيره حيث لم يستفصله أوارث هو أو لا؟ 
وشبهه بالدين . انتهى . وقد تقرر في الأصول: أن عدم الاستفصال من النبي يل 
أي : طلب التفصيل في أحوال الواقعة ينزل منزلة العموم القولي» وخالف في هذا 
الأصل أبو حنيفة كما هو مقرر في الأصول . ومنها: مارواه النسائي في «سننه) 
بسند صالح للاحتجاج عن | بن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله! إن أبي مات 
ولم يحج. 0 عنه؟ قال : «أَرَأَيْتَ لو كَانَ على أبيك دَيْنٌ أَكَنْتَ قَاضِيّه ؟» قال : 
نعم» قال : «فدين الله ۾ حر . 

ومنها : ما رواه النسائي أيضًا بسند صحيح أن ابن عباس قال N TE‏ 
ابن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله أن امیا مانت ولم تع اجر عن مها 
أن تحج عنها؟ قال: نمم لَوْكَانَ على أَنّها دين َقضئُْ عن لم كن يج عنا؟ 
َلْتَحْجّ عَنْ أَمّهَاا . 

ومنها: ما رواه الدارقطني عن ابن عباس قال: أتى النبىّ كَل رجل» فقال: إن 
أبي مات وعليه حجة الإسلام» أفأحج عنه؟ قال: : «آَرَأَيْتَ لو أَنَّ ابال ا 


أَقَضِيبَهُ ع: ممع هم مده 


أقْضيته عنه ؟) قال: نعم» قال : «فاحجحخ عن أبيك» . 


ومنها: حديث بريدة الأسلمي عند أحمد ومسلم وغيرهما أن امرأة أتت 
النبي مله فقالت: إن أمي قد ماتت ولم تحجء فيجزئها أن أحج عنها؟ قال : 
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١نَعَمْ2»‏ الحديث . ومنها: حديث أنس بن مالك عند البزار والطبراني بنحو حديث 
ابن عباس عند الدارقطني . ومنها: حديث عقبة بن عامر عند الطبراني بنحو حديث 
ابن عباس عند النسائي› فهذه الأحاديث ليس فيها ذكر نذر الحج وهي مع ما تقدم 
حجة من قال : إن من وجب عليه الحج في الحياة وترك مالا وجب أن يحج عنه 
وهي ظاهرة في ذلك لتشبيهه بدين الآدمي. وأجاب المخالفون: بأن الحج أعمال 
بدنية وإن كانت تحتاج إلى مال» والأعمال البدنية تسقط بالموت» فلا وجوب 
لعمل بعد الموت» والذي يحج عنه متطوع وفاعل خيرًا . 

قالوا: ووجه تشبيهه بالدين انتفاع كل منهما بذلك الفعل» فالمدين ينتفع بقضاء 
الدين عنه» والميت ينتفع بالحج عنه» ولا يلزم من قضاء الدين عن أحد أن القضاء 
عنه واجب» بل يجوز أن يكون قضاؤه عنه غير واجب عليه» واحتجُوا أيضًا بأن 
جميع الأحاديث الواردة بالحج عن الميت واردة بعد الاستئذان في الحج عنه. 
قالوا: والآمر بعد الاستئذان كالأمر بعد الحظر فهو للاباحة؛ لآن الاستئذان 
والحظر الأول كلاهما قرينة على صرف الأمر عن الوجوب إلى الاباحة. ومن 
أمثلة كون الأمر بعد الاستئذان للاباحة أن الصحابة وون لما سألوا النبى يي عما 
ادن بالنعو أرجت وابيةا رو اک اررق وا ل و 
أمَسَكنَّ علي رالس: ؛] فصار هذا الأمر بالأكل للاباحة؛ لأنه وارد بعد سؤال 
واستئذان» ومن أمثلته من السنة حديث مسلم: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال 
َعَم ...2 الحديث. فإن معنى ١نْعَم)‏ هنا : ار فيهاء وهذا الأمر بالصلاة فيها 
للإاباحة؛ لأنه بعد الاستئذان» وخلاف أهل الأصول في المسألة معروف . 

قال الشنقيطى بعد سرد الأحاديث المذكورة: هذه الأحاديث تدل قطعًا على 
مشروعية الحج عن المعضوب والميت» وقد قدمنا أن الأظهر عندنا وجوب الحج 
فورّاء وعليه فلو فرط وهو قادر على الحج حتى مات مفرط مع القدرة أنه يحج عنه 
من رأس ماله إن ترك مالا؛ لأن فريضة الحج ترتبت في ذمته فكانت دينًا عليه 
وقضاء دين الله صرح النبي بيا في الأحاديث المذكورة بأحقيته حيث قال : (فدين 


ر 2 o6‏ و5 


الله أحق أن يقضى» . 
ما من عاجله الموت قبل التمكن فمات غير مفرط فالظاهر لنا: أنه لا إثم عليه 


ولا دين لله عليه؛ لأنه لم يتمكن من أداء الفعل حتى يترتب في ذمته» ولن يكلف 
الله نفسًا إلا وسعهاء وقد تقدم أن مالکا ومن وافقوه لم يعملوا بظاهر هذه 
الأحاديث ل لي لآنها مخالفة عندهم لظاهر القرآن في 
قوله : #إوآن سٍَ لسن ll‏ © € [لدجم: 5 وقوله : «وسن استطاع اع ليه له سيلا 
دسر والمعضوب والميت ليس واحد مهم ستطع لصدق قولك إنه غير 
مستطيع بنفسه» قال : وما اشتهر عن مالك أنه يقول : لا يحج أحد عن أحد. معناه 

عنده: أن الصحيح القادر لا يصح الحج عنه في الفرض . والمعضوب عنده ليس 
بقادر» وأحرى الميت» فالحج عنهما من مالهما لا يلزم عنده إلا بوصية» فإن 
أوصى به؛ صح من الثلث وتطوع وليه بالحج عنه خلاف الأولى عنده بل مكروه. 
والأفضل عنده: أن يجعل ذلك المال الذي يحج به عنه في غير الحج كأن يتصدق 
به عنه أو يعتق به عنه ونحو ذلك » فإن أحرم بالحج عنه؛ انعقد إحرامه وصح حجه 
عنه. والحاصل: أن النيابة عن الصحيح في غير الفرض عنده مكروهة» والعاجز 
عنده لا فرض عليه أصلًا للحج . 

قال الشنقيطى: والأحاديث المذكورة حجة على مالك ومن وافقهء قلت: 
الا ا المعو عا عام نا ذهب اله اقات راحم ومن واا 
للأحاديث التي ذكرنا وهي نص في ذلك» هذا وقد تقدم شيء من الكلام في هذه 
المسألة في شرح حديث ابن عباس في قصة استفتاء الخثعمية . 

(رواه التَرْمِذِيٌّ وَابِن مَاجََه) أخرجه الو ان مختصرًا كما ذكره 
المصنف وفى تفسير سورة آل عمران مطولا وهى الرواية الآتية بعد هذاء وأخرجه 
ابن ماجه مطولا فقط في الحج» ورواه البيهقي مختصرًا في (ج٤‏ : ص777), 
ومطولا في (ج٤‏ : : ص۰ ۳۲)» و (ج ٥‏ : ص0/8)» وروى الشافعي في «الأم» (ج۲ : 
ص44) المطول فقط» والدارقطني (ص500١)‏ مطولًا ومختصرًا كلهم من طريق 
إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن . وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي» وقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه. ان 

قلت : تحسين الترمذي لهذا الحديث لا وجه له؛ لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي 
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المذكور متروك لا يحتج به» كما جزم به غير واحد» بل ذكر الحافظ في «التهذيب» 
ما يدل على أنهم أجمعوا على تركه وتضعیفه» ومنهم من كان يرميه بالكذب . 
ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره» وقال الحافظ فى «التلخيص» بعد نقل 
تحسين الترمذي: هو من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي» وقد قال فيه أحمد 
والنسائى: متروك الحديث. وقيل: لعل الترمذي حسنه لشواهده وقد تقدمت 
الا او افر ى كان ج ا فيه وكان بدن ب 
الحديث عنده» ولذلك حسن روايته هذه. 


قَقَالَ: «الْشَعتُ ايله 71 ان قَقَال : ا 0 الحَحّ أفضل ؟ 
قال : «العج انج َقَام آخز قَقَال : يأ رَسُوْل الله مَا 
وَرَاجِلَةً) . 


رَوَاهُ فى شرح السَُنَّةِ)؛ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ فى «سُنَنِهِ) إلا أنه ا يذكر القضل الآخيرًا ١‏ حسن! ي 


الشرح 

8661 ”"-_قوله: (مَا الْحَاحٌ ؟): أي : الكامل» والمعنى : ما صفة الحاج الذي 
يححٌ؟ أو يكون «ما» بمعنى «(من). قال الطيبي : 0 ر( ما) عن الجنس وعن 
الوصف» والمراد هنا: الثاني بجوابه ية . قلت: وقح عند الترمذيٌّ في التفسير 
بلفظ : «منِ الحاج؟» وكذا ذكره المنذري في «ترغيبه»» وعزاه لابن ماجه. 
والزيلعي في «نصب الراية» (ج۳: ص۸) وعزاه للترمذي» وابن ماجه. (قال: 
الشّعِثُ) بفتح الشين المعجمة وكسْر العين المهملة وبالثاء المثلثة» وهو البعيد 
العهد بتسريح شعره وغسله. وقال القاري: أي : المغبر الرأس من عدم الغسلٍ» 
مفرق الشعر من عدم المشط» وحاصله : : تارك الزينة ار 
فوق وكسر الفاءء وهو الذي ترك الطيب حتى تغيَّرت رائحته. وقال القاري: أ 


(١1ه6ه؟)‏ بوي )۱۸٤۷(‏ في اشَرْج السّتّقَا مِنْ حَدِيثِ ابن عمر رة ؛ وهو علد التَرْمِذِي سِوّى آخِرو. 
فَأَفْرَدَهُ في الحديث الول 


كتاب المنَاسك 
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تارك الطيب فيوجد منه رائحة كريهة» من تفل الشيء من فيه؛ إذا رمى به متكرمًا 
له. (الْحَجٌ)ء أي : أعماله أو خصاله بعد أر كانه . (أَفْضَلُ)ء أي : أكثر ثوابًا. (قالّ: 
الْعَحّ وَالنَّخُ) الأول بفتح العين المهملة وبالجيم الْمُشَدّدة وهو رفمٌ الصوتٍ 
بالتلبيةء والثاني بفتح الثاء المثلثة وبالجيم المشددة وهو سيلان دماء الهدي. 
وقيل: دِمَاء الأضاحي . قال وكيع في رواية ابن ماجه: يعني بالعج: العجيج 
بالتلبية» والئج: نحر البدن. قال الطيبي: ويحتملٌ أن يكون السؤال عن نفس 
الحج» ويكون المراد ما فيه العج والثجح. وقيل: على هَذَا يراد بهما الاستيعاب؛ 
لأنّه ذكر أوله الذي هو الإحرام وآخره الذي هو التحلل بإراقة الدم؛ اقتصارًا 
بالمبدأ والمنتهى عن سائر الأفعال» أى: الذى استوعبّ جميعٌَ أعماله من ارقا 
والمندوبات. (مَ الجر ؟) ا المذكور في قوله تعالى: #«#منٍ أسَتَطَاءَ 6 
سی [آل عمران: 1۷] . 

(قَالَ: رَادْ وَرَاحِلَة)» أي : بحسب ما يلقيان بل أحاٍ» والظاهِرٌ ر: أن المعتبر هو 
الوسط بالنسبة إلى حال الحاج . وقوله: «رَادْ وَرَاجِلَة) كذا وقعٌ في جميع تسخ 
«المشكاة». وهكذا وقع عند الشافعي» والبيهقي (ج٤:‏ ص١322)‏ ووقع عند 
الترمذي» وا بن ماجه» والدارقطني» والبيهقي (ج ٥‏ : ص08) «الزاد والراحلة» أي 
معرفا باللام» وكذا ذكره المنذري في «الترغيب» نقلا عن ابن ماجه. 

3 أي : صاحب «المصابيح» (فِي شح السنة»)» أي : الحديث بكماله 


کر سير ل 


ا. (وَرَوَى ابن مَاجَه)) ا الحديث› e,‏ : ورواه ابن ماجه 
في (سننه) (إلا آنه)» ا ابن ماجه رلم يذكر الفصل الأخير). أي : من الفصول 
الثلاثة في الحديثِ» وهو الاخر من قوله: «فقام اخر»» والفصل هنا بمعنى الفقرة 
اي الكلاوه يداوف بن الد إن الحدية ورا این ماب مالو سمي 
وكذلك رواه الترمذي في التفسيرء والشافعي» والدارقطني» ثم البيهقي في 
ااسننهما» كلهم من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن 
ا وتقذم أن إبراهيم بن يزيد ضعيف متروك؛ فهذا الحديث أيضًا ضعيف 
كالأول» ولكن حسته المنذري وقال الما اي . وقال الترمذي 
في التفسير بعد سياقه ا ا e‏ 


المكي» وقد تكلّم ؛ بعضٌ أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حِفَظِه 


مِرعاة الْمقاتيح شح مشكاة المصابيح 
Eggs se ASSEN 3‏ سس سح م ع أ حص ESSENSE EIEIO‏ د 


ومقتضى ما نقل الزيلعي عن الترمذيٌ أنه وصف الحديث في التفسير بالغرابة 
حيث قال : قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم . . . إلخ. 
قال الزيلعي: وله طريقٌ آخر عند الدارقطني في «سننه»» أخرجه عن محمد بن 
الحجاج المضفر ثنا جرير بن حازم» عن محمد بن عباد بن جعفرء عن ابن عمر 
مرفوعا» ومحمد بن الحجاج المضفر ضعيف. انتهى. وهو كما قال الزيلعي : 
ضعيف . قال الذهبي في «الميزان» : فيه روى عباس عن يحيى : ليس بثقةَ . وقال 
امد تر كنا حه وةل الاي فن شا سكو شوقن الا نتروا 
لم ذكر بعض عجائبه» وعلى کل حال؛ فهو لا يحتج به. 

واعلم : أن إبراهيم بن يزيد الخوزي كما تابعه في هذه الرواية جرير بن حازم من 
طريق محمد بن الحجاج المضفر الذي ذكرنا آنمًا أنه لا يحتحٌ به» فقد تابعه أيضًا 
فيها غيره من الضعفاء. قال الزيلعي بعد أن ذكر حديث إبراهيم الخوزي المذكور 
عند الترمذي وابن ماجه: ورواه او ا ا لوكي الم 
ص .)۳۳١‏ قال الدارقطني : وقد تابع إبراهيم بن يزيد عليه محمد بن عبد الله بن 
عبيد بن عمير الليثي» فرواه عن محمد بن عباد عن ابن عمر عن النبي َة كذلك . 
انتهى . ١‏ 1 

وهذا الذي أشار إليه رواه ابن عدي في «الكامل»» وأعلّه بمحمد بن عبد الله 
الليثي وأسند تضعيفه عن النسائي وابن معين. ثم قال : والحديث معروف بإبراهيم 
بن يزيد الخوزي» وهو من هذه الطريق غريب. ثم ذكر عن البيهقي تضعيف 
إبراهيم المذكورء قال: وروي من أوجه أخرى كلها ضعيفة . وروي عن ابن عباس 
من قولهء ورويناه من أوجه صحيحةٍ عن الحسن عن النبيّ بلا مرسلا وفيه قوة لهذا 
السند. انتهى . ثم قال الزيلعي : قال الشيخ في «الامام» : قوله : فيه قوّة» فيه نظر ؛ 
لأنّ المعروف عندهم أن الطريق إذا كان واحدًا ورواه الثقات مرسلًا وانفرد ضعيف 
برفعه» أن يعللوا المسند بالمرسل» ويحملوا الغلط على رواية الضعيف. فإذا كان 
للك موس ل او تک ا 

وهو كما قال كما هو معروف في الأصول وعلم الحديث . ثم قال الزيلعي : قال 
عرد الفح فى ذا بام لاو لدي لقا :مده د أن اننا م روا ابو كر ين 


كتابْ المناسكِ 


ل سحيو دسو Ff‏ مع صم ممعت Ff EHSEN f‏ سص و مسصصحو و د و SE: EISEN SKIS‏ أ 


المنذر» حدّثنا علان بن المغيرة» ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح: حدثني معاوية 
ل ل ل > عن ابن عباس قوله: والمرسل رواه سعيد بن 
منصور في سيا : حدثنا هشام : ثنا يونس عن الحسين قال: لما نزلت : ويه عَلَ 
الَا جج الت من اط إل مييلا4 إل عرد وج قال رصا تنا وسو له اللندوها 
ا قال : «زَاد و رَرَاجِلَّةَ) انتهى . حدّثنا الهشيم. > ثنا منصورء عن الحسن مثله» 
EA‏ ا . قال و ا عد 
أنّها مُرْسّلة. وقال ابن المنذر: ت الحتيث الى :فيه ذكر الراد وال اه 
as‏ ا نو ف ال اا راه 
إبراهيم بن يزيد» وهو متروك» ضعُفه ابنُ معين وغيرو. انتهى من «نصب الراية» . 

وبهذا تعلمٌ أنّ حديث ابن عمر المذ كور لم يسند من وجه صحيح؛ لأن إبراهيم 
الخوزي متروك. ومحمد بن الحجاج المضفر الذي ذكرنا أن إبراهيم تابعه عليه 
a‏ . وقد بينا أن متابعة محمد بن عبد الله 
ابن عبيد بن عمير الليثي لا تقويه؛ و هه ان وا الحاو 
ابن عدي في «الكامل». وقال الذهبي ف ا له معين» وقال 
البخاري: مُنكر الحديث. وقال النسائي : مروك 


وأما مرسل الحسن البصري المذكور وإن كان إسناده صحيحًا إلى الحسن» فلا 
يحتج به ؛ لآن مراسيل الحسن لا يحتج بها . قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في 
ترجمته : وقال الدارقطني : مراسيله فيها ضعف . وقال فيه أيضًا : وقال محمد بن 
سول «: كان الحسنُ جامعًا عالمًا رفيعًا فقيهّاء ثقة مأموئاء عابدًا ناسكاء كثير العلمء 
او و وكان ما أسندَ من حد یژه وروی عمن سمع منه ؛ ا 
وما أرسل؛ فليس بحجةٍ. وقال السيوطى في «التدريب» (ص54): وقال أحمد بن 
حنبل : مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيم النخعي 
لا بأسَ بهاء وليسَ في المرسلاتِ أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي 
رباح» فإنهما كانا يأخذان عن كل أحدٍء ثم قال بعد ذلك : وقال العراقي : مراسيل 
الحسن عندهم شبه الريح. وعدم الاحتجاج بمراسيل الحسن هو المشهور عند 
المحدّثين. وقال بعضٌ أهل العلم: هي صحاح إذا رواها عنه الثقات . وقال الحافظ 
في «تهذيب التهذيب»: وقال ابن المديني : مرسلاثٌ الحسن إذا رواها عنه الثقات 


مر زعاة المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


:جا Seema‏ ج2191 


e‏ ا أقل ما قط مها وقال أبو زرعة: كل شا ا قال 
رسول الله لاه وجدت له أصلا ثابئًا ما خلا أربعة أحاديث . انتهى. وقد ظهرَ بهذا 
كله أن حديتٌ ابن عُمر المرفوع في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة لم يثبثُ بوجه 
صخ E‏ لكن له شواهد بعضها صحيح وبعضها 
حسن . وعلى هذاء ٠‏ فلا شك أن حديث الزاد والراحلة بمجموع طرقه صالح للقبول 
والاحتجاج. كما قال الشوكاني وغيره. 


1 ”867 1-586:!] رَعَنْ أبي رَزِين العمَيِْيٌ: : أنه اتی ا 
َسُولَ اللهإنَ أبي شح كبر لا بطي الْحَجَّ وَلَا العْمْرَة ةه ولا الظْعَنَ »قا قال 


حح عن أبيك. وَاعِتَمِرً) . 
ارا المي وأو اود الّمائيئء وَكَالَ الَرمِذِي: هذا حي حَمَنٌ صجيخ] | 


الشرح 

ينا -قوله: (و ن بي َزِينِ) بفتح الراء وكسر الزاي (الْيِيً) بالتصغير 
ان الال ات ن + ا وقال الحافظ في «التقريب»: ا 
صبرة» رم بفتح المهملة وكسر الموحدة صحابي مشهور. ويقال: أنه أي : صبرة 
اعت او ااا انتهى . 
ول هلم EE SS a a E‏ 
النبي يي فقال : اسول الله إن ا إلخ. قال الحافظ : هذه قصة 
أخرى» أي : غير قصة الخثعمية . قال : ومن وحد بينها وبين حديث الخثعمية ؛ فقد 
E‏ 


(وَلَا الظْعَنَ) بفتحتين أو سكون الثاني» والأولى معجمة والثانية مهملة» مصدر 
ظعن يظعن بالضم - إذا سار. وفي «المجمع»: الظعن: الراحلة. أي: لا يقوى 


(500؟) ابو دَاوُد »)۱۸۱۰١(‏ والترمذي (40). والَسّائی »)١١١/4(‏ وابن مَاجَهُ (1905) فيه 
ااا حمل ل د 


ص مر 
ڪتاب المنا 0 سك E‏ 


عل وجو ری ضحد چیو ودج EEE‏ جد عمجم صو وو سعد 34 حوس ع حو وير f‏ حوور و سح وو Û Sa E‏ 


على السير ولا على الركوب من كبر السن» انتهى. وقيل: يمكن أن يكنّى به عن 
القَوّةِ» ويراد بنفي الاستطاعة عدم الزاد والراحلة» كأنه قال: ليس له زاد ولا راحلة 
ولا قوة على السير والركوب. وقال المظهر: يحتمل أن يريد بقوله: «لا يستطيع 
الحج والعمرة»» الذهاب إليهما راجلاء وبالظعن ركوب الدابة. 

(قَالَ: خُجّ) بالحركاتٍ في الجيم» والفتح هو المشهور. (عَنْ أبيك) الذي كبرء 
وفيه دليل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز. وقال المحبٌّ الطبري: فيه أبين 
البيان على جواز حج الإنسان عن الحي الذي لا يستطيع الحج بنفسه»ء وأنه ليس 
كالصلاة والصوم وسائر الأعمال البدنية» وأنه يك أخبر أن الله كك إنما أراد بقوله : 
وأ اش لاضن إلا ما سى 69 »* (النجم: ٠٠‏ بعض الأعمال دون بعض . وقيل: إن 
الآية عامة خصها هذا الحديث وأمثاله . وقيل : «إن ولد الرجل من كسبه» كما ورد 
في بعض الآثار» وعليه فالآية عامة» وحج الولد عن أبيه متناول لهاء وقد تقدم 
بسط الكلام في مسألة النيابة بالحج في شرح حديث الخثعمية» وفي شرح حديثِ 
الزادٍ والرّاحلة. 

(وَاعتَمِرٌ) استدل به من قال بوجوب العمرة» وقد ذهب إلى وجوبها جماعة من 
أهل الحديث» وهو المشهور عن الشافعى وأحمد» وبه قال إسحاق والثوري 
والمزني. قال أحمد: لاع تق اجات لحد جرد عابرلا ام 
منه» وأجيب عنه بما قال السندي: لا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا 
بواجبين على الفاعل» فالظاهر حمل الأمر على الندب وحينئَذٍ دلالة الحديث على 
وجوب العمرة خفاؤها لا يخفى . انتهى . وبما ذكر الشنقيطي أن صيغة الأمر في 
ولد "زرا عكوو) تو ارده تعس ان ر عياف من اهن الأضون أن 
يدا بر انوا رد EEN‏ الور ره ل لسري اد 
وقوعَها في جواب السؤال عن الجواز دليل صارف عن الوجوب إلى الجوازء 
والخلاف فى هذه المسألة معروف. انتهى. والمشهور عن المالكية أن العمرة 
ا 


واستدل القائلون بالوجوب أيضا بما روي عن عمر في سؤال جبريل عن 
الإسلام» وفيه : «وَأَنْ تحح وَتَعْتَمِرً) أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني 


مِرعَاةٌ الْمَفَاتِيح شرح مشكاة ت المصابيح 


I ergs 3 s jE EES f EERIE FF SEH: 3 E | 


وغيرهم» وأجيب عن هذا: بأن الأمر مجرد اقتران العمرة بالأمور الواجبة 
المذكورة في الحديث لا يكون دليلا على الوجوب؛ لما تقرّر في الأصول من 
ضعف دلالة الاقتران» لا سيما وقد عارضها ما سيأتي من الأدلة القاضية بعدم 
الوجوب. فإن قيل: إن وقوع العمرة في جواب من سال عن الإسلام يدل على 
الوجوب . فيقال: ليس كل أمر من الإسلام واجبّاء والدليل على ذلك حديث 
E‏ فإنه اشتمل على أمور ليست بواجبة بالإجماع . واستدلوا 
أيضًا بما رواه ابن عدي. والبيهقي عن جابر مرفوعا : «ا لح وَالْعمْرَة فَرِيصَتَانِ) . وفيه 
ابن لهيعة وهو ضعيف . وقال ابن عدي : هو غير محفوظ عن عطاء عن جابر. 
وأخرجه أيضًا الدارقطني من حديث زيد بن ثابت بزيادة : لا يَصُوْكَ بَِيّهِمَا بَدَأت» 
وأجيب عنه : بأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف,. وفي الحديث 
أيضًا انقطاع . ورواه البيهقي موقوفًا على زيد. قال الحافظ: وإسناده أصح . 
وافتقدلو ا ضا تددرت عاف عدن أحيد )ايز ماج دالت" يا رَسُولَ الله أعَلَى 
الَنْسَاءِ جهاد؟ قال : ١نَعَمْ‏ عَلَيهْنَ جهَاد لا قتال فيه : الج وَالْعُمْرَة وقد ذكره 
المصنف في الفصل الثالث» وأجيبّ عنه : بأن لفظة : «عَلَيْهِنّ» ليست صريحة في 
bad‏ سق مو كد ةع رو ذا كان معكما NN‏ 
والسنة المؤكدة لزم طلب الدليل بأمر خارج. وقد دل دليل خارج على وجوب 
الحج» ولم يدل دليل خارج يجب الرجوع إليه على وجوب العمرة» وبحديث 
الصبي بن معبد». قال: أتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني 
وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهماء فقال عمر: هُديت لسنةٍ 
نبيّك كل وبحديث عمرو بن حزم: أن النبي ب كتب إلى أهل اليمن كتاباء 
وبعث به عمرو بن حزم» وكان في الكتاب: «أن العمرة هي الحج الأصغر). 
أخرجهُ الدارقطني والأثرم. وبحديث ابن مسعود المتقدم بلفظ : «تَابِعُوا بِيْنَّ الْحَحٌ 
وَالعُمْدة) وقد تقدم الجواب عنه» واستأنسوا بقوله تعالى : وينوا للج والعبرة و 
لبقرة: 143] قال ابن قدامة : ومقتضى الأمر الوجوب» ثم عطفها على الحج» والأصل 
التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه. قال ابن عباس: إنها لقرينة الحج في 
كتاب الله. وفيه: أن لفظ الإتمام مشعر بأنه إنما يجب بعد الاحرام لا قبله. ويدل 
على ذلك ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن يعلى بن أمية» قال: جاء رجل إلى 


كتابْ المئاسِك 


4 ووو جح مسد Xf SEHET f PRS f‏ كوو جد بجح كمه وعم كأ ححووسو دصح ووب 3 موحد أ 


النبي كَل وهو بالجعرانة» عليه جبة وعليها خلوق فقال: كيف تأمرني أن أصنمّ في 
غمرتي؟ فنزلت : يما لذج ولعب َو والسائل قد أحرمً» وإنما سأل كيف 
يصنع؟ وقد انعقد الاجماع على وجوب إتمام الحج والعمرة ولو أفسدهما. قال ابن 
القيم : وليس في الآية فرضهاء وإنما فيها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهماء 
وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء» وأ جم أكل العلم عن مفروعنيا كالح 
واستدل القائلون الو جوب بما رواه التر مذي وصححه. وأحمد» والبيهقي 
وغيرهم : : عن جابر أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله أخبرني 


ع هه 0/7 


عن العمرة أواجبة هي؟ فقال : ١لاءوَآنْ‏ تَعْتَمِرَ حير لَك . وفي رواية : «أَوْلَى لك . 


وأجيب عنه : بأن في إسناده الحجاج , بن أرطاة وهو ضعيف› وتصحيح الترمذي 
له فيه نظر؛ لأن الأكثر على تضعيف الحجاج» واتفقوا على أنه مدلس› > على أن 
تصحيح الترمذي له إنما ثبت في رواية الكروخي فقطء وقد نيه صاحب «الإمام) 
على أنه لم یزد على قوله: خي وى جد الورا كه داكن رواب تررتي: 
وقد رواه البيهقي من حديث سعيد بن عفير عن يحبى بن أيوب عن عبيد الله عن أبي 
الزبير عن جابر بنحوه. ورواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر» ورواه ابن 
عدي من طريق ابي عصمة عن ابن المنكدر عن أبي صالح» وأبو عصمة قد كدَبُوه. 
وفي الباب عن أبي هريرة عند الدارقطني» وابن حزم» والبيهقي : أن رسول الله كيا 
قال : «الْحَحّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَة تَطَوُعٌ) . وإسناده ضعيف» كما قال الحافظ . وعن طلحة 
عند ابن ماجه بنحوه بإسناد ضعيف » وعن | بن عباس عند البيهقي . قال الحافظ : ولا 
يصح من ذلك شيء . 

قال الشوكانى : وبهذا تعرف أن الحديث من ة قسم الحسن لغيره ل 
او و ای وا ها ر : امن مخ مَشَى إلى صَّلاةٍ 
مَكْنُوَةٍ دَأجْرْهُ جج وَمَنْ مَشَى إلى صَلاةٍ تَطَوُع اجره كَعُمْرة . قلت: ولما 
اختلفت الأدلة في إيجاب العمرة وعدمه؛ اختلف العلماء في ذلك سلما وخلماء 
فذهب عمروء وابن عباس» وزيد بن ثابت» وابن عمرو» وسعيد ابن المسيب» 
وسعيد بن جبير» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» والحسن» وابن سيرين» والشعبي 
إلى وجوبها. وبه قال الثوري» وإسحاق» والشافعي» وأحمد في أحد قوليهماء 
واختاره البخاري في «صحيحه»» وروي عن ابن مسعود: أن العمرة ليست واجبة. 
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ل ل 
الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت ل لت 
اعتضادها بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب» ويؤيد ذلك اقتصاره كك 

على الحح في حديث: بني الاسام عَلّى حَمْسٍ) واقتصار ا ا 
الحج في قوله تعالى : ولت عل الاين حح ليت » ال عرد ع قلت : ويؤيده أيضًا 
وله اة لذي قال DE‏ عَليهن ولا أنه مص : «لَيِنْ صَدَقَ لَيَدْخْلّنَ الْجَنّة . وقال 

شيخنا الأجل المباركفوري بعد ذكر دلائل وجوب العمرة: والظاهر هو وجوب 
العمرة وال أعلم . وقال الشنقيطي بعد ذكر كلام الشوكانى : الذي يظهر لي أن ما 
احتج به كل واحدٍ من الفريقين لا يقل عن درجةٍ الحسنٍ لغيره» فيجبٌ الترجيح 
بينهماء وقد ريت الشوكانيّ رجّح عدم الوجوب بموافقته للبراءة الأصلية» والذي 
يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب»› 
وذلك من ثلاثة أوجه: الأول: أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن 
الأصل على الخبر المبقي على البراءة الأصلية . 

الثاني : أن جماعة من أهل الأصول رجُحوا الخبرَ الدال على الوجوب على 
ار ا ال غل عدف :وريه ةلك هو ا اط الى اروج من هيد الاب 

الثالث: أنك إن عملت بقول من أوجبهاء فأديتها على سبيل الوجوب؛ برئت 
ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة بهاء ولو مشيت على إنها غير واجبة» فلم 
تؤدها على سبيل الوجوب؛ ميقا اير ساصى تر حنم كرام aS‏ 
والنبي َي يقول : دع مَا يربك إِلَى ما لا ريبك» . ويقول: فمن اتقى الشَبهَاتِ نْقَدِ 
| سَتَبْرَاً لدينه وَعِدْضِه) . وهذا المر- جح راجع في الحقيقة لما قبله . انتهى. واستدل 
بإطلاق الحديث على صحّة حجة من لم يحج نيابة عن غيره. ويأتي الكلام في هذا 
في شرح حديث ابن عباس الذي يليه . 

(رواه الترمذي...) إلخ» وأخرجه أيضًا ابن ماجه» وابن حبان في (صحيحه)» كما 
في «موارد الظمآن» (ص7579)». والدارقطني (ج۲: ص۲۸۲)ء والحاكم (ج١‏ : 
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۱ ) وصححه. والبيهقي (ح4 : ص ١6؟١)2‏ ونقل المنذري فى «مختصر السنن» 
(ج7: ص ۳۳۳) تصحيح الترمذي وأقرّه. وتقدم قول الإمام اود : لا أعلم في 
إيجاب العمرة حديئًا أجود من هذا ولا أصح منه. 
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E ۲ 55‏ وَعَن ابْنِ عَباس قال: إِنَّ رَسُول الله ۾ 5 سوح رجلا 
ل ل طفق 6ه قال أح لي او قَرِيبٌ لي . 
قال : ١أُحَحَجْتَ‏ عَنْ نَفْسِك؟». قَالَ : لاء قال : احج عَنْ تقك تم حُج عَنْ 
ا رَوَاهُ الشّافِعِيٌ وَأبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ] اصحيح< 


الشرح ھج 

۳ 9 ۲ - قوله: (سَمِعَ رَجُلا) قال الحافظ في «التلخيص» (ص۴٠۲):‏ زعم 
ابن باطيس : أن اسم الملبي نبيشة وهو وهم منه» فإنه اسم الملبى عنه فيما زعم 
الحسن بن عمارة» وخالفه الناس فيه» فقالوا: إنه شبرمة. وقد قيل : إن الحسن بن 
عمارة رجع عن ذلك» فحدث به على الصواب موافمًا لرواية غيره. وقد بينه 
الدارقطني في «السنن» (ج۲: ص٦۲۷).‏ 

(لبيك عَنْ سْبْرْمَة): أي : نيابة عنه في الحج والعمرة وشبر مة» بضم الشين 
المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة. قيل : هو صحابي توفي في حياته يَة. قال 
الجزري في «أسد الغابة): شبرمة؛ غير منسوب» له صحبة توفي في حياة 
وسور الله کیاد روي قار عر 1 عاب ١‏ اللاي 2 ببس ب لاني تن 
ا فذكر الحديث. وقال الحافظ في «الإصابة» في القسم الأول من حرف 
الشين المعجمة: شبرمة» غير منسوب» وقعَ ذكرّه في حديث صحيح» فروى أبو 
E as‏ 
اجطرصر ما ب حير كن اتن ماس اتات 11 ولع در بيا رجلا يلبي عن شبرمة. 
قال لتقت لقال ل قال ١هَذِه‏ عَنْ تفسبک» وَحُجّ عَنْ شْبرْمَةَ IT‏ 
الدارقطني من طريق عمرو بن دينار عن عطاءٍ عن ابن عباس نحوه» رواه الدارقطني 
من طريق أبي الزبير عن جابر» ومن طريق عطاء عن عائشة نحوه. 


(قَالَ: أَح لي). أي : من النسب . (أَوْ قَرِيبٌ لي) شك من الراوي . 


۳( و داود (۱۸۱۱)» وَابن مَاجَهُ (۳۹۰۳) فيه عِن از ن عَيِّاسِ» قال البَيهَقِي لشن في الات ا 


ومو 


ڪتابُ تاك 
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E)‏ حَجَجَت) بهمزة الاستفهام . (عَنْ تفيك؟). أي E‏ . وعن ابن حبان : «هل 
حَحَحَتَ قَط؟) . (قال: لا). أي : لم أحج عن نفسي . (قال : حُج عن نیکم ج 
فين ا وني رواية الترالطتي. وات كان ع نواد ماحد عد عر 
شیک ثم ج عَنْ شبْرْمَة'. قال ابن حبان : قوله: «اجعَل هله عَنْ تَفسِك). أ 
وجوت . وقوله: : ثم حح عَنْ سَبْرْمَةً) أمر إباحة. انتهى. قال السندي : 5 
الحديث أن من عليه حجة الإسلام وأحرم بغيرها لا يجب عليه المضي في الغير 
بل يجب عليه صرف ذلك الإحرام إلى حجة الإسلام؛ لأن جعل تلك الحجة عن 
نفسه لا يكون إلا كذلك . ان 


قلت : ظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواء 
كان مستطيعًا أو غير مستطيع ؛ لأن النبي كَل لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه 
يلبي عن شبرمة» وهو منزل منزلة العموم» وإلى ذلك ذهب الشافعي. وقال 
الثوري : افر ع o‏ ال كام و 
بقوله ء ييو في رواية للدارقطني : أيَهَا المي ء عَنْ نْبِيشَةَ هَذِهِ عَنْ نبِيشّة. وَاحْحَجٌ عَنْ 
نَفْسِك). فكأنه جمع بين هذا وبين حديث الكتاب بعمل حديث الكتاب على من 
كان مستطيعًاء ولكن رواية الدارقطني هذه قد تفرد بها الحسن , بن عمارة وهو 
متروك الحديث . وقد روى الدارقطني حديث نبيشة موافقًا لحديث شبرمة» وتقدم 
قول من قال: إن اسم شبرمة نبيشة» قال المحب الطبري: في الحديث دلالة 
للشافعي على أنه لا يحج ا ا ا يت ا ل CE‏ 
ووجه الدلالة قوله : ١نم‏ حجّ عَنْ شبْرْمَةً و«ثم» للترتيب» فاقتضى ذلك أن يكون 
حجه عن الغير بعد حجه عن نفسه» فلغت الإضافة إلى الغير» وبقي مجرد 
ااج ر د القائل انسل ا عر عن احا ف 
عنه ولا عن غيره ويؤيد ما ذكرنا رواية الدارقطنيء وان جالع E A‏ 
١فَاجَعَلٌ‏ هَذِه عَنْ نَفْسِكء ثم حح عَنْ شْبْرْمَةَا وهو صريح في إثبات المقصود» وممن 
قال لا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين وهو 
قول الأوزاعي» وإسحاق. وقال مالك» وأبو حنيفة : يجوز أن يحج عن غيره وعليه 
تر هوهو نوه ا وا و الوزن من الشافعة” التو 


3 لس 


مصصر : 
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وقال ابن قدامة: ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره» فإن فعل ؛ 
وقع إحرامه عن حجة الإسلام» وبهذا قال الأوزاعي» والشافعي» وإسحاق . وقال 
أبو بكر عبد العزيز: يقع الحج باطلا ولا يصح ذلك عنه ولا عن غيره. وقال 
الحسن» وإبراهيم » وأيوب السختياني » وجعفر بن محمد» ومالك» وأبو حنيفة : 
يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه» وحكي عن أحمد مثل ذلك . وقال 
الثوري : إن كان يقدر على الحج عن نفسه؛ حج عن نفسه» وإن لم يقدر على الحج 
عن نفسه؛ حج عن غيره» واحتجوا بأن الحج مما تدخله النيابة» فجارّ أن يؤديه عن 
غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة. وقال ابن قدامة : ولنا ما روى ابن 
عباس» فذكر حديث شبرمة ثم قال: ويفارق الزكاة» فإنه يجوز أن ينوب عن الغير 
وقد بقي عليه بعضهاء وها هنا لا يجوز أن يحج عن الغير من شرع في الحج قبل 
إتمامه. قال: إذا ثبت هذا فإن عليه رد ما أخذ من النفقة؛ لأنه لم يقع الحج عنه. 
فأشبه ما لو لم يحج . ان: 

وقال الأمير اليماني: الحديث دليل على أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم 
يحج عن نفسه»› فإذا أحرم عن غيره» فإنه ينعقد إحر امه عن نفسه ؛ لأنه ية أمره أن 
يجعله عن نفسه بعد أن لبّى عن شبرمة» فدلٌ على أنها لم تنعقد النية عن غيره وإلا 
لأوجب عليه المضي فيه وأن الاحرام ينعقد مع الصحة والفساد. وينعقد مطلقًا 
ET‏ فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه؛ وهذا لأن إحرامه عن الغير 
باطل لأجل النهي» والنهي يقتضي الفسادء وبطلان صفة الإحرام لا يوجبٌُ بُطلان 
أصلهء وهذا قول أكثر الأمة أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه 
مطلقًا مستطيعًا كان أو لا؛ لبوا اساسا بغر e e‏ 
على اج ؛ ولأن الحج واجب في أول سنة من سني الإمكان». فإذا أمكنه فعله 
عن نفسه لم يجز أن يفعله عن غيره؛ لأن الأول فرض ا تقل . كمن عليه دين 
وهو مطالب به» ومعه دراهم بقدره لم يكن له أن يصرفها إلا إلى دينهء وكذلك کل 
ما احتاج أن يصرفه إلى واجب عله فلا يصرفه إلى غيره إلا أن هذا إنما يتم في 
المسقطم ولذاا قبل : جايو در ا اج تسمية إذا نوا ع وير 
المستطيع لم يجب عليه» فجاز أن يحج عن غيره» ولكن العمل بظاهر عموم 
الحديث أولى. ان 


كتابُ المنَابِكِ 
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قلت : وأعلّ ابنُ الهمام من الحنفية الحديث بالاضطراب في الرفع والوقف 
والإإرسال» وبعنعنة قتادة» وهو معروف بالتدليس . قال: ولو سلم فحاصله أمره 
بأن يبدأ بالحج عن نفسه وهو يحتمل الندب فيحمل عليه بدليل إطلاقه إل قول 
للخثعمية : «حَحَي عَنْ أبيك». من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل مقام عموم الخطاب . قال: وحديث شبرمة يفيد 
استحباب تقديم حجة نفسه. وبذلك يحصل الجمع ويثبت ولو قدي الغرض 

عا ا 

ادا ل ا ا لاي 
إذا تلبس بإحرام عن غيرِه لم يقدر على الانتقالٍ عله إلى الإحرام عن ن تفه للزوم 
ارسي بالشروع وعدم تجويز الانقللاب فة فكب في إطاعدّ الأمر سو اء؟ 

فنا نه ت :الا سات فلا مخلص عنه إلا بتضعيف الحديث أو نسخه ؛ 
لأنَّ حديث الخثعمية في حجة الوداع» أو بتخصيص المخاطب بذلك الأمر واللّه 
تعالى أعلم. انت 

اوا اا و ا و و ا ا 
النسخ أو تخصيصه بالمخاطب بذلك الأمرء ففيه أن حديث شبر مة خاص وحديث 
الخثعمية عام. ولا تعارض بين العام والخاص» فيقدم الخاص ويبني العام عليه 
والتخصيص خلاف الأصل حتى يرد المخصص صريحًا ولا مخصص ها هنا وأما 
حمل | بن الهمام وغيره من الحنفية حديث شبرمة على الندب والأولوية والتمسك 
لذلك بحديث الخثعمية بأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال» ففيه 
أنه لا تعارض بين الحديثين لما تقذم» فلا حاجة إلى تكلف الجمع بينهماء 
تعقَبه أيضًا صاحبٌ «فتح الملهم» من الحنفية» وقد ذكرنا كلامه في شرح حديث 
الخثعمية فتذكر» وقال الشنقيطى بعد ذكر حديث شبرمة : فيه دليل على أن النائب 
عن غيره فى ع الحم لاقية أنه E‏ جع عن N A Se‏ 
العمرة ة على الحج في ذلك وهو قياس ظاهر» وخالف في هذا الام شتراط بعض 
العلماء كأبي حنيفة ومن وافقه فقالوا : يصح حج النائب عن غيره وإن لم يحج عن 
نفسه » واستدلوا بظواهر الأحاديث التي وردت في الحج عن المعضوب والميت 
فإن النبي 45 يقول فيها: حح عَنْ أبيك). «حُجٌ عَنْ مک ونحو ذلك من 
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العبارات» ولم يسأل أحد منهم هل حج عن نفسه أو لا؟ وترك الاستفصال ينزل 
منزلة العموم في الأقوال. قال الشنقيطي : الأظهر تقديم الحديث الخاص الذي فيه 
قصة شبرمة؛ لأنه لا يتعارض عام وخاص› فلا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن 
نفسه حجة الإسلام. انتهى 
(رواه الشَافِعٌِ) في «الأم) (ج۲: ص )3٠١١‏ من طريق ابن عه عن عطاء 
0 : سمع النبي يك رجلا يقول: لبيك عن فلان» فقال له النبي كَل : (إِنْ كنت 
حَجحجْتَ فلت عن فان ولا احج عَنْ تيک ثم الحجخ عله . د 
لک وا الفاق بن ار أزوب تن أبن چ قال: سمع ابن عباس 
رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال ابن عباس : ويحك وما شبرمة؟ قال: فذكر 
قرابة له . . . الحديث. وهذا موقوف . قيل: وأبو قلابة لم يسمع من ابن عباس 
ادوا بن مَاججَه) واللفظ لأبي داود» روياه من طريق عبدة بن سليمان عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاء 
وكذا روى من هذا الطريق ابن الجارود (ص178١)‏ وإسناد هذا الحديث عند أبي 
داودء وار بن ماجه» وابن الجارود رجاله كلهم ثقات معروفون إلا عزرة الذي رواه 
عنه قتادة» وقتادة روى عن ثلاثة كلهم اسمه عزرة» وعزرة المذكور في إسناد هذا 
الحديث عند أبي داود وابن ¿ ماجه ذكراه غير منسوب» وكذا ذكره الدارقطني» وابن 
حبان والبيهقي . وجزم البيهقي بأنه عزرة بن يحيى» وعزرة بن يحيى لم يذكره 
البخاري في «التاريخ», ولا ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» ولم يخصه 
اا ت ااا چ رلک الاھ کے اال ا قن 
ذكره الحافظ في «التقريب» فقال: عزرة بن يحيى عن سعيد بن جبير في قصة 
شبر مه۰ وعنه قتادة أيضاء نسبه البيهقي . وبذلك جزم أبو علي ا وهو 
مقبول . ان 
وروى البيهقي من طريق عبدة بن سليمان الكلابي عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي كاه ثم قال : هذا إسناد 
صحيح» وليس في هذا الباب أصح منه» وروي موقوقاء رواه غندر عن سعيد بن 


تاب الماسك 
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أبى عروبة» كذلك وعبدة نفسه محتج به في «الصجيحين». وقد تابعه على رفعه 
أبو يوسف القاضي» ومحمد بن عبد الله الأنصاري» ومحمد بن بشر عن سعيد بن 
أبي عروبة. ساق الدارقطني بإسناده رواياتهم. قال البيهقي : من رواه مرفوعا 
حافظ ثقة > فلا يضره خلاف من خالفه»› يعني ؟ لأن من رفعه حفظ ما لم يحفظ من 
E‏ ا . قال اوور ا 
O‏ ثم ساق البيهقي روايات 
احرج ادن غاي د الحدية المد كور: 

وذكره الحافظ في «التلخيص» وقال بعد ذكر كلام البيهقي في تصحيحه: وكذا 
رجح عبد الحق وابن القطان رفعه. وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف. 
وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ. وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعةء وقال 
الدارقطني : المرسل أصح . قال الحافظ : هو كما قال لكنه يقوي المرفوع؛ لأنه من 
غير رجاله» ثم قال : فيجتمع من هذا صحة الحديث. وقال ابن تيمية: إن أحمد 
حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع . فيكون قد اطلع على ثقة مَنْ رَفَعَهَ . قال : 
وقد رفعه جماعة على أنه وإن كان موقوفًا فليس لابن عباس فيه مخالف . ان 
وقال النووي في «شرح المهذب»: وأما حديث ابن عباس في قصة شبرمة» فرواه 
أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة» ثم ذكر لفظ أبي داود ثم 
قال : وإسناده على شرط مسلم . والظاهر: أن النووي يظن أن عزرة المذكور في 
إسناده هو ابن عبد الرحمن» وذلك من رجال مسلم؛ خلافا لما جزم به البيهقي» ثم 
قال النووي: ورواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس › ثم ذكر بعض ما ذكرنا 

قلت: ويظهر من كلام الحافظ في «التلخيص» أن عزرة المذكور في إسناد 
حديث شبرمة هو ابن عبد الرحمن» فقد قال: وأعل الحديث ابن الجوزي بعزرة 
فقال: قال يحيى بن معين : عزرة لا شيء . ووهم في ذلك» إنما قال ذلك في عزرة 
ابن قيس » وأما هذاء فهو ابن عبد الرحمن ويقال فيه: ابن يحيى. وثقه يحيى بن 
معين » وعلي بن المديني وغيرهماء وروی له مسلم. ان 


مِرْعَاةٌ الْمَقَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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وبذلك جزم صاحب «الجوهر النقي» حيث قال بعد ذكر كلام البيهقي في نسب 
عزرة: قلت : عزرة الذي روى عن سعيد بن جبير» وروى عنه قتادة هو: عزرة بن 
عبد الرحمن الخزاعي» كذا ذكر البخاري في «تاريخه» وابن أبي حاتم وابن حبان 
وصاحب «الكمال» والمزي» وليس في كتاب أبي داود أحد يقال له: عزرة بن 

بى» بل ولا في بقية الكتب الستة . وترجم المنذري في أطرافه لهذا الحديث 
فقال : عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وفي «تقييد المهمل؛ 
للغساني a ha‏ وهو : عزرة بن عبد الرحمن ) الخزاعي 
عن سعيد بن جبير في كتاب اللباس . انتهى . 

وأما إعلال الحديث بأن قتادة لم يصرح بسماعه من عزرة» وهو إمام في 
التدلسى؟ فلك خيس عن أن الحدية فد ص ان جانا وها ندل عل أن 
هذا الحديث عنده مما سمعه قتادة من شيخه عزرة» وإن لم يذ كر سماعه فيه فقد قال 
في مقدمة (صحيحه) (ج١:‏ ص177) : فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه 
بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي 
من طريق آخر. انتهى . على أن قتادة قد وافقه في رفع الحديث عمرو بن دينار عن 
عطاء عن ابن عباس عند الدارقطني وغيره» وله شاهد من حديث عائشة عند 
الدارقطني أيضا وأبي يعلى. وفي سنده ابن أبي ليلى » وفيه كلام ومن حديث جابر 
عند الدارقطني والطبراني» وفيه ثمامة بن عبيدة وهو ضعيف . فتحصل من هذا كله 
أن الحديث حسن أو صحيح صالح للاحتجاج . والله تعالى أعلم . 


- [5؟] وَعَنْهُ قَالَ: وَقَتَ رَسُولُ الله كله لأهْل الْمَشْرقٍ 


[رَوَاهُ التَرمِذِ وَأبُو دا 0 


الشرح 
-7١ © © ٤‏ قوله. (وَفَتَ رَسُولٌ الله ل لهل الْمَشْرقٍ الْعَقِيقَ قال الطبري 
العقيق : موضع قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين. وفي بلاد العرب 


(5565؟) أَبُو (1V e‏ وَالتَرْمِذِي (۸۳۲) عن ابن عَبّاسِ فيه » وفيه يزيد ؛ بن أبي زيادة» تفرد 2-5 
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مواضع كثيرة د تسمى العقيق . منها ا ل ل 
الحديث عن ابن عمر و قال E E ET‏ : «آتاني 
ابل آتِ مِنْ رَبي ء كَمَالَ : صل في هذ واي الْمُباَكِوَقل نر في حَجة) فان هذا 
بينه وبين المدينة أربعة أميال تقريبّاء وكل موضع شقه ماء السيل فوسعه» فهو عقيق 
والجمع أعقة وعقائق . انتهى . وقال الأزهري في «تهذيب اللغة» : يقال لكل مسيل 
E‏ قال: وفي بلاد العرب أربعة أعقة وهي أودية 
عادية. منها: عقيق يدفق ماؤه في غور تهامة وهو الذي ذكره الشافعي› فقال : لو 
أهلوا من العقيق ؛ كان أحب إليّ» وهذا غير العقيق الذي هو وادٍ بقرب المدينة على 
غ مالم وا ای بعاد دك يه فى ديك ابن عدر ال م وال القارى ان 
موضع بحذاء ذات العرق مما وراءه. وقيل: داخل في حدٌ ذات العرق» وأصله : 
كل مسيل شقه السيل» فوسعه من العق وهو القطع والشق . والمراد بأهل المشرق 
من منزله خارج الحرم من شرقي مكة إلى أقصى بلاد الشرق وهم العراقيون» 
والمعنى: حدّ رسول الله كله وعين لاحرام آهل المشرق العقيق . 

(رَوَاهُ التَرْمِِي وَأَبُو دَاوْ من طريق وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن 
محمد بن علي بن عبد الله ؛ بن عباس عن ابن عباس وأخرجه أيضا أحمد (ج١‏ : 
ص٤ )۳٤‏ بهذا الإسناد» وقد رواه اھ داود عن اح بالإسنادٍ المذكورء ورواه 
البيهقي في «السنن الكبرى» (ج5: ص۲۸) من طريق أبي داود. وقال الترمذي : 
هذا حديث: حسق» وتعقبة المنذرئٌ فقال: فى إستاده زیت بن أ :زياد :وهو 
ضعيف. وذكر البيهقئٌ أنه تفرّد به. انتهى . 1 ١‏ 

وقال الزيلعي (ج 33 : ص٤ )١‏ بعد نقل كلام البيهقي المذكور عن «معرفة 
ال قال ابن القطان : هذا حديث أخاف أن يكون منقطعًاء فإن محمد بن علي 
اعدا بن غاس إنما غهل أن پروی عن أنه عن جد انق :عباسن > كه حاة فی 
ااصحيح مسلم؛ في صلاته عليه الصلاة والسلام من الليل» وقال مسلم في کنا 
«التمییز»: لا نعلم له سماعًا من جدّوء ولا أنه لقيه» ولم يذكر البخاريء ولا ابن 
أبي حاتم أنه يروي عن جده وذكر أنه يروي عن أبيه . انتهى . 


وقال الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» (ج5 : ص۷۳): إسناده صحيحٌ » ثم 
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عبد الله بن عباس فقد سبقت روایته عن أبيه عن جده (۲۰۰۲) وذكر في «التهذیپ» 
1 اروئ عن جده : يقال : : مرسل . ولكن الظاهر عندي أنه أذ را ده هيل لكي 
عباس وسمع منه. فإنه من طبقة تدرك ذلك؛ إذ إن من الرواة عنه هشام بن عروة 
وهو قديم»ء أدرك ابن عباس صغيرً| ؛ فإنه ولد سنة (51)» أي : كانت سنه عند وفاة 
من جده وهو من أهله» بل أكثر من هذا أن من الرواة عنه أيضًاء أعني عن محمد بن 
على > خیب ين أبى ابت وهو أقدم من هشام بن عروة. و من من ابن عمر» 
وابن عباس »› فأن يكون شيخه سمع من ابن عباس أولى» وقد ترجمه البخاري في 
«الكبير» )١187 /١/١(‏ فذكر أنه روى عن أبيه. وهذا لا ينفى أنه روى عن جده 
أيضّاء ولعله لم يسمع من جده إلا قليلاء فكانت أكثر روايته عن أبيه عن جده» وإن 
لم يمتنع أن يروي عن جده أيضا. ان 


۷1-۲999 ] رَعَنْ عَائِضَةَ: أن رَسُولَ الله ية وَقّتَ لِأَهْلٍ الِْرَاقٍ 


ذات عرق . رَوَاهُ أو داود وَالنَسَائُِ | ١‏ 


gE‏ ات 
وي مسريو ف سي 0 
ذات عرق . قال ابن الملك : كأنه بل عبن لأهل المشرق ميقاتين : العقيق» وذات 
عرق» فمن أحرم من العقيق قبل أن يصل إلى ذات عرق» فهو أفضل » ومن جاوزه 
وقال الشافعي : ينبغي أن يحرم من العقيق احتياطا وجمعًا بين الحديثين . قلت : 


(550660) ابو داد »)١7759(‏ وَالنَّسَائَى (0/ )٠٠١‏ مِنْ حَدِيثِ عَائْسَّةَ فيه . ووه لِلنَسَائَىٌ عن الحَارثِ بْن 


عمو اسف افيه 


كتَابْ المنَاسِكِ 
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قد تقدّم في شرح حديث جابر في فى المواقيت السابق فى الفصل الأول الجمع بين 
حديثي ابن عباس» وعائشة بوجوه فتذكر. وقال الطبري : واد الشافعى 
الإحرام من العقيق لأهل العراق لما وقع من الالتباس في ذات عرق» فإنه قد قيل : 
إن ذات عرق خربت وحول بناؤها إلى صوب مكة» فعلى الآتي من العراق أن 
يتحراها ويطلب آثارهاء وذكر الشافعي أن من علامتها المقابر القديمة. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائيُ» وأخرجَهُ أيضًا أحمدٌ والطحاوي والدارقطني 
1ه ولوقي ره موصن ) كليو ون طري N‏ 
ابن حميد عن القاسم عن عائشة. وزاد النسائي والدارقطني» والبيهقي بقية 
المواقيت. ورواه ابن عدي في «الكامل»» ثم أسند عن أحمد بن حنبل أنه كان ينكر 
على أفلح بن حميد هذا الحديث يعني ذكره في هذا الحديثِ لذات عرق» وقال 
الحافظ في «التلخيص» (ج١‏ : ص © :)3١‏ تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عن 
القاسم. والمعافى ثقة. انتهى . 

قلت: أفلح بن حميد ثقة» وزيادة العدل مقبولة» ولا يضره انفراد المعافى 
أيضًا ؛ لأنه ثقة» وكم من حديث صحيح غريب انفرد به ثقة عن ثقة» 1 
في الأصول وعلم الحديث . وقال الذهبي في ترجمة أفلح بن حميد المذكور : ا 
ابن معين» وأبو حاتم . وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح بن حميد 
وقوله: (ولآهل لْعِرّاقٍ دات عِرْقِ) وقال ابن عدي في «الكامل» : وهو عندي صالح 
وهذا الحديث ينفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عن القاسم عن عائشة, فل 
هو صحيح غريب . انتهى كلام الذهبي . 

وتراه صرح بأن هذا الحديث صحيح غريب مع أن هذا الحديث في توقيت 
النبي 44٤‏ ذات عرق لأهل العراق أصله عند مسلم من حديث جابرء إلا أن راويه 
شك في رفعه كما بيناء لکن له شواهد متعددة» كما سبق بيانها في شرح حديث 
جابر المذكور في الفصل الأول. 


ثرا 
A‏ 
nls‏ 
A‏ 
ns‏ 
A‏ 
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۲٥٥٦‏ - [۲۸] وَعَنْ اَم سَلَمَة قَالَتْ: سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله يك يَقُو 
من اَهَل بِحَجَّةٍ أو عُمْرَة مِنَ الْمَسْحِدٍ الأقَصّى إلى الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ؛ ر 
مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تحر أَوْ وَجَبَتْ لَه الْجَنَةَا . 


[رَوَاهُ ا داود وَابِنْ مَاجَهُ ] [ضعيف | ١‏ 


I 


ل وچ الشرد حمل 


ل00 - - قوله: (من أَمَلّ) وفي رواية لأحمد والدارقطني : من أَحْرََ . 

بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَ) «أو» للتنويع . (مِنَ المسجد الأ قصى) قيل : إنما خص المسجد 
الأقصى لفضله. وفي رواية ابن ماجه : : مِنْ بَيْتِ الْمَقُِسِ) وكذا وقع في رواية 
لأحمد والدارقطني . عفر لَهُمَاتَقَدمَمِنْ نوما أخَرَاء أي : من الصغائر ويرجى 
الكبائر . (أَو وَجَبَتَ). أي : شتت . (لَهُ الجَنَّه): أي: ابتداء» و«أو» للشك من 
الراوي» ورواه الدارقطني بلفظ : «غَفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ده وَمَا تَأَخْرٌ وَوَجَبَتْ لَه 
الجن فق كين شاك وفيه : : إشارة إلى أن موضع الإحرام متى كان أبعد؛ كان 
الثواب أكثر. قال الطبري: قد استدل بهذا E‏ إلى فضيلة تقديم 
الإإحرام عن الميقات› ويحتمل أن تكون هذه الخصيصة ثبتت لبيت المقدس دون 
Ta‏ شري بهار ب ار eh‏ 
الخطابي: فيه جواز تقديم الإحرام على الميقات من المكان البعيد مع الترغيب 
فيه» وقد فعله غير واحد من الصحابة» وكره ذلك جماعة» أنكر عمر بن الخطاب 
على عمران بن الحصين إحرامه من البصرة» وكرهه الحسن البصري» وعطاء بن 
أبي رباح» ومالك بن أنس» وقال أحمد بن حنبل : وجه العمل المواقيت» وكذلك 
قال إسحاق. قلت : يشبه أن يكون عَمر إنما كره ذلك شفقًا أن يعرض للمحرم إذا 
بعدت مسافته آفة تفسد إحرامه ورأى أن ذلك في قصير المسافة أسلم. ان: 

قلت : الأظهرٌ أن عمر رأى أن ذلك باب فى تعدي هدي الرسول ويه ومخالفة عن 
أمره فيجر إلى فتنة» وقد ذكر أبو شامة في كتاب «البدع والحوادث» أنَّ مالك يكل 


(050) أَبُو دَاوّد )۱۷٤١(‏ عَنْ أمّ سَلَمَةَ فيه . 


2 هم 
كناب المناسك 
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عمن يحرم قبل الميقات فقال: يظنٌ أنه أهدى من رسول الله بء وقد تقدّم بط 
الكلام في ذلك في شرح حديث جابر في المواقيت في الفصل الأول فتذكر. 
(رَواء بُو داد وان مَاجَ) واللفظ لأبي داود ولفظ ابن ماجه في رواية : من اَهَل 
ِعْمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ؛ غُفِرَ لَه وفي أخرى : ١مَنْ‏ آهل بِعْمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ؛ 
rT ee hea‏ أحمد (ج1 : ص۲۹۹) 
بن حبان بلفظ : «غَفْرَ لَه ما تقَدَمَ مِنْ ذَنْيهِ فقط . ورواه البيهقي (ج5: ص١")‏ 
Ru‏ المنذري: قد اختلف الرواة فى متنه وإسناده اختلافا كثيرًا . 
وقال النووي : إسناده ليس بالقوي. وقال ابن القيم : هذا الحديث قال غير واحد 
من الحفاظ : إسناده ليس بالقوي» وقال الساعاتي في «شرح المسند» (ج١١‏ : 
ص7١١)‏ بعد نقل كلام النووي : إسناده عند الإمام أحمد لا بأس به. انتهى . وأراد 
بذلك ما رواه أحمد من طريق ابن إسحاق حدثني سليمان بن سحيم مولى آل جبير 
عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن أمه أم حكيم بنت أمية بن الأخنس السلمية 
عن أم سلمة» ومن هذا الطريق أخرجه ابن حبان في «صحيحه»» والدارقطني 
(ص۲۸۲)» ويحيى بن أبي سفيان» ذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» فقال : 
يحيى بن أبي سفيان بن الأخنس الأخنسي المدني روى عن جدته» وقيل: أمه. 
وقيل : خالته أم حكيم حكيمة بنت أمية بن الأخنس عن أم سلمة في الاحرام من 
يت المقلاس > وروی عند عبد ال عد لرن ره يحي ومجملابق انان بن 
يسار» وقيل: بينهما سليمان بن سحيم. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: شيخ من شيوخ 
المدينة» ليس بالمشهور» وذكره ابن حبان فى «الثقات». انتهى. وقال فى 
«التقريب» في ترجمته: مستور. وقال في ترجمة أم حكيم حكيمة: إنها مقبولة. . 
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/أة ه -Y‏ [4؟] عَنٍ ابْنٍ عَبَاسٍِ قال: كَانَ هل اليَمَنِ يَحُجُونَ قلا 
تَرَوَدُونَ وَيَفُولُونَ: المْتََكُلُونَ فَإِذَا َدِمُوا مَکة سَأَلوا النّاسَ» فَأَنْرَلَ 
اللّه تعالى: #وترودوا قت حَيْرَ أَلرَّادٍ اویه [البقرة: ]١517‏ . 

راه البُخَارِيَ] (صحيح | 


۷ © ؟7- قرله: (بَحُحُونَ فلا يَتَرَوَّدُونَ) قال الطيبي: كان الظاهر أن يقال : 
رولا يتزودون) على الحال» فجيء ء بالفاء لإرادة يقصدون الحج . قلت : كذا في 
جميع نسخ «المشكاة» بالفاء» ووقع في «صحيح البخاري» و«سنن 5 داود) 
وغيرهما : ولا يَتَوَّوَدُونَ1 5 : بالواو» وهكذا ذكره ابن كثير وغيره» فالظاهر أن 
ا اليد 48 من تصرف الناسخ» وزاد ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن 
عا ل حح بیت الله ألا يطعمّنا؟ 

(فَإِذًا قَدمُوا مَك سَألُوا النّامنَ) أي : آهل مكة أو أعم م الزاد حيث فرغت 
e‏ فى الطريق ا ا ` ورود 
# فرك حَيْرَ لرا 00 اى من السوّال. قال الشوكاني : هو من إخبار 
بأن خير الزاد اتقاء المنهيات» فكأنه قال: اتقوا الله في إتيان ما أمركم به من 
الخروج بالزاد. فإن خير الزاد التقوى» وقيل : المعنى : فإن خير الزاد: ما اتقى به 
المسافر من الهلكة والحاجة إلى السؤال والتكفف . ان 

وقيل : معنى الآية: وتزودوا لمعادكم التقوى - أي : الأعمال الصالحة التى هى 
كالزاد إلى سفر الآخرة - فإنه خير زاد» فمفعول تزودوا محذوف بقرينة خبر إن» 
وهو التقوى بالمعنى الشرعي» وما يدل عليه سبب نزول الاية أرجح واقوى» وعلى 


(35500) البّحَاري (75077) فيه عنه . 


مِزعاةٌ المقاتيح ثرح مشكاة المصابيح 
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هذا يكون الزاد بمعناه الحقيقي الحسي» والتقوى بالمعنى اللغوي» أي : الاتقاء 
والكف عن السؤال وإبرام الناس . وقال ابن كثير : : لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا 
ارفدهم إلى زاد الآخرةء وهو استصحات التقوى إليهاء كما قال : ورا ولاس 
قوی ذلك خر ير ذلك 6 لا د كو اللباعن الحسي ؛ له مدا الى اللباسن 
المعنوي. وهو الخشوع والطاعة والتقوى. وذكر أنه خير من هذا وأنفع . انتهى . 

قال المهلث : فا ر أن ترق السوال بسي ی ا 
أنَّ الله مدح من لم يسال الناس إلحافاء فإن قوله : گك حَيْرَ اراد اویه ا 
تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم والاثم في ذلك قال TE‏ الوقن لا 
يكون مع السؤال» وإنما التوكل المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء؛ وقيل : هو 
قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب: كما قال لا : «اعْقِلَهًا وتو كل انتهى . 
وقال القسطلاني : ا ل اا تاکل لا تو کل ؛ لأن 
التوكل قطع النظر عن الأسباب مع تهيئتها لا ترك الأسباب بالكلية فدفع الضرر 
المتوقع أو الواقع لا ينافي التوكل» بل هو واجب كالهرب من الجدار الهاوي. 
وإساغة اللقمة بالماء. 

(رَوَاهُ البُخَارِقٌ) في الحجّء وأخرجه أيضًا أبو داود في الحج والنسائي في 
السيرء والتفسير من «السنن الكبرى»» والبيهقي (ج٤‏ : ص۳۲)» وابن حبان في 
(صحيحه) وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم وغيرهم . 
قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله عَلَى النْسَاءِ 
لا َال فيه: الح وَالْعُمْرَة. 

[رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ ] اصح( 


حو 6 الشرح (50--م > 
١ 660۸‏ قوله: (على النْسَاءِ جهاد؟) بحذف الاستفهام» وفى «(المسند) : 
«أَعَلَى النْسَاءِ جِهَادً) ؟ ائ يكن همزة الاستفهام : ورواه اين خزيمة في الاصحيحه) 


(506) ابن مَاجَهُ (۲۹۰۱) فيه عنه؛ وفيه قصة . 


مز عاد ةَ المقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 
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بلفظ : هل على النّساءِ من جهادٍ. (عَلَيْهِنَ جِهَاد لا تال فيه) بل فيه اجتهاد ومشقة 
سفر وتحمل زاد ومفارقة أهل وبلاد كما في الجهاد . (الْحَجٌ وَالعُمْرَة) بدل من جهاد 
أو خبر مبتدأ محذوف» ويجوز نصبهما بتقدير أعني : قال السندي : أي : فإن الحم 
والعمرةً يشبهان الجهاد في السفر والخروج من البلاد والتعب» أما مقاتلة الأعداءء 
فلا تقوى عليها المرأة. وقال الأمير اليماني : قوله: «عَلَى النَْاءٍ جِهَادٌ؟» هو إخبار 
يراد به الاستفهام. وقوله: «لا قِتَالَ فِيهِ) اا للمراد» وبذكره خرج عن كونه 
استعارة» والجواب من الأسلوب الحكيم . وقوله: «الْحَجٌ وَالْعْمْرَة كأنها قالت ما 
هو؟ فقال : «الحج والعمرة)» أطلق عليهما لفظ الجهاد مجازّاء شبههما بالجهاد 
وأطلقه عليهما بجامع المشقة. . والحديث فيه : دليل على أن الجهاد ليس بواجب 
على النساءء وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك . وفيه إشارة إلى وجوب 
العمرة وقد تقدم البحث عن ذلك . 

(رَوَاةُ ابْنُ مَاجَهُ) الحديث ذكرَهٌ الحافظ في «بلوغ المرام» بلفظ «المشكاة) 
وقال: رواه أحمدء وابن ¿ ماجه واللفظ له - أي E‏ اولظ أحمد: قالت: 
بااوشول الله و أعَلى النساء جهادٌ؟ قال : الج وَالعُمْرَة ه هو جهاد النْسَّاءِ) د :و إستادة 
صحيحٌ» وأصلَّهُ في الصحيح . قال الأمير اليماني : أ : في (صحيح البخاري»› 
وأراد بذلك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين 
أنها قالت: يا رسول الله: نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: «لاء لكن 
أفضل الجهاد. حج مبرور» . وأفاد تقييد إطلاق رواية أحمد واء بن ماجه للحج» وأفاد 
أن الحج والعمرة تقوم مقام الجهاد في حق النساء. وأفاد أيضًا بظاهره أن العمرة 
واجبة إلا أنه ورد ما يخالفه؛ انتهى. والحديث أخرجَهُ أيضًا ابنُ خزيمة كما في 
«الترغيب» للمنذري . : 
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حح الشرده صعيمسط 


48" -قوله: (حَاجَةٌ ظَاهِرَة)» أي : فَمُدٌ زاد وراحلة» فإن الاستطاعة شرط 
الوجوب بلا خلاف» قاله القاري . (أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ): أي : ظالم» وفيه : إشارة إلى 
أن منعه بطري الجور والعنف» فلا عبرة بمنعه على سبيل المحبة واللطف» وأيضا 
من الموانع للوجوب إذا كان في الطريق سلطان جائر بالقتل وأخذ الأموال. 
فالسلامة منهما من شروط الأداء على الأصحء نعم إذا كان الأمن غاليّاء فيب 
على الصحيح . قاله القاري. (أَوْ مَرَضٌ حَابِسسٌ)؛ أي: مانع من السفر؛ لشدتهء 
فسلامة البدن من الأمراض والعلل شرط الوجوب فحسب . وقيل: شرط الأداء . 
فعلى الأول لا يجب الحج ولا اللإحجاج» ولا الإيصاء به على الأعمى والمقعد 
E‏ ارين و ETE‏ الكبير الذي لا يثبت على 
الراحلة. (فْمَاتَ رلم يَححّ. قَلِيَمْتْ إِنْ شاء يَهُودِيًا وَإِنْ شاءَ تَصرَانيًا) حيث ترك 
العمل بالكتاب مع إيمانه به وتلاوته وعلمه بمواضع الخطاب. 


(رَوَأه CFE‏ ا وأ خم 
بايا ب E‏ وهذا إسناد ضعيف ؛ ع 
«التقريب» عنه : صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك؛ وشريك سيئ الحفظ 
وقد خالقَهُ سفيان الثوري فأرسلهء رواه أحمد في كتاب «الإيمان» له عن وكيع عن 
سفيان عن ليثِ عن ابن سابطٍ قال : قال رسول الله كه : من مات وَلْمْ يَحْجٌ ولم 
يغه ِن ذلك مَرَضٌ حَايِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ ظَالمٌ أو حَاجَة جَةٌ ظاهِرَة» فذكرَهٌ مرسلاء وكذا 
ذكره ابن شيبة عن أبي الأحوص عن ليث مرسلاء وأورده أبو يعلى من طريق أخرى 


(004( الدّارِمِي (1786) عنه. 


۰ مزعاة المفاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 


E‏ اک ا 


6 يہ 


عن شريك مخالفة للإسناد الأول وراويها عن شريك عمار بن مطر ضعيف» ذكره 
الحافظ فى «التلخيص» (ص”١3)‏ وللحديث شاهدان ضعيفان من حديث على › 
وهو ثاني أحاديث الفصل الثاني» ومن حديث أبي هريرة» وقد تقدّم تخريجه هناك 
مع الكلام عليه» وله شاهد صحيح من قول عمر بن الخطاب تة » رواه سعيد بن 
منصور والبيهقي وقد ذكرنا لفظه في شرح حديث علي» وقد ذكرنا أيضًا أن مجموع 
تلك الروايات لا يقصر عن كون الحديث حستًا لغيره» وهو محتح به عند 
الجمهور. 


[YY] a 0‏ وعن أبي هَرَيِرَة : عن النْبيَ ا أنه قال ` «الْحَاحٌ 
الا وَفد الله ٠‏ إن دعوه؛ أَجَابَهُمْ : وإن اسكفددوة؛ عفر لَهُم). 
١‏ 


رَوَاة ان ماه 


٠‏ " © ۲ - قوله. (الْحَاحٌ). أي: الفريق الحاج» والمراد به الجنس. قال 
الطيبي: الحاج واحد الحجاج» وهو من إطلاق المفرد على الجمع باعتبار المعنى 
للجنس مجاز معروف . (وَالْعْمَّارُ) بضم العين وتشديد الميم جمع العامر بمعنى 
المعتمر» قال الزمخشري: لم يجئ فيما أعلم اعمر» بمعنى «اعتمر»» لكن عمر الله 
إذا عبده» فيحتمل أن يكون العمار جمع عامر من عمر بمعنى اعتمر وإن لم نسمعه 
ولعل غير نا سمعه وأن يكون مما استعمل منه فى بعض التصاريف دون بعض» كما 
قيل: يذر ويدع . (وَفْدُ اللَِّ) اا رقيو درا و ا 
قادمون عليه ونازلون لديه ومقربون إليه. قال الزمخشري: الوفد الذين يقصدون 
الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك» أي : إنهم بسفرهم قاصدون التقرب 
إل الله ال 

(إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ ؛ وَإِنْ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَّهُمُ) وهذا في حج مبرور وعمرة كذلك 
كما لا يخفى. قال ابن حجر : وجه إفراد الحاج وجمع ما بعده الإشارة إلى تميز 


(500) ابن مَاجَهُ (۲۸۹۲) فيه عنه أبي هريرة. 


كتَابْ الماك 3 < 
الحج بأن المتلبس به وإن كان وحده يصلح لأن يكون قائمًا مقام الوفد الكثيرين 
بخلاف العمرة» ل ات ل ا ل ا 
مقام أولئك . انتهى . قلت : قوله : «الحَاخّ) كذا في جميع نسخ «المشكاة» بلفظ 
المفرد» وهكذا وقع عند البيهقي : في «السنن» (ج ٥‏ : ص7577)» والذي في «سئن 
ابن ماجه» : «الْحَجَاخ). أي : بلفظ الجمع وكذا ذكره المنذري في «الترغيب»» 
وهكذا وقع في حديث جابر عند البزازء وحديث أنس عند البيهقي ذ في فى «الشعب»)ء 
وحديث ابن عمر عند تمام الرازي. 
(رَوَاهُ ابن مَاجَهُ) وكذا البيهقي» وفي إسنادهما صالح بن عبد الله بن صالح مولى 
عامرء قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال الحافظ في «التقريب» : 


ل 
32ت 


0 صم 
00 


565١ 5‏ [م] وَل كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: (وَفْدُ الله 


اة : الْعَازِي وَالْحَاحٌ ا ). 
[رَوَاءُ النّسَائُِ والبَيْهَقِيُ في سُحَب الإيمَان] احسن ا« 


الشرح 

9 "5 قوله: (وَفْدُ الله تَكَانَهُ) . أي : ثلاثة أشخاص أو أجناس . (الْقَازِي) 
في سبيل الله . (وَالْحَاحٌ وَالْمُعْتَمِرُ) المتميزون عن سائر المسلمين بتحمل المشاق 
البدنية والمالية ومفارقة الأهلين. قال السندي: في «القاموس»: وفد إليه وعليه 
يفد وفدًا ورد. وفي «(الصحاح»: وفد فلان على الأمير أي ورد وشو ل فهو واف 
والجمع وفد مثل صاحب وصحب» فالمعنى السائرون إلى الله القادمون عليه من 
المسافرين ثلاثة أصناف» فتخصيص هؤلاء من بين العابدين لاختصاص السفر بهم 
عادة» والحديث إما بعد انقطاع الهجرة أو قبلها لكن ترك ذكرها؛ لعدم دوامهاء 
والسفر للعلم لا يطول غالبًا فلم يذكر» والسفر على المساجد الثلاثة المذكورة في 
عرو لا تقد الرّحَال إلا ّى تََانَةِ مَسَاجِدَ» ليس بمثابة السفر إلى الحج ونحوه 
فترك» ويحتمل أن لا يراد بالعدد الحصر. واللّه تعالى أعلم . 


(5551) التَّسَائى (0/ )١١7‏ فيه عن أبى هريرة . 
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(رَوَاةٌ النّسَاء يِنْ) في فضل الحج . (وَالمبَهَقِيٌ في اشعَب الإيمّان»)» وكذا في 
السدة الک (ج ٥‏ : ص »)۲٦۲‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة» وابن حبان في 
(صحيحيهما) » وقدم أب بن حبان الحاج والمعتمر كما في «موارد الظمآن» (ص (T° ٠‏ 
وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن ماجه وابن حبان في «صحيحه»» وعن جابر 
أخرجه البزار برجال ثقات . وقال البوصيري: رواه إسحاق» والبزار بسند فيه : 
محمد بن أبي حميد وهو ضعيف . انتهى . وعن أنس أخرجه البيهقي بسنل ضعيف . 


1841-١5‏ وعَن ابن عُمَرَ َالَّ: كَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «إذَا لَقِيتَ 


الْحَاجّ فَسَلُمْ عَلَيه كم ر لک قَبْلَ أنْ يَدْخْلَ يه إل 


مَعْفُورٌ له). رَوَاهُ مدا اضعيف/ ۱ 


5 ۲ قوله: (إِذَا لیت الحاجٌ), أي : بعد تمام حجه» وكذا عند قدومه من 
حجه» وفي معناه المعتمر. (فَسَلُمْ عَلَيْه)» أي : مبادرة إليه . (وَصَافِحْهُ). أي : ضع 
يدك اليمنى في يده اليمنى؛ تواضعًا إليه. (وَمَرْهُ) أمر من أمر أي : اسأله التمس 
مه . (أَنْ يَسْتَغْهِرَ لَّكَ) أي : يطلب لك المغفرة من اللهء وقيل : يقول : استغفر الله 
لي ولك» وفيه مبالغة عظيمة في حقه حيث ترجى مغفرة غيره باستغفاره. (قبل أنْ 
لخن )»أن dG ES CSAs lo‏ ياوه بمو سفانت 
غفلته . (فَإِنّه) أي: الحاج . (مَغْهُورٌ لَهُ) الصغائر والكبائر إلا التبعات إذا كان حجه 
مبرورًاء كما قيّده في عدةٍ آخبار» ومن دعا له مغفور له؛ غفر له» فإن دعاء المغفور 
له مقبول . قال المناوي : فتلقي الحاج والسلام عليه ومصافحته وطلب الدعاء منه 
مندوب . وظاهر الحديث أن طلب الاستغفار منه موقت بما قبل الدخول» فإن 
دخل؛ فات. قال: لكن الحديث محمول على الأولوية» فالأولى طلب ذلك منه 
قبل دخوله» فلعله يخلط ويلهو. 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج7 : ص15 2 ) سند ضعيف » ورمز السيوطى في «الجامع 


(509) أَحْمّد (؟/519) عنه. 


كتاب المناسك 


بن 
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الصغير» لحسنه» وليس كما قال. ففي سنده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني› 
وهو ضعيف وقد اتهمه ابن عدي» وار بن حبان» وممن جزم بضعفه الحافظ الهيثمي 
حيث قال (ج٤‏ : ص8 )١‏ بعد ذكره : رواه أحمد» وفيه: محمد بن البيلماني . وهو. 


Yo“ 5‏ - [5"] وعَنْ آپي هْرَ قال : قال رَسُولُ الله له : «مَنْ خَرَجَ 


2ه 3ه ع َ اي و مو ين 90س 
حَاجًا أو مَغتَوِرًا َو غَازِيّاء ثم مَاتَ فِي طَريْقِهِ؛ كب الله له أَجْرَ العَازي 
وَالْحَاحٌ وَالْمُعْتَمِرا. اروا اْمَنَِقَيُ في «سَعَب الإيمان» ]2 


حو الشره 4ل 


؟دة ؟ - قوله. (مَنْ خَرَجَ حَاجا أو مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا). أي : قا للغزو في 
دامر (ثمّ مَاتَ فِي طَرِيقِه). أي : E‏ (کتَتَ الله ا ا الْعَازِي 
وَالْحَاجٌ وَالْمُعْتَمِر) 0 تعالى : «ومن عر من بيو مھاجا إل الل ورسولو ثم یدرک 
الوت قد وق م 22 1 r‏ 00 ا ام وجب عل الع راخر 
الطيبى. قال E‏ لوكي 
مطلق فيحمل على ما إذا خرج حاجًا في أول ما وجب عليه» وخرج أهل بلده للحج 
خرج فمات» فإنه يموت مطيعاء وأما إذا تأخر من غير عذر حتى فاته الحج. فإنه 
يكون عاصيًا بلا خلاف عندنا على اختلاف في أن وجوب الحج على الفور أو 
I‏ ا ار اي اا 
فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. | 

تفي ات لوت ديد ما رد عن لي رة اقا رن 


NS OAS‏ هن ابن وو 


مر عا الْمَقاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 
N‏ س ا س ت کڪ س ا 1 mess‏ امد 


قَمَاتَ» كِب لَه جر المُعْتَمرِ إلى يَوْم الْقِيَامَة» وَمَنْ حَرَجَ غَازِيًا قَمَاتَ ؛ ؛ كيب لَه أججد 
الْعَازِي إلى ب يوم الْقِيَامَةِ) :.أذكرة الهيثمي في «مجمع الزوائد) (ج۳: ص 2.5١8‏ 
)٠١ ۹‏ وقال: رواه الطبرانى فى «الأوسط»» وفيه جميل بن أبى ميمونة» وقد دکره 
ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدیلاء وذكره ابن حبان في «الثقات». 
انتهى: 

وحديث أبي هريرة هذا ذكره المنذري في «الترغيب» (ج7: ص )5١‏ وقال: 
رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق» وبقية رواته ثقات» ونسبه الحافظ أيضًا 
في المطالب العالية» (ج١:‏ ص37) لأبي يعلى وسكت عليه . وقال البوصيري : 
رواه أبو يعلى بسندٍ ضعيف ؛ لتدليس محمد بن إسحاق . 


١‏ - اب الإخرام والتُلبِيَة 


(باب الْاحْرَام والتَلبيَة) قال القاري: حقيقة الإحرام: الدخول في الحرمة 
والمراد الدخول في حرمات مخصوصة أي: التزامهاء والتزامها شرط الحج 
شرعًاء» غير أنه لا يتحقق ثبوته إلا بالنية والتلبية أو ما يقوم مقامهاء فعطف التلبية 
على الإحرام من باب عطف الخاص على العام» أو مبني على القواعد الشافعية من 
أن الاحرام هو النية فقط» أو المراد بالتلبية غير المقرونة بالنية من بيان ألفاظها 
وأحوالها وفضائلها. انتهى . 

وقال في «غنية الناسك» (ص””7. ۳۳): الإحرام لغة: الدخول في حرمة لا 
تنتهك من الذمة وغيرها» وشرعًا الدخول فى حرمات مخصوصة أي : التزامها غير 
أن التزامها لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية «فتح» - قال في 
«(النهر» : فهما شرطان فى تحققه لا جزءان لماهيته كما توهمه فى «البحر)» حيث 
و ا و ا 

والمراد بالذكر: التلبية ونحوهاء وبالخصوصية: ما يقوم مقامها من تقليد 
البدنة مع السوق» فلو نوى ولم يلب أو لبى ولم ينو لا يصير محرمّاء وهل يصير 
محرمًا بالنية والتلبية أو بأحدهما بشرط الآخر؟ المعتمد ما ذكره الحسام الشهيد أنه 
بالنية لكن عند التلبية» كما يصير شارعا في الصلاة بالنية لكن بشرط التكبير لا 
بالتكبير» وعن أبي يوسف أنه يصيرٌ بالنية وحدهاء وهو أحد قولي الشافعي ؛ قياس 
على الصوم بجامع أنهما عبادة كف عن المحظورات» وقياسه على الصلاة أولى ؛ 
لأنّه التزام أفعال لا مجرّد كف» بل التزام الكف شرط» فكان بالصلاة أشبه» فلا بد 
من ذكر يفتتح به أو بما يقوم مقامه مما هو من خصوصياته ١فتح».‏ انتهى . 

وقال ابن جاسر النجدي في «مفيد الأنام) : الإحرام أول الأركان» وهو في 
اللغة: الدخول في التحريم» يقال: أشتى؛ إذا دخل في الشتاءء وأربع ؛ إذا دخل 
في الربيع » وأنجد؛ إذا دخل نجدّاء وأتهم؛ إذا دخل تهامة» وأصبح وأمسى؛ إذا 
دخل في الصباح والمساء» وفي الشرع : نية الدخول في النسك وإن لم يتجرد من 


EE _ ® „° 2 ىاه‎ 
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ثيابه المحظورة على المحرم لا نيته ليحج أو يعتمر سمي الدخول في النسك 
إحرامًا؛ لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له من النكاح 
والطيب والصيد» وأشياء من اللباس ونحوهاء ومنه فى الصلاة «تحريمها التكبير) . 
انف :: ۰ ۰ 

وقال ابن قاسم الحنبلي: الإحرام لغة: الدخول في التحريم؛ لاله يحرم على 
نفس بنيته ما كان مباحًا له قبل الاحرام من النكاح والطيب والتقليم والحلق وأشياء 
من اللباس ونحو ذلك . وشرعًا: نية الدخول في النسك مع التلبية أو سوق الهدي, 
لا نية أن يح أو يعتمرء فإن ذلك لا يسمى إحرامّاء وكذا التجرد وترك سائر 
المحظورات؛ لكونه محرما بدونها . 

وقال الشيحُ - يعني : ابن تيمية: لا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من 
قصد الحج ونيته» فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده» بل لابد من قول 
أو عمل يصير به محرمّاء هذا هو الصحيح من القولين. انتهى . 

وفي «تحفة امحتاج بشرح النهاج» لابن حجر الهيتمى المكي: الإحرام يطلق على نية 
الدخول فى النسك» وبهذا الاعتبار - أي المعنى - يعد ر كنّاء وعلى نفس الدخول 
CN a E E‏ 
وهذا هو الذي يفسده الجماع وتبطله الردة» وهو - أي المعنى الثاني - المراد هنا . 
قال الشرواني في «حاشيته»: قوله: «يطلق على نية الدخول...» إلخ. أي: يطلق 
شرعًا على الفعل المصدري» فيراد به نية الدخول في النسكء» إذ معنى «أحرم به) 
نوى الدخول في ذلك» ويطلق على الأثر الحاصل بالمصدرء فيراد به نفس 
E a O‏ قال وق كان 
ارا يواه أن العافت عا ع انتهى . 

وقال ابن دقيق العيد: الإحرام: الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهماء 
وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام 
جدّاء ويبحث فيه كثيرّاء وإذا قيل : إنه النية اعترض عليه بأن النية شرط في الحج 
الذي الإحرام ركنه وشرط الشيء غيره» ويعترض على أنه التلبية بأنها ليست بركن» 
والاحرامٌ ركنٌ هذا أو قريب منه» وكان يحرم على تعيين فعل تتعلق به النية في 


كتابْ الاك بَابُ الإخرام والثَلَبِيَةٍ 
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وفي «الشرح الكبير» للدردير: وركن الحج والعمرة ثلاثة: الأول: الإحرام 
وهو : نية أحد النسكين مع قول أو فعل متعلقين به كالتلبية والتجرد من المخيط› 
والراجح أنه النية فقط . قال الدسوقي : قوله «الراجح النية». أي : نية الدخول في 
حرمات الحج أو العمرة» وأما التلبية والتجرد فكل منهما واجب على حدته يجبر 
بالدم» انتهى . وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذى»: ينعقد الحج بمجرد النية 
عندنا وإن لم ينطق به. وقال الشافعي» وأبو حنيفة: لا ينعقد إلا بالنية والتلبية أو 
سوق الهدي . وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعى : لا ينعقدٌ إلا بالنية 
والتلبية خاصة» انتهى . وفي «الهداية»: ولا يصير شارعًا في الإحرام بمجرد النية ما 
لم يأت بالتلبية خلافا للشافعي؛ لأنه عقد على الأداء» فلابد من ذكر» كما في 
تحريية الصلاة» ويصيرٌ شارعًا بذ كر يقصد به التعظيم سوى التلبية فارسية كانت أو 
و Cl‏ نيه وين EN‏ توليها اذ 
باب الحج أوسع من باب الصلاة حتى يقام غير الذكر مقام الذكر كتقليد البدنٍء 
فكذا غير التلبية وغير العربية. 

قال ابن الهمام: قوله «خلافا للشافعي» في أحد قوليه» وروي عن أبي يوسف 
كقوله قياسًا على الصوم» إلى آخر ما قال . وقال ابن رشدٍ: اتفقوا على أن الإحرام 
لا يكون إلا بنية» واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير التلبية؟ فقال مالك› 
والشافعي: تجزئ النية من غير التلبية. وقال أبو حنيفة: التلبية في الحج› 
كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة» إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية كما في 
افتتاح الصلاة عنده. انتهى. وقال ابن قدامة (ج۳: ص١758):‏ يستحب للانسان 
النطق بما أحرم به ليزول الالتباس» فإن لم ينطق بشيء واقتصر على مجرد النية كفاه 
فى قول إمامنا ومالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بمجرّدٍ النية حتى 
E‏ البادى : الملاووى هن عوبسالاه ين لباقي اذا ىذ 
الفصل الثاني» ولآنها عبادة ذات تحريم وتحليل» فكان لها نطق د 
كالصلاة. . . ولنا أنها عبادة ليس في آخرها نطق واجب» فلم يكن في أولها 
كالصيام . والحديث المراد به الاستحباب» فإن منطوقه رفع الصوت»› ولا خلاف 
في أنه غير واجب» فما هو من ضرورته أولى» ولو وجب النطق لم يلزم كونه 


مزعاة المفاتٍيح شوخ مشْكاة المصابيح 
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0 فإن كثيرًا من واجبات الحج غير مشترطة فيه» والصلاة في آخرها نطق 
واجب بخلاف الحج والعمرة. قال: والتلبية في الإحرام مسنونة؛ لأن النبي بل 
فعلها وأمر برفع الصوت بهاء وأقل أحوال ذلك الاستحباب. ثم ذكر حديث : 
«الْعَحّ وَالنَحّ), وحديث سهل بن سعد الاتي ذ في الفصل الثاني» ثم قال: وليست 
بواجبة» وبهذا قال الحسن بن حي › والشافعي» وعن أصحاب مالك : أنها واجبة 
يجب بتركها دم » وعن الثوري وأبي حنيفة : نها من شرط الإحرام لا يصح إلا بها 
كالتكبير للصلاة؛ لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: ق وض فهک الج 
البقرة: 40 اع قال ابن عباس : الإهلال» وعن عطاء وطاوس وعكرمة : هو التلبية؛ ولآن 
النسك عبادة ذات إحرام وإحلال» فكان فيها ذكر واجب كالصلاة» ولنا أنها ذكر» 
فلم تجب في الحج كسائر الأذكار» وفارق الصلاة» فإن النطق يجب في آخرهاء 
فوجب في أولهاء والحج بخلافه. انتهى . 
البو عو وو يا جات الإحرام - بالنية مقارنة لتلبية أو 
. قال الشوكاني: أقول: الإحرام: هو مصير الشخص من الحالة التي كان 
مي يي ساو ا اي 
ولو لم يكن إلا مجرد الكف عن محظورات الإحرام لكان ذلك معنى معقولا لكل 
عاقل» كالصوم فإنه ليس إلا الكف عن تناول المفطرات. فمن قال: إنه لا يعقل 
معنى الاحرام» وإنه ليس هناك إلا مجرد النية وإن النية لا تنوى وإلا لزم التسلسل . 
فقد أخطأ خطأ بينًا و معلوم أن الشريعة المطهرة بعضها أوامر وبعضها نواه» والتعبد 
في النواهي ليس إلا بالكف» فيلزمه أن يطرد هذا التشكيك الركيك في شطر 
الشريعة. وأما إيجاب النية» فقد عرفناك غير مرة أن كل عمل يحتاج إلى النية 
والعمل يشمل الفعل والترك والقول والفعل» وعرفناك أن ظاهر الأدلة يقتضى أن 
النية شرط في جميع ما تقدم من العبادات لدلالة أدلتها على أن عدمها يؤثر في 
العدم» وهذاهو معنى الشرط عند أهل اللأصول . وأما كون النية تقارن التلبية» فقد 
ثبت عن رسول الله ية في دواوين الإسلام من غير وجه أنه أَمَلّ ملي . وقد قدمنا 
لك أن أفعاله وأقواله في الحج محمولة على الوجوب ؛ لأنها بيان لمجمل القرآن 
وامتثال لأمره ب لأمته أن يأخذوا عنه مناسكهم . فمن ادعى في شيء منها أنه غير 
واجب فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل . وأما كونها تقارن التقليد» فلما ثبت عنه ييه في 
عام الحديبية: أنه لما كان بذي الحليفة.قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. 


كتابْ الماسك بَابُ الإخرام والتَّلَبِيَةِ 
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وقال في «غنية الناسك» بعد ذكر صفة التلبية وحكمها وذكر كيفية الإحرام: 
والحاصل أن التلبية فرض وسنة ومستحب ومؤكد ومندوب» فالفرض مرة واحدة 
عند الإحرام والزيادة على المرة سنة» وعند تغير الحالات مستحب مؤكدء 
وال كثار منها من غير تغير مندوب . انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: في التلبية مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة؛ 
الأول: أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء» وهو قول الشافعي وأحمد. 

ثانيها: واجبة» ويجبٌ بتركها دم. حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من 
الشافعية وقال: إنه وجد للشافعى نصًا يدل عليه» وحكاه ابن قدامة عن بعض 
ا السطابى عن علقي الى ينه قلت :ودر مكار ی 
المالكية. قال الدسوقي: والحاصل : أن التلبية في ذاتها واجبة وعدم الفصل بينها 
وبين الإاحرام بكثير واجب أيضا ومقارنتها للاحرام سنة وتجديدها مستحب» 
انتهى . قال الحافظ : وحكى ابن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم» وهذا 
قدر زائد على أصل الوجوب . 

ثالثها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق» وبهذا 
صدر ابن شاس من المالكية كلامه في «الجواهر له) . وحكى صاحب (الهداية» من 
الحنفية مثله لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر. كما في مذهبهم من 
أنه لا يجبٌ لفظ معين» وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي : إن كبر أو هلل أو 
سبح ينوي بذلك الإحرام» فهو محرم. 

راا ار كن فى ارا الا يقد در هاا ابن د ال عق الكوري 
وأبي حنيفة وابن حبيب والزبيري من الشافعية» وأهل الظاهر قالوا: هي نظير 
تكبيرة الاحرام للصلاة» ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة 
الإحرام» وهو قول عطاء . أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه . قال : التلبية 
فرض الحج» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة» وحكى النووي 
عن داود أنه لابد من رفع الصوت بهاء وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنًا. 
انتهى. وقال ابن رشد: كان مالك لا يرى التلبية من أركان الحج» ويرى على 
تاركها دمّاء وكان غيره يراها من أركانه» وحجة من رآها واجبة أن أفعاله يي إذا 


مز عاد ة المقاتٍيح شوخ مشكاة المصابيح 
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تتش ناا لواجب أنها ميجمواة علي الوجوب» حتى يدل الدليل على غير ذلك 
لقوله ڪيا : ١خُذُوا‏ عَنّي مَنَاسِكَكم) انتهى . 


وقال القاري في «اشرح النقاية») : فر ذ ض الحج الاحرا م بإجماع الأمة وهو عندنا 
شرط الأداء AE SED‏ ا 
إلى غيره» ويجامع كل ركن في الجملة ولو كان ركنًا لما كان كذلك. ان 

وقد علم مما ذكرنا من كلام أصحاب الفروع وغيرهم أن ها هنا عدة مسائل : 
الأولى: أن الاحرام فرض للحج والعمرة وهي مما أجمعوا عليه . والثانية : هل هو 
شرط أو رک وهي خلافية» فذهبت الحنفية إلى أنه شرط» وقالت المالكية 
والشافعية والحنابلة: إنه ركن. والثالثة: أنه لابد من النية وهى إجماعية. 
والرابعة: هل التلبية فرض للاحرام؟ وقد اختلفوا فيه فعند الحنفية: شرط» وعند 
المالكية: واجب» وعند الشافعية والحنابلة: سنة. وفى تركها أو ترك اتصالها 
بالإحرام هدي عند القائلين بالوجوب وبالشرطية إذا انعقد الإحرام بدونها من قول 
أو فعل متعلق به . والخامسة : هل لابد من التلبية خاصة أو يجزئ كل ذكر يقصد به 
التعظيم سوى التلبية أو ما يقوم مقامه مما هو من خصوصيات الحج والعمرة من 
تقليد البدنة مع السوق؟ وهي أيضا خلافية» كما يدل عليه كلام صاحب «الهداية» 
وغيره. والسادسة: أنه إذا نوى بقلبه ما يحرم به من حج أو عمرة أو قران أو نسك 
وخر ير جر الى لكاي الاو وا من داكو ركرك نويت 
الحج أو العمرة لله؟ فقالت الحنفية: التلفظ بالنية مع ذلك حسن ليجتمع القلب 
واللسان» قال ابن الهمام وغيره من محققي الحنفية : إن التلفظ بالنية مع ذلك إنما 
يحسن لمن لا يجتمع عزيمة قلبه أما من اجتمعت عزيمته فلا يحسن له في جميع 
العبادات» بل هو بدعة . انتهى لي ا ا ل اا : المحرم 
أي : مريد الإحرام ينوي بقلبه وجويًا؛ لخبر (إِنْمَا الأَعْمَال بالنيّاتِ) ولسانه ندب 
للاتباع» وعقبهما يلبي ندبًا فيقول نوي الع و جرم لله فاي لبيك الهج 
E‏ 

قال الشرواني : قوله: «ينوى بقلبه. . 2١‏ إلخ» أي دخوله في حج أو عمرة أو 
كليهماء وقوله: «ولسانه ندبًا للاتباع» إن أراد بالاتباع تسمية منويه في تلبيته 
فمحتمل» لكنه لا يستلزم المدعى؛ لأن المتبادر أن مراده التلفظ بنحو: نويت 
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الحج وأحرمت به» وإن أراد الاتباع في هذا أيضًاء فقد ذكر المحقق ابن الهمام في 
شرحه على «الهداية» أنه لم يعلم أن أحدًا من الرواة لنسكه ية روى أنه سمعه كلل 
يقول: نويت العمرة ولا الحج . انتهى . وفي «(شرح مختصر خليل» لبهرام: ومما 
يستحب عند الإحرام ترك التلفظ بما يحرم به» وروى عن مالك كراهة التلفظ 
بذلك» انتهى . قلت : قد تواترت الروايات المصرحة بأنه َة أحرم من ذي الحليفة 
وسمى وعين ما أحرم به من إفراد أو قران أو تمتع » واتفقت على تعيين النسك في 
ال 0 
بأنه ية لبّى عند ذلك كما ورد في الروايات» وقال : اخذوا عي مَنَاسِكُكُم)» فعلينا 
أن تأخذ عنه من مناسكنا الإحرام والتلبية والتسميةء وهذا القدر هو الذي قام عليه 
او اد بي ا ا سر ب 0 
بصح الحج بدونها وتجبر بدم» وكذا كون الذكر الدال على تعظيم الله سوى التلبية 
مجزنًا والتلفظ بالنية بأن يقول: نويت العمرة» أو : نويت الحجء أو : ا 
وال اد ا أريد العمرة ة أو الحج» أو : الله !: ني أهل أو أحرم بكذاء 
فكل ذلك لم يرد فيه دليل خاص» والخير كله في اتباعه لا فعلى كل من وصل 
إلى ميقاته ممن يريد الحج أو العمرة أن يحرم وينوي بقلبه الدخول في النسك الذي 
إريائه ويعرم عليه علب ؛ لقول النبي وك : (إِنَّمَا الأَعْمَالَ بالئَيّاتِء وَإِنَمَا لكل امْرِي مَا 
وى ريش E N‏ العمر” ة قال ال فر 
أو : اللْهُمّ لبيك عمرةء وإن كانت نية الحج قال: ا أو الهم لبيك 
حجًا؛ لأن النبي عله فعل ذلك . ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الاحرام خاصة 
لوروده عن النبي ياء وأما الصلاة والطواف والصيام وغير ذلك من العبادات» فلا 
ينبغي له أن يتلفظ بشيء منها بالنية؛ لأن ذلك لم يثبت» ولو كان التلفظ بالنية 
مشروعا لبينه الرسول كَل وأوضحه للأمة بفعله أو قوله» ولسبق إليه السلف 
الصالح» هذا والتلبية مصدر لبى أي قال : لبيك» قال العيني : هي مصدر من لبى 
يلبي» وأصله لبب على وزن فعلل لا فكل فقلبت الباء الثالثة ياء استثقالا لثلاث 
باءات ثم قلبت ألما لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وما قال صاحب «التلويح» من أن 
قولهم: لبى مشتق من لفظ لبيك كما قالوا: حمدل وحوقل» ليس بصحيح»› ثم 
بسط في الرد والتعقب عليه» قال: ومعنى التلبية الإجابة» فإذا قال الرجل لمن 
دعا عاه: «لبيك» فمعناه : أحيت للك فا قلت 


مر زعاة المقاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 
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سے جنوس بر 


نْظَرُ إلى وَبيص الطيب في مَفَارِقٍ رَسُولٍ اله و ومو خر 


5 55 7- قوله: (منْتٌ أَطَيْتْ)» أي : أعطر . (رَسُولَ الله كلِةِ) قال الحافظ : 
استدل بقولها: (كُنْتُ أَطَيّثْ) على أن (كان) لا تقتضي التكرار؛ لأنها لم يقع منها 
ذلك إلا مرة واحدة. Ea‏ الله اناق حي 
الوداع كما سيأتي في كتاب اللباس - أي : عند البخاري - كذا استدل به النووي في 
اشرح مسلم»» وتعقب بأن المدعي تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام؛ ولا مانع 
ار ا SGI‏ . وقال 
النووي في موضع آخر : المختار أنها لا تقد SS‏ وكذا قال 
الفخر في «المحصول» وجزم n‏ تقتضيه . قال: ولهذا استفدنا من 
قولهم : كان حاتم يقري الضيف. أن ذلك كان يتكرّر منه. وقال جماعة من 
المحققين : إنها تقتضي التكرار ظهورًاء وقد تقع قرينة تدل على عدمه» لكن يستفاد 
من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك» والمعنى أنها كانت تكرر فعل التطيب لو 
تكرر منه فعل الاحرام لما اطلعت عليه من استحبابه لذلك» على أن هذه النقطة لم 
تتفق الرواة عنها عليهاء فرواها مالك عند الشيخين» وتابعه منصور عند مسلم»› 
ويحيى بن سعيد عند النسائي كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك بلفظ 
اكستا ل زرو يشان زعي عر عا a‏ بن القاسم عند البخاري بلفظ : 
«طيَّيّتٌ رَسُوَلَ الله كله . وكذا سائر الطرق ليس فيها صيغة «كان» انتهى بزيادة 


يسىر 6 . 


(075) متمق عَلَيْهِ : البخاري »)۱٥۳۸(‏ ومسلم )١١19(‏ فيه عَنْ عَائِشَة اء والنّسَائِي /٥(‏ ۱۳۸). 
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وتعقب العيني كلام الحافظ أن «سائر الطرق ليس فيها صيغة كان» وبسط 
الروايات التى وردت بصيغة «كان», وقال بعد ذكر استدلال النووي» وما اعترض 
به عليه : قال الامام فخر الدين: إن «كان» لا تقتضي التكرار ولا الاستمرار - أي 
عرفا ولا لغة - وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه» وقال بعض المحققين : تقتضي 
TT‏ . قلت - قائله العيني : «كان» تقتضي 
ان أن E‏ کت الله» 
تعالى أعلم . 

( لاح رامه) , أي : عند إرادته فعل الإحرام لأجل دخوله فيه . (قبل أنْ يُحْرِمَ). 
أي الع ده وفي رواية للنسائي : عند إِحْرَامِهِ حِينَ أَرَادَ أن يُحْرِمً) . ولمسلم 
تحوه» واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام» وأنه لذ ناش اسا 
بعد الإإحرام» ولا يضر بقاء لونه ورائحته. وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام. قال 
الولي العراقي ذ في «طرح التثريب») (جه : ص 17/60 ) : وهذا مذهت الشافعي وأبى 
مع 1 اا ا ارو ا وا 

و ا روا بن عباس وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي». وحكاه الخطابي عن 
00 وحكاه ابن عبد البرٌ عن أبي سعيد الخدريٌ, وا 
وعائشة وأم حبيبة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي وخارجة 
وسعيد بن جبير» وقال به الثوري والاوزاعي وداود» وحكاه النووي عن جمهور 
العلماء من السلف والخلف والمحدثين والفقهاءء وعد منهم یر من قد منا 
معاوية. وحكاه ابن قدامة عن ابن جريج . 

قال ابن المنذرٍ: وبه أقول. وذهبّ مالك إلى منع أن يتطيب قبل الإحرام بما 
تبقى رائحته بعده» لكنه قال: إن فعل فقد أساء ولا فدية عليه . وحكى الشيخ أبو 
الظاهر قولا بوجوب الفدية وعلله بأن بقاء الطيب كاستعماله» وقال محمد بن 
الحسن : يكره أن يتطيب قبل الإاحرام بما تبقى عينه بعده» وحكى ابن المنذر عن 
عطاء كراهة القطبيب قبل الإحرام. وحكاه النووي عن الرشرىئ:: قال القاضي 
عياض: وحكى أيضًا عن جماعة من الصحابة والتابعين . وقال ابن عبد البرّ : وممن 


مركا الْمَفَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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و 


كره الطيب للمحرم قبل الإإخرام عمر بن الخطاب› وعثمان بن عفان»› وف 
عمر» وعثمان بن أبي العاص وعطاء وسالم بن عبد الله على اختلاف عن 
والزهري» وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين على اختلاف عنهم» وهو اختيار 
اللو a i‏ 
قال : وترك الطيب عند الإحرام أحب إلينا. انتهى 

وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» (ج5 : ص48 5): اعلم أن العلماء اختلفوا في 
التطيب عند إرادة الإحرام قبله بحيث يبقى أثر الطيب وريحه أو عينه بعد التلبس 
بالإحرام هل يجوز ذلك لأنه وقت الطيب غير محرم» والدوام على الطيب ليس 
كابتدائه كالنكاح عند من يمنعه في حال الإحرام مع إباحة الدوام على نكاح معقود 
قبل الاحرام» أو لا يجوز ذلك؛ لأن وجود ريح الطيب أو عينه أو أثره في المحرم 
بعد إحرامه كابتدائه للتطيب؛ ولأنه متلبس حال الإحرام بالطيب» مع أن الطيب 
منهي عنه في الاحرام؟ فقال جماهير من آهل العلم: إن الطيب عند إرادة الإحرام 
مستحب . قال النووي في «شرح المهذب» : قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه» وبه قال 
جمهور العلماء من السلف والخلف والمحدثين والفقهاء.؛ منهم: سعد بن أبي 
وقاص وابن عباس وابن يالرير وهاي E‏ دي والترري وا بن 
يوسف وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود وغيرهم إلخ . وقال النووي في 
اشرح مسلم»: وبه قال خلائق من الصحابة والتابعين وجماهير الفقهاء والمحدثين 
منهم : سعد بن أبي وقاص» وابن عباس . . . إلى آخره كما في «شرح المهذب» . 
وقال ابن قدامة في «المغني»: يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة» 
ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية أو أثره كالعودء والبخورء وماء الورد. 
هذا قول ابن عباس» وابن الزبير» وسعد بن أبي وقاص» وعائشة» وأم حبيبة» 
ومعاوية. وروي عن محمد بن الحنفية وأبي سعيد الخدري وعروة والقاسم 
والشعبي وابن جريج . . .إلخ . 

وقال جماعة آخرون من أهل العلم: لا يجوز التطيب عند إرادة الإإحرام» فإن 
فعل ذلك لزمه غسله حتى يذهب أثره وريحه. وهذا هو مذهب مالك . قال النووي 
في اشرح مسلم» : وقال آخرون بمنعه منهم: الزهري ومالك ومحمد بن الحسن» 
وحكي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين ...إلخ. وقال ابن قدامة في 
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«المغني»: وكان عطاء يكره ذلك وهو قول مالك» وروي ذلك عن عمر» وعثمان› 
وابن عمر وق .. .إلخ. انتهى . 

قلت: هكذا أطلق مذاهب الأئمة الأربعة عامة شراح الحديث كالحافظ 
والنووي والعيني ونقلة المذاهب كابن رشد وابن قدامة وابن عبد البر وابن المنذر 
وغيرهم. لكن في فروعهم تفاصيل في هذه المسألة» ففي «مفيد الأنام» لابن جاسر 
النجدي: ويسنٌ لمريد الإحرام أن يتطيب ولو امرأة غير مُحِدَّة لحرمة الطيب 
sS‏ را يي E‏ 
ا كمف أطي وسو ا و ل أن بره 
الحديث . 

قال شيخ الاسلام - يعنى : ابن تيمية : ك 
لماي الوا 0 ٤ي‏ فعله ولم يأمر 
به الناس. انتهى. ويكره لمريد الإحرام تطييبه ثوبه الذي يريد الإحرام فيه» فإن 
طيبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه» فإن نزعه» فليس له لبسه والطيب فيه؛ لأن 
الإحرام يمنعٌ الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة» فإِنَ لبِسَهُ بعد نزعه وأثر الطيب 
باق لم يغسله حتى يذهب ؛ فدى لاستعماله الطيب» أو نقل الطيب من موضع بدنه 
إلى موضع آخرء أو تعمد مسه بيده فعلق الطيب بهاء أو نحّى الطيب عن موضعه ثم 
رده إليه بعد إحرامه؛ فدى؛ لأنه ابتداء للطيب» فإن ذاب الطيب بالشمس أو بالعرق 
ل ل E‏ 
نخر مع رسول الله يا إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام» فإذا عرقت 
إحدانا سال على وجهها فيراها النبي ية فلا ينهاها. رواه أبو داود . انتهى . 

وهكذا ذكر في «الروض المربع» من فروع الحنابلة» ومذهب الشافعية في 
لايح لي ل اي را م س أن قطيب 
في بدنه لإاحرام قبله ولو بما له جرم. ولا بأس باستدامته بعده» لكن لو نزع ثوبه 
المطيب وإن كان لا يسن تطبيبه› ثم لبسه ورائحة الطيب موجودة فيه› لزمه الفدية 
في الأصحّ» كما لو ابتدأ لبس الثوب المطيب أو أخذ الطيب من بدنه» ثم رده إليه» 
ولا عبرة بانتقال الطيب بإسالة العرق» ولو تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزمًا. 


٠ 
هو‎ 


انتهى . 
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وفي «الدرٌ المختارٍ»: وطيب بدنه إن كان عنده لا ثوبه بما تبقى عينه» هو 
اعفان ]بو ها يدي درل الي ف ف ب عدا جرا لور با 
تبقى عينه كالمسك والغالية هو المشهور. قال : والفرق بين الثوب والبدن أنه اعتبر 
فى البدن تابعًاء والمتصل بالثوب منفصل عنه. وأيضًا المقصود من استنانه وهو 
لل ا لم تحاف مانن غ کون اللو 
التهئ. 

وفي «البحر الرائق»: يسن له استعمال الطيب في بدنه قبيل الاحرام بما تبقى عينه 
بعده أو لا تبقى» وكرهه محمد بما تبقى» وقيدنا بالبدن؛ إذ لا يجوز التطيب في 
اقرب با ی ع على قو الكل على جتن الررو این ضتهماه فالا و کا 
والفرق لهما بينهما أنه اعتبر في البدن تابعًا على الأصح» وما بالثوب منفصل عنه 

واختار الطحاوي قول محمد ورجّحه في «شرح الآثارٍ)» لكنه لم يذكر الفرق بين 
الثوب والبدن في قول الشيخين» وكذا لم يفرق بينهما محمد في «موطأه» . وكذا لا 
ذكر للفرق بينهما في عامة كتب الحنفية» نعم فرق بينهما ابن الهمام» وقال بعد ذكر 
الفرق الذي تقدم عن ابن نجيم في «البحر»: وقد قيل: يجوز في الثوب أيضًا على 
قولهماء وقال فى «غنية الناسك» : أما الثوب فلا يجوز أن يطيب بما تبقى عينه بعد 
ااج وقيل: يجوز في الثوب أيضًا عندهما كما في «الفتح» و«البحر)» 
والآأولى أن لا يطيب ثوبه كما فى «اللباب» انتهى . وقال الباجى : إن مالكا لا يجيز 
لأحد هن ا اعمال الطب ع كان طببيع ق ر بعل 
الإحرام» ولا يدهن بدهن فيه ريح تبقى» وإن تطيب لاحرامه» فلا فدية عليه؛ لأن 
الفدية بإتلاف الطيب في وقت ممنوع من إتلافه وهذا أتلفه قبل ذلك» وإنما تبقى 
منه بعد الإحرام الرائحة» وليس ذلك بإتلاف. فتجب الفدية» ورأيت لبعض 
الفقهاء أن من تطيب قبل الإحرام بما تبقى رائحته؛ فهو بمنزلة من تطيب بعد 
الإحرام؛ لأن استدامته كابتداء التطيب» فإن أراد بذلك أنه ممنوع في الحالتين» 
فهو صحيح» وإن أراد به وجوب الفدية» فليس بصحيح؛ لأنها إنما تجب بإتلاف 
الطب أو لوسة: «انتهى: 


كناب الماك بَابُ الإخرام والتَلْبِيةِ 


E HEHEHE ESSERE e‏ معت E HESENE free‏ جب و حو :أذ a‏ ا 


وفي «الشرح الكبير» للدردير : وحرم عليهما تطيب بكورس إلا طيبًا يسيرًا باقيًا 
في ثوبه أو بدنه مما تطيب به قبل إحرام» فلا فدية عليه وإن كره. قال الدسوقي : أي 
بشرط أن يكون الباقي أثره أو ريحه مع ذهاب جرمه» هذا مقتضى كلام سند 
والذي يظهر من كلام الباجي وغيره أنها لا تسقط الفدية إلا في بقاء ريحه دون 
الآأثرء فقد اتة ل لمعي اا ماقي الا عي جرع للد ايديل 
کان الباقي رائحته > فلا فدية» والخلاف فيما إذا كان الباقي أثره» أي : لونه دون 
جرمه» فقيل بعدم وجوبها وقيل بوجوبهاء انتهى . 

قال الشنقيطي : أظهر قولي أهل العلم عندي أنه إن طيب ثوبه قبل الاحرام» فله 
الدوام على لبسه كتطييب بدنه» وإنه إن نزع عنه ذلك الثوب المطيب بعد إحرامه. 
فليس له أن يعيد لبسه. فإن لبسه صار كالذي ابتدأ الطيب في اللإحرام» فتلز مه 
الفدية» وكذلك إن نقل الطيب الذي تلبس به قبل الإحرام من موضع من بدنه إلى 
موضع آخر بعد الإحرام؛ فهو ابتداء تطيب في ذلك الموضع الذي نقله إليهء 
وكذلك إن تعمد مسّه بيده أو نحاه من موضعه ثم رده إليه #الأن كل تلك الضورافيها 
ابتداء تلبس جديد بعد الإحرام بالطيب وهو لا يجوز. أها إن كان قن عرق فال 
الطيبٌ من موضعه إلى موضع آخرء فلا شيء عليه في ذلك؛ لأنه ليس من فعلِه؛ 
ولحديث عائشة عند أبى داود الذي ذكرناه قريبّاء وقال بعض علماء المالكية: ولا 
درف في ذلك ین آنا كرف الطب فى يدانه أو و أنه اداع رها يخود إلى 
لبسه» فإن عاد» فهل عليه في العود فدية؟ يحتمل أن نقول : لا فدية؛ لأن ما فيه قد 
ثبت له حكم العفو كما لو لم ينزعه» وقال أصحاب الشافعي : تجب عليه الفدية؛ 
لأنه لبس جديد وقع بثوب مطيب» انتهى من «الحطاب» . 

قلت : واحتج الجمهور القائلون باستحباب الطيب عند الإحرام بحديث عائشة 
ری ا الت RT‏ 
َة بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام . قال الجزري : الذريرة: نوع من 
الطيب مجموع من أخلاط. وقال النووي : هي فتات قصب طيب يجاء به من 
الهند . وفي لفظ عند مسلم أيضا عن عروة قال: سألت عائشة ونا باي شيء طيبت 
رسول الله يك عند إحرامه؟ قالت: بأطيب الطيب . وفي رواية : «بأطيب ما أقدرٌ 
عليه قبل أن يحرم تم يُحرم». وفي رواية عنها: كان رسول الله 4ة إذا أراد أن 
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يحرم » کی باوبا ا لوو ريض ی ت . وفي لفظ 
0 : قالت : كنت أطيب رسول الله بيا قبل أن يحرم» ويوم النحر قبل أن يطوف 
بالبيتِ بطيب فيه مسك». كل هذه الألفاظ في «(صحيح مسلم». قالوا: فهذا 
الحديث الصحيح دليل صريح في مشروعية الطيب قبل الإحرام وإن كان أثره باقي 
بعد الإإحرام» بل ولو بقي عينه وريحه؛ لأنّ رؤيتها وبيص الطيب في مفارقه بلا 
ومو محر صرح يدنك . قالوا : وقد وردت آثار بذلك تدل على عدم خصوصية 
ذلك برسول الله ية فقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يفعل ذلك» وروي 
عن ابن عباس أنه أحرم وعلى رأسه مثل الرّب من الغالية . وقال مسلم بن صبيح : 
رأيت ابن الزبير وهو محرم وعلى رأسه ولحيته من الطيب ما لو كان لرجل لاتخذ 
منه رأس مال. واحتج الذين منعوا ذلك بحديث يعلى بن أمية التميمى الآتي في 
باب ما يجتنبه المحرم» فقد صرح فيه النبي يك بغسل الطيب الذي تضمخ به يعلى 
قبل الإحرام وأمر بإنقاته» فهو دليل واضح على أن من تضمخ بالطيب قبل إحرامه 
لا يجوز له على ذلك الدوام بل يجب غسله وإنقاؤه. وقد اعتضد حديث أبي يعلى 
هذا ببعض الاثار الواردة عن بعض الصحابة» منهم عمر وعثمان وابن عمر وعثمان 
بن أبي العاص . قال المالكية ومن وافقهم: قد تبين بهذه الآثار المروية عن هؤلاء 
الصحابة أن حديث يعلى غير منسوخ . قالوا: وإنكار عمر ذلك في خلافته على 
صحابيين معاوية والبراء بن عازب» وعلى تابعي كبير كثير بن الصلت بمحضر 
الجمع الكثير من الناس صحابة وغيرهم مع عدم إنكار أحد عليه من أقوى الأدلة 
على تأويل حديث عائشة . 

قلت : قد جاب الجمهورٌ عن حديث يعلى بوجهين : أحدهما: أن قصته كانت 
بالجعرانة وهى سنة ثمان بلا خلاف» وقد ثبت حديث عائشة الذي نحن فى شرحِه 
فى د ال ف عدر مز و لخر و کر ين اا 
والثانى : أن المأمور بغسله فى قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب» فلعل 
NEUE E‏ وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلمًا 
محر ما وغير محرم موا حاو ا عر ارد ودر كاي المع حون اراي 
شيئًا مسّه الزعفران»). وقد جاء مصرحًا في الحديث في (مسند أحمد» (ج٤‏ : 
ص5 ۲۲)» والطحاوي ( ص٤٠‏ ۳): قال له : «(اخلع عَنك هَذِهٍ لجيه واس عَْك 
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هذا الرَّعْفَرَانَ) . 
وأجاب المالكية عن حديث عائشة الذي احتحٌ به الجمهور بوجوه؛ منها : أنهم 
حملوه على أنه تطيب» ثم اغتسل بعده» ا م 
هذا قولها في الرواية الأخرى: «طيبت رسول الله اة عند إحرامه» ثم طاف على 
نسائه » ثم أصبح محرمًا»» فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه ثم زال بالغسل 
ع RE‏ ا 
طيب . ويكون قولها: : لاثم أصبح ينضح طيبًا»» أي CT‏ 
ele E n‏ . وقولها: « کار 0 


إلى و بض الطبي فق مَقارِقٍ رشول الله يله وَهُوَ مُحرمٌ» المراد به أثره لا جرمه» 
قاله القاضى عياض . 


وقال ابن العربى : ليس فى شىء من طرق حديث عائشة أن عين الطيب بقيت . 
وأجيب عن ذلك : بأن دعوى أن التطيب للنساء» يرده صريح الحديث في قولها : 


و 


«طيبته لِاحْرَامِهِ) وادعاء أن اللام للتوقيت خلاف الظاهرء وادعاء أن الطيب زال 
بالغسل قبل الاحرام» ترده الروايات الصريحة عن عائشة أنها كانت تنظر إلى 
وبيص الطيب في مفرقه كل وهو محرم؛ لأن الوبيص في اللغة: البريق» 
واللمعان» وهو وصف وجودي» والوصف الوجودي لا يوصف به المعدوم وإنما 
يو صف به الموجود» Mas oe EE‏ وهو 
يرد قول ابن العربي : أنه لم يرد في شيءٍ من طرق حديث عائشة ة أن عين الطيب 
بقيت. ويؤيذه ما رواه أبو داود في «سننه» قال النووي : بإسنادٍ حسن من طريق 
عائشة بنت طلحة عن عائشة با قالت : : كنا نخرج مع النبي و كيه إلى مكة فنضمد 
جباهنا بالسّك المطيب عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال علو وجههاء فيراه 
النبي ية فلا ينهانا . والسّك بضم السين وتشديد الكاف نوع من الطيب يضاف إلى 
غيره من الطيب ويستعمل» فهذا حجة في جواز بقاء عين الطيب في المحرم بعد 
الإ حرام إن كان استعماله للطيب يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل» فهذا حجة 
في جواز بقاء عين الطيب في المحرم بعد الإحرام إن كان استعماله للطيب قبل 
الإحرام. 
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قال الحافظ : يرد دعوى أنه لم يبق للطيب أثر بعد الغسل» قوله في رواية أخرى 
وهو ظهور رائحته كان فى حال إحرامه» ودعوى بعض المالكية أن فيه تقديمًا 
الظاهر . ويرده قوله في رواية عند مسلم : كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما 
يجد » » ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك» وللنسائي وابن ٠‏ حبان ا 
PPN PE PEACE‏ سير سيا 
طِيبًا) . وقال بعضهم : بقي أثره لا عينه . قال ابن العربي: ليس في شتى من طرق 
خلت عا از ت التو .: 

ثم ذكر الحافظ حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة وقال: فهذا صريح في بقاء 
عين الطيب ولا يقال: إن ذلك خاص بالنساء؛ لأنهم أجمعوا على أن الرجال 
والساحدو اي ري و ا لمر مير وقال بعضهم : كان 
ذلك طيبا لا رائحة له؛ اورا الأر راقن عن الزهرى عن ع وع ا 
«بطيب لا يُشْبهُ طيبكم) . قال بعض رواته : ی : لا بقاء له . أخرجه النسائي . ویرد 
هذا التأويل ما في الذي قبله» ولمسلم من رواية منصور بن زاذان عن عبد الرحمن 
6 : (بطيب فيه مسك» ان 
عائشة ٠‏ بالغالية الجيد: اا ابطيب لا خبطي أي 
أطيب منه» لا كما فهمه القائل يعنى: ليس له بقاء. انتهى . 

ومنها: أن ذلك التطيب خاص به يياه وأجيب عن ذلك بأن حديث عائشة وت 
بنت طلحة عن عائشة المتقدم نص في عدم خصوص ذلك به ية دة اانا 
المروية عن بعض الصحابة» كما تقدم عن ابن عباس وابن E‏ وأها الكار عمد 
وعثمان على بعض الصحابة» فهو مما لا يعارض به الصحيح المرفوع إلى 
النبي كَلةِ؛ِ لأن سنته أولى بالاتباع من قول كل صحابي مع أنهم خالفهم بعض 
الصحابة» وقد ثبت في «(صحيح مسلم» أن عائشة أنكرت ذلك على ابن عمر وون . 
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قال الحافظ : ادعى بعض المالكية أن ذلك من خصائصه ييه قاله المهلب وأبو 
الحسن القصارء وأبو الفرج من المالكية» قال بعضهم: لأن الطيب من دواعي 
النكاح فنهى الناس عنه» وكان هو أملك الناس لاربه ففعله. ورجّحه ابن العربي 
بكثرةٍ ما ثبت له من الخصائص في النكاح» وقد ثبت عنه أنه قال : «حبب إليّ النساء 
والطيب». أخرجه النسائيٌ من حديثِ أنس» وتعقب بأن الخصائص لا تثبت 
بالقياس. وقال المهلب: إنما خص بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحي. 
وتعقب : بأنه فرع ثبوت الخصوصية› وكيف بها ويردها حديث عائشة بنت طلحة 
المتقدم. وروی سعيد بن منصور ا ا قالت : طييت» ابن 
بالمسك لاحرامه حين أحرم . وقولها : طيبت رسول الله ب بيدى هاتثين . أخر جه 
الان 

ومنها: أن الدوام على الطيب بعد الإحرام كابتداء الطيب في الإحرام بجامع 
الاستمتاع بريح الطيب في حال الإحرام في كل منهما. وأجيبَ عن ذلك: بأنه 
منتقضص بالنكاح»› فان ابتداء عقده فى حال الإحرام می عند الجمهور. خلاقًا 
لأبي حنيفة مع اللإجماع على جواز الدوام على نكاح وقع عقده قبل الإحرام» ثم 
أحرم بعد عقده الزوجان وهو دليل على أنه ما كل دوام كالا بتداء» وقل تقرّر فى 
الأصول أن المانع بالنسبة إلى الابتداء والدوام ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول: هو 
المانع للدوام والابتداء فعا کا لخدت فإنه مانع من ابتذاء الصلاة. مانع من الدوام 
عليها إذا طرأ في أثنائها. والثاني: هو المانع للدوام فقط دون الابتداء كالطلاق» 
فإنه مانع من الدوام على العقد الأول والاستمتاع بالزوجية بموجبه» وليس مانعًا 
من ابتداء عقد جديد والاستمتاع بها بموجبه . والثالث : هو المانع من الابتداء فقط 
دود الدوام کالنکاح اسه ا الإإحرام» فإن الإحرام مانع من ابتداء العقد» 
وليس مانعًا من الدوام على عقد كان قبله. قالوا: ومن هذا الطيب» فإن الإحرام 
مانع من ابتدائه» فلن مانعا من الدوام عليه . 


ومنها: أن حديث عائشة المذكور يقتضي إباحة الطيب لمن أراد اللإإحرام» 
وحديث يعلى بن أمية يقتضي منع ذلك» والمقرر في الأصول أن الدال على المنع 
مقدم على الدال على الاباحة والجواز؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام . 
وأجيب عنه: بأن محل ذلك فيما إذا جهل المتقدم منهماء أما إذا علم المتقدم» فإنه 
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يجب الأخذ بالمتأخر؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث» وقصة يعلى 
وقعت بالجعرانة عام ثمان بلا خلاف» وحديث عائشة في حجة الوداع عام عشرء 
ومن المقرر في الأصول أن النصين إذا تعارضا وعلم المتأخر منهماء فهو ناسخ 
للآول كما هو معلوم في محله. 

ومنها: أن حديث يعلى من قول النبي 5 بلا بلفظه الصريح في الأمر بإزالة الطيب 
وإلقائه من البدن وظاهره العموم؛ لأن خطاب الواحد يعجٌّ حكمه الجميع لاستواء 
الح فى ا 
كما تقر رفي الأصول . وأجيب عنه : بما قدمنا آنا من الأدلة على ذلك الفعل الذي 
هو التطيب قبل الإحرام ليس خاصًا به» كما دل عليه حديث عائشة المذكور. 
وقولها في الصحيح : «طيبته بيدي هّاتين». صريح في أنها شار كته في ملابسة ذلك 
الطيب . 

ومنها: قياس الطيب على اللبس» وتعقب بأن استدامة اللبس لبس واستدامة 
الطيب ليس بطيب» ويظهر ذلك بما لو حلف. كذا في «الفتح». هذا وقد اتضح بما 
ذكرنا من أدلة الفريقين ومناقشتها أن القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه 
الجمهور . قال الشنقيطي : أظهر قولي أهل العلم عندي في هذه المسألة : أن الطيب 
جائز عند إرادة الإحرام ولو بقيت ريحه بعد الإحرام» لحديث عائشة المتفق عليه› 
ولإجماع أهل العلم على أنه آخر الأمرين» والأخذ بآخر الأمرين أولى كما هو 
معلوم ‏ وقد علمت الأدلة على أنه ليس من خصائصه يك وحديث عائشة بعد 


حديث يعلى بسنتین › أي فيتعين الأخذ بحديث عائشة . 

(وَلِحِلُو)» أي : لأجل خروجه من إحرامه بعد أن يرمي ويحلق . (َبْلَ أَنْ يَطُوفَ 
بالبَيّتِ)» ا طواف الإافاضة . وفي اللباس عند البخاري : «قبل أن يفيض . 
ولا (وَحِينَ یرید اا ولمسلم نحوه . . وللنسائي في رواية 
ارق 67 بعد ما يري جَمرَة لعفب قبل أن عر الت قال القاري : 
قوله : دقل أن يَُوفَ بالْيّتِ» متعلّق ب «حِلَو» وفيه دليل على أن الطيب يحل بالتحلل 
الأول ؛ خلافا لمن ألحقه بالجماع . (بطيب) متعلق بأطيب . (فيه مِسْك) قد تقدّم في 


سے جيه سس مير 


رواية أنه ذريرة»› ولا تنافي ؛ إذ لا مانع أنهم كانوا يخلطون الذريرة بالمسك . 
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قال الحافظ : واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي 
الجمرة» ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته إلى الطواف بالبيت» وهو دال على أن 
للحج تحللين» فمن قال: عن الحلق نسك كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند 
الشافعية».توقفه استعفال الطب وغيره: من المحرماخ المذكورة عله ورش 
ذلك من كونه وة في حجته رمى ثم حلق ثم طاف فلولا أن الطيب بعد الرمي 
والحلق لما اقتصرت على الطوافٍ في قولها: «قبل أن يَطوف بالبيْتِ»» انتهى . 
والحاصل : أن إضافة الحل إلى ما قبل الطواف يؤمئ إلى أن الحل الأصغر أي 
التحلل الأول هو بعد الرمي والحلق وغيرهما ما سوى الطواف . 

واعلم: أن ها هنا ثلاث مسائل خلافية : الأولى: أن الحلق هل هو نسك أو 
إطلاق من محظورء أي : استباحة محظورء فذهب الجمهور إلى الآول» واختلف 
فيه قول الشافعي» والصحيح عند الشافعية: أن الحلق نسك كما تقدّم في كلام 
الحافظ . ولا شك أن الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه أن الحلق نسك على 
من أتم نسكه» وعلى من فاته الحح» وعلى المحصر بعدو» وعلى المحصر 
ون 

قال ابن قدامة: والحلق والتقصير نسك» في الحج والعمرة في ظاهر مذهب 
أحمد» وقول الخرقى» وهو قول مالك» وأبى حنيفة» والشافعى. وعن أحمد أنه 
سن او ا هو إطللاق ن مرو كان مر غا ارام لی وه ع 
الحل كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام. 

الثانية : أن التحلل الأول هل يحصل بالرمى والحلق معًا أو بالرمى فقط؟ فمن 
لضان العلق eae NEO‏ 
ومن قال : إن الحلق غير نسك» قال : يحصل التحلل الأول بمجرد انتهائه من رمي 
جمرة العقبة يوم النحر. قال مالك: إذا رمى جمرة العقبة» فقد حل له قتل القمل» 
وحلق الشعرء وإلقاء التفث ولبس الثياب. قال الزرقاني: ولم يبق عليه من 
محرمات الإحرام سوى النساء والصيد» وكره الطيب حتى يطوف للافاضة. 
ا 

قال الباجى : وذلك أن موانع الاحرام على ضربين : رفث» وإلقاء تفث» فالرفث 
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هو الجماع» وما في معناه مما يدعو إليه» وأما إلقاء التفث» فهو كحلق الشعرء 
وخلع ثياب الإحرام» فأما إلقاء التفث» فهو مباح بأول التحللين وهو رمي الجمرة» 
وأما الرفث فإنه لا يستباح إلا بآخر التحللين وهو طواف الإفاضة. انتهى . 

قال الدردير : حل برميها أي : جمرة العقبة» وكذا بخروج وقت أدائها غير جماع 
ومقدماته وغير صيد» فحرمتهما باقية» وكره الطيب» وهذا هو التحلل الأصغر . 
ومذهب الحنفية في المشهور عندهم أن الرمي غير محلل» ولا يحصل التحلل 
عندهم إلا بالحلق أو التقصيرء قال التبعي 5 : ص788): مذهب مالك أنه 
بمجرد رمي جمرة العقبة يوم النحر يحل له كل شيءٍ إلا النساء والصيد والطيب» 
والطيب مكروه عنده بعد رميها لإحرام . وإن طاف طواف الإافاضة. وكان قد سعى 
حل له كل شىء. ومذهب أبى حنيفة أنه إذا حلق أو قصر حل التحلل الأول ويحل 
به كل شيء عنده إلا النساء» وإن طاف طواف الإفاضة حل له النساء» وهم يقولون : 
إن حل النساء بعد الطواف إنما هو بالحلق السابق لا بالطواف؛ لآن الحلق هو 
المحلل دون الطواف غير أنه أخر عمله إلى ما بعد الطواف» فإذا طاف عمل الحلق 
عمله» كالطلاق الرجعى أخر عمله إلى انقضاء العدة لحاجته إلى الاسترداد» فإذا 
لتقيف عمل الظلاق عب نات . والدليل على على ذلك 0 
بالبيت لم يحل له ت شتى حتى يحلق» وبذلك تعلم أن المدار عندهم على الحلق» إلا 
لكان تابه بدي جا جل ره لد إن ل وديا 0 
ومذهب الشافعى أنه على القول بأن الحلق نسك يحصل التحلل الأول باثنين من 
ثلاثة: هى رمى جمرة العقبة»› والحلق› وطواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من هذه 
الثلاثة تحلل التحلل الأول» وإن فعل الثالث منها تحلل التحلل الثاني . وبالأول: 
يحل عتلة كل کے ءال الا وبا انى : تخل السا وغل القول بان الحلق ليس 
شب a SG a‏ 
وميا اام عر لوديا E O‏ 
فإن طاف طواف الإفاضة؛ حلت له النساء . انتهى 

وقال ابن قدامة (ج7: ص۹۲"): قول الخرقي: «قصر من شعره ثم قد حل) 
يدل على أنه لاحن إلا بعك االقضصر: وهذا ينبنى على أن التقصير نسك وهو 
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المشهورء فلا يحل إلا به» وفي رواية أخرى: أنه إطلاق من محظور . وقال أيضًا 
(ج”: ص۳۹٤):‏ ظاهر كلام الخرقي أن الحل إنما يحصل بالرمي والحلق معًاء 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وهو قول الشافعي» وأصحاب الرأي؛ لقول 
النبي كَل : «إذا وَميْثُمْ وَحَلَقَتُْ فَقَدْ حل لَكُمْ كل شَيْءٍ إلا النْصَاء» وترتيب الح عليهما 
دليل على حصوله بهما؛ ولأنهما نسكان يتعقبهما الحل. فكان حاصلا بهماء وعن 
أحمد إذا رمى الجمرة؛ فقد حل» ولم يذكر الحلق. وهذا يدل على أن الحل بدون 
ليعاز ويطلا أي E ON o‏ 
في حديثِ أمّ سلمة: «إذا رَمَيْنمُ الجَمْرَة؛ َد حَل لكم كل شَيْءٍ إلا النْسَاءا 
وكذلك قال ابن عباس لا ده :هذا مبنى على الخلاف في البحلق هل 
قوق انلك أ ان ا : سك حصل الحل به وإلا فلا . وفي «الروض المربع) : 
يحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف» والتحلل الثاني بما بقي مع 
ا 

وبه جزم النووي في «مناسكه) فقال : أي اثنين منها أتى بهما؛ حصل التحلل 
الأول». ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي من الثلاثة. هذا على المذهب 
الصحيح المختار أن الحلق نسك, وقال الولي العراقي ذ في «طرح التثريب» (جه : 
ص :)86١‏ قال جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهمب الأربعة : للحج تحللان» ثم 
اختلفوا في أمرين» أحدهما: فيما يحصل به التحلل الأول» فقال الشافعية: إن 
قلنا: إن الحلق نسك» وهو الصحيح المشهور؛ حصل التحلل الأول بفعل أمرين 
من ثلاثة أمور: وهي رمي جمرة العقبة» والحلق» وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم 
يكن سعى عقب طواف القدوم » فإذا فعل اثنين منها - أي اثنين كانا - حصل التحلل 
الأول. وإن قلنا: إن الحلق ليس نسكاء حمل العلل الأول بواحد هن لري 
و الغو افيا بها اه ١ ١‏ ؛ حل التحلل الأول» وعند أصحابنا يجورٌ تقديم بعض 
هذه الأمورٍ على بعض» وترتيبها بتقديم الرمي» ثم الحلق ثم الطواف مستحبٌ 
فقط . قالوا: ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت أ التشريق؛ فات الرمي ولزمه 
دمء ويصيرٌ كأنه رمى بالنسبة لحصول التحلل به . والأصحٌ عند الرافعي والنووي 
أنه يتوقف تحلله على الاتيان ببدلهِء ولكن نص الشافعي على خلافِهِ وحكى 
الرافعي وجهًا شاذًا أنه يحصل التحلل الأول بالرمي وحده أو الطواف وحده» ولو 
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قلنا: الحلق نسك . 
وقال الحنابلة: يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق» وقال المالكية: للحح 
تحللان يحصل أحدهما برمي جمرة العقبة والآخر بطواف الإفاضة» ولو قدم 
طواف الإفاضة على جمرة العقبة» قال مالك وابن القاسم: يجزئه وعليه هدي . 
وعن مالك أيضًا لا يجزئه» وهو كمن لم يفض . وقال أصبغ: أحب إلي أن يعيد 
الإفاضة وهو في يوم النحر آكد. وقال الحنفية: إن التحلل الأول بالحلق خاصة 
دون الرمي والطواف فليسا من أسباب التحلل» وفرقوا بأن التحلل هو الجناية في 
ر وذلك مختص بالحلق . وأما ذبح الهدي. فليس مما يتوقف 9 
التحلل» إلا أن الحنفية والحنابلة قالوا: إن المتمتع إذا كان معه هدي لا يحل من 
عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. الأمر الثاني: فيما يحل بالتحلل الأول وهي 
المسألة الثالثة» وقد اته تفقٌ هؤلاء على أنه يحل به ما عدا الجماع ومقدماته» وعقد 
التكاح والصيد والطيب» وأجمعوا على أنه لا يحل الجماع . واختلفوا في بقية هذه 
الأمورء فقال الشافعية: يحل الصيد والطيب» واختلفوا في عقد النكاح والمباشرة 
فيما دون الفرج . وفيه قولان للشافعي أصحهما التحريم› كذا صحّحه النووي› 
ونقله عن الأكثرين . ذكر الرافعي: أن القائلين به أكثر عددّاء وقولهم أوفق لظاهر 
النص في «المختصر»» ولكنه صحح في «الشرح الصغير» الحل . واقتضى كلامه 
في «المحرر» التفصيل بين المسألتين» فصرح بإباحة عقد النكاح بالأول وجعل 
المباشرة داخلة فيما يحل بالثاني» وكلام الحنابلة موافق للمرجح عندنا. وعبارة 
ل رايت aE‏ قد حل من كل شيء إلا النساءء 
: يحل إلا من الوطء في الفرج» وكذا مذهب الحنفية. قال صاحب 
ا وقلحل له کل شی إلا النساءء ثم قال: ولا يحل الجماع فيما دون 
الفرج عندنا؛ خلاقا للشافعي »› فنصب الخلاف معه على أحدٍ قوليه. وأما عقد 
النكاح فهو جائز عندهم في الإحرام» وقال المالكية: يستمرٌ تحريم النساء والصيد 
والطيب إلا أنهم أوجبوا في الصيد الجزاء ولم يوجبوا في الطيب الفدية كما تقدم . 
قال ابن حزم الظاهري : وهذا عجب» فإن احتجوا بالأثر الوارد في تطييب النبي كَل 
قبل أن يطوف بالبيت» قلنا: لا يخلو هذا الآثر أن يكون صحيحًاء ففرض عليكم ألا 
تخالفوه» وقد خالفتموه» أو غير صحيح فلا تراعوه» وأوجبوا الفدية على من 
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تطيب كما أوجبتموها على من تصيد . وقال ابن عبد البر: راعى مالك الاختلاف 
في هذه المسألة فلم ير الفدية على من تطيب بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة . 
وقال أبو عباس القرطبى : اعتذر بعض أصحابنا عن هذا الحديث بادعاء خصوصية 
النبي ية بذلك. قلنا: الأصل التشريع وعدم التخصيص» والقول بالتخصيص 
يحتاج إلى دليل» وليس ثم دليل على ذلك . وقال ابن العربي : هذه مسألة مشكلة 
قديمّاء اختلف السلف فيها على أربعة أقوال: الأول: أن من رمى الجمرة حل له 
E‏ . الثاني : زاد مالك : «وَالصَّيّد) لقوله تعالى : 9لا فللا 
اليد وأ ع حرم که وال ٠‏ وهذا حرام بعد. الثالث: قال عطاء : إلا النساء والصيد؛ 
لأن الطيب حل بفعله ية فبقي النساء والصيد على تحريمه. الرابع : النساء خاصة› 
وهو قول الشافعي وهو حديث عائشة وهو الصحيح . وبه قال ابن عباس وطاوس 
وعلقمة. انتهى 

قلت : وفيه قول خامس» كما قال ابن المنذر: وهو أن المحرم إذا رمى الجمرة 
يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت» كذلك قال أبو قلابة. قال ابن قدامة: روي عن 
عروة أنه قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب. وروي فى ذلك عن 
النبي ييه حديثا. وقال ابن المنذر : اختلف أهل العلم فيما أبيح للحاج بعد رمي 
جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت» فقال عبد الله بن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم بن 
عبد الله وطاوس والنخغي وعبد الله بن حسن وخارجة بن زيد والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي: يحل له كل شيء إلا النساء» وروينا ذلك عن 
ابن عباس» وقال عمر بن الخطاب» وابن عمر: يحل له كل شيء إلا النساء 
والطيب. وقال مالك: يحل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد. | 

قال الباجى : مذهب مالك المنع من ذلك ومن دواعي النكاح . قال: ومن رمى 
جمرة العقبة؛ حل له كل شىء إلا النساء والطيب والصيدء فإذا أفاض؛ حل له كل 
SR NANERIN o‏ 
ار هم اا ا ا ای فده ل يجي ف 
ذلك التطيب للاحرام. انتهى. وقال الأبي: القول بسقوط الفدية هو له في 
«المدونة»). وعنه رواية أخرى بثبوتهاء ولا يتحقق لزومها إلا إذا كان المنع على 


وجه التحريم . ان 
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وذكر ابن قدامة في المغني (ج“: ص578): اختلاف العلماء في هذه المسألة 
نحو ما تقدم عن ابن المنذرء وقال: إن المحرم إذا رمى جمرة العقبة» ثم حلق ؛ 
حل له كل ما كان محظورًا بالإحرام إلا النساء» هذا الصحيح من مذهب أحمد نص 
عليه في رواية جماعة» فيبقى ما كان محرمًا عليه من النساء من الوطء والقبلة 
واللمس بشهوة وعقد النكاح» ويحل له ما سواه» وعن أحمد أنه يحل له كل شيء 
إلا الوطء ذ في الفرج ؛ ؛ لآنه أغلظ المحرمات» ويفسد النسك بخلاف غيره . انتهى . 

وفي «الروض المربع» من فروع الحنابلة : ثم إذا رمى. وحلق. أو قصرء فقد 
بشهوة 0 0 انتهى . وبه 0 النووي 2 «(المناسك) ؟ إد قال : اي 
مي ماع ابو بي بوم 
الأصح . زاد ان حجر: أى : وتحريم عفد النكاح كما في «المنهاح» وعيره. 
انتهى . 

وقال العيني (ح١٠:‏ ص97) بعد ذكر اختلاف العلماء عن ابن المنذر: قلت 
مذهب عروة وجماعة من السلف أنه لا يحل للحاج اللباس والطيب يوم النحر. 
وإن رمى جمرة العقبة وحلق وذبح حتى تحل له النساء. ولا تحل له النساء حتى 
يطوف طواف الزيارة. وقال علقمة وسالم وطاوس وخارجة بن زيد وإبراهيم 
النخعي وأبو يوسف و محمد والشافعي وأحمد في الصحيح وأبو ثور وإسحاق: إذا 
رمى المحرم جمرة العقبة. ثم حلق؛ حل له كل شيء كان محظورًا بالإحرام إلا 
وال في رواية: حكم الطيب حكم اللباس» فيحل كما يحل اللباس. وقال 
فال .و خود في رواية: حكم الطيب حكم الجماع» فلا يحل له حتى يحل 


الجماع . ان 
قلت : قد تقدم في بيان المسألة الثانية أن المحلل عند الحنفية الحلق ؛ ولذا قال 
القاري في «(شرح اللباب»: حكمه - أي : الحلق - التحلل فيباح به جميع ما حظر 


بالإحرام من الطيب والصيد ولبس المخيط وغير ذلك إلا الجماع 05 كالتقبيل 
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واللمس على ما ذكره الكرماني» لكن في منسك الفارسي والطرابلسى: لا يحل 
الجماع فيما دون الفرج بخلاف اللمس والقبلة. انتهى. ولعل مرادهما أنهما 
مكروهان بخلاف الجماع فيما دون الفرج» فإنه حينئذٍ حرام» فلا تنافي» فإنه أي 
الجماع وتوابعه يتوقف حله على طواف الإفاضة . انتهى . 


قال الشنقيطي : لم أر لمالك بالنسبة إلى الصيدٍ مستندًا من النقل إلا أمرين : 
أحدهما : أثر مروي عن مكحول عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا ر ميتم 
الجمرة؛ فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب والصيد . ذكر هذا الآثر صاحب 
«المهذب». وقال النووي في (شرحه) : وأما الأثر المذكور عن عمر كفت فهو 
مرسل ؛ لأن مكحولا لم يدرك عمرء. فحديثه عنه منقطع . والثاني : التمسك بظاهر 
ل : طلا تلو اید وا حر راس بوي و a‏ 
بعد رمي جمرة العقبة دليل على بقاء إحرامه في الجملة. فيشمله عموم «ډلا دقلو 
اليد وَأ حم ؛ لأنّه لو زال حكم إحرامه بالكلية لما حرم عليه الوطء . وأما حجته 
أعني : مالكا بالنسبة إلى س e‏ 
او ا ال 
بالبيت . 

قال الباجي : لم يذكر عمر تحريم الصيد؛ لأن المقيم بها مقيم بالحرم» والصيد 
ممنوع فيه للحلال» فلا يستبيحه لطواف الإفاضة ولا غيره» وإنما تكلم على ما 
يستباح بطواف الافاضة ويمنع منه الإحرام خاصة دون حرمة الحرم ولا خلاف 
على المذهب أن الصيد ممنوع في ذلك الوقت في الحل» فلو أصابه في الحل قبل 
طواف الإفاضة لكان عليه جزاؤه. وقد قال به ابن القاسم. | 

ا ا E‏ 1 | 0 
قال: ده أن ا ا الود ی ب د الآخرة 
والصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة. . . الحديث . وفيه: فإذا رمى الجمرة الكبرى ؛ 
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حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب» حتى يزور البيت . ثم قال : هذا 
حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولم يتعقبه عليه الذهبي. ولا يخفى أن 
هذه الآثار لا تصلح لمعارضة أحاديث حل الطيب المرفوعة الصحيحة» وعلى 
فرض أن أثر ابن الزبير مرفوع» فهو أيضا لا يعتد به بجنب الأحاديث الدالة على 
حل الطيب ولا سيماء وهي مثبتة لحله . 

قال الشنقيطى : وأما حجة من قال: إنه إن رمى جمرة العقبة وحلق؛ حل له كل 
شىء إلا 9 کاخ والشافعى ومن وافقهما: فمنها حديث عائشة المتفق 
علجهع يعت :الخد يدت الذي انيد الى و موت ا 
متعددة متقاربة معناها واحد. 

ومنها: ما رواه أحمد (ج۱: ص٤۰۲۳ ۰۳٤٤‏ 759) والنسائي وابن ماجه 
والطحاوي والبيهقي من طريق الحسن العرني عن ابن عباس» قال: إذا رميتم 
الجمرة؛ فقد حل لكم كل شيء إلا النساء . قال رجل : والطيب؟ فقال ابن عباس : 
أما أنا فقد رأيت رسول الله ية يضمخ رأسه بالمسك» أفطيب ذلك أم لا؟ قال في 
«البدر المئير»: إسناده حسنٌّ. كما قاله المنذري» إلا أن يحيى بن معين وغيره 
قالوا: إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس . 

ومنها: ما رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي وسعيد بن منصور 
والطجاوي م E E e‏ ار 
قال رسول الله ل : (إِذَا رَمَى َحَدُكُمْ جَمْرَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ؛ فْقَدَ حَل له كل شيءٍ إلا 
النْسَاءَ) اثاك اود اده وی بن فعين وأو جام وأو ع إن الجاع ل و 
الزهري» ولم يسمع منه شيئًا. ورواه الطحاوي والبيهقي أيضا من طريق الحجاج 
ابن أرطاة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة. قال 
المنذري : قد ذكر غير واحد من الحفاظ أن الحجاج , بن أرطاة لا يحتح بحديثه . 
انتهى . وقد ذكر المصنف حديتٌ ابن عباس المتقدم وحديث عائشة شة هذا في باب 
خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق» ويأتي بقية الكلام عليهما هناك إن شاء الله . 

ومنها : ما رواه أبو داود والحاكم (ج١ a‏ 
أم سلمة : أن رسول الله اة قال يوم النحر: ِن هَذَا يَوْمٌ رخص لَكُمْ إا رَمَيْتُمْ أن 
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او تعن كل ا د ا ر و اجان 
ولکنه صرح بالتحديث . قال الحافظ : واعتذر بعض المالكية عن الأحاديث الدالة 
على حل الطيب بعد رمي جمرة العقبة قبل طواف الإفاضة بأن عمل أهل المدينة 
على خلافهاء وتعقب بما رواه النسائي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام أن سليمان بن عبد الملك لما خج جمع ناسًا من آهل العلم منهم : 
القاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر وعمر 
عبد العزيز» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» فسألهم عن التطيب قبل 
الإفاضة» فكلهم أمره به» فهؤلاء فقهاء أهل المدينة من التابعين قد اتفقوا على ذلك 
فكيف يدعى مع ذلك العمل على خلافِه؟ قال الشنقيطي: وأما ما ذكرنا عن 
الشافعى من أنه يحل له كل شىء إلا النساء باثنين من ثلاثة: هى الرمى والحلق 
ولاو ااا ها ا أن الا ا ا 
بنسك يحل له كل شيء إلا النساء بواحد من اثنين : هما: الرمي» والطواف . وتحل 
له النساء بالثاني منهما. لم نعلم له نصا يدل عليه هكذاء والظاهرٌ أنه رأى هذه 
الأشياء لها مدخل في التحلل» وقد دل النص الصحيح على حصول التحلل الأول 
بعد الرمى والحلق» فجعل هو الطواف كواحد منهماء قال: والتحقيق أن الطيب 
يحل له بالتحلل الأول؛ لحديث عائشة المتفق عليه الذي هو صريح في ذلك» 
وكذلك لبس الثياب» وقضاء التفث» وأن الجماع لا يحل له إلا بالتحلل الأخيرء 
وأما حِلية الصيد بالتحلل الأول» فهي محل نظر ؛ لأن الأحاديث التي فيها التصريح 
بأنه يحل له كل شيء إلا النساء» قد علمت ما فيها من الكلام» وحديث عائشة 
المتفق عليه لم يتعرض لحل الصيدء وظاهر قوله : «إلا دوأ ألصَيد وأ حم رانس 
٠‏ يمكن أن يتناول ما بعد التحلل الأول؛ لأن حرمة الجماع تدل على أنه متلبس 
بالإحرام في الجملة» وإن كان قد حل له بعض ما كان حرامًا عليه . انتهى كلام 
عقد الترمذىٌ لحديث عائشة هذا: «باب ما جاء فى الطيب عند الإحلال قبل 
الزيارة». وقال بعد روايته : ا على هذا عن أ عثر أهل العلم من أصحاب 
النبي ية وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو 
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قصر؛ فقد حل له كل شىء إلا النساء وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق - وهو 
قزل للد سو وروي دن عمر ون كنات ا نناقال #حن له كل ىه إل العداء 
والطيب - أخرجه محمد في «الموطأ» بلفظ: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر 
ونحر هديا إن كان معه؛ حل له ما حرم عليه في الحج إلا النساء والطيب حتى 
يطوف بالبيت. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي بيار 
وغيرهم . - وبه قال ابن عمر تة وهو قول مالك - وهو قول أهل الكوفة - ليس 
المراد بأهل الكوفة الإمام أبا حنيفة؛ لآن مذهبه في هذا الباب هو ما ذهب إليه 
الشافعي وأحمد وإسحاق . 

قال محمد فى «الموطأ» بعد رواية أثر عمر المذكور : هذا قول عمر وابن عمرء 
ودروت عات ون لك ات طت سرا اه بيلق ها نين بعاد با سداق 
قبل أن يزور البيت . فأخذنا بقولهاء وعليه أبو حنيفة والعامة من فقهائنا. انتهى . 
والعبارات المذكورة بين القوسين كلها لشيخنا في شرح كلام الترمذي» وكلام 
شيخنا في شرح هذا المقام وكذا كلام الترمذي كلاهما واضح بين حق وصواب». 
ليس فيه أدنى خفاء وغموض» لكن مع وضوحه لم يفهمه البنوري» بل أخطا خطأ 
فاحشا فاعترضَ على شيخناء وليسَ ذلك إلا لسوءِ فهمه وسقمه. 

وكم من عائب قول صحيحًا ‏ وآفته من الفهم السقيم 

أو لعدائه الكامن في قلبه مع أصحاب الحديث عامة ومع شيخنا خاصة» حيث 
اعترض عليه ولم يدر ما يخرج من فيه وما يسود به القرطاس» قال البنوري في 
«معارف السئن» (ج”": ص075): وما ذكره الترمذيٌ من عدم الجواز قول أهل 
الكوفة فليس هو مذهبه أهل الكوفة» من الإمام أبي حنيفة وأصحابه. بل هو 
مذهب محمد بن الحسن الشيباني من أصحابه كما صرّح به في «الموطأ» بعد رواية 
أثر عمر الفاروق: فقال: وبهذا نأخذ. قال: وأما أبو حنيفة» فإنه كان لا يرى به 
اساب انتهى. هكذا عبارة الإمام محمد في «موطئه»» وما ذكره الشيخ 
المباركفوري في تحفته معزوًا إلى «الموطأ» فقد غلط وأخطأ في نقل عبارته» ولا 
أدري ماذا حدث له . واللّه أعلم . انتهى كلام البنوري . 


قلت : لم يخطئ شيخنا في نقل العبارة عن «الموطأ» كما لا يخفى على من طالع 
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«موطأه» (ص۲۲۷) باب ما يحرم على الحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحرا» 
فكل ما كتبه شيخنا في «شرح الترمذي» في هذا الباب هو حق وصواب . نعم كلام 
البنوري يدل على أنه لم يفهم كلام الترمذي أصلاء حيث نقل كلام الإمام محمد 
عن موطئه Sa LS‏ 
بما ذكره الترمذي في الباب المذكور من أثر عمرء واختلاف أهل العلم في مسألة 
يرای ر :قبل ن ا 

(كأني أَنْظُمُ) أرادت بذلك قو ة تحققها لذلك بحيث أنها لشدة استحضارها له 
كأنها ناظرة أله (إلَى بيص الطيب)» اع بريقه ولمعانه» وفي رواية لمسلم : 
بيص الْمِسْك) والوبيص بفتح الواو وكسر الموحدة بعدها ياء تحتانية ثم صاد 
مهملة: البريق» من وبص الشيء يبص وبيصًا أي: برق. وقال الإاسماعيلي : 
الوبيص: زيادة على البريق» وأن المراد به التلألؤ» وأنه يدل على وجود عين قائمة 
لا الريح فقط . (فِي مَفَارِقٍ رَسُولٍ الله كِ) بفتح الميم جمع مفرق بفتح الميم وكسر 
الراء ويجوز فتحهاء وهو المكان الذي يفرق فيه الشعر في وسط الرأس» قيل : 
دک بعت الج ف اال أن كل سجر سه كان اء قال القاري + الارن 
وسط الرأس الذي يفرق فيه شعر الرأس وإنما ذكر على لفظ الجمع ؛ تعميمًا لسائر 
جوانب الرأس التي يفرق فيهاء كأنهم سموا كل موضع منه مفرقًا. وفي رواية 
للشيخين : (مفرق) على لفظ الواحد وهكذا ذكره البغوي في «مصابيح السنة» . 
وفي رواية البخاري في اللباس : «كنت أطيِّبٌ النبيّ بي بأطيب ما يجدٌ حتى أجد 
وبيصَ الطيب في رأسه ولحيّته) . (وَهوّ مَحْرِمٌ) زاد النسائي وابن ع حبان وابن ماجه : 
«بَعْدَ تَلاثِ». وفيه دليل على أن بقاء أثر الطيب ورائحته بعد الإحرام لا يضر ولا 
يوجب فدية» كما هو مذهب الجمهور: الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من 
ا و ات وريه 

(متفق عليه أي على أضل الحدوت: وقد رواه البخاري في الطهارة. وفي 
الحج. وفي اللباس› ومسلم في الحج. وصنيع المصنف والبغوي يدل على أن 
سياق الحديث على النسق المذكور للشيخين جميعًا وأنهما أورداه بهذا اللفظ» 
والأمر ليس كذلك فقولها: (لاحرّامه قبل أَنْ يحرم َلِجِلُوا. a‏ ولفظ 
البخاري : (لِإحَرَامِهِ حِينَ يحرم) . وفي أخرى له: «حِينَ أَخْرَّمَ وَلِجِلَّهِ حِينَ أَحَل) 
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وقولها: «بطيب فيه مِسْك2. لمسلم وحده. وأما قولها: ١كَأَني‏ أَنْظّدُ. . .2 إلخ. 
فقد اتفقا عليه» رواه البخاري في الطهارة والحج» ومسلم في الحج. والحديث 
أخرجه أيضا أحمد ومالك والترمذي وأبو داود والنسائی وابن ماجه وابن حبان 
والطحاوي وابن الجارود والبيهقي وغيرهم بألفاظ ا متقاربة المعنى من شاء 
الوقوف على اختلاف روايات الشيخين وأصحاب السّنن؛ رجمٌ إلى «جامع 
الأصول» (ج۳: ص7917) . 


69 - [۲] وَعَن ابن عُمَرَ ون قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يهل 
مَليّدًا ول کیل اا شك فك ل کرٹ کن کے إا 
وَالنْعْمَةَ لَك وَالْمُلَكَ لا شريك لك». لا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاء الْكَلِمَاتِ. 


هع الشرح ھچ 

9 9 ۲ - قوله: (يُهل) من الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية . (مَلَيْدَا) بكسر 
الباء وفتحهاء حال من فاعل «يهل2» أي: سمعته يرفع صوته بالتلبية حال كونه 
ملبدًا شعر رأسه بنحو الصمغ ؛ لينضم الشعر ويلتصق بعضه ببعض ؛ احترارًا عن 
تمعطه وتقمله. قال العلماء: التلبيد: إلصاق شعر الرأس عند اللإحرام بالصمغ أو 
والتمعط والتقمل وتخلل الغبار في الإحرام» وإنما يفعل ذلك من يطول مكثه في 
الإحرام» واستفيد منه استحباب التلبيد قبل الاحرام؛ لكونه أرفق به. وقد نص عليه 
الشافعي وأصحابه» وهو موافق لحديث الأعرابي الذي خر عن بعيره وهو محرم» 
فأمرهم النبي بيه أن لا يمسوه بطيب ولا يخمروا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيًا. وفى رواية «ملبدًا» رواه أحمد والشيخان. 


مھ 


قلت : التلبيد مندوب عند الشافعية صرح به العينى والقسطلانى والطبري 
وغيرهم» وكذا ذكره ف مندوبات الإحرام أصحاب فروع الشافعية كصاحب 


(1575) البخاري ».)١5140(‏ ومُسْلِم (۲۱/ )۱۱۸١‏ عن ابن عَمَرٌ فيه. 
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اوس ا داك اا د ويد > فصرح أهل فروعهم أن 
التلبيد إن كان بالثخين ؛ ففيه دم لل للتغطية» وإن كان مع الطيب أيضا؛ ففيه دمان. قال 
ابن الملك: التلبيد جائز عند الشافعي» وعندنا يلزمه دم إن لبد بما ليس فيه طيب ؛ 
لأنه كتغطية الرأس» ودمان إن كان فيه طيب. وأشكل عليه صاحب «البحر» بما 
ثبت فى «الصحیحین» من تلبيده َللِِ. قال ابن عابدين فى «هامشه»: أجاب عنه 
العلامة المقدسي في شرحه بقوله : أقول لا ريب في وجوب حمل فعله ية على ما 
هو سائغ› e‏ فالتلبيد الذي فعله ية يسير لا يحصل به التغطيةء ولا 
يمنع ابتداء فعله في الإحرام ولا بقاءه. والموجب للدم يحمل على المبالغة فيه 

وقال أيضًا في «رد المحتار»: وعليه يحمل ما في «الفتح» عن رشيد الدين في 
مناسكه إذ قال : وحسن أن يلبد رأسه قبل الاحرام. انتهى . وقال صاحب «الغنية» 
(صه”): وحسن أن یلبد رأسه بنحو خطمى أو غيره» لکن تلبيدًا سائعّاء» وهو 
اليسير الذي لا يحصل به التغطية» فإن استصحاب التغطية الكائنة قبل الاحرام لا 
يجوز بخلاف الطيب» وعليه يجب أن يحمل تلبيده يإ في إحرامه» وتمامه في 
جنا ارد الخار. قال القازع :و لغله انه هدي قال ومک ماه عن 
التلبيد اللغوي من جمع الشعر ولفه وعدم تخليته متفرقّاء ففي «القاموس»: تلبد 
الصوف ونحوه؛ تداخل ولزق بعضه ببعض . انتهى . 

قلت : حمل فعله ية على عذر يحتاج إلى دليل» والأصل عدم العذر وأما حمل 
التلبيد على المعنى اللغوي ففيه: أن شراح الحديث وأهل اللغة وأصحاب غريب 
الحديث: كالخطابي والحافظ والعيني والمجد والجوهري والجزري 
والزمخشري وغيرهم قد اتفقوا على ما ذكرنا من العلماء من معنى التلبيد» 
ولزوق بعض الصوف أو الشعر ببعضه لا يحصل إلا بما يصلح للالزاق والالصاق» 
كالصمغ أو الخطمي أو العسل وما يشبه ذلك» ويؤيد ذلك ما سيأتي في الفصل 
الثاني من حديث ابن عمر أنه ية لبّد رأَسَّهُ بالغسُل . 

قال الحافظ : قال ابن عبد السّلام : يحتمل أنه بفتح المهملتين › ويحتمل أنه 
بكسر المعجمة وسكون المهملة» وهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره ا 
الحافظ : ضبطناه في روايتنا في اسنن أبي داود» بالمهملتين . انتهى . والظاهرٌ: أ 
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ابن عمر ذكر ما رأى من تلبيده ياء عند الاحرام وهو الذي فهمه أبو داود وغيره. 
حيث أورد حديئّه هذا في المناسك . 

رل فلل م هاا( داف فى فة وق اشقا روماه اماد 
فتثنية عند سيبويه ومن تبعه› يراق ها ر او د ا لا أنها 
لتحففة السية يريف لا جنال لا دی وال ون دن خب البفببرى وا 
مفرد» والياء فيه كالياء في لديك وعليك وإليك» يعني في انقلاب الألف ياء 
لاتصالها بالضمير» ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر. وعن الفراء: هو منصوب على 
المصدر ولا يكون عامله إلا مضمرًا وأصله: لبا لك . فثنى على التأكيد» أي : ألب 
إلبابًا بعد إلباب. وأما معناه: فقيل : a‏ 
لازمة . قال ابن الأنباري : ومثله حنانيك» أي : تحننًا بعد تحنّنء وقيل : معناه : أنا 
مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة» من ألب بالمكان كذا وَل به إذا أقام به 
ولزمه» وقيل : معناه: اتجاهي وقصدي إليك» مأخوذ من قولهم : داري تلب دارك 
وتواجهها. وقيل: معناه: محبتي لك من قولهم: امرأة لبة إذا كانت محبة 
لزوجهاء وعاطفة على ولدهاء وقيل: إخلاصي لك من قولهم: حَسّب لباب أي : 
خالص محض ومن ذلك لب الطعام» ولبابه» وقيل : قريًا منك من الإلباب وهو : 
القرب» وقيل: معناه أنا ملب بين يديك» أي: خاضع لك. حكى هذه الأقوال 
القاضي عياض وغيره . 

قال الحافظ والعيني: والأول منها أظهر وأشهر؛ لأن المحرم مستجيب 
لدعاء الله إياه في حج بيته؛ ولهذا من دعا فقال: لبيك» فقد استجاب . وقال ابن 
عبد البرٌ : قال جماعة من آهل العلم : إن معنى التلبية : إجابة دعوة إبراهيم ا 
حين أذن في الناس بالحج . انتهى . قال الحافظ : وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء 
وعكرمة وقتادة وغير واحد» والأسانيد إليهم قوية» وأقوى ما فيه عن ابن عباس ما 
أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده»» وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن ابي ظبيان 
عن أبيه عنه» قال: لما فرغ إبراهيم لمن بناء البيت؛ قيل له: أذن في الناس 
بالحج» قال : رب! وما يبلغ صوتي؟ قال : أذن وعليٌ البلاغ . قال: فنادى إبراهيم : 
يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه مَنْ بين السماء والأرض» 
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أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. ومن طريق ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس » وفيه: فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء . 
ال أجاه اهل اال > فليس حاج يحج من يومئذٍ إلى أن تقوم الساعة إلا من 
كان أجاب إبراهيم يومئذٍ. قال ابن المنير في «الحاشية» : وفي مشروعية التلبية تنبيه 
على ترام الادتعالي لماو ا 
الهم ليَبْك). أي االله أقميت ببايك إقامة بعد إقامة وأجبت نداءك إجابة 
بعد أخرى . وجملة «اللَهُمك بمعنى يا الله بين المؤكد والمؤكدء والتثنية لإفادة 
التكرار والتكثير» كما في قوله تعالى: م أتجع الْصَرَ كر رسد: ٠٠‏ أي : كرات 
كثيرة» وتكرارٌ اللفظ لتوكيد ذلك . (لبَيّك لا شريك لك لبَيّك) استئناف » فيستحسن 
الوقف على لبيك الثانية» كما يستحسن على الرابعة . قال القاري : التلبية الأولى 
المؤكدة بالثانية لإثبات الألوهية» وهذه بطرفيها لنفي الشركة الندية والمثلية في 
الذات والصفات. ١ ١‏ 
(نَّ الْحَمْدَ) رُوي بكسر الهمزة على الاستيناف وفتحها على التعليل» وجهان 
مشهوران لأهل الحديث واللغة. قال الجمهور: والكسر أجود. وحكاه 
الزمخشري عن أبي حنيفة وابن قدامة عن أحمد بن حنبل» وحكاه ابن عبد البو عن 
اختيار أهل العربية . وقال الخطابي: الفتح رواية العامة. وحكاه الزمخشري عن 
الشافعي . وقال ثعلب: الاختيار الكسرء وهو أجود في المعنى من الفتح؛ لأن من 
كسر؛ جعل معناه: إن الحمد والنعمة لك على كل حال» ومن فتح؛ قال معناه: 
لبيك لهذا السبب» وكذا رجح الكسر ابن دقيق العيد. والنووي: قال ابن دقيق 
العيد: لآنه يقتضى أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة» وأن الحمد والنعمة لله على 
كل حال» و الف يدل على التعليل + فكان رقو افك لهذا التيت» والأرل أ 
وأكثر فائدة. وقال ابن الهمام: الكسر أوجه ويجوز الفتح» أما الكسر فهو على 
استيناف الثناء وتكون التلبية للذات» والفتح على أنه تعليل للتلبية» أي : لبيك؛ لأن 
الحمد والنعمة لك . ومال الباجي إلى أن لا مزية لأحد الوجهين على الأخر. وقال 
ابن عبد البر: المعنى عندي واحد؛ TT‏ 
لبيك ؛ لأن الحمد على كل حال» والملك لك والنعمة وحدك دون غيرك حقيقة لا 
شريك لك . وتعقب بأن التقييد ليس في الحمد» وإنما هو في التلبية» ذ 507 
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تلبيته بسبب أن له الحمد» ومعنى الكسر تلبيته مطلقًا غير معلل ولا مقيد» فهو أبلغ 


فى الاستجابة لله. 
(وَالنْعْمَةَ لَك) المشهور فيه النصب ميو او مدير 
وکن اخ معدوناء والتقدير: إن الحمد لك والنعمة مستقر ة لك . قال ابن 


الأنباري : إن شئت جعلت خبر «إن» محذوّفاء والموجود خبر المبتدأ تقديره: إن 
الخد اك ولعت مةل ال الع ادال اهر يجو 
الرفع وتقديره: والملك كذلك؛ قاله الحافظ . وقال الولي العراقي: فيه وجهان 
أيضّاء أشهرهما النصب عطمًا على اسم «إن» والثاني الرفع على الابتداء» والخبر 
محذوف لدلالة الخبر المتقدم عليه . ويحتمل أن تقديره: والملك كذلك . وقال 
القاري : بالنصب عطف على الحمد» ولذا يستحبٌ الوقف عند قوله : «وَالْمُلَكَ) 
قال ابن المنير : قرن «الحمد والنعمة» وأفرد «الْمُلَك) ؛ لأنَّ الحمد متعلّق بالنعمة 
ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه» فجمع بينهماء وأما الملك» فهو معنى مستقل 
بنفسه؛ ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك. قال القاري: ولا مانع 
من أن يكون «الملك» مرفوعًاء وخبره (لا شريك لَك)» أي: فيه . 

(لا يَزِيدُ)ء أي: رسول الله يَلِ. «مَؤٌْلَاءٍ الْكَلِمَاتِه. أي: كلمات التلبية 
المدكور: . قبل : م عر و ضر بر 
كان هن ل وصول الله كله ب : «لَبَيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ)؛ لاحتمال أن ابن عمر لم يسمعها 

بن التي اا وجا زرا والظاهر أنه كان يقول هذه الجملة التي رواها 
أبو هريرة قليلًا ؛ لتضافر الروايات على رواية ابن عمر. قلت ديت أب عر 
الذي نحن في شرح رواه الشيخان من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أيه 
وروی أحمد (ج۲ : ص72 5 . ۷۷)» ومالك وسعم من كرين بت ا ل د 
مرفوعا لفظ التلبية كما هو . ا ثم زادوا : قال - أي : نافع : وكان عبدالله 
ابن عمر يزيد مع هذا: «لبيك» لبيك» لبيك وسعديك والخير بيديك» لبيك 
والرغباء إليك والعمل». فإن قيل : كيف زاد ابن عمر في التلبية ما ليس منها مع أنه 
كان شديد التحري لاتباع السنة واللائق بورعه وشدة اتباعه للنبي ية أن لا يزيد على 
تلبيته 4؟! أجاب الأبى : بأنه رأى أن الزيادة على النصّ ليست نسخاء وأن الشىء 
وحده كذلك هو مع غیره» فزيادته لا تمنع من إتيانه بتلبية النبي 55ة) أو فهم عدم 
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القصر على أولئك الكلمات» وأن الثواب يتضاعف بكثرة العمل» واقتصار 
المصطفى ية بيان لأقل ما يكفي » وأجابَ الولي العراقي : بأنه ليس فيه خلط السنة 
كوا ين لها ACN a‏ 
فيه إذا لم يؤد إلى تحريف ما قاله النبي ياء فإن الذكر خير موضوع والاستكثار منه 
حسن» على أن أكثر هذا الذي زاده» كان بي يقوله في دعاء استفتاح الصلاة» 
وهو: لبيك وسعديك. والخير فى يديك» والشر ليس إليك . انتهى . والجوابان 
با ران 1 

وفي مسلم وأحمد (ج۲: ص۱۳۱): عن ابن عمرء كان عمر يهل بإهلال 
رسول- الله كله موهة لاء الكلمات : وقول اليك الله لباك وسعديك:. 124 إلى 
آخر ما زاده هنا . قال الحافظ : فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه» وأخرج ابن 
أبي شيبة عن المسور بن مخرمة قال : كانت تلبية عمر» فذكر مثل المرفوع وزاد: 
البيك مرغوبًا ومرهوبًا إليك» ذا النعماء والفضل الحسن». انتهى 


ع 


واعلم : أنه أجمع المسلمون على لفظ التلبية المذكورة في حديث ابن عمر 
المتفق عليه E‏ لفو و كرد > ولكن 
اختلفوا ذ في الزيادة عليه بألفاظ فيه تعظيم الله ودعاؤه ونحو ذلك» فكره بعضهم 
الزيادة على تلبية رسول الله لا وحكاه ابن عبد البرْ عن مالك قال: وهو أحد 
قولي الشافعي . وقال آخرون: لا باجو بالزيادة المذكورة» واستحب بعضهم 
لمات اوور لالحا ورا o‏ يواد اللاي لخر 

عن النبي وك واختلفوا فى الزيادة فيهاء فقال مالك : أكره الزيادة فيها على تلبية 
مسوك الله كنوه وفك زوق عن اغالا اسن أن و ا ا عم ا . وقال 
الثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن: له أن يزيد فيها ما شاء وأحب. وقال 
أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور : لا بأس بالزيادة . وقال الترمذي : قال الشافعي : إن زاد 
في التلبية شيا من تعظيم الله تعالى فلا بأس إن شاء الله وأحب إِليّ أن يقتصر على 
تلبية رسول الله ية وقال أبو يوسف والشافعي في قول : لا ينبغي أن يزاد فيها على 
تلبية النبي ٤‏ المذكورة وإليه ذهب الطحاوي واختاره» ذكره العيني . وقال الحافظ 
بعد ذكر ما روي عن ابن عمر وأبيه وا من الزيادة على التلبية المروية عنه ئي ما 
لفظه : واستدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي َيه في ذلك . قال 
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الطّحاوي بعد أن أخرجه أي: لفظ التلبية المرفوع من حديث ابن عمرء وابن 
مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معد يكرب: أجمع المسلمون جميعًا على هذه 
التلبية غير أن قومًا قالوا: لا بس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب» وهو قول 
محمد والثوري والأوزاعي» واحتجوا بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه أحمد 
والنسائي وابن ¿ ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. » قال I e‏ 
ية : «لبيك إله حق لبيك»› وبزيادة ابن عمر E‏ وخالفهم آخرون. 

فقالوا ؛ ی ان راغلی هاعلمه رسول الله كله ية الناس» كما فى حديث عمرو 
ابن معد يكرب ثم فعله هو ولم يقل : لبوا بما شئتم مما هو من جنس هذاء بل 
علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة» فكذا لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئًا مما 
علمه» ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه : أنه سمع رجلا يقول : 
لبيك ذا المعارج» فقال: إنه لذو المعارج» وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله 
بي قال: فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية» وبه نأخذ. انتهى . 

قال فى «البحر» : هذا اختيار الطحاوي» ولعل مراده من الكراهة أن يزيد الرجل 
فن عون u‏ ل قور هارا اران ]د جاده لل باذ بلقي الس ان 
أصحابنا قالوا: إن زاد عليها؛ فهو مستحب . قال صاحب «السراج الوهاج»: هذا 
بعد الإتيان بهاء أما في خلالها فلا. انتهى . وفي «غنية الناسك» ندب أن يزيد فيها 
لا في خلالها بل بعدها وجاز قبلهاء فيقول: لبيك إله الخلق لبيك» أو لبيك لبيك 
وسعديك» إلخ. ولا يستحبٌ الزيادة من غير المأثور بل هو جائزء كما يفهم من 
«الفتح» و«التبيين». أما النقص عنها أو الزيادة في خلالهاء فيكره تنزيهّاء ذكره في 
«الكبير». وفي شرح اللباب: ما وقع من الزيادة مأثورًا يستحب» وما ليس مرويً 
فجائز أو حسن» كذا فى «رد المحتار» . وقال محمد بعد رواية حديث ابن عمر من 
طريق نافع» وفيه الزيادة المذكورة: وبهذا نأخذ» التلبية هي التلبية الأولى التي 
روى عن النبي 355 وما زدت فحسن» وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 
انتهى . قال الحافظ E‏ وق عند لنسائي من طريق عد الرحمن 
ابن يزيد عن ابن مسعود.قال : كان من تلبية النبي كه . . فذكره. ففيه دلالة على 
أنه كان يلبى: بغير ذلك: اکا بن تیک ای رر اد ای بايد ماجه 
وابن حبان والحاكم وما تقدم عن عمر وابن عمر من فعلهماء وروی سعيد بن 
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فور شرم ر اا ودد دنك انه كان يفو ل" لبيك غفار الذنوب. و 
والبيهقي عن ابن عباس أنه ية وقف بعرفات» فلما قال : «لبيك الهم لبيك 
قال : «إنّمَا الْخَيْرُ حير حير الآخِرّة) . وللدارقطني في «العلل» وأبي ذرٌ الهروي» والبزار 
عن أنس أنه اة قال : ل : اليك حا دورو برعت ف حرو هابر الطريل فى 
صفة الحجّ حتى استوت به ناقته على البيداء وأهل بالتوحيد: ليك الله 
لبيك ...» إلخ واف الان بهذا ای مارا د ل دع شنا وا 
تلبيته وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه منه مسلم» قال: والناس يزيدون : 
«ذا المعارج» ونحوه من الكلام» والنبي كيد يسمع» فلا يقول لهم شيئًا. وفي رواية 
البيهقي : «ذا المعارج» و«ذا الفواصل» . 

قال الحافظ بعد ذكر حديث جابر من رواية مسلم وأبي داود: وهذا يدل على أن 
الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو ييه عليهاء وأنه لا بأس 
بالزيادة؛ لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليهاء وهو قول الجمهور» وبه صرَّح 
أشهب. وحكى عن ابن عبد البرّ عن مالك الكراهة. قال: وهو أحد قولي 
الشافعي» وحكى الترمذي عن الشافعي› قال : فان زاد في الكلبية مسا هن 
تعظيم الله ؛ فلا بأس» وأحب إليّ أن يقتصر على تلبية رسول الله َك وذلك أن ابن 
عمر حفظ التلبية عنه» ثم زادَ من قبله زيادة ونصب البيهقي» الخلاف بين أبي حنيفة 
والشافعي» فقال: الاقتصار على المرفوع أحب ولا ضيق أن يزيد عليهاء قال : 
وقال أبو حنيفة : إن زاد فحسن» وحكى في (المعرفة» عن الشافعيٌ قال: ولا ضيق 
على جد اقول ما ارعن ابن عضر وغيره من د اللهتوؤضاند غير أن الختبار 
عندي أن يفرد ما روي عن النبي َيه في ذلك . ا 

وهذا أعدل الوجوه» فيفرد ما جاء مرفوعًاء وإذا اختار قول ما جاء موقوقًا أو 
أنشأه هو من قبل نفسه مما يليق» قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع» وهو 
شبيه بحال الدعاء في التشهدء فإنه قال فيه : ثم ليتخير من المسألة والثناء ما شاء أي 
بعد أن يفرغ من المرفوع» كما تقدّم ذلك في موضيه. انتهى. قلت: الأفضل 
والأولى هو الاقتداء بالنبيٌ بيا والاقتصار على لفظ تلبيته ك 
وغيرهما؛ أن الله ا : ملقد کان کم في سول الله اسوه ةه [الأحزاب: ۲۱ 
وهو َة يقول : الِتأَخُذُوا عَني مَتَاسِكَكُمْ)» وأن الزيادة المذكورة لا بأس بهاء > لما 
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وو و قل تمر راوه ای أن یات ما لي لني ككِيدِ لو كان فيها محذور 
لما فعلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابنه عبد الله راء ولما وقع في حديث 
جابر الطويل عند مسلم وأبي داود» وهو واضح في أنهم يزيدون على تلبيته كَل 
ويقرهم على ذلك . ولم ينكره عليهم كما ترى. 


(مْنَقَقْ عَلَيّهِ) رواه البخاري في اللباس ومسلم في الحجٌ» وأخربّة أيضًا البيهقي 
(ج5: صخ55)» وأخرجه البخاري أيضًا في الحم من طريق نافع عن ابن عمر 
مختصرًاء ورواه أحمد بذكر التلبيد والتلبية جميعًا في (ج7: ص١؟١1١)‏ وبذكر 
التلبية فقط مرارّاء وروى النسائي وأنق داو وابن ماجه التلبيد في باب التلبيد» 
والتلبية في باب صفة التلبية» وروى مالك والترمذي التلبية فقط . وأما قوله : دلا 


زیڈ عَلى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ) فلم أجدهُ إلا عند الشيخين والبيهقي 00 أعلم . 


١‏ 5 9 - [۳] وَعَنْهُ قَالَ: کان رَسُولُ الله يا إِذَا أَدْحَلَ رِجْلَهُ في 
قوز وتويك بو ا ا 1 ِمَّ؛ اَهَل مِنْ عِنْدِ مسجد ذِي المخليفة: 
آمك 


الشرح همل 

٦‏ © ۲ - قوله: (إِذَا أَدْخَلَ) كذا في جميع النسخ ل«لمشكاة» و«المصابيح». 
وهكذا في رواية أحمد (ج۲: ص۲۹» ۳۷)ء والبيهقي (ج5: ص5)» وابن 
ماجه» و كذا ذكر المحب OE‏ ليدم . والذي في 
صحيح مسلم : : ا(وضع) . . مكان «أدخل) . (في الْعَرْزْ) بفتح الغين المعجمة وسكون 
اا ا أى ارات جار كنمو وق ھور کات كوو الود 
علد اوقب أو جرد نوق و ا 
الراك فده فة والكرو بالق بالفازضية اتةه وال ر كات بالكسر بخلقة اهن 
كه بر زين بندند تا وقت سواري بائي در أن نهند ا ی ی 
مستويًا على ظهرهاء فالباء للتعدية» وفي مسلم : «(وانبعشت ت به راحلته قائمةً) . . وفي 


(0577) متمق عَلَيْهِ: البَخَارِي (؟155).» ومُسْلِم (۲۷/ ۱۱۸۷) عن ابْنِ عَمَرَ فيه . 
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أخرى له: «أهلّ حينَ استوث به ناقته». ومعنى انبعاثها به: استواؤها قائمة. 
(أَمَلّ) ع امار الاش نر ا ل واد 
الْحلَبْمَةِ) يريد بدأ بالاهلال منه» وكان ابن عمر ينكر بذلك على من روى أنه كلا 
إنما أهلّ حين استوى على البيداءِ» وقد اختلفت الروايات عن الصحابةٍ في مبدأ 
إهلاله وياد 

فا .ها يدل قلق أنه أهل شن در العا مسد اذى ا اق 
رواية ابن عباس عند أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي (ج5: ص۳۷) وفي رواية 
أبي داود المازني عند ابن حزم (ج۷: ص97)» ومنها: ما يدل على أنه أهل حين 
استوت به ناقته قائمة خارج مسجد ذي الحليفة عند الشجرة› كما وقع في روايات 
ابن عمر عند أحمد والشيخين وغيرهم» وفي حديث أنس عند البخاري وأبي داود 
والبيهقي والطحاوي . وقال الزيلعي بعد ذكر حديث أنس : وأخرج أي البخاري 
أا عم غطاء عن جار أن إهلال ومول الله ا فرق :ذى"الخليفة حن ارت به 
راحلته انتهى. وقال المجد في «المنتقى» بعد ذكر حديث جابر : رواه البخاري». 
قال ووا وات غاس ا 

واا غ اف خو ات غ ليده أن و 
شرف البيداء» كما وقع في روايات ابن عباس أيضا عند أحمد والبخاري ومسلم 
والنسائي وأبي ي داود والدارقطني والبيهقي والحاكم (ج١:‏ ص١٤٤)»‏ والطحاوي . 
a‏ عدي واحرمدي والسطحاوي . وفي حديث أنس عند أحمد 
والنسائي وأبي داود. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند ابي داود والنسائي 
والديكى و ا والبيداء هذه قال العلماء : : هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة 
إلى جهةٍ مكة» وهي بقرب ذي الحليفة» وذكره النووي» وقال البكري : البيداء هذه 
فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي» وفي أول البيداء بئر ماءٍ. . وقد جمع 
بين هذه الروايات المختلفة بأن الناس كانوا بو را جماعة بعد أخرى» 
فرأى قوم شروعه باو في الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة» فنقلوا 
عنه أنه أهل بذلك المکان» ثم آهل لما استقلت به راحلته» فسمعه آخرون» فظنوا 
أنه شرع في الإهلال في ذلك الوقت؛ لأنهم لم يسمعوا إهلاله بالمسجده فقالوا : 
إنما أهل عندما استقلت به راحلته» ثم روى كذلك من سمعه يهل على شرف 
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لدا و إلى هذا الجن مال ا ا ا الله ل الظهر 
رن ثم أهل بالحج والعمرة ة في مصلاه» ثم ركب على ناقته وأهل أيضّاء ثم 
آهل لما امشات دع الد انتهى مختصرًا ملخصًا. 

ويؤيد هذا الجمع ما رواه أحمد (ج١:‏ ص)» وأبو داودء والحاكم (ج١‏ : 
ص 2.)55١‏ والبيهقي (ج 0 : : ص ۳۷)» والطحاوي چا : ص17 7) عن سعيد 5 
جبير قال : قلت لابن عباس : عجبًا لاختلاف أصحاب رسول الله كا في إهلاله 
فقال : : إني لأعلم الناس بذلك إنما كانت منه حجة واحدة؛ فمن هنالك اختلفواء 
خرج رسول الله ل حاجّاء فلما صلّى في د مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبّ فى 
مجلسهء ٠‏ فأهل بالحج حين فرغ من ر كعتيه» فسمع ذلك منه أقوام» فحفظوا عنه. 
م ا اك 
حين استلت ب ناه ثم مضى رسو الأ ما على شرف الا مله وأا 
الأدافد ارسي فى تيلا ران سين ااه ا ولق سين ل ال شرف 
السك ا انتهى . 

قال الحافظ في «القتح) : وقد أزال الاإشكال» أي : إشكال اختلاف الروايات فى 
مكان إهلاله عة ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير: قلتُ لابن 
عباس فجي يم ا لطي ذا 7جانه نار ابن عير بلي 
الا ا فأوضحه» وقالا E O Rel‏ ته ذا 
الوا O‏ و 

وقال الطبحاوي بعد رواية حديث اين عباس املكو ف كي الله بن عباس 
الوجه الذي منه جاء اختلافهم ؛ وأنَّ إهلال النبي َا الذي ابتدأ الحج ودخل به فيه 
كان فى مصلاه» فبهذا نأخذ» ينبغى للرجل إذا أراد الإحرا م أن يصلي ركعتين ثم 
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يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله ية وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. انتهى . 

وقال الحافظ فى «الدراية»: قوله: ولو لبّى بعد ما استوت به راحلته؛ جاز. 
ركم الا ر فض از لسو ايداف محر دق لبجل تفيل للها روي كذا 
انرو الاح اديه انالبي دما تت وراج اکر ترم الت الذي 
احتح به فذكرها من رواية ابن عمر وأنس وجابر» ثم قال: وقد ورد ما يجمع بين 
هذه الأحاديث - المختلفة - من حديث ابن عباس عند أبي داود» والحاكم فذكره. 
ثم قال: وهذا لو ثبت لرجح ابتداء الإهلال عقيب الصلاة إلا أنه من رواية خصيف 
- بن عبد الرحمن - وفيه ضعف . انتهى . 

وقال ابن حزم و وحديث 
أبي داود الانصاري المازني من طريقة قوم غير مشهورين؛ وال کاک الدالّةٌ على 
إحرامه َة بعد ما استقلت به راحلته» وإحرامه بعد الاستواء على البيداء كلها 
صحيحة» متفق على صحتهاء إلا أن في أحاديث ابن عمر زيادة على حديث جابر 
وأنس وعائشة» وهو : أنه ية أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين أدخل رجله في 
ارو ا [القالالة على أنه للع ركو شتيب زر قرب 
ولا في مصلاه» ولو صم حديث ابن عباس وأبي داود لوجبّ تقديم العمل به على 
حديث ابن عمر؛ لما فيه من الزيادة» لك الما كان ديف ارق ضفر .مهنا على 
كته ول يصح حديثهما؛ وجب المصير إليه دونهماء ولما كان في حديث ابن 
عمو زيادة عل لايك :فو سواه همر اتفق عل حه روات وه کون الأهلال 
عن عن موده انكر لاف e ES O‏ 
من رواه عند الاستواء على البيداء إنما سمعه حالة إذ يلبي» فظن أن ذلك أول 
إهلاله. ویمکن أن يقضى بحديث ابن عمر على حديث ابن عباس » ويكون قوله : 
اي مصلا زيادة من الراوي ليس من قول ابن عباس» ويصدق على من أحرم من 
عند المسجد عند استقلال ناقته به أنه لما فرغ من ركعتيه أهل» ولا يلزم من ذلك 
التعقيب. وهذا الجمع أولى من إسقاط حديث من أصله. والله أعلمء هذا آخر 
كلام ابن حزم . قال الطبري بعد ذكره: وما رواه الترمذي وقال: هو حسن . فيه 
دلالة على جواز الاحتجاج به» والمختار المصير إليه والعمل به. انتهى 
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قلت : وقع في نُسخ الترمذي الموجودة عندنا بعد رواية حديث ابن عباس من 
طريق خصيف مختصرًا: هذا حديث غريبٌ. ليس فيها لفظ : حسن. ونسبّ 
الزيلعيٌ إليهِ أنه قال : حديث حسن غريب › وهذا يدل على اختلاف نسخ الترمذي . 
واللّه أعلم . 

قال الحافظ في «الفتح» : قد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك» وإنما 
الخلاف في الأفضل . انتهى. قلت: ذهب مالك والشافعي والجمهور إلى أن 
الأفضل أن يحرم إذا انبعثت راحلته لاتفاق أغلب الروايات في المعنى وأصحها 
وأشهرها على أنه ية أهل عند انبعاث راحلته . وانبعاثها: هو استواؤها قائمة. وقال 
أبو حنيفة وأحمد وداود: يحرم عقب الصلاة وهو جالس في مصلاه قبل ركوب 
دابته وقبل قيامه . قال النووى: وهو قول ضعيف للشافعي» وفيه حديث من رواية 
١ a‏ 

قلت : ويشيرٌ إلى حديث ابن عباس الذي أحال عليه الزيلعي والحافظ 
والشوكاني وغيرهم للجمع بين الأحاديث المختلفة في مبدأ إحرامه ية 
وقد سكت عنه أبو داود» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم مفسر 
- أي : لغيره من الأحاديث الواردة - في الباب ولم يخرجاه. وأقرَّه عليه الذهبي. 
وإنما ضعفه من ضعفه كالنووي والبيهقي والمنذري؛ لأن في إسناده خصيف بن 
عبد الرحمن» وهو غير متفق على ضعفه» على أن النووي نفسه قال في «شرح 
المهذب»: وأما قول البيهقي أن خصيمًا غير قوي» فقد خالفه فيه كثيرون من 
الحفاظ والأئمة المتقدمين فوثقه يحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ومحمد بن 
سعد. وقال النسائي فيه: هو صالحء انتهى . 

قال ابن قدامة في المغني (ج: ص١۲۷°):‏ قد روي عن أحمد أن الاحرام عقيب 
الصلاة» وإذا استوت به راحلته» وإذا بدأ بالسير سواء؛ لأن الجميع قد روي عن 
النبي بيا من طرق صحيحة . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك الإحرام 
في دبر الصلاة ة؟ أو إذا استوت به راحلته؟ فقال : كل ذلك قد جاء في دبر الصلاة» 
وإذا علا البيداء» وإذا استوت به ناقته» فوسع ذلك كله. والأولى الإحرام عقيب 
الصلاة لما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس وفيه بيان وزيادة علم» فيتعيّن حمل 
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الأمر عليه» ولو لم يقله ابن عباس لتعين حمل الأمر عليه؛ جمعًا بين الأخبار 
المختلفة» وهذا على سبيل الاستحباب» وكيفما أحرم؛ جازء لا نعلم أحدًا خالف 


و به ع 


ق عَلَْه) وأخرجه أيضًا أحمد (ج۲ : ج ول لال (TV oT CTA CIA‏ 


ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه والبيهقي وغيرهم بألفاظ مختلفة. 
واللفظ المذكور لأحمد(ج۲: ص۰۲۹ (TY‏ ومسلم وابن ٠‏ ماحه باختلااف يسير . 


واه TST‏ 
كاي 


]٤[- ٣٧۷‏ وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله 
کا ص ځ بالْحَجّ صرَاحًا. رَوَاهُ مُسْلِمُ] 


۷ ۵ ۲ - قرله. (حَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله كي تصرح ) بالضمٌ حال أي : نرفع 
أصواتنا بالتلبية» وفي رواية : قدمنا مع رسول الله ية ونحنٌ نصرخ» قال النووي : 
فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية وهو مُتَّمَق عَلَيّهِ بشرط أن يكون رفعًا مقتصدًا 
بحيث لا يؤذي نفسه» والمرأة لا ترفع» بل تسمع نفسها؛ لأن صوتها محل فتنة» 
ورفع الرجل مندوب عند العلماء كافة. وقال آهل الظاهر: هو واجبٌ. انتهى . 
ويأتى مزيد الكلام في هذه المسألة في شرح حديث خلاد بن السائب الآتي. 
(بالحَج صْرَاخًا) بضم الصاد مفعول مطلق» ولعل الاقتصار على ذكر الحج؛ لأنه 
الأصل والمقصود الأعظم أو لأنه المبدوء به ثم أدخل عليه العمرة. قال القاري : 
وقد يقال: هذا حال الراوي ومن وافقه. وأما حاله عليه الصلاة والسلام» 
فمسكوت عنه يعرف من محل آخر فلا ينافي ما سيأتي . انتهى . 

وفي الحديث: دليل على استحباب ذكر النسك في التلبية» ويدل عليه أيضًا 
حديت اتس إلى قال المحب الطبرى؟ اطا م اغ السديك داكن 
التلبية» وقد 9 أصحابنا في استحباب ذلك» فمنهم من استحبه ا ا 


. مُسْلِم (711/ 1147) عَنْ أَبِي سَعِيَدٍ فبه‎ )]١50( 
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الأحاديث» ومنهم من قال : Ê‏ من حديت جاو كاك ما سمى 
رسول الله َِ في تلبيته قط حجًا ولا عمرة» ومن حديث عائشة قالت : خرجنا مع 
رسولٍ الله ية لا نذكر حًا ولا عمرة. أخرجهما البيهقي» ولما روي عن ابن 
ع : أنه كان إذا سمع بعض أهله يسمي حجًا يقول : لبيك بحج» صك في صدره» 
وقال : أتعلم الله بما في صدرك؟ أخرجه البيهقي وسعيد بن منصور وقال: 
أتعلم الله بما في نفسك؟ قال الطبري : وهذا الاختلاف - واللّه أعلم - في غير 
التلبية الأولى التي تكون عند عقد الإإحرام» أما تلك فالظاهر استحباب ذكر النسك 
اها راا وطن للك هدر ها رر ا على ا جد ابن عه 
يعم الأولى وغيرها. انتهى . 
قال القاري: في حديث أبي سعيد رد على الشافعية أنه إنما يذكر الحج والعمرة 
في أول تلبيته فقط . وقال ابن قدامة (ج۳: ص‌۲۹۱۰۲۹۰): ويستحبٌ ذكر ما أحرم 
به في تلبيته . قال أحمد: إن شئت مسرا وإن شئتَ لبيت بالحج والعمرة» 
وإن شئت بعمرةء وإن لبيت بحج وعمرة دات لمر قن اقلت لك رة 
وحجة. وقال أبو الخطاب : لا س ذلك وهو اختيار ابن عمو :وقول 
الشافعي ؛ لأن جابرًا قال عاشي ای ای وليه ارا عر ی ادن 
ورود و : لبيك بعمرة. فضرب صدره وقال ا 
0 سمعت رسول الله يك يقول : لبيك عَمْرَة وَحَجًا)» وقال جابرٌ : 
مع النبيّ ية ونحنٌ نقول : لبيك بالحح . وقال ابن عباس : : قدم رسول الله 
ا بدأ رسول الله لله فأهل بالعمرة» 
ثم أهلّ بالحجٌ . متفق على هذه الأحاديث. وقال أنس: سمعتهم يصرخون بهما 
e‏ رواه البخاري. وقال أبو سعيدٍ: خرجنا مع النبيّ ئة نصرخ بالحج 
فحللنا. فلما كان يوم التروية لبينا بالحج وانطلقنا إلى مى . وهذه الأحاديث أصح 
وأكثر من حديثهم . وقول ابن عمر يخالفه قول أبيه» فإن النسائيّ روى بإسناده عن 
الصبَيٌ بن معبدٍ أنه ول ما حج لبّى بالحج والعمرة جميعًاء ثم ذكر ذلك لعمرء 
فقال: هديت لسنة نبيك» وإن لم يذكر ذلك في تلبيته فلا بأس» فإن النية محلها 
القلب. انتهى . (رَوَاه مُسْلِم) وأخرجه أحمد (ج7: ص 5» )۷١‏ والبيهقي (ج5 
000007 
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| 16858 [ه] ورَعَنْ أَنْسٍ ا: كُنْتُ روف أبي طلْحَة ونه 
لِيَصَرّخْونَ بھما جَمِيعًا : الْحَحٌ وَالْعُمْرَةِ. [رَوَاهُ البُخَارِيٌ] اصحيح) ( 


لل @ الشرد عيمس 

”5 قرله: (كنت ث رَدِيفَ أبي طَلْحَةَ). أي : راكبًا خلف ظهره وهو زوج 
٠ 37‏ وإ أ الفا واي م لط عر اا فيه اک 
(بهِمَا)ء أي: بالحج والعمرة (جَمِيعًا 38 N NO‏ بيد نم عقن 
الضمير في ١بهما).‏ وبالرفع على أنه خبر مبتداً محذوف». ل هما أو أحدها 
الحج والآخر العمرة. ويجوز النصبٌ على الاختصاص بتقدير أعني: وفيه دليل 
على أنه یه كان قارنًا . وقال المهلب : إنما سمع اس ن قرن خاضة: ولِيسَ في 
حديثه أنه سَمِعَ رسول الله ل يصرخ بهماء وإنما أخبر بذلك عن قوم وقد يمك 
أن يسمعَ قومًا يصرخون بحج وقومًا ي . قال العيني: هذا تحكم 
وخروج عما يقتضيه الكلام» فإن الضمير في «يَصرُخون» يرجع إلى النبي يي ومن 
معه من أصحابه . والباء في «بهما» يتعلّق بايصرخون)»» فكيف يفرق مرجع الضمير 
إلى بعضهم بشيء وإلى الآخرين بشيءٍ آخر. انتهى مختصرًا . 

سد Ek‏ ووو ااا 
على سبيل التوزيع بأن يكون بعضهم صارحًا بالحج وبعضهم بالعمرة. 
الحافظ : ويشكل عليه قوله في الطريق الأخرى يقؤل E‏ 
وسيأتي إنكار ابن عمر على أنس ذلك» وسيأتي ما فيه في باب التمتع والقران. 
انتهى. وقال العيني بعد ذكر كلام الكرماني: لا يوجد في الرد عليه أقوى من 
قوله بي : «لبيك بحجة وعمرة معًا) كما سيجيء بيانه. انتهى . 

وفي الحديثِ حجة للجمهور في استحباب رفع الصوت بالتلبية» وقد جاءت فيه 
أحاديث» كما سيجيء الإشارة إليها في شرح حديث خلاد بن السائب . 


(20574) البُخَارِي (0987) عَنْ انس فِي الجِهَادٍ . 
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توو 


(رواه البخارى) في باب الارتداف في الغزو والحج من كتاب الجهاد» وأخرجه 
أيضا في الحج مقطعًا في مواضع › منها في باب رفع الصوت بالاهلال بلفظ ا 
النبيئٌ بيا بالمدينةٍ الظهرّ أربعًاء والعصرَ بذي | لحليفة ر كعتين» وسمعتهم يصرخون 
بهما جميعًا . وأخرجه أيضا البيهقي (جه٠‏ ر ولمسلم : سمعت النبيّ كلل 
يلبي بالعمرة ةِ والحجح جميعًا. وفي لفظٍ : أنه رَأى النبي اة جمع بينهما بالحج 


5 5ه" - 111 وَعَنْ عَايْشَةَ َال : حَرَجنا مََ رَسُولٍ الل لا عام حَجَةٍ مخ 
الداع نا من أل عفرو وي ن هل بح عر ويا ن أل بالْحج. 


oe 


اهَل رَسُولُ الله يكل بالْحَجٌ» اما مَن اَهَل به مر قحل وَأمًا مَنْ اَهَل بالْحَجّ 
أو جَمَعَ الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ فلم يَحِلُوا حَنَّى كَانَ يو لَنَحْر. ممق علَيْهِ] ١‏ 


الشرح 

٩‏ 9 ۲ - قوله: (خرَجتا)ء أي : من المدينةء واختلف فى عدد الذين كانوا 
معه ياء فقيل : تسعون ألمّاء رل ا الخد ارو عشي اماه ويقال: أكثر من 
ذلك» حكاه البيهقي . قال الزرقاني : هذا في عدة الذين خرجوا معه» وأما الذين 
حجوا معه» فأكثر المقيمين بمكةء والذين أتوا من اليمن مع علي وأبي 
موسى واا . انتهى ا ی و ا 
وثلاثين ألما . انتهى . وقال الشيخ الدهلوي في «اللمعات) : : ورد في ڊ بعض الروايات 
أنهع كانوا أ كتر من الحصر والإحصاء ولم يعينوا عددهم؛ وقد بلغوا في غزوة تبوك 
التي هي آخر غزواته يك مائة ألف. وحجة الوداع كانت بعد ذلك» ولا بد أن 
يزدادوا فيهاء ويروى: مائة وأربعة عشر ألماء وفي رواية: مائة وأربعة وعشرون 


ع2 
٠ e‏ 
وو 


ا 
(مَعَ رَسُولٍ الله لِ) زادت عمرة بنت عبد الرحمن عنها : «الِحَمْسٍ لي فين 


و عو سمس 


,)١1لالو( فيه عن عَائْسَةَ وأو دَاوُد‎ )١1١١١/1١14( ومسلم‎ 2)١5577( متمق عليه : البُخاري‎ )١019( 
مَاجَه (59560؟).‎ ٠ وابن‎ 2)١55 /0( والنَّسَائي‎ 
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ذِي الْمَعْدَةِ). كما في «الموطأ» و«الصحيحين» وغيرهماء وكذا وقع في حديث ابن 
عباس عند البخاري في باب الخروج اخر الشهر» من كتاب الجهاد» وفي باب ما 
يلبس المحرم من الثياب من كتاب الحجّ» و كذا وقع في حديث جابر عند النسائي . 
قال القسطلانى: يقتضى أن تكون قالته عائشة بعد انقضاء الشهرء ولو قالته قبله 
لقالت إن اال الحافظ : فيه استعمال الح فى التارينة وهو مادام 
في النصف الأول من الشهر يؤرخ بما خلاء وإذا دخل النصف الثاني يؤرخ بما 
بقى» وقال أيضًا : فيه رد على من منع إطلاق القول في التاريخ» لئلا يكون الشهر 
ناقصّاء > فلا يصح الكلام» فيقول مثل : لخمس إن بقين بزيادة أداة الشرط» وحجة 
الجواز أن الإطلاق يكون على الغالب . انتهى . ويؤيده ما ورد في ليالي القدر عند 
الترمذي من حديث أبي بكر رفعه: ١الَمِسُوهَا‏ في يسع يِبَْيْنَ أو سَبْع يَبقَيْنَا 
الحديث. وما وقع في حديث آخر: «تاسعة تبقى وسابعة تبقى». واختلف في يوم 
خروجه َيه على ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه خرج يوم الجمعة وهذا و فاحش يرده الروايات 
الصحيحة ؛ إذ من المعلوم الذي لا ريب أنه صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة 
أربعًا» والعصر بذي الحليفة ركعتين . 

القول الثاني: ما ذهب إليه ابن حر ركان الي ارم البخاري»: أن 
خروجَة 4ة من المدينةٍ كان يوم الخميس لست بقين من ذي القعدةء حكى هذا 
القول ابن القيم في «الهدي» (ج١:‏ ص۰۱۸۱ ۱۸۲) عن ابن حزم» وذكر كلامه 
مفصلا ثم بسط في الردٌ عليه» وسيأتي شيء من كلامه مع الجواب عنه. 

القول الثالث: ما اختاره المحققون من شراح الحديث وأصحاب التاريخ : أن 
خروجه كان لخمس بقين من ذي القعدة يوم السبت» وبه جزم ابن القيم في 
«الهدي»» وهو مختار الحافظ في «الفتح» (ج1 : ص *۸) إذ قال في شرح قول ابن 
عباس : وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. ما لفظه: أخرج مسلم مثله من حديث 
عائشة › واحتج به ابن حزم في كتاب «حجة الوداع» له على أن خروجه مَل من 
المدينة كان يوم الخميس› قال : لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شك ؛ 
لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف» وظاهر قول ابن عباس : «لخمس» يقتضي 
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أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم الخروج» وقد ثبت 
أنه كلم صلى الظهر بالمدينة أربعًاء كما سيأتي من حديث أنس » فتبين أنه لم يكن 
يوم الجمعة» فتعين أنه يوم الخميس» وتعقبه ابن القيم بأن ا يكون يوم 
اللمترجا عاى ديو CC‏ وعشرین 


ويؤيده ما رواه ابن سعد» والحاكم في «الإكليل» أن خروجه ية من المدينة كان 
يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة. وقال الحافظ أيضًا (ج۱۸: ص۸9): جزم 
ابن حزم بأن خروجه ييه من المدينة كان يوم الخميس» وفيه نظر؛ لأن أول ذي 
الحجة كان يوم الخميس قطعًا؛ لما ثبت وتواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة 
وتعين أن أول الشهر يوم الخميس› فلا يصح أن يكون خروجه يوم الخميس» بل 
ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة؛ ٠‏ لكن ثبت في «الصحيحين» عن نس : 5 
الظهرَ مع النبيّ كك ية بالمدينةٍ أربعًا والعصرّ بذِي الحليفة ركعتين» فدلٌ على أن 
ل ا فما بقي إلا أن يكون خروجهم يوم السبت» ويحمل 
قول من قال: «لخمس بقين». أي : إن كان الشهر ثلاثين» فاتفق أن جاء تسعا 
0 يلي سي وا ووو و Eh‏ 
هلا الم 0 ا أنه حرج لخمس بفين من دي اد أو د وكان 
دخوله ية مكة صبح رابعة» كما ثبت في حديث عائشة وذلك يوم الأحد. وهذا 
تمان لال وه المسافة الوسيطى. اني 

وقال فى شرح باب الخروج آخر الشهر »من كتاب الجهاد: قد استشكل قول ابن 
عباس وعائشة أنه خرج لخمس بقين؛ لأن ذا الحجة كان أوله الخميس للاتفاق على 
أن الوقفة كانت يوم الجمعة» ولا يصح ذلك؛ لقول أنس أنه ية صلى الظهر 
بالمدينة أربعٌاء ثم خرج. وأجيب بأن الخروج كان يوم السبت» وإنما قال 
الصحابة : «لخمس بقين» . بناء على العددٍ ؛ لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء» فاتفق 
أن جاءَ ناقصّاء فجاء أول ذي الحجة الخميس» فظهر أن الذي كان بقى من الشهر 
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الخمس بقين». أراد ضم يوم الخروج إلى ما بقي؛ لأن التأهب وقع في أوله» وإن 
انلق اا ران داو ل تأخيرا ياتا لا اا عات سل 
اعتدّوا به من جملة أيام السفر. والله أعلم» وقال ابن القيم : وجه ما اخترناه أن 
الحديث صريح في أنه خرج لخمس بقين وهي : يوم السبت» والأحد» والإثنين» 
والثلاثاء» والأربعاء فهذه خمس» وعلى قول ابن حزم يكؤزن خروجه لسبع بقين» 
فإن لم يعد يوم الخروج كان لست» وأيهما كان؛ فهو خلاف الحديث» وإن اعتبر 
الليالي كان خروجه لست ليال بقين لا خمس» فلا يصح الجمع بين خروجه يوم 
الخميس وبين بقاء خمس من الشهر البتة» بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت ؛ 
كان الباقي بيوم الخروج خمس بلا شكء ويدلّ عليه أن النبي بل ذكر لهم في خطبته 
شأن الإحرام» وما يلبس المحرم بالمدينة على منبرو. والظاهرٌ أن هذا كان يوم 
الجمعة؛ لأنه لم ينقل أنه جمعهم ونادى فيهم لحضور الخطبةء وقد شهد ابن 
عمر وا هذه الخطبة بالمدينة على منبره» وكان عادته ييه أن يعلمهم في كل وقت 
ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله» فأولى الأوقات به الجمعة التي تلي خروجه. 
والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة» وقد 
اجتمع إليه الخلق » وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين» وقد حضر ذلك الجمع 
a‏ ا الح مون يلا ا 
حِجةٍ الوَدَاع) بكسر الحاء المهملة وبفتحها وبفتح الواوء وجاز كسرهاء 
د يميت للك لأن النبي َيه ودّع الناس فيهاء وقال : «لعلي لا احج 
بَعْدَ عَامِي هَّذا» فلم يحج بعد الهجرة ة غيرها» وكانت سنة عشر من الهجرة» وفيه 
J‏ بالك يدلا ذا لحن a‏ لباو إيضاء ؛ لآنه 
قال و٤‏ فيها : اهل بَلْهْتُ؟) وحجة الإسلام ؛ لأنها التي حح فيها بأهل الإسلام ليس 
فيها مشرك. 
ا مء أي : البى بها بن قال: علو سر وا 


5 2 م 0 ر o‏ 


ص 


بع َع را أن هل بح يهل ون أ أَرَادَ أن بهل بعر ليل e‏ 


اَهَل بِحَحٌ وَعْمْرَة): أي : جمع بينهماء فكان قارا . (وَمِنَا مَنْ اَهَل بِالْحَجٌّ) وحده. 
ويشكل على ما وقع في هذه الرواية فق التخيير بين آلا ساك الغلاثة ها بورد فين 
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اللا e‏ 
ية لا نرى إلا الحح» وللبخاري من وجه آخر عن أبي الأسود عن عروة عنها : 
مهلين بالحج. ولمسلم عن القاسم عنها: لا نذكرٌ إلا الحج. وله أيضًا: ملبين 
بالحج . فظاهره أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا أو لا محر مين بالحج . 
وأجابَ الحافظ وغيره بأن هذا محمول على أول الأمر؛ إذ خرجوا من المدينة لا 
يرون إلا الحج لما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحجّ» ورواية الباب 
على آخر الأمر؛ إذ بين لهم النبي بي وجوه الإحرام» وجوز لهم الاعتمارٌ في أشهر 
الحج» وجمع القاري بينهما بأن قول عائشة: «لا نذكر إلا الحج». أي: ما كان 
قصدنا الأصلي من هذا السفر إلا الحج بأحد أنواعه من القران والتمتع والإفراد. 
فمنا من أفرد ومنًّا من قرن ومنًّا من تمتع . انتهى 

وأما ما وقع عند مسلم وغيره من رواية ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : 
خرجنا مع رسول الله به عام حجة الوداع» فأهللنا بعمرةٍء فقال الزرقاني: أي 
أدخلناها على الحج بعد أن أهللنا به ابتداء» وهو إخبار عن حالهاء وحال من كان 
مثلها في الاهلال بعمرة لا عن فعل جميع الناس» فلا ينافي قولها: «فَمِنًا مَنْ اَهَل 
ِعْمْرَةٍ» وهِا مَنْ اَهَل بِالْحَجّ وَمِنَا مَنْ اَهَل بِحَحّ وَعْمْرَةِ) . وفيه : أن عائشة لم تكن 

ممن أهل بالحح ابتداء» وقد تظافرت الروايات الواردة في هذا الباب على أنها 
كانت معتمرة ابتداءة» ولما شكت إلى النبي ية أنها لم تطف أمرها برفض عمرتهاء 
فانتقلت إلى الإفراد أو أدخلت عليها الحج وصارت قارنة وناك جي قولها: 
«فَأَمْلَلْنا ِعَمْرَةِ) . يحتمل أن تريد بذلك أزواج النبي يك ويحتمل أن تريد من كان 
معها أو طائفة أشارت إليهم» ولا يصح أن تريد جماعة أصحاب النبي ك؛ لأنها قد 
ذكرت أن منهم من أهل بعمرة» ومنهم مَن جمع بين العمرةٍ والحج ومنهم من آهل 
بحج› انتهى . 

واعلم : أنه اختلفت الروايات في إحرام عائشة في نفسها اختلافا كثيرًا؛ ولذلك 
اختلف آهل العلم في إحرامها ابتداءً وانتهاة هل أحرمت بالحج فقط» فكانت 
مفردة» أو أحرمت بالعمرة» فكانت متمتعة؟ وعلى الثانى هل فسخت العمرة 
وأهلت بالحج مفردّاء أو قرنت العمرة مع الحح؟ 1 
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قال ابن القيم في «الهدي» (ج١‏ : ص٤ :)3١‏ قد تنازع العلماء في قصة عائشة هل 
كانت متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت متمتعة» فهل رفضت عمرتها وانتقلت إلى 
الإفراد أو أدخلت عليها الحج وصارت قارنة؟ وهل العمرة التي أتثٌ بها من التنعيم 
كانت واجبة آم لا؟ وإذا لم تكن واجبةء فهل هي مجزية عن عمرة الإسلام أم لا؟ 
واخختلفث: العلمَاء في مسألةٍ مبنيةٍ على قصة عائشة. وهي أن المرأة إذا أحرمت 
بالعمرة» فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف» فهل ترفض الإحرام بالعمرة 
وقول ایک | سكل ال على ا ر 66 قال بالترل الأول 
فقهاء الكوفة منهم: أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله» وبالثاني فقهاء الحجاز 
منهم : : الشاقعي؛ رمالك رحمهه: الله» وهو مذهب أهل الحديث كالامام أحمد 
رحمه اللو 


ثم ذكر ابن القيم دليل الكوفيين وبسط الكلامٌ في الردّ عليه هذاء وقد تصدّى 
الشيخ محمد عابد السندي وغيره من الحنفية لتقوية مذهبهم» والجواب عن حجة 
فقهاء الحجاز» لكنهم لم يأتوا بسيء غير تأويلاات بعيكدة وقال الأبي في «الاكمال» : 
لسار ا لم ففي رواية عروة عنها: مكنا ُرَو . ا 
رواية القاسم عنها : 9 الْحَح). ٠‏ وفي روايته الأخرى عنها: رلا و إلا 
الحج" . وهذا كله صريح في أنها أهلت بالحج» وفي روايةٍ الأسود عنها : «ملسين لا 
نذكرٌ حجًا ولا عمره) . واختلف العلماء في الكلام على حديثٍ عائشةء فقال 
إسماعيل القاضي : إنها كانت مهلة بالحج ؛ لأنها رواية الأكثر عن عمرة والقاسم 
sS‏ 
حدثني غير واحد أن النبي 5 كيد قال لها: «دعي عَمْرَتِك) . فقد بان أنه لم يسمع 
الحديث منهاء ولا بيان فيه لأحد ممن حدثه ذلك» قالوا وأيضا: فإن رواية عمرة 
والقاسم ساقت عمل عائشة في الحج من أوله إلى آخره» ولذا قال القاسم عن رواية 
عمرة: أتتك بالحديث على وجهه. انتهى . 

قلت ارح د ميت ري ور روا حسام و a‏ 
وكنت ممن أهل بِعُمِرةٍء وهي نص في كونها معتمرة ابتداء» وقد رد الحافظ على 
مَن اذّعى كون رواية عروة غلطًاء فرجّح رواية القاسم ومن وافقه على رواية عروة. 
قال الحافظ : ادعى إسماعيل القاضى وغيره أن هذا غلط من عروة. وأن الصواب 
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رواية الأسود والقاسم وعمرة عنها أنها أهلت بالحج مفردًاء وتعقب بأن قول عروة 
عنها: «إنها أهلت بعمرة. . صريح › وأما قول الأسود وغيره عنها: لا تَرَى إلا 
الْحَجّ». فليس صريحًا في إهلالها بحجّ مفردء فالجمعٌ بينهما ما تقدم - بأن 
المذكور في روايتهم ما كانوا يعهدون من ترك الاعتمار في أشهر الحج» فخرجوا 
ل ثم بين لهم النبي 205 وجوه الاحرام - من غير تغليظ عروة 
وهو أعلم الناس بحديثهاء وقد وافقه جابر بن عبد اللّه الصحابي كما أخرجه مسلم 
عنه» وكذا رواه طاوس» ومجاهد عن عائشة» ثم قال الحافظ : ويحتمل في الجمع 
أيضا أن يقال : أهلت عائشة بالححٌ مفردًا كما فعل غيرها من الصحابة» وعلى هذا 
يتنزل حديث الأسود ومن تبعه» ثم أمر النبي بي أصحابه أن يفسخوا الحج إلى 
العمرة» ففعلت عائشة ما صنعوا» فصارت متمتعة» وعلى هذا يتنزل حديث 
عروة» ثم لما دخلت مكة وهي حائض» فلم تقدر على الطواف لأجل الحيض 
أمرها أن تحرم بالحج . انت 

قلت ود و السو عه ادي ا وه e a‏ 
أنها لم تهلل أولا إلا بعمرةء فلفظ البخاري من رواية عقيل عن الزهري عن عُروة 
عن عائشة : خرجنا مع النبيّ وي4 في حجة الوداع. فمنا من أهل بعمرة ومنًا من أهل 
بحجٌّ - الحديث. وفيه: «ولم أهلل إلا بعمرةء فأمرني النبيٌ بل أن أنقضّ رأسي 
E E GR‏ .. الحديث ا 
أولا إلا بعمرةٍ» ومنها : نه يخالف هذا الجمع حديث جابرٍ عند مسلم : قال : 
الا اا ا 
عركت» حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبةٍ والصفا والمروةء فأمرّنا رسولٌ الله لاء آن يهل 

مٿا من لم يكن معه هدي . . .) الحديث . وقد بسط ابن القيم الكلام في الردٌ على 
استاعيل الاي رین وافقه برقي اا عا کات من آل يصبرع ادا رة 
قال : اح اا اا حي ةع اع قر لين اه اة 
مفردة» وهذا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديثٍ. وفي الصحيح عنها : قالت : 
خرجنا مع رسولٍ الله لا في حجة الوداع موافين - أي: مقارنين - لهلال ذي 
الحجة» فقال رسول الله كلا : مَنْ اراد منم أن بهل رة ليل » ولا أني 
أَهُدَيْتٌ لأَهْلَلتُ ِعَمْرَةِا قالث : e‏ من أهل بعُمرةٍ» ومنهم من أهل 
بالحج› قالت : e‏ أن ممن أهل بعمرة. وذكرت الحديث. وقوله 2 
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الحديث : «دعي الُْمْرَةَ وأهلي بالحَجٌ) قاله لها بسرف» وهو صريح في أن إحرامَها 
كان بعمرة. 

والقول الثاني : أنها أحرمت أولا بالحجّ وكانت مفردة» قال ابن عبد البر: روى 
الاسم بون معن وا سراي دوعر لاي فر انبا لوعي الوادت 
محرمة بح لا عمرة» قال: وغلطوا عُروة في قوله عنها: ١كنْتُ‏ مِمَّنْ اَهَل بِعْمْرَةِا 
قال إسماعيل بن إسحاق : قد اجتمع هؤلاء يعني الأستؤاة والقاسم وعمرة على 
الوو اباك ا فعلمنا لكان الروزا انك الى ريغن عرو غلط قال 
ابن القبم من العجب رده الوص المج ار الى امن ما رل 
مطعن فيهاء ولا تحتمل تأويلا البتة بلفظ مجمل ليس ظاهرًا في أنها كانت مفردة» 
فإن غاية ما احتج به به ممن زعم أنها كانت مفردة قولها: خرجنا مع رسول الله لا لا 
نرى إلا أنه الحج . فيالله العجب أيظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحج. بل خرج 
للحج متمتعًاء اس ل ا ا : خرجت 
لغسل الجنابة» وصدقت أم المؤمنين إذا كانت لا ترى إلا أنه الحج مك ارت 
بعمرة بأمره بيا وكلامها يصدق بعضه بعضًا. وأما قولها: لبينا بالحج . فقد قال 
جابرٌ عنها فى «الصحيحين» : (إنها هلت بعمرة». وكذلك قال طاوس عنها فى 
اصحيح مسلم؟» وكذلك قال مجاهد عنهاء فلو تعارضت الروايات عنهاء فرواية 
الصحابة عنها أولى أن يؤخذ بها من رواية التابعين. كيف ولا تعارض فى ذلك 
الققب :كان القاقل a‏ لاك انهه مدرو تعن ا 
أنهم يقولون في قول ابن عمر: «تمتع رسول الله ية بالعمرة»)» معناه: تمتع 
أصحابه» فأضاف الفعل إليه» لأمره به» فهلا قلتم في قول عائشة : «لبينا بالحج» . 
أن المراد به جنس الصحابة الذين لبوا بالحجٌ» ويتعيّن قطعًا إن لم تكن هذه الرواية 
غلطًا أن تحمل على ذلك للأحاديك الصحبحة الصريحة: أنها كانت أحرمت 
بعمرة» وكيف ينسب عروة في ذلك إلى الغلط. وهو أعلم الناس بحديثهاء وكان 
es‏ قرافي ووراراعتماة بن ررد : حدثني غير واحد 
E IY‏ «دعي عمرَتك» . فهذا إنما يحتحّ إلى تعليله ورده إذا 
خالف الروايات الثابتة عنهاء فأما إذا وافقها وصدقها وشهد لها أنها أحرمت 
بعمرة» فهذا يدل على أنه محفوظ» وأن الذي حدّثه ضبطه وحفظه؛ هذا مع أن 
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حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعللة» وهي قوله : «فحدثني غير واحد». وخالفه 
جماعة . فرووه متصلا عن عروة عن عائشة» فلو قدر التعارضء فالأكثرون أولى 
بالصواب» فياللّه العجب! كيف يكون تغليظ أعلم الناس بحديثها وهو عروة في 
قوله عنها: «وكنت فيمن أهل بعمرة». سائعًا بلفظ مجمل محتمل ويقضى به على 
النصّ الصحيح الصريح الذي شهد له سياق القصة من وجوه متعددة» إلى آخر ما 
قال . 

(وَأَمَلَ رَسُولُ الله ية بِالْحَجٌ) أي : وحده» احتج به نول كان حجه کل 
مفرداء وهم عامة الشافعية والمالكية. وحمله المحققون منهم : كالقاضي عياض 
والنووي والحافظ وغيرهم على أن فيه بيان ابتداء الحال» اث ارقا فإنه لا 
يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة» وتجيله الحننية والختائلة 
القائلون بكونه بيه قارنًا ابتداءة» على أن عائشة سمعت تلبيته بالحجٌ فقط. وللقارن 
أن بل با هما شاء» فقول تار ةة لك م وار لبيك مر ةة و رة لبيك 
بحجة وعمرة» فحكت عائشة ما سمعت فلا يخالف قولها: من حكى أنه لبّى بهما 
جميعًاء وكان قارنًا من الابتداء . وسيأتى بيان الاختلاف فى صفة إحرامه كله وفى 
أن حجه هل كان إفرادًا أو تمتعًا أو قرانًا. 

اعلم : 92 الح على ثلاثة أنواع : ا والتمتع› والقران» ويحير مرید 
الإحرام بين هذه الأنواع الثلاثة . قال ابن قدامة : إن الإحرام يقع بالنسك من وجوه 
ثلاثة: تمتع › وإفراد. وفران أ جمع أهل العلم على جواز الاحرام بأي الأنساك 
الثلاثة شاء» وكذا حكى التووى في 00 المهذب» وااشرح مسلم) اللإجماع على 
جواز الأنواع الثلاثة وتأول ما ورد من النهي عن التمته عن بعض الصحابة . 


وقال الولي العراقي ذ في «طرح التثريب» aT‏ ل e‏ 
الحج والعمرة بكل من هذه الأنواع الثلاثة: الإفراد» والتمتع» والقران. قال 
الحافظ : والافراد: هو الاهلال بالحج وحده في أشهره عند الجميع › 6 
أشهره أيضا عند مجيزيه؛ والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحح لمن شاء. | نتهى 
ومعنى قوله: عند مجيزيه. أن الاحرا م بالحجٌ قبل أشهره مختلف فيه . 


قال اد بن قدامة: لا ينبغي أن يحرم بالحجٌّ قبل أشهره. هذا هو الأولى. فإن 
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الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه؛ لكونه إحرامًا به قبل وقته» فأشبه الإحرام به قبل 
ميقاته؛ ولأن في صحته اختلافاء فإن أحرم به قبل أشهره؛ صح» وإذا بقي على 
إحرامه إلى وقت الحج؛ جاز» نص عليه أحمد» وهو قول مالك والثوري وأبي 
CE ER‏ رب aS‏ 00 ا 
تعالى : الحم ا مومت که [لبقرة. ۲۷ تقديره: وقت الحج اھر او اشهر 
الحج أشهر معلو مات» فحذف ا المضاف إليه مقامه. ومتى ثبت أنه 
وقته ؛ لم يجز تقديمٍ إحرامه عليه كأوقات ا ولنا قول الله تعالى : 
و يلوك عن الاد فل هي مواقت لِلنّاسِ ولج لال على أن 
الأشهر ميقات . انتهى. وفيه : أنه لو صح ذلك لجاز صيام رمضان في د هر ار 
فإن قوله تعالى: الح أَشَهُرٌ ينوت »4 لا بختلف عن تعيين شهر رمضان 
اسه افإن قو له وت هه کا سوا . والتمتع أن يهل بعمرة مفردة من 
الميقات في أشهر الحج» فإذا فرغ منها؛ أحرم بالحج من عامه. 

قال الحافظ : أما التمتع» فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج» ثم التحلّل من 
تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنةٍء ويطلق التمتع في عرف السلف على 
القران أيضًا لكان عرز الصاوت يلعلط أن التمتع المراد بقوله تعالى : 
فمن تملع ت بره لعمروٍ إلى ل (البقرة: ١57‏ أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج. > قال: 
ل أيضا القران؛ لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده» ومن 
التمتع أيضًا: فسخ الحج إلى العمرة. انت 

وقال ابن قدامة في «المغني»: قال ابن المنذر : أجمعَ أهل العلم على أن من أهل 
بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات وقدم مكة» ففرغ منها وأقام بها 
وحج من عامه؛ أنه متمتع. وقال أيضًا: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من 
اعتمر في غير أشهر الحم عمرة وحل منها قبل أشهر الحج ؛ أنه لا يكون متمتعًا إلا 
قولين شاذين؛ أحدهما عن طاوس أنه قال: إذا اعتمرت في غير أشهر الحج ثم 
أقمت حتى الحج. فأنت متمتع › والثاني عن الحسن أنه قال: من اعتمر بعد 
النحرء فهي متعة. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال بواحد من هذين القولين. 
انتهى . 
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قال الراغب: المتاع: انتفاع ممتد الوقت» يقال: متعه الله بكذاء ومتعة 
النكاح : هي أن الرجل كان يشارط المرأة بمال معلوم يعطيها إلى أجل معلوم» فإذا 
انقضى الأجل ؛ فارقها من غير طلاقي» ومتعة الحح: ضم العمرة إليه. انت 

قال القاري a‏ في اللغة : بمعنى التلذذ والانتفاع بالشيء. قال: وإنما سمي 
اه بالتقدُب إلى الله تعالى بالعبادتين» أو لتمتعه بمحظورات الإحرام 
بعد التحلل من العمرة» أو لانتفاعه بسقوط العود إلى الميقات ؛ ولا بعد أن يقال 
لتمتعه بالحياة حتى أدرك : إحرام الحجة. ان 

واختلف أصحابٌ المذاهب الأربعةٍ في معنى التمتع المصطلح وشرائطه» من 
شاء الوقوف على ذلك» فليرجع إلى كتب فروعهم ومناسكهم» ك«شرح اللباب» 
لعلي القاري» و«غنية الناسك من مناسك الحنفية»› و«المغني مح الشرح الكبيرا. 
و«نيل المارب»» و«نور الظلام» من كتب الحنابلة» و«شرح المنهاج» و«المواهب» 
من كتب الشافعية» و«المنتقى» للباجي» و«الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير. 
و«البداية» لابن رشد من كتب المالكية . 

وأما القران فصورته: الإهلال بالحج والعمرة معّاء وهذا متفق على جوازه» أو 
الإهلال بالعمرة» ثم يدخل عليها الحج أو عكسه» وهذا مختلف فيه» وهو مصدر 
قرن من باب: نصرء وقيل: من باب: ضرب . وفعال يجيء مصدرًا من الثلاثي 
كلباس» وهو الجمع بين الشيئين. قال المحب الطبري: للقران ثلاث صور: 
الأولى : اه جو ا ووو را اا خاد . الثانية : أن يهل بالعمرة 
ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف. وعليه دل ما تقدم من حديث ابن عباس وابن 
عمر وعائشة وحفصة . الثالثة: عكسه» وفيه قولان للشافعى : أحدهما: لا يجوزء. 
وبه قال مالك وهو الأصح . والثاني: يجوزء وبه 5 والأول أصح. 
ويؤيده ما روي عن علي أنه سأله أبو نضرة» فقال: قد أهللت بالحج فهل أستطيع أن 
أضيف إليها عمرة؟ قال: لاء ذاك لو كنت بدأت بالعمرة» وبأن أفعال العمرة؛ 
استحقت بالإحرام بالحج» فلم يبق في إدخالها فائدة بخلاف العكس . ان: 

قلت : اختلفوا في مصداق القران اصطلاحًا كالتمتع» فقالت الشافعية: هو أن 
يحرم بهما معّاء ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج أو قبلهاء ثم يحج في أشهره قبل 
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الشروع في الطواف ؛ كان قارناء بخلاف ما إذا شرع في الطواف ولو بخطوة» فإنه 
لا يصح إدخاله حينئذٍ لأخذه في أسباب التحلل» ولا يجوز عكسه وهو إدخال 
العمرة على الحج في الجديد؛ إذ لا يستفيد به شيئًا اخر» كذا في «شرح المنهاج) . 

وقال الولي العراقي: لو أحرمً بالحج» ثم أدخل عليه العمرة» ففيه قولان 
للشافعي» أصحهما: لا يصح إحرامه بالعمرة» والثاني: يصح ويصيرٌ قارنًا بشرط 
أن يكون قبل الشروع في أسباب التحلل من الحجٌ. وقيل: قبل الوقوف بعرفاتٍ» 
وقيل: قبل فعل فرض» وقيل: قبل فعل طواف القدوم أو غيره. انتهى. وقال 
أيضا : اختلفوا في إدخال العمرة على الحج. > فجوَّرّه أصحابٌ الري» وهو قول 
للشافعي لهذه الأحاديث يعني التي تدل على أنه َة أحرم بالحج أولاء ثم صار 
قارنًا بإدخال العمرة عليه» قال: ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاضًا بالنبيّ كل ؛ 
لضرورة الاعتمار حينئذٍ في أشهر الحج. انتهى. ولا يخفى في دعوى 
الاختصاضن: 

وقالت الحنابلة: القران هو أن يحرم بهما معًا أو يحرم بهاء ثم يدخل الحج 
عليهاء وي* فرط لی وبعال العا اف کردا قبل اریم فى ری 
ولا يشترط للادخالٍ كون ذلك في أشهر الح ولا كون ذلك قبل طوافها وسعيها 
لمن معه هدي» فيصحٌ ممن معه هدي ولو بعد سعيهاء وإن أحرم بالحجٌ ثم أحرم 
بها؛ لم يصح إحرامه بهاء كذا في «نيل المارب» . 

وقال ابن قدامة : أما إدخال العمرة على الحج؛ فغير جائز» فإن فعل؛ لم يصح › 
ولم يصر قارنّاء روي ذلك عن علي وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور وابن 
المنذر. وقال أبو حنيفة: يصح ويصيرٌ قارنًا؛ لأنه أحد النسكين» فجارٌ إدخاله على 
الآخر قياسًا على إدخال لاس ضيه ولنا ما روى الأثرم بإسناده فذكر أثر 
علي بنحو ما تقدّم» وقال أيضا : وكل متمتع خشي فوات الحج» فإنه يحرم بالحج 
ويصير قارنًاء وكذلك المتمع الذي معه هدي» فإنه لا يحل من عمرته. بل يهل 
بالحج معها؛ فيصير قارنًا. ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف 
الفوات؛ جازء وكان قارنًا بغير خلاف. وقد فعل ذلك ابن عمر. ورواه عن 
ال که اا الات فن 4 ال .ولا ع قار تام وه :قال 
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الشافعى. وقال مالك : يصير قارنًاء وحكى ذلك عن أبى حنيفة . انتهى . 

وأما عند الحنفية» فهو أي القارن من أحرم بهما معًا أو أدخل إحرام الحج على 
إحرام العمرة قبل أن يطوف لها أكثر الأشواط » أو أدخل إحرام العمرة على إحرام 
الحج قبل أن يطوف للقدوم ولو شوطًا ولا إساءة في القسمين الأولين» وهو قارن 
مسيء في الثالث» قاله ابن نجيم» وارجع لمزيد التفصيل إلى «غنية الناسك» وأما 
عند المالكية» ففي «البداية» هو أن يهل بالنسكين معًا أو يهل بالعمرة في أشهر 
الحج› > ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يحل من العمرة» واختلف أصحاب مالك في 
الوقت الذي يكون ذلك له فيه» فقيل : ذلك له ما لم يشرع في الطواف ولو شوطً 
واحداء وقيل : ما لم يطف ويركع» ويكره بعد الطواف وقبل الركوع, فإن فعل؛ 
لزمهء وقيل له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من طواف أو سعي» ما خلا 
أنهم ات تفقوا على أنه إذا أهل بالحج ولم يبق عليه من أفعال العمرة ة إلا الحلاق» فإنه 
ليس بقارن. انتهى 

وقال الدردير: القران أن يحرم بهما معّاء أو يحرم بالعمرة ويردف الحج عليها 
بعد الإحرام قبل طوافها أو في طوافه قبل تمامه» وكره بعد الطواف قبل الركوع, 
ويصح في الركوع أيضًا لا بعده. انتهى باختصار. وقد ظهر بما قدمنا من اختلاف 
N FR TT eh‏ 
الشافعية والمالكية : 0 والحافظ : والقاضي عياض ومن ES‏ ا 
كما قدمنا أَوّلوا الأحاديث التي تدلّ على أنه ية كان مفردًاء بأنه لبى أولا بالحج 
مفرداء ثم أدخل عليه العمرة وصار قارناء بإشدإدا لم يجرغيو الشافعه والمالك» 
إدخال العمرة ة على الحجء فكيف رجح هؤلاء في إحرامه وَل أنه أحرم بالحج أولاء 

ثم أدخل عليه العمرة» وقد تقدم أنهم أجابوا عن ذلك بأنه خاص بالنبي 5ه 
ارون ااا بيعل ت افر ان ولا يخفى ما فيه. 
اختلفوا في أفضلها. قال ابن قدامة: اختلفوا في أفضلهاء فاختار إمامنا: التمتع› 
ثم الإفراد» ثم القران. وروى المروذي عن أحمد: إن ساق الهدي؛ فالقران 


كتَابْ الماك کاب الإخر ام وا تبي 


أفضل» وإن لم يسقه؛ فالتمتع أفضل › وذهب أصحاب الرأي إلى اختيار القران» 
وذهب مالك إلى اختيار الإفراد» وهو ظاهر مذهب الشافعي . انتهى مختصرًا. 

وقال ابن القيم بعد ذكر رواية المروذي عن أحمد: فمن أصحابه من جعل هذه 
رواية ثانية» ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة» وأنه إن ساق الهدي» فالقران 
أفضل» وإن لم يسق» فالتمتع أفضل» وهذه طريقة شيخناء وهي التي تليق بأصول 
الخمك» اه 

قلت: والمرجح في فروع الحنابلة كون التمتع أفضل مطلقّاء وحكى النووي 
للامام الشافعي ثلاثة أقوال ثم قال: والصحيح : تفضيل الافراد» ثم التمتع» ثم 
القران» وهكذا في عامة فروع الشافعية» لكن أفضلية الإفراد عندهم مشروطة بأن 
يعتمر بعده في هذه السنة» وإلا فهما أفضل منه» كما صرح بذلك غير واحد من 
الشافعية في كتب فروعهم. قال النووي في «مناسكه»: القران أفضل من إفراد 
الحج بغير أن يعتمر بعده. انتهى . 

وقال الولي العراقي: ذهب القاضي حسين والمتولي من الشافعية إلى ترجيح 
الإفراد على التمتع والقران ولو لم يعتمر في تلك السنة» ولكن الأكثرون على أن 
شرط تفضيله عليهما أن يعتمر من سنته» فلو أخر العمرة عن تلك السنة» فكل منهما 
أفضل منه للاتيان فيهما بالنسكين . وذكر النووي : أن ما قالاه شاذ ضعيف . انتهى . 
والمختار عند المالكية : أن الإفراد أفضل مطلقاء ثم القران» ثم التمتع . واشتراط 
الاعتمار في أفضلية الإفراد قول ضعيف, والمعتمد عندهم أن الإفراد أفضل ولو لم 
يعتمر بعده» وأما الحنفية فلهم قول واحد وهو أفضلية القران ثم التمتع ثم الإفراد. 
وقال المحب الطبري: قد اختلفٌ الأئمة في أي الوجوو الثلاثة أفضل» ومنشاً 
اختلافهم ما تقدم من اختلاف الروايات في فعله ي فقال مالك والشافعيئٌ : 
الإفرادٌ أفضلٌ» وقال أحمد وإسحاق وأهل الظاهر : التمتع أفضل » وقال أبو حنيفة : 
القران أفضل» وبه قال أهل التحقيق من المحدثين والآئمة الحفاظ› وه والمختار. 
انتهى مختصرًا. 

وقال الولي العراقي : اختلف العلماءٌ في أفضل وجوه الإحرام بحسب اختلافهم 
فيما فعله النبي بيه عام حجة الوداع على أقوال: أحدها: أن الأفضل الإفراد» وهو 
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مذهب مالك» والشافعي» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وجابر وعائشة وأبي ثور 
وحكاه النووي في «شرح المهذب» عنهم» وعن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
والأوزاعي وداود. قال المالكية والشافعية: ثم الأفضل بعد الإفراد التمتع» ثم 
القران. 

الثاني: أن التمتع أفضل» وهو قول أحمد بن حنبل. قال ابن قدامة في 
«المغني) : وممن روى عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة 
والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم والقاسم وعكرمة وهو أحد 
قولي الشافعي» وحكاه الترمذي عنه وعن أحمد وإسحاق وأهل الحديث . قال 
الحنابلة : ثم الأفضل بعد التمتع الافراد : ثم القران. 

والثالث : أن القران أفضل › وهذا قول أبى حنيفة» وحكاه ابن المنذر عن سفيان 
القورق برو سبحا قبن راهويه» كو قالة لكشك اتغليه الصيلاة والنتلام كان قارنا: 
انتهى. وهو قول للشافعي» وقال به من أصحابنا المزني وأبو إسحاق المروزي 
وإليه ذهب ابن حزم الظاهري والمشهور عند الحنفية : أن الأفضل بعد القران التمتع 
ثم الإفراد. وعن أبي حنيفة : أن الإفراد أفضل من التمتع. 

الرابع : أنه إن ساق الهدي, فالقران أفضل › وإن لم يسقه فالتمتع أفضل » حكاه 
اب قلت : واختارَةُ من الحنفية القاضي ثناء الله الفاني 
فتى حيث قال في تفسيره «المظهري) : التحقيق أنه كله كان قارثًاء أن القران 
أفضل من التمتع إن ساق الهدي» والتمتع أفضل إن لم يسق الهدي» وكل منهما 
أفضل من الإافراد. انتهى . 

الخامس : أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة» لا فضيلة لبعضها على بعض» 
حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء. قال الحافظ في «الفتح»: وهو مقتضى 
تصرف ابن خزيمة في «(صحيحه . 

السادس : أن التمتع والقران سواء ذ فى الفضل » وهما أفضل من الإفراد» حكي 
عن أبي يوسفف. انتهى . ره كلام الطبري» والولي العراقي أن منشأ 
اختلافهم في أفضل الوجوه الثلاثة ومناطه هو اختلافهم في إحرامه بي وهكذا 
ذكر غير واحد من شراح الحديث ومحققي الفقهاء» وقيل بعكس ذلك بأن 
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ترجيحهم في إحرامه وحجه ٤‏ مبني على ما تحقق عندهم من أفضليته. لكن 
الصواب أنه ليس بمطرد عندهم . 

قال النووي: أما حجة النبى ية فاختلفوا فيها هل كان مفردًا أو متمتعًا أو 
قارنّ؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة» وكلّ رجحت نوع 
وادعت أن حجة النبي بي كانت كذلك» والصحيح أنه بيه كان أولا مفردّاء ثم 
أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنًا. انتهى . 

فهذا كما ترى قد صحح كونه ف ية قار انتهاة» وصحح في بيان المذاهب أفضلية 
الإفراد على غيره» وكذا اختار القاضي عياض » والحافظ وغيرهما أنه بلا أفرد أولا 

ثم أدخل العمرة عليه ؛ فصارَ قارنًا اواختار الخطابي «٠‏ في «المعالم» عكسه فقال بعد 
ذكر حديث حفصة أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من 
عمرتك؟ فقال : (إنّي لبذت رَأْسِي وَكَلْدْتُ هَذْيِي ثَلَا حل حَنَّى أَنْحَرَا فثبت أنه كان 
لحرا ا د د ري 
حكم القارن. ونا لي روسن بعري O‏ قال أحمد: لا شك 
أنه ئه كان قارنًا والمتعة أحب إليّ. 

وقد اختلفت روايات الصحابة في حجه ية حجة الوداع هل كان مفردًا أو قارنًا 
أو هتما وروي كل منها في «الصحيحين» وغيرهماء واختلف الناس في ذلك 
وفي إحرامه ية على أقوالٍ : 

أحدها : أنه حج مفردًا لم يعتمر معه» حكي هذا عن الإمام الشافعي وغيره. قال 
القسطلاني في «المواهب»: والذي ذهب إليه الشافعي في جماعةٍ أنه َه حج 
مفردّاء وحكاه الزرقاني في «شرح المواهب» عن الإمام مالك» وحكي عن 
الشافعي وغيره أن نسبة القران والتمتع إليه 44 على سبيل الاتساع ؛ لكونه أمر 
بهما. انتهى . وبه جزم الخطابي حيث قال : اختلفت الرواية فيما كان النبي بيا به 
محرمّاء والجواب عن ذلك أن كل راو أضاف إليه ما أمر به اتساعًاء ثم رجح أنه 
كان أفرد الحج . قال الحافظ في «الفتح» : هذا هو المشهور عند الشافعية والمالكية 
وقد بسط الشافعى القول فيه فى اختلاف الحديث وغيره. انتهى . ومقتضى هذا 
القول أنه يكل لبّى بالحج وحده واستمر عليه. 

الثاني : أنه لبّى بالعمرة وحدهاء واستمر عليها حتى فرغ منهاء ثم أحرم بعد ذلك 
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بالحح› فكان متمتعًا وكان حجه حج تمتع. قاله القاضى أبو يعلى وغيره. 

وا ا و ا 47 جل سوق المدى ولم يكن تارناء 
حكاه ابن القيم عن صاحب «(المغني» وغيره» و مفتضى هذا أنه أحرم بالعمرة 
وحدها واستمرٌ عليها حتى حل يوم النحر. 

الرابع : أنه لبى بالحج وحده وجج مفردًا واعتمر بعله من التنعيم . قال ابن 
تيمية : وهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة» ولا 
أحد من أهل الحديث . انتهى . وقال ابن القيم : الذين قالوا: إنه حج مفردًا؛ اعتمرَ 
عقيبه من التنعيم لا يعلم لهم عذر البته إلا أنهم سمعوا أنه يَكِةٍ أفرد الحجّ وأن عادة 
المفردين أن يعتمروا من التنعيم» فتوهُموا أنه فعل كذلك . 

الخامس: أنه لبى بالحج مفردّاء ثم أدخل عليه العمرة وصار قارناء فكان مفردًا 
ابتداءً وقارتًا انتهاءً: وبه جزم عامة محققي الشافعية وبعض المالكية . . قال النووي 
في اشرح المهذب»: والصوات الذي نعتقده أنه كلا أحر م بالحجٌ أولّا مفردّاء ثم 
أدخل عليه العمرة» فصار قارنًاء وإدخال العمرة ة على الح جائز على أحدٍ القولين 
عندناء وعلى الأصحٌ لا يجورٌ لناء وجاز للنبيّ ية تلك السنة للحاجة. انتهى . 
واختاره القاضي عياض ؛ إذ قال: أما إحرامه بي بنفسه. فأخذ بالأفضل» فأحرم 
مفردًا للحج. تضافرت به الروايات الصحيحة» وأما رواية من روى أنه كان 
متمتعًا؛ فمعناه أمر به» وأما رواية من روى القران» فهو إخبار عن آخر أحواله لا 
عن ابتداء إحرامه؛ لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي» وقيل له: «قل 
عمرة في حجة)» انتهى . 

او و الح و و ا لمعيه و مهده 
المحب الطبري في «القرى» (ص )٠١٠١ - ۸٦‏ تمهيدًا بالعًا يطول ذكره» ومحصله 
أن كل من روي عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال» و كَل من روي عنه 
التمتع ؛ أراد ما أمر به أصحابه» وکل مق .روف غه القزان ؛ أراد ما استقر عليه 
أمره. 

السادس : أنه لبّى بالعمرةٍ وحدها ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عليها الحج يوم 
التروية فصار قارتاء حكاه الحافظ عن الطحاوي وابن حبان. 


كاب المناسك باب الإخرام والتثلبية. 


1111 
2 «اختلاف الحديث»» كما قال الحافظ في «الفتح». وقال الولي العراقي: قال 
القاضي : وقال بعض علمائنا: إنه أحرم إحرامًا مطلقًا منتظرًا ما يؤمر به من إفرادء 
أو تمتع» أو قران» ثم أمر بالحج؛ ثم أمر بالعمرة في وادي العقيق بقوله : صل في 
هذا الوادِي» وقل : عَمْرَةَ في حَجَّةا ثم قال القاضي في موضع الخو بعد ذلك لا 
يصح قول من قال: أحرم النبي ية إحرامًا مطلقًا مبهمًا؛ لأن رواية جابر وغيره من 
الصحابة في الأحاديث الصحيحة ترده وهي مصرحة بخلافه. انتهى 


الثامن: أنه لبّى بالححٌ والعمرة معّاء وكان قارنًا من أول الأمر. وحقق هذا 
القول ابن الهمام في !شرح الهداية»)» وار بن القيم في «الهدي)., وأجابا عن کل ما 
خالفه» فعليك أن ترجع إليهماء وهذا القول هو الحق والصواب عندنا . قال ابن 
القيم : والصوابٌ أنه أحرم م بالحجّ والعمرة معًا من حيث أنشأ الاحرام ولم يحل 
عق خل فنهما جا كما ولت حل التصوض السغيضة الى رارت را 
يعلمه أهل الحديث . انتهى . وإليه مال ابن حزم الظاهري في كتابه «حجة الوداع» 
وتأوّل باقي الأحاديث إليه» كما حكاه النووي» والولي العراقي» ثم إنه اختلف من 
قال : إنه حج قارنًاء فقال الحنفية : إنه طاف له طوافين وسعى سبعين . وقال الإمام 
أحمد ومن وافقه: إنه طاف طوافًا واحدًا وسعيًا واحدّاء وقد بسط ابن القيم الكلام 
في إثباتٍ هذا القول أشد البسط. وهذا القول هو الراجح المعول عليه عندناء قال 
الولي العراقي في «شرح التقريب»., والسيوطي في «التنوير» : قال القاضي عياض : 
قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث أي المختلفة في إحرامه وحجته ككل 
فمن مجيد منصف» ومن مقصر متكلف» ومن مطيل مكثر» ومن مقتصر مختصرء 
وأوسعهم في ذلك نفسًا أبو جعفر الطحاوي الحنفي؛ فإنه تكلم في ذلك في زيادة 
على الف ورف ركنم بعدالي ننه ا أبو عبد الله , امن 
صفرة» ثم المهلب» والقاضي أبو عبد اللّه بن المرابط» والقاضي أبو الحسن بن 
القصار. FEE‏ وأولى ما يقال في هذا على ما 
لخصناه من كلامهم» واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات» وأشبه 
بمساق الحديث أن النبي بيا أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز 
جميعها؛ إذ لو أمر بواحد لكان غيره يظنْ أنه لا يجزئ» فأضيف الجميع إليه وأخبر 
كل واحد بما أمر به وأباحه ونسبه إلى النبي يي إما لأمره به أو لتأويله عليه . انتهى . 
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وقد سبق بهذا الجمع الخطابي كما تقدّم وزادَء و اذلف وهنا اله 
رقو ان أكون بع عي را لبيك بحم فحَكى أنه أفردهاء وخفي عليه 
قوله: «وعمرة» فلم يحك إلا ما سمع وهو عائشة» ووعى غيره الزيادة› فرواهاوهو 
أنس حين قال : سمعت النبي ييا يقول : «لبيك بحجة وعمرة». ولات الزياةات 
فی الأخبار كما لا تنكر فی الشهاداتٍ» وإنما كان يختلف ويتناقض لو كان الزائد 
نافيا لقول صاحبهء وأما إذا كان مثبمًا له وزائدًا عليه فليس فيه تناقض ولا تدافع . 
انتهى . 

وجمع الحنفية كابن الهمام» وابن نجيم وغيرهما بين هذه الروايات بأن سبب 
رواية الإفراد سماع من رأى تلبيته بالحج وحده» ورواية التمتع سماع من سمعه 
يلبي بالعمرة وحدهاء ورواية القران سماع من سمعه يلبي بهماء وهذا لأنه لا مانع 
من إفراد ذكر نسك في التلبية وعدم ذكر شيء أصلا وجمعه أخرى بنية القران. 
ا 

وقال الأبى فى «الاكمال»: اختلفت الرواة فى صفة حجه يل وطعن بعض 
الملحدة بذلك في الوثوق بنقل الصحابة» قال: لأن القضية واحدة واختلفوا في 
نقلها اختلافًا متضادّاء وذلك يؤدي إلى الخلف في خبرهم» وعدم الوثوق بنقلهم. 
وقد أكثر الناس من الكلام على هذه الأحاديث وأوسعهم في ذلك نفسًا الطحاوي, 
وا ل ودعي البو و ااا اويا واي e‏ 
واو 
على نيته وقصده بما ظهر من أفعاله» وهذا موضع تأويل يجوز فيه الغلط والخطاًء 
فإذا إنما وقع فيما طريقه النظر والاستدلال لا النقل . 

الثاني : بصح أن يكون أمر بعض أصحابه بالافراد وبعضهم بالقران وبعضهم 
بالتمتع ؛ SS‏ > فأضاف النقلة ذلك إلى فعله كما يقال : قطع 
الأمير اللص . 

والثالث: يصح أن يكون قارنًا إلا أنه فرق بين زمن إحرامه بالعمرة وبين زمانه 


كتاب المَاسِكِ تاب الإخرام والتَلْبية 
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واحدة بما سمعت . انتهى مختصرًا. 

(كأَمَا مَنْ اَهَل بع بعْمْرَةٍ فَحَل) لما وصلّ مكة وأتى بأعمالها وهي الطواف والسعي 
الايا التتصير» وهذا مكمه علا ج من لم و ,مح عد اه ام ا 
بعمرة وساق معه الهدي فقال مالك والشافعي وجماعة هو كذلك› قال النووي فى 
امتاسكه» : المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرعٌ منهاء ثم ينشئ 
الحج من مكة» سمي متمتعًا؛ لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة» 
فإنه يحل له - جميع المحظورات إذا فرغ من العمرة سواء كان ساق هديا أو لم يسق . 
انتهى . 

وقال الأبي في «الاكمال»: إن المعتمر إذا فرغ من عمرته حل» ثم ينشئ الحج 
من عامه» وإن كان معه الهدي» فكذلك عند مالك» والشافعى قياسًا على مَن ليس 
تعد سد کے واا ا ا لايد د شمر عن كد 
هديه يوم النحر. قال صاحب «الهداية» في المتمتع الذي ساق الهدي : إذا دخل 
مكة؛ ؛ طاف وسعى» وهذا للعمرة ة على ما بينا في متمتع لا يسوق الهدي إلا أنه لا 
لجار ست يدر ادمع بوم التورية» قول هه : «لَو اسْتَقْبَلتُ مِنْ أُمْرِي مَا 
اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُفْتُ الْهَديَ وَلَجَعَلَتُهَا عُمْرَة وَتَحَلْلْتُ مِنْهَا؛ . وهذا ينفي التحلل عند 
سوق الهدي . انتهى . 

قال الحافظ في «الدراية): رواه مسلم في حديث جابر الطويل» وفي 
«الصحيحين» عن أنس : «لَوْلَا أن مَعِي الْهَدْيَ لأَخْلَلْتُ) . انتهى . وقال ابن قدامة في 
«المغني» (ج" : ۱): أما من معه هدي - أي : المتمتع الذي ساق الهدي -» 
فليسَ له أن يتحلل لكن يقيم على إحرامه ويدخل الحج على العمرة» ثم لا يحل 
حتى يحل منهما جميعًاء نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة» وقال مالك 
والشافعي : له التحلل ونحر هديه. وسفى او و ارا 
عمر قال : تمتع الناس مع رسول الله کا فلما قدم مكة ؛ قال للناس : «مَنْ كان مع 
كذ لل ا تجل بن شيع ڪرم عله ڪي يفن حب ومن آم کن مم کي 
لْيَطْفْ بِالْبَيْتِ وَبالصَمًا وَالْمَرْوَةِ وَلمَفَصَرْ ول لل وروت اة وال هر 
مع اجو وو يد 0 


مِزعاةٌ المقاتيح شح مشكاة ة المصابيح 
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الي[ ا و امل حال ر ا ی رمن ای 
يا رسول الله ما شأن الناس حلورٍ ا ا ١(إني‏ 
لَبَّدتُ راسي وَقَلَدْتُ مَڏيي قلا أجل حى أَنْحَرَ ». متف عليه . 

والأحاديث كثيرة» أي: في هذا المعنى - وقال الحافظ: الأحاديث بذلك 
وعقلا قروات وذكو ان اقددامة واه ا : والرواية الأولى أولى ؛ 
لما فيها من الحديث الصحيح الصريح . انتهى 

وفي «الروض المربع»: ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل ؛ 
لأنه تمت عمرته» وإن كان معه هدي لم يقصر وحل إذا ححٌ. فيدخل الحج على 
العمرةء ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًاء وسيأتي مزيد الكلام في ذلك في باب 
قصة حجة الوداع . 

(وَأَما مَنْ هَل بالْحَجٌ). أي: مفردًا وأهدى. (أَوْ جَمَعَ الْحَحّ وَالْعْمْرَةَ) 2 
(قلَمْ يَحِلُوا) بفتح الياء وضمها وكسر الحاءء قال حل المحرم» وأحل بمعنى 
واحد أي لم يخرجوا من الإحرام. ١حَتََى‏ كان يَوْمُ النَحْر)» أي: فحلوا. قال 
القاري : ففِي يوم النحر برميهم جمرة العقبة والحلق؛ حل لهم كل المحظورات إلا 
باحر لساب نح لي ذلك ضراب الركن . انتهى . وما ذكرٌ في الحديثِ من أن 

من أهل بالحجٌ مفردًا إنما حل يوم النحرء وهو محمول على من أهل بالحجّ 
وأهدى» وإلا فمن كان أهل بالحج ولم يهد؛ أمره رسول الله كه أن يفسخه إلى 
العمرة . ففي رواية الأسود عن عائشة عند البخاري قالت : خرجنا مع النبي ويو ولا 
ترى إلا أنه الحج. ٠‏ فلما قدمنا - أي : مكة - تطوفنا بالبيت» فام الث َك من لم 
يكن ساق الهدي أن يحل . ٠‏ فحلّ من لم يكن ساق الهدى - الحديث . قال الحافظ : 
قوله: «أَنْ يُحِل). أي : من الحج بعمل العمرة» وهو فسخ الحج . | 

على نا بحل بارا فى دیا حل عن الزمرى في «الصسيديوة : فقال 
رسول الله كيا : ١مَنْ‏ أَحَرَمْ بعمرة ولم يهل فَليُحْلِل» وَمَنْ أَحَرَمَ ِعْمْرَةٍ وَأَهْدَىء قلا 
جل حَنَى يَدْحَرَ هدي ومَنْ اَهَل بحَجٌ - أي : وأهدى - كليم حَجَه وإنما حملا 
الحديث على ذلك ؛ ؛ لأن ظاهره مخالف لأحاديث فسخ الحج. وعلى هذا لا يحتاج 
إلى تغليط الرواية وإسقاطهاء كما ذهب إليه ابن القيم فتأمل. وقال الشنقيطى في 
«أضواء البيان» : دعوى مَن ادعى أنه لم يحل بعمرة من أصحاب النبي يياو في حجة 


كناب المنايِكِ بَابُ الإخرَام وَالثَلْبِيَةِ 
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الودا اع إلا من أحرم بالعمرة وحدهاء وأن من أحل بحج أو جمع الحج والعمرة لم 
يحل أحد منهم حتى كان يوم النحر» دعوى باطلة ؛ لأن الروايات الصحيحة التي لا 
مطعن فيها عن جماعة من أصحاب النبي ية متظاهرة بكلّ الوضوح والصراحة أن 
النبي ية أمر كل من لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة سواء كان مفردًا أو قارناء 
ومستند من ادعى تلك الدعوى الباطلة هو ما أخرجه مسلم في «صحيحه» فذكر 
حديث عائشة الذي نحن في شرحه» ثم قال: لأن الذين لم يحلوا من القارنين 
والمفردين في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث يجب حملهم على أن معهم 
الهدي لأجل الروايات الصحيحة المصرحة بذلك وبأن من لم يكن معه هدي 
ا م انتهى . 

)م متمق عَلَيْه) وأخرجه أيضًا مالك وأبو داود والبيهقي (ج ٠‏ ل 


3 


الْوَدَا ا ل i‏ ارق 2 ا ال 


لل هوه الشرح هعمل 


٠‏ 9 ۲ - قرله: (تمَنّع َسُولُ الله يك في حَجَة الْوَدَاع بالْعُمْرَةِ إلى الْحَجْ). 
أي : : استمتع بالعمرة منضمة إلى الحجٌ وانتفع بها. . قال القاري : قوله إلى احج 
حال من «الْعْمرَوَاء أي : مع ا الحج . (بداً)» ائ اكا السك 
(فأَمَل بِالْعُمْرَةِ ن اَهَل بِالْحَجٌ) بيان لقوله : «تمتع»» وظاهره : أنه أدخل الحج على 
لحي :. وقال المندي: إن التمتع عند الصحابة كان شاملا للقران أيضّاء وإطلاقه 
E Es O EOP RETO ES‏ 
يراد بالتمتع ها هنا في شأنه ب القران؛ توفيقًا بين الأحاديث» والمعنى : 
بالعمرة ة إلى أن حح مع الجمع بينهما في الاحرام» ومعنى قول e‏ 
قدم الجر درا فى التلبيه هن «لبيك عمرة وحجًا). انتهى. وقال القاضي : 
قوله : «تمتع رسول الله كَلِةِ. . .» إلخ» هو محمول على التمتع اللغوي وهو القران 


(10170) ممق عَلَيّهِ: البُخَارِي »)179١(‏ ومُسْلِم )1١177//1175(‏ عن ابن عَْمَرَ فيه. 


مر زعاة المقاتيح شرځ مشكاة : المصابيح 
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اوباب 
آخر أمره ا لت ل لي ل اه لآنه ترفه باتحاد 
الميقات والإحرام والفعل» مسونةة الال اجيم بين الأحاديث في ذلك» 
فلت" ES‏ يه كان مفردًا أولا وآخرًا ولم يكن 
متمتعًا ولا قارنّاء فقال المهلب لدفع هذا الإاشكال: إن قوله: «اتَمَنّعَ رَسُول الله 

علد . ظ( إلخ. معنئأه : أمر بڏذلك ؛ لآنه م قوله : (إنه فرن») 
ا : إنه كان مفرداء وأما قوله “نذا فأهل لرا فنعا دیا ه: أمرهم بالتمة 
وهو أن يهلوا بالعمرة ة أولا ويقدموها قبل الحج. » قال : Na,‏ 
لدفع التناقض عن ابنِ عمر . وقال ابن المنير : إن حمل قوله : «تَمَتَعَ) على معنى 
١أْمَرَاء‏ من أبعد التأويلات والاستشهاد عليه بقوله : : (رَجم) . ETE‏ 
أوهن الاستشهادات ؛ لأنّ الرجم وظيفة الإمام ؛ والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه» 
وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع؛ فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه» ثم اجار 
تأويلا آخر» وهو. أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعلهء و 
قوله : اخُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ)ء فلما تحقق ف أن الناس تمتعوا ظنّ أنه يك تمتع فأطلق 
ذلك . قال الحافظ : ولا يتعين هذا أيضّاء بل يحتمل أن يكون معنى قوله: ١تَمَنَّا‏ 
محمولا على مدلوله اللغوي وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى 
ميقاتها وغيره. 

قال النووى: إن هذا هو المتعين. قال: وقوله: «بالعمرَة إلى احج ا 
بإدخال العمرة على الحج. انتهى. والحديث مشكل أيضا على من قال: إنه يار 
كان مفردًا في أول الأمرء ثم أدخل العمرة على الحمحٌ» فصار قارنًا . 

قال الحافظ : وإنما المشكل هنا قوله: «فيداً بالعمرة ثم آهل e‏ لان 
سد الكثيرة ة في هذا الباب استقر كما تقدم على أنه بدأ أولا بالحج 

ثم أدخل عليه العمرة وهذا بالعكس»› وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال» 
أب ليا لفطل الس کل کی ییا فال لباك بسر رسا کا ودلا 
مطابق لحديث أنس المتقدم» لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس» فيحتمل أن 
يحي إلكار ان عم مله كوه الزن أنه كد جيه ينهما» أي : في ابتداء الأمرء 
ويعين هلا التأويل قوله في نفس الحديث : ع الاس .. .( ..» إلخ. فان الذين 
تمتعوا إنما بدؤوا بالحج. ولكن فسخوا حجهم إلى العمرة» حتى حلوا بعد ذلك 


كناب المناسِكِ بَابُ الإخرام والتَّلْبِيَةِ 
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بمكة» ثم حجوا من عامهم. انتهى 

وقال القاضي : قوله: «بَدَأَ رَسُولُ الله يلله. . ٠.‏ إلخ. محمول على التلبية في 
أثناء الإحرام» وليس المراد أنه اد أعرع فى اول أمره يعبر تراني يوز N‏ 
الح 0ه SER‏ علا علي عر اليا روزي ما تاريل قر 
(وَتَمَنَعَ النَّامنُ. ..» إلخ. ومعلوم أن كثيرًا منهم أو أكثرهم أحرموا بالحج أولا 
مفردا» وإنما فسخوه إلى العمرة اخْرًا فضاروا متمتعين» فقوله : ١نَمَتَعَ‏ التَّامِنْ) 
يعني : في آخر الأمرء وسيأتي مزيد الكلام في ذلك في شرح حديث ابن عمر في 
باب قصة حجة الوداع إن شاء الله تعالى . 


ممق عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي والبيهقي (ج5: ص17١)‏ . 


(متفق 


EXXXITIT 


١‏ -“-۸1] عَنْ رَيْدِ ُن نَابتٍ: أنه رَأى الى يا تَجَرّدَ لِإهْلَالِه 
واغتَسّل م رَوَاهُ ليزي وَالْدارِمِيُ], ١ ١‏ ۱ 


۲ -قوله: (تَجَرّدَ). أي : عن المخيطء ولبس إزارًا ورداء؛ قاله القاري . 
(لاهلاله)؛ أي : لإحرامه. قال الراغب: الإهلال: رفع الصوت عند رؤية الهلالء 
ثم استعمل لكل صوتٍ وبه شبه إهلال الصبي» ومنه الإهلال بالحج. وقال 
الحافظ : أصله رفع الصوت؛ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند اإلإحرام» 

ثم أطلق على نفس الاحرام اتساعًا. (وَاغْتَسَلَ)ء أي: للاحرام. قال الشوكاني : 
الحديث a‏ ع اياي 5 ذلك دهت 28 3 


)5051/١(‏ التَّرْمِذِي (870) وَحَسَّنَهُ» عن ريډ بن تاب فِيه. 


مز “عا ةَ المقاتيح شَرخ مشكاة : المصابيح 
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والحكمة في الاغتسال عند الاحرام هي : التنظيف وقطع الرائحة الكريهة ودفع 
أذاها عن الناس» وقيل : الحكمة فيه أنه لإزالة التفث الذي يكون على الإنسان حتى 
يأتي تفل الحج مفردًا عما كان قبله» فتفل الحاج كخلوف فم الصائم. 

قال ابن قدامة في «المغني» (ج۳: ص١۲۷):‏ مَن أراد الإحرام استحبٌ له أن 
يغتسل قبله في قول أكثر أهل العلم منهم: طاوس والنخعي ومالك والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي» لما روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : أنه رأى 
النبي بي تجرد لإهلاله واغتسل . رواه الترمذيٌ» وقال: حديث حسن غريب» 
وثبت أن النبي ية أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء : أن تغتسل عند الإحرام» وأمر 
عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحجٌ وهي حائض» ولأن هذه العبادة يجتمع لها 
الناس» فسن لها الاغتسال كالجمعة» وليس ذلك واجبًا في قول عامة أهل العلم . 

قال ابن المنذر : أجمعَ أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال» وأنه غير 
امارد الب إذا نسى الغسل يغتسل إذا ذكر. قال الأثرم 
تمعن اراد اللداقل ا يعقى أذ ل من ترك الفسال عند الاحرام. 
فعليه دم ؛ لقول النبىّ بيا لأسماء وهي نفساء : «اعْتَسِلِي) فكيف الطاهر؟ فأظهر 
التعجب من هذا القول» وكان ابن عمر يغتسل أحيانًا ويتوضاً أحياناء وأي ذلك 
فعل ؛ أجزأه ولا يجب الاغتسال ولا نقل الأمر به إلا لحائض أو نفساءء ولو كان 
واجبًا لأمر به غيرهماء ولأنه للأمر مستقبل فأشبه غسل الجمعة . ان: 

وقال الأبي في «الاكمال»: في الحم ثلاث اغتسالات: للاحرام» ولدخول 
مكة» وللوقوف بعرفة» كما روي عن ابن عمر أله كان تما رامل أن 
يحرم» ولدخوله مكة» ولوقوفه عشية عرفة » وأطلق مالك على جميعها الاستحباب 


لله 


وهي عندنا سنة مؤكدة» وآكدها عندنا وعن الشافعي ما للاحرام لأمره مَل به 
انى : 

وقال الزرقاني : الغسل للاحرام سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه لا يرخص في 
تركه إلا لعذر» وهو أكد اغتسالات الحج . وقال ابن خويز منداد : إنه آكد من غسل 
الجمعة» وأوجبه أهل الظاهر والحسن» وعطاء في أحد قوليه على مريد الإحرام 
طاهرًا أم لا. انتهى . 


كتَابُ الماك بَابُ الإخرام والتَّلْبِيَةِ 
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وفي «الشرح الكبير» للدردير : السنة لمريد الإحرام ولو صبيًا أو حائضا أو نفساء 
غسل متصل بالإحرام» فلو اغتسل غدوة وأحرم وقت الظهر لم يجزه» ولا يضر 
الفصل لشد رحاله وإصلاح جهازه» ولا دم في تركه عمدًا وقد أساء أي: ارتكب 
مكرومًا. انتهى . وقال القاري في «شرح المناسك»: يغتسل - أي : مريد الإحرام - 
بسدر ونحوه» أو يتوضاًء والغسل أفضل ؛ لأنه سنة مؤكدة والوضوء يقوم مقامه في 
إقامة السنة المستحبة لا السنة المؤكدة» وفيه: إشارة إلى أن التيمم لا يقوم مقام 
الغسل مطلقًا. ان 

وذكر ابن عابدين الاختلاف فيما بينهم في أن التيمم يجزئ أم لا؟ ومنشؤه 
الاختلاف في أن غسل الإحرام للطهارة» فيقوم مقامهء أو للنظافة فلا. قال ابن 
قدامة (ج۳: ص۲۷۲): إن لم يجد ماء؛ لم يسن له التيمم . وقال القاضي : يتيمم ؛ 
لأنه غسل مشروع» فناب عنه التيمم كالواجب» ولنا أنه غسل مسنون» فلم يستحب 
التيمم عند عدمه كغسل الجمعة ونحوه من الأغسال المسنونة. والفرق بين الغسل 
الواجب والمسنون أن الواجبّ يراد لاباحة الصلاة» والتيمم يقوم مقامه في ذلك› 
والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة» والتيمم لا يحصل هذاء بل يزيد شعنًا 
وتغييرًا؛ ولذلك افترقا في الطهارة الصغرى» فلم يشرع تجديد التيمم ولا تكرار 
المسح به انتهى . 

وفي «الروض المربع» من فقه الحنابلة: سَنَّ لمريده غسل ولو حائضًا ونفساء أو 
تيمم لعدم الماء أو لنحو مرض . انتهى . وهكذا في «شرح الإقناع» . 

(رَوَاهُ الترْمِذِيّ) وقال: هذا حديث حسن غريب . (وَالدَارِيِنٌُ) كلاهما من طريق 
عبد الله بن يعقوب المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن 
زيد بن ثابت عن أبيهء دل ريه قال الذهبي عنه : لا أعرفه. وقال 
الحافظ : مجهول الحال . قال ابن القطان في «كتابه» : وإنما حسنه ا ولم 
يصححه للاختلاف في عبد الرحمن ب بن أبي الزناد» والراوي عنه عبد الله بن يعقوب 
ال يلت سي ا بي سوا الجا تر ال كذا في (نصب 
الراية». وقال ابن او فى شرج المنهاج» جوابًا على من أنكر على الترمذي 
تحسين الحديث الع لا د لأنه عرف عبد الله بن يعقوب المدني في إسناده 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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أي : عرف حاله» والحديث رواه أيضًا الدارقطني (ص555)» والبيهقي (جه : 
ص۳۲)» والطبراني والعداي كلهم من تاريل محمد بن موس بن سكين ابن 
غزية عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن أبيه» وأعلّه العقيلي بأبي 
غزية وقال: عنده مناكيرء ولا يتابع عليه إلا من طريق فيها ضعف . انتهى . 

وقال البيهقى: أبو غزية ليس بالقوي. وقال الدارقطنى: قال يحيى بن صاعد 
ف ار i EE a EG‏ ها ديك ن 
رها هة دة . قال البيهقي : وروي عن غير أبي غزية» ثم روى الحديث 
من طريق الأسود بن عامر عن ابن ای الزناد . قال ابن التركماني : مدار الحديث 
على عبد الرحمن بن أبي الزنادء وقد ضعّفه النسائي وغيره. فالصواب أن يعلل به 
لا بأبي غزية ؛ لآن غيره تابعه عليه فأخرجه البيهقي من حديث الأسود , بن عامر 
وهو ثقة عن ابن أبي الزناد» وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن يعقوب عنه 
ای غق ابن ابن الاد وقال © خسن غریب اهي 

قلت: ابن أبي الزناد وثقه الترمذي والعجلي ويعقوب بن شيبة» وصحح 
الترمذي عدة من أحاديثه» وقال فى اللباس: ثقة حافظ. وقال الحافظ فى 
(التقريب»: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. فالظاهر أن حديثه لا ينحط عن درجة 
الحسن وللحديث عدة شواهد» منها حديث ابن عباس أخرجه الدارقطنى 
( ص٦ »)۲١‏ والحاكم (ج١:‏ ص١۷٤٤)›‏ انوت مضو لاود e‏ 
عطاء وهو ضعيف» ومنها حديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم والبزار وابن 
أبي شيبة والبيهقي» قال : سا و E‏ وها ا 
عائشة عند الطبرانيٌ في «الأوسط» قالت : إن النبي وا يليد كان إذا خرج إلى 0 
اغتسل حين يريد أن يحرم . ذكره الزيلعيٌ . 
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ل هوهكع الشرد چ 


۲ ۲ - قوله: (ليَدَ رَأسَهُ ِالْغِسْل) بكسر الغين الع وکن اس 
العيولة ؛ واليكيا نه لل ياد للم للتنقية والتنظيف من خطمي وأشنان وصابون وغيره. 
وقال الجزري: الغِسل بالكسر: هو ما يغسل به من خطمي وغيره» والحديث دليل 
على مشروعية تلبيد الشعر للاحرام؛ خلافا للحنفية» ويؤيده ما تقدّم من حديثِ ابنٍ 
عمر: سمعت رسول الله ية يهل ملبدّاء ويؤيده أيضًا ما روي عن حفصة انها 
قالت : يا رسولٌ الله ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عُمرتك؟ فقال: ١إني‏ 
بت رَأْسِي وََلّدْتُ مي الحديث ونك ا فاووق عن غاتشةة. قالك: كان 
شدوله الله كد إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان. أخرجه أحمد 
والدارقطني› وزاد: «ودذهنه بزيتٍ غير كثير». وقد تقدم الكلام في ذلك»› وفي 
ضبط الغسل ومعناه في شرح ثاني أحاديث الباب» وتقدم هناك تأويل الحنفية 
لأحاديث الباب. قال القاري : ليس في حديث ابن عمر دلالة على أنه كان قبل 
إحرامه» ولا عبرة بذكر المصنف هنا لابتنائه على فهمه وفقهه. 

قلت : ا ا و 
انول الله َة يهل ملبدا» وهو الذي فهمه جمهور فقهاء المحدثين كاب واد 
والحاكم والبيهقي والمحب الطبري والحافظ . 

(رَوَاُ أَبُو دَاوْة» في المناسك وكذا الحاكم. كما قال العيني (ج9: ص59١)2‏ 
والبيهقي (ج ٥‏ : ص1 ۳) كلهم من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر» وقل 
سكت عنه أبو داود والمنذري . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي (ج١:‏ ص .)55١‏ 


(5515) أَبُو دَاوْد (21154» وَالحَاكم عن ابن عمَرٌ فيه. 
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1٠١1 - YoVY‏ وَعَنْ لاد ُن السّائِبٍ عَنْ أيه قَالَ: ال رَسُولُ الله 


ا : «أتانِي جبريل. َأَمَرَني أن آمرَ ُصْحَابِي َد يَرْفْعُوا أَصُوَاتَهُمْ , هلال َو 
التَلبِيَة . رَوَامُ مالك وَالترْمِذِيُ واي داؤد وَالنّسَائِئُ وان مَاجَهُ والدَارِمِيٌ | أصحيح1 ١‏ 


اباي كي يوي بو يو عو و 
الصحابة منهم ابن حبان ولم يرفع نسبه وقال : له صحبة. ثم أعاده في التابعين 
وشبهتهم في ذلك الحديث الذي رواه عنه عبد الملك بن أبي بكر فقال: عن خلاد 
عن أبيه رفعه» وقيل : عن خلاد بن السائب عن النبى ية . وقال الترمذي : والسائب 
ابن خلاد أصحٌ» ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» وقال في «التقريب»: خلاد بن 
السائب بن خلاد بن سويد الخزرجى» ثقة من الثالثة - أي : من الطبقة الوسطى من 

(عَنْ أبيه)» أ السائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة 
الخزرجى أف سه المدنى› قال فى «التقريب) : له صحبة› وعمل لعمر على 
اليمن» وقال أبو عبيدٍ : شهد بدرًا وولي اليمن لمعاوية. توفي سنة إحدى وسبعين » 
PE e‏ و O‏ 
(أَنْ آمرّ أضْحَابِي) ندب عند ا ووجوبف عند الظاهرية . 
(بالإهُلالٍ أو التلبيّةٍ) إظهارًا لشعار الإحرام وتعليمًا للجاهل ما يستحب في ذلك 
المقام» و«أو» للشك من الراوي› والإهلال: هو رفع الصوت بالتلبية كما تقدّم. 
فالتصريح بالرفع معه زيادة بيان ؛ قاله الزرقاني . وقال أبو الطيب : المراد بالإهلال 
التلبية على طريق التجريد؛ لأن معناه رفع الصوت بالتلبية وكلمة «أو» للشك . وزاد 


(YoVT)‏ أ داود »)۱۸۱٤(‏ وال مدق «(AT4)‏ والسائن /٥(‏ 1۲( وابن ماجه (۲۹۲۲) فيه من 
حدِيث السات والد خلاو قال الرميدى: صحِيح . 


كتَاب السك باب الإخر مم والتلبية , 


لي 


ر ےو 


مالك وأبو داود وأحمد في رواية : ١ايُرِيدُ‏ أَحَدَهُمَاا . يعنى : أنه عة إنما قال أحد 
هذين اللفظين لكن الرواي شك فيما قاله من ذلك فأتى باأو» التي لأحد الشيئين. 
ا هانا و ايُرِيدُ أَحَدَهُمَاا . وفي رواية للنسائي : «بِالتَّلبِيَةِ) بدون 
شك› وابن ٠‏ ماحه ١‏ بِالْإِمّْال) ولا خود (ج ٥‏ : ص”97١)2‏ وابن ٠‏ ماحه» والحاكم 
(جا: ص 2)55١٠‏ والبيهقى (ج 0٥‏ : ص”57) من حديث زيد بن خالد الجهنى 
التصريح بالتلبية أيضاء وقد روي في رفع الصوت بالتلبية أحاديث عن جماعة من 
ااي وهو خامس أحاديث الباب» ومنهم : السائب بن خلاد بن 
حد يته » رأبو هريرة عند أحمد والحاكم واليهقي وابن عباس عند أحمد (ج: 
والحاكم والبيهقي» وسهل ابن سعد عند الحاكم» والبيهقي» وأبي ذر. وروی ابن 
أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال: كان اصحابٰ 
رسول الله يك يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. وهذه الأحاديث حجة 
لما ذهب إليه الجمهور من استحباب رفع الصوت بالتلبية . وذهب داود إلى أن رفع 
قال و القاعدة e‏ في ا وهي أن - 
تعالى : be‏ الا جع الست رال عرد ۷ وقوله کال ل 
قال: وخرج بقوله : «أُصْحَابى) النساء» فإن المرأة لا تجهر بهاء بل تقتصر على 
إسماع نفسها. وقال ابن رشد: أجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو 
عمر هو أن تسمع نفسها بالقول. وفي «الدر المختار»: ولا تلبي جهرّاء بل تسمع 
نفسها؟ دفعًا للفتنة. وما قيل: إن صوتها عورة. ضعيف » انتهى . 

قال المحب الطبرى : رفع الصوت عندنا أي : الشافعية بالتلبية مشروع في 
المساجدٍ وغيرهاء وقال مالك: لا يرفع الصوت بها في مساجد الجماعات بل 


يقنصى 
- 
أن آم 


مر عاد الْمَقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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فيهما» وهو قول قديم للشافعي› وزاد مسجد عرفة؛ لآن هذه المساجد تختص 
بالنسك . ان 

وقال الباجي: المحرم لا يرفع صوته بالإهلال في غير مسجد منى» والمسجد 
الحرام. من مساجد الجماعات» هذا هو المشهور عن مالك» وروى 0 
او الخ عن اد نافع عن مالك أنه قال : يرفع صوته في المساجد التي بين مكة 
والمدينة . قال أبو الحسن : هذا وفاقًا للشافعي في أحد قوليه وله قول ثان: 0 
يستحب رفع الصوت بالتلبية في سائر المساجد ووجه قول مالك المشهور: أ 
الاد ال وك الله ا وتلاوة القرآن» ا 
فيه بما ليس من مقصودها؛ لأنه لا تعلق لشيء منها بالححٌ + أما المسجذ الحرامء 
ومسجد الخيف» فللحج اختصاص بهما من الطواف والصلاة أيام منى ولسبب 
ا 

وقال ابن قدامة : لا يستحب رفع الصوت في الأمصار ولا في مساجدها إلا بمكة 
والمسجد الحرام» وهو قول مالك . وقال الشافعي : يلبي في المساجد كلها. ولنا 
ما روي عن ابن عباس أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال: إنه لمجنون» إنما التلبية 
إذا برزت» ولأن المساجد إنما بنيت للصلاة وجاءت الكراهة لرفع الصوت فيها 
عامّاء فوجب إبقاؤها على عمومهاء فأما مكة فتستحب التلبية فيها؛ لأنها محل 
النسك» وكذا المسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات 
أيضا. انه 

هذا؛ وقد بسط الشافعي في «الأم» (ج ص) في رفع الصوت بها في المساجد 
كلها بدون التخصيص بمسجد مكة ومنى»› والراجح عندنا هو ما ذهب إليه مالك 
وال واللّه أعلم . 

(رَوَاةُ مَالِك...) إلخ . وأخرجه أيضًا أحمد (ج٤‏ : ص٥٠‏ 21) والشافعي (ج؟ : 
ص۳۳١)»‏ وابن حبان وابن خزيمة والحاكم (ج١:‏ ص400)» والبيهقي 
(ج45:ص575) كلهم من رواية عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن 
خلاد بن السائب عن أبيه وصححه الترمذي وابن خزيمة واب بن حبان والحاكم 
والبيهقي . قال الترمذي : وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد 
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ابن خالد عن النبي ية ولا يصح. والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه وهو 
خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري. انتهى. وذكر الحافظ في «الفتح» 
هذا الحديث من رواية خلاد بن السائب عن أبيه» وذكر من خرجه وصحّحه. ثم 
قال : ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه . انتهى . 

وقال ابن عبد البر : هذا حديث اختلف فى إسناده اختلافًا كثيرّا» وأرجو أن تكون 
رواب مالك اس ریا عن كلدم ين الا عن أيه وررى عن ع 
عن زيد بن خالد الجهني› وروي عن خلاد عن أبيه عن زيد بن خالد» لاکره 
السيوطي في «التنوير» ثم حكى عن المزي تفصيل الاختلاف . وقال الزرقاني بعد 
ذكر كلام ابن عبد البر: وهذا الاختلاف لا يضرٌء أما في الصحابي فلا مانع أن 
خلادًا سمعه من أبيه ومن زيد. كما أن أباه قد يكون سمعه من زيد ثم من 
المصطفى » فحدث به كل منهما على الوجهين» أو كان السائب يرسله تارة» وأما 
رواية الثوري - أي : عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن 
خلاد عن زيد بن خالد عند أحمد وابن ن ماجه وابن خزيمة والحاكم والبيهقي -. 
فمن الجائز أن يسمعه من خلاد الرجلان - المطلب بن عبد الله» وعبد الملك بن 
أبي بكر-؛ ولذا لم يلتفت الترمذي ومن عطف عليه - ابن خزيمة وابن . حبان 
والحاكم - إلى هذا الاختلاف وصححوه ه كما مر .. انتهين.. 

وقال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر تصحيح الترمذي ونقل كلامه: وقال 
البيهقي أيضًا الأول - أي : خلاد بن السائب عن أبيه - هو الصحيح. وأما ابن حبان 
فصححهما وتبعه الحاكم» وزاد رواية ثالثة من طريق المطلب بن عبد الله عن أبي 
هريرة. انتهى . 

قلت : قال الحاكم (ج١:‏ ص 2550 بعد رواية الحديث من طريق عبد الملك 
عن خلاد عن أبيه» ومن طريق المطلب بن عبد الله عن خلاد عن زيد» ومن طريق 
المطللي ون هين ا لله يديا عه قن ١‏ لح يقر قر جنا لفطل نوي وا رايا بين كلها اسح 
وليس يعلل واحد منها الآخرء فإن السلف كان يجتمعٌ عندهم الأسانيد لمتن واحد 
كما يجتمع عندنا الآن. انتهى. وأقرّه الذهبي . 


ظ مزعاة الْمقاتِيح شرح مشكاة ن المصابيح 


جد 3 سه وحص ومو رحو ESSENSE 3f‏ 


١١1 - Yo 4‏ وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْاٍ ٿال : قَالَ وَسُولُ الله كه : «ما من 
ملم يبي إلا ی مَنْ عَنْ ينه وَشِمَلِِ: » بن حجر أ شَجَر أو متي ڪر 
تَنْقَطِمَ الأرض مِنْ هاهتا وَهَاهنًا) . [رَوَاهُ ا اصحيح لذ 


ل هه الشرح چ 


YON‏ - قوله: (إلا لَب مَنْ عَنْ يَمبنِِ) كلمة ١مَنْ2‏ بفتح الميم موصولة . (مِنْ 
حجر أو شجَر أو مدر) «من» بيان «من» قال الطيبي: لما نسب التلبية إلى هذه 
الأشياء ؛ عر عاو ا يعبر عن. أولن الل ا كذا وقع في رواية 
الترمذي بلفظة: «من»» وهكذا ذكر الجزري في «جامع الأصول» (ج٩‏ : 
ص۲۸۳)» وعزا الحديث للترمذي فقط وعند ابن ماجه والحاكم والبيهقي : 1 
َبّى مَا عَنْ يميه والمدر بفتحتين: قِطّع الطين اليابس. ١حَنَّى‏ تَنْقَطِعَ)» أي : 
تتتهی : . (من ها هنا وها هنا) إشارة إلى المشرق والمغرب . والغاية محذوفة أي : 
إلى منتهى الأرض» والمعنى : حتى يلبي جميع ما على يمينه وشماله من حجر 
الأرض ومدرها وشجرها إلى منتهاها من المشرق إلى المغرب. قال الطيبي: أي : 
يوافقه في التلبية جميع ما في الأرض . انتهى . 

وفائدة المسلم من تلبية الحجر والشجر والمدر؛ معرفة فضل هذا الذكر وأن له 
عند الله شرفًا ومكانة» ولا يبعد أن يکش له ترات ذلك كأنه فعله بنفسه زيادة عن 
ذكره الخاص؛ لأنه المتسبب فيه. قال السندي: إن قلت: أي فائدة للمسلم في 
تلبية الأحجار وغيرها مع تلبيته» قلت: اتباعهم في هذا الذكر دليل على فضيلته 
وشرفه ومكانته عند الله» إذ ليس اتباعهم في هذا الذكر إلا لذلك على أنه يجوز أن 
يكتب له أجر هذه الأشياء لما أن هذه الأشياء صدر عنها الذكر تبعّاء فصار المؤمن 
بالذكر كأنه دال على الخير. واللّه أعلم. 

(رَوَاهُ الترْمِذِىّ وَابْن مَاجَهُ) كلاهما من رواية إسماعيل بن عياش عن عمارة بن 
وداه بي اندر الس سس N Eg‏ 


دل 


)0۷€( التَرْمِذِي (۸۲۸)» وابن مَاجّه (۲۹۲۱) فيه و عن سهل بن سعل . 


كناب المنَاسِكِ بَابُ الإخرام والتَّلْبِيَة 


مخ 
221116 ع جب م حيووو دب عد ERIE SHH‏ ا Û sae teers a‏ 


من طريق عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزيه عن أبي حازم عن سهل» لكن لم يسق 
a Da E ES‏ 
في «(صحيحه) كما في الترغيب (ج 7 : ص2)156 والحاكم (ج١‏ : ص )55١‏ 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والبيهقي (ج٥:‏ ص .)٤١‏ 


357030 - [۱۲] وَعَنٍ ابْنِ عم قَال: کان رَسُولَ الله كه برك ؛ 
الْحلَيمَةِ ركعََيْنِ . م إا اتوت و اناه ام ةع مشج ذِي الْحليَِْ آمل 
بهَؤلاء الْكَلِمَاتِء وَيَقُولُ : «لبَيْك الُم لبيك لَبَيِك وَسَعْدَيّْكء وَالخَيْرُ في 
O‏ لبيك وَالرَعْبَاءُ إِلَبّْك وَالْعَمَل) . متمق عليه ولط فليو | 
مق 


١١ 


“(A 


الشرح 

20010101000 َك بذِي الْحُليْمَةِ رَكعَتَيْنِ) قيل : أي 
ر كعتي الإحرام» فقد روی مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا : أن رسول الله 
كيني كان يصلى بمسجد ذي الحليفة ركعتين» فإذا استوت به راحلته؛ أهلّ . قال 
الزرقاني: قوله : «رَكْعََيْن» أي : سنة الإحرام ففيه صلاتهما قبل الإحرام وأنها 
نافلة وبه قال الجمهور باتايناناء راسيت الس المبري الالعرام يمدعيلةا 
فرض ؛ ؛ لأنه رُوي أن الركعتين كانتا صلاة الصبحء وأجيب بأن هذا لم يثبت يثنت» وقال 
الباجي : هذا اللفظ إذا أطلق في الشرع الى اهردق قرف سوال لادلا 
وهو المفهوم من قولهم: صلى فلان ركعتين» وإن كان روي أن صلاة النبي كك 
بذي الحليفة كانت صلاة الفجر» وقد اختار مالك أن يكون إحرامه بأثر نافلة؛ لآنه 
زيادة خير . انتهى . 

وقال النووي : في الحديث استحباب صلاة الركعتين عند الإحرام ويصليهما قبل 
الإحرام ويكونان نافلة» هذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي 
وغيره عن الحسن البصري : أنه استحبٌ كونه بعد صلاة فرض ؛ لأنه روي أن هاتين 


)1١1(‏ أَحْمّد (۲/ ٤۲‏ و١١1١‏ ) عن ابن عُمَرَ راء وَهْوَ عِنْدَ البْخَارِي )١1541(‏ بِمَعْنَاة. 


مر زعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


3 سحي كأ gga f sege‏ 2/6 جد ERE‏ ا 


الر كعتين كانت صلاة الصبح . والصواب ما قاله الجمهور. وهو ظاهر الحديث . 


وفي «المحلى شرح الموطأ» للشيخ سلام الله الدهلوي: في الحديث ندب كون 
الإحرام بعد الصلاة ويكون نافلة عند أبي حنيفة والشافعي والجمهور. ولو صلى 
المكتوبة؛ أجزأته كما يجزئه عن تحية المسجدء كذا ذكره فقهاء الفريقين. وعند 
مالك : يحرم الحاج والمعتمر بأثر فريضة أو نافلة كما في «الرسالة»» وبه قال أحمد 
غير أن ظاهر مذهبه كونه بعد الفرض أولى للاتباع . انتهى . 

وقال ابن قدامة: المستحب أن يحرم عقيب الصلاة» فإن حضرت مكتوبة؛ 
أحرم عقيبهاء وإلا صلى ركعتين تطوعًا وأحرم عقيبهما. استحبٌ ذلك عطاء 
وطاوس ومالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. 
وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس . انتهى . 

وقال الدردير: ثم رابع السنن ركعتان والفرض مجزئ عنهما وفاته الأفضل . قال 
الدسوقي: والفرض يجزئ» أي: في أصل السنة. والحاصل أن السنة تحصل 
بإيقاع الاحرام عقيب صلاة ولو فرضا الكن إن كانت نفلا؛ أتى بسنة ومندوب» وإن 
أتى بعد فرض؛ أتى بسنة فقط . وفي فروع الحنفية: ندب الركعتين نفلا وتجزئ 
المكتوبة . 

قلت وامعدل :اشا للجمهور یما روئ أبوذاود والحاكم من طريق ابن إسحاق 
عن تصيفيه بن عبد الرحين الجزري عن ستعيد بن جبين عن ابن عباس قال حرج 
وسون: الله E‏ فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في 
مجلسه» فأهل بالحجٌ حين فرغ من ركعتيه» مختصر . وابن إسحاق وخصيف فيهما 
مقال . 

قلت : ظاهر النصوص أن هاتين الركعتين كانتا لفريضة الظهر لا تحية الإحرام 
ولا للفجرء وبه صرح ابن القيم في «الهدي» حيث قال : لم ينقل عنه وَل أنه صلى 
ل ل ال لس اا لضا امير 
وقال أيضًا: قد قال ابن عمر : E‏ 5 إلا من عند الشجرة حين قام به 
بعيره. وقد قال أنس: إنه صلى الظهر ثم ركب. والحديثان في الصحيح› » فإذا 
جمعت أحدهما إلى الآخر تبيّن أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر. انتهى ملخصًا. 


كنَابْ المنَاسِك باب الإخرام والتَلبية 


5-3 2 ص لج 
ELH SEELEY Ff SEBE f‏ إل سبح حب ب وصتحويس دمجم ESET 2/6 HEKE SSE FE‏ 6لا حصو | 


وقال ابن تيمية في «مناسكه»: يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض» وإما 
تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين» وفي الآخر إن كان يصلي فرضًا؛ أحرم 
مود حي الجر عاد سيو اوسا ردي 
(أهلّ). أي: رفع صوته. (بِهَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ) يعني : التلبية المشهورة» وقد 
تقدمت في الفصل الأول من حديث ابن عمر. ول أي : e‏ 
عمر أو أبوه عمر بن الخطاب. ففي رواية لمسلم : كان عبد الله بن عمر يقول أي : 
يروو ار اللي a‏ ومع لذ لله دق قال نافع : كان هيك ا 
عمرء يزيد مع هذا: «لبيك.» لبيك » لبيك وسعديك . ..» إلخ . وفي رواية أخرى 
لمسلم - وهي رواية الباب - بعد قوله : «أمَلَ بهَؤْلَاءٍ الْكَلِمَاتِ) : وكان عبد الله بن 
ع وان کان عمر.بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله به من هؤلاء الكلمات 
ويقول - أي: يزيد : «لبيك اللْهُمّ لبيك. > لبيك وسعديك...» إلخ. وهكذا ذكر 
الجزري في «جامع الأصول» (ج” : ص »)٤ 4١‏ دا : ص١17١)‏ بعد ذكر 
التلبية المشهورة : قال - أي قبن اللسين ع وسمعت عمرّ بنّ الخطاب يهل 
بإهلال رسول الله به ويزيد فيها : «لبيك وسعديك . . .2 إلخ . قال الحافظ بعد ذكر 
الروايتين: فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه» وأخرج ابن أبي شيبة من طريق 
المسور بن مخرمة: قال: كانت تلبية عمرء فذكر مثل المرفوع وزاد: «لبيّك 
77 وَمَوْهُويًا إليك» ذا النَعْمَاءِ ء وَالفَضْلٍ الْحَسَّنِا . ا ور (المصابيح) 
تهت على قوله: «أَمَلّ بِهَؤُلاء الْكَلِمَاتِ) يعني التلبية وقول ارول لك 
2 لبك لبيك لبيك وَسَعْدَيك...» إلخ . هو مما زاده المصنف وقد ذكره بحيث يتبادرٌ 
8 05 الزيادة أيضًا مرفوعة» وهذا اختصار من المصنف مخل أو زيادة منه 
ری ا 
لبيك الله لبيك لَتِكَ) ثلاث مرات مع الفصل بين الأولى والثانية بلفظ : 
اله كما في المرفوع» وفي رواية «الموطاءء وأ بي داود وفي رواية لمسلم أيضا 


سے سر 6 O02‏ 


«( ثلاث مر ات» فی زيادة ابن عمر لكو یدول الفصل . ) سك هو من باب 
(لبيك»)» فيأتي فيه مأ سبق ) ومعناه: أسعدني إسعادًا بعل إسعاد. فالمصدر فبه 


مضاف للفاعل وإن كان الأصل فى معناه: أسعدك بالإجابة إسعادًا بعد إسعاد» على 
أن المصدر فيه مضاف للمفعولٍ. وقيل: المعنى مساعدة على طاعتك بعد 


مر “عاد المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


f SEES EY ۹‏ سحيو و سس ممعت IE‏ مو عجوو بجعم جالعو سبي ع ويه جحي إلا وور ا 
8 


مساغةة»: فكون مره :العافت للمتضوبه.. قال قاض اغرانها وها کا ف 
الله ر ا اح بعد اع بوقال لا ا 
اسع سعادة بعد سعادة وإسعادًا بعد إسعاد» وكذلك قال ابن العربي : إنه سوال 
ا كيد فيه . وقال إبراهيم الحربي: لم يسمع سعديك مفردًا - أي : 
عن لبيك - وهو من المصادر المنصوبة بفعل مضمر . 

(وَالْخَيْرُ في بديك) كذا في زيادة عمر عند مسلم واخ وفي زيادة ابنه 
عبد الله : «بيدَيك»» أي : لر ا و : بقدرته وكرمه. قال 
الباجي: الألف واللام لاستغراق الجنس» فكأن الملبي يلبي ربه ويعتقد أن جميع 
الخير بيديه. انتهى . وهو من باب الاكتفاء» وإلا فالأمر كله لله والخير والشر كله 
بقدره وقضائه» أو هو من إصلاح المخاطبة» اف من باب حسن الأدب في 
الإضافةٍ والنسب» كما في قوله تعالى : ولذا مرت فهو E‏ 
ها هنا ورد: «وَالشُرٌ ليس إليک»» اع ا شت الك اذا (وَالرَعْبَاءُ إليك) فيه 
ثلاثة أوجه: فتح الراء والمد وهو أشهرهاء وضم الراء مع القصر وهو مشهور 
أيضاء وفتح الراء مع القصر مثل «سكرى» وهو غريب» حكاه أبو علي الجبائي» 
ونظير الوجهين الأولين العلياء والعلياء والنعماء والنعمى» ومعنى اللفظة : الطلب 
والمسألة» أي: إنه - تعالى - هو المطلوب المسئول منه» فبيده جميع الأمور» قال 
شمر : معنى رغب النفس سعة الأمل وطلب الكثير . 

و ا العمل كله اه ال ا الق لاد وجا ونه 
حذف يحتمل أن تقريره كالذي قبله» أي: والعمل إليك» أي : إليك القصد به 
والانتهاء به إليك؛ لتجازى عليه» فيكون عطمًا على الرغباء» ويحتمل أن تقريره 
والعمل لك . وقال الطيبى : أي وكذلك العمل منته إليك؛ إذ إنك المقصود منه . 
فال القارى: والأظير أن التقديره والغمل لك أى: لوسيلك ووقناك» أو العمل 
بك أي : بأمرك وتوفيقك» أو المعنى أمر العمل راجع إليك في الرد والقبول» هذا 
وتقدم الكلام مبسوطا في وقت التلبية وابتداء الإحرام وفي حكم الزيادة على التلبية 
المرفوعة المشهورة. 

(مَتَفَقّ عَلَيْه) فيه نظرء فإن الزيادة المذكورة انفرد مسلم عن البخاري بروايتها . 


كتاب المنَاسِكِ بَابُ الإخرام والتَّلْبِيَةِ 


9 
چاو سيم بپ ا توج بج وح حوب - جد وص بص و م EHH: e E‏ عمو + ١ HESS f EERE‏ 


(وَلفْظَه لمُسْلِم) قد تقدم أن المصنف اختصر رواية مسلم اختصارًا مخلا يتبادر منه 

أن الزيادة أيضًا مرفوعة مع أنها موقوفة على عبد الله وأنه اقتتدى فى ذلك بأبيه . 
اة ای ابا اعد یا ی ۴ بایان رای ا 6لا 
وغيرهم . وأما الزيادة المذكورة» فأخرجها أحمد ومالك والترمذي وأبو داود 
العا ادق ا و ای واه بهذا روند غات ار هاه بها 
اب ا غير ا ی اا ررر ا 


iY] -$OV“ 5١‏ وَعَنْ عَمَارَة بن خَرَيْمَة بن نابت عن بيه عن 


لني كله أنه كان ِذَا فرغ من تبيه سال الله ا وَالْجَنَّهَ N‏ 


بِرَحْمَيِهِ من الثار روَا الشّافمِئَ 32 


ل حح الشرح 

5١ 1‏ - قوله: (عَنْ عُمَارَة) بضم أوله والتخفيف وزيادة الهاء في آخره. (بْنِ 
خَْرَيْمَة) يْمَة) بضم الخاء المعجمة» وفتح الزاي. (بْنِ ثابتِ) الأنصاري الأوسي» كنيته 
او ال ا ال 
تحمل ونطانة ور الن کی وسيعين ع ای أى + خريمة يو ات الروت 
بذي الشهادتين» تقدم ترجمته في (ج7: ص187). 

شال اللَهَ رِضوَائَهُ) بكسر الراء أئ : لد والأخرى. وفي رواية 
الدارقطني والبيهقي : سأل الله مغفرته ورضوانه. (وَالْجَنَةَ) أي: في العقبى . 
(وَاسْتَعْمَاهُ)» أي : طلب عفوه» فهو عطف على (سَأَلَ) وفى الدارقطنى › والبيهقى : 
(اسْتَعَاة وفى «الحصن»: (اشَْغْتقَهُ) ونسبه للطبرانى. (بِرَحْمَيِه). أي: بسبب 
رعس وار دلا كم E O‏ 
على استحباب الدعاء بعد الفراغ من كل تلبية يلبيها المحرم في أي حين بهذا الدعاء 
ونحوه بأن يقول: «اللّهُمّ إني أسألك مغفرتك ورضاك والجنة في الآخرة» وأن 
تعفو عني وتعيذني وتعتقني برحمتك من النار»» ويحتمل أن المراد بالفراغ منها 


(19517) الشَافِعِي (۲/ )۱١۷‏ عَنْ خَرّيْمَة نايت 


مِرْعاة المقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


١ (‏ بکد بإ بج صصحوومي EP ST‏ حوو و بسع جهكت EES ge‏ تمد jg‏ حم جه I SSRIS jf HERSE‏ 


انتهاء وقت مشروعيتها وهو عند رمي جمرة العقبة» والأول أوضح . 

(رَوَاهُ الشافِعِنُ) في «الأمّ) (ج7: ص4١1)‏ بإسناد ضعيف؛ لأن فيه صالح بن 
محمد بن أبي زائدة وهو ضعيف . قاله الحافظ» وقال الولي العراقي : ا 
ضعفه الجمهورء وقال أحمد: لا أرى به بأسّا . وفيه أيضًا إبراهيم بن أ ابي يحيى 
الراوي عنه» ولكيه فك نايك علية هون الله بو قي له الأموي. خر جه البيهقي 
(ج٥‏ : ص255» والدارقطني (ص177)» وروى الشافعي والدارقطني» والبيهقي 
e NNE ys‏ روصي عن 
النبي كله . 


ا 
A‏ 
nls‏ 
A‏ 
nls‏ 
A‏ 


كتابْ المْناسِكِ بَابُ الإخرام والتَلْبِيَةِ 


ص ص 1 
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ت 


١111-١ 9۷۷ 5‏ عَنْ جابر: أن وَسُولٌ الله يك لما اراد اْحَحَ أَذنَ في 


ص 


النَّاسِء فَاجْتَمَعُواء قَلَمّا تى البَنْدَاءَ ا حَرَمَ . 


دل 


رَوَاهُ البخار ف صحیح ا N‏ 


الشرح ڪچ 

۷ ۲ - قوله: (أَذّنَ في التاس) لقوله تعالی : أن في الاس باج الآية 
[الحج: ۲۷] أي : نادق بينهم انی أريد الحج» قاله ابن الملك . قال القاري : والأظهر 
أنه أمر مناديًا بأنه يك يريد الحج كما سيأتي في حديث جابر الطويل . (فَاجْتَمَعُوا) ؛ 
آي لق كتين فى المدينة: (فلمًا أتى التذاء) هی ٠‏ الشررف أى : المكات:العالى 
الل ا و ؛ لآنها لا بناء بها ولا أثرء 
وكل مفازة لا شيء فيها؛ سمي بيداء؛ وهي ها هنا اسم موضع مخصوص بذي 
الحليفة» > كما ذكرنا. (أَحْرّمَ)؛ أي : كرر إحرامه أو أظهره. قال القاري : وهو أظهرٌ 
لما ثبت أنه أحرم ابتداء في مسجد ذي الحليفة بعد ركعتي الإحرام. انتهى . وقد 
تقدم بيان اختلاف الروايات في موضع إحرامه يو ووجه الجمع بينها. 

(رَوَاهُ البْخَارِيُ) هذا وهم من المصنف» فإن حديث جابر هذا ليس في صحيح 
البخاري لا بلفظه ولا بمعناه» بل هو مما انفرد الترمذي بروايته هكذا؛ ولذلك 
اقتصر الساعاتي في «الفتح الرباني» على نسبته إلى الترمذي» والظاهر أن المصنف 
تبع في ذلك الجزري حيث قال بعد ذكر هذه الرواية في «جامع الأصول» (ج": 
ص5”5): أخرجه البخاري والترمذي» وكذلك نسبه إليهما محمد بن محمد بن 
سليمان الفاسي في «جمع الفوائد» (ج١:‏ ص١45)‏ والحديث أخرجه مسلم 
يطاو لام كته مما بن 


nls 
A 
nls 
7 
nls 
Af 


(761) البُخاري عنه فيه . 


مر عاذ ة الْمَقَاتِيحِ شرخ مشكاة المصابيح 
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20 7- - [15] وَعَنِ ابن عَبّاسٍ قال : كَانَ الْمُْرِكُونَ يَقُولُونَ: لبيك 
ا شَرِيك لک يمول رَسُولُ الله كه : «ويَكمْ قد قد ق ا 
تَمْلِكهُ وما 01 ل هذا وهم 0 بالبَيِتِ. أصحيح: رَوَأَهُ م فلا 


الشرح 7-2-2 لل 

2 >” -قوله: (وَيْلَكُمْ قَد قَدْ) قال القاضي : رُوي بإسكان الدال وكسرها مع 
لرن هاا وا E!‏ ذا لاحي لاس اللا iE‏ 
ما بعده من الاستثناء » وفيه : بیان أن من رأى منكرًا ولم يقدر على تغييره باليد. فإنه 
يغيره بالقول؛ لأن «قد قد» إنكار. (إِلا شرِيكا) كذا في جب النسخ من 
«المشكاة». وهو متعلق بمقول المشركين» وقوله: فيقول رسول الله كي : «قَدَ ذا 
جملة معترضة للتنبيه على أن رسول الله يك يقول لهم ذلك بين الاستثناء وما قبله 
قبل أن يتكلموا بالاستثناء. وفي «صحيح مسلم»: فيقولون: «إلا شريكا». وهكذا 
في «جامع اللأصول» ج ص5 5 5). 

هر لك تملكة وما قلك) اة نافةء وقا + مرضصرل طت غل مفعول 
«تملكه»» والمعنى على الأول: أنت تملكه وهو لا يملك. وعلى الثاني: أنت 
تملك إياه وما في ملكه. قال الطيبي: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك 
لك» إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك . فإذا انتهى كلامهم إلى ١لا‏ شَرِيك لک». 
قال رسول الله لا : : «قدْ قده. أي : اقتصروا عليه ولا تتجاوزوا عنه إلى ما بعده. 
وقوله : إلا شریکا» الظاهر فيه الرفع على البداية من المحل كما في كلمة 
التوحيد» فاختير في الكلمة السفلى اللغة السافلة» كما اختير في الكلمة العليا 
العالية . (يَقُولُونَ). ائ: المشر كون» وهو مقول ابن عباس . (هَذَا) أئ : هذا 
القول وهو قولهم: إلا شريكا مع ما قبله وما بعده. 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) الحديث من أفراد مسلم» لم يخرجه البخاري ولا أحد من 
ابخان اس نعم أخرجه البيهقي (ج 0 : ص 50) وزاد في اخره: فيقولون: 


. عنه فيه‎ )١186( مَسْلِم‎ )۲٥۷۸( 


كتَابْ الماك باب الإخرام والتَلْبِيَةِ 


3 ١ 
| سححد:‎ ae چ ری رج ور ور ر : أ و‎ EHS يود‎ E وسسحويو وس جح + دحوو وس وود‎ 2 


«غفرانك غفرانك» . قال: فأنزل الله كك : وما كات آله لبهم وات م 
کات آله مُعَدْبهُمْ وهم يِسَتَغْفُْونَ €3 (الأنفال: 7 فقال ابن عباس : كان فيهم أمانان 
نبي الله يكل والاستغفارء قال : فذهب نبي الله بيا وبقي الاستغفار وما لهد أ 
يعدبم أن وش يَصْدُورت عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوِ وما كانوا أؤلياء.: إن أَوْلادُم إلا 
لْمتَقُونَ6 [لأننال: ٠٠‏ قال : فهذا عذاب الآخرة» وذلك عذاب الدنيا. قال البيهقى بعد 
روايته : لويم فل ١‏ المعسسابن حديف لمر ون e‏ 
عمار مختصرًا دون قولهم: «غفرانك . . .2 إلى اخره. انتهى . 

وفي الباب عن أنس بن مالك» قال: كان الناس بعد إسماعيل على الإسلام» 
فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء ء يريد أن يرهم عن الإسلام حتى أدخل عليهم 
في التلبية انك للم ليق بيك لاشرياك انع CCD‏ لله فملكهنوما 
ملك. قال: فما زال حتى أخرجهم عن الإسلام إلى الشرك» أخرجه البزار. قال 
الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (ج۳: ص۲۲۳): رجاله رجال الصحيح . 


nls 
Af 
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Af 
ns 
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مِرْعاةٌ المفاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 


ESE 1‏ 4+ مسصحسيووب د موحد f‏ سس بجوو دب عد ال مود e2 aE f HERFEK f EKE‏ 33 
10 


۲ - باب قصة حَجّةٍ الؤداع 

(يَابُ قِصَّةٍ حِحّة الْوَدَاع) وبوب أبو داود لحديث جابر ب: «باب صفة حجة 
النبى ميا والنووي في شرح مسلم) ب: «باب حجة النبى 5ة) . قال القارى : 
الداع بفتح الواو مصدر ودع توديعاء كسلم سلامًا وكلم كلا ما . وقيل : پک 
وكسرها. قال الشمنى: لم يسمع في حاء ذي الحجة إلا الكسر. قال صاحب 
«الصحاح»: الحِجة: المرة الواحدة» وهو من الشواذ؛ لأن القياس بالفتح . 
انتهى. وعلى القياس روى سيبويه : قالوا: حجة واحدةء يعنى . بالمتح. يريدود 


عمل سنة واحدة. 
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A 
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ى مر 0 
كناب المناسك بَابُ الإخرام والتلبية >3 


01 -_ ص‎ 
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e 
3 


ص 


١1-7868174 |‏ عَنْ جار بْنِ عَبِالل: : أن َسُولَ اللو بيا مَكَتٌ بالْمَِيئة 


يِسْعَ مین لم حي أذ في الاس في الْعَاشِرَة: : أن وَسُولَ الله لا حَاج. 
َقَدِمَ المَدِيتة شر كفي َخَرَجْنا مَعَهُحَنَّى ذا يتا ذا الْحُلَيمَة قُوَلَدَتْ أَسْمَاء 


محم نن أي کر رست إلى ر سول الله يا : كيف اصع 


قا : ايلي وا ستثهري 6 وَأَحْرِمِي) َصَلَى 000 الله ننه فى 
و 4 رکب اله تعمد اع حَنَّى إِذَا | توت به ناته على المَيْدَاءِ ؛ 17 
سنو 


ا 


بلجي : ليك الم یک 1 کک لا شَرِيك لَك لبيك إنَّ الْحَمْدَ وَالتعُمَة 
لک وَالْمُلَكَ لا شريك لك'» . قال جَايرٌ : لسا توي إلا الْحَجّ > لَسْنَا تغرف 


ص 


الْعْمْرَ ة حتَى إِذا نیت الت معَهُ الم الو قَطَاقَ سَبْمَاء رمل ناء ومَشَى 
أَْبَعَا ثم قم إلى تنام ارا ٠‏ فَقَرَاً: فو وانښدوا من مَقَامِ رار ل 


عو م 


البقرة: ٠۲١‏ » فُصَلَى ركعت بن تعثل اام © ون اي . وَفِي رِوَايَةٍ: أنه قر 


وو م 


في الرَكْعتَيْن: ل هُرَ ا ٿه اڪ وف يام الكَيرونَ». ثم رَجَعْ إِلَى 
قَرَأ: 


E 


0-7 ص 


لحن فَاسلّمَهُ فم حرج من الاب إلى الصّمًا َاء فما دا مِنَ الصَمًا؛ 
١م‏ إن اسما والمروة ه من سعار أو رايت بك لاك أتدأً يما بدا الله i a"‏ 


ص مدهو 


م ت 


بالصَّمًا فَرَتِي عَلَبْه رای اله ا ا 


َال : ١لا‏ لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه اله المُلكء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى 
كل شَيْءِ قير“ لا 2 إلا الله E‏ انح وعده» ونصر عبده» وهم 


o.‏ و 


الأَْرَاتٍ وَحْدَة» ل دعا تب" ي ذلك قال مكل هَذَا لات رات نم َل وَمَشَى 


إلى المَرْوَةِ حى انصبّت ماه في بَطْن حا 7 
مَشَى حَنَّى اتی لْمَرْوَة تمَعَلَ عَلَى الْمَروَة كما فَعَلَ عَلَى الصّفَاء حَنّى - 
آجِرٌ طوّاف عَلَى ل نادی وهو عَلى الْمَرْوَق وَالثَامِنُ تَحِبَهُ . 


(501079) أَخْرَجَهَا مُسْلِم (۱۲۱۸) بطُولِهَاء وَأَخْرَجَهَا م منص اهكان ودا ۰,) وَالنَّسَّائي 
(6/ ۲۰)». وابن مَاجه )۳۰۷٤(‏ فيه. 


مر زعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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مَالَ : ١لَوْ‏ أني اسَتَقْبَلْتٌ مِنْ أه آمري ما اسْتَدْبَرْتُء لَمْ سي الْهَدَيَ» وَجَعَلَت 


عدر لمن کا بت لب قي بي وَليَجْعَلَهَا عُمْرَةًا ام سرَاقة بن 
مالك بْنِ عشم فقال: يا رَسُولَ الله ايتا هَذَا َم لأبَدِ؟ مُشَبّك ر E‏ 


ل أصَابعَهُ وَاحِدَةٌ في الْأخْرَى. وَكَالَ: «دَحَلّتِ العُمْرَة ة في الْحَجْ - مَرَتينِ - 


ص 
ع 


ا بل لِأبدٍ أبده ودم عَلِيّ من اليمَنِ , بدن النيئّ كله فمل : مادا قَلَتَ حِينَ 


۳ ص 
٠‏ 


ا ت ت 0 كه 0 7 
ضْت الحَب؟ قَالَّ: قلتٌ: الله إِني َمِل ما اَهَل په رَسُولَكء قَالَّ: «قَإنَ 


1 
٠ 


» 


٠ 
َه‎ 
- ار س‎ 


معي الي َا تَحِل» . ٿال : فَكانَ جَمَاعَةٌ الْهَذي الذي تَدِمَ به عَلِيّ مِنّ 


0 وَالَذِي اتی به الت ية ياء قَالَ: فَحَلّ الاس كُلَهُمْ وَقصّرُوا رل 


الي وَمَنْ كان مذي »قلَما كان َم الو ية تَوَجَهُوا إلى منتى » فَأمَلُوا 
احج وَرَكبَ لبي له مَصَلَى بها الظهْرَ وَالْعَضْرَ وَالْمَْرْتَ وَالْعِشَاءَ 
المج ّمت فيا حَنَى طَلعَتِ الس ومر ب بو مِنْ شَعَرٍ نَضْرَبُ لَه 
بوره َا سول الله يك ولا تشك فرب إلا أنه وَل عند الْمَشْعَرٍ 


ع 
ص 
م 


الحَرَامٍء كَمَا كَانَتْ فرَيْشٌ َع في الْجَاهِلِيّةِ» فَأَجَارَ رَسُولُ الله يله حَنَّى 
أنّى عَرَقَة» فَوَجَدَ ابه ق رِبَت لَه بور نَل بها حٌى إا رَاعَت الشسمْسُ. 
مَرَ ِالْقَصْوَاءِ كَرْحِلَتثْ لَه َأَى بَطْنَ الْوَادِي 506 الاس وَقَالَ: «إنَّ 
واكم واكم حرام ميك ' كَحُرْمَةٍ ؤكم هذا في شَهْرِكُمْ هَذَا في 
َلَدِكُم هَذَاء ألا كل شَيْءٍ مِنْ مِنْ أَمرِ الجَاهليّة تَحْتَ حت قَدَمَىَ مَوضوعٌ› و وَدِمَاءُ 
لالم مَؤْضوعَةء وإ ول دم أَضَمْ مِنْ ماتا دم ابن رَبِيعَةَ ُن الحَارِثِ» 


ص بير جه بر 


وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا في بني سد لَه هُذَيْل وَربَا الْجَاهِلِيَةٍ مَوْضوعٌ . وَأَوّلَ رم 
نا بق رولا لا ذو ع لالب 2 ضوع كله » فَاتَقُوا الله فى 


لاء إن حذومن أمَانٍ ¿ الله وَاسْتَحْلَلُمْ فُرُوجَهُنَّ بكلِمَةٍ الله وَلَكُمْ 
عَلَيْهِنَ أَنْ لا يوط 7 رشك اح حَدَا تَكرَهُوتَه فَإنْ فَعلْنَ ذَلِكء قاضرِبوهُنٌ ضر 
عير مبرّح »و1 هن ء م رزقهُنَ وكِسوتهُن E‏ 


تَضِلُوا بَعْدَهُ إن ل به كِنَابُ اللو و رات لون عَنيء ة 


3 


فما أ 


كتَابْ السك باب قِضَةٍ حِجَةٍ الوداع 


0 3 سے‎ 
E OE O E r I O VE EE E جود‎ I r د عاج‎ E o > عأ‎ 


لسبًابة يَرْفْعَهَا إلى اسما ها إلى التاس : ل 
اشهّدء ا ا اشن ادت مَرَاتٍء ثم أذ د بد ام فَصَلَى الظهرء ثم 

نام َصَلَى الْعَضْرَء وَل وََمْ يُصَلَّ بََْهُمَا سينا ثُمّ ركب حي أنَى ف 
فْجَعَلُ َطْنّ اقته اقرا إلى الصَّحْرَاتِ وَجَعَل حبل المشاة , ت بين يديه 


و 


راستفبل الله لم َل اقا خی كربت ان وتيت الطفرة قلي 
ى غاب القُرْصُء وَأَرْدَفَ ا وفع حت 5 المُرْدَلِمَة ؛ صلی بها 


س 


المَغْرِتَ وَالْعِشَاءَ ان َاجڊ مسح سنه هما ياء ثم اذ 

حَنَى طَلَعَ الجر ارج ن بين له الصبح ان امل روب 
٤‏ حه 5 عَم 00 وَكهُ 2 

القَصْوَاء. حَنَّى اتی الم ر الحَرَام 7 الْقبْلَهَ فَدَعَاهُ هلله 


ت 


خت لزل واا خی أشفر ذا دقع ل أن طلم الشن» وأزد 


المفضل : ايد a e E‏ 
لط التي تحرج على الجَرة ىء حى أنى َة الي ند 

الشّجرة مها بسع حَصيَاتٍء كير مع ل حصان يها رل حَصَى 
الْخَذْفِء رَمَى مِنْ بَطن الْوَادِيء ؟ اصرق إل الل تحر تلاق وسقي 


کا د أ عا اناغ ادرا ی کا ل تر ن ا 


5 مرها‎ 0 eh Fh اي ف‎ FE 


ءئ ال فون على زم كقال. ابي عَبْدِ الْمُطّلِبِ ولا أذ 


0 الاس عَلَى سِفَابتَكُمْ لَتَرَعْتُ مَعَكُمْ) َاوَلُو لوا شرب منه . 
لرَوَاهُ مُسْلِمُ] اصحيح اذ 


حو الشرح هه 
°۷۹ ؟ - قوله. (عَنْ جَابرِ بن عَبدِاللهِ أن رَسُولَ الله بلا ...) إلخ» حديث جابر 
O rS‏ الا 


إلى آخرهاء فهو أضبط لها من غيروء وقال: ال ی 0 
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من الفوائدٍ» ومهمات من مهمات القواعد» وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري 
في (اصحيحواء ورواه أبو داود كرواية مسلم . قال عياض : وقد تكلم الناس على ما 
فيه من الفقه وأكثروا. وصنّف فيه أبو بكر بن المنذر جزءًا كبيرّاء وخرج فيه من 
الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعًا ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه. انتهى . 
ونوه به الحافظ الذهبي في ترجمة جابرء فقال : وله منسك صغير في الحج. 
أخرجه مسلمٌ؛ وعقد له الحافظ ابن كثيرٍ في «البداية والنهاية» فصلا خاصًا قال فيه : 
وهو وحده منسك مستقل . ثم ساقه (ج ٥‏ : ص )٠٤۹ - ١57‏ وقال الأبي لت 
اوم عطي الغنار قد نول على كراعم كاير من لين ينها رعلا خرويهه 
من الدنيا وانتقاله إلى ما أعد الله سبحانه له من الكرامةء ولم يبق وَل بعد حجته 
هذه إل فلبلا بعك أن الارن رد روات كاك الان 


(مَكَتَ) بضم الكاف وفتحها أي : لبث. (بالْمَدِيتَة) كذا في جميع النسخ مطابمًا 
للمصابيح وليس هو عند مسلم بل هو للنسائي والشافعي وابن الجارود وأحمد فهو 

٠ Es‏ ع مين لم يَحْجٌ) بعد البهجرة أ ةاعر 
قال الألباني : اتفق العلماء على أن النبي يك لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى 
حجة واحدة وهي حجة الوداع هذه» وعلى أنها كانت سنة عشرء واختلفوا في وقت 
ابتداء فرضه على أقوال» أقربها إلى الصواب أنه سنة تسع أو عشرء وهو قول غير 
واحد من السلف». واستدل له ابن القيم في «زاد المعاد» بأدلة قوية. فلير اجعها من 
شاء» وعلى هذاء فقد بادر رسول الله َة إلى الحج فورًا من غير تأخيرٍء بخلااف 
الأقوال الأخرى فيلزم منها أنه تأخر بأداء الفريضة» ولذا اضطر القائلون بها إلى 
الاعتذار عنه ية ولا حاجة بنا نحن إلى ذلك . انتهى. وقد سبق الكلام في ذلك 


(ثم آذن بضم الهمزة وكسر الذال المشددة مبني للمجهول. أي : نادى 2 
بإذنه» ويجوز 00 لمعاو أ 0 ان يناد بينهم ٤‏ وقال السندي : قوله ثح 
56 من الدادية والايذان. أي ناف وأَعْلَم : والمراد أمر بالنداء فنادى المنادي » 
و عل بيهن ان قرا على عام المفخوك» افون وغل كوا ج ا قاراد 
إعلام الناس بحجه بي وإشاعته بينهم؛ ليتأهبوا للحج معه» ويتعلموا المناسك 
والأحكام. ويشاهدوا أفعاله وأقواله» ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب» وتشيع 
دعوة الإسلام» وتبلغ الرسالة القريب والبعيد» وفيه أنه يستحب للا مام إيذان الناس 


ھ o‏ 
وو د 9 5 و ان امه َّ عه 2 
كتاب المناسك ياب قصَة حجه الوّداع 
:أ E BSH N E SSH‏ مسو HEEE‏ ع أ 2E‏ بج ويه - SSE 2H PEH‏ أو ESR‏ 


بالأمور المهمة؛ ليتأهبوا لها لا سيما في هذه الفريضة الكثيرة : الأحكام المفروفة 
ابتداء . ( في الْعَاشِرَة): ع السنة العاشرة من الهجرة . (أنّى ا بان 
رفوك الله ل حَاُ)؛ أي : خارج إلى الح ومريد له وقاصده. قال القاري: وفي 
النسخ» أي : من «المشكاة» (إِنْ) بالكسر فيكون من جملة المقول. انتهى. وزاد 
في رواية أحمد والنسائي وابن الجارود هذا العام . 


رق س 


(فَقَدِمَ الْمَدِ ينه بَشْرٌ كَثِيرٌ) قال القاري: تحقيمًا لقوله تعالى : ليود يكالا» 
ا مشاة «#وَعل ڪل ضامر أي : راكبين على کل بعير ضعيف « ين من 
کل مين يق أي طريق بعيد اشوا سس لهم ان ۷ أي : ليحضروا 
منافع دينية ودنيوية وأخروية . انتهى . وتقدّم الكلام في عدد الذين كانوا معه لا 
لي جد ارد واي زرا سل ديد : كلهم يلتمسسٌ أن يأتمّ برسولٍ الله بلا 
وعد بد عملةة . وفي رواية للنسائي : «فلمٌ يبق أحد يقدر أن يأتي راكب أو راجلا 
إلا قدم» فتدارك الناس؛ ليخرجوا معه) . 

(فْخَرَجْنَا مَعَه)؛ أي : لخمس بقين من ذي القعدة كما رواه النسائي وابن الجارود 
والبيهقي» أي : بين الظهر والعصر. وروى الترمذي وابن ماجه عن أنس والطبراني 
عن ابن عباس أن حجه عليه الصلاة والسلام كان على رحل رث يساوي ل 
دراهم. (حَتی إذا أتيْنَا) كذا في جميع النسخ من «المشكاة»» وهكذا في 
(المصابيح» وفي «صحيح مسلم»: (حتى أتينا)» أي : بسقوط لفظة: «إذا»» وكذا 
وقع عند أبي داود وغيره. 

(فَوَلَدتْ اسا بنت عَمَيْس) بمهملتين مصغرًا الخثعمية» صحابية فاضلة» 
كانت أولا تحت جعفر بن أبي طالب» ثم تزوجها أبو بكر بعد قتل جعفر» ثم علي 
انوا ى طالب رزولك الهو وفى الع مييونة يف ارت أ ل ر ا ا 
هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر. قال الحافظ 3 كان مر اها عن تير 
الرؤياء ماتت بعد علي . (محمد بر بن أبي بكر) الصديق وهو من أصغر الصحابة» 
ولاه علي بن Ty‏ ات معاوية بمصر سنة ثمان 
وثلاثين . وقال الحافظ : له رؤية» وكان علي يثني عليه ويفضله ؛ لآنه كانت له عبادة 


> مه 


EEE,‏ فقتل سنه تمان وثلاثين . (فأرْسّلث إلى 
رَسول الله ) الظاهر أنها أرسلت زوجها الصديق» ويدل له ما رواه مالك في 
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HS 


الموقطا حر عد يصوي لالس هن يدير لامرك من أنها ولدت 
محمد بن أبي بکر» کر ابو كر لا ا و بعلي ار 
النسائي من حديث أبي بكر فأتى أبو بكر النبي َء فأخبره فأمره أن يأمرها أن 
تغتسل . (كَيْفَ أصَْع؟)» ا في باب الإحرام. وقال الباجي في «شرح رواية 
الموطأ) : يحتمل أن أبا بكر سال ن النفاس الذي يمن صحة الصلا ة والصوم يمنع 
صحة الحج› فبين فبين كله أنه لا ينافي الحج ؛ ؛ ويحتمل أنه سأل عن اغتسالها للاحرام 
إن علم أن إحرامها بالحج يصح › فخاف أن النفاس يمنع الاغتسال الذي يوجب 
حكم الطهر . 

(قال : اغْتَسِلِي) فيه غسل النفساء للاحرام وإن لم تطهرء وفي حكمها الحائض 
فهو للنظافة لا للطهارة . قال القاري : ولذا لا ينوبه التيمم ويظهر من كلام الخطابي 
أنَّ العلّة عنده التشبه بالطاهرات حيث قال في «معالم السنن»: في الحديث 
استحباب التشبه من أهل التقصير بأهل الفضل والكمال والاقتداء بأفعالهم طمعًا في 
درك مراتبهم ورجاء لمشاركتهم في نيل المثوبةٍ» ومعلوم أن اغتسال الحائض 
والنفساء ء قبل أوان الطهر لا يطهرهما ولا يخرجهما عن حكم الحدثء وإنما هو 
لفضيلة المكان والوقت. قال الولي العراقي: هذا ندل :على أن العلة عنده فى 
اغعتنالهها القشية بأهل الكمال وهن الطاهرات. والظاهر: أنه al‏ 
المعنى الذي شرع الغسل لأجله وهو التنظيف وقطع الرائحة الكريهة؛ لدفع أذاها 
عن الناس عند اجتماعهم» وبذلك علله الرافعي ولا يرد عليه التيمم عند العجز؛ 
لذن التنظيف هو أصل مشروعيته للاحرام» فلا ينافيه قيام التراب مقامه؛ لأنه يقوم 
مقام الغسل الواجب» فأولى المسنون وبعد استمرار الحكم قد لا توجد علته في 
بعض المحال . ان 

قلت : وهذا عند مَن قال بمشروعية التيمم وإجزائه عند العجز. وأما الذي لم 
يقل به فلا إيراد عليه . وقد تقدّم الكلام في ذلك في شرح حديث زيد بن ثابت في 
الفصل الثاني من باب الإحرام والتلبية. قال الخطابي: وفي أمره ية الحائض 
والنفساء بالاغتسال دليل على أن الطاهر أولى بذلك. وقال الزرقاني: وفيه 
الاغتسال لإلاحرام مطلقا ؛ لآن النفساء إذا أمرت به مع أنها غير قابلة للطهارة. 
كالحائض فغيرهما أولى . 


0 


$ 


كاب المناسِك بَابُ قِصَةٍ حِجَةٍ الوداع 


ت 8 
YE SEES HISEE 3es‏ :تح ووه :جح جمد E‏ ممجرح بورح حوس EE ITN‏ سبح كح ويم حأ سحروه :حب وح حو مواد Û SE‏ 


ت © 


(وَاسْتَثْفِِي) بالثاء المثلثة بعد الفوقية أمر من الاستثفار وهو أن تحتشي المرأة 
قطنا وتشد في وسطها شيئًاء وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد 
طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطهاء والمقضود أن تتجعل 
هناك ما يمنع من سيلان الدم؛ تنزيهًا أن تظهر النجاسة عليها؛ إذ لا تقدر على أكثر 
من ذلك . قال النووي : فيه أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار» وهو أن 
تشد في وسطها شيئًا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من 
قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها. وهو شبيه بثفر الدابة بفتح الفاء . 
(وَأَحْرِمِي): أي: بالنية والتلبية؛ قاله القاري. وفيه صحة إحرام النفساء ومثلها 
الحائض» وأولى منهما الجنب ؛ لأنهما شار كتاه في شمول اسم الحدث وزادتا عليه 
سيالان الدم وهو مجمع عليه . 

(َصَلَّى رَسُولُ الله يل)ء أي: ركعتين للظهرء وقيل: سنة الإحرام. (في 
المَسجد)ء أي : في مسجډ ذي الحليفة. قال ابن العجمي في «منسكه) : ينبغى إن 
كان الميقات مسجد أن يصلي ركعتي الإحرام ارا ا را 
فلا بأس» ولو أحرم بغير صلاة جاز» ولا يصلي في الأوقات المكروهة» وتجزئ 
المكتوبة عنهما كتحية المسجد. وقيل: صلى الظهر . وقد قال ابن القيم : ولم ينقل 
أنه عليه الصلاة والسلام صلى للاحرام ركعتين غير فرض الظهرء كذا في 
«المرقاةٍ» . وقد تقدّم الكلام في:ذلك في شرح حديث ابن عمر في الفصل الثاني من 
باب الإحرام والتلبية . 

2 ْم ركب الْقَصُوَاء) بفتح القاف وبالمد» اسم ناقته و ولها أسماء أخرى مثل 
العضباء والجدعاء» وقيل: هى أسماء لنوق له يله فقال القاضى : قال ابن قتيبة 
كافك اى ق افر الدع وال قال ابورعيدة الا 
لناقة النبي بي ولم تسم بذلك لشيء أصابها. قال القاضي : قد ذكر هنا أنه ركب 
القصواء» وفي آخر هذا الحديث: «خطب عَلَى الْقَصْوَاء). وفي غير مسلم : 
«خطبّ على ناقتِهِ الجَدْعاء». وفى حديث آخر: «عَلَى نَاقَةٍ حَرْمَاة). وفى آخر: 
وق ات اکر كان له ناف زا لست ا روف آخر: انُسمى 
موقم تن i NE EO‏ وأن هذا 
كان اسمها أو وصفها لهذا الذي بها خلاف ما قال أبو عبيد. لکن يأتي في كتاب 
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النذر أن القصواء غير العضباء» كما سنبينه هناك . قال الحربي: العضب والجدع 
والخرم والقصو والخضرمة في الآذان. قال ابن الأعر ابي : القصواء: التي قطع 
طرف أذنهاء والجدع أكثر منه . وقال الأصمعي : والقصو مثله. قال: وكل قطع في 
الأذان جدع» فإن جاوز الربع» فهي عضباء» والمخضرم مقطوع الأذنين» فإن 
اصطلمتا فهى صلماء. وقال أبو عبيد: القصواء: المقطوعة الآذن عرضاء 
والصصصينة : المسافلة: والخطيعة N N OSL‏ 
المخضرمة مقطوعة الواحدة والعضباء مشقوقة الآذن. قال الحربى: فالحديث 
ندل على أن العا انيم هان وان كات عة ا نفك جد اسمها »هنا ار 
كلام القاضي. وقال محمد بن إبراهيم التيمي التابعي: إن العضباء والقصواء 
والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله ية . 

(حَتَّى ذا اشتوث به نَقََهُ عَلَى الْبئِدَاء أُهَلّ) وفي «صحيح مسلم»: «حَنَّى إِذَا 
اتوت پو اه عَلَى الي نَظَرْتٌ إلى مد بَصَرِي بَيْنَ يد الور كب مادو رم 
يمينه م* ال شوو عن ساروا لف رمن سليووان اكه ر شرا لله ل بيْنَ 
أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ ب َيه ينِْلُ القن وَهَْ يَعْرفُ تأوِيلَُ» وَمَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عملا بء مَل - 
يعني : رفع صوته) . E N.‏ في الكتاب هو لابن الجارود. ( ِالتَوَحِيدِ) 
يعني : : قوله: «لبيك لا شريك لك». وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية 
تزيده بعد قوله : (لَا شَرِيك لَك) فقد كانوا يقولونَ: إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك . كما تقدم ٠‏ بك اللَّهُمَ لبيك . ..) إلخ . وفي رواية مسلم بعد ذكر التابية : 
اهَل الاس پهڌا الْذِي يُهِلُونَ به فلم رذ رود لله بيا عَلَيِهمْ شَيْنًا مه وَلزِمَ 

NE e‏ . وفي ووا اخم وابن الجارود: «وَلَى الاس وَالتَّامنُ 
زیدود ذا مارج" وخر ن اكلام وال 4 يَسْمع» فلا ول َم شاه 

(قال جَايرٌ : سنا نوي إلا الْحَجّ) ١‏ أي : لسنا ننوي شيئًا من النيات إلا نية الحج . 
قال السندي : قوله (لا تَنْوِي إِلَا الْحَجّ) أي : أول الأمر ووقت الخروج من البيوت 
وإلا فقد أحرم بعض بالعمرة أو هو خبر عما كان عليه حال غالبهم» أو المراد: أن 
المقصد الأصلي من الخروج كان الحج وإن نوى بعض العمرة. انتهى . (لَسْنَا 
عرف الْعُمْرَة هو تأكيد للحصر السابق قبل . قال القاضي : أي : لا نرى العمرة في 
أشهر الحج؛ استصحايًا لما كان من معتقدات أهل الجاهلية» فإنهم كانوا 7 
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العمرة محظورة في أشهر الحج ويعتمرون بعد مضيها. وقيل: معناه: ما قصدناها 
ولم تكن في ذكرنا . وقد تقدّم شيء من الكلام في هذا في شرح حديث عائشة الذي 
فيه ذكر انقسام الناس بين مفرد ومتمتع وقارن. (حَنَّى إِذَا اتنا ال أ 
وصلناه بعد ما نزل بذي طوى وبات بها واغتسل فيها ودخل مكة من الثنية العليا 
صبيحة الأحد رابع ذي الحجة وقصد المسجد بواحريات اجات وام عل بي 
المسجد؛ الحا اي راك سس الور َة على مروره 
في ذلك المقام حتى (اسْتلمَ الرّكنَ) ؛ أي ات E‏ 
الإطلاق» وفي رواية أحمد وابن الجارود : الجر الأَسْوّدا . والاستلام: افتعال 
من السلام بمعنى التحية» وأهل اليمن يسمون الركن بالمحيا؛ لأن الناس يحيونه 
بالسلام» وقيل: من السّلام بكسر السين» وهي الحجارة واحدتها سلمة بكسر 
اللام» يقال : استلم الحجر إذا لثمه وتناولهء والمعنى : وضع يديه عليه وقبله. 
واستلمَ النبيئٌ ية الركن اليماني أيضًا في هذا الطواف» كما في حديث ابن عمر ولم 
يقبله» وإنما قبل الحجر الأسود» وذلك في كل طوفة. 

قلت : والسنة في الحجر الأسود تقبيله إن تيسّر ذلك› فإن م شق التقبيل استلمه 
بيده وقبلهاء وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها وإلا أشار إليه» ولا يقبل ما يشير به ولا 
يشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى إلا الركن اليماني» فإنه يحسن استلامه أي 
لمسه فقط» وفي «المواهب» وشرحه للزرقاني: واعلم أن للبيت أربعة أركان» 
الأول له فضيلتان» كون الحجر الأسود فيه» وكونه على قواعد إبراهيم» أي : 
أساس بنائه» وللثانى وهو الركن اليمانى الثانية فقط. وليس للآخرين شىء منهماء 
ا ا ا ا 
وفي البخاري عن ابن ھر و رمو الله بي يستلمه ويقبله . ويستلم الثاني 
فقط لما في الصحيح عن ابن عمر: أنه ية كان لا يستلمُ إلا الحجرّ والركنَّ 
اليماني . ولا يقبل الآخران ولا يستلمان اتباعًا للفعل النبوي؛ لأنهما ليسا على 
قواعد إبراهيم» هذا على قول الجمهور. واستحب بعضهم تقبيل اليماني أيضاء 
وأجاب الشافعي عن قول من قال كمعاوية : وقد قبل الأربعة : ليس شيء من البيت 
مهجورًا. فردٌ عليه ابنُ عباس فقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» بأنا 
لم ندع استلامهما؛ هجرًا للبيت» وكيف يهجره وهو يطوف به» ولكنا نتبع السنة 
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1 1 1 1 1211110111 بين الأر كان 
هجرًا لهاء ولأأقائل يهم ورواف ا فك عن ن غ ا ا رميو ل اللو مله 
الحجرٌ الأسود فاستلمه - أي : مسح بيده عليه - ثم وضع شفتيه عليه طويلا يقبله . 
ومفاده: استحباب الجمع بينهما. انتهى . 

ويسن عند التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة؛ لحديث ابن عباس الآتي في 
باب الطواف : قال : طاف النبيٌ اة بالبيتِ على بعيرو» كلها اق ارك E‏ 
بشيءٍ کان عنذة وكبر. رواه البخاري e e e‏ 
واللّه كين اه البيهقي 0 ه: ۷۹( يقي بي من ا النووي 
والعسقلاني . . ووهم ابن القيم » فذكره من رواية اي مر فوع وإنما رواه 
موقوفا كالبيهقى كما ذكر الحافظ فى «التلخيص». انتهى 

(قَطَاف سَبْعًا) كذا في جميع النسخ من «المشكاة»» وهكذا وقع في 
(المصابيح». وفي رواية مختصرة عند النسائي والترمذي وليس هو عند مسلم . 
افكلاء ايزا مني بسترطة نتروا للخطى ود كنيد واي يورا 01م 
مش على تمده هينه فَرَمَل) . (ثلانًا) أي : ثلاث مرات من الأشواط السبعة» زاد في 
رواية لأحمد: «حَتّى عاد إِلَيْهِا . (وَمَشَى)» أي : على السكون والهينة. (أَرْبَعًَا) 
ما رمعل ا rh SE E‏ 
eae RA eb‏ فيه أن ا ات ارا 
وفيه أن السنة الرمل في الثلاث الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة. 


2ے ع 


(ثَمَ َقَدَم) قال القاري : وفي نسخة صحيحة من سخ مسلم : نفذ اوا 
E e‏ ا . إلى مقا 
سوق ولاج مرضي اليد . (فَقَرَاً : راتوا ) بكسر الخاء على 
الأمر وبفتحها على الخبر. (##ين مَّقَامِ إِبَرَهِسَ»)» أي : بعض حواليه. 


كِتَاب المنَاسِكِ بَابُ قِضَةَ حِجّةَ الْوَدَاع 


و يسع E RED SS DAN ٠:‏ ا ت ي دسجت SHEE‏ ب لصحو حب + أ صو ب و جم 2 وح | 


ته بالتنوين أي: موضع صلاة الطواف. (قَصَلَّى رَكْعَتيْنَ) كذا في 
جميع النسخ الحاضرة عندناء وهكذا وقع في «المصابيح»» وفي «السنن» للنسائي 
والترمذي» وليس هو عند مسلم» ووقع عند أحمد وابن الجارود کی لا 
ا من الطواف عَمَدَإَِى مَقَام إبْرَاحِيمَ قَصَلَى خَلمَهُ رَكعَمَيْنِ. (فَجَعَلَ الْمَقَامَ بيه 
رايت أي : صلى خلفه بيانًا للأفضل وإن جاز في أي موضع شاء . 


(وفي رِوَايَة) وفي «المصابيح»: : ویروی. . وفي الصحيح بور نَكَانَ أبي - 
298 ا : ولا أَعْلَمُهُ ذَكَرَه إلا عَنْ الل بي -: «كان 
في المَكعتَيْنِ. 2٠.‏ إلخ. (أَنْهُ َرأ في الرَّكْعَتَيْنَ)ء أي: بعد الفاتحة. ( فل هو 
الله ا آي : إلى آخرها ehe‏ (و قل اا الكفرون»). أي : 
بتمامها في الأخرى. والواو لمطلق الجمع فلا إشكال. قال الطيبي: كذا في 
ااصحيح مسلم) وااشرح السنة» في إحدى الزواشيق وکال ني سورة 
ل ا ا . وقال النووي : معناه قرأ فى الر كعة الأولى 
بعد الفاتحة 000 55 الكفررن 4 وفي الثانية بعد الفاتحة : فل هو نو الله لَه أذ 
وقد ذكر البيهقيٌ (ج Ta a ٠‏ 
محمد عن أبيه عن جابر : أن التي و e‏ 
صَلَّى رَكْعَتينِ َرأ فِيهمَا: «ثل بأ الْكَدرون» وَطثُلَ هو اله د . كذا في 
ارت . قلت او روا سات : فَصَلَى وَكْعتَينٍ . فَقَرَاَفَاتِحَةَ اكاب رف 
تايبا الكيرون 4 › هفل هو آله عد . . وفي رواية للترمذي : ام 
الطَّرّافِ ِسُورَتَيِ الِإِخْلَاص : : #فل يتنا الكفرون» و«إذل هو أللَّهُ أده . 1 
وفي الحديث : دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من 
طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف» واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان؟ 
وسيأتي ذكر الخلاف في باب الطواف إن شاء الله . 
ثم رَجَعَ إَِى الرّكن فَاسْتَلَمَُ) قال النووي : فيه دلالة لما قاله الشافعي وغيره من 
العلماء أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام 
أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه» ثم يخرج من باب الصفا ليسعى» واتفقوا على 
أن هذا الاستلام ليس بواجب وإنما هو سنة لو تركه لم يلزمه دم. انتهى. وعند 
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الحنفية العود إلى الحجر إنما يستحب لمن أراد السعي بعده وإلا فلاء كما في 
«البحر) وغيره. 4 خَرَجَ مِنَّ الْبّاب)» أي : باب الصفا. (إلى الصَّقَا)ء أي : إلى 
جانبه» قال في «الهداية»: إن خروجه عليه الصلاة والسلام من باب الصفا؛ لأنه 
كان أقرب الأبواب إلى الصفا لا أنه سنة . والصفا والمروة علما جبلين بمكة ومن 
مشاعرها . (فَلَمًا دَنَا) اع تت قرا : إن ألصََّعًا اه [البقرة: 
ا أي : من أعلام مناسكه. قال القاري : : جمع شعيرة: وهي العلامة التي 
جعلت للطاعات المأمور بها في الحج عندهاء كالوقوف والرمي 6 
والسعي . (أبدأ) بصيغة المتكلم أي : وقال : «أبدأ». (پما , بدا الله بهِ) يعني : ابتداً 
بالصفا؛ لأن الله بدأ بذكره في کلامه» فالترتيب اف له اعتبار في الأمر 
لري الاب ارلا ب ا ا ا . قال 
السندي : هذا يفيد أن بداءة الله تعالى ذكرًا تقتضي البداءة عملاء والظاهر: أ 
يقنضي ندب البداءة عملا لا وجوبّاء والوجوب فيما نحن فيه من دليل اا 
(َبَدَأ؛ أي: في سعيه. (قَرَقِي) بكسر القاف أي: صعد. (عَلَيْهِ): أي: على 
جبل الصفا. (حَنَّى رَأَى الَْيْتَ)» أي : إلى أن رآه. (مَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَه) وضع الظاهر 
موضع الضمير؛ تنصيصًا على أن البيت قبلة» وتنبيهًا على أن المقصود بالذات هو 
التوجه إلى القبلة لا خصوص رؤية البيتٍء» قاله القاري . وقال في «اللمعات» : 
وكان إذ ذاك يرى من الصفاء والآن حجبها بناء الحرم . (وَقَالَ : : ا إِله إلا الله قال 
الطيبي : إنه قول آخر غير التوحيد والتكبير» ويحتمل أن يكون كالتفسير له والبيان» 
والتكبير وإن لم يكن ملفوظًا به لكن معناه مستفاد من هذا القول» أي : لأن معنى 
التكبير: التعظيم. قال القاري: والأظهر أنه قول آخر. (وَحْدَه) حال مؤكدة أي : 
منفردًا بالآلوهية أو متوحدًا بالذات . (لاشَرِيك لَهُ) في الألوهية؛ فيكون تأكيدّاء أو 
في الصفات» فيكون تأسيسًا وهو الأولى له املك وَلهُ الحَمْدُ) زاد في رواية أبي 
داود والنسائي والدارمي وابنْ م ماجه والبيهقي والشافعي بحي وَيْمِيتَ) . (أنْحد 
وَعده)» أي : وفُى بما وعدهُ بإظهاره وق للدينِ > )و صر عَبْدَهُ)» أي : عبده الخاص 
نصرًا عزيرًا» وعند أحمد «صَدَق عَبْدَهُ) بدل : «نصر) و فن الله غاا 
لله ا فة "عانق ا تعالى أعلم . (وَهِرْم) وفي رواية : «وَغَلَتَ). 
(الأحْرّاتٍ وَحْدَهُ)» أي : هزمهم بغير قتال من الأدميين ولا بسبب من جهتهم . قال 
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= 
ا اراتا ہم ريا ونوا لم روماه TT‏ 
تحر نوا e‏ الله ا َيِه يوم الخندق» وكان ذلك في شوال سنة أربع من 
الهجرة» وقيل : سنة خمس ويمكن أن يكون المراد بالأحزاب أنواع الكفار الذين 
تحرَّبُوا لحرب رسول الله بي وغلبوا بالهزيمة والفرار. 
(نَمٌ) لمجرَّدٍ الترتيب دون التراخي . (دَعَا بَيْنَ ذَلِك) أي: بين مرات هذا الذكر 
بما شاء. (قال مثْل هَذا)» ا الک (ثلات مر اتټ) قال ا كلمة كر 
تقتضي التراخي وأن يكون الدعاء بعد الذكرء و«بَيْن» تقتضي التعدّد والتوسط بين 
الذکر بأن يدعو بعد قوله : «عَلَّى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ الدعاء» فتمحل من قال : لما فرغ 
من قوله : ورم الأَحرَابَ وَحْدَه) دعا بما شاء ثم قال مرةٌ أخرى هذا الذكر ثم دعاء 
حتى فعل ذلك ثلانّاء فهذا إنما يستقيم على التقديم والتأخير بأن يذكر قوله: (نمّ 
دَعَا بَيْنَ ذَلِك). بعد قوله (قَالَ مِثْلَ هَذَا نَلَاتَ مَرَاتِ) وتكون «ثمّ) للتراخي في 
الإخبار لا تأخر زمان الدعاء عن الذكرء ويلزم أن يكون الدعاء مرتين. انتهى . 
وقال السندي: يقول الذكر ثلاث مرات ويدعو بعد كلّ مرةٍ. قال النووي: قوله 
(أنذا يكاائدا الله ا في هذا انواع من الاك :متها أن الس رة 
فيه أن يبدأ من الصفاء وبه قال الشافعي ومالك والجمهور. وقد ثبت في رواية 
النسائي هذا الحديث بإسنادٍ صحيح أنَّ النبيّ ية قال: «ابْدَؤُوا يما بَدَأَ الله بو». 
هكذا بصيغة الجمع . ومنها: أنه ينبغي أن يرقى على الصفا والمروة» وفي هذا 
الرقي خلاف» قال جمهور أصحابنا : هو سنة ليس بشرط ولا واجب» فلو تركه؛ 
صح سعيه لكن فاتته الفضيلة . قال أصحابنا: يستحب أن يرقى على الصفا والمروة 
ن براق المت إن أمكله. وها أ يسن أن شف على الضفا مسقل الكية 
اک فل بهذا للك المذ كوو ووو وا بو اتنس ت 
ها هو :الستهور عك امعابنا يقال تعماغة من اانا كلدك تلقن 
والدعاء مرتين فقط والصواب الأول. انتهى . 
م نَل وَمَشنَى إلى الْمَرْوَ) كذا في جميع النسخء د ا وفي 
ملع لانم لاا ووي و ااا ماقا أ :إلى 
المروة» . (حَتَّى انْصَّبَتْ) بتشديد الباء . (قَدَمَاه)» أي : انحدرتا بالسهولة» ومنه: 
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«إذا مَشَى أله نحط في صَبّب2. أي : موضع منحدر» وهو مجاز من قولهم : 
مت الماء ا ی أ م ا کي (في بَطن الْوَادِي)» أي : الممنع : 
وفي رواية للنسائي: «فِي بَطْن الْمُسِيل2. , يعنى : انحدرتا بالسهولة حتى وصلتا إلى 
بطن الوادي» والمراد به المنخفض التي و ا 
بعني : أسرع في المشي مع تقارب الخطى في بطن الوادي. (حَتّى إِذَا صَعِدَنَا) 
بكسر العين» أي : ارتفعت قدماه عن بطن الوادي وخرجتا منه إلى طرفه الأعلى . 
قال الطيبى: معناه ارتفعتا عن بطن الوادي إلى المكان العالى؛ لأنه فى مقابلة 
E A‏ أ دخلتا فى الحدور. (مَشى). أى : بارع له يعنى : 
إذابلة ر من ی ی ا العسنافة إلى الو عا اة 

قال النووي : فيه استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي 
باقى المسافة إلى المروة على عادة مشيه» وهذا السعى مستحب فى كل مرة من 
العر تاه ا ورای ی ن ا و 
مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة» هذا مذهب الشافعي 
وموافقيه. وعن مالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه روايتان: إحداهما : 
كما ذكر. والثانية: تجب عليه إعادته . انتهى . 


وقال في «اللباب» : ون أن يكون السعي بين الميلين فوق الرمل دون 
العدو» وهو في كل شوطٍ»ء أي : بخلاف الرمل في الطواف. فاته مختصٌٌ بالثلاثة 
الأول خلافًا لمن جعله مثله» فلو تركه أو هرول في جميع السعي» فقد أساء ولا 
وما ا اويا بالساعي في حر کته 
وإن كان على دابة حركها من غير أن يؤذي دا التي 

(حَنَى أنَى الْمروَةَ) زاد في رواية أحمد: فَرّقی عليها حتّی نظر إلى البیت . قعل 
عَلَى الْمَرْوَةِ كما فَعَلّ)ء أي: مثل فعله. (عَلَى الصَمًا) من الرقي واستقبال القبلة 
ك فيه أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما 
يسن على الصفا . وهذا م متمق عله . (حَتى إِذَا كانَّ) تامة أي وجد . (آخِرُ طوّاف)»› 
أي : سعى . (عَلَى الْمَوْوَةِ) متعلق ب«كان». وفى رواية لأحمد وابن الجارود: فلما 
كان السابعٌ عند المروة. قال النووي : قوله : حنَّى إِذَا كان آخرٌ طواف عَلى المروة. 


كتاب المنَاسِكِ تاب قضَهَ حجّة الؤداع, 
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فيه دلالة لمذهب الشافعى والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب 
فرقم رارج إلى الف اه وا رجو الى لرن قالئة و ا رن ا 
السبع من الصفا وآخرها بالمروة. وقال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من 
أصحابنا: يحسبٌ الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرةٌ واحدة فيقع آخر 
السبع في الصفاء وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما. وكذلك عمل المسلمين 
على تعاقب الأزمان» الله أعلم . انتهى . 


مسعر 


(ثادى وهو على الْمَرْوَةِ وَالتَاسِنُ تحته) كذا في جميع النسخ الحاضرة عندناء 
وهكذا في مضا وليست هذه الجملة في «صحيح مسلم». (فَقَالَ) وفئ 
بعض النسخ : (قال)» أي 0 . قال الطيبي : هو جواب «إذا». قال القاري : 
رد داف من (| لمشكاة» (فقال) بزيادة الفاءء وأما ما في بعض 


2) 


النسخ : «نَادَى وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةٍ الك ت قا فلا أصل له» وزاد في رواية 
لأحمد وابن الجارود بعد قوله «قال) RE‏ الوا اسْتَفْبَلتُ). أي 1 
علمت في قبل . (منْ أَمْرِي ما سد بَرْتَ)2 أي ای :دير نت الین الو 

ظهرٌ لي هذا الرأي الذي رأيته الآن لأمرتكم به في أول أمري وابتداء خروجي و (لَمْ 
أست الهَدَيَ) بضم السين» يعني لما جعلت علي هديا وأشعرته وقلدته وسقته بين 
يدي» فإنه إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحرّ» ولا ينحر إلا يوم النحرء فلا يصح له 
فسخ الحج بعمرة بخلاف من لم يسق؛ إذ يجوز له فسخ الحج» وهذا صريح في 
أنه يلم يكن متمتعًا. قال الخطابي : إنما قال هذا استطابة لنفوس أصحابه؛ لثلا 
لواح ار ير ل كديا اما الخدم . وقد يستدل بهذا الحديث 
من يجعل التمتع أفضل . (وَجَعَلْتُهَا)» أي : الحجة. (عْمْرَة) يعني : كنت متمتعًا من 
أول الأمر من غير سوق الهدي. وقال القاري: أي: جعلت إحرامي بالحج 
مصروفًا إلى العمرة E‏ ة. قال ابن القيم في شرح قوله يَكُْالَوْ ني 

اسْتَفْبَلتُ مِنْ آمُري ما اسْتَدْيَرْتُ ...» إلخ : : يعني : : أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلَّم 
حورت حرا سحا احم عدر رم a‏ الأن الف اسغديووهو الى 
فعله ومضى فصار < خلفه والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعد. بل هو أمامه. 
فمقتضاه أنه لو كان كذلك لأحرم بالعمرة دون هدي . وقال الزرقاني في «(شرحه» : 
أي : لو عَنَّ لي هذا الرأي الذي رأيته آخرًا وأمرتكم به في أول أمري لما سقت 
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بوچ 


الهدي. أي: لما جعلت علي هديا وسقته بين يدي. فإن من ساقه لا يحل حتى 
ينحره وإنما ينحره يوم النحر» فلا يصح له فسخ الحج بعمرة» ومن لا هدي معه 
يجوز له فسخه . انتهى . 

قال النووي: وفي الحديث دليل على جواز قول «لو» في التأسّف على فوات 
أمور الدين ومصالح الشرع» وأما الحديث الصحيحٌ في أن «لو» تفتح عمل 
الشيطان» فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها وقد كثرت الأحاديث 
الصحيحة في استعمال «لو» في غير حظوظ الدنيا ونحوهاء فيجمع بين الأحاديث 
بما ذكرناه. ا 

(قَمَنْ كَانَ ِنْكَمْ) الفاء جواب شرط محذوف» أي : إذا كان الأمر ما ذكرت من 
أني سقت الهدي» فمن كان منكم . (لَيِسَ مَعَهُ هَدَيّ) بإسكان الدال وكسرها وتشدد 
E‏ وتخفف مع الفتح» > قاله النووي . (تلْبَحِل) بكسر الحا وفي 
رواية عند أحمد : «قَلَبَخْللٌ) . بسكون الحاء» أي : ليصر حلالا وليخرج من إحرامه 
بعد فراغه من أفعال العمرة . (وَلَيَجْعَلْهَا) أي : الحجة . (عَمْرَةٌ) إذ قد أبيح له ما 
حرم عليه بسبب الإحرام حتى يستأنف الاحرام للحج» والواو لمطلق الجمع؛ إذ 
الع مام على اتروع 0ن لمر دمن لجل ت و 
ويقطع أفعاله ويجعل إحرامه وأفعاله للعمرة» أو الواو للعطف التفسيري قاله 
ا وفي رواية عطاء عن جابر عند البخاري ومسلم: قال : الا 
إِحْرَايِكُمْ) أي : اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي» فطوفوا 
البيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا 
بالحج. واجعلوا التي قدمتم بها متعة . قال الحافظ : ا اجعلوا الحجة المفردة 
التي أهللتم بها عمرة تتحللوا منهاء فتصيروا متمتعين» فأطلق على العمرة متعة 
مجازاء والعلاقة بينهما ظاهرة. انتهى . 


و 


(فقام سراف بن مَالِكِ بْنِ مَعْشم) زاد في رواية أحمد وابن الجارود : وهو فِي 
أَسْفَلٍ الْمَرْوَِا . وسُرّاقة بضم السين وتخفيف الراء وقاف . وهو الكنانيٌ المدلجيٌ 
وفك تسيا إلى ده يكنى : ابا سفانت وهو الذي ساخت فرسه فى قصة الهجرة» 


كناب المناسِكِ بَابُ قِصَةَ حِحَة الؤداع 
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بعد عثمان . وجده جعشم بصم الجيم وسكون المهملة وضم المعجمة وفتحها 


أَلِعَامَِا هَذَا َم لأَبَدِ؟) معناه : هل جواز فسخ الحج إلى العمرة - كما هو الظاهر 
من سياق الحديث - أو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج أو مع الحج يختص بهذه 
السننة أم للأيد؟ أي : من الحال والاستقبال» وفي رواية للنسائي وابن ماجه 
والبيهقي : «أَرَأَئْتَ عمْرَتنًا؟» وفي لفظ : ( مَتَعَْنَا . ألعامنا هذا أم للأبد؟» (وَاحِدَةَ ني 
الأخرّى). ا : جعل واحدة من الأصابع في الأخرى. فواحدة منصوب بعامل 
مضمر والحال مؤكدة (وقَالَ َخَلّتِ الْعُمْرَةْ في الْحَجٌ) زاد في رواية ابن الجارود 
وأحين : إلى يوم الْقِيَامَةَ) . (مرَتيْن)» أ قالها مرتين. . )ا أ : ليس لعامنا 
هذا فقط . (جل لأبد أَبَدِ) بإضافة الأول إلى الثاني والأبد الدهرء أ : هذا لآخر 
الدهرء أو بغير الاضافة وكرّرّه للتأكيد» وزاد فى رواية ابن الجارود وأحمد: 
لذت مَدَاتِ؛. يعنى ي : أن ذلك جائز في كل عام لا يختص بعام دون آخر إلى يوم 
القامةة.وكرر ذلك ا التاكيد: روشك ت ين أَصَابِعِهِ) إشثارة إلى اشعرالة: كن 
الأعوام في ذلك بدون اختصاص أحدهاء وقد ا العلماء في سؤال سراقة . 
فقال بعضهم : المراد منه الاتيان بالعمرة في أشهر الحج. وذهب فريق إلى أن 
المراد بذلك القران» يعني : اقتران الحج بالعمرة. وقال آخرون: المراد منه فسخ 
الحج إلى العمرة» فعلى الأول يكون معنى فوله :خلت الْعمْرَة في الْسَج . 
أي : حلت العمرة فى أشهر الحج وصحت» والمقصود: إبطال ما زعمه أهل 
الجاهلية من أن العمرة ةلا تجوز في أشهر الحج وعليه الجمهور. وعلى الثاني : 
دخلت العمرة في الحج, أي : اقترنت به لا تنفك عنه لمن نواها معَّاء وتندرج 
أفعال العمرة في أفعال الحج حتى يتحلل منهما معًا. قيل: ويدل عليه تشبيك 
ا ا وغل آلا 
أي : دخلت نية العمرة ة في نية الحج بحيث أن من نوى الحج ؛ صح له الفراغ منه 
بالعمرة» قال النووي : وهو ضعيف . . وقال القاري بعد ذكره: أقول : هذا هو الظاهر 
من سياق الحديث وسباقه» واللّه تعالى أعلم . وقال الحافظ: و تعقّبَ - أي : كلام 
النووي - بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل» بل الظاهر أن لمال وقع عن 
الفسخ. والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات 
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TEN 
وقيل: معنى دخولها في الحج سقوط وجوب العمرة بوجوب الحج. قال‎ 
النووي: وسياق الحديث يقتضي بطلان هذا التأويل. قلت : حديث جابر هذا‎ 
صريح في أن سؤال سراقة عن ذ فسخ الحج إلى العمرة وجواب النبي يك له يدل على‎ 
مطابق للسؤال» ومعنى فسخ الحج إلى‎ NONE Î 
العمرة أن من أحرم بالحج مفردًا أو قارا ولم يسق الهدي وطاف بالبيت وسعى بين‎ 
الصفا والمروة قبل الوقوف بعرفة؛ له أن يفسخ نيته بالحج وينوي عمرة مفردة»‎ 
فيقصر ويحل من إحرامه؛ ليصيرٌ متمتعًاء وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ. هل‎ 
هو خاص بالصحابة تلك السنة خاصة أم باق ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد‎ 
والظاهرية وعامة أهل الحديث: ليس خاضّاء بل هو باق إلى يوم القيامة» فيجوز‎ 
لكل من أحرم بحج مفردًا أو قارنا وليس معه هدي أن يقلب إحرا مه عمرة» ويتحلل‎ 
: بأعمالها. وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف‎ 
دو عم ببق ا ا نها مرو ا م ا‎ 
كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج» واستدل للجمهور بحديث‎ 
. أبي ذر عند مسلم: قَالَّ: «كانتٍ المتعة في الحجّ لأصحاب محمد ية خاصّة»‎ 
وفي رواية: قال: «كانث لنا رُخصة». يعني: المتعة في الححٌّ. ومراد أبي ذرٌ‎ 
بالمتعة المذكورة المتعة التي مر النبئٌ ية بها أصحابه» وهي فسخ الحج إلى‎ 
واستدلوا على أن الفسخ المذكور هو مراد أبي ذر رة بما رواه أبو داود‎ 8 
GC E 
لیر كانوا مع رسول الله يكيو قالوا: فهذه الرواية فيها التصريح من أبي ذرٌ بفسخ‎ 
الحج في العمرة» وهي تفسر مراده بالمتعة في رواية مسلم . وضعفت رواية أبي‎ 
داود هذه بان فى سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس› وقد رواه عن عبد الرحمن بن‎ 
لأا را ااي لاتقل عدا ال جي م اغ‎ 

طريق أخرى . 

وأجيبَ عن تضعيف هذه الرواية بوجهين: الأول: أن مشهور مذهب مالك 
وأحمد وأبي حنيفة صحة الاحتجاج بالمرسل» ومعلوم أن من يحتج بالمرسل 
يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى» والثاني : أن المقصود ذ.من.زواية أبى. داود 


ڪتاب المئاسك ياب قضَّةَ حجّهة ةالو دا 
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المذكورة بيان المراد برواية مسلمء والبيان يقع بكل ما يزيل الابهام ولو قرينة أو 
غيرهاء كما هو مقرر في الأصولء واستدل أيضا للجمهور القائلين بأن الفسخ 
المذكور خاص بذلك الركب وتلك السنة بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه والدارمي من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن 
الحارث عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ية فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ 
قال : بل لَكمْ حاص . 

ورد المجوزون للفسخ استدلال الجمهور بالحديثين المذكورين من جهتين : 
الأولى: تضعيف الحديثين المذكورين» قالوا: حديث بلال بن الحارث فيه ابنه 
الحارث بن بلال» وهو مجهول . وقال أحمد: حديث بلال بن الحارث عندي ليس 
يثبت ولا أقول به» ولا يعرف هذا الرجل يعنى : الحارث بن بلال. قال: وقد روى 

فسخ الحج إلى العمرة أحد عشر صحابياء أين يقعٌ الحارث بن بلال منهم؟ قالوا: 
وحديث أبي ذرٌَ عند مسلم موقوف عليه وليس بمرفوع: وإذا كان الأول في سنده 
مجهول والثاني e‏ فيما هو مسرح للاجتهاد؛ تبين عدم صلاحيتهما 
للاحتجاج» والثانية من جهتي رد الحديثين المذكورين هي أنهما معارضان بأقوى 
منهماء وهو حديث جابر الذي نحن في شرحه» وأجابٌ الجمهورٌ عن تضعيف 
الحديثين المذكورين بأنَّ حديث بلال المذكور سكت عليه أبو داود» ومعلوم من 
عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج» ولم يثبت في الحارث بن بلال 
جرح . وقد قال الحافظ في «التقريب» فيه: هو مقبول. قالوا: واعتضد حديثه بما 
رواه مسلم وأبو داود عن أبي ذر كما تقدّم. وأما حديث أبي ذرء فإن قلنا: إن 
الخصوصية التي ذكرها أبو ذرٌ بذلك الركب مما لا مجال للرأي فيه» فهو حديث 
ضحي کم الرقع 6 وة اطلع على ون ماعل خت غل ره وة 205 نه 
مما للرأي فيه مجال وحكمنا بأنه موقوف على أبي ذرٌَّء فصق لهجة أبي ذر 
المعروف وتقاه وبعده من الكذب يدلنا على أنه ما جزم للف لكر إلا 
وهو عارف صحّة ذلك . قالوا: ورد حديث الحارث بن بلال بأنه مخالف لحديث 
جابر في سوال سراقة المدلجى النبي اة وإجابته له بقوله : ١بَلْ‏ لابا . لا يستقيم؛ 
لأنه لا معارضة بين الحديثين؛ لامكان الجمع بينهماء والمقرر في علم الأصول 
وعلم الحديث أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما إجماعًا ولا 
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يرد غير الأقوى منهما بالأقوى؛ لأنهما صادقان وليسا بمتعارضين» وإنما أجمع 
أهل العلم على وجوب الجمع بين الدليلين إن أمكن ؛ لأن إعمال الدليلين معًا أولى 
من إلغاء أحدهما كما لا يخفى» ووجه الجمع بين الحديثين المذكورين أن حديثي 
بلال بن الحارث المزني وأبي ذرٌ ويا محمولان على أن معنى الخصوصية 
المذكورة التحتم والوجوب» فتحتم فسخ الحج في العمرة ووجوبه خاص بذلك 
الركب لأمره ية له بذلك» ولا ينافي ذلك بقاء جوازه ومشروعيته إلى أبد الأبد. 
وقوله في حديث جابر : «بَلْ لابه محمول على الجواز وبقاء المشروعية إلى الأبد 
فاتفق الحديثان» كذا حقق الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان» ثم قال: الذي يظهر 
لنا صوابه فى حديث : «بّل لِلأَيَدِ» . وحديث الخصوصية بذلك الركب المذكورين 
ا العلامة الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية» وهو الجمع المذكور 

بين الأحاديث بحمل الخصوصية المذكورة على الوجوب والتحتم وحمل التأبيد 
المذكور على المشروعية والجواز أو السنة» ولا شك أن هذا هو مقتضى الصناعة 
الأصولية والمصطلحية كما لا يخفى . وقال أيضا: والصوات هو ما ذكرنا من 
الجمع بين الأدلةء ووجهه ظاهر لا إشكال فيه . وقال النووي ذ في اشرح المهذب» 
في الجواب عن قول الامام أحمد : أين يقمُ الحارث بن بلال من أحد عشر صحابيًا 
رووا الفسخ عنه ية ما نصّه: قلت : لا معارضة بينهم وبينه حتى يقد موا عليه؛ لأنهم 
أثبتوا الفسخ للصحابة ولم يذكروا حكم غيرهم» وقد وافقهم الحارث في إثبات 
الفسخ للصحابة» ولكنه زاد زيادة لا تخالفهم وهي اختصاص الفسخ بهم . انتهى 

قلت: وقد اختلف القائلون بالفسخ في حكمه هل هو واجب أو مستحب؟ 
فذهب الإمام أحمد إلى أنه مستحب» ومال فريق إلى الوجوب» منهم ابن حزم 

وابن القيم . قال ابن حزم : وهو قول ابن عباس وعطاء ومجاهد وإسحاق. قلت : 
واستدل لهم بما رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى من حديث البراء بن عازب» قال : 
خرج رسول الله بيه وأصحابه» قال: فأحرمنا بالحج» فلما قدمنا مكة قال: 
«اجعلوا حَجكم عُفْرَة» . قال : فقال الناس : يا رسول الله قد أحرمنا بالحجٌّ فكيف 
نجعلها عمرة؟ قال : «انظوا مَا آم مرکم په فَافْعَلُوا) . فردوا عليه القول» فغضب ثم 
انطلق حتى دخل على عائشة غضبان» فرأت الغضب في وجهه. فقالت :: مخ 
أغضبك أغضبه الله؟ قال : «وَما لي لا أَغْضَبُ وَأَنَا آمرْ بالأمر فلا ام . قال ابن القيم : 


كتاب المتاسك ياب قضَّةَ حجّة الداع 
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بعد ذكر حديث البراء : ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضًا علينا 
فسخه إلى عمرة؛ ادا م فقي روسل الله واتناعا لامر فوالله ما نسخ 
هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص به أصحابه دون من 
بعدهم» بل أجرى الله على لسان سراقة أن سأله هل ذلك مختص بهم؟ فأجابه بأن 
ذلك كائن لأبد الآبد. فما ندري ما يقدم على هذه الأحاديث - يعني : التي تدل 
على رازاع العو ان ال بونذ الآثر المؤكد الذي فب رر الل 
ی على من خالفه. انتهى . 

قال الشوكاني: استدلٌ بقولٍ البراء: «نَعَضِبَ». من قال بوجوب الفسخ؛ لأنَ 
الأمر لو كان أمر ندب لكان المأمور مخيرًا بين فعله وتركه»ء ولما كان يغضب 
سوك الله E‏ 5ه تتفي لأ E‏ جر عالق اليه لا 
لمجرّد مخالفة ما أرشد إليه على جهة الندب ولا سيماء وقد قالوا له: قد أحرمنا 
بالحج» E‏ انظرواما ا مركم په فَافْعَلُوا) . فإن ظاهرَ 
هذا أن ذلك أمر حتم؛ لأن النبىّ بي لو كان أمره ذلك لبيان الأفضل أو لقصد 
الترخيص لهم بين لهم بعد هذه المراجعة أن ما أمرتكم به هو الأفضل . أو قال 
لهم : إني أردت الترخيص لكم والتخفيف عنكم. قال: وقد أطال ابن القيم في 
«الهدي» الكلام على الفسخ ورجح وجوبه وبين بطلان ما احتج به المانعون منه. 
فمن أحب الوقوف على جميع ذيول هذه المسألة . فليراجعه. وإذا كان الموقع في 
مثل هذا المضيق هو إفراد الحج» فالحازم المتحري لدينه الواقف عند مشتبهات 
الشريعة ينبغى له أن يجعل حجه من الابتداء متمتعًا أو قرانًا مما هو مظنة البأس إلى 
مالا أن يده :فإ رقم e EEG‏ "نهر 
معقل . انتم . 

E‏ ل ل 

إلى العمرةٍ ليس خاصًا للصحابة في تلك السنة» بل يجوز أو يسن ويستحبٌ لكل 

من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها ليصير 
متشا رو او الى ذر رول مق ارک خو أن فى ال وه بعتن 
دوعو كر لعي A‏ لف الر كب لى قلف السام واعا الكراز 
والاستحباب» فهو باق للأمة إلى يوم القيامة» وهو محمل حديث جابر وغيره من 
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أحاديث الفسخ» ولا منافاة بين اختصاص الوجوب بالصحابة وبين بقاء المشروعية 
والاستحباب إلى أبد الأبد. وعلى ذلك حمل الإمام ابن تيمية تلك الأحاديث كما 
و واللّه تعالى أعلم . 
وَقَدِمَ عَلِنّ ِن اليَمَنِ) ؛ لأنه ييه كان بعثه إليهاء وقال ابن إسحاق: حدثني 

غيل الله بن أبي نجيح أن رسول الله ية كان بعث عايًا إلى نجران فلقيه بمكة» وقد 
أحرم» وفي رواية عطاء عن جابر كما سيأتي : «قال: فَقَدِمَ عَلِنٌ مِنْ سِعَايَتِهِ. قال 
القاضى : أي : من عمله فى السعى الصدقات . قال: وقال بعض علمائنا: الذي فى 
قير نهدا الحديث: 0 ol‏ لا عاملا على الصدقات ؛ ا 
استعمال بني هاشم على الصدقات ؛ لقوله َة للفضل بن العباس وعبد المطلب بن 
ربيعة حين سألاه ذلك: (إنَّ الصَّدَقَةَ لا تجل لِمُحَمَّدٍ وَلَا لآل مُحَمَّدِ) ولم 
يستعملهما. قال القاضى : يحتمل أن عليًا ولى الصدقات وغيرها احتسابًاء أو أعطى 
عبالكه قلدها دن غير الصنوكت انال رهد شيع الك لدقد ون gl‏ 
تختص بالصدقة. واستحسنه النووي إلا أنه ذهب إلى أن السعاية لا تختص 
بالصدقةء بل تستعمل في مطلق الولاية. وإن كان أكثر استعمالها ذ في الولاية على 
الصدقة» واستدل لذلك يما في حديث حذيفة في رفع الأمانة . قال رمد ان 
علي زَمَانَ وَلا أَبَالي أنُكُمْ بَايَعْتُء لين كَانَ ا وَلَيِنْ کان 
ا eS e‏ الوالي عليه. | Î‏ 

o‏ ا 
واحدة الابل سميت به لعظمها وسمنهاء وتقع على الجمل والناقة» وقد تطلقٌ على 
البقرة. ونسبت لرسول الله كله ؛؟ لأن علءًا يفيه اشتراها له» لا أتها من السعاية على 
الصدقة كما يتبادر إلى الذهن» وكان عددها سبعًا وثلاثين بدنة» وكان عدد الهدي 
الذي ساقه النبى ية معه من المدينة ثلاثًا وستين بَدَنة كما جاء فى رواية الترمذي. 
وأعطى عليًا البدْنَ التي جاءت معه من اليمن وهي تمام المائة . قال الزرقاني : ظاهر 
قوله: قدم عليٌ من اليمن بِبَدَن النبيّ ية . أن البذن للمصطفى. وفي النسائي 
عفدن أحمك )و( التق الاين الخارود: قدم علي 0 اليمن بهذي وسّاق 
النببنٌ بيا من المدينة هديا . وظاهره: أن الهدي كان لعليٌ سو › ل 
قدم من اليمن بهدي لنفسه» وهدى النبي بي فذ كر كل راو واحدًا منهما. انت 
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وسيأتي مزيد الكلام في هذا عند ذكر نحر هذه البُذْن إن شاء اللّه تعالى . 

E E‏ : علي - فاطمة ممن حل ولبست 
صا ر كحت اک ذلك عليها ا أنه لا وجرن الت إن أبى امرف 
بهذَاء قال - أي : جعفر بن محمد عن أبيه - : فكان علي يقول بالعراق : فذهبت 
إلى رسول الله كله ة محرشًا على فاطمة للذي صنعت مستفتيًا لرسول الله كلا فيما 
ذكرت عنه» فأخبرته أني أنكرت عليهاء فقال: «صَدَقَتَ صَدَقَت) . 


(فَقَال) ا النبي 335 . (مَاذَا قلت حِينَ فَرَضْتَ الحَخّ؟). أي : الزمته على 
نفسيك نا لبه و الله وفي رواية أحمد وابن الجارود وقال لعلي Ee‏ 
بأي شيءٍ نويت حين أحرمت بحج أو عمرة أو بهما؟ . «قال E‏ : الهم إني 
بنا أَهَلَ بو رَسولک؛ فيه أنه لا يصح الاحرام معلقاء ا 
فلان »2 فينعقد إحرامه ويصير ر محر ما بما أحرم به فلان. قال النووي : في هذا 
الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يصح الإحرام معلمًا بأن ينوي إحرامًا 
تحرام ريدم فيصيرٌ هذا المعلق كزيد» فإن كان زيد محرما د بح ارد و 
أيضاء وإن كان بعمرة فبعمرة» وإن كان بهما فبهماء وإن كان زيد أحرم مطلقاء 
صار هذا محرمًا إحرامًا مطلقًا فيصرفه إلى ما شاء من ححّ أو عمرةٍء ولا يلزمه 
موافقة زيد في الصرف. انتهى. ومذهب الحنفية في ذلك أن الإحرام المعلق 
حكمه حكم الإحرام المبهم. أي: يصح عندهم ولكن لا يلزمه موافقة من أحرم 
على إحرامه. 

(قال). أي : النبي 25 . (فَإِنَّ مَعي) بسكون الياء وفتحها . قال القاري : أي 
اي A‏ ل 0 (الهَذي) رلا أقدر 
الإحرا الا رسي تر من لين 0 وفي رواية: 200 

حَرَامًا كما أَنْتَ) . 

ان : جابر e‏ 0 0 1 كه 
U e‏ اَل مالين آي ودر . (وَالَّذِي أنَى به ال ك 


إذا 
أن 
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زاد في رواية النسائي وأبي داود وا بن ماجه وابن الجارود والبيهقي : هن الْمَدِيئَق؟ . 
(مِانَةَ)» أي : من الهدي» وفي رواية الدارمي : هَاتَةَ يَدَنَةَ) . قحل لنَامنُ) أي : 
ل ل ا . (كلَهُم). أ 
أكثرهم . 

قال النووي: فيه إطلاق اللفظ ضير سه 
تكن ممن ساق الهدي» والمراد بقوله: «حَل الاس كُلْهُم ائ معظمهم . 
(وَقَصَّرُوا) قال الطيبي : وإنما قصروا مع أن الحلق أفضل ؛ لأن يبقى لهم بقية من 
الشعر حتى يحلق في الحج . انتهى . وليكونوا داخلين في المقصرين والمحلقين 
جامعين بين العمل بالرخصة والعزيمة» كذا في «المرقاة». قال المحب الطبري : 
فيه دليل على استحباب التقصير للمتمتع وتوفير الشعر للحلق في الحج» ويشبه أن 
يكون ذلك عن أمره كه و إذ عنه يأخذون مناسكهم وبه يقتدون» وبذلك أمرهم فقال: 
«خُذُوا عَني مَتَاسِكَكم) . (إلا لبي کل استثناء من ضمير : «حلوا». (وَمَنْ كان معَه 
هَدْيٌّ) عطف على المستثنى . (فَلَمًا کان يوم التَرْوِيَةِ) بفتح التاء وسكون الراء 
المهملة وكسر الواو وتخفيف الياء» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» سمي 
بذلك ؛ لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده أي يستقون ويسقون إبلهم 
فيه استعدادًا للوقوف يوم عرفة» إذ لم يكن في عرفات ماء جار كزماننا . وقيل : لأن 
قريشا كانت تحمل الماء من مكة إلى منى للحاحٌ تسقيهم وتطعمهم» فيروون منه. 
وقيل: لأن الإمام يروي فيه الناس من أمر المناسك» وقيل: لأن إبراهيم ل 
تروى فيه أي : تفكر في ذبح ولده وأنه كيف يصنع . 

لستة أيام متوالية من أيام ذي الحجة أسماءء فاليوم الثامن: يوم التروية » واليوم 
التاسع : عرفة» والعاشر: النحرء والحادي عشر : الق - بفتح القاف وتشديد الراء 
لأنهم يقرون فيه بمنى» والثاني عشر: يوم النفر الأول» والثالث عشر: النفر 
الات 

(تَوَجَهُوا). ا أرادوا التوجه . (إلى مِنى) ينون» وقيل: لا ينون. فيكتب 
بالألف» سميت به؛ لأنه يمنى الدماء في أيامها أي : يراق ويسقك» أو لأنه يعطي 
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اا ا الع فيا ل ا 11 مع ا تنا 
في رواية لأحمد والشيخين والطحاوي والبيهقي› Eas‏ 
ا بعل ارد من ey‏ وفي وؤاية خت (حتّی إذا کان يوم م التَرُويَةٍ 
وار ادوا التَّوَّجه إلى مى هلوا بِالْحَج» . 

قال المحب الطبري : فيه بيان وقت إهلال أهل مكة والمتمتعين . وفيه إشارة إلى 
أن المحرم من مكة لا يقدم طوافه وسعيه؛ لأنه إذا اشتغل بذلك لا يسمى متوجهًا . 
قال النووي: والأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأراد الإحرام 
بالحج أحرم يوم التروية؛ عملا بهذا الحديث. وفيه بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد 
إلى منى من قبل يوم التروية. وقد كره مالك ذلك . وقال بعض السلف: لا بأس 
به. ومذهبنا أنه خلاف السنة . انتهى 

(وَرَكبَ الي يلِ) » أي : حين طلوع الشمس من يوم التروية وسار من مكة إلى 
منى . . (صَلَى پها)» أ يت ل ل (الظَهْرَ ل 8 
إلخ. كل صلاة لوقتها. (ثُمَّ مَكَتّ) أي : لبث بعد أداء الفجر . (مَلِيلَا حَنَّى طَلَّعَتِ 
الشّمْسنٌ) فيه أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس . وهذا مسق عَلّيه. 
ومبيته َو بمنى وصلاته تلك الصلوات بها دليل على استحباب ذلك » وهذا المبيت 
أجمع أهل العلم على الفرق بينه وبين مبيت ليالي منى» فأوجبوا على تارك ذلك ما 
أوجبواء ولم يوجبوا على تارك المبيت بمنى ليلة عرفة أي ليلة التاسع من ذي 
الحجة شيئًاء قاله ابن المنذر . 

وقال النووي: هذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب» فلو تركه فلا دم عليه 
بالإجماع . انتهى . (وَأَمْرَ قب عطف على (رَكِبَ) أو حال» أي: وقد أمر بضرب 
ل ل ل 
المجهول. (بتْمِرَة) بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء المهملة» وهو غير 
منصرف › wm ay‏ اندر نيد ولاك للم 
هو موضع بجنب عرفات وليس من عرفات . وقال في «اللمعات»): اسم موضع 
قريب عرفات» وهي منتهى أرض الحرم» وكان بين الحل والحرم. انت 

قال الأبي: لما أراد ئي أن يظهر مخالفة الجاهلية أراد أن يظهر ذلك ابتداء 
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لتا ها لذلك. وقال النووي : في هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة 
وغيرها. ولا خلاف فى جوازه للنازل. واختلفوا فى جوازه للراكب» فمذهبنا 
جوازه» وبه قال كثيرون: وكرهه مالك وأحمد» وفيه وا اتخاد القباب وجوازها 
من شعر . انتهى . وقال المحب الطبري: وفي أمره َة بضرب القبة في نمرة دليل 
على الرخصة في حجز المواضع من الصحاري وأشباهها حيث لا ضرر على أحد 
في ذلك الغزو والحج وسائ الا سقار: وقال النووي أيضًا : فيه استحباب النزول 
بنمرة إذا ذهبوا من منى؛ لأن السنة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس» 
وبعد صلاتى الظهر والعصر جمعًاء فالسنة أن ينزلوا بنمرة» فمن كان له قبة ضربها 
وسار ارتر ف قن ارو الهم ار ذ a EREN‏ 
إبراهيم 122 وخطب لهم خطبتين خفيفتين» ويخفف الثانية جذاء فإذا فرغ منها؛ 
صلى بهم الظهر والعصر جامعًا بينهماء فإذا فرغ من الصلاة؛ سار إلى الموقف . 
ا 

فار ر سول الله 6 أ من مقن الها (ولا شك قُرَيْئِنٌ إلا أنه وَاقِفٌ عِنْدَ 
الْمَشْعَرِ الْحَرَام). قال الزرقاني في «شرح المواهب»: ظاهره أنه ليس لقريش شك 
في شيء إلا في وقوفه عند المشعرء فإنهم يشكون فيه» وليس المراد ذلك بل 
عكسه» وهو أنهم لا يشكون في أنه بيه سيقف عند المشعر الحرام على ما كانت 
عادتهم من وقوفهم به. ويقف سائر الناس بعرفة» فقال الأبي : الأظهر في «إلا» أنها 
زائدة و«أن» في موضع النصب على إسقاط الجار» أي : ولا يشك قريش في أنه 
واقف عند المشعر . انتهى . وقيل : الشك ها هنا بمعنى الظن» أي : لا تظن قريش 
إلا أنه يقف عند المشعر ؛ لأنه من مواقف الحمس وأهل حرم الله. وقال الطيبي : 
أي : ولم يشكوا في أنه يخالفهم في المناسك بل تيقنوا بها إلا في الوقوف» فإنهم 
جزموا بأنه يوافقهم فيه فإن أهل الحرم كانوا يقفون عند المشعر الحرام» وهو 
جبل في المزدلفة» يقال له : قزح» وعليه جمهور المفسرين والمحدثين» وقيل: إنه 
كل المزدلفة وهو بفتح العين وقيل بكسرها؛ ذكره النووي . 

(كَمَا كانت قري تَصْنَعُ في الجَاهلِيّة) معناه أن قريشًا كانت في الجاهلية تقف 
بالمشعر الحرام» وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات» فظنت 
فريشٌ أن النبي ئة يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه» فتجاوزه با 
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إل اعد اللستعالى ا امستراوة دك امنا 
آلتاس چ [البقرة: 199 » 5 سائر ا فريش » وإنما كانت فریش تقف 
بالمزدلفة؛ لأنها من الحرم» وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. 
وقد يتوهم أنه ب كان يوافقهم قبل البعثة» وليس كذلك لما جاء في بعض 
الأحاديث الصحيحة صريحًا أنه كان يقف مع عامة الناس قبل النبوة أيضا. 
اجار رول :الله كلة) "قال الووي2 معا جاور ال رد ول هت يهاه ريل 
توجه إلى عرفات . (حتى أتى عَرَفَةَ)» أي : قاربها؛ لأنه فسره بقوله : «وجد القبةً قد 
ر دو و ي و لمنية عفر فا تهون ا اندحول 
عرفات قبل صلاتى الظهر والعصر جمعًا خلاف السنة. وقال الطبري : الظاهر أن 
المؤاف] نان رة ارت ها ا ر تدوانها» وس كرقة باه ب 
جبرئيل إبراهيم المناسك» وقيل : لمعرفة آدم حواء هناك أو لتعارف الناس» أو 
لاعترافهم بذنوبهم أو لصبر الناس» والعرفة: الصبر. وقيل: إن إبراهيم رأى ليلة 
التروية ذبح ولده فتروى يومه» وعرف في الثاني» ونحر في الثالث» فسميت الأيام 
بذلك. وقوله: (قَأَجَارَ) قيل: هي لغة وجاز وأجاز بمعنى. وقيل: جاز الموضع 
سلكه وسار فيه» وأجازه: خلفه وقطعه . قال الأصمعى : جاز: مشى فيه» وأجازه : 
قد ضربَت)» أ ن (قَتَوَلُ بها). أ بالقبة. وهذا يدل على جواز 
استظلال المحرم بالخيمة ونحوها. ١حَنَى‏ إِذَا زَاقَتْ)ء أي : نزل بها واستم فيها 
حتى إذا مالت الشمس وزالت عن كبد السماء من جانب الشرق إلى جانب الغرب . 
(أَمَرَ ِالْقَضْوَاء), أي: بإحضارهاء وقد تقدم ضبطها وشرحها في أول شرح 
الحديث . (فَرْحِلْتْ لَهُ) على البناء المجهول مخفمًا أي : شد على ظهرها الرحل 
لير كبها النبي يل . (تَأنَى): أي : فركبها فأتى (بَطن الْوَادِي) هو وادي عُرَنة بضم 
العين وفتح الراء المهملتين بعدها نون» وليست من عرفات. (فَخَطْبَ النْاسَ). 
أي : وعظهم وخطب خطبتين الأولى لتعريفهم المناسك والحث على كثرة الذكر 
والدعاء بعرفة» والثانية قصيرة جذا لمجرد الدعاءء قاله القاري . وفيه: دليل على 
أن الخطبة كانت على الراحلة» وفي معناها المواضع المرتفعة. قال الزرقاني : في 
الحديث أنه يستحبٌ للامام أن يخطب يوم عرفة في هذا الموضعء وبه قال 
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الجمهور والمدنيون والمغاربة من المالكية وهو المشهور. فقول النووي: «خالف 
فيها المالكية» فيه نظرء إنما قول العراقيين منهم. والمشهور خلافه. واتفق 
الشافعية أيضًا على استحبابها؛ خلافا لما توهمه عياض والقرطبي . انتهى . 

قال النووي: ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة : إحداها: يوم 
السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر. والثانية: هذه التي 
ببطن عرنة يوم عرفات . والثالثة: يوم النحر. والرابعة: يوم النفر الأول وهو اليوم 
الثاني من أيام التشريق . قال أصحابنا: وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهر 
إلا التي يوم عرفات» فإنها خطبتان وقبل الصلاة . قال أصحابنا : ويعلمهم في كل 
خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى . واللّه أعلمء انتهى كلام 
النووي . وارجع لمزيد التفصيل إلى «القرى لقاصد أم القرى» لمحب الدين الطبري 
(ص ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰٤۹۱‏ 597). و«الفتح الرباني» (ج ۱۲: ص ”2117 751١6‏ 
71» و«فتح الباري» (ج ۷: ص )١15‏ وعند الحنفية في الحج ثلاث خطب 
أولاها وثانيتها ما ذكره النووي» وثالثتها بمنى في اليوم الحادي عشر» فيفصل بين 
كل خطبتين بيوم و كلها سنة . والراجح عندنا في تعيين أيام الخطبة : هو ما ذهب إليه 
الشافعية» وسيأتي مزيد الكلام في ذلك . 

(إِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكُمْ) زاد في حديث ابن عباس عند أحمد والبخاري والترمذي 
والبيهقي وفي حديث ابن عمر عند البخاري ي : «وَأَعْرَاضَكُمُ) والعرض بكسر العين : 
موضع المدح والذم من الإنسان» سواء كان في نفسه أو في سلفه . قال الحافظ : 
هذا الكلام على حذف المضاف أي: سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب 
أعراضكم» انتهى. وقيل: المعنى: إن انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم› 
قيل : وهذا أولى مما ذكره الحافظ ؛ لأن ذلك إنما يحرم إذا كان بغير حق» فلا بد 

من التصريح به» فلفظة «انتهاك» أولى؛ لأن موضوعها لتناول الشيء بغير حق . 

(حَرَامْ عَلَيْكُمْ) قال الزرقاني : معنى الحديث : إن دماء بعضكم على بعض حرام» 
وأموال بعضكم على بعض حرام وإن كان ظاهر اللفظ أن دم كل واحد حرام عليه 
نفسه» ومال كل واحد حرام عليه نفسه فليس بمراد؛ لأن الخطاب للمجموع, 
والمعنى فيه مفهوم» ولا تبعد إرادة المعنى الثاني . أما الدم فواضح».. وأما المال 
فمعنى تحريمه عليه تحريم تصرفه فيه على غير الوجه المأذون فيه شرعًاء قاله الولي 
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العراقي . (كَحُرْمَةِ يَوْمِكمْ هَذَا)ء أي : متأكدة التحريم شديدته كحرمة يومكم هذا 
يعني يوم عرفة. (في هر کہ هَذَا)ء أي : ذي الحجة. (في دكم هَذَا) أ 
مكة» وإنما شبهها في الحرمة بهذه الأشياء؛ لأنهم كانوا لا يرون استباحتها وانتهاك 
حرمتها بحال؛ وقال ابن المنير: قد استقر في القواعد أن الأحكام لا تتعلق إلا 
بأفعال المكلفين» فمعنى تحريم اليوم والبلد والشهر تحريم أفعال الاعتداء فيها 
على الکن و لجال و اة ناا م ا ت بو عات يان 
المراد أن هذه الأفعال في غير هذا البلد وهذا اا وشا اليوم مغلظة الحرمة» 
عظيمة عند الله» فلا يستهل المعتدي كونه تعدى في غير البلد الحرام والشهر 
الحرام» بل ينبغي له أن يخاف خوف من فعل ذلك في البلد الحرام» وإن كان فعل 
العدوان في البلد الحرام أغلظ». فلا ينفي كون ذلك في غيره غليظا أيضّاء وتفاوت 
ما بينهما في الغلظ لا ينفع المعتدي في غير البلد الحرام» فإن فرضناه تعدى في 
البلد الحرام» فلا يستسهل حرمة البلدء بل ينبغي أن يعتقد أن فعله أقبح الأفعال 
وأن عقوبته بحسب ذلك فيراعى الحالتين» انتهى . 

وقال الزرقاني: وفي تقديم اليوم على الشهر وهو على البلد الترقي» فالشهر 
أقوي من اليوم» وهو ظاهر في الشهر؛ لاشتماله على اليوم» فاحترامه أقوى من 
احترام جزئه» وأما زيادة حرمة البلدء فلأنه محرم في جميع الشهور لا في هذا 
الشهر وحده» فحرمته لا تخص به» فهو أقوى منه. انتهى . 

قال الحافظ: وفيه: مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير؛ ليكون 
أوضح للسامع» وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر 
والبلد؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها 
ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب» وقال في موضع آخر: ومناط التشبيه في 
قوله : ١كَحُرْمَةٍ‏ يَوْهِكُمُ) وما بعده ظهوره عند السامعين؛ لأن تحريم البلد والشهر 
واليوم كان ثابئًا في نفوسهم مقررًا عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض» 
فكانوا في الجاهلية يستبيحونهاء فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله 
وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم» فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة 
من المشبه؛ لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع . 
ا 
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وقال الطيبي : هذا من تشبيه ما لم تجر به العادة بما جرت به؛ لأنهم عالمون 
بحرمة الثلاث كما في قوله تعالى : ووذ 5 الل فوقهم که ظا [الأعراف: ]٠۷١‏ 
a‏ كي الأقب الخرار a‏ 
فيها. كأنه قيل قيل : إن دماءكم وأموالكم محرمة عليكم أبدًا كحرمة الثلاث» انتهى . 
(آلا) ا والتخفيف للتنبيه . (كل شيءِ مِنْ أ 3 مر الْجَاهليّة) يعني الذي أحدثوه 
الا aS aS‏ ا و 
تن . (مَوْضوعٌ). آي : مردود وباطل.» حتى صار E a‏ 
ا . قال في «اللمعات» : يحتمل أن يكون قوله : المَوْضوعٌ). وقوله: (5 
قَدَمَىَ) رو و الخبر هو «موضوع) و«تحت)» ظرف له وهو الأظهرء 9 
بالوضع تحت القدم: إبطاله وتر كه» وتقول العرب في الأمر الذي لا يكاد يراجعه 
ويذكره: جعلت ذلك تحت قدميّ. 


(وَدِمَاءٌ الْجَاهِلَةِ مَوْضْوعَةً). ا متروكة لا قصاص ولا دية ولا كفارة. أعادها 


سے بير جيه سر 


للاهتمام أ عل ما بعده من الكلام؛ قاله القاري. وقال الولي العراقي : 
يمكن أنه عطف خاص على عام؛ لاندراج دمائها في أمورهاء ويمكن أنه لا 
يندرج؛ لحمل أمورها على ما ابتدعوه وشرعوه. وإيجاب القصاص على القاتل 
ل ل E‏ ا خو وما 


ص و 


ماهو باطلء وما يث E‏ د. لد أو دم أضَعْ)» أي e‏ 
المسلمون ولايتها بأهل بيتي وأقاربي 


قال النووي: فيه أن للامام وغيره ممن يأمر بمعروف وينهى عن منكر ينبغي أن 
يبدأ بنفسه وأهله. فهو أقرب إن قبول قوله. وإلى طيب نفس من قرب عهده 
بالإسلام . (دَمْ ابْن رَبِيعَةَ بن الْحَارثْ). أي : ابن عبد المطلب» واسم هذا الابن 
إياس» قاله الجمهور والمحققون» وقيل : حارثة» وقيل : تمام» وقيل : آدم» وقال 
الدارقطني : وهو تصحيف . ولبعض رواة مسلم وأبي داود: «دم رَبِيعَة) وهو وهم؛ 
لأن ربيعة عاش حتى توفي زمن عمر سنة ثلاث وعشرين» وتأوله أبو عبِيدٍ بأنه نسبه 
إليه ؟ ؛ لأنه ولي دم ابنه» وهو حسن ظاهرء به ت تتفق الروايتان . وربيعة هذا هو ابن عم 
النبي بيه يكنى : أبا أروى . وكان أسن من عمه العباس بسنتين» صحابي» روى عن 
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النبي و اة أحاديث» توفي في أول خلافة عمرء وقيل في أواخرها سنة ثلاث 
قر : (وَكَانَ) كذا في جميع النسخ من «المشكاة» و«المصابيح»). وفي 
(صحيح مسلم) و«المنتقى» لابن الجارود «كان». أي : بدون واو العاطفة» وهكذا 
ذكره المحب الطبري . (مُسْتَرْضِعًا) على بناء المجهولء أي : كان لهذا الابن ظئر 
ترضعه من بني سعد . (فَقَئلَهُ)» أي : ابن ربيعة» وقوله «فَقَتَلّهُ كذا في جميع النسخ 
من المشكاة أي : بصيغة المذكرء وفي «صحيح مسلم»: «فقتلته» بلفظ التأنيث» 
وهكذا عند أبي داود وابن الجارود» وكذا في «المصابيح». (هذيل) بهاء مضمومة 
ا ونتوحة» وكان ر هذا علدا يهان جو مه الت فضا 
حجر في حرب بني سعد مع قبيلة هُذيل فقتلته هُذيل . 

قال الولي العراقي: ظاهره أنها تعمدت قتله. وذكر الزبير بن بكار: أنه كان 
صغيرًا يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبين ليث بن 
بكرء كذا ذكره عياض والنووي وغيرهما ساكتين عليه وهو مناف لقوله: فتلت 
هُذَّيْل)؛ لأنهم غير بني ليث؛ إذ هذيل بن مدركة , بون لماه من مقن و ون كر 
ابن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة كما بينه أبو عبيد القاسم بن سلام في 
أنسابه» كذا في «شرح المواهب». 

(وَرِبَا الْجَاهِلِية) معناه الزيادة على رأس المالء ولذلك جاء الخبر «مَوْضوعَة) 
بالتاء على معنى ما في نسخ مسلم» وهذا إيضاح؛ إذ المقصود مفهوم من لفظ 
«ربا»؛ لأن الربا هو الزيادة فإذا ود ضع الربا فمعناه وضع الزيادة . قال الولي : ولا 
شك أن عطف هذا على أمر الجاهلية من عطف الخاص على العام؛ لأنه من 
إحداثاتهم ا الفاسد . (مَوَْضوعٌ) المراد بالوضع الرد والإبطال أي : 
الراك غل رای المال ردو ا تعالى چون تبتر فلكم رءوس 
أَمَوْلِكُمْ # رابترة: 075 وقوله : ١‏ مَوْضوع» كذا في جميع النسخ «المشكاة»» 
وهكذا في «(سنن ی دا رلک وا و : «مَوضوعة) الا 
وهكذا في «المصابيح»» وكذا ذكره المحب الطبري 


(وَأولَ ربا أضَعْ مِنْ بان دي ا الا لاوا وفي (صحيح 
مسلم) واسئن أبي داود» والبيهقي و«المنتقى) : اول ربا أَضَّعٌ رِبَانًا. ا" بدون 
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لفظة : من» وهكذا في ا ا وكذا ذكره الطبري» وعلى هذا «رِبَانَا» خبر 
المبتدأء وقوله رتا عباس ُن عبد المُطلِِ) بدل منه أو خبر مبتدأ محذوف أي هو 
ربا العباس . (فَإِنهُ مَوْضْوعٌ كله يحتمل عود ضمير (إنه) لربا العباس تأكيدًا 
تة ودر لجميع الربا أي : ربا العباس موضوع؛ لأن الربا موضوع كله. 
قاله الولي العراقي. وإنما ابتداً في وضع دماء الجاهلية ورباها من أهل الإسلام 
بأهل الإسلام بأهل بيته ؛ ليكون أمكن في قلوب السامعين وأسد لأبواب الطمع في 
الترخيص . 

(قَانَقُوا الله في السَسَاءِ) قال الطيبي : هو عطف من حيث المعنى على «دمائكم 
وأموالكم». أي : فا تقوا الله في استباحة الدماء ونهب الأموال» وفي النساءء وهو 
من عطف الطلب على الخبر بالتأويل كما عطف مترو الوم أيه ا الْمُجَرِمُونَ © * 
رس: ٠۹‏ على قوله : إن حب اَذه رس: ٠0‏ وقال الولى العراقى : يحتمل أن الفاء 
ol‏ اك تو أنهنا EREN SOE‏ 
من جملتها منع النساء من حقوقهن وترك إنصافهن أمرهم بمتابعة الشرع في 
إنصافهن › فكأنه قيل : فبسبب إبطال أمر الجاهلية ا تقوا الله في النساء وأنصفوهن» 
فإن تركه من أمر الجاهلية» قال: و «في» تحتمل السببية رواک الك لل 
فيد إبوسف: 001 والظرفية مجارًا نحو «وَلكُمَ في الْقِصِاص حيوه ‏ (لبقرة: »)٠٠٠‏ أي : إن 
السا طرف للتقوائ المامون بها أ 

قلت : : وقع عند ابن الجارود والبيهقي : اث فوا الله » ا بدون الفاءء وفي 
الحديث: الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف› 
وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن» وبيان حقوقهن والتحذير من 
التقصير في ذلك ». ترا حتها ور لوال «الترغيب والترهيب) للمنذري و«رياض 
الصالحين» للنووي . «َإِنَحمْ أَحَذْتُمُومُنَ مان اللِّ)» أي CE‏ 
فيهن. قال النووي : هكذا في كثير من أصول مسلم «بامَانِ اللّهِ) بلا هاء» وفي 
بعضها «بأمَاَةٍ الله قلت: وكذا أي بالهاء ء وقع عند أبي داود و شاي وابن 
00 بن ماجه والبيهقي . قال الزرقاني : أي بأن الله ائتمنكم عليهن فيجب 
حفظ الأمانة وصيانتها بمراعاة حقوقها والقيام بمصالحها الدينية يي وما 
وقع في كثير من أصول مسلم يقوي أن في قوله: «أَحَذْتَمُومْنَ» دلالة على أنها 


كناب المنَاسِكِ اب قصَّة حِخَّةَ الؤداع 
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كالأسيرة المحبوسة عند زوجهاء وله التصرف فيها والسلطنة عليها حسبما بينه 
الشرع» ويوافقه قوله في رواية أخرى: «َإِنْهُنَعَوَانَمِنْدَكُم» جمع عانية وهي 
الأسيرة» لكنها ليست أسيرة خائفة كغيرها من الأسراء» بل هي أسيرة آمنة 
(وَاسْتَحلَلكُم ُرُوجَهْنَّ َة الَو في معناه أربعة أقوال : الأول : ن المراه بكلمة 
الله أمره وحكمه وإباحته المنزلة في كتابه وهو قوله: فأتكحأ ما و 
الاه رلساء: :: قال النووي: هذا هو الصحيح» ورجحه القرطبي في «المفهم» إذ 
قال : فإن حكم الله كلامه المتوجه للمحكوم عليه على جهة الاقتضاء أق اتر 
الثاني : المراد: كلمة التوحيد «لا إله إلا اللّه محمد رسول الله»؛ إذ لا تحل مسلمة 
لخير سل الغاليف: العراد : كلمة النكاح التي يستحل بها الفروج؛ أي الصيغ التي 
ينعقد بها النكاح من الإيجاب والقبول؛ اااي اريم . الرابع : أن المراد 
قوله تعالی : مساك محرو 5 ربح بحسن چ [البقرة: 5955 قال الخطابي : هذا 
ا 

(وَلَكُمْ عَلَْهنّ)» أي : من الحقوق لما ذكر ية استحلال الزوج بكلمة الله وعلم 
منه تأكيد الصحبة بين الزوجين انتقل إلى بيان ماعلى كل واحد منهما من الحقوق› 
وبدأ بحق الأزواج؛ لأنهم المخاطبون. (أَنّْ لا يُوطِيْنَ) بهمزة ة أو بإبدال التخفيف 
متحي الس ايده أي : من باب الإفعال . (فُرْشَكمْ أَحَدَا تَكرَهُوت)ء 
أي : تكرهون دخو له في بیوتکم» وعبر بافرش»؛ لن الداخل يطأ المنزل الذي 
يدخل فيه . قال المازري: قيل: المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال ولم يرد 
زناها؛ لأن ذلك يوجب حدهاء ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا 
يكرهه . وقال الخطابى : معنى الحديث أن لا يأذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث 
سوم كان المة يف مو ران ىال نسو e‏ لما 
ولا يعدونه ريبة» فلما نزلت آية الحجاب صار النساء مقصورات» ونهى عن 
محادثتهن والقعود إليهن» وليس المراد بوطء الفرش هنا نفس الزنا؛ لأنه محرم 
على الوجوه كلهاء فلا معنى لاشتراط الكراهية فيه» ولو أريد الزنا لكان الضرب 
الواجب فيه هو المبرح الشديد والعقوبة المؤلمة من الرجم دون الضرب الذي ليس 
بمبرح. وذكر القاضي عياض نحوه. وقال النووي بعد ذكر كلام المازري 
والقاضي: والمختار أن معناه: أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم 


مِرعاةٌ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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والجلوس في منازلكم» سواء كان المأذون له رجلا أجنينًا أو امرأة أو أحدًا من 
محارم الزوجة› فالنهي يتناول جميع ذلك ». ردائحك الم لذعيا ناه هاا 
يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من 
علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى 
يوجد الإذن في ذلك منه أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه» ومتى حصل 
ا لواو رح رد رجا كر و الكو ود دادم 
واللّه أعلم . 

(هْإِنْ فَعَلْنَ ذَّك)» أي : الإيطاء المذكور بدون رضاكم بلفظ صريح أو بقرائن. 
(ضَرْيًا غَيْرَ مُبرّح) بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الراء المشددة وبالحاء المهملة 
من البرح وهو المشقة» والضرب المبرح: هو الضرب الشديد الشاق» ومعناه: 
اضر بوهن لاسي ان ولا شاق . وفيه إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب . 
(وَلَهُنَ عَلَيْكُمْ رِرْقَهُنَ). أ عر والمراد بالرزق: النفقة من المأكول 
والمشروب» وفي معناه سكناهن . (بالْمَعْرُوفٍ)»؛ أي : على قدر كفايتهن من غير 
سرف ولا تقتير أو باعتبار حالكم فقرًا وغنئ» وفيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتهاء 
وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 

ودرك فِيكُمْما)» أي : فيما بينكم و« ما موصولة أو موصوفة. لن لوا 
بَعْدَه)» أي : SS‏ و العدارر بيجا سراي" الأول 
قوله : (إِنٍ اعتصمتم به)» أ في الاعتقاد والعمل . وفي هذا التر كيب إبهام 
وتوضيح وذلك لبيان أن هذا الشيء الذي تر که فيهم شيء جليل عظيم فيه جميع 
المنافع الدينية والدنيوية» ثم لما حصل من هذا التشوق التام للسامع وتوجه إلى 
استماع ما يرد بعده واشتاقت نفسه إلى معر فته بيه بقوله : (كِتَابَ الله) بالنصب بدل 
من مفعول «تركت»» جزم به الولي. فإن كان الرواية وإلا فيجوز رفعه بأن خبر 
مبتدأ محذوف» أي : هو كتاب الله ولم يذكر السنة مع أن بعض الأحكام يستفاد 
نها لا ندر آجها تحتف زإن الكتاب هو المبين للكل . ا زايط و 
بواسطةء قال تعالى: ورل عت الکتب تسا لکل سیه رلسل: ۸٠‏ وقال 
تعالى : إن ل ين لِلئّاس 0 4 [النحل: 4 4]كل| في ااشرح المواهب». 


كتاب المنَاسِكِ ياب قضَهَ حجة الْوَدَاع 
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وقال القارى: إنما اقتصر على الكتاب؛ لأنه مشتمل على العمل بالسنة لقوله 
تعالى «أطيث أله »ليطا امول لقان فم وقول ووم 512 تقول تشدوة وما 
٠‏ نه را [الحشر: ۷] » فيلزم من العمل بالكتاب العمل اله وفيه إيماء ا 


أن الأصل الأصيل هو الكتاب . 
(وأنشم تُسْألُونَ بصيغة المجهول. ٠‏ وفي رواية أبي داود والدارمي وابن ماحه 


وابن 7 والبيهقي : ١‏ مَسُْولُونَ» . (ڪني)» ك عن تبليغي وعدمه» قال 
الطيبي: قوله : ١وَأَننم‏ اا جني :قن يلعف ها اسلف به 
ایک جعي ير تارك لشي. ويه يعت و نتم تُسألون عني يوم القيامة هل بلغت؟ 
أي شيءٍ تجيبون؟ ودل عَلَى هذا المحذوف الفاء في قولِه «كمَا أن نائِلُونَ؟: أي : 
إذا كان الأمر على هذا فبأي شيء تجيبون؟ 

الوا د آلك كذ ل أى + رسالاك ربك وا أى + الأمانة: 
(وَنَصَحْتَ)» أي: الأمة. (تَقَالَ بِإِضْبَعِهِ). أي: أشار بها. (السَّبّابَةِ) بالجر. 
(يَوْفْعَهَا فَعُْهَا إلى السَّمّاءِ) حال من فاعل «قال». أي : رافعًا إياها أو من السبابة أي 
مرفوعة. (وَيَنْكْنهَا إلى الناس) بفتح التحتية وسكون النون وضم الكاف بعدها 
فوقية» كذا في نسخ «المشكاة» و«المصابيح» بالتاء الفوقانية» وهكذا في مسلم 
الطبعات المصرية والهندية» من نكت الأرض بالقضيب إذا ضرب الأرض 
بالقضيب فيؤثر فيهاء وهذا بعيد من معنى الحديث. وقيل: مجاز من الإشارة 
بقرينة «إلى»» وفي «المرقاة) : (وَيَنْكْتَُا إل الثاس)ء ا يشير بها إليهم كالذي 
يضرب بها الأرض» والنكت: ضرب رأس الأنامل إلى الأرض . وفي «البارع»: 
قال الأصمعي : ضربه فنكته بالفوقية أي : ألقاه على رأسه؛ فوقع متنكمًا . وذكره 
الفارابي في باب: قتل فيحتمل أن يكون الحديث من هذاء والمعني: ينكسها. 
ااا عدا ادا ر ی م ,ودود يسن لمحتي 
قبل : صوابه ١ينْكبْهًا)‏ بموحدة» وكذا رويناه عن شيخنا أبي الوليد هشام بن اجو 
في مسلم ومن طريق ابن الأعرابي عن أبي داود في «سئنه» بموحدة» ومن طريق 
أبي بكر التمار عنه بفوقية» ومعناه: يرددها ويقلبها إلى الناس مشيرًا لهم» وهو من 
نكب كنانته ؛ إذا قلبها. 


مِرعاةٌ الْمَقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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وقال القرطبى : روايتي في هذه اللفظة وتقييدي على من أعتمده من الأئمة 
ادن ا وفتح النون وكسر الكاف مشددة وضم الباء بواحدة» أي : 
يعدلها إلى الناس» وروي ينكبها مخففة الباء والنون وضم الكاف ومعناه يقلبهاء 
وهو قريب من الأول وروي «ينكتها» بفوقية وهي أبعدها. انتهى . 

وقال الجزري فى «النهاية» : في حديث حجة الوداع EE‏ النّاسِ»» 
أي : يميلها إليهم» يريد بذلك أن يشهد الله عليهم : > يقال : نكبت الاناء نكما ونكبته 
تنكيًا ؛ إذا أماله وكبه . (اللَهُم اشهذ)» أ ::.غلى غبادك بأنهم قد أقروا بأني قد 

بلغت . والمعنى : الله اشهد أنت إذ كفى بك شهيدًا. قال الزرقاني في «شرح 

EEO aa 
رلا جا الخطي مساجو اليه إلى (الخطة الارن اجيب‎ 
بأنه َة اكتفى بفعله للمناسك عن بيانه بالقول؛ لأنه أوضحء واعتنى بما همه في‎ 
الخطبة التي قالها. والخطباء بعد ليست أفعالهم قدوة ولا الناس يعتنون بمشاهدتها‎ 
ونقلهاء فاستحب لهم البيان بالقول» وفيه حجة للمالكية وغيرهم أن خطبة عرفة‎ 
› فردة؛ إذ ليس فيه أنه خطب خطبتين . وما روي في بعض الطرق أنه خطب خطبتين‎ 
١ اعيعاف» كما داله لبود ار عير‎ 

قلت : روى الشافعي بسنده عن جابر قال: راح النبيّ ييو إلى الموقف بعرفة. 
مط اص لحري م افيد a O‏ 
ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان» ثم أقام بلال فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
العصر. قال الشوكاني في «النيل» (ج 5 : ص ۲۸۷): جرف جابر هذا أخرجه 
أيضا البيهقي وقال: تفرّد به إبراهيم بن أبي يحيى» وفي حديث جابر الطويل الذي 
أخرجه مسلم ما يدل على أنه اة خطبّ ثم أذن بلال» ليس فيه ذكر أخذ النبي وه 
في الخطبة الثانية وهو أصحٌ» ويترجح بأمر معقول هو أن المؤذن قد أمر بالانصات 
للخطبة. فكيف يؤذن ولا يستمع الخطبة . 

قال المحب الطبري : : وذكر الملا في «سيرته» أن النبي ية لما فرغ من خطبته أذن 
بلال وسكت رسول الله گلا فلما فرغ بلال من الأذان تكلم بكلماتٍ ثم أناخ 
راحلته وأقام بلال الصلاة» وهذا أولى مما ذكره الشافعي؛ إذ لا يفوت به سماع 


كتابْ اناك اب قِصَةٍ جخة الوداع 
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الخطبة من المؤذن. انتهى كلام الشوكاني . 

وقال الطبري بعد ذكر رواية الملا من «سيرته» ما لفظه: وهذا وإن كان قريبًا مما 
ذهب إليه الشافعي إلا أنه ليس فيه أن الخطبة تكون مع الأذان» ثم إن تلك الكلمات 
لم يقل : إنها كانت خطبة . انتهى . 

ثم أذ َالُ) لم يقع لفظ بلال في مسلم وإنما هو عند الدارمي وابن ع ماجه وابن 
الجارود والبيهقي. وزاد الدار مي : بنداء واحدٍ. ارك أقامَ فَصَلَى العَصرَ)ء ائ 
جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر» وهذا الجمع كجمع المزدلفة جمع نسك 
عند الحنفية وبعض أصحاب الشافعي» وجمع سفر عند الشافعي وأكثر أصحابه. 
فمن كان حاضرًا أو مسافرًا دون مرحلتين كأهل مكة لم يجز له الجمع عند الشافعي 
كما لا يجوز له القصر. والحديث يدل على أن الجمع ب بين الظهر والعصر بعرفة 
بأذان واحد وإقامتين. واختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال : الأول : أداؤهما 
بأذان واحد وإقامتين لحديث جابر او ذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي 
وأبو ثور وأحمد في رواية ومالك في رواية» وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون 
وابن المواز من المالكية . والقول الثاني : بإقامتين من غير أذان» وروي ذلك عن 
ابن عمر . قال ابن قدامة في شرح قول الخرقي : «وإن أذن فلا بأس» : كأنه ذهب إلى 
أنه مخير بين أن يؤذن للأولى أو لا يؤذن. وكذا قال أحمد؛ لأن كلا مروي عن 
رسول الله عله والأذان أولى. وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الوا 
ا 

والقول الثالث: بأذانين وإقامتين وهو الأشهر من مذهب مالك كما فى 
الجلاب» وهو المذكور في «المدونة»» وروي ذلك عن ابن مسعود. قال 7 
قدامة: واتباع ما جاء في السنة أولى . واعلم: أنه اشترط الحنفية للجمع بين 
والعصر بعرفة الجماعة فيهما والإمام الأعظم أو نائبه. بخلاف الجمع ب 0-0 
والعشاء بالمزدلفة» > فلم يشترطوا له الإامام ونائبه ولا الجماعة. وإليه ذهب الثوري 
والنخعي» ولا يشترط الإمام ولا الجماعة عند مالك والشافعي وأحمد وهو الراجح 


فيك ناك 


(وَلَمْ يُصّل بَبْنَهُمَا شَيْنَا) أي: من السنن والنوافل» وذلك للاستعجال 


مر عاد الْمَقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
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بالوقوف . قال الطبري : قوله: «ثَمٌ أَذْنْ ثم أَقَاهَ قال ابن المنذر: عرف جابر أن 
وقت الأذان في يوم عرفة عند فراغ الإمام من خطبته. وقال الشافعي : يخطب 
الخطبة الثانية مع استفتاح المؤذن بالأذان ويفرغ من فراغه» ويستدل بحديث رواه 
عن جابر فذكر الحديث الذي قدمناه. قال الطبري: وهذا يغاير حديث مسلم من 
وجهين : أحدهما: فى وقت الأذان والثانى : فى مكان الخطبة» فإن مسلمًا ذكر أن 
الخطبة كانت ببطن الوادي قبل إتيان الموقف» والشافعي ذكر أنها بعد إتيان عرفة 
وحديث مسلم أصح» ويترجح بوجه معقول» وهو أن المؤذنين قد أمروا بالإنصات 
كما أمر به سائر الناس» وكيف يؤذن من قد أمر بالانصات؟ ثم لا يبقى للخطبة 
معنى ؛ إذ يفوت المقصود منها أكثر الناس لاشتغال سمعهم بالأذان عن استماعها . 
قال البيهقى : وهذا التفصيل فى ابتداء بلال بالآذان» وأخذ النبى كله فى الخطبة 
اا ا يون ی تحب وت قاد ار 
ل ا ل ل 
وقال مالك : إن شاء يؤذن والامام يخطب» وإن شاء يؤذن بعد الفراغ من الخطبة . 
وقال مرة أخرى : إذا فرغ الِإ مام من الخطبة ابتداً بالأذان ثم بالإقامة ثم بالصلاة . 
قال ابن حزم : واطات اطي عونت عر و ا 

عن رسول الله لاف وبه نأخذ اقتداء برسول الله ي فلا خير في مخالفته. قال 
الطبري : وجمعه كيل بالناس بعرفة دليل على جواز الجمع في السفر القصير؛ إذ لم 
ينقل عن أحد من أهل مكة التخلف عن الصلاة معه يِه فإن الجمع بعلة النسك» 
وفى المسألة ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه بعلة أصل السفر. الثانى: بعلة السفر 
الطويل . الثالث: بعلة النسك. وقال في موضع آخر: قد اختلف أصحابنا هل كان 
جمعه ية بعلة مطلق السفر أو الطويل أو بعلة النسك؟ والظاهر أنه بعلة النسك 
حتى يجوز للآفاقي والمكي والمزدلفي والمعرفي» وعلى الأول لا يجوز 
الول ا ےل را ا وا شلك ادا ی ارول 
كل صلاة وحدها في وقتها جاز. 

م رکب أي : القصواء كما في رواية ابن الجارود أي: وسار. ١حَنَى‏ أَنَى 
الْمَوْقِفٌ)» أي: أرض عرفات» أو اللام للعهد والمراد موقفه الخاص ويؤيده 


قوله: (فَجَعَلَ بَطَنَ نَاقَيهِ القَصْوَاءِ) بالجر. (إِلَى الصَّخَرَاتِ) بفتحتين. 


كتاب المنَاسِكِ يَاب قضَةَ حجّة الو داع 
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قال الطيبى: أي: منتهيًا إليهاء وتعقبه الأبى فقال: إن كان الوقوف على 
اا اتف .هذا الوه الأظهرة: د ر راز عن الج راقو 
وجعل وجه ناقته» وهذا إن كانت الصخرات فى قبلته؛ لآنه إنما وقف مستقبل 
ا :اله عاذ على ا انحا ا كانت 
الات ماق يد نافد قال الان اترا ل عا ل ا لأن سوت 
بعد لحي على 1ن هار O O‏ 
محاذاة بطن الناقة لها أن يكون عاليًا عليها. انتهى . وقال الطبري: ظاهر قوله : 
اجَعَلَ بَطنَّ نَاقَهِ إلى الصَّخَّرَاتِ» يدل على أنه كان واقمًا على الصخرات حتى يكون 
بطن الناقة إليهاء ويؤيده ما رواه ابن إسحاق فى «سيرته» أنه يَكٍِ قال: «هذا 
الموقف». للجبل الذي كان واقمًا عليه . انتھی. ` 

قال النووي : الصخرات حجرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل 
اذى نوس أ رضن دو اهو ا ا ااه ر 
من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط» بل العيوات 
جواز الوقوف في كل جزءٍ من أرض عرفات» وأن الفضيلة في موقف رسول الله 
َيه عند الصخرات» فإن عجز فليقرب منه بحسب الامكان. وأما وقت الوقوف 
فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني من يوم النحر» فمن حصل 
بعرفات في جزء من هذا الزمان؛ صح وقوفه» ومن فاته ذلك فاته الحج. هذا 
مذهب الشافعي وجماهير العلماء» وقال مالك : لا يصح الوقوف في النهار منفردًا 
بل لا بد من الليل وحدهء فإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه. وقال أحمد: 
يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة» وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لا 

يصح الحج إلا به. 

(وَجَعَلَ حَبْلَ المُشاة َيْنَ يَدَيْهِ) الحَبّل: بفتح الحاء المهملة وسكون الباء 
الموحدة ثم لام هو المستطيل من الرمل» وقيل : هو التل الضخم منه والمشاة بضم 
الميم جمع ماش» وأضيف الحبل إليه؛ لاجتماعهم هناك من الموقف,. والمراد به 
صف المشاة ومجتمعهم في مشيهم تشبيها بحبل الرمل . وقيل : أراد طريقهم الذي 
يسلكونه في الرمل . وقال النووي : روي حبل بالحاء المهملة وإسكان الباء» وروي 
جبل بالجيم وفتح الباء» قال القاضي عياض : الأول أشبه بالحديث» وحبل المشاة 


مرڪا المفقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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أي : مجتمعهم » وحبل الرمل: ما طال منه وضخم . وأما بالجيم فمعناه طريقهم› 
وحيث تسلك الرجالة» وتعقبه الولي العراقي بأن ما ذكره من رواية هذه اللفظة 
بوجهين» وترتب هذين المعنيين على هذين الوجهين لم أره في كلام القاضي لا في 
«الإكمال» ولا في «المشارق» ولا في كلام غيره أيضًا. | 

وقال الطبري: حبل المشاة بالحاء المهملة مفتوحة والباء موحدة ساكنة ثم لام 
أي : صفهم ومجتمعهم في مشيهم» فكأنه عبر بحبل المشاة عن المشاة أنفسهم. 
وقد ضبطه بعضهم بالجيم وصححه شيخنا أبو عمرو بن الصلاح في «منسكه»» 
قال: وبه شهدت المشاهدة» وذكره بعض من صنف في الأمكنة المتعلقة بالحجيج 
وهو الظاهر . ان 

(وَاسْتَفْبَلَ الْقبْلَه) فيه أنه يستحب استقبال القبلة في الوقوف بعرفة. (قَلَمْ يَرَلْ 
اققا حَتّى عَرَبَتِ الشمْسن) قال القاري : أي : أكثرها أو كادت أن تغرب. (وَدَهَبَتِ 
الصَّفْرَة قَلِيلًا). أي : ذهاًا قليلا . (حَنَى ات الق ص) قال القاري: أي : جميعه . 
انتهى. هكذا هو في جميع نسخ مسلم بلفظ : «حتّی» بفوقية فتحتية» ولأبي داود 
والبيهقي : «حِينَ». بتحتية فنون» وقيل: إنه الصواب» وهو مفهوم الكلام» 
gS‏ . وقال النووي: ويحتمل أن الكلام على ظاهره ويكون 
قوله : ١حَتَّى‏ عات القَرْص» بيانًا لقوله : «غْرََتْ الشّمْسُ وَدَّمَبَتِ الصّفْرَة»؛ لأن 
غروبها قد يطلق مجارًا على مغيب معظم القرص . فأزال ذلك الاحتمال بقوله حتى 
غاب القرص ٠»‏ انتهى . وقال القاري : قيل : صوابه حين غاب القرص » وفيه نظر؛ إذ 
لا يظهر معنى لقوله : «ذَّهَبَتِ الصِفرَة قَليلا حِينَ غَابَ الْقَرْص». و كأن القائل غفل 
عن قيد القلة وذهل عن الرواية التي تطابق الدراية. انتهى . 

وفيه: تنبيه على الاحتياط والمكث بعد الغروب حتى تذهب الصفرة لأجل 
الحائل من الجبال» وفي وقوفه َي على راحلته وإطالته الوقوف عليها دليل على 
ررايقة للك مكللة اغا ذا امسن eG‏ 
قربة دون غيره من المباح وعلى ما خف أمره دون الأحمال الثقال والمحامل الثقيلة 
بالركبان المتعددة؛ لما فيه من إتعاب الحيوان من غير ضرورة . 


ل بم عي ع 


(واردف أسام مَة)» أي : ابن زيد» وفي مسلم وغيره اا ةا . وكذا 


كتاب المتَاسِكِ تَابُ قضة حِجَةِ ةِ الو داع 
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هو في «المصابيح»» وسقط لفظ : خلقه. . من جميع نسخ «المشكاة» . قال النووي : 
فيه جواز الارداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد تظاهرت به الأحاديث. وقال 
الطبري : وإردافه يي أسامة رُخصة في ركوب اثنين على بعير واحدٍء وأن ذلك لا 
كنض من متي الجا :2 ا ا نووت ون ا 
فى ذلك الوقت» وكذلك فضل الفضل فى إردافه فى ثانى الحال» وفضل على 
باستنابته في النحر وبإشراكه في هديه. (وَدَقَ): أي : ابتدأً السير ودفع ل 
ونحاها أو دفع ناقته وحملها على السيرء قاله الجزري . وقال السيوطي : أي : ع 
من عرفات» يد : «أَقَاضَ وَعَلَيْهِ السَكِيئَةً) . وفي مسلم : ودفع رسولٌ الله 
له وقد شئقّ - بفتح الشين المعجمة والنون المخففة فقاف أي : ا 
راء لام يعني" الك فى ال٠‏ يقال شن لها وأضيق سحت 
إن راسا يعيب مورك رخ بفتح الميم وسكون الواو وكسر الراء هو الموضع 
الذي به اا ا الرحل؛ إذا مل من الركوب. وقال 
عياض : هو بفتح الراء وهو قطعة أدم محشوة تجعل في مقدم الرحل شبه المخدة 
اماي ب إل كن ريد E a O‏ 
أنه قد بالغ في جذب رأسها إليه ليكفها عن السيرء «ورَحُله) بفتح الراء وسكون 
الحاء المهملة . قال القسطلاني: وفي نسخزٍ لمسلم: «رجله؛ . بكسر الراء بعدها 
جيم . . قال النووي: : وفي هذا استحباب الرفق في السير من الراكب بالمشاة 
وا ات اللوات ا : ل اليا - أي : يشير ا أنها الَثَامِنْ 
السكيئة السَّكيئة) بالنصب أي : الزموا السكينة وهي الرفق والطمأنينة وعدم 
الزحمة. ادل ده . قال النووي : فيه أن السكينة في الدفع من عرفات 
سنة » فإذا وجد فرجة يسرع كما ثبت في الحديث الآخر: كلما اتی حبلا مِنْ 
الْحِبَالٍ بالحاءِ المهملة المكسورة جمع حبل وقد تقدّم معناه - أَرْحَى لَه قَلِيلَا 
أي : أرخى للقصواء الزمام إخاء قلأ أو زمانًا قلي - حى تعد - بفعم الاد 
المثناة فوق من صعد» وروي بضمها من أصعد يقال: صعد في الجبل وأصعد في 
الأرض لا غير» أ ذهب وسار» ومنه قوله تعالى : لذ ودوت 6 0000 
(حَتََى تى الْمُرْدَلِمَةَ» أصله مزتلفة فأبدل من التاء دال لقرب لش وهي 
موضع بين عرفة ومنى وكلها من الحرم» وهي المسماة بجمع. بفتح الجيم 


مر عاد الْمَقَاتِيح شرخ مشكاة : المصابيح 
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وسكون الميم وعين مهملة+ وسميت جمعًا؛ لأن آدم وخواء عليهما السلام بعذ ما 
أهبطا إلى الأرض كل واحد في موضع اجتمعا به. وقيل: لأنه يجمع فيها بين 
صلاتين المغرب والعشاء. وقيل: لأن الناسَ يجتمعون فيهاء وسميت بالمزدلفة 
لذلك أيضًا من الازدلاف وهو الاجتماع» وقيل : لأنهم يزدلفون إلى الله تعالى أي : 
يتقربون إليه بالوقوف بها. وقيل : لأن آدم أزلف إلى حواء بها أي : دنا وقرب منها . 
والازدلاف: الاقتراب والتقرب والزلفة» والزلفى القربة. وقيل: لاقترابهم فيها 
من منى» يقال: له زلفى عند فلان» أي : قربى منه. وقال النووي: المزدلفة من 
التزلف والازدلاف وهو التقرب؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها 
أي : مضوا إليها وتقرَّيُوا منها. وقيل : سّميت بذلك؛ لمجيء الناس إليها في زلف 
من الليل» أي : ساعات. قال: والمزدلفة كلها من الحرم» وحدها ما بين مأزمي 
عرفة ووادي محسر» وليس هذان الحدان منها. ويدخل في المزدلفة جميع تلك 
الشعاب والجبال الداخلة في الحد المذكور. 

قال الشاه ولي الله الدهلوي: إنما دفع يليه من عرفات بعد الغروب؛ ردًا 
لتحريف الجاهلية» فإنهم كانوا لا يدفعون إلا قبل الغروب ولأن قبل الغروب غير 
مضبوط وبعد الغروب أمر مضبوط. وإنما و في مثل ذلك اليوم بالامر 
المضبوط. قال : والسرٌ في المبيتٍ بمزدلفة له كان سنة قديمة فيهم › ولعلّهُم 
اصطلحوا عليها لما رأوا من أن للناس اجتماعًا لم يعهذ مثله في غير هذا الموطنِء 
ومثل هذا مَظَنّة أن يزاحم بعضهم ويحطمّ بعضهم بعضًا. وإنما براحهم بعد 
المغرب وكانوا طول النهار في تعب يأتون من كل فج عميق» فلو تجشموا أن يأتوا 
منى والحال هذه؛ لتعبوا. 

(قَصَلَّى بها الْمَغْرت وَالْعِشَاء) أي : جمع بينهما في وقت العشاء. قال المحب 
الطبري : وهذا الجمع سنة بإجماع من العلماء» وإنما اختلفوا فيما لو صلى كل 
صلاة في وقتهاء فعند أكثر العلماء يجوز . . وقال الثوري وأصحاب الرأي : E‏ 
المغرب دون مزدلفة؛ فعليه الإعادة» وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلى كل 
صلاة في وقتها مع كراهية. انتهى. وقال الرافعي: لو انفرد بعضهم في الجمع 
بعرفة أو بمزدلفة أو صلى إحدى الصلاتين مع الإمام والأخرى وحده؛ جاز. 
ويجوز أن يصلى المغرب بعرفة أو في الطريق . وقال أبؤ حنيفة : لا يجوز ويجب 


جكتاب الْمتَاسِكِ بات كه حِجَة ة الوداع 
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الجمع بمزدلفة» انتهى . وقال النووي : في الحديث أن السنة للدافع من عرفات أن 
يؤخر المغرب إلى وقت العشاء» ويكون هذا التأخير بنية الجمع ثم يجمع بينهما في 
المزدلفة في وقت العشاء. ردي لله اك لامح ا 
يجمع بسبب النسك» ويجوز لأهل مكة والمزدلفة ومنى وغيرهم . والصحيح عند 
أصحابنا ام جا o‏ واد ارا يساق لقص 
وللشافعي قول ضعيف أنه يجورٌ الجمع في كل سفر وإن كان قصيرًا . وقال بعض 
أصحابنا: هذا الجمع بسبب النسك كما قال أبو حنيفة . قال أصحابنا: ولو جمع 
بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو في موضع آخر أو صلى 
كل واحدة في وقتها؛ جاز جميع ذلك» لكنه خلاف الأفضل» هذا مذهبنا وبه قال 
جماعات من الصحابة والتابعين» وقاله الأوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفقهاء 
اضعاب الات وال أو خا وت هق الك عوط أن وله 
بالمزدلفة ولا يجوز قبلها. وقال مالك : لا يجورٌ أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به 
أو بدابته عذر فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط كونه بعد مغيب الشفق . ان 
قلت: مذهب الحنفية على ما ذكره أصحابهم أنه يعيدٌ مغريًا أداه في الطريق أو 
اا ل GE‏ . وقال أبو يوسف: يجزئه 
وفك اسا . واستدل لأبي يوسف بأنه أداها في وقتهاء فلا تجب إعادتها كما بعد 
طلوع الفجر إلا أن التأخير من السنةء فضي افيا بتر كو ا عدي 
أسامة : «الصّلاة أَمَامَكَ) معناه: وقت الصلاة» قالوا: وبه يفهم وجوب اا 
وإنما وجبّ؛ ليمكنه الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة» فكان عليه الإعادة ما لم يطلع 
الفجر؛ ليصير جامعًا بينهماء وإذا طلع الفجر لا يمكنه الجمع» فتسقط الإعادة. 
انتهى . وقال الجمهور: معني قوله «الصلاة آمامک»» ا موضع صلاة المغرب 
والعشاء أمامك» وهو المزدلفة» وهو محمول عندهم على الأولوية. 

(بأَذَان وَاحِدٍ وَإِقَامتَيْنْ) قال النوويٌّ : فيه أنه يصلى صلاة المغرب والعشاء في 
وقت العشاء بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة ا وهذا هو الصحيح 5 
أصحابناء وبه قال أحمد وأبو ثور وابن الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي . 
وقال مالك : يؤذن ويقيم للأولي ويؤذن ويقيم أيضا للثانية» وهو محكي عن ابن 
عمر وابن مسعود» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: بأذان واحد وإقامة واحدة. 
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وللشافعي وأحمد قول أنه يصلي كل واحدة بإقامتها بلا أذان. وقال الثوري : 
Se EE‏ ابن صم انتهى . وقال الزبيدي 
في «شرح الاحياء» بعد ذكر حديث جابر الطويل عند مسلم : أن النبي يا ان 
بالمزدلفة المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» ما نصّه : وهو قول أحمد وأصح 
قولى الشافعى وغيرهما من العلماء» وبه قال زفر من أصحابنا واختاره الطحاوي». 
5 ابن الهمامة واستدلوا بحديث جابر هذا. وقال أبو حنيفة: بأذان واحد 
م ا الشعثاء عن أبيه .قال : 
أقلبت مع ابنِ عمر من عرفات إلى المزدلفةء فأذن وأقام أو أمر إنسانًا فأذن وأقام. 
فصلَّى بنا المغرب ثلاث ركعاتء ثم التفت إليناء فقالَ: الصلاة» فصلى بنا العشاء 
ر کعتین › »> فقيل له في ذلك . فقال : صليت مع النبي كك هكذا . وأخرح ج الطبراني عن 
أبي أيوب الأنصاري : أن النبيّ بي جمعَ بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذانٍ واحد 
وإقامة واحدةء ثم ذكر الزبيدي ما رواه مسلم من حديث ابن عمر في الجمع بين 
الصلاتين بإقامة واحدة» وما رواه أبو الشيخ من حديث ابن عباس كذلك . قال ابن 
الهمام: فقد علمت ما في هذا من التعارض» فإن لم يرجع ما اتفق عليه 
«الصحيحان» على ما انفرد به مسلم وأبو داود حتى تساقطا؛ كان الرجوع إلى 
الأصل يوجب تعدّد الإقامة بتعدد الصلاة» كما فى قضاء الفوائت بل أولى؛ لأن 
الصلاة الثانية هنا وقتية» فإذا أقيم أرق الساجر تهن.ونها التعيرة:: كانت 
الحاضرة أولى أن يقام لها بعدها. وقال مالك : بأذانين وإقامتين» واحتج بفعل ابن 
مسعود أخرجه أحمد والبخاري وابن أبي شيبة» ولفظ الأخير: فلمًا أتي جمعًا ادن 
وأقامَ فصلى المغرب ثلانًا ثم تعشّى َم أن وأقامَ فصلّى العشاء ر كعتين . . ومنهم 
من قال : يجمع بينهما بإقامتين دون أذان» واحتجوا بما رواه البخاري عن ابن عمر 
أن رسول الله ية صلى المغرب والعشاء بجمعء كل واحدة بإقامة ولم يسبح بينهما 
ولأعض ائر كرب واحدة منهما منهماء وأخرجه أب و داود وقال: «ولم يناد في الأولى» . 
وفي رواية عنده أيضًا: «ولمٌ يناد في واحدةٍ منهما» . وحكى البغوي والمنذري : أن 
هذا قول الشافعي وإسحاق بن راهويه. وحكى غيرهما أن أصح قولي الشافعي أنه 
يجمع بينهما بأذان وإقامتين . ومنهم من قال : بإقامة واحدة دون أذان» ودليلُهم ما 
رواه الشيخان والنسائي عن ابن عمر أنه صلى بجمع المغرب والعشاء بإقامةٍ واحدة 
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ثم انصرف» فقال : هكدًا صلَّى بنا رسولٌ الله ية في هذا المكان» وأخرجه أبو 
داود وزاد بعد قوله: «بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةِ ثلانا واثنين. وبه قال سفيان الثوري وقال : 
أيهما فعلت؛ أجزأك . 

قال المحب الطبرى بعد ذكر هذه الروايات ما لفظه : وهذو الأحاديث المختلفة 
في هذا الباب توهم التضاد والتهافت› وقد تعلق كل من قال بقول منها بظاهر ما 
تضمنه» ويمكن الجمع بين أكثرها فنقول قوله: ١يإِقَامَةٍ‏ وَاحِدَةِه أي : لكل صلاة 
أو على صفة واحدة لكل منهماء ويتأيد برواية من صرح بإقامتين» ثم نقول : المراد 
عرب لاك 0 أي اب ااام 


يما 


يوهم الاكتفاء بذلك دون إقامة»› فج حا وي سه 
فنقول: يحتمل أنه قال : الصلاة؛ تنبيهًا لهم عليهاء لئلا يشتغلوا عنها بأمر آخر» ثم 
أقام بعد ذلك أو أمر بالإقامة» وليس في الحديث أنه اقتصر على قوله : الصلاة» 
ولم يقم ونقول: العمدة من هذه الأحاديث كلها حديث جابر دون سائر 
الأحاديث؛ لأن من روى أنه جمع بإقامة معه زيادة علم على من روى الجمع دون 
أذان ولا إقامة» وزيادة الثقة مقبولة. ومن روى بإقامتين فقد أثبت ما لم يثبته من 
روى بإقامة فقضي به عليه» ومن روى بأذان وإقامتين وهو حديث جابر وهو أتم 
الأحاديث» فقد أثبت ما لم يثبته من تقدم ذكره. فوجب الأخذ به والوقوف عنده» 
ولو صح حديث مسند عن رسول الله بي بمثل حديث ابن مسعود الذي أخذ به 
مالك من أذانين وإقامتين لوجب المصير إليه لما فيه من إثبات الزيادة. ولكن لا 
سبيل إلى التقدّم بين يدي الله ورسوله ولا إلى الزيادة على ما صح عنه بي . انتهى . 

وقال ابن حزم : وأشد الاضطراب في ذلك عن ابن عمر» فإنه روي عنه من عمله 
الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة» وروي عنه أيضا بإقامة واحدة» وروي عنه موقوفا 
بأذان واحد وإقامة واحدة» وروي عنه مسندًا الجمع بينهما بإقامتين» وروي عله 
مسندًا بأذان واحد وإقامة واحدة. انتهى . 

وقد ظهرٌ مما ذكرنا من كلام الزبيدي وابن الهمام والطبري وابن حزم أن 
الروايات في هذا الباب مختلفة جدّاء وقد تقدّم وجه التطبيق والجمع بينها ورجحان 
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وحدة الأذان وتعدد الإقامة في الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة . 

(ولم يُسَبّحْ بَيْنَهُمَا شَيْنًا): أي : لم يصل بين المغرب والعشاء شيئًا من النوافل 
والسنن. والنافلة تسمى سبحة؛ لاشتمالها على التسبيح. ففيه الموالاة بين 
الصلاتين المجموعتين. وقد ورد الفصل بينهما بإناخة كل إنسان بعيره فى حديث 
أسامة عند الشيخين» وهذا لا ينافي الوا و ام الوا الا 
فلم يرد ذكرها في حديث؛ خلافا لما هو المعتمد عند الحنفية . 

2 ن اضطْجَعَ) ا للنوم ؛ تقوية للبدن ورحمة للآمة؛ لأن في نهاره عبادات 
كثيرة يحتاج إلى النشاط فيها . (حَنّى طلَعَ المَرُ) قال في «المواهب» و(اشرحه) : 
وترك تلز قيام الليل تلك الليلة ونام حتى أصبح لما تقدم له من الأعمال بعرفة من 
الوقوف من الزوال إلى ما بعد الغروب. واجتهاده فى الدعاء وسيره بعد 
الغروب إلى المزدلفة» واقتصر فيها على صلاة المغرب والعشاء؛ قصرًا لها وجمعًا 
لهما جمع تأخيرء ورقد بقية ليلته» مع كونه مُق كان يقوم الليل» حتى تورمت 
قد ماه» ولكنه أراح نفسه الشريفة» لما تقدم في عرفة من التعب. وقد قال : (إِنَْ 
ِجَسَدِكَ علي حَقًا». ولما هو بصددو يوم النحر من كونه نحر بيده الشريفة ثلاث 
وستين بدنة» وباقي المائة نحره علي » وذهب إلى مكة لطواف الافاضة ورجع إلى 
مق ا 

ا 
واجب»ء وهو مذهب الشافعي› وقيل: ركن لا د يصح الح إلا به كالوقوف بعرفة 
وعليه جماعة من الأجلة . وقال مالك : النزول واجب والمبيت سنة» وكذا الوقوف 
بعده» ثم المبيت بمعظم الليل» والصحيخ أنه بحضور لحظة بالمزدلفة. انت 
وقال النووي : بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك. وهذا مجمع عليه 
لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم ركن أم سنة؟ والصحيح من قولي الشافعي : 
أنه واجب» لو ترکه آثِم وصح حجه ولزمه دمه . والثاني: أنه سّنة لا إثم في تر که 
ولا يجب فيه دم» ولكن يستحبٌ. وقال جماعة من أصحابنا: هو ركنٌ لا يصح 
الحج إلا به كالوقوف بعرفات» قاله من أصحابنا ابن بنت الشافعي وأبو بكر محمد 
ابن إسحاق بن خزيمة» وقاله خمسة من أئمة التابعين وهم: علقمة والأسود 
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يل 


یجو سودي 


ددس 
يصلي بها الصبح إلا الضعفة» فالسنة لهم الدفع قبل الفجر كما سيأتي في موضعدء 
وفي أقل المجزئ من هذا المبيت ثلاثة أقوال عندنا. الصحيح : ساعة في النصف 
الثاني من الليل. والثاني: ساعة في النصف الثاني أو بعد الفجر قبل طلوع 
امن والقالةمعظه اللدل . 

ا د تَبيّنَ لَهُ الصّبْحُ), أي : ظهر له. قال النووي : فيه أن السنة أن 
الغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع ويتأكد التبكير بها في هذا اليوم أكثر من 
تأكده في سائر السنة للاقتداء برسول الله كَل مووي ع 0 
المبالغة بالتبكير للصبح؛ ليتسع الوقت للوظائف . (ثُمٌ رَكِبَ الْقَصْوَاء حَتَى 
ال اراد واي لبر لين فر 

غلية. والمشعر بفتح الميم والعين كما في القرآن» وقيل: بكسر الميم. 55 
خاص من المزدلفة» سمي بالمشعر ؛ لأنه معلم للعبادة والحرام؛ لأنه من الحرم أو 
لحرمته. قال النووي: المَشعر بفتح الميم» هذا هو الصحيح وبه جاء القرآن» 
وتظاهرت به روايات الحديث» ويقال أيضًا: بكسر الميم» والمراد به هنا: قزح 
بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة : وهو جبل معروف في المزدلفة. وهذا 
الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح» وقال جماهير المفسرين 
وأهل السير والحديث: المشعر الحرام: جميع المزدلفة. انت 

وقال المحب الطبري (ص :)١75‏ في قوله: «حَتّى أَنَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) حجة 
لمن قال: المشعر الحرام هو الجبل الصغير المعروف بالمزدلفة يقال له: قزح› 
والأفصح في المشعر فتح الميم» وأكثر كلام العرب بكسرهاء ولا نعرف الكسر في 
القراءة إلا شادًا شين . وقد روى الشيخان من حديث جابر: أن النبي ية وقف 
بالمزدلفة» وقال : كفت ما هتا وَمُؤَْلَِةُ كلها موقا . وروی أبو داود والترمذي 
وصححه من حديث علي أن النبي كك کا ية لما أصبح بجمع أتى قزح› فو قف عليه»› 
وقال: «هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف». وروى سعيد بن منصور من 
ديق اذه ف اد مرك ال حي يك لجار قاد 
اها الاس !“لا كدر عل ا ألا إن ما ها هنا مَشْعر كله. وعنه قال: 
المشعر الحرام: المزدلفة كلها. اة اودر ذكر هذه الأحاديث الطبري (ص 


1 
ص 
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وو 


۹ ثم قال: حديث ابن عمر هذا مصرح بأن المشعر و 
وكذلك تضمنه كثير من كتب التفسير في قوله تعالى: كاد اقم قن 
عرفت تأإڪرا آله عند الم الحراي لترة: ۱۹۸ وحديث عل وجابر يدان 
على أن قزح هو المشعر الحرام وهو المعروف في كتب الفقه» فتعين أن يكون في 
أحدهما حقيقة, وفي الآخر مجارًا؛ دفعًا للاشتراك؛ إذ المجاز خير منهء فترجح 
احتماله عند التعارض» فيجوزٌ أن يكون حقيقة في قزح ؛ ٠‏ فيجوز إطلاقه على الكل ؛ 
لتضمنه إياه» وهو أظهر الاحتمالين في الآية. فإن قولة تعالى: عند المشعر 
لْحَرَامٌ #4 يقتضي أن يكون الوقوف في غيره وتكون المزدلفة كلها عنده» لما كانت 
كالحريم له ولو أريد بالمشعر الحرام المزدلفة لقال : في المشعر الحرام» ويجوز 
أن يكون حقيقة في المزدلفة كلهاء وأطلق على قزح وحده تجورًا ؟ لاشتمالها عليه 
وكلاهما وجهان من وجوه المجاز» أعني : إطلاق اسم الكل على البعض» 
وبالعكس . وهذا القائل يقول: حروف المعاني يقوم بعضها مقام بعض» فقامت: 
اعند) مقام: «في». ومنه: «9ولهم للَصَمَةُ 46 رغافر: ۲[ . أي : عليهم. وفي الحديث 
والأثر ما يصدق كل واحد من الاحتمالين» وقزح: موضع من المزدلفة» وهو 
موقف قريش في الجاهلية؛ إذ كانت لا تقف بعرفة . 

وقال الجوهري: قزح : اسم جبل بالمزدلفة . قال الطبري: وقد بني عليه بناءء 
فمن تمكن من الرقي عليه رقي» وإلا وقف عنده مستقبل القبلة» فيدعو ويكبر 
ويهلل ويوحد ويكثر من التلبية إلى الاسفارء ولا ينبغي أن يفعل ما تطابق عليه 
الناس اليوم من النزولٍ بعد الوقوف من درج في وسطه ضيقة يزدحم الناس على 
ذلك حتى يكادَ يهلك بعضهم بعضّاء وهو بدعة شنيعة» بل يكون نزوله من حيث 
رقيه من الدرج الظاهرة الواسعة . وقد ذكر ابن الصلاح في «منسكه» : أن قزح جبل 
صغير آخر المزدلفة» ثم قال - أي: ابن الصلاح - بعد ذلك: وقد استبدل الناس 
بالوقوف على الموضع الذي ذكرناه الوقوف على بناء مستحدث في وسط 
المزدلفة» ولا تتأدى به هذه السنة . هذا آخر كلامه. والظاهر أن البناء إنما هو على 
الجبل كما تقدّم ذكره» ولم أر ما ذكره لغيره. انتهى كلام الطبري . 

(فاستقبل الْقبِلَة) يعنى الكعبة . (قدَعاه) وفي لفظ : «فَحَمِدَ الله . أخرجه أبو داود 
es‏ . قال المحب الطبري : يستحبٌ للحاج أن يدعو 
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بدعاء ابن عمر المتقدم في فصل ركعتي الطواف وبعد السعي› يريد بذلك ما رواه 
أبو ذر عن ابن عمر أنه كان إذا قدم حاجًا؛ طاف بالبيت سبوعًا ثم صلی ركعتين يطيل 
فيهما الجلوس»› فيكون جلوسه أطول من قيامه لمدحه ربه وطلبه حاجته. يقول 
مرارًا : «اللّهُمّ اعصمني بدينك وطاعتك وطواعية رسولك» الله جنبني حدودك» 
الله اجعلني ممن يحبك» ويحب ملائكتك» ويحب رسلك» ويحب عبادك 
تح . اللَّهُّ حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين. 
الله يسّرني لليسرى» وجئبني العسرى» واغفر لي في الآخرة والأولى» اللْهٌُ 
اجعلني أوف بعهدك الذي عاهدت عليه. واجعلني من أئمة المتقين ومن ورثة جنة 
النعيم» واغفر لي خطيئتي يوم الدين». وكان يقول ذلك على الصفا والمروة 
وبعرفات وبجمع». وعلى الجمرتين وفي الطواف . 

قال الطبري: وفي رواية بعد قوله: «واغفر لي خطيئتي يوم الدين»: «اللَّهُمَّ إنك 
قلت: ادعونى ي أستجب لكمء وإنك لا تخلف الميعاد؛ ديو + سد 
فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني عليه وقد رضيت عني» اللَّهُمٌ لا تقد 
لعذاب ولا تؤخرني لسيئ العيش». أخرجه سعيد بن منصور» وأخرج مالك طرق 
منه» وأخرجه بكماله اين المندن: 

(و5 )وأ قال O‏ (وَهَلَلَهُ). أي : قال: لا إله إلا الله . (وَوَحَدَه). 
أي : قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلخ . فالنبئٌ ية أحق من يعمل بقوله 
ا «تا كرا لَه عند المشعر الْحَرَامٌ وَأكروة كما هد لڪه [البقرة:151] . 
(قَلَمْ رل وَاقَِا) فيه : أن الوقوف على قزح من مناسك الحح» وهذا لا خلاف فيه. 
قال الشاه ولي الله الدهلوي : ل ا اله ؛ لآنه كان آهل 
الجاهلة متاحوون و اون نابلا من دل ارد اللسة لكو تاكاه 
عاوتيم و كرو ري ب االوسولاتي 2000 الموكان لوازي ,كا زر عل حون 
ذكركم الله أكثر أو ذكر أهل الجاهلية مفاخرهم اک (حَتَى أَسْمَرَ جدًا) . أي : 
أضاء الفجن إضاءة تامة» فالضمير في «أسفر» يعود إلى الفجر المذكور ولا 
وقوله: ١جدًا)‏ . بكسر الجيم أي : تقار يليما . قال المحب الطبري: هذا كمال 
السنة في المبيت بالمزدلفة. وعليه اعتمد من أوجب ذلك . وقال أبو حنيفة : إذا لم 
يكن بها بعد طلوع الفجر؛ لزمه دم إلا لعذر من ضعف أو غيره» فإن كان بها أجزأه 


مر عاد المقاتيح شرخ مشكاة : المصابيح 
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وإن لم يكن قبله» وهو ظاهر ما نقله البغوي عن مالك وأحمد» وفي وجوب المبيت 
عندنا قولان الأصح وجوبه» والمعتمد فيه أدنى جزء بعد نصف الليل إلى طلوع 
الفجرء هذا هو المشهورء وللشافعي قول آخر: إلى طلوع الشمس . فمن كان بها 
فيه » فلا شيء عليه وإن لم يكن قبله؛ ومن دفع قبله فعليه دم على الأصحٌ . انتهى . 
وقال ابن عابدين: الوقوف عند المشعر الحرام واجب عندنا لا سنة والبيتوتة 
بمزدلفة سنة مؤكدة إلى الفجر لا واجبة خلافًا للشافعي فيهما كما في «اللباب» . 


رل صم ع هم سدس 


(قَدَقَعَ)» أي : ذهب إلى منى. (قَبْلَ أَنْ تَطْلْعَ الشّمْنُ) هذا صريح في أنه كي 
ذهب إلى منى قبل طلوع الشمس» وبه أخذ الجمهور . قال النووي : قال ابن مسعود 
حتى يسفر الصبح جدًا كما في الحديث . وقال مالك: يدفع منه قبل الإسفار. قال 
الطبري : قال آهل العلم : وهذه سنة الإسلام أن يدفع من المزدلفة عند الإسفار قبل 
طلوع الشمس . قال طاوس: كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب 
الشمس› ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس» ويقولون اشرق تیر كما تغيراء 
فأخر الله هذه وقدم هذه . قال الشافعي: د . يعني : قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس 
واخو هر فل إلى أن كيين e‏ 

(وَأَرْدَفَ الْمَضْلّ : بن عَبّاسٍِ) . أي: بدل أسامة. (حتى آتی بَطْنَ مُحَسْرِ) بضم 
الميم وفتح الحاء وكسر السينٌ المشددة المهملتين» اختلفوا في محسر» فقيل : : هو 
واد بين مزدلفة ومنى . قال ابن القيم: ومحسر: برزخ بين منى ومزدلفة» لا من 
هذه ولا من هذه . وفيل : ما صب منه في المزدلفة› EEN e‏ 
منى فهو منهاء وصوبه بعضهم . وا ق ر 
باك ساون ع و والعراد مه ما شوج من مؤدقة. وطاق 
منى ولا من المزدلفة» فالاستثناء في قوله: «إلا وَادِي مسر . منقطع . قال 
الطبرى : سمى بذلك؛ لأنه حسر فيه قيل : أصحاب الفيل» أي : أعيى» وقيل : لأنه 
الوادي: وادي النارء ال أذ رجا أصطاد فة فنزلت نار فأحرقته . 
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(فَحَدَكَ قَليلا)» أن : حرك ناقته وأسرع الث قليلا.. قال النووي : هي سنة من 
سنن السير في ذلك الموضع . قال أصحابنا: يسرع الماشي ويحرك الراكب دابته 
في وادي محسر ويكون ذلك قدر رمية بحجر. انتهى . قال الشافعي في «الأم) : 
وتحريكه يه الراحلة فيه يجوز أن يكون فعل ذلك لسعة الموضع . قال الطبري : 
وهكذا كل من خرج من مضيق في فضاء جرت العادة بتحريكه فيه» وقيل : يجوز أن 
يكون فعله؟ لأنة مأو الشياطين. وقيل : لأنه كان موقمًا للتضارئ + فاستحت 
الإسراع فيه . وقال الاسنوي : وظهر لي معنى آخر في حكمة الإسراع وهو أنه مكان 
نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت» فاستحبٌ فيه الإسراع 
لما ثبت في الصحيح أمره المار على ديار ثمود ونحوهم بذلك . قال ابن القيم : 
وهذه كانت عادته َة في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه وكذلك فعل في 
سلو كه الحجر وديار ثمود» تقنع بثوبه وأسرع السير . انتهى . وقال الشاه ولى الله 
الدهلوي: إنما أوضع بالمحسر؛ لأنه محل هلاك أصحاب الفيل» ا 
خاف الله وسطوته أن يستشعر الخوف في ذلك الموطن ويهرب من الغضب» و 
كان استشعاره أمرًا خفيًا؛ ضبط بفعل ظاهر مذكر له منبه للنفس عليه . انتهى - 
الزرقاني : وهذا الجوات أي : ما قاله الطبري وابن الم لساري الي ره 
التسمية بمحسرء وفي حكمة الإسراع فيه مبني على قول الأصح خلافه» وهو أن 
أصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم وإنما أهلكوا قرب أوله. وقال القاري : المرجح 
عند غير هؤلاء أنهم لم يدخلوه» وإنما أصابهم العذاب قبيل الحرم قرب عرفة» فلم 
اح متم رحد احبر سن روا هم : 

(نُمَ سَلَك الطَرِيقَ ق الوْسْطَى) وهي غير طريق ذهابه إلى عرفاتٍ» وذلك كان بطريق 
ضب» وهذا طريق المأزمين وهما جبلان. قال النووي: فيه أن سلوك هذا الطريق 

في الرجوع من عرفات سنة» وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات . وهذا 
معنى قول أصحابنا يذهب إلى عرفات في طريق ضبٌٍّ. ويرجع في طريق المأزمين 
بالف الططرية ةلأ يتفي الال با ا ا 
الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى» وخرج إلى العيد في طريق ورجع في طريق 
اخر› وحول رداءه في الاستسقاء . 


(التي تَخْرُجُ) وفي رواية النسائي وأبي داود والدارمي وابن ماجه وابن الجارود 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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والبيهقي : «الَتِي تُخْرجُك». (عَلَى الْجَمْرَةٍ الْكَبْرَى) قال النووي: الجمرة الكبرى : 
هي جمرة العقبة» وهي الجمرة التي عند الشجرة . (حتّى أَنَى) عطف على «سلك) 
أي حتى وصل . (الْجَمْرَةَ التي عِنْدَ الشَجَرَةٍ)» أي : جمرة العقبة: هذا يدل عن أنه 
كان إذ ذاك هناك شجرة. شجرة. (فْرَمَاهَا) آي : ضحى كما في رواية . اعلم: أنه ذكر 
الغزالي في «الإحياء» ما يدل على أن رمي الجمار أمر تعبدي» والعقل والنفس 
00 5 کغالت اعمال الحجاج› 55 الذي صرح به العارفون في كتبهم. 
وربما يفهم منه أنه غير معقول المعنى» وليس إلا التعبد والتشبه بإبراهيم 2 فقط . 
قال الزبيدي متعقبًا على كلام الغزالي: وهو ليس على ظاهره» فإن رمى الجمار؛ 
اعتبارًا لأهله في سياقه غموض ودقة. ذم اكز هاى سيل الاجمال. من شاء 
الوقوف عليه فليرجع إلى «شرح الإحياء» . وقال الشاه ولى اللّه الدهلوي ي : والسر في في 
رمى الجمار ما ورد في نفس الحديث من أنه إنما جعل لاقامة ذكر الله ك ۰ 
وتفصيله أن أحسن أنواع توقيت الذ كر وأكملها وأجمعها لوجوه التوقيت أن يوقت 
بزمان وبمكان ويقام معه ما يكون خانم علوت تددن لوجوده على رؤوس 
الأشهاد حيث لا يخفى شيء. وذكر اللمترهان : نوع يقصد به الإعلان بانقياده لدين 
الله» والأصل فيه اختيار مجامع الناس دون الإكثار» ومنه الرمي ؛ ولذلك لم يؤمر 
بالإكثار هناك. ونوع يقصد به انصباغ النفس بالتطلع للجبروت» وفيه الإكثار. 
وأيضا ورد في الأخبار ما يقتضى أنه سنة سنها إبراهيم ل حين طرد الشيطان» ففي 
حكاية مثل هذا الفعل تنبيه . للنفس أي تنبيه انتهى . 

قال النووي : في حديث أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة» فوصل منى أن يبدأ 
بجمرة العقبة» ولا يفعل شيئًا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله. وأما حكم 
الرمي» فالمشروع منه يوم النحر رمي جمرة العقبة لا غير بإجماع المسلمين وهو 
نسك بإجماعهم . ومذهبنا: أنه واجب ليس بركن» فإن تر كه حتى فاتته أيام الرمي 
اليا ات يا وقال مالك: يفسد حجه. 


ی سير کے 


00 ا انتهى . e‏ 
أكثر السبع ؛ yT‏ 
6 سعط د فاو : يشترط الموالاة بين الوميات بل يسن ويكره تركها . قال 


كتَابُ السك ياب قصَه حِحَة الو داع 
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النووي: ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل والزرنيخ والذهب 
والفضة وغير ذلك مما يسمى حجرّاء وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء 
الأرض أي: من جنسها كالحجر والمدر والطين والمغرة» وكل ما يجوز التيمم 
به . 

(ُكَيَدُ مَعَ كل حَضَاةٍ مِّْهَا) قال النووي: فيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة» وفيه 
أنه يجب التفريق بين الحصيات» فير ميهن واحدة واحدة» فإن رمى السبعة رمية 
واحدة ؛ حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأ كثرين» وموضع الدلالة لهذه 
المسألة قولة: بر مع کل حَصَاةٍ) فهذا تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها مع 
قو له ويه في الحديث الآتي بعد هذا في أحاديث الرمي : «لتأخذواعَني مَنَاسِككو) . 
انتهى . 

(مِثْل حَصَّى الْخَذْفِ) بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين . قال في «النهاية» : 
الخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها. والمراد بيان 
مقدار الحصى التي يرمى بها في الصغر والكبر» وفسروا حصى الخذف بقدر حبة 
الباقلاء. قال النووي: فيه أن قدر الحصيات بقدر حصى الخذف» وهو نحو حبة 
الباقلاء» وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغرء فإن كان أكبر أو أصغر؛ أجزأه بشرط 
كونه حجرًا. وقال المحب الطبري : ا 0 : حصى الخذف مثل 
طرف الإصبع . وقال الشافعي : هو أصغرٌ من الأنملة طولا وعرضاء ومنهم من 
قال: كقدر النواة» ومنهم من قال: بقدر الباقلاء. وفيه تنبيه على استحباب الرمي 
بذلك . انتهى . وقوله : ّل حَصّى الْحَذْفٍ) هكذا في جميع النسخ من «المشكاة» 
ل ل م له 
ووقع في أكثر نسخ مسلم : (يُكَبّرُ مَعَ كل حَضَاةٍ مِنْهَا حَصَّى الْخَذْفٍ). أي : بغير 
لفظة «مثل»» وكذا وقع عند ابن الجارود وكذا نقله المحب الطبري . قال الطيبي : 
(-حصى الخذف» بدل من «الحصيات» . وقال النووي : هكذا هو في النسخ. و كذا 
نقله القاضي عياض عن معظم النسخ. قال: وصوابه: «مثل حَصَّى الخذف». 
قال: وكذلك رواه غير مسلمء وكذا رواه بعض رواة مسلم» هذا كلام القاضي . 

قلت : والذي في النسخ من غير لفظة «مثل» هو الصواب بل لا يتجه غيره ولا يتم 
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الكلام إلا كذلك» ويكون قوله: «(حضى الخَذْف) متعلقًا باحصيات»» أي : رماها 
بسبع حصيات : حصى الخذف يكبر مع كل حصاة» > فحصى الخذف متصل 
بحصيات» واعترض بينهما : کر مع كل حصا وهذا هو الصواب واللّه أعلم. 
انتهى كلام النووي . 

قال القارق بعد نفل كلام التووي : وعندي أن اتصال حصى الخذف بقوله : : (مع 
كل حصاة) أقرب لفظا وأنسب معنى» ومع هذا الاعتراض ولا تخطئة على إحدى 
النسختين» فإن تعلقه بحصاة أو حصيات لا ينافى وجود «مثل» لفظا أو تقديرًاء 
E‏ نا اهو و اعنيت على :بولا لكوت من a‏ 
وهو حذف أداة التشبيه أي : كحصى الخذف بل لا يظهر للتعلق غير هذا المعنى . 
فالروايتان صحيحتان» وما سيأتي في الحديث عن جابر رواه الترمذي بلفظ : 
«وَأمَرَهُمْ أن يَرْمُوا بِمِئْلِ حَصّى الْخَذْفِ). وروی مسلم عنه بلفظ : : (رَمى ا 
بول حصی الخدفك#, يرجح وجود المثل ويؤيد تقديره. وال تعالى أعلم 
بالصواب . 

(رَمَى مِنْ بَطن الْوَادِي) قال القاري : بدل من قوله: «فْرَمَاهَا» أو استيناف مبين 
وهو الأظهر . قال النووي : فيه أنَّ السنةً أن يقفٌ للرمي في بطن الوادي بحيث يكون 
و وات اسن و ري ري مروف عر المي الى جات 
به الأحاديث الصحيحة» وقيل : فى ميقل الكعية وكينها رمن ؛ أجزأه . ١‏ 
انصَرَفَ). أي : رجع عن جمرة العقبة . (إلَى الْمَنْحَر) بفتح الميمء أي : موضع 
النجرء قال الزرقاني: موضع معروف بمنى وكلها منحر كما في الحديث . قال ابن 
ال منحر النبي ية عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد. فللنحر فيه فضيلة 
على غيره؛ لقوله: «هَذَا النّحَنُ کل می نکر . وقال عياض : فيه دليل على أن 
المنحر موضع معين من منى. وحيث يذبحٌ منها أو من الحرم؛ أجزأه. 

)3 َتَحَرَ تلاا وَسِتينَ ن بَدَنَةَ بيو قال القاري : الظاهر أن لفظ المشكاة ة جمع بين 
الروايتين» فإن الرواية ا (ثلامًا وسين ن بيلده) بدون لفظة «بدنة»» قال 


التووى اهر ى ال ا ون ار كذ نقله الاي عن ج ارا 
سوى ابن ماهان» فإنه رواه «بدنة». قال: وكلاهما صواب»ء والأول أصوب . 
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قلت : وكلاهما حري. فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده . وقال المحب الطبري : قوله : 
لان وسَِينَ بيده فيه دليل على استحباب ذبح المرء نسيكته بیده» وعند ابن عفان 
«بدنة» مكان (بيده)» وکل صواب› و(بيده) أطيوانيعة لقوله : نَم أغطى عَلِيّا قَتَحَرَ 
مَاغَيَرَا ويجوزٌ أن يقال : بدنة أصوس ؛ لان قوله : ييو لا يفيد أن المنحور بدن أو 
غيرها بخلاف قوله: «بدنة»» وإسناد الفعل إليه يفيد أنه فعل بنفسه من حيث 
الظاهرء فلا حاجة إلى قوله: «بيده». وذكر بعض أهل المعاني أن نحر النبي يار 
ثلانّا وستين بيده؛ إشارة إلى منتهى عمره» ويكون قد أهدى من كل عام بدنة. 
انتهى. وقال الشاه ولى الدين الدهلوي: إنما نحر بيده هذا العدد ليشكر ما 
أولاك الله الى كل ا ع 

(ثْمٌ أعطّى)» أي E‏ . (َلِبًا فَحَرَ). أي : على . (مَا غَبَرّ) بفتح المعجمة 
والموحدة وبالراء» أي: ما بقي من المائة . (وَأَشْرَكَهُ)» أي : النبي ئي عليا . (فِي 
هَذيه)ء أي : في نفس الهدي› وکل أنه اکر کے ترد قال الوری طا هه 
أنه شاركه في نفس الهدي. قال القاضي عياض: وعندي أنه لم يكن تشريكا 
حقيقة» بل أعطاه قدرًا يذبحه. انتهى. وفيه: جواز الاستنابة في ذبح الهدي, 
وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب مسلمّاء وفيه: استحباب تعجيل ذبح الهدايا 
وإن كانت كثيرة في يوم النحرء ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق؛ قاله النووي . 
وقد روى أبو داود عن علي لما نحر رسول الله ية بدنه فنحر ثلاثين بيده 
وأمرني؛ فنحرت سائرهاء وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعن» وبه أعله المنذري . 
وروى أبو داود أيضًا عن غرفة - بغين معجمة مفتوحة. وقيل : مهملة وهو وهم . 
وقال الخزرجي : بضم أوله وإسكان ثانيه . وقال الفتني في «المغني» : بغين وراء 
وفاء مفتو حات - بن الحارث الكندي : شهدت رسول الله بء في حجة الوداع واي 
بالبدن فقال : «اذْعُوا لي أا خسن فَدَعِيَ له عَلِىٌّ ‏ مال : «خذ بأسفل لا 


ص 
ذو ماع 


والحد مول ال اة بأملاهاء تم عتا بها لذن كلما فَرَعَا رَكبّ بَعْلَتَهُ وَأَدْدَفَ 
علا وجمع الولي العراقي باحتمال أنه مَل 3 انفرد بنحر ثلاثين بدنة» وهي التي 
ذكرت في حديث عليٌّ؛ واشترك هو وعليٰ في نحر ثلاث وثلاثين بدنة» وهي 
المذكورة في حديث غرفة» وقول جابر: (نَحَرَ تَلانًا وَسِتينَ) مراده كل ما له دخل 
في نحره إما منفردًا به أو مع مشاركة عليَّ» وجمع الحافظ بين حديثي علي وجابر 
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بأنه ي نحر ثلاثين ثم أمر عليًا أن ينحر فنحر سبعًا وثلاثين» ثم نر يلاء ثلان 
وثلاثين: قال: فإِنْ ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح» أي: مع مشاركة عل 
e‏ 
erey OS OAS N‏ 
المائة. وقال الطبري بعد ذكر حديث غرفة , يجوز أن يكون هذا في غير المائة 
المذكورة أو يكون في الثلاث وستين منهاء وأضيف الفعل إليه يك ؛ لأنّ من مسك 
بأعلى الحربة كان هو المتمكن من النحر دون الآخر. والله أعلم . وقد روى أنس 
أن النبي ية نحر في حجته سبع بدنات . أخرجه البخاري . وذكره ابن حزم وقال في 
الجمع بينَ الأحاديث : يحرج هذا على وجوه؛ أحدها : أنه کی لم ينحر بيده كير 
من هذه السبع » وأمر مّن نحر ما بعد ذلك إلى ثلاث وستين بحضرته» ثم غاب وأمر 
عليًّا بنحر ما بقي : إما بنفسهء أو بالإشراف على ذلك . 

الثاني : أن يكون انس لم يشاهد إلا نحره ئة سبعًا فقط بيده» وشاهد جابر تمام 
نحره هة الباقى» فأخبر كل منهما بما رأى . 

الثالث: أنه نحر بيده منفردًا سبع بدن» ثم أخذ هو وعلىٌ الحربة» فنحرا كذلك 
تمام ثلاث وستين» كما قال غرفة بن الحارث الكندي» ثم انفرد علي بنحر الباقي 
من المائة. كما قال جابر. 

قال ابن القيم : فإن قيل : ا SN‏ 
عن علي قال: لما نحر رسول الله يك َي بد ده » فنحر ثلاثين بيده › وأمرني فنحرت 
ET‏ ثم نحر ثلانًا وستين أخرى» 
فبقى من المائة ثلاثون. فنحرها علي فانقلب على الراوي عدد ما نحره علي بما 
نحره النبي وو فإن قيل : قا رن بعد كه غا و 7 رتب 
سول الله كه بدنات خمس» فطفقن يزدلفن إليه بأيهن يبدأ. الحديث أخرجه أبو 
ES‏ نقبله ونصدقه» a SS‏ وإنما كانت 

تقرب إليه أرسالا فقرب منهن إليه خمس بدنات رَسَلا وكان ذلك الرّسل يبادرن 
ومترين لد ليا بكر ر 
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وقال الطبري بعد ذكر وجوه الجمع المذكورة عن ابن حزم: ليس في واحد من 
هذه الوجوه الثلاثة جمع بين الأحاديث الثلاثة» فإِنْ الأول والثاني يخرج منهما 
منفردًاء ثم تمام الثلاث والستين هو وعلي› ونسب الفعل إليه َو لما ذكرناه» ثم 

(نمَ أمَرَ مِنْ كل يَدنَةِ)» أي : من المائة . (يِبَضْعَةٍ) بفتح الباء الثانية أي : بقطعة 
من لحمها. قال النووي: البضعة بفتح الباء لا غير: وهي القطعة من اللحم. وقال 
الحوهرى : هذه بالفتح وأخواتها بالكسر مثل القطعة والفلذة والفدرة والكسفة 
والخرقة» وفي العدد تكسر وتفتح مذكرًا كان أو مؤننًا. (فَجُعِلَتْ). أي : القطع . 
(في قذر) بكسر القاف . (فأكلا مِنْ لحيهًَا) قال المظهري: الضمير المؤنث يعود 
إلى القدر؛ لأنها مؤنث سماعي. قال الطيبي: ويحتمل أن يعود إلى الهدايا. قال 
النووى: قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سنة» وفى الأكل من كل 
واحدة من المائة منفردة» كلفة؛ جعلت فى قدر» أي : جمعت فى قدر واحدة؛ 
ليكون تناوله من مرق الجميع كالأكل من جميعها. ويأكل من اللحم المجتمع في 
المرق ما تيسر. وفيه: استحبابٌ الأكل من الهدي والأضحية . وأجمع العلماءً على 
أن الأكل من الهدي والأضحية سُنة ليس بواجب» وقد استدل به على جواز الأكل 
من هدي المتعة والقران على القول بأنه كان متمتعًا أو قارنّاء وقد تقدَّم أن الأصحّ 
عند المحققين من الشافعية أنه يه كان قارنًا في آخره» فيرد عليهم أنه كيف أكل من 
هداياه» وكان فيها دم القران أيضّاء فلم يكن إِذَا كلها هدايا تطوع وأضحية» ولا 
يجوز الأكل من الهدي الواجب» كهدي التمتع والقران والنذر في مذهب 
الشافعي؟ قال الطبري: ولا حجة في هذا الحديث عليهم ؛ إذ الواجب عليه سبع 
بدنة ويكون الأكل من حصة التطوع . انتهى. ولا يخفى ما فيه من التعسّف . 

(تَأَقَاضَ إِلَى الْبَيْتِ)ء أي : أسرع إلى بيت اللّه؛ ليطوف به طواف الإفاضةء 
ويسمى أيضًا طواف الزيارة وطواف الفرض والركن. قال الطبري: الإفاضة : 
الدفع في السير. وقال ابن عرفة: أفاض من المكان؛ إذا أسرع منه لمكان آخر . 
وقال غيره : أصل الإفاضة : الصب فاستعير للدفع في السيرء وأصله أفاض نفسه أو 
راحلته» فرفضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعدي. وطواف الإفاضة: هو 
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الفرض . قال النووي: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين» 
وأول وقته عندنا من نصف ليلة» النحر وأفضله بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي 
والحلق» ويكون ذلك ضحوة يوم النحر» ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة» 
ويكره تأخيره عنه بلا عذر» وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة» ولا يحرم تأخيره 
سنين متطاولة ولا آخر لوقته» بل يصح ما دام الإنسان حيًا وشرطه أن يكون بعد 
الوقوف بعرفاتٍ» حتى لو طاف للافاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف» ثم 
أسرع إلى عرفات؛ فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه؛ لأنه قدمه على الوقوف . 
انتهى . 

وعند الحنفية أول وقت طواف الإفاضة بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو في يوم 
النحر الأول أفضل» ويمتد وقته إلى آخر العمرء فإن أخره عن أيام النحر كره 
تحريمًا ووجب لترك الواجب» وهذا عند الإمكان كذا في «الدر المختار) . وقال 
المحب الطبري : ا الأحاديث على استحباب وقوع طواف ت في يد 
النحر وأن يكون ضحوة النهار» وأول وقته عندنا الشافعية نصف الليل من ليلة 
النحر بدليل حديث أم سلمة أنها رمت الجمرة قبل الفجر ليلة النحر »ثم مضت إلى 
مكة فأفاضت . وقال أبو حنيفة : أول وقته من طلوع الفجر ولا حد لآخر وقته عندنا 
ولا يجب بتأخيره عن أيام التشريق دم. وبه قال أحمد. وقال مالك: إن تطاول 
الزمان؛ فعليه دم» وقال مرة: لا شيء عليه. وقال أبو حنيفة: إن أخره إلى اليوم 
الثالث من أيام التشريق؛ وجب عليه الدم» وهو خلاف قول الكافة. انتهى . قال 
القاري: وأكثر العلماء ومنهم أبو حنيفة لا يُجَوّرُ طواف الإفاضة بنية غيره خلافا 
للشافعي حيث قال : لو نوى غيره - كنذر أو ودا اع أو تطوع أو فدوم - وفع عن 
الإفاضة. انتهى. واتفق العلماء ء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا 
اضطباع إذا كان قد رمل واضطبع في طواف القدوم. 

(فَصَلَّى بِمَكَةَ الظهْر) قال النووي: فيه محذوف تقديره: فأفاض فطاف بالبيت 
SS E‏ فحذف ذكر الطواف؛ لدلالة الكلام عليه ا 
N CS‏ ا 


نا 


وكذا قالت عائشة عند أبي داود وعيره» ولفظه عند أبي داود قالت: أفا ضَ 
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رَسُولٌ ال من آخر يهن سلى ال جع إلى مى» نحت بال 
يام التّشْريقٍ. . الحديث» وسيأتي في الفصل الثاني من باب خطبة يوم النحر 
ورمي أيام التشريق. وفي حديث ابن عمر في «الصحيحين» : أله بي أفاض يَوْمَ 
اللخ ثم وَجَعْ فَصَلَّى الظَهْرَ بى . وقد ذكره المصنف في باب الحلق› فهذا 
تعارض فرجّح ابن حزم في كتاب «حجة الوداع» له قول عائشة وجابر وتبعه على 
ذلك تجماغة بأريعة ر خا أنهما اتناو رها ر مهن الواح و انوا 2 اد 
عائشة أخص الناس به ولها من القرب والاختصاص ما ليس لغيرها. وثالثها: أر 
سياق جابر لحجته کیا من أولها إلى آخرها تم سياق وهو أحفظ للقصة» وضبطها 
حتى ضبط جزئياتهاء حتى أقرّ منها ما لا يتعلّق بالمناسك وهو نزوله في الطريق» 
فال غغك الخ وتوضا وضو عفنا فم حط هذا القدرء هو يقبط صان 
الظهر يوم النحر أولى. ورابعها: أن حجة الوداع كانت في آذار - وهو الشهر 
السادس في السنة - يونيو أو حزيران - من الشهور الرومية الشمسية على ما قال 
صاحب «القاموس»: يستوي فيه الليل والنهار ولا يكون النهار أطول من الليل» أو 
هو الشهر الثالث - مارس - بين شباط - فبرائر - ونيسان - أبريل - من الشهور 
الرومية الشمسية على ما قال غيرُة» ويكون فيه الليل أطول من النهار - قد دفعٌ من 
مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى. وخطبٌ بها الناس» ونحر بها بدنه المائة 
وقسمها وطبخ له من لحمها وأكل منه ورمى الجمرة وحلق رأسه وتطيب» ثم أفاض 
وشرب من ماء زمزم ووقف عليهم وهم يسقون» وهذه أعمال يظهر منها أنها لا 
تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى بحيث يدرك وقت الظهر في فصل 
آذار» ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر بأمور أربعة: أحدها: أنه لا يحفظ عنه 
في حجته ية أنه صلَّى أنه صلى الفرض بجوف مكةء بل إنما كان يصلي بمنزله 
بالمسلمين مدة مقامه» فكان يصلي بهم أين نزلوا لا يصلي في مكان آخر غير 
امورل العا 

والثانى : أن حديث ابن عمر متمق عَليه» أي : رواه الشيخان» وحديث جابر من 
أقراه ميلم القى ارده عن البخارى» ده ابن عم ام داروا حلط 
وأشهرء ولاتفاق الشيخين عليه . 

والثالث: أنَّ حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه» فروي عنها أنه طاف 
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نهارّاء وفي رواية لأحمد وأبي داود والترمذي عنها E A E‏ إلى اليل 
كما سيأتي وفي رواية عند أبي داود عنها : أنه أفاضَ - أي : ENT‏ 
مِنْ آخرٍ يَوْمِهِ. كما تقدم . والجمع وإن أمكن بين روايتها الثلاث بأن قولها 8 
الل أي : إلى قربه بدليل قولها في الرواية الثانية من آخر يومهء وذلك بالنهارء 
وهو الرواية الأولى» فلم تضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان الصلاة» فتقدم رواية 
من ضبط . 
والرابع : أن حديتٌ ابن عمر أصح منه بلا نزاع؛ حديث» عائشة من رواية: 
محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم ولم يصرح بالسماع» بل عنعن 
لبرت لا رقي عار عدوت عبد اللا رن مدر لأن رواته ثقات حفاظ مشاهيرء 
وجمع النووي بين حديثي جابر وابن عمر بأنه و كيا طاف للافاضةٍ قبل الزوال» ثم 
صلى الظهر بمكة أول الوقت» ثم رجع إلى منى» فصلَّى بها الظهر مر أخرى 
بأصحابه حين سألوه ذلك» فيكون متنفلا بالظهر الثانية التى بمنى . قال: وما ورد 
عن اة وغيرها .أنه حر الزيارة يوم النحر إلى ا عاد 
للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة» كذا في «المواهب» واشرحه» للزرقاني. وقد 
بسط ابن القيم الكلام في ذلك في «الهدي» بأكثر من هذاء من شاء فليراجعه . 
حديث ابن عمر المذكور كما عزاه الزرقاني إلى «الصحيحين» عزاه أيضًا إليهما 
المجد ابن تيمية والجزري والمنذري والمحب الطبري وهو وهمٌ منهم. فإن 
حديث ابن عمر» هذا من أفراد مسلم لم يخرجه البخاري في (صحيحه)» نعم قال 
ان وار وقال لنا أبو نعي : ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر : أنه طاف طوافًا واحدّاء ثم يقيل ثم يأتي منى يعني : يوم النحر. 0 
اذى مر توعان اب عي ون ا ا 
ورفعه عبد الرزاق قال: حدثنا. فعلّقه ولم يذكر لفظه. قال العيني : وصل هذا 
0 : أنبأنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابنٍ 
: أن النبيّ بيه أفاضَ يوم النحرء ثم رجعَّ فصلى الظهر بمنى» وهكذا عزى 
خَدايث ابن عمر هذا إلى مسلم فقط الزيلعيّ في في «نصب الراية». والبيهقيٌ في 
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«(معرفة السنن» و«السنن الكبرى»» والنابلسی فى «ذخائر المواريث»› وکل ذلك 
دليل على أن حديث ابن عمر من أفراد مسلم مثل حديث جابرء وعلى هذاء فلا 
يصح ترجيح حديث ابن عمر على حديث جابر بأنه اتفق عليه الشيخان» وهو الوجه 
الثاني من وجوه ترجيح حديث ابن عمر الأربعة المذكورة. 

هذا؛ وقد تعقب القاري على ما جمع به النووي بين حديثي جابر وابن عمر بأنه 
لا يحمل فعله ية على القولٍ المختلف في جوازه. فاول يانه ا صل کا 
ركعتي الطواف وقت الظهر ورجع إلى منى فصلى الظهر بأصحابه» أو يقال: 
الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطتا فتترجح صلاته بمكة؛ لكونها فيها أفضل» ثم 
قال متعقبًا على التأويل الذي أول النووي به حديث عائشة أنه أخر الزيارة إلى 
الل انهاه كل على ا الوك كوو ا را و ةة و عجارا 
مع الغرابة في عرض كلامه إلى أنه عاد للزيارة» فالأحسن أن يقال: معناه: جوز 
تأخير الزيارة مطاقًا إلى الليل أو أمر بتأخير زيارة نسائه إلى الليل. ان 

وأجيبَ أيضا: عن حديث عائشة في تأخير طواف الزيارة: إلى اللي بأن 
أحاديث طواف الإفاضة يوم النحر نهارًا أصح وأثبت» فإنها مروية في 
«الصحيحين» فترجح على ما يخالفهاء وبأن تحمل الأحاديث الدالة على الطواف 
نهارًا على الطواف يوم النحر» وحديث عائشة على الطواف في بقية أيام النحرء 
وبما قال ابن حبان: من أنه بی رمى جمرة العقبة ونحرء ثم تطيب للزيارة» ثم 
أفاض فطاف بالبيت طواف الزيارة» ثم رجع إلى منى» فصلى الظهر بها والعصر 
والمغرب والعشاء». ورقد رقدة بهاء ْم ركب إلى البيت ثانيّاء وطاف به طوافًا آخر 
بالليل» فعلى هذا ما رواه أحمد عن عائشة : أن رسول الله بي زارَ ليلّاء إما أن 
يكون المراد به طواف وت أو طواف تطوع وزيارة محضة نافلة. وقد روى 
البيهقي : أن رسولٌ الله عل ية كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منى» وروى الطبراني 
أيضًا نحوه وسيأتي مزيد الكلام في حديث عائشة في باب خطبة يوم النحر ورمي 
أيام التشريق حيث ذكره المصنف من رواية عائشة وا بن عباس وياء وقيل E‏ 
وجه الجمع بين حديثي جابر وابن عمر: يحم N E ET‏ 

خلف رجل من أصحابه. 
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وقال المحبٌّ الطبري : الجمع بين الروايات كلها ممكن ؛ إذ يحتمل أن يكون 
اترا أل ارون ی اا لاخر ارا ا ایی 
ees a ES 20‏ مک 
ومنى ؛ ليبين جواز الأمرين في هذا اليوم؛ توسعة على الأمة» ويجوز أن يكون أذن 
في الصلاة في أحد الموضعين فنسب إليه وله نظائر. انتهى . 

والراجح عندنا في الجمع بين حديثيهما : هو ما ذكره النووي بأنه كَكةِ طاف 
طواف الإفاضة قبل الزوال» ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى منى 
فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك» فيكون متنفلا بالظهر الثانية 
التي بمنى» وسيأتي شيء من الكلام في ذلك في شرح حديث ابن عمر في باب 
ال 

(قًأتى)ء أي : بعد فراغه من طواف الافاضة. (عَلَى بَني عَبْدٍ الْمُطَلِب) هم أولاد 
ينزعون الماء من بثر زمزم ويسقون الناس . (عَلّى رَمْرّم) قال النووي: معنى قوله 
(يَسَقَونَ على رَمرَّم). أي : يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه 
للناس» وأما «زْمَرّمَ» فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة ثمان 
وثلاثون ذراعاء قيل: سميت زمزم لكثرة مائهاء يقال : ماء زمزوم وزمزم وزمازم 
إذا كان كثيرًا. وقيل: لضم هاجر ويا لمائها حين انفجرت وزمها إياه» وقيل : 
لزمزمة جبريل 4 و كلامه عند فجره إياها . وقيل : إنها غير مشتقة ولها أسماء أخر 
ذكرتها في «تهذیب اللخات» مع نفائس أخرى تعلق بهاء »> منها : أنَّ علبًا كوف قال : 
خيرٌ بئر في الأرضٍ زمزم وشرٌ بثر في الأرض برهوت . قلت : أخرج الطبراني في 
«الكبير؟ من حديث ابن عباس قال > تالدرستر ل الله كانه «حَيرُ مَاءٍ على وجه الأزض 
اء زر فيه طعَامُ الطغم وَِفَاءُ لسم وَشَرٌِمَاءِ عَلَى وه الأزض مَاءٌ ًادي بَرَهُوتٍ 
َة حَضْ حَضْرَمَوْتَ كَرِجْلٍ الْجَرَادٍ مِنَ الهَوَاء م يځ دَق ويي لا لال فيه . قال 
کی بن زوه لطر الى وول قات وصحّحه ابن حبان تر هيك - بمتح 
الباء الموحدة والراء المهملة وضم الهاء وآخره تاء مثناة - بئر عتيقة بحضر موت لا 
يستطاع النزول إلى قعرهاء ويقال: بزهوت. بضم الباء وسكون الراء . 


ڪتاب المئاسك باب قَصه حِجَة الو داع 
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(الْرِعُوا) بكسر الزاي من النزع. وهو الاستقاء. قال النووي: معناه: استقوا 
بالذلكه هوه ا (بنِي عَبْدٍ الْمُطّلِب) يعني : العدافى وواه ف 
حرف النداء . وفي حديث ابن عباس عند الشيخين : أتى رمرم وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَيْهَا 
قال : ١عْمَلُوا‏ كم عَلَى عَمَلِ صَالِح) . 

ا قال النووي : معناه: لولا 
خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحم ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم 
ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء . انتهى . وقيل : 
قال ذلك؛ شفقة على أمته من الحرج والمشقة» والأول أظهرء وفيه بقاء هذه 
التكرمة لبني العباس كبقاء الحجابة لبني شيبة. (قَتَاوَلُوهُ)» أي: أعطوه. (فَشَرِبَ 
Suya‏ على oN‏ 
ماء زمزم والإا کثار منه . وذكر الواقدي ا رت ص عل ر افيف ووک اود 
في ١منسكه)‏ عن علي أن النبيّ لاء لما أفاض دعا بسجل يِن زمزم فتوضّأ . وأخرجه 
ايد ابنأ وتال” فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضاً وو خرص انها 
من حديث ابن عباس وفي رواية عنده: أنهم لما نزعوا الدلو؛ E‏ 
وتمضمض فيه» ثم أعادوه فيهاء وكذلك أخرجه سعيد بن منصور . قيل : 2-555 
أن يشرب قائمّاء واستدل لذلك بما روى البخاري من طريق عاصم عن الشعبي أن 
ابن عباس حدّثهم قال: سقيت رسول الله ية من زمزم فشرب وهو قائم. قال 
عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. وفي الاستدلال بذلك على 
استحباب شرب ماء زمزم قائمًا نظر؛ لأنه يجوز أن يكون الأمر فيه على ما حلف 
عله وی | درت وول ا ا ول عا فافع و کن ذلك 
مراد ابن عباس من قوله: «قائمًا»). فلا يكون بينه وبين النهى عن الشرب قائمًا 
تضاد» ويجورٌ أن يحمل على ظاهره ويكون دليلا على إباحة الشرب قائمّاء يعني : 
أنه عليه الصلاة والسلام شربه قائمًا لبيانِ الجوازٍ . وقيل : أو لعذر به في ذلك المقام 

من الطين أو الازدحام. واللّه أعلم. 
۶ فوائد: 

الأولى : أخرجٌ أحمد وابن ن ماجه من حديث جابر مرفوعا : «مَاء زَمْرَمَ لما شرت 
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له . وأخرجه الدارقطني وزاد: إن شربته تستشفي بوء شَمًاك الله وَإِنْ شر بته 
لِيُشْبِعَك ؛ اشک الله وَإِنْ به ِقَطع ظَمَيِك قَطَعَهُ الل وَهِي هَرْمَةُ ريل سيا 
ال ِسْمَاعِيلَ) . وروى أبوداود الطيالسي من حديث أبي ذر مرفوعًا : «إنَهَا مُباركة, 


ّا طعَامُ طغم وَشِفَاءُ سُفم) و و ا لمارب فوجدوها ونالوها. 


الثانية: روي عن عائشة وا : انها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبرٌ عن 
النبى عة أنه كان يحملهء» وأخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب» 
اا واا و قال الشوكاني : فيه دیل على استحباب حمل ماء 
زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة . وأخرج الأزرقي عن ابن أبيى حسين قال : 
عت رسول الله 2 إلى مهيل بن عمرو يستهدديه من ماه زمزم فبعث إليه براويتين 
وجعل عليهما كرًا غوطياء قيل: الكر جنس من الثياب الغلاظ» وعن ابن عباس : 
ال النيّ ‏ استهدى سهيل بن عمرو من ماه زمزم . ذكره الهيثمي وقال: رواه 
الطبراني في «الكبير» و«الأوسط)» وفيه عبد الله , بن المؤمل المخزومي ونه ابن 
سعد وابن حبان وقال: يخطيع» وضعفه جماعة. 


الثالثة : عن ابن عباس أنه قال : ٠‏ إذا شربت من ماء زمزم فاستقبل القبلة واذكر 
اسم الله تعالى» وتنفّس وتضلّع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله فان رسول الله يله 
قال : ١ن‏ بينتا وَبِنَ ¿ الاس - أي : المنافقين - أَنَّهُمْ لا َضَلعُونَ مِنْ رمرم . وعن 
عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللَّهُمّ إني أسالك علمًا نافمًا 
ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داءٍ. أخرجهما الدارقطني وابن ماجه. والتضلع: 
الامتلاء حتى تمتد أضلاعه. وفي هذين الأثرين بيان آداب شرب ماء زمزم . 

(رَوَاه مسْلِم) أي : بطوله» وأخرجه أيضًا أبو نعيم في «المستخرج على صحيح) 
مسلم وأبو داود والدارمي وابن ¿ ماجه وابن الجارود في «المنتقى» . (رقم 510 : 
6 والبيهقي (ج ه: ص ۷ 15 كاميس لو حمر ين محيد ا مادق عن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب بي جعفر الباقر؛ قال : دخلنا على 
جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ» فقلتٌ : آنا محمد بن علي بن 
سين فأهوى بيده إلى راسي فنزع رري الأعلى ثم بزع زري الأسفل» ثم وضع 
كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب» فقال: مرحبًا بك يا بن أخي» سل عمٌّ شئت 
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فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة متلحمًا بهاء كلما وضعها 
على ري رطفا اعون محرا ورا ره إلى روصي SS‏ 8 
بنا فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله بي فقال بيده فعقد تسعًاء فقال: 
سنالك ل سا سور يه اساسا ee‏ 
ابو داود الطيالسي في «مسنده» (رقم »)١574‏ وأحمد (ج ۳: ص۳۲۰ - ۳۲۱) 
وعبد بن حميد وابن ¿ أبي شيبة والبزار. وروى قطعًا متفرقة منه مسلم وأبو داود 
والنسائى والترمذي والدارمى وابن ماجه» ومالك فى «موطئه».» ومن طريقه 
محمد في موطته؛ والشافعي والطحاوي في اشرح المعاني» وفي «مشكل الآثار . 
والطبراني في «(الصغير)» والدارقطني في ((سنننه)» والحاكم في «المستدرك)»› 
والبيهقي. 000 في «مسنده»» وابن سعد في «الطبقاتِ»). وأبو نعيم في 
«الحلية)» . 


nls 
As 
nls 
A 
ns 
A 


مرڪا الْمَقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
ê e SEEDED ESSERE‏ 


و" - ۲1] وَعَنْ عَايْشَةَ موا قَالْتْ : خَرَجْنَا مَعَ النِيَ كفي حَجةٍ 
ب مَنْ اَهَل عرو ومن مَنْ مَل بحَج» فلم قَدِمَنَا مَکة قال 

سول الله ء: من اَهَل به ُرَو ولم يد ملمَحلِل» وَمَنْ حرم بعَمْرَةٍ وَأَمْدَى 
هل با تع عرو ل جل حلى جل ينما ولي يدا : َا جل 

حَنَى جل بِنَحْرٍ هَذَيه؛ وَمَنْ اَهَل بج ليدم حَجّها . قالت: فضت وَل 
أطف الي ولا بين الصَّمًا از ف رل حا خلى 16 يوم رَه 
ولم هلل إلا نرو مرفي 2 شض راسي وط َمِل 
بالحج وَأَئرْكَ العُمْرَة مَمَعَلْتْ حَنَى فَضْيْتَ حَجي» بَعَتَ مَعِي عَبْدَ الرحْمَنِ 
ابن أبي بكر وَأَمَرَنِي , أ قور تا ثري من التهيم. ٠‏ قَالَتْ : کا 
ذبن انوا أهَلُوابلْعُمرَةٍ ايت وَبينَ الصمَا وَالْمَرْوَِ ثم حَلُوا كم م طَافُوا 
طَوَافًا بَعْدَ أن رَجَعُوا مِنْ من وََمّا الَذِينَ جَمَعُوا الْحَجّ وَالْغمْرَة فَإِنمَا طَافُوا 
طَوَافًا وَاحِدًَا. [مْتَفَقْ عَلَيْه ي( 


e 


الشرح 
O۸:‏ - قوله. (وَعَن عَائْشّة قَالَتٌ : خَرَجْنَا). أي : معاشر الصحابة. (مَعَ 
لني كفي حََة الوَدَاع) وفي مسلم : مَعَ رَسُولٍ الله لوْحَجَةَ الداع e‏ 


م 


«المشكاة» اف اة الجزري في «جامع اللأصول» . (قَمِنًا من هَل بِعُمْرَ 

أ مفردةء والمعني : أحرم بها أو لبى بها مقرونة بالنية یامن اقل ب 
أي : مفرد أو مقرون بعمرة. (فلمًا قَدِمَنَا) أي : كلنا . (مَکة؛ قال سول الله ككلنِ) 
وفي #صحيح مسلم»: حى قَدِمْنَا مَكَةَ فَقَالَ رَسُولُ يل. وكان قدو مهم مكة صبيحة 
e‏ الححة: 


(مَنْ اَهَل به عُمْرَةٍوَلْمْ ُهَدِ) من الإهداءء أي : لم يكن معه هدي لخلل) بفتح 
الياء وكسر اللام ا فليخرج من 0 جد أو تقصير . ( ومن حرم بعمرَةٍ 
وَأَهْدَى). ائ كان معه هدي . (قَليُهل احج مہ مَعَ الْعْمْرَِ) التي أحرم بهاء 


E:‏ > لو اس 


)۰ ۰ ) متمق عَلَيْه : البُخاري ›)٠٠١١١(‏ ومسْلِم )١1١١(‏ فيه عَنْها. 
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والمعنى لابح لبر ا SSG‏ ؛ ليكون قارنًا ففيه : جواز 
إدخال الحج على العمرة. (لُمّ لا يِل حت بحل ينما يعني: لا يخرجٌ من 
الإحرام ولا يحل له شيء من المحظورات حتى يتم العمرةً والحج جميعًا . قال 
الولى الفرافى ف شرح روابة عرو عر عاتن عت عسات : فقال رسول الله كله : من 
کان مَعَهُ الذي فليُهل بالْحَجٌ مَعَ عُمْرتَهِ ثم لا يِل حى يحل مِنْهُمَا جَحِيمًاا . قال 
المالكية والشافعية : : هذه الرواية دالّة على أن السببّ في بقاء من ساق الهدي على 
إحرامه حتى يحل من الحجّ كونه أدخل الحج على العمرة» وأنه ليس السبب في 
ذلك مجرّد سوق الهدي» فما يقوله أبو حنيفة وأحمد ومن وافقهما: إن المعتمر 
ير ا قوير ا ور و د ا لي ا . وهم 
محرا ل ات ررك هر اموي فى ا sa‏ : فَقَالَ وَسُولٌ الله كك : 
«مَنْ أَحْرَم بِعُمْرةٍ وَلَمْ بهد ملبُْللُ وَمَنْ أَحْرَمَ بُِمْرَةٍ وَأَعْدَى َا بحل حَتَى يَنْحرَ 1 
هده . .. الحديث . وهي ظاهرة في الدلالة لمذهبهم. لكوتارنها اض ناغل ان 
معناها: ومن أحرم بعمرة وأهدى. فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه. 
واستدلُوا على صحّة هذا التأويل برواية عروة عن عائشة المتقدمة: وقالوا: هذا 
التأويل متعين ؛ لأنّ القضية واحدة والراوي واحدء فيتعين الجمع بين الروايتين 
انتهى . وذكر نحو ذلك الزرقاني في «شرح الموطأ» في شرح باب دخول الحائفض 
مكة. 

وقال المحب الطبري (ص GES )۸١‏ 
فلا قدم النبيٌ بل مكة؛ قال لاس : «مَنْ كان ْم أَهْدَىء ِل لا جل ِن شي 
E E GE TES‏ 
َلْبَِصّرْ وَلْيَحْلِلُ ثُمَ لِيْهِلّ بالْحَجّ وَلْيهْدٍ...» الحديث. قال الطبري: قد تعلق أبو 
ا اک على ا أن لسر ل ا ا 
المريد للحج إذا كان معه الهدي» فلا يحل من عمرته ويبقى على إحرامه حتى 
يحج» ولا دلالة فيه؛ إذ يكون المراد به من جمع بين الحج والعمرة» ويدل عليه ما 
سيأتي في الفصل بعده. انتهى . يشيرٌ بذلك إلى ماروي عن عائشة قالت: وأما من 
ساق الهدي منهم فأدخل الحج على عمرته ولم يحل» أخرجه ابن حبان. 


6 س ۶ 0ے 


وقال الشوكاني: استدل بما في البخاريٌ من حديث عائشة: "مَنْ أَحْرَمَ بعمَرَةٍ 


ص 
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َأَهْدَىء فلا يحل حَبَّى يُنْحَرَه على أنَّ من اعتمرّ فساق هديا لا يتحلل من عُمرته حتى 
ينحرٌ هديه يوم النحرء وتأوَّل ذلك المالكية والشافعية على أنَّ معناه: من أحرم 
اس او ا ا ا ا i‏ 
ال !| 

ا يا آي : بدل قوله : م لا یل حتَى يَحِلَ مهما . (َلَايَحِلٌ) بالتفيء 
ويحتمل النهي. (حَنَى يحل َر هَدْيه)ء أي : يوم النحرء فال لا يجوز له نحر 
الهدي قبله» ودرا احَنّى بحل بِنَحْرٍ هدیو كذا في «المشكاة» a‏ 
وفي مسلم : احتّى ينْحَرَ هَذيه) . وفي «جامع الأصولٍ» : (حَتّی يحل تحر هَذيهِ) . 


اعلم : أن ها هنا روات يتين أوردهما مسلم في «(صحيحي»؛ الأولى اوداك اومن 
ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله بلا حجة 
الوداع» فمنًا من أهلّ بعمرةء وم من أهل بح حتى قدمنا مکة فقا رسول الل 
1 : من حرم ِعُمْرَوِوََم بهد يحلل وَمَنْ حرم بعمْرَةٍوَأهْدى فلا َل حى حر 
هَدَيَهء ومن اهَل بِحَح فليم حَجَّهًا . قالت عائشة: فحضت . . .إلخ. والرواية 
الثانية : مخ طرن عور عون SE E E‏ خر جنا جنا مع 
النبيّ كك عام حجة الود املك بسرة وم كن قت اهدي قال ان ا 
١مَنْ‏ کان مَعَهُ َي يهل احج مَعَ عُمْرَ َم لا جل حَى جل نَا جَوبئاه. 
قالت: فحضت . .الخ ار ل باكر في ا AES‏ 

و الل قال الطيبي: قوله: «وَمَنْ أحرم بعَمَرَةٍ وَأَهْدَى) مع قوله: : وَفِي رِوايةٍ 
١حَنَّى‏ جل بِنَحْرِ هيه دل على أن : ا بل 
هديه وبه قال أبو حنيفة وأحمد وقال مالك والشافعي : يحل إذا طاف وسعى وحلق . 
والرواية الأولى : أعني : قوله : ملبْهِلٌ بِالْحَج مَعَ الْعُمْرَ دلت على أله أمرَ المعتمر 
م لين ة فلا يحل إلا بنحر هذا الهدي» فوجبّ حمل هذه الرواية 
الثانية على الأخرى ؛ لااو اعد انتهى . وقال النووي ا ي 
رواية عقيل عن الزهري عن عروة -: امَنْ أحْرَمَ بِعُمْرَةِ وَأَهْدَى قَلَا يِل حى 7 


ى مور 


هديه» : هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة وأحمد وموافقيهما في أن 


المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحرء 
ومذهب مالك والشافعى وموافقيهما: أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته 
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وحل له كل شيء في الحال سواء كان ساق هديا أم لا. واحتجوا بالقياس على من 
لم يسق الهدي» وبأنه تحلل من نسكه فوجبَ أن يحل له كل شيء كما لو تحلل 
وس بوت لوديا الي م اي 
َب الْوَدَاع هللَا ب نره م ال وَسُولُ الله ة ا E‏ 
بالحَج مَعَ الْعْمْرَةٍ تم لا حل حَنَّى يحل مِنْهُمَا جَمِيعًاا. فهذو الرواية مفسرة 
ا ا ی ا ی دروي دي 
فليهلل بالحجٌ ولا يحل حتى ينحر هديه. ولا بد من هذا التأويل؛ لأن القضية 
واحدة» والراوي أي: المخرج وهو عائشة واحدء فيتعيّن الجمع بين الروايتين 
على ما ذكرناه» واللّه أعلم» انتهى . 

وقد اتضح بهذا وبما ذكرنا قبل ذلك من كلام الولي العراقي أن السبب في بقاء 
المعتمر الذي ساق الهدي على إحرامه عند الشافعية والمالكية هو إدخال الحح 
على العمرةٍ لا مجرد سوق الهدي» واستدلوا لذلك برواية معمر» ومن وافقه عن 
الزهري عن عروة عن عائشة» وعند الحنفية والحنابلة مدار الحكم هو مجرد سوق 
Eg e‏ العو تر اساي ومن 


(وَمَنْ مَل بِحَجٌ ليم حَجُّ) هذا بظاهره يقتضي أنه ما أمرهم بفسخ الحج إلى 
العمرة ة مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر ا ا ی ر 

يسق الهدي بفسخ الحجٌ» وجعله عمرة فحيئئذٍ لا بدٌ من حمل هذا الحديث على مَن 
ساق الهدي» والأمرٌ بالفسخ لمن لم يسق الهدي فلا منافاة قاله السندي في 
عاك سدم . وقد ذكرنا في شرح حديث عائشة المتقدم في باب الاحرام والتلبية 
أن قو له : من اَهَل بحَج) معناه : أي وأهدى فليتم حجه لئلا يخالف هذا الحديث 
لأحاديث فسخ الحج إلى العمرة. 

(قَالتْ: فجضت)» أي : بسرف قبل دخول مكة كما صح عنهاء واتفقوا على أن 
KEE‏ ل ل ل ل ل ا 
في موضع طهرهاء وسيأتي بيان الاختلاف فيه . (وَلَمْ طف بِالْبَيْتِ)» أي : للعمرة؛ 
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ق 
من الدخول فيه . (وَلَا بين الصَّمًا وَالْمَدْوَةِ): ا : ولم أسعٌ بينهما . قال الطيبي : 
قولها: «وَلَا بيْنَّ الصّفًا وَالْمَوْوَّةه عطف على المنفي قبله على تقدير: ولم أسع . 
نحو : علفتها نّا وَمَاءَ بَارِدًا. ويجوز أن يقدر: ولم أطف. على المجازٍ لما في 
الحديث: وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط . وإنما ذهب إلى التقدير دون 
ا ا جود حقيقة ومجارًا في حالة واحدة» انتهى . 
أي ؛ لأن م ا ا عر ل برج لأنها الطواف بالبيت. وأجيب أيضا : 
بأنه سمى السعي طوافًا على حقيقته اللغوية» فالطواف لغة: المشي قاله الزرقاني . 
وإنما لم تسع عائشة بين الصفا والمروة؛ لأنه لا يصح السعي إلا بعد الطواف وإلا 
الو لآ يك ال 

قال ابن قدامة في «المغني» (ج۲ : ص٤‏ ۳۹) : أكثرٌ آهل العلم يرون أن لا تشترط 
الطهارة للسعي بين الصفا والمروة» وممن قال ذلك عطاء ومالك والشافعي وأبو 
ثور وأصحاب الرأي» وكان الحسن يقول: إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف». 
وإن ذكر بعد ما حل فلا شيء عليه . ولنا قول النبي و يد لعائشة حين حاضت : «اقضي 
ا ا . ولأ ذلك عبادة لا تتعلّق بالبيت فأشبهت 
الوقوف . قال أبو داود: بو N a‏ 
سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت. وروي عن عائشة وأم سلحة أنهي قالنا: 
طافتٍ المرأةٌ بالبيتِ وصلّتْ ركعتَين ثُمّ حاضت فلتطف بالصّفا والمروة. روا 
الأثرم: والمستحبٌ مع ذلك لمن قدر على الطهارة أذ لا يسع إلا فف 
وكذلك يستحبٌ أن يكونَ طاهرًا في جميع مناسکه TEE‏ يشقرط أرما الظهارة عند 
النجاسة والستارة للسعي؛ لأنّه إذا لم تشترط الطهارة من الحدثِ وهي آكد فغيره 
أولى. وقد ذكر بعضُ أصحابنا رواية عن أحمد: أن الطهارةً في السعي كالطهارة 
في الطواف. ولا يعول عليه» انتهى . 

قال الباجي : إن السعي إنما يكون بأثر الطواف بالبيت» ما حي و 
الطواف بالبيت لم يمكنها السعي بين الصفا والمروة» وإن لم تكن من شرطه 
الطهارة؛ لأنه غادة ل تعلق لها بالبيث ولو طرأ على المرأة ا ا 
الطواف يصح سعيهاء انتهى . وقال ابن قدامة: السعي تبع للطواف لا يصح إلا أن 


همه o‏ 
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يتقد مه طواف› فإن سعى قبله لم يصح . وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب 
الوا . وقال عطاء : يجزئه. وعن أحمد يجزئه إن كان ناسيّاء وإن عمدًا لم يجزئه 
سعية ؟ ادال 2د لحا سل عن قدي والدااخير في حال الجهل والسيات. قال" 
«لاحَرَج. . ووجه الأول : أن النبي مَك نما سعى بعد طوافِهِ وق قال : «لتأخذواعني 
مَناسککم» . فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه 
SEE‏ 

وقال الحافظ : حكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف 
البيتِ» وبالاجزاء قال بعض أهل الحديث» واحتجّ بحديث أسامة بن شريك التي 
في الباب الذي بعد باب الحلق أن رجلا سأل النبيّ كه فقال: سعيتثٌ قبل أن 
أطوف؟ قال : طف ولا حرَجَ) . وقال الحمهور: لا يجزئه» ا 0 
على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة انتهى . 

وقال ابن القيم : قوله : سَعَيْتُ قبْلَ أن أطواف . في هذا الحديث ليس بمحفوظ» 
والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض . وفي «التمهيد) : 
اختلف العلماء فيمن قدم السعي على الطواف» فقال عطاء بن أبي رباح : يجزيه ولا 
يعيد السعي ولا شيء عليه» وكذلك قال الأوزاعي وطائفة من أهل الحديث . 
واختلف في ذلك عن الثوري فرُوي عنه مثل قول الأوزاعي وعطاء. وروي عنه أنه 
يعيد السعي . وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : لا يجزيه وعليه أن يعيد 
إلا أن مالكا قال : : يعيد الطواف والسعي جميعا . وقال الشافعي : يعيد السعي وحده 
ليكون بعد الطواف ولا شيء عليه انتهى مختصرًا. 

(َلَمْ ازل حَاْضًا حَنّى كَانَ يَوْمُ عَرََة) اختلف في موضع طهرها بعد الاتفاق على 
أنها حاضت بسرف . قال الزرقاني : وفي مسلم عن مجاهد عنها أنها تطهرت 
بعرفة» وعن القاسم عنها: وطهرْتُ صريحة لَيّلة عَرَفة جين قاتا مى . 0 
أيضا : َخَرَجْتُ في حَبّتِي حى رلا می قَتَطَهّرْتُء ثم طفتا الت . فاتفقت 
الروايات كلها على أنّها طافت طواف الإفاضة يومً النحرء وجمع بين رواية مجاهد 
والقاسم : بأنه انقطع الدم عنها بعرفة وما رأت الطهر إلا بعد أن نزلت منى . وقول 
ابن حزم : حاضت يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة وطهرت يوم السبت 
عاشره. إنما أخذه من روايات مسلم المذكورة» انتهى . 
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وقال ابن القيم في «الهدي»: أما موضع حيضها فهو بسرف بلا ريب وموضع 
طهرها قد اختلف فيه فقيل : بعرفة» هكذا روى مجاهد عنهاء وروى عروة عنها أنها 
أظلها يوم عرفة وهي حائض ٠»‏ ولا تنافي بينهماء والحديثان صحيحان» وقد حملهما 
ابن حزم على معنيين فطهر عرفة هو الاغتسال للوقوف عنده. قال: لأنها قالت: 
تطهرت بعرفة. والتطهر غير الطهر. قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرها أنه يوم 
النحرء وعددديى اصح عد . قال ل 
يوم عرفة حائضًا وهما أقرب الناس منها. وقد روى أبو داود: جانا مها ب 
إسماعيل» ثنا حماد بن سلمة. عن هشام بن عروة» عن أبيه عنها: خرجتا مع 
رسولٍ الله ية مُوّافين هلال ذِي الحجة» فذكرت الحديث وفيه : فلمًا كانت ليله 
البطحاءِ طّهرت عائشة . وهذا إسناد صحيح لكن قال ابن حزم: إنه حديث منكرٌ 
مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها وهو قوله: إنها طهرت ليلة البطحاء. وليلة 
البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع لاء وهذا محال إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه 
اللفظة ليست من كلام عائشة فسقط التعلق بها؛ لأنها هي مما دون عائشة وهي أعلم 
بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد وحماد بن زيد 
فلم يذكرا هذا اللفظة. قلت: يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على 
حديث حماد بن سلمة لوجوه: أحدها: أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة. 
الثاني : أن حدثيهم فيه إخبارها عن نفسهاء وحديثه فيه الإخبار عنها. الثالث: أن 
الزهري روى عن عروة عنها الحديث» وفيه : لم ازل حَايِضًا حَتَى کان يوم عَرَفَةَ . 
وهذه الغاية هي التي بينها مجاهد والقاسم عنها لكن قال عنها: فَتَطَهّرَتْ بِعَرَفَةً. 
والقاسم قال: يَوْمَ اللحر. ا وا 

(وَكمْ َيل أي : لم أحرم أو . إلا بعمْرَ هذا نص في أن عائشة لم تحرم إلا 
بعمرة وأنها كانت معتمرة ابتداء. (فَأْمَرَنى التب كك أن أنه ١‏ وس ا 
(رأسي)» أي : أحل ضفر شعره. ا اک سر حه بالمشط وقيل : 
بالأصابع . (أَهِلٌ بِالْحَجٌ). اق ایا أحرم بالحج . (وأنرك الْعْمْرَةً) وفي 
ووانة: فال انْقْضِي رَأسَك وَانْتَشِطِي واي بِالحَجوَدَعِي الُْهْرَةه وفي رواية: 
«أشيكي عَنْ عُمْرَتِكَا وفي أخرى: «ارْْضِي عُمْرَتِكَ). قال الحنفية: معنى 
الحديثِ: أمرني أن أخرج من إحرام العمرة وأتركها باستباحة المحظورات من 
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جد س ا ج ا E‏ 


التمشيط وغيره لعدم القدرة على الاتيان بأفعالها بسبب الحيض E o.‏ 
عل أن المرأة إذا اهلك العم ة مح فاضت قل أن طرف وا ا 
حتى جاءَ يوم عرفة تركت العمرة وأهلت بالحج مفردة» فإذا فرغت من الحح 
أحرمت بالعمرة قضاءء ويلزمها دم لرفض العمرة. وقال الجمهور في معنى 
الحديث: أي : أمرني أن أترك العمل للعمرة من الطواف والسعي» وتقصير شعر 
الرأس وأرفض إتمام أفعالهاء وأمرني أن أدخل الحج على على ار ا رن لا 
فليس المراد هنا بترك العمرة إسقاطها جملة» ا إبطالهاء وإنما المراد ترك 
أفعالها وإرداف الحج عليها حتى تصيرٌ قارنة وتتدرج أفعالها في أفعال الحج . 
قال ابن قدامة: المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن تطوف 
بالبيت؟. لأنها ممنوعة من دخول المسجد ولا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم 
طح اي يك وراك لح ت 
وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي وكثير من أهل العلم . وقال أبو حنفية : 
ترفض العمرة وتهلل بالحج . قال أحمد: E a‏ 
اوري ع عر ا الت : أَمُلَلنَا بِعْمْرَ عن فى N‏ : قال : «انقضِي 
رَأْسَِ وَ امتشِطي وَأَمِلَي بِالْحَجٌ ودعي لر قَالَتْ: فَمَعَلْتٌ ٠‏ فلمًا قَضَيْنَا الْحَجٌّ 
ساني رَسُولُ الله يك مَعَ عبد الرّحْمَنِ بن بي بَكرٍ إلى التنعيم فاعتمرت معهء 
قَقَال : : هله عمرة مكان عمرتك» ممق عله ةا مدل قلي أنه رت عير ته 
وأحرمت بحج من وجوو ثلاثة: أحدها: قوله: «دَعِي عَمْرَتَِك) والثاني: قوله 
«و امتشطي) وو و «هله و عَمْرَة مَكَانُ عمرَّتِك» ولنا ما روى جابر قال : 
أَقْبَلَتْ عائشة بعمرةٍ ع إذا" كانك ا ا و 
اهيلي تم لي الْحَحّ التتلك وولات المرايضم كليا فم قال : «قَدْ حَلَلتِ مِنْ 
حَحَكِ وَعَمْرَتِك) . وروی طاوس عن عائشة أنها قالت : أهللت بعمرةٍ فقدمت ولم 
أطف حبَّى حِضتُ, ونَسَكتُ المناسك كلها وقد أهلأْتُ بالحجّ ٠‏ فقال لها النبي ڪيا 
يوم النفر : ١يَسَعْكِ‏ طَوَّافكِ لِحَجْكِ وَعْمْرَتِكِ). رواهما مسلمٌ. وهما يدلان على ما 
يدلان على ما ذكرنا جميعه» ولأن إدخال الحج على العمرة جائز بالإجماع من غير 
خشية الفوات فمع خشية الفوات أولى . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لمن أهل بعمرة أن 
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ا ا ات تح الطواف بالبيت» وقد أمرّ النبئٌ ية من كان معه هدي 
في حجة الوداع أن يهل بالحج مع العمرةء ومع إمكان الحج مع بقاء العمرة ةل 
يجوز رفضها؛ لقول الله تعالى : كينا نع تا ا دد۰٠‏ ولأنها متمكنة من 
إتمام عمرتها بلا ضررء فلم يجز رفضها كغيرٍ الحائض . ثم أجابٌ ابن قدامة عن 
رواية عروة بأن قوله : : انْقْضِي رَأَسَِ وَامْتَِطِي وَدَعِي الْعُمْرَة» قد انفرد به عروة 
وخالف به سائر من روى عن عائشة حين حاضت» وقد روی طاوس والقاسم 
والأسود وعمرة عن عائشة ولم يذكروا ذلك. وحديث جابر وطاوس مخالفان لهذه 
الزيادة ولا يخفى ما فى هذا الجواب من التعسف . 

ثم قال ابن قدامة: ويحتمل أن قوله: «دعِي الْعُمْرَةه» أي : دعيها بحالها وأهلي 
بالحج معهاء أو دعي أفعال العمرة فإنها تدخل في أفعال الحج» انتهى. وقال 
الخطابي : RE E AE‏ 0 
قارنةء» ا ا ا ب 
استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى ا قال : وهذا لا يعلم وجهه. وقيل : 
كانت مضطرة إلى ذلك . قال: ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لاجل الغسل 
لتهل بالححٌ لا سيما إن كانت ملبدة فتحتاج إلى نقض الضفرء وأما الامتشاط فلعل 
المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شيء» ثم تضفره كما 
كان نك جاه 

وقال ابن القيم بعد ذكر مسلك الجمهور وتقويته : أما قوله : «وانقضي رأسك 
وامشطي». فهذا مما أعضل على الناس ولهم فيها أربعة مسالك : أحدها: أنه دليل 
على رفض العمرة كما قالت الحنفية. المسلك الثانى : أنه دليل على أنه يجوز 
للمحرم أن يمشط رأسه» ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك 
ولا تحريمه» وهذا قول ابن حزم وغيره. المسلك الثالث : تعليل هذه اللفظة وردها 
بان عروة انفرد بها وخالف بها سائر الرواة» وقد روى حديثها طاوس والقاسم 
والأسود وغيرهم فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة . المسلك الرابع : أن قوله ادي 
الْعْمْرَةَ) . أي با ا فالا يلل 
عليه وجهان: أحدهما: قوله: «يسَعْكِ طَوَاقْكِ لِحَجَّكِ وَعُمْرَتِكِ الثاني: قوله : 
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کو فى ر اا وما أولى من حك عل رها ةه 
التناقض » انتهى . وقال الزرقاني : وأجابَ جماعة منهم الشافعي باحتمال أن معنى 
ادعِي مُمْرَئكِ» اتر كي التحلل منهاء وأدخلي عليها الحج فتصير قارنة» ويؤيده قول 
لاس Ce‏ عَنْ الْعْمْرَقاء أي : عن أعمالهاء وإنما قالت: وَأَرْجِعْ 
بِحَجَةِ. لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من أمهات 
اوا 
ليس معها عمرة. أخرجه أحمد. وهذا يقوي قول الكوفيين أن عائشة تر كت العمرة 
وحجت مفردة» لكن في رواية عطاء عنها ضعف . وأجاب الحنفية عن ذلك بأن 
ضعف رواية عطاء منجبر برواية البخاري : يصدرون بنسكين وأصدر بنسك. وفي 
ل و ل 

قال الحافظ : sS‏ 
عائشةً أهلّت بعمرةٍ حتى إذا كَانَتْ بِسَرِفَ حاضت» فقال لها النبي وي : آم 
اجه حنَّى إذا طهرت طافت بالكعبة اسع فقال: اقَدْ حَلَأْتِ مِنْ حَجكِ 
وَعمْرَتِك). ولمسلم من طريق طاوس عنها : فقال علا : «طَوَافْكِ يَسَعْكِ لِحَحَكِ 
وَعَمْرَتَكَ) . فهذا صريحٌ في أنها كانت قارنة . 

قال الزرقاني : وتعقب بأن قوله: «انْقْضِيِ رَأْسَك وَامْتَشِطِي» ظاهر في إبطال 
العمرة ؛ لأنّ المحرم لايفعل مثل ذلك لتأديته إلى نتف الشعرء وأجيب : بجوازهما 
للمحرم حيث لا يؤدي إلى نتف الشعر مع الكراهة بغير عذر أو كان ذلك لأذى 
رأسها قابا لها ذلك كما أباح لكعب بن عجرة الحلاق لأذى برأ أو نقض 
رأسها لأجل الغسل لتهل بالحج» ولا سيما إن كانت تلبدت فتحتاج إلى نقض 
الضفر»ء ولعل المراد بالامتشاط تسريح شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه 
شيء » ثم تضفره كما کان» أو أعادت الشكوى. بعد رمي جمرة العقبة فأباح لها 


د 


اها 


قال المازري : هو تعسّف بعيد من لفظ الحديثِ» أو كان مذهبها أن المعتمر إذا 
دخل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة . قال الخطابى : وهذا لا يعلم 
وجهه. انتهى . 
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وقال ابن دقيق العيد في «شرح العٌمدة»: لما حمل أصحابٌ. الشافعي ومالك 
أمره 44# بترك العمرة على ترك المضي في أعمالها لا على رفضها بالخروج منهاء 
وأنها أهلت بالحج مع بقاء العمرة وكانت قارنة اقتضى ذلك أن يكون قد حصل لها 
عمرة» وأشكل حينتذٍ قولها: ينطلقونَ بححّ وعمرةٍء وأنطلق بحج . إذ هي أيضًا قد 
حصل لها حج وعمرة لما تقرر من كونها صارت قارنة فاحتاجوا إلى تأويل هذا 
اللفظ فأولوا قولها : ينطلقونَ بحج وعمرة» وأنطلق بحج . على أن المراد ينطلقون 
بجع نار عن عبرا وهر ترد عو يح بو e‏ عارة خرن غير 
فأمرها النبي و َة بالعمرة ؛ ليحصل لها قصدها في عمرة مفردة عن حمٌ. هذا 
حاصل ما قيل في هذا مع أن الظاهر خلافه بالنسبة إلى هذا الحديث» لكن لكن الجمع 
بين الروايات ألجأهم إلى مثل هذاء انتهى . 

وإنما أعمرها من التنعيم تطييًا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة 
وقد وقع في رواية لمسلم من حديث جابرٍ وكان النبيٌ ئة رجلا سهلا إذا هويت 
الشيء ء تابعها عليه » وأما ما قاله َة لها بعد ما اعتمرت من التنعيم فقال : هذه مَكَانَ 
عمرَتك)» فمعناه العمرة E ERE‏ او 
الحج منفرداء فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان. قال النووي: قوله كَل 
«يَسَعْك طَوَّافْكِ لحك وَعْمْرَتِك) . تصريح بأن عمرتها باقية صحيحة مجزية وأنه 
لم تلغها ولم تخرج منهاء فيتعين تأويل ١ارْْضِي‏ عَمْرَ مرتك») . ودعي عَمْرَتِكِ) على ما 
دک من رفض العمل فيها وإتمام أفعالها واللّه أعلم . 

وأما قوله ية في الرواية الأخرى لما مضت مع أخيها عبد الرحمن ليعمرها من 
التنعيم : «هَذِهِ مَكانَ عَمْرَتِك) فمعناه: أنها أرادت أن يكون لها عمرة منفردة عن 
الحج» كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فَسَّحْوا 
الحج إلى العمرة وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية» ثم أحرموا بالحج 
من مكة يوم التروية؛ فحصل لهم عمرة منفردة وحجة منفردة» وأما عائشة فإنما 
حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقران» فقال لها النبي كَل يوم النفر: اي 
طَوَافكِ لِحَحَكِ وعمرتك»» أي : وقد تمًّا وخيبا لك جميعًا فأبت وأرادت عمرة 
منفردة كما حصل لباقى الناس» فلما اعتمرت عمرة منفردة قال لها النبى كلد : «هذِه 
َكَانَ عُمْرَتك»» أي: التي كنت تريدين حصولها منفردة غير مندرجة فمنعك 
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بحج. أي : يرجعون بحج منفردٍ وعمرة منفردة رح أنا لي عمرة منفردة» 
وإنما حرصت على ذلك لتكثير أفعالهاء انتهى . 

(مَفَعلْتُ) بسكون اللام على صيغة المتكلّم» أي: ما أمرها النبنٌ ية من النقض 
والامتشاط وترك العمرة والإهلال بالحج. (حَنَى نَضَبْتُ حَجَي): أي : أديته 
ا فالقضاء بمعنى الأداء. (بَعَتْ مَعي) قيل: جملة استئنافية ذكره الطيبي . 
وفي مسلم: قَالَتُّ: ففعلث ذلك حتى إِذّا قضيتٌ حَجُي بَعَتَ . . . إلخ. وكان 
إرسالها مع أخيها عبد الرحمن ليلة البطحاء أو الحصبة وهي ليلة الأربعاء رابع عشرة 
ذي الحجة. 

(عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ بي بَكرٌ) الصديق القرشي التيمي» يكنى : أبا عبد الله» وقيل : 
لوكي نامحد ونم أبا عثمان» أمه أم رومان والدة عائشة فهو شقيقهاء 
وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة» وقيل : عبد العزى»› فغيّرَهُ النبيئ يك وتأخر 
إسلامه إلى أيام الهدنة. فأسلم وحسن إسلامه. وقيل: إنما أسلم يوم الفتح هو 
ومعاوية في وقت واحد . ويقال: إنه شهد بدرًا مع المشركين ودعا إلى البراز فقام 
a a‏ ا قال له: متشا شيك»» ثم أسلم وحار 
إسلامهء وصّحِب النبي بي في هدنة الحديبية» وكان أسن ولد أبي بكر . قال الزبير 
ابن بكار: كان رجلا صالحًا وكانت فيه دُعابة. وروى عبد الرزاق 0 معمر عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب في حديث ذكره أن عبد الرحمن بن أبي بكر لم 
يجرب عليه كذبة قط . وقال ابن عبد البر : كان من أشجع رجال قريش وأرماهم 
بسهم ) وحضر اليمامة مع خالد بن الوليد فقتل سبعة من كبارهم منهم محكم 
اليمامة ابن طفيل» رماه بسهم في نحره فقتل . وأخرج الزبير عن عبد الله , بن نافع 
قال: خطبّ معاويةٌ فدعا الناس إلى بيعة يزيد فكلمه الحسين بن علي وابن الزبير 
وعبد الرحمن بن أبي بكر. فقال له عبد الرحمن : أهرقلية كلما مات قيصر كان 
ا 5 ردكا ل لي ا ا 
فردّها؛ وقال : SS‏ و ار م البيعة 
ليزيد» وكان موته فجأة من نومة نامها بمكان على عشرة أميال من مكة . مكة. وقيل . 
اولي بحبشى» .وهو على اش شر ميلا من مک جل إلى نكل لاقن بيهاء رلا 
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یوو 


بل عائشة خبرّه خرجث حاجة فوقفت على قبرو وأنشدت أبيات متمم بن نويرة في 
أخيه مالك : 
a E‏ و ا 
وكنًا كتَدْمَائَي جَذِية جقبة من الذهْرٍ حَنَّى قيل: لن يَتَصَدَّعَا 
5 د 5 ع و 2 و 2 اه 2 
فلمًا تفرّقنا كأني وَمَالكا طلطولٍ اتماع, اح 1 


ثم قالت : لو خف كن وف ت يت روى عبد الرحمن عن النبي 355 
أحاديث منها في الصحيح› زهو IG SLR‏ 
القاسم بن محمد وغيرهم. قال الخزرجي : له ثمانية أحاديث اتفقا على ثلاثة» 
مات سنة ثلاث وخمسين» قاله ابن سعدٍ. وقيل: بعد ذلك . 

(وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عْمْرَتِي)» أي : بدلهاء نصب على المصدر. قاله ابن 
الملك . أي یرت الى کي . (منْ الي متعلق بأعتمرٌء وزاد في رواية عند 
الشيخين وغيرهما: فَاعْتَمَدُتٌ فَقَال : «هَذِهِ - أي : العمرة - مَكَانَ عمرّتك» . قال 
الزرقاني: بالرفع على الخبرية وبالنصب على الظرفية وعامله محذوف» وهو 
الخبر أي : كائنة أو مجعولة مكان عمرتك . قال عياض : والرفعٌ أوجه عندي إذ لم 
يرد به الظرف» إنما أراد عوض عمرتك . فمن قال: كانت قارنة» قال: مكان 
عمرتك التي أردت أن تأتي بها مفردة» وحينئٍ فتكون عمرتها منّ التنعيم تطوعًا لا 
عن فرض لكته أراد تطييب نفسها بذلك. ومن قال: كانت مفردة قال: مكان 
عمرتك التي فسخت الحج إليها. ولم تتمكني من الاتيان بها للحيض . 

وقال السهيلي: الوجهٌ النصبٌ على الظرف؛ لأنَّ العمرة ليست بمكان لعمرة 
أخرى لكن إن جعلت مكان بمعنى عوض أو بدل مجارًا أي هذه بدل عمرتك جاز 
الرفع حينئذٍء انتهى . والتَنْعِيم تفعيل بفتح المثناة الفوقية وسكون النون وكسر العين 
المهملة: موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب الحل إلى البيتِ» سمي 
به ؟ ات غل يميتوجبل لمي < بشم الوق ٠‏ 0 والوادي 
اسمه تُعمان - , بفتح النون - قاله في «القاموس 

قال المحبٌّ الطبري : هو أمام أدنى الحل وليس بطرف الحلء ومن فسره بذلك 
فقد تجوز وأطلق اسم الشيء عفن ها درت عدب ذكره القسطلاني . وقال الحافظ : 
مكان خارج مككة على أربعة أميال منها إلى جهة المدينة كما نقله الفاكهي . وقال 


كاب المئاسك بَابُ قصَّةَ حِخَّةَ الوؤداع 
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المحب الطري الحوم Cg E‏ 
ينهما نحو ميل» ومن أطلق عليه طرف الحل فهو تجورٌ. قال الحافظ: وأراد 
EF FP e‏ عائشة فروى الأزرقي عن ابن 
ال وت افاکهي عن ابي جروج وشره» ن ثم سجدینبزعم أمل مکة ا 
عن الأكمة الحمراء» ورجّحه المحب الطبري (ص .)٥۷٦‏ 


وقال الفاكهي : لا أعلم ذلك إلا أني سمعت ابن أبي عمير يذكر عن أشياخه أن 
الأول هو الصحيح عندهم . والحديث يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمرٍ 
النبي اة وأصرح منه ما أخرججه أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي 
كر عن اا ادوس لاله قال ٠‏ ايَاعَبْدَ الوَحْمَنِ اروف أَحْتَك عَايْشَةَ َأَعْمرْمَا 

مِنَ التَنعِيم . .. الحديث. ونحوه رواية الأسود عن عائشة عند البخاريٌ ال 
ابي مع أخيك إلى التِيما . وفي رواية عن الأسود والقاسم جميعًا عنها بلفظ : 
«فاخرّجِي إلى التنويم وهو صريحٌ بأن ذلك كان عن أمر النبيّ يل وكل ذلك يفسّر 
قوله في رواية القاسم عنها بلفظ : احرج خي مِنْ الحَرّم) اما قا وام جما 
من طريق ابن أبي مليكة عنها في هذا الحديث قال : نّم أرسل إلى عبد الرحمن بن 
أبي بكر فقالَ : إخولها حَلْمَك حَنَّى تَخْرْجَ مِنَ الْحَرَم»» فَوَالله ما قال ا 
إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم . فهي رواية ضعيفة لضعف أبي عامر الخراز الراوي 
له عن ابن أبي مليكة» ويحتمل أن يكون قوله: فوالله . . .إلخ من كلام من دون 
عائشة» قاله 0 لإطلاق قوله : «تَأَخْرِجْهَا مِنَ الْحَرّم) لكن الروايات المقيدة 
بالتنعيم مقدمة على المطلقة فهو أولى» ولا سيما مع صِحَّة أسانيدهاء كذا في 
«الفتح»» وعقد البخاري في «صحيحه)» لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر في 
أمره ية إياه إعمارها من التنعيم : باب عمرة التنعيم . قال الحافظ : يعني هل تتعين 
لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم تتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات 
الحل أو لا؟ قال صاحب «الهدي»: لم ينقل أنه َه اعتمر مدة إقامته بمكة قبل 
الهجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكةع ولم يعتمر قط خارجًا من مكة 


مِرْعَاة المقاتِيح شرح مشكاة المضابيح 
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إلى الحل» ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم» ولا ثبت عن أحد من 
الصحابة أنه فعل ذلك فى حياته إلا عائشة وحدها. قال الحافظ : وبعد أن فعلته 
عائشة بأمره دل على مشروعيته. واختلف السلفُ في جواز الاعتمار في السئة أكثر 
من مرة فكرهه مالك» وخالفه مطرف وطائفة من أتباعه وهو قول الجمهور. 
واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» ووافقه أبو يوسف إلا في 
يوم عرفة» واستثنى الشافعي البائت نت بمنى لرمي أيام التشريق. وفڼه وجه اختاره 
هن التناففية فال لجرا طا رل الجمهوي» :والله غلم 
FERS E‏ قرس ga ae‏ ة إلى 
العُمْرَةِ كَفَارَة لما بَبْنَهُمَا) . قال الحافظ : واختلفوا أيضا هل يتعيْنْ التنعيم لمن اعتمر 
من مكة؟ وتقدّم الكلامٌ فيه أيضًا في شرح حديث ابن عباس في المواقيت. قال 
الحافظ : واستدل بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر في إعمار عائشة من التنعيم على 
تعين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ة ممن كان بمكة» وهو أحد قولي العلماء. 
والثاني : تصح العمرة ويب عليه دم لترك الميقات . . وليس في حديث الباب ما 
يدفع ذلك . واستدل به أيضا على أن أفضل جهات الحل التنعيم. و تعب : بأن 
إحرام عائشة من N‏ إنما وقع لکونه أقرب جهة الحل إلى الحرم لا أنه 
الأفطال . وقال في باب أجر العمرة على قدر التعب» بعد ذكر ما روى الدارقطني 
ل أن النبيّ كله قال لها في عمرتها : إِنّمَا أَجْرُكِ في 
عمرتا تك على د قر تَمَقَِّك) . استدل به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل 
القريبة أقل أجرًا من الاعتمار من جهة الحل البعيدة» وهو ظاهر هذا الحديث . 
وقال الشافعي في الاملاء : أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة؛ لأن النبي اه 
أحرم منهاء ثم التنعيم لأنه أذن لعائشة منها . قال: وإذا تنتى عن هذين الموضعين 
فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إليّ . وحكى الموفق في «المغني» عن 
أخمل: أن المكن كلما اغد ف العمرة ة كان أعظم لأجره . وقال الحنفية: أفضل 
بقاع الحل للاعتمار التنعيم» ووافقهم بعض الشافعية والحنابلة . ووجهه ما قدمناه 
أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة في عهد النبي بي خرج من مكة إلى الحل ليحرم 
بالعمرة غير عائشة. وأما اعتماره له من الجعرانة» فكان حين رجع من الطائف 
مختارا إلى المدينة . ولكن لا يلزمُ من ذلك تعين التنعيم للفضل لما دل عليه هذا 
الخبر أن الفضل في زيادة التعب والنفقة» وإنما يكون التنعيم أفضل من جهة أخرى 


ڪتابُ المنَاسكِ باب قَضَةَ حجة الَو داع 
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تساويه إلى الحل من جهة أبعد منه» انتهى . 

(فَطاف)؛ أي : طواف العمرة . (الَِّينَ كَانُوا أَلُوا بالْعُمْرَق) وحدها يعني الذين 
أفردوا العمرة عن الحج . (بِالبيِتِ) متعلّق بطاف» أي : عند دخولهم مكة : (وتين 
الصّفا وَالمَرْوَةِ) أي : وسعوا بينهما . وقال القاري: الطواف يراد به الدور الذي 
يشمل السعي فصحٌّ العطف ولم يحتج إلى تقدير عامل وجعله نظير: علفتها تين 
واا ثم حَلُوا)» أي خرجوا من العمرة بالحلقٍ أو التقصيرء ثم أحرموا 
بالحجج من مكة م طَافُوا طَوَانًاء أي : للحج يوم النحرء وهو طواف الافاضة . 
(بَعْدَ أن رَجَعُوا مِنْ مِنَى)» أي : إلى مكة» وقد سقط عنهم طواف القدوم إجماعًا؛ 
انيم ضارواقي حك اهل بك والمكي لا طواف عليه للقدوم إلا ما حكي عن 
الإمام أحمد: أن المتمتع يطوف يوم لخر للقدوم ثم يطوف طوافًا آخر 
للحج . قال الخرقي : إن كان متمتعًا فيطوف بالبيت سبعًا وبالصفا والمروة سبعًا كما 
فعل بالعمرة ثم يعود فيطوف طوافا ينوي به الزيارة. 

قال ابن قدامة : أما الطواف الأول الذي ذكره الخرقي ها هنا فهو طواف القدوم ؛ 
لأن المتمتع لم يأت به قبل ذلك والطواف الذي طافه في العمرة ة كان طوافها. + ون 
أحمد على أنه مسنون للمتمتع في رواية الأثرم» قال : ٠‏ قلت لأبي عبد الله ا 
فإذا رجعَ - أعني | 0 - كم يطوف ويسعى؟ قال : يطوف ويسعى لحجه ويطوف 
طوافًا آخر للزيارة» عاودناه في هذا غير مرّة فثبت عليه . وكذلك الحكم في القارن 
والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم فإنهما يبدآن بطواف 
القدوم قبل طواف الزيارة نص عليه أحمد أيضاء واحتجٌ بما روت عائشة قالت : 
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيتِ وبين الصفا والمروة» ثم حلوا فطافوا طوافًا آخر 
بعد أن زجعوا من مى لحَجهم: وآما الذين جمعوا الحج والعمرة؛ فإنما طافوا 
طوافًا واحدّاء فحمل أحمد قول عائ نشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم. 
ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع. فلم يكن تعين طواف الزيارة مسقطًا له 
كتحية المسجد عند دخولِهِ قبل التلبس بصلاة الفرض ولم أعلم أحدًا وافق أبا 
عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي» بل المشروع طواف واحد للزيارة 

كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة» فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد» ولأنه 

لم ينقل عن النبي كلك :ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه في حجةٍ الوداع ولا أمرَّ به 


مر عاد المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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کر و ی 
رجعوا من منى لحجهم» وهذا هو طواف الزيارة» ولم تذ کر طوافا آخر» ولو كان 
هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن 
ال يتم الحج إلا به» وذكرت ما يستغنى عنه» وعلى كل حال فما ذكرت إلا 
طوافًا واحدّاء نمق أبن دل بعلن طوافيق ؟ وأرها: فإنها لما حاضت قرنت 
الحج إلى العمرة بأمر النبي ية ولم تكن طافت للقدوم» ولا أمرها به النبي كَةِ, 
وقد ذكر الخرقي في موضع آخر في المرأة إذا حاضت فخشيت فوات الحج : 
أهلت بالحج وكانت قارنة» ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم» ولأن طواف 
القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حى المعتمر طواف للقدوم مع 
طواف العمرة؛ لأنه أول قدوم إلى البيت فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى 
البيت بعد رويته وطوافه به» وفي الجملةٍ إن هذا الطواف المختلف فيه ليس 
اه إنها الر راف و ور ت اا اور يدن ا 
كهو في حق القارن والمفرد في أنه ركن للحج لا يتم إلا به» انتهى كلام ابن قدامة. 

واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية ما رجُحه ابن قدامة وصححه الشيخ أبو الفرج 
عبد الرحمن بن رجب . قال ابن القيم بعد ما حكى كلام ابن قدامة المتقدم: لم يرفع 
كلام أبي محمد يعني ابن قدامة الإشكال»ء وإن كان الذي أنكره أي من تكرار 
الطواف يوم النحر بعد الوقوف للمتمتع هو الحق كما أنكره» والصوابٌ في إنكاره 
فان أحدًا لم يقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا 
للإفاضة بعده ولا النبي كلد هذا لم يقع قطعًا ولكن كان منشأ الاشكال أن أم 
لمن ففف رين المع و الارن ف اخروت أذ لفارت علافو] أظر اذاو عدا 
وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مئّى لحجهم» وهذا 
غير طواف الزيارة قطعًا فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع فلا فرق بينهما فيه» ولكن 
الشيخ أبو محمد لما رأى قولها في المتمتعين : أنّهم طافوا طوافًا آخر بعد أن رَجَعوا 
من منى . قال : ليس في هذا ما یدل على أنهم طافوا طوافين» والذي قاله حق ولكن 
لم يرفع الإشكال. فقالت طائفة : هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت 
في الحدیث» وهذا لا يتبين» ولو كان فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه 
بالإرسال» فالصوابٌ أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع 
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والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة» لا الطواف بالبيتِ» وزال الإشكال جملة 
فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما لم يضيفوا إليه طوافًا آخر يوم 
النحرء وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافًا آخر بعد 
الرجوع من منى للحجٌ» وذلك الأول كان للعمرة» وهذا هو قول الجمهور. 
انتهى . 

(وَآَمَا الْذِينَ جَمَعوا ال وَالعْمْرَة )» أي : ابتداء أو إدخالا لأحدهما في الآخر. 
وفي رواية : وأا الَذِينَكانُوا هلوا بِالْحَجّ - أي : مفردًا - أو جَمَعُوا الْحَحَّ وَالْعُمْرَة 
أي : قارنوا . نما طَافُوا طَوَّافًا وَاحِدَا). أي : بعد الوقوف بعرفة يوم النحر للحج 
والعمرة جميعًا. قال الزرقانى : لآن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد؛ لأن 
أفعال: العمر درج :فى أفعال الحجه و إلى هذا اذهب مالك وال اف و احمة 
افر وال اة لا ين الما وكا قو ات و ايو 

وقال العينى : فى الحديث - يعنى : حديث عائشة - حجة لمن قال: الطواف 
GG Oy‏ و ل e‏ 
تأدسالك و العمد را نانس ير E o‏ قلت هكذا 
صرّح غير واحد من شراح الحديث من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم بأن الحديث 
حجة للأئمة الثلاثة في وحدة الطواف للقارن خلاقًا للحنفية القائلين بالطوافين له 
قبل : ET‏ بظاهره مشكل على الجميع ؛ لأنه يدل على اكتفائهم بطواف 
واحدٍء وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة : : أنْهم طافوا ثلاثة أطوفة : الأول : : طواف 
القدوم» والثاني: طواف الافاضة» والثالث : طواف الوداع» ولذلك اتّفْق الجميعٌ 
على أن القارين طرف ثلاثة أطوفة» طواف القدوم والركن والوداع» وزادت 
الحنفية على ذلك طواف العمرة فصارت أربعة. 


قال ابن قدامة: الأطوفة المشروعة في الححٌّ ثلاثة : طواف الزيارة» وهو ركن 
الحج» لا يتم إلا به بغير خلاف» وطواف القدوم» وهو سّنة لا شيء على تاركه» 
وطواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركه» وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري. وقال مالك: على تارك طواف القدوم دم» ولا شيء على تارك طواف 
الوداع» وحكي عن الشافعي كقولنا في طواف الوداع» وكقوله في طواف القدوم. 


٠ 
وهو‎ 


انتهى . 
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وغ النوويٌ في «مناسكه) طواف القدوم قنخ ال aS‏ 
وصرّح الدرديرٌ بوجوب طواف القدوم» وصرح أتباع الأئمة الثلاثة في فروعهم أن 
القارن حكمه حكم المفرد خلافًا للحنفية» فالقارن عند أتباع الثلاثة يطوف ثلاثة 
أطوفة كالمفرد» الأول: طواف القدوم» والثاني: طواف الإفاضة يومً النحرء لكنه 
عندهم للححٌ والعمرة كليهما فإنه دخل عمل العمرة في عمل الحج» والثالث : 
طواف الصدر» وأما الحنفية فزادوا على ذلك طواف العمرة وقالوا: طواف 
الإفاضة هو للححٌ فقط فصارت أطوفة القارن عندهم أربعة. قال في «الهداية» في 
بيان القارن : إذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط» يرمل فى الثلاث الأول 
ا وک ھا يح اا والمزوة؛ ووت اتعال لیر وت يدا باتعا البح 
فيطوف طواف القدوم ويسعى بعده كما بينا في المفرد» انتهى . وقيل: الأطوفة 
للقارن عند الحنفية أيضًا ثلاثة كالمفرد» لكن الطواف الأول يوم الورود واللقاء هو 
للعمرة وتداخل فيه طواف القدوم» والطواف الثاني» أي: يوم النحر هو للححٌ 
فقط . 

قال الشيخ محمد أنور الكشميري الحنفي : ويمكن أن يقال : إن الطواف الأول 
يوم القدوم كان للعمرة وتداخل فيه طواف القدوم . وقال الشيخ ثناء الله الفاني فتى 
في تفسيره : قلت: وذلك الطواف والسعي كان لعمرته وكفاه عن طواف القدوم 
لحجه» انتهى. ولكون ظاهر حديث عائشة مخالفًا للأحاديث الدالة على تعدد 
الطواف للمفرد والقارن احتاج الجميع إلى توجيهه وتأويله. فقال السندي في 
حاشيته على البخاري: ظاهر الحديث أنهم إنما اقتصروا من الطوافين الذين 
طافهما السابقون على أحدهما إما الأول وإما الثاني» وليس الأمر كذلك بل هم 
أيضًا طافوا الطوافين الأول والثاني جميعًاء ذلك مما لا خلاف فيه» وقد جاء 
صريحًا عن ابن عُمرء ففي «صحيح مسلم» عنه: وبدأ رسول الله يك فأهل بالعمرة 

نّم أهلّ بالحج» إلى أنْ قال : وطاف رسول الله ئي حينَ قدم مكة» إلى أن قال : 
ونحر هَدّيه يوم م النحر وأفاضَ وطاف بالبيتِ وفعل مثل ما فعل رسول الله َة من 
أهدى وساق الهدي من الناس. د ثم ذكر عن غائشة أنها خيرات بل ذلك» 
وسيجيء هذا الحديث في البخاري اشاب سوق البدن» فالمراد كما سبق 
أنهم طافوا للركن طوافا واحدًا والسابقون طافوا للركن طوافين» وقال أيضًا: 
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قوله : وما الَذِينَ جَمَعُوا الْحَجٌ وَالْحُمرَةَ ِنَم طَاقُوا طَوَافًاوَاحِدَاء أي : ما طافوا 
طواف الفرض إلا طوافًا واحدًا هو طواف الافاضة» والذي طافوا أولا كان طواف 
التو لدي هومن ال اذام القن ا ا ااي :فإ تهج ظا فوا ارلا 
فرض العمرة» ثم فرض الحج فطافوا طوافين للفرض »› ولم يرد أن الذين جمعوا ما 
طافوا أولا حين القدوم أو ما طافوا آخرًا بعد الرجوع من منى» كما يفيده ظاهر 
الكلام كيف والنبي ية كان من الذين جمعوا على التحقيق وعلى مقتضى هذا 
الحديث ؛ لأنه كان معه الهدي ألبتة» وقد ثبت أنه طاف أولا حين قدم وطاف ثانا 
طراف ! و روخ من عي بل لعلّه ما ثبت أنْ أحدًا ترك الطواف عند 
القدوم ولا طواف الإفاضة. فلا فرق بين الطائفتين ين إلا بصفةٍ الافتراضٍ» فطواف 
وده ساموت ع ع رع يي و 
والحاصل : أن إحدى الطائفتين طافوا طوافين للنسكين» والثانية طافوا لهما 
واحداء انتهى . 


وقال الباجي: قولها: أما الذينَ أهلُوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فا هنا 
طافوا طوافًا واحدًا . تريد واللّه أعلم أحدَ وجهين : إما أنهم لم يطوفوا غير طواف 
CG o‏ ار و را وإن كانوا 
أردفوا فلم يطوفوا غير طواف واحد وهو طواف الإفاضة» ويحتمل أن يريد بذلك : 
أنْهم سعوا لهما سعيًا واحدّاء والسعي يسمى طوافًا. 

والوجه الثاني : أن طوافهم كان على صفة واحدة لم يزد القارن فيه على طواف 
المفردء وذلك أن القارن لم يفرد العمرة بطواف وسعي» بل طاف لهما كما طاف 
المفردٌ للححٌ» وهذا نص في صِحَةِ ما ذهبّ إليه مالك» ومن وافقّه في أن حكم 
القارن في ذلك حكم المفرد» انتهى. ثم قال: وهؤلاء جمعوا الحج والعمرة لا 
يخلو أن يكونوا أهلوا بهما جميعًا أو أردفوا الحج على العمرة إذ أمرهم النبي كَل 
بذلك. فان كانوا ممن أهلّ بهما فقد طافوا لهما طواف الورود» وسعوا بأثرو» ثم 
لاترابيي ع ير اجر و . وأما من أردف الحج على 
العمرة» فإِنْ كان أردفه قبل الوصول إلى مكة فحكمه حكم من أهل بهماء وقد تقدم 
حكمه . وأما مَن أردفه بعد الوصول إلى مكة وقبل التلبس بالطواف» فإنه لا يطوف 
بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى؛ لأنه محرم بالحج من 
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مكةع ومن أحرم بالحج من مكة» فليس عليه طواف ورود» فهذا المردف لما أحرم 
بالحج من مكة لا تأثير لما تقدم من عمرته في الورود ولا في غير ذلك من الأفعال 
غير وجوب الدم للقران» انتهى . 

وقال ابن قدامة ما محصله: أن المراد الطواف الواحد للزيارة بعد الرجوع عن 
منى بخلاف المتمتغ فإنه يطوف عند أحمد إذ ذاك طوافين: طواف القدوم وطواف 
الزيارة؛ لأن المتمتع لم يأت بطواف القدوم قبل ذلك» والطواف الذي طافه قبل 
الخروج إلى منى كان للعمرة» وعلى هذا معنى قولها: «طَوَافًا وَاحِدَااء أي: يوم 
النحر للزيارة فقط لا للقدوم طوافا آخر كما يفعله المتمتع عند الحنابلة» وقد تقدم 
كلام ابن قدامة بتمامة. وأجابٌ الحنفية عن حديث الباب وأوَّلُوه ه بوجوهء فقال 
بعضهم : إن المراد بقولها: «طَوَافًا وَاحِدَا) أي : طاف لكل واحدٍ منهما طوائًا 
يشبه الطواف الذي للآخرء انتهى . ولا يخفى ما في هذا التأويل من التعسّف». 
وقال الطحاوي: إن عائشة أرادت بقولها: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة 
ESE‏ يعت 5 الدين ديرا بالعمرة إلى الح و e‏ 
ل ا ا ل قال : والمراد. بقولها 
جمعُوا بين الححّ والعمرة» جمع متعة لا جمع قران» انتهى . 

قال الحافظٌ بعد ذكره: وإني لكثير التعجب منه في هذا الموضع كيف ساغ له 
هذا التأويل» وحديث عائشة مفصل للحالتين؛ SS SS SE‏ ا 
قرن حيث قالت: فطاف الذين أهلّوا بالعُمرةٍ ثم حلوا طوافًا آخر بعد أن رَجَعُوا من 
مّى. فھؤ لاء آهل ال تع ثم قالت : وأما الذين جمعوا ...إلخ. فهو لاء أهل 
القران وهذا أبين من أن يحتاج إلى إيضاح» انتهى . وقال بعضهم: إن مقصود 
عائشة بهذا الحديث ليس بيان وحدة الطواف وتعدده» بل المراد بيان أنهم طافوا 
للتحلل عن الحج والعمرة طوافًا واحدّاء يعني : أن القارن يكون مهلا بإحرامين 
والطواف يكون محلا للإحرام فكان مقتضاه أن يكون المحل طوافين للاحرامين 
كما وقع للمتمتعين» لكن القارن يكفي له للتحلل عن الإحرامين طواف واحد. 
وهذا التأويل أيضًا بعيد جذدّاء لا يخفى بعده وتعسنفه على المنصف» واختار ابن 
القيم وجهًا آخر فقال: الصوابٌ أن الطواف الذي أخبرت به عائشة» وفرقت به بين 
المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت» فأخبرت عن 


ڪتابُ المنَاسِكِ باب قضّة حِخَّةَ الْودَاع 


e 
0 بست رحن وأو جا‎ I تسم د‎ YE angst ¢ e ا‎ SEHER ان وو > = إد دب‎ 


القارن نين أنهم اكتفوا بطواف واحد ينهما لم يضيفواإلب طواقًا آخر يوم النحر وهذا 

هو الحق» وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من 
منى للحج وذلك الأول كان للعمرة وهذا قول الجمهورء وتنزيل الحديث على هذا 
موافق لحديثها الآخرء وهو قول النبي 345 : : «يَسَعْكِ طَوَافَكِ بِالبيْتِ وَبَيْنَ الصَّمًا 
ال وة لك وعم لفو كاتف قارنة ووا فول اللجمهور ولكى يشكل عا 
E‏ ورا مك افو اصحيجة : لم يطف النبيّ اة ولا أصحابه بينَ 
لارو اد ذا بزاع ا ولو ا نون هر سول يكفي 
ا 
الله وعيره» وعلى هذا فيقال : عائشة أثيتت ت وجابر نفى › والمتيبت مقدم على 
النافي» او Cd ly‏ وساق الهدى كأبي 
بكر وعمر وطلحة وعلي وإ وذوي اليسارء فإنهم إنما سعوا سعيًا واحدّاء وليس 
المراد به عموم الصحابة. أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من 
قول هشام. وهذه ثلاث طرق للناس في حديثهاء والله أعلم. انتهى كلام ابن 
القيم . 

قلت : والطريقٌ الأخير ضعيف جدًا بل باطل ؛ لأنه ليس في طريق حديث عائشة 
هذا هشام. فإنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنهاء فهذا إسناد 
غاية فى الصحةء > فممن الخطأ والإدراج؟! ويؤيده أن له طريقًا أخرى عنها في 
الموطأً» في باب دخول الحائض مكة؛ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهماء 
وهذا سند صحيحٌ كالجبل ثبوتا. وسيجيء الكلام في مسألة السعي بين الصفا 
E‏ ا E‏ 
القائلين بوحدة ا 4 اختاره 0 58 اوا 
إيضاحه» واعلم الف العلا ء في طواف القارن والمتمتع إلى ثلاثة مذاهب : 
الأول : أن على القارنٍ طوافًا واحدًا وسعيًا واحداء وأن ذلك يكفيه لحجه وعمرته. 
وأ على المتمتع طوافين وسعيين › وهذا مذهب جمهور العلماءء منهم مالك 
والشافعي وأحمد في أصح الروايتين. 

الثاني : أن على كل واحد منهما سعيين وطوافين وهذا مذهب أبي حنيفة . 
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الثالث: أنهما معًا يكفيهما طواف واحد وسعي واحد» وهو مروي عن الإمام 
أحمد كما تقدّم في كلام ابن القيم . 

أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون بأن القارن يكفي لحجه 
وعمرته طواف زيارة واحد وهو طواف الإفاضة» وسعي واحدء فاحتجُوا بأحاديث 
صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومهاء منها : حديث عائشة الذي نحن في شرحدء 
فإن قولها : وَآمَا الَِّينَ جَمَعُوا الْحَمَّ وَالْعْمْرَةَ فَإِنّمَا طَّافُوا طَوَّافًا وَاحِدَّاء نص صريحٌ 
OSES a NEE‏ القيم: إن المراد 
بالطو اف فى حديث عائشة هذا هو الطواف بين الصفا والمروة» وله وجه من النظر 
كماساق دوقن اجان 0 ةاعن هذ الوت و حر ها أن .روا ات غا 
فى حجتها وحجته كيه مضطربة. قال العينى : أحاديث عائشة فى هذا الباب 
معط يع اللا هذ واا کرم الخصر وات د ن الالختااك» 
قالوا: فيشكل على حديثها المدار فى مثل هذه المسألة» قلت : حديث عائشة هذا 
محي نايك القن قلي ا وهو انض فى ا و 
ما يتوهم من الاختلاف في بعض رواياتها فرده بادعاء الاضطراب فيه أمر قبيح 
جا ومنها: ما تقدم عن الطحاوي» وقد تقدم الجواب عنه في كلام الحافظ . 

ومن الأحاديث التي استدلٌ بها الجمهور: ما ديار سي ىصحي اوريس 
طاوس عن عائشة : أنها أهلّْث بعمرةٍ فقدمث ولَّمْ تطف بالبيتٍ حى حاضت 
فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي 4ل ١يَسَعْكِ‏ طرَ افك 
لِحَحَك وَعَمْرَتِك. ..» الحديث. ففي هذا الحديث الصحيح التصريح بأنها كانت 
محرمة أولا بالعمرة ومنعها الحيض من الطواف فلم يمكنها أن تحل بعمرة فأهلت 
بالحج مع عمرتها الاولئ فصارت قارنة» ومع كونها قارنة صرح بأنها يكفيها لهما 
طواف واحد . وروی مسلم أيضًا من طريق مجاهد عن عائشة E‏ 
فتطهرت بعرفةً فقال لها رسول الله كيار : ابُيْزِىُ عك طَوَافكِ بالصَّمَا وَالمَرْوَِ عَنْ 
ححك وَعَمْرَتِك). انتهى . وهلا العديت الصحيح صريح في أن القارن يكفيه 
لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحدء ومنها: حديث ابن عمر عند الشيخين» 
روى البخاريٌ من طريتٍ أيوب عن نافع أن ابن عمر دخل ابنه عبيد الله بن عبد الله 
وظهره في الدارٍ فقال : إني لا آمنُ أن يكون العام , بين الناس قتال فيصدوك عن البيتِ 
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فطاف لهما طوافًا واحداء انتهى. وفيه : : دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد 
لحجته وعمرته وأجاب بعضٌ الحنفية عنه : بأنه ليس بصريح في اكتفاء القارن 
بطواف واحد» فإنه يحتمل أن يكون المراد: طَوَافًا وَاحِدَاء أي : طاف لكل منهما 
طوافًا يشبه الطواف الذي للآخرء. وكذا أولوا رواية عائشة المتقدمة كما سبق وفيه 
أنه يرفع هذا الاحتمال قوله في الرواية الآتية» ورَأَى أله قد قضى طواف الحج 
والعمرة بطوافه الأولء و تأوَّلَهُ بعضهم : بأن المراد أنه طاف للقدوم طوافًا واحداء 

يعنى: أنه ارال اح ره ان الس وكان هذا الطواف في 
الأصل للعمرةٍ وتداخل فيه طواف القدوم فلم يعده» ثم طاف يوم النحر طوافا 
للححّ وتأوله بعضهم بأد اسراف انظ اقوطو انا راتا للحن ونوا حي اضف 
لم يتحلل بعد أفعال العمرة» يعني : أنه طاف للاحلال منهما طوافًا واحدًا هو 
طواف الافاضة» ولا يخفى ما في هذين التأويلين من التكلف والتعسف. وروى 
البخاري من طريق الليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابنٍ 
الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال» وإنا نخاف إن يصدوك» فقال «لقد ن 
َم بي رول الله أُسَوَة حَسَتَةُ 4 الأحزاب: 0١‏ إا أصنعٌ كما صنعَ رسول الله بيا إني 
أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن 
الحج والعمرة إلا واحدء أشهدكم أني قد أوجبت حجًا مع عمرتي» وأهدى هديا 
اشتراه بقديد» ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه» ولم يحلق 
ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحرٌ وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول . وقال ابن عمر : كذلك فعل رسول الله كلد انتهى . 


وفي هذه الرواية التصريح من ابن عمر باكتفاء القارن بطواف واحد» وأن 
النبي ية كذلك فعل . قال الكرماني في شرح هذا الحديث: يعني أنه لم يكرر 
الطواف للقران بل اكتفى بطواف واحد. وقال الحافظ : قوله: بطوافه الأول» أي : 
الذي طافه يوم النحر للافاضة» انتهى . وقال السندي في «حاشيته على البخاري» : 
قوله: بطوافه الأول» أي: بأول طواف طافه بعد النحر والحلق» فإنه هو ركن 
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وليس بركن للحج. واللّه تعالى أعلم» وأجابَ عنه بعضٌ الحنفية بأن المراد به 
طواف القدوم كما هو المتبادر. وأن هذا الطواف الواحد أجزأ عن طواف القدوم 
للحج وطواف العمرة جميمّاء ثم طاف طواف الافاضة يوم النحر ولم يذكره في 
م ارقو مراد الت E‏ قالوا PTE‏ : وكذلك فعل 
رسول الله عله 3. ورسول الله َل فعل كذلك حيتٌ طافٌ يوم القدوم» وأجزأ ذلك 
ت له ر ثم طاف يوم النحرء وفيه: أنه يلزم على 
هذا التأويل أن ان قو أن من ووه قد ا کا دال هرک 
الحج لا ر يتم الحج إلا به» وذكر ما يستغنى عنه» وفيه أيضًا : أنه قد ثبت عنه طواف 
الم ا ل ل ل دا رسول الله كك 05 
بالعمرة ثم اَهَل بالحَجٌ . إلى أن قال : وطافٌ رسو ل الله ی حينَ قم مکة ة. إلى أن 
قال : ونحرٌ هَذْيْه يوم النحرٍ وأفاض وطاف بالبيتِ» وفعلَ مثلّ ما فعلّ رسول الله 
تدص مرق وان الودي سن الاس لم و :انها أخرت يمئل ذلك 
قلت : واستدلٌ بظاهر حديث لمال فيما ذهب إليه بن اخرامطوات العاوم عن 
طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا أو نسيه. قال الحافظ : وتوهُم بعضهم أنه أراد 
طواف القدوم. وقال ابن عبد البرٌ في حجة لمالك في قوله: إن طواف القدوم إذا 
e GG E e‏ 
بلده وعليه الهدي . قال: ولا أعلمُ أحدًا قال به غيره وغير أصحابه» وتعقب : بأنه إن 
ج لاد ارارق لمر روي ا 
ذلك دالا على الإجزاء مطلقا ولو تعمدهء لا بقيد الجهل والنسيان» انتهى . 
قلت : حمله على طواف القدوم والقول بسقوط طواف الإفاضة في تلك الصورة 
أو مطلقًا باطل بلا شك ؛ لأن النبي بيا لم يكتف بطوافه الذي طاف يوم دخل مكة» 
بل طاف يوم النحر طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج بإجماع المسلمين» وثبت 
ذلك ثبوتا قطعيّاء وأما القول بأن ذلك الطواف الأول كان عن القدوم للحج وطواف 
العمرة جميعًا فادعاء محض ليس عليه أثارة من علم فلا يلتفت إليهء وقال السندي 
فى «حاشية البخاري» بعد ذكر التأويل الذي نقلنا عنه ما لفظه : ولا يخفى أن بعض 
رر اف ديف ابن عمو بيد هذ اا ار ويقتضى أن الطاواك الذي محرت عدا 
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هو الذي حين القدوم. ففى رواية للبخاري : لوا اجا ينا ارام 
وسيجيء ء في البخاري في باب من اشترى الهدي من الطريق , بلفظ : ثم قدم فطاف 
لهما طوافًا واحدًا فلم يحل حتى حل منهما جميعًا. . وسيجيء في باب الاحصار: 
وكان يقولت ا ابن عم لا يحل حتى يطوف طوافا واحدًا يوم يدخل مكة. E‏ 
بعض روايات مسلم : فخرجَ حتى إذا جاء البيتَ طاف به سبعًا وبِينَ الصفا والمروة 
سبعًا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. وفي أخرى: ثم طاق لهما طوانًا 
واحدًا بالبيتِ وبين الصفا والمروة» ثم لم يحل منهما حى حل منهما بحجة يوم 
النحر. وفي رواية أخرى: ثم انطلقّ يهل بهما جميعًا حتى قدم مكة فطاف بالبيت 
وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك ولم ينحرء ولم يحلق حتى كان يوم النحر 
فنحر وحلق» ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. 

والنظر فى هذه الروايات يبعد ذلك التأويل» لکن القول بأنه ما كان یری طواف 
U e N‏ قول بعيد» بل قد ثبت عنه طواف الإافاضة فى 
سحو سا ا كوا قرلا ون EEE OLE‏ 
للقارن ركن الحج» بل يرى أن الركن في حقه هو الأول والإفاضة سنة أو نحوها 
وهذا لا يخلو عن بعد أو أنه يرى دخول طواف العمرة في طواف القدوم للحج. 
ويرى أن طواف القدوم من سنن الحج للمفرد إلا أن القارن يجزئه ذلك عن سنة 
القدوم للحج وعن فرض العمرة وتكون الإفاضة عنده ركنا للحج فقط. هذاغاية ما 
ظهر لي في التوفيق بين روايات حديث ابن عمر ولم أر أحدًا تعرض لذلك مع 
البسط وجمع الطرق إلا ما قيل: إن المراد بالطواف السعي بين الصفا والمروة ولا 
يخفى بعده أيضّاء فإن مطلق الطواف ينصرف إلى طواف البيت سيما وهو مقتضى 
الروايات فلينظر بعده» واللّه تعالى أعلم» انتهى . 

قلت : حمله على الطواف بين الصفا والمروة لا بعد فيه» بل هو الظاهر» ويؤيد 
ذلك حديث جابر عند مسلم : لم يطف النبئٌ ية ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافًا واحدًا طوافه الأول» انتهى . 

قال الشنقيطي : الذي يظهرٌ لي واللّه أعلم أن مراد ابن عمر في قوله : ورَأى أن قد 
قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. هو الطواف بين الصفا والمروة» ويدل 
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واحدًا بالبيتِ وبين الصفا والمروة» ثم لم يحلل منهما حتى حل منهما بحجة - قال 
النووي : معناه حتى حل منهما يوم النحر بعمل حجة مفردة ومعلوم أن الحل بحجة 
لا يمكن بدون طواف الإفاضة» أما السعي في الحجة فيكفي فيه السعي الأول بعد 
طواف القدوم» فيتعين أن الطواف الأول الذي رأى إجزاءه عن حجه وعمرته هو 
الطواف بين الصفا والمروة بدليل الرواية الصحيحة بأنه لم يحل منهما إلا بحجة 
يوم النحر وحجة يوم النحر. أعظم أركانها طواف الافاضة فبدونه لا تسمى حجة؛ 
لأنه ركنها الأكبر المنصوص على الأمر به في كتاب الله في قوله تعالى : 
#ۆوليطوقوا الات الْعتِيقٍ »* الحج: ۲۹] الأمر الثاني هو : أن ابن عمر قال: كذلك 
فعل رسول الله وك وفعل النبي ياء الثابت عنه في الروايات الصحيحة أنه اكتفى 
سحا ين al‏ لمرو ة يعلاطر اف عدوم تمجه وعمرته. وأنه بعد إفاضته من 
عرفات طافٌ طواف الافاضة يوم النحر على التحقيق ؛ فحديث ابن عُمر هذا نص 
صحيح مُتَّفْق عَليه على أن القارن يعمل كعمل المفردء وعلى هذا يحمل الطواف 
الواحد فى حديث عائشة المتقدم فيفسر بأنه الطواف بين الصفا والمروة؛ لذن 
القارن لا يسعى لحجه وعمرته إلا مرة واحدة» انتهى كلام الشنقيطي . 

وأجابَ بعض الحنفية عن رواية مسلم المذكورة في كلام الشنقيطي : بأنه يحتمل 
أن هؤلاء الذين لم يطوفوا بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة لأجل أنهم سعوا 
بينهما قبل الرواح إلى منى بأن يطوفوا بالبيت طواف النفل لأجل تقديم السعي - 
ر فكان الغرض 
أنهم لم يعيدوا السعي مرة أخرى, انتهى . وفيه : : أنه لم يثبت يثبت عن النبي َي ولا عن 
أصحابه القارنين أنهم طافوا طواف النفل وسعوا eal‏ والمروة قبل 
الرواح إلى منى». فحمله على ذلك بعيد جدًا . قال الشيخ محمد أنور : لم يثبت 
شرت ادن مقا هار عا ود نيدن الاق ع قح دافا ل 
ليالي منى برواية قوية. وقال بعضهم: إن المراد في حديث جابر المذكور أن 
السعي الواحد لنسك واحد كاف» أي: لا يحتاخ إلى سعي آخرء وفيه: أنه يَأَبَى 
هذا التأويل ألفاظ حديث جابر وحديث ابن عمر وعائشة كما لا يخفى ذلك على مَّن 
أمعن النظر فيهاء ومن الأحاديث الصحيحة التي استدلٌ بها للجمهور ما وقع في 
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ل جابر عند مسلم من قوله 5 کل : «دَخَلَتِ العمرَة فى الج ا 
ریبنر ایا ليه يدل على :وغول اا في اا ات ار قال 
الحافظ : دل هذا على أنها لا تحتاج أي : العمرة بعد أن دخلت فيه - إلى عمل آخر 
غير عمله سق ل و ر أيضًا بما روى أحمد (ج ۲ لون اللاو رمدي وين 
ماجه وسعيد بن منصور من حديث ابن عمرء, واللفظ لأحمد قال : قال رسولٌ الله 
َك : من قَرَنَ ن حَجهِ وَعُمرته َْرََهُلَّهُمَا واف واجد» . ولفظ الترمذي : ١مَنْ‏ أَحْرَمَ 
بالْحَج وَالْمُْرَة جرا واف وَاحِد سي وَاحِدَِْهُمَاحتَى يحل هما يما قال 
الترمذي : حي ير سن" . وأعلّ الطحاوي بأن عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي ب الزاوى. عن عبد الله بو غم أخظا هه وان الضوات أنه.موقوق» 
وتمسك في تخطئته بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع 
نحو سياق ما تقدم من أن ذلك وقع لابن عمرء وأنه قال : إن النبي ية فعل ذلك لا 
أنه روى هذا اللفظ عن النبي ياء ا 

قال الحافظ : وهو تعليل مردود؛ فالدراوردي صدوق ولیس ما رواه مخالمًا لما 
رواه غیره» فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين» انتهى . 
والحديث صححه الترمذي كما تقدم ثم أعله بنحو ما أعله به الطحاوي حيث قال : 
تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ› وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم 
يرفعوه وهو أصح» انتهى . قلت : وهكذا أعلَّه ابنُ عبد البرٌ في الاستذكار كما ذكره 
العينى» والجواب عن ذلك كله أن حديث ابن عمر الذي قدمناه عن البخاري ليس 
بموقوف؛ لأن ابن عمر لما طاف لهما طوافًا واحدًا أخبر بأن النبي ية فعل ذلك 
وهذا عين الرفع فلا وقف ألبتة» ولا يبعد أن يكون قول ابن عمر: هكذا فعل 
000 الله اء أي : أمر من كان قارنًا أن يقتصر على طواف واحدء واستدل لهم 
أيضًا : بما رواه الترمذي والنسائي عن جابر : أن رسول الله َو قرن الحج والعمرة 
فطاف لهما طوافًا واحدًا. قال الترمذي: هذا حديث حسن» وفيه الحجاج بن 
أرطاة . واستدل لهم أيضا: بما روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن 
كهيل قال : حلف طاوس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله يد لحجه وعمرته 
إلا طوافًا وحدًا. قال الحافظ : هذا إسناد صحيح» وفيه بيان ضعف ما رُوي عن علي 
وابن مسعود من ذلك. وقد روى آل بيت علي عنه مثل الجماعة؛ قال جعفر بن 
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محمد الصادق عن أبيه : أنه كان يحفظ عن علي : للقارن طواف واحد. خلاف ما 
يقول أهل العراق . ومما يضعف ما روي عن علي من ذلك أن أمثل طرقه عنه رواية 
عبد الرحمن بن أذينة عنه» وقد ذكر فيها أنه يمتنع على من ابتدأ الإهلال بالحج أن 
يدخل عليه العمرة» وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين . والذين احتجوا 
بحديثه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحمٌ. فإن كانت الطريق صحيحة 
عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه» وإلا فلا حجة فيهاء انتهى كلام الحافظ . 
وفي الباب أيضًا عن | بن عباس عند ابن ماجه والدارقطني بنحو حديث جابر عند 
مسلمء وعن أبي قتادة وأبي سعيد عند الدارقطني أيضًا بإسناد ضعيف . وقد ثبت 
بما ذكرنا من الأحاديث والآثار الفرق بين القران والتمتع» وأن القارن يكفيه طواف 
واحد وسعي واحد لعمرته وحجته كفعل المفرد. أما أدلة الجمهور على أن المتمتع 
لا بد له من طوافين وسعيين: طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه» فمنها : 
ما رواه البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل 
المهاجرون والأنصار وأز واج النبي بيا في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة 
قال رسول الله يك : اجعلوا إِهْلَالكمْ ِالْحَجّ عُمْره إِلَامَنْ قَلَدَ الْهَدْيَ) فطفتا بال 
وَبالصفًاوَالْمَرْوَِ» اتا النّسَاءَء وَلَِسْنا اياب » وقال : من ل الذي كَإِنّهُ أ لابجل 
حَتَى يب اهدي مَحِلَه. م مرا عَشِية اتوي أن ُهل بِالْحَجٌ ؛ مذ قرغا من 
الْمَنَاسِكِ جتنا فَطفتًا بِالَْبتِ وَبالصّمًا وَالْمَرْوَةء وقد تم حا اوغ اا 
الحديث» وأخرجه أيضا الإسماعيلي في «مستخرجه»» ومن طريقه البيهقي في 
اببنهة و ر ی ار ل اف وه ر 
سعي المتمتع مرتين . 

55 حديث عائشة المتقدم فإن وو «فَطاف ان کانوا اهلوا ِالْعَمْرَةٍ 
5 وَين الصّفًا وَالْمَرْوَةِ ثم حَلُواء تم طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ اَن رَجَعُوا مِنْ ّى 
هم وَأ اين ُو الح صر نما موا راا اح . يدل على 
PEE FAY‏ ا ا 
ويطوف لحجهء وقال بعض أهل العلم : قول عائشة عن الذين أهلوا بالعمرة : 
طافوا طَوَافً آخْرٌ بَعْدَ أن رَجَعُوا مِنْ مِنَّى لِحَجّهِمْ. . تعني به: الطواف بين يد 
والمروة على أصحٌ الأقوال في تفسير هذا الحديث» وأما قول من قال: إنها أرادت 


كتَابْ المتاسِكِ بَابُ قصّة حِحَةٍ الداع 


ص له 
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بذلك طواف الافاضة فليس بصحيح ؛ لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد 
فعلوه» وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف , بين الصفا والمروة مرة 
ثانية بعد الرجوع من منى . وأما من قال : إن المتمتع كالقارن يكفيه طواف واحد 
وسعي واحد وهو رواية عن الامام أحمد فقد استدل بما رواه مسلمٌ في «صحيحوا 
عن جابر : أن النبىّ ية وأصحابّة لم يطوفوا بِينَ الصفا والمروة إلا طُوافًا واحدًا 
طوافهم الأول. قالوا: فهذا نص صحيح صرح فيه جابر بأن النبي اة لم يطف هو 
ولا أصحابه إلا طوافًا واحدّاء ومعلوم أن أصحابه فيهم القارن. وهو من كان معه 
الهدي» وفيهم المتمتع» وهو من لم يكن معه هدي» وإذا ففي هذا الحديث 
الصحيح الدليل على استواء القارن والمتمتع في لزوم طواف واحد وسعي واحد. 

وأجابّ المخالفون عن هذا بأجوبة: الأول: هو أن الجمع واجب إن أمكن. 
الراك وج علاطا سيان بعل معطي ابر خا ملي إل البرادي بسلاب التي 251 
لم يطوفوا إلا طوافًا واحدًا للعمرة والحج خصوص القارنين م متهم كالني کل 
وهم الذين ساقوا الهدي» فإنهم بقوا على إحرامهم مع النبي ا حتى حلوا من 
الحج والغمرة جميعًاء والقارن بين الحج والعمرة ان عليه ای واج ادل 
عليه حديث جابر وغيره من الأحاديث الصحيحة» وإن حمل حديث جابرٍ على هذا 
كان مر افا للحد يتاغا وديف ابن عا المتقددين : ويذلك زرو ل امار 
ويحصل العمل بالأحاديث كلها. 

الجواب الثاني: أنَا لو سلمنا أن الجمع غير ممكن هنا في حديث جابر مع 
حديث عائشة وحديث ابن عباس كما جاءَ في ما رواه مسلمٌ من طريتي زهير عن أبي 
الزبير عن جابرٍ قال : خرجنا مع رسول الله ية مهلين بالحجٌ معنا النساء والولدان 
E‏ ايض اا e‏ امن َم يكن 
مَعَهُ هذى فَلْبُحْلِل). قال: قلنا: أي الحل؟ قال : الل كُله. قال اتا النساء 
N Ng EG E a,‏ 
الأول بين الصفا والمروة . . : الحديث . ولفظ جابر فى هذه الرواية لا يمكنٌ حمله 
ملل لقا وين ييا د ؛ لأنه صرح بأنهم حلوا الحل كله وأتوا النساءء ولبسوا الثياب» 
ومسوا الطيب» وأً: نهم أهلوا يوم التروية بحجٌء ومع هذا كله صرح بأنهم كفاهم 
طوافهم الأول بين الصفا والمروة. ويؤيده ما وقع في حديث جابر عند أحمد 


مِرْعَاةٌ الْمقَاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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١٠ 


(ج : ص 757) والطحاوي وأبي داود في باب الإفراد قال: قدم رسولٌ الله كيا 
وأصحابه اود ميدي الحجة فلمًا طافوا بالبيتٍ وبالصفا والمروة قال 
رسول اللّه كَل ˆ اخعلوها فر إلا مَنْ كَانَمَعَهُالْهَديُ1 فلما كان يومُ ا 
بالحح» > فلما كان يو م النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. 
انتهى . فان حديتٌ جابر ينفي طواف المتمتع بعد رجوعه من منى» e‏ 
وحديث ابن عباس يثبتانه» وقد تقرّر في علم الأصول ومصطلح الحديث 
امع اع ا 
حديث جابر النافي . 


الجواب الثالث : أن عدم طواف المتمتع بعد رجوعه من منى الثابت في (صحيح 
مسلم» رواه جابر وحده» وطوافه بعد رجوعه من منى رواه في «صحيح البخاري» 
وغيره ابن عباس وعائشة» وما رواه اثنان أرجح مما رواه واحد. وأما من قالوا: إن 
القارن والمتمتع يلزم كل واحد منهما طوافان وسعيان» طواف وسعي للعمرة 
وطواف وسعي للحم كأبي حنيفة ومن وافقه». فقد استدلوا لذلك بأحاديث : 
فمنها: حديث الصبى بن معبد التغلبى عند أبى حنيفة فى ١‏ مسنده» رواه عن حماد بن 
أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الصبي بن معبد قال: أقبلت من الجزيرة 
حاجاء إلى أن قال: فأحببت أن أجمع عمرة إلى حجة فأهللت بهما جميعًا ولم 
أنس . وفيه: مضيت فطفتٌ طوافًا لعمرتي وسعيت سعيًا لعمرتي » ثم عدت ففعلت 
مثل ذلك» ثم بقيت حرامًا أصنع كما يصنع الحاج. وفي طريق آخر: كنت حديث 
ل و . وفيه: فلمًا 

قدم الصبيئٌ مكة طاق بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرته» ثم رجع حرامًا لم 
يحل من شيء» ثم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة لحجته. وفيه: فضرب عمر 
على ظهره وقال: هديت لسنة نبيك كَل . 

ا 
عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن الصبي بن معبد التغلبي قرن بين 
العمرة والحج. فطاف طوافين» وسعى سعيين ولم يحل بينهما وأهدى» وأخبر 
بالك عدر رد اشاب هال اديت لد دراك عق رالحتية عن ذلك :رار 
إبراهيم النخعي لم يدرك الصبي ولا سمع منه ولا أدرك عمر فهو منقطع» وقد رواه 


ڪتابُ المناسك تاب قضَدَ حجة الْوَ داع 


بلح 
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الثقات مجاهد ومنصور عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن الصبي فلم يذكروا فيه 
طوافًا ولا طوافين ولا سعيًا ولا سعيين أصلاء وإنما فيه قرن بين الحجٌّ والعمرة 
فقطء قاله ابن حزم في «المحلى» . 

قلت : رواه أبو داود والنسائي عن منصورء وابن ماجه عن الأعمش كلاهما عن 
أبى وائل عن الضبى بن مغد قال : أهللت بهما معا فقال عمر: هديت لسنة نتيك) 
59 وكذا رواه مختصرًا أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في 
«(مسانيدهم» وابن أبي شيبة في «مصنفه» وار LE‏ كيه والدارقطني في 
«العلل». فرواية النخعي عن الصبي بن معبد لا يصح الاحتجاج بها لكونها 
موا وو اي ال e‏ 
طريق حماد بن عبد الرحمن الأنصاري عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: طفت 
مع أبي وقد جمع بين الحج والعمرة؛ فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين» 
وحدّثني أن عليًا فعل ذلك» وقد حدّئه أن رسول اللّه َة فعل ذلك» ذكره الزيلعي 
ثم قال : قال صاحب «التنقيح» : وحماد هذا ضعفه الأزدي وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» قال بعض الحفاظ : هو مجهول. والحديث من أجله لا يصح. انتهى . 
وقال الحافظ فى «الدراية» : رواته موثقون وأخرجه محمد بن الحسن من قول على 
مرك اسلف دي وفي إسناده راو مجهول» انتهى . 1 

ولحديث علي إسناد آخر أخرجه الدار قطني (ص۲۷۳) من طريق الحسن بن 
عمارة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي » قال: رأيت النبيّ ية قرن وطاف 
طوافين وسعى سعيين» انتهى . باعص ا موارة سياس a‏ منهم› قاله 
السهيلي . وقال أبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني وأحمد ويعقوب بن شيبة : 
متروك الحديث . وقال الجوزجاني : ساقط» وقال الساجي: ضعيف متروك أجمع 
آهل الحديث على ترك حديثه. وقال ابن معين: لا يكتب حديثهء وقال مرة: 
ضعيف» وقال مرة: ليس حديثه بشيء» وقال عمرو بن علي : هو رجل صالح 
صدوق كثير الوهم والخطأ متروك الحديث . وقال عبد الله بن المديني عن أبيه : ما 
احتاج إلى شعبة فيه ؛ أمره أبين من ذلك . قيل له : كان يغلط؟ فقال: أي شيء كان 
يغلط؟ كان يضع . وقد أطال العقيلي في تضعيف الحسن , بن عمارة في كتاب 
(الضعفاء ء» كما في «نصب الراية»). 


مرڪا الْمَقَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


جد EHLE‏ عأ ا حرو و بجي عأ E SEES‏ 


واحرج دراطي ماعن عتم ين اي دا رمن أب لي جلي عن التدكم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بنحوه» قال: وحفص هذا ضعيف وابن أبي ليلى 
رديء الحفظ كثير الوهم . وأخرجه أيضًا عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر 
ابن علي حدثني ابي عن أبيه عن جده عن على : أن النبي اة كان قارنًا فطاف 
طوافين وسعى سعيين» انتهى . قال : تعس يعن غيل لله دقان لك مبارك وهو 
متروك الحديث› ذكره الزيلعي (ج ۳: ص )١١2١‏ وسكت عنه . 


ومنها: حديث ابن عمر› أخر جه الدارقطني (ص١772)‏ من طريق الخسن د 
عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عمر: أنه جمع بين عمرة وحج فطاف لهما 
طوافين وسعى سعيين» وقال: ف كد ثرا ب وسوك الله َة صنع كما صنعت» 
انتهى . قال الدارقطني بعد ذكر حديث ابن عمر هذاء وحديث علي المتقدم من طريق 
الحسن بن عمارة: لم يروهما غير الحسن بن عمارة وهو متروك› ثم هو قد روى 
عن ابن عباس ضد هذاء ثم أخرجه عن الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن 
طاوس › قال “عت ر قاين قول : لا والله ما طاف لهما رسول الله ل إلا 
طوافًا واحدّاء نهاتؤا مر هذا الذى بدت أن رسؤل الله طاف ليها طرافية» 
انتهى . 

ومنها : عدت ابو سر E‏ بر تاريل أب برذ جمرب وز نزي 
عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : ول َيه لعمرته 
وحجه طوافين وسعى سعيين وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود . قال الدارقطني : 
وأبو بردة متروك› ومن دوه فی الإاسناد ضعماء » انتهى . وقال الحافظ فی 
«الدراية» : وفيه أبو بردة عمرو بن يزيد انك الضعفاء» ورواه عن حماد بن أبي 
0007 

ومنها: حديث عمران بن حصين» أخرجه الدارقطني أيضًا من طريق محمد بن 
يحيى الأزدي ثنا عبد الله بن داود عن شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن 
عمران بن حصين . أن النبي َي طاف طوافين وسعى سعيين › انتهى . قال 
والصواب بهذا الإسناد أن النبي َيه قرن الحج والعمرة» وليس في ذكر الطواف 


كتَابُ الْنَاسِكِ بَابُ قصّة حِجَةَ الوؤداع 
بالخ 
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ولا السعي» ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي وحدّث به على الصواب 
ا امو و ا o‏ 
ارس بره کیا ا ی ا : أن النبي كله 
فرق انتهى : 

وقد ظهر بما ذكرنا أن جميع الأحاديث الدالة على طوافين وسعيين للقارن ليس 
فيها حديث قائم كما رأيت» وقال الحافظ في «الفتح» : واحتجّ الحنفية بماروي عن 
على أنه جوع : بين الحم والعفرة» فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين › > ثم قال : 
هكذا رأيتٌ رسول الله ية فعل. وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني 
وغيرهما ضعيفة» وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه. وأخرج 
من حديث ابن عمر نحو ذلك . وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك والمخرج في 
ال" وفي اسرد عنه من طرق كثيرة الا كتفاء بطواف واحد. وقال 
البيهقي : | ت ل ا ل ل ا 
ل حت ونال ابن جرم ' لا يصح عن النبي ية ولا 
عن دين ا كوو ان الك ا الك روص الدلجار رلته 
الباب أصح من حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب انتهى . 
كما قاله كثير من فقهاء الكوفة. فعذره ما رواه الدارقطنى من حديث مجاهد عن 
ابن عمر وعن علي بن أبي طالب وعن علقمة »> عن عبد الله بن مسعود وعن عمران 
ابن حصين . . . فذكر ألفاظ أحاديث هؤلاء الصحابة ثم قال: وما أحسن هذا العذر 
لو كانت هذه الأحاديث صحيحة› بل لا يصح منها حرف واحد» اا حدييةة ابن 
عمر ففيه الحسن بن عمارة وولا ري لم يروه عن الحكم غير الحسن بن 
عمارة وهو متروك الحديث . وأما حديتٌ علي ففي أحد سَنَدَيْه حفص بن أبي داود . 
e‏ ا ال . وقال ابن خراش : يداب يفخ 
عيسى بن عبد اللهء ويقال له: مبارك. قال الدارقطني: هو متروك الحديث. وأم 


مر زعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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حديث علقمة عن عبد الله فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد عن حماد عن إبراهيم عن 
علقمة. قال الدارقطني : وأبو بردة ضعيف ومن دونه في الإسناد ضعفاء» انتهى . 
وافيه غب العويق بين أبان: قال يحبى : هو كذاس خبيث. وقال الرازي والنسائي : 
الأزدي وحدّث به من حفظه فوَهِم فيه» وقد حدث به على الصواب مرارًا ويقال: 
إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي» 

واستدل أيضًا للحنفية: بما روي من أثار بعض الصحابة كعليٌ وابن مسعود 
والحسن بن علي والحسين بن علي » ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» (ج : ص 
(۱١١‏ وابن حزم فی «المحلى» (ج ۷ ص 0 (۱۷٦‏ ممع الكلام عليهاء 
والبيهقى فى «المعرفة» وفى «السنن» والحافظ فى «الدراية»» وقد ذكرنا ما يعارض 
ذلك:ويضعفه نقلا عن الحافظ فذ كر» وإذاعرفت أن أحادية السغييرة: والطرافن 
ليس فيها شيء قائم كما رأيت» فاعلم أن الذين قالوا بأن القارن يطوف طوافا 
ويسعى سعيًا كفعل المفرد أجابوا عن تلك الأحاديث من وجهين ؛ الأول: وهو ما 
بيناه الآن بواسطة نقل الزيلعي والحافظ ابن حجر وابن القيم عن الدارقطني وغيره 

من أوجه ضعفها. والثانى : آنا لو سلمنا أن بعضها يصلح للاجتهاد كما يقوله 
اا > فلا يقل مجموع طرقها عن درجة القبول كما 
e aS‏ القيول 

من الأحاديث الثابتة في الصحيح الدالة على أن النبيّ 355 كك لم يفعل في قرانه إلا كما 
قعل المفرد؛ كحديث عائشة المتفق عليه وحديث ابن عمر عند الببخاري» 
اح وده سيان لبد ادو بي يليت 
كتبناه في هذه الماك أن التحقيق فيها أن القارن يفعل كفعل المفرد؛ لاندراج 
أعمال العمرة في أعمال الحح» وأن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف 
ويسعى لحجته» ومما يوضحه من جهة المعنى أنه يطوف ويسعى لحجه بعد رجوعه 
من می موا ميت ع ASE‏ و 
الح إهلالًا ببح لا طواف فيه ولا سعي. وهذا ليس بحج في العرف ولا في 
الشرع. انتهى . 


كتاب الماك اب قصّهة ججه E‏ 00 


للخ 
> +أ 2 a‏ - ب اصح + أن وحم جص صحووو سج عد +2 TK SS n CS‏ ومو مه أ سجممو رد مص دده : و | 


استدلٌ بعضُ الحنفية لتعدد السعي بأنه وقع في بعض الروايات ذكر سعيه ماشيًا. 
دصري E a‏ 
قَدَمَاهُ في طن الراوق سم TT E‏ عقي O E‏ 
الحديث . قالوا: هذا صريحٌ في السعي راجلا وماشيًا على الأقدام» ووفع في 
مجك رس ار ل د E‏ 
1 العاف ع ا E‏ الله كه عَلَى رَاحل باحك لضن 
وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ الاس وَلِيُشْرِفَ يلو إن النَّاسَ عَشُوهُ. قالوا: فيكون السعي 
ال الأول اشا اا الط اف الأول :فنك دخو ل.مكة وهو للقدوم عند 
الشافعية ومن وافقهمء وللقدوم والعمرة عندنا الحنفية» والسعي الثاني راكبًا 
وتاريخ هذا السعي الثاني وإن كان غير معلوم يعني أنه كان قبل يوم النحر أو بعده 
لكن الأقرب والأليق بمسائل الحنفية أن يكون يوم النحر بعد طواف الافاضة حيث 
يكون السعي مسبوقًا بطواف . ولم يطف النبي بيا بعد طوافه للقدوم والعمرة على 
اختلاف المذهبين إلا هذا الطواف» أي: يوم النحر. وتأول ابن حزم قول جابر في 
قصة حجة الوداع: حَتَّى إذا الْصَّبِّْتْ قَدَمَاهُ. أي: وهو على راحلته» والنزول 
والصعود إنما هو نزول الناقة وصعودها. قال الحنفية : إن هذا التأويل غير مقبول» 
فإن ألفاظ الحديث وتبادرها يخالفه» وأيضًا من كان راكبًا لا يسعى بين الميلين 
الأخضرين بل يمشي» قالوا: ويرد هذا التأويل حديث بنت أبي تجراة - الآتي في 
باب دخول مكة والطواف - وفيه : رأة وَِنَ مِْرَرِِ يدور مِنْ شِدَةٍ السّحي . قالوا: 
وتأوّل ابنُ حزم الرواية التي تدلٌ على سعيه راكبّا بأن بعض الأشواط من السعي كان 
راكبًا وبعضها كان ماشيًا. قالوا : يردٌ هذا التأويل ما رواه أبو داود في باب الطواف 
الو اخ عن ابن ي الطفيل عن ابن عباس أنه طاف سبعًا على راحلته» فصرح فيه أنه 
طاف بينهما سبعة أشواط راكبًا . والظاهر : أنه في حجة الوادع, يدل على ذلك ما 
وقع في رواية مسلم في باب استحباب الرمل في الطواف عن أبي الطفيل قال: 
قلت لابن عباس : أراني قد رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام» قال: فصفه 
لي . قال: قلت : رأيته عند المروة على ناقة» وقد كثر الناس عليه . قال : فقال ابن 
عباس : ذاك رسول الله یا إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا یکهرون» انتهى . قالوا : 
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وهذه الواقعة واقعة حجة الوداع ؛ لأن كثرة الناس وسؤالهم لا يكون إلا في حجة 
الوادع . قالوا: فظهر من هذا كله أن تعدد السعي لازم وإن لم يصرح به أحد. 

قلت : التأويل الثاني الذي نسبوه إلى ابن حزم صحيح متعين عندي» وأما رواية 
أبي داود فأصلها في (صحيح مسلم». ولكن ليست فيه هذه اللفظة . ويؤيد التأويل 
المذكور ما وقع في رواية عند مسلم بإسناده عن أبي الطفيل» قال : 0 
ان ارا کت هلا الره«السعةه, :الخدت es.‏ : إن رسول الله عله كه كثر 
عليه الناس يقولون: هذا محمد» هذا محمد» حتى خرج العواتق من البيوتِ› 
قال: و کان رسول الله 6 بي لا يضرب الناس بين يديه» فلما كثر عليه ركب» والمشي 
والسعي أفضل» انتهى . فان سياقه يدل على أن الر كوب كان في أثناء السعي حين 
كثر الناس عليه فيه» وأما حديث بنت أبي تجراة فليس فيه تصريح أنه كان في حجته 
ولا أن سعيه ماشيًا كان في جميع الأشواط . 

قال المحبٌُ الطبري بعد ذكر الروايات التى دل على أله ية سعى راكبًا ما لفظه : 
في هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على ركوبه ية في السعي» والأحاديث المتقدمة 

في الفصل قبله وحديث جابر الطويل يدل على مشيه» فيحتمل أن يكون وَل مشی 
في طوافه على ما دل عليه بعض الأحاديث» ثم خرج إلى السعي ماشيًا فسعى بعضه 
ماشيًا ورأته بنت أبي تجراة إذ ذاك» ثم لما كثر عليه ركب ناقته » ويؤيد ذلك قول 
ابن عباس : وكان 5 لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب» والسعي 
الى فقيل اناق ساد دان غل آنا کرب كان فى أثناء الس ن كك الناين 
عليه فيه . وذهبّ ابن حزم في كتابه المشتمل على صفة الحج الكبرى إلى أنه ئ 
کان راكبًا في جميع طوافه , فخ الصاو الو غم تدك حار هذا قال : وما 
رواه فى حديثه الطويل من أنه َة لما انصبت قدماه فى بطن الوادي رمل» ليس 
E e‏ أن الر اكب إذا ا 
ا A‏ 
ولم يطف كَيْةْ بين الصفا والمروة في تلك الحجة إلا مرة واحدة» وذكر فى 
الحديث أنه كان فيه راكبًاء قال : ولا يقطم بأن طوافه ب بالبيت الأول كان راكبًا؛ 
لآنه يَةِ طاف فى تلك الحجة مرارّاء منها طوافه الأول» وطواف الإفاضة» 
وطواف الوداع» فاللَه أعلم أي تلك الأطواف كان راكبًا؟ قال الطبري: وظاهر 


كاب المنايِكِ بَابُ قضة حِجةٍ الوداع, 


لذن 
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حديث ابن عباس يرد هذا التأويل» وحديث بنت أبي تجراة يصرح برده» والمختار 
فيه ما تقدم ذكره جمعًا؛ بين الأحاديث كلهاء وأما ركوبه في الطواف بالبيت فكان 
ا ل ال ل اك : طاف على رَاحِلَتَهِ 
بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَمًا وَالْمَوْوَةِ. محمولا على طواف الإفاضة والسعي بعد طواف 
رجمع ينهم لوق الركوب فيهماء انتهى . 


)م متمق عَليْهِ) وأخرجه أيضًا أحمد ومالك وأبو داود والنسائي وغيرهم . 
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45" - [۳] وَعَنْ عد الله بْنِ عْمَرَ مها قال : تَمَنَّعَ رَسُولُ الله يا 
في حَجَةٍ الوا اع بِالْعمْرَةِ إلى الْحَج» كَسَاقَ مَعَهُ الذي مِنْ ذِي الْحلَيفةء ودا 
هل الْعمْرَ» : م اهَل بالج قتَمَنَعَ النا من مَعَ التب كله بالعُمْرَةٍ إلى الج 
كَل من الاس من أفدى .وهم من لم هه لما فم الي ل كه قال 
لاس : «مَنْ کان مِنْكمْ أَمْدى وَإِنَهُ لا جل مِنْ شي شيْءِ حرم ونه » حتی يفضي 
حه : وَمَنْ لم يكن نَم أَهدى , لبط بِالبَيْتِء وَبالصَّمًا وَالْمَرْوَقٍ 
وله مر وَلبَحْلِل . م لهل الح وَلَيْهَد كَمَنْ َم جذ هديا لصم اة 
ام في احج وَسَبْعَةَإذَا رَجَعَ إلى أُمْلو»» طف حِينَ قَدِمَ مَك ت وَاسْتَلم 
الوَكنَ وَل شيءِء ثم حب نلا أطْوّافِ » وَمَشنَى أرْبَعَاء فرع حِينَ قَضّى 
طوافَه ليت عِنْدَ المَقَامِ رَكعَمَيْنِ انم سَلَمْ» انضرف فَأنَى الصَّمَاء فطاف 
ا ر ا لزاب 0م ام يول عل کی خا ا عل کی 
حَجْهُء وََحرَ ديه يوم الذخر» وَأقاضَ قطاف ليت ثم حل مِنْ كل شيْءِ 
حرم ينه » وَفْعَل مِثْل ما فل ر لول اله من ساق لهي ين ادي . 


مقو 
حو الشرد 2ل 
3١١‏ - قوله: (تَمَّعَ رَسُولُ الله يك في حَجةٍ الداع بالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ) قد 


2)18٠00( وسيم (/1//ا؟؟١) فيه عَنْهُّه واو دَاوُد‎ 2)١19١( متمق عليه : البخاري‎ )١081( 
.)١6١ /٥( وَالنَّسَائى‎ 


مزعاة الْمَقَاتِيح شَرخ مشكاة المصابيج 
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تقدم في شرح حديث ابن عمر في باب الإحرام والتلبية أن المراد بالتمتع ها هنا 
المعنى اللغوي وهو الانتفاع والالتذاذء ولا شك أن ذلك في القران بوجود الاكتفاء 
غا و ا SuSE‏ 
باتحاد الميقات والإإحرام والفعل . قال القاري : ظاهر هذا الحديث أنه أحرم 
بالعمرة أو ثم أحرم بالحج» a‏ «وَبَدَاً اهَل ِالْعَمْرَةٍ نم اَهَل 
احج . اا ل رای 
يصار إليه؟ ولو ثبت لكان معارضاء فالذي أدين الله تعالى به أنه کل لا يبتدئ 
بالعمرة بعد فرض els‏ 
فالصواب أنه كان قارنًا أولاء ومعنى قوله: (بداً فأهل بالعمُرة ثمّ أهل بالحجٌ) أنه 
لما جمع بين النسكين قد ذكر العمرة على الحج؛ لأنه الوجه المسنون في القران 
دون العكس ثم كان أكثر ما يذكر في إحرامه الحج لأنه الأصل المفروض والعمرة 
عنة ا ا 

(قَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحْلَيْمَةَ) أي : من الميقات» وفيه : الندب إلى سوق 
الهدي من المواقيت من الأماكن البعيدة» وهي من السنن التي أغفلها كثير من 
الناس» قاله الحافظ . (قَتَمَنَعَ النَامنُ) قال القاري : أي : أكثرهم هذا التمتع اللغوي 
بالجمع بين العبادتين . (مَعَ الي يكل بالعُمْرَةِإِلَى الحَجّ). أي : بضمها إليه . (فَكَانَ 
مِنَ الناس)ء أي : الذين أحرموا بالعمرة . (مَنْ أهدى) وعند الشيخين بعده : «فَسَاقَ 
الْهَدِيَ». (قَلَمَا قَدِمَ الت يك مَك تال لِلنّاس)ء أي : المعتمرين. 


(مَنْ کان ِدْكُمْ أَهْدَى انه لا جل مِنْ شَيْءِ حَرْمَ ِنْهُ حى يَفْضِيَ حَجَُّ) فيه حجة 
على الشافعية ومن وافقهم في أن سوق الهدي لا يمنع التحلل عندهم. وقد تقدم 
بيانه في شرح حديث عائشة : «وَمَنْ لَمْ يَكَنْ مِنْكُمْ أَهْدَى قَلَيَطف بالْبيْتِ». ا 
طواف العمرة . (وَليْقَضّه) بتشديد الصاد. قال النووي: معناه أنه يفعل الطواف 
والسعي والتقصير ويصير حلالاء وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير نسك وهو 
الصحيح . وقيل : استباحة محظور. قال: وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن 
الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج . (وَلْيَخْلِلُ) قال القاري: أي : ليخرج 

من إحرام العمرة باستمتاع المحظورات. وقال الحافظ : هو أمر معناه الخبر» أي : 
قد صار حلالًا فله فعل كل ما كان محظورًا عليه في الإحرام: ويحتمل أن يكون 


كتَاب الماك باب قضة حِجَةٍ الوداع 
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أمرًا على الإباحة لفعل ما كان عليه حرامًا قبل الإحلال. (مُمَلِبْهلّ بِالْحَحْ)» أي 
eg oO‏ لذ لفطل ال للحي للم بره اله يول 
بالحج عقب إحلاله من العمرة. (وَلْيْهْدِ) أي : ليذبح الهدي يوم النحر بعد الرمي 
قبل الحلق وهو هدي التمتع وهو واجب بشروطه المذكورة في كتب الفقه. 

(فْمَنْ لَمْ جد هَدْيّا)ء أي : لم يجد الهدي بذلك المكان» ويتحقق له ذلك بأن 
يعدم الهدي أو يعدم ثمنه حينئظٍ أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك» أو 
يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يمتنع من بيعه إلا بغلائه فينتقل إلى الصوم كما 
هو نص القرآن» كذا في «الفتح» . وفسر الحنفية العجز من الهدي بأن لا يكون في 
ملكة ا ا يشتري به الدم ولا هو أي الدم في ملكه ٠‏ نة أيّام في 
الْحَجّ) قال القاري : أي : في أشهره قبل يوم النحرء والأفضل أن يكون آخرها يوم 
عرفة. وقال الحافظ : أي : بعد الإحرام به. قال النووي: هذا هو الأفضل وإن 
صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح . وأما قبل التحلل من العمرة فلا 
على الصحيح» وجوزه الثوري وأصحاب الرأي» وعلى الأول فمن استحبٌ صيام 
عرفة بعرفة قال: يحرم يوم السابع؛ ليصوم السابع والثامن والتاسع» وإلا فيحرم 
يوم السادس ليفطر بعرفة» فإن فاته الصوم قضاه» وقيل: يسقط ويستقر الهدي في 
ذمته وهو قول الحنفية» وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية» أظهرهما: لا 
يجوز . قال النووي: وأصحهما من حيث الدليل الجواز» انتهى . (وَسَبْعَةَ إذا رَجَعْ 
إلى أهله) قال القاري: أي : توسعة ولو صام بعد أيام التشريق بمكة جاز عندناء 
انتهى. فالرجوع إلى الأهل عند الحنفية كناية عن الفراغ عن أفعال الحج. وقال 
النووي: أما صوم السبعة فيجب إذا رجع . وفي المراد بالرجوع خلاف» الصحيح 
في مذهبنا أنه إذا رجع إلى أهله. وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح 
الصريح» والثاني: إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من منى. وهذان القولان 
للشافعي ومالك» وبالثاني قال أبو حنيفة» انتهى . 

قلت : اختلفوا في تفسير قوله تعالى : «أوَسَبْعَةٍ إا ّمه فقيل : إذا رجعتم إلى 
أهليكم» وهو أحد قولي الشافعي» أو إذا نفرتم وفرغتم من أعمال الحج ورجعتم 
إلى مكة وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة . 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة ؛ المضابيح 
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(فطاف)» أي : النبي ئ. (حِينَ َدِمَ مک » أي: طواف القدوم. (وَاسْتَلمَ 
الرّكنَ) أي : الحجر الأسود . (أوَل شَىئْءٍِ). ا من أفعال الطواف ئم خَبَّ) 
أي : رمل› والخب نوع من العدو كالرمل». والمراد هنا الرمل . (نَلَانَةَ أَطوّاف). 
أي : في ثلاثة أشواط . قال ابن الملك: إظهار للجلادة والرجولية في نفسه وفيمن 
معه من الصحابة؛ كيلا يظن الكفار أنهم عاجزون ضعفاءء قال القاري: هذا كان 
علة فعله ية في عمرة القضاء ثم استمرت السنة بعد زوال العلة. (ومشى). ای 
کنو ر أي : في أربع مرا حي الأ شرام ٠‏ (فرَكعَ). أ ل 
(حِينَ قَضَى) ؛ آي EE‏ . (عند المَقّام) متعلق بر كع . (ركعَتَيْن)» آي : صلاة 
الطواف . 3 سم ف من صلاته. (فَانْصّرَفٌ)) ا أو كن 
المسجد . «فآتى الصّمًا) ظاهره أنه لم يتخلل بين صلاة الطواف والخروج إلى الصف 
عمل آخر» لكن تقدم في حديث جابر في صفة الحج : : ثم رَجَعَ إِلَى الوّكن فَاسْتَلَمَهُ 
ثم خرّجّ مِنّ البّاب إلى الصّفا. 

(قطاف)» ا سعى . ( بالصّفًا ال عه سَبْعَةَ أطوّاف). اى : أشواط. وفي 
الحديث: مشروعية طواف القدوم للقارن ا فيه إن عقبه بالسعي» وأن الرمل 
هو الخبب» وأنه يصلي ركعتي الطواف وأنهما يستحبان خلف المقام» وتسمية 
السعي طوافًا. (ثُمَ لَمْ بَحْل) وفي «الصحيحين»: ٿم لَمْ يَحْلِلُ . (مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ 
حَنَى قَضَّى حَجّه) تقدّم أن سبب عدم إحلاله كونه ساق الهدي وإلا لكان يفسخ الحج 
إلى العمرة ويتحلل منها كما أمر به أصحابه . (وَنَحَرَ هَذيَهُ يَوْمَ النْحرٍ) قال القاري: 
وهو التحلل الأول الخلق فما عدا الجماع . وقال الحافظ : انعد :بعلن أن 
الحلق لسن تر كن ولي نواد e‏ 
يكون وقع» بل هو داخل في عموم قوله: حتی قضی حجه 

(وَأَقَاضَ). ا : إلى مكة . (َطَاف بِالَبَيْتِ). أي : طواف الافاضة . م حل مِنْ 
کل شئ ع حرم نه وهو التحلل الثاني المحلل للنساء . قعل مل مَا فَعَلَ رَسُولٌ الله 
اا م من يان الْهَدْي من ن الناس) وفي (الصحيحين) امن امدق 00 الْهَدْيَ من 
الاس . والموصول فاعل قوله: فعل» أي: فعل من أهدى وساق الهدي مثل ما 
فقل سرك الله E‏ 


كناب المنَاسِكِ بَابُ قِضَةٍ حِحَةٍ اوداع 


أن 
دعص رك د سجرج حوب ودج جب ع THIRST‏ سبح جوم 2 EEE‏ 2 ججح ge Er‏ أ 


51 "له" - ]٤[‏ وَعَن ابْنِ عباس َال : قَالَ سول الله كه : هله عَمَُرَةٌ 
اسْتَمْبَعْنا بهاذ قم قَمَنْ لم كن عند الْهَدَىْ اا الْحِلّ کله فَإِنَ الف 
دلت في الْحَحٌ إلى ب يوم م الْقِيَامَةَ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيح] 

- وَهَذَا البَاتُ خال ن لقصل الثاني . 


الشرح 

5 5- قوله: (مَذِهِ عُمْرَةَ اسْتَمْتَعنَا بها) قال القاري: الاستمتاعٌ هنا تقديم 
العمرة والفراغ منها فهو في معناه اللغوي أي : الانتفاع . وقال الأبي E‏ 
أحرم متمتعًا؛ لأن الإشارة بهذه إلى عمرة الفسخ و معنى (استمتعنا» : استمتعتم» أو 
يكون أدخل نفسه معهم فیها» ولكن قام المانع وهو كون الهدي معه» انتهى . 

(تَليَحِلَ) بفتح الياء وكسر الحاء. (الجل) نصبه على المصدرء وقوله: (كُلَهُ) 
تأكيد له أي : : الحل التام . إن الْعْمْرَة قَد مَخَلّتْ في الْحَج) ‏ أي : في أشهره 5 
يوم القَِاه مةِ) قال ابن الملك : : أن دخولها فيه في أشهره لا يختص بهذه السنة 
بل يجوز في جميع السنين» انتهى . والحديث يحتملٌ معاني أخرى بعضها بعيد 

(رَوَاُ مُسْلِم) في باب جواز العمرة في أشهر الحج . وأخرجه أيضًا أحمد (ج ١‏ : 
ص 775) وأبو داود والنسائي والبيهقي . 

(وَهَذَا الَا حال عَنِ الْمَصْلٍ التّاني) . ئ فى ع وهو اعتذار من 
صاحب ١‏ (المشكا ةِ) عن تر که . ولئلا يشكل قوله : «الفصل الثالث». 


ws 
A 
nls 
As 
ws 
As 


(5585) مسلِم .)۱۲٤١١/۳۰۲(‏ وَأَبُو داد (۱۷۹۰)» وَالنْسَائِي (5/ ۱ في الحَح عن ابن عباس . 


مِرْعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


2 چاو جو پو چ چو و ووه ER‏ 3# 


36 eases: 3 am ١ 
١٠ 


RHR‏ +2 عد 


2 
3 
للد 


7 53- [ه] عَنْ عَطَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ جَايرَ بْنَ عَبْدِ الله في اس معي 
قال : أَهْلَلنَا أُصْحَاتَ ب مُحَمَدٍ يك بالج حَالِضًا وَحْدَهُ قال عَطَاءٌ : قال جَايرٌ : 
فقَدِم الب ككل ١‏ س صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الاه اما ان بحل + قال 
عَطاعٌ : قال : لوا و وَأَصِبِيُو ا النْسَاءَ . قال طا : وَل يعزم عَلَيْهِم. وَلَكِنْ 
أحَلَّهُنَ لَهُمْ؛ ٠‏ كفنا : ما لم یکن يتا وبين عَرَفَة» إلا حمس أَمَرََا أن فضي 
إلى سَانَِاء تأي عَرَقَة» تَقْطَرُ مَذَاكِيرك المَنْىّ .قال : E‏ بيده نی 
نْظرُ إلى َولِِ بي يُحَركهَا. .قال : ام ال 45 فيتا َال : «قذ عَلِمْتمْ » أني 
ناكم ِل وَأَصدَفُكُمْ؛ ا رکم وَلوْلا هديي لَحَلَلتُ كما تخلون: ولو 
اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما استَدب رت لَمْ َس ايء فَجِلُوا' فَحَلَلْنَاء وَسَمِعْنَ 
َأَطَعْنَاء قال عَطَاءٌ : قال جَايرٌ : صا 1 سي قَقَالَ : :"بم أَهْلَلْتَ ؟» 
قال : بمَا اَهَل به التي کیا فقا َه سول الله عله : فاد ر انكف حَرَامّا) 
قال : : وَأَهْدَى عل هدي .قل سراق ب مالك بْنِ جَعْشم : ارول اللدة 


َلعَامًا هذا 1 لأبد؟ قال : «لِأَيَلِ) . روَا مُسْلِمٌ] اصحيح ا 


Gg‏ 5 ھچ 


تر جمته . (أَهَللا أُصْحَاتَ ٠‏ ند کا ر منصوب ا TT‏ أو , 
أعني» أي : أحر منا Ol‏ : ليس معه عمرة» قال ذلك على 


6 ~~ ص ت 


دي و عدر ل ل اك «( خر جنا 

سول الله تكله فنا مَنْ اَهَل بِعْمْرَةٍ وما مَنْ اَهَل بح وَعْمْرَةٍ وهنا مَنْ اَهَل 
الت أو أراد بالأصحاب أكثرهم أو كثيرًا منهم» وقيل: هو محمول على ما 
كانوا ابتدأوا به ثم أذن لهم بإدخال العمرة على الحج» وبفسخ الحج إلى العمرة 


(۲۸۳) مُسْلِم )١1١15(‏ في الحج عنه. 


ڪتاب المنَاسِكِ باب قصّة حَِّةَ الداع 


x ص‎ 
ب‎ j SETHE HEE 25 حب‎ KESEN AE E BER SHETA E f ESKERE N E وح‎ + HFSSSE Ff 


فصاروا على ثلاثة أنواع. (تَأَمرَنَا أن تَحِلّ) بكسر الحاء أي نفسخ الحج إلى 
العمرة» قاله القاري» وأمر ًة بالحل من كان مفردًا أو قارنًا ولم يكن معه هدي 
أما من كان معه هدي فقد بقي على إحرامه . (قال عَطاءً). أي : راویا عن جابر . 
(قَال). ل النبي 5ة وقال في «اللمعات» : الظاهر من السياق أن يكون فاعل 
«قَالَ» جير ي قال جابر في تفسير قوله : «أَمََنَا اَن نجل حاكيًا من قول 
رسول الله ع 4 «حلوا) ويجوز أن يكون فاعل انال ارول الله يد 0 
(حِلُو) بكسر الحاء نديد اللام صيغة أمر من حَلّ يجل. بكسر الحاء في 
المضارعء أي : اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي والتقصير. 
(وأصيبوا) بفتح الهمزة ة أمر من الاصابة . ولم يَعِم) بفتح الياء وكسر الزاي» أي : 
لم يوجب النبي 5ء عليهم وطئهن. (وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَلَهُم) يعني : لم يجعل الجماع 
عزيمة عليهم بل جعله رخصة لهم بخلاف الفسخ› 4 فإنه كان ع هة فأ هد #جارا 
للوجوب و «أصيبوا» للاباحةٍ؛ لأن من لازم الإحلال إباحة الجماع والوطء» قال 
الطيبي : أي : قال عطاء في تفسير قول جابر : «فَأْمَرْنَاه ثم فسر هذا التفسير بأن الأمر 
لم يكن جزما. 


ےو 6ل 


0 aT e E 


ر 


17 7 ا 7 بض رد [النساء: ٠١‏ ] . «تتأني) ااا 5 فنحن حينئذ ات 

قال الطيبي : قوله افَتَتّي) ليس من تمام أمر رسول الله َك بل هو عطف على 
مقدر» أي: فتنزهنا من ذلك فقلنا نأتي عرفة. (تَقْطْرٌ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيّ) جمع ذكر 
على غير قياس . 


وقال الأخفشُ: هو من الجمع الذي ليس له واحد مثل العبابيد والأبابيل» 


حيث يعدونه نقصًا في الحج . 
(قال)» ل عطاء . (يقول جَابرٌ)› ی يشير بيله . (کأنی أنظرٌ إلى قَوْلِهِ بیده) » 


مر زعاة ة الْمَمَاتِيح شرح مِشڪاة المضابيح 


HESENE E $ 


الل ی ی یی 
ريل ل و ا ی و ا 
المذاكير بتحريك اليد. 
الى مرو ا 
5 منَ السّمَاءِ أمْ شيء بَلّغه ِن قبل اناس فام َحَطّب الَاسَ فَحَمَدَ الله 
کی عله (فقال) زاد فى رواية: «بَلْعَنى أنَّ أَقَوَ امَا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذًَا) . (قل 
س ٠‏ اعتقدتم (آني أَْقاكمْ لله أء : أديتكم وأخشاكم . اضف 
لا. ابرم أي : عملاء وقيل: أي أطوعكم لله (وَلَوْلَا مَديِي لَحَلَلتُْ 
عا جاو ونی روا : ولا آي سفْتُ الذي لمعَْتُ يل الي أ كمون لا 
يَجِلْ مني حَرَامٌ حى يَبْلّمَ الذي مَحِلها . (وَلَو اسْتقْبَلتُ مِنْ أَمْرِي مَا استَدبَر 'نت) «ما» 
موصولة محلها النصب على المفعولية. رن أو لْهَدْي) أ لو علمت في 
ابتداء شروعي ما علمت الآن من لحوق المشقة لأصحابي بانفرادهم بالفسخ حتى 
توقفوا وترددوا وراجعوا لما سقت الهدي حتى فسخت وحللت معهم. أراد به كَل 
تطييب قلوبهم وتسكين نفوسهم في صورة المخالفة بفعله. لي 
وكمال موافقته. ولما في نفوسهم من الكراهية في الاعتمار ذ في أشهر الحح 
ور ري رد 
(فُحِلُوا) بكسر الحاء أمر للتأكيد (َحِلَلَا وَسَوعْنا وَأطَعْنَا) وفي رواية : َأَحْلَلْنا 
حى وَطِتْنَا الشّسَاء وَفَعَلَْا ما يَفْعَلُ الْحَلَالُ . (فَقَومَ عَلِينٌ مِنْ سِعَابتِِ) بكسر السين أي : 
من عمله من القضاء وغيره في اليمن» وقد سبق بيان معناه في شرح حديث جابر 
الطويل نقلا عن القاضي عياض والنووي . (فأهدِ) أمر من الإهداء أي: في وقت 
الهدي دم القران . (وَامْكت). آي : الآن. (حَرَامًا) أي : محر ما . (قال), آي : 
جابر. (وَأهدّى). أي : أتى بالهدي . (له عَلِنٌ هَدْيًا)» أي : مال كما تيسق . 
(أَلِعَامِنَا هَدَا؟). أي : جواز العمرة في أشهر الحجٌ أو جواز فسخ الحج إلى العمرة 
مختص بهذه السنة أم لأبد؟ والأول: قول الجمهور» والثاني : قول أحمد» وقد 
سبق الكلام في ذلك مفصلا. 


(رَوَه مَسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والبخاري وأبو نعيم في «المستخرج» 
وأبو داود والنسائي وابن ن¿ ماجه والطحاوي والحاكم والبيهقي والطيالسي وغيرهم 


كتَابْ الماك بَابُ قِضَةِ حِحَةٍ الؤداع 


1 ا‎ 
E E a O E SE E E I a E E TE a DS Ci 2: 


متف |ااومطر I‏ يعدي 


5 11-5] وَعَنْ عَائِشة ينا : أَنّهَا فَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ الله يك ربع 0 
مَضَيْنَ ِن ذي الڃِجة اؤ حمس فَدَحَلَ علي وهو عَضبانء فلت 2 
أَغْضَبَكَ يا رَسُولَ الله أَدْخَلَهُ الله الئَارَِ تال : «أَوْ مَا شَعَدتِ أني مدت 
النامن ار دا هُمْ روء ولو أني e‏ استد د برت ما 


شت الي تي . خی شترا م أجل كما لو لزه ندرم ا مسحي 


حو الشرح 

fof‏ - قوله (قَمَ رَسُولُ الله كه لأربَع )ىن ناك . (أَوْ حَمْسِ) شك منها 
أو من الراوي عنها e‏ أنه € ا بي قدم صبح رابعة مضت من 
ذي الحجة . (فَدَخَل على وهو غَضْبَانُ). أئ : ملآن من الغضب حين تأخر بعض 
أصحابه في فسخ الحم إلى العمرةٍ. 

قال النووي : أما غضبه بيا فلانتهالك حر مة الشرع وترددهم في قبول حكمه > وقد 
قال الله تعالى : فلا وَرَيْكَ لا موت حى يُسَصْوَكَ یما شر بهد نه ل 
دوا ف اسهم حَرجًا يما فَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ شَلِيمَا €3 راساء: 0 فغضب ية لما 
د GS NSE‏ ل ا 


r 


وفيه E‏ . (قال: أو مَاشَعَر ر ي : أو ما 
u‏ ا ا الأمر e‏ 26 أن هذه الاطاعة هل هي 
نقصان انمد إلى هيم ؟ قاله القاري . (حَنَى اريه آي : الهدي بمكة أو في 
الطريت . (مّ أجل). ا بالفسخ كما حلواء استدلٌ بهذا الحديث على وجوب 

فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي» وقد سبق الكلام في ذلك في شرح 


(5585) مَسْلِم (۱۲۱۱) عنها. 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


ا f SENS HSS E IESE‏ ع مح ومو وجيت جا عجعج ح حو و سدع جا ASE‏ دوج سحو و عرسي ESEH f‏ جلو 
00 


حديث جابر الطويل . 

(رَوَاهُ مَسَلِم) وفي معناه : ما رُوي عن البراء بن عازب عند أحمد وابن ماجه وأبي 
يَعلى» وقد ذكرنا لفظه في , بحثِ فسخ الحجّ» وهو من الأحاديث في ال لفسخ التي 
صحّحها أحمد وابنٌ القيم» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» بعد عزوه لأبي يعلى : 
رجالَهُ رجالٌ الصحيح . 


ص 


فهرس الموضوعات 


4 
EELS 24‏ جب RDI‏ حب جد SKE YE‏ ب وص حورعو يع YEAHH EER‏ جح 7 22 م 


كك د ڪڪ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
٦‏ - بَابُ مَا تقول عِنّْدَ الصّبَاح وَالُسَاءٍ وَالُْنَام 5 
الفصل الأول / 1 


۷ - يَابٌ الدَّعَوَاتٍ فى الأَوْقَاتِ Co‏ دب--001000 0 


1۰ الفصل الثالث‎ 
E CE E OA O يَابٌ الاسْتِعَاذَة‎ - ۸ 
Vo الفصل الأول‎ 
E A SIDE TA o الفصل الثاني‎ 
۲۳ الفصل الثالث‎ 


الفصل الأول ۲۹ 


O 0 0 بَابُ الإخرام والتَلْبِيَةِ 1ببب0000‎ - ١ 
o ۰ الفصل الأول‎ 
الفصل الثاني هده‎ 
o۸! الفصل الثالث‎ 


مر 3 الْمَقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


Es = o 3‏ بوجوو جه د E‏ زح > ت ی تمت ع2 e‏ ووه عد +2 عدو جوع ح حيوه بح جد حصيو بعصت 3 
1 


١‏ - بَابُ قِصّةٍ حِجَّةٍ الْوَدَاع - هذا الباب خالٍ عن الفصل الثاني n‏ كلانه 
الفصل الأول ۰ o0‏ 
الفصل الثالث 1۹۲ 
فهرس الموضوعات ۹۷ 


